طبعة جديدة منقحة ومزيدة 





آرتور رامبو 


الآثار الشعرية 





ترجمها عن الفرنسيّة وهيّأ حواشيها ومهّد لها بدراسة 
كاظم جهاد 
آفاق تست 





3 


ES 


ب 5 
كن 


آرتور رامبو: الآثار الشعريّة 


3 


ES 


ب 5 
كن 





الآثار الشعريّة 


ترجمها عن الفرنسيّة وهيّا حواشیها ومهّد لها بدراسة 


كاظم جهاد 


-- 


تقديم 


آلان جوفرواء آلان بوریر عبّاس بيضون 


طبعة جديدة منمّحة ومزيدة 





ولد آرتور رامیو في مدينة شارلقيل» ٠‏ في ۶ لام قلاحة معروفة بقسوتهاء واب ضايط 
كان يعيش في الجزائر بعيداً عن اسرته. لمع الصبيّ رامبو في المدرسة الكانويّة بقصائد 
ونصوص كتبها باللآتينية والفرنسيّة وحصد بفضلها اکبر الجوائز المدرسية. في قترة قصيرة 
جدًاًء خصوصاً بين العامین ۰۱۸۷۲-۰ كتب سلسلة قصائد تميّزت بتطور متسارع 
وابتكارات باهرةء بها تجاوزٌ اکبر معاصريه. تسكع لسنواتٍ في باريس والعديد من المدن 
الاوربيّة ثْمٌ, اعتباراً من ۰۱۸۷۰ اختفى عن انظار مُعارفه وبدا سلسلة أسفار ستقوده إلى 
مصرء شم إلى اليمن» فالحبشة التي سيّعاد منها في ۱۸۹۱ محمولاً على نقالة إسعاف قبل أن 
يتوفى في احد مشافي مرسيلية بعد شهور. في تلك الأثناء كان معاصروه قد اكتشفوا قصائد 
عديدة له غير منشورة من قبل» وكذلك «فصل في الجحیم» «والاشراقات»» هذه الاعمال التي 
کا ا الاي عدن 


ولد کاظم جهاد في «الناصريّة» (جنوپ العراق) في ۰ ويقيم في فرنسا منذ ۰۱۹۷۷ 
یعمل حالباً (ستاناً للادب العربي في «المعهد الوطنيّ للّغات والحضارات الشرقيّة» بباریس. 
نشر بالعريية والفرنسيّة العدید من الدّراسات النقدية والتّرجمات الأدبيّة والفكرية. صدرت 
مختارات من شعره في منشورات المؤسّسة العربيّة للدراسات والنشر (بیروت-عمّان) تحت 
عنوان «الماء کلّه وافدٌ إليّ» (۰)۱۹۹۹ ونشرث دار الجمل ثلاث مجموعات من اشعاره تحت 
العتوان الشامل «معمار البراء2» ١5(‏ ۰ تحمل اعماله الفرنسية توقیم کاظم جهاد حسن. 
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يُنشر هذا الكتاب بمساعدة من المركز الفرنسيّ للثقافة والتعاون في القاهرة 


تنبيهات لا بد منها 


هذه طبعة لترجمتي لآثار رامبو الشعريّة» تقوم على أنقاض طبعة سابقة 
صدرت في العام 5 عن «منشورات اليونسكو» بالتعاون مع إحدى دور 
التشر العربيّة. وقد جاءت الطبعة السابقة حافلة بالأخطاء المطبعيّة واختلط 
بعض حواشيهاء ومن حسن الحظ نها لم تُورّع الا على نطاق محدود. ولقد 
ظللتٌ طيلة السنوات المنصرمة عزوفاً عن إعادة طبعهاء لأنْ تصوّري لتقدیم 
رامبو في العربيّة نفسه تغيّر على مر الأعوام بفعل تراكم قراءاتي عن آثاره. وقد 
عملث في هذه الطبعة الجديدة على إعادة الّظر في إيقاع الترجمة السّابقة بيتا 
بيت وعلى ترصين مُعجمها الشّعريّ والأخذ بآفاق جديدة للفهم أتاحها صدور 
نشرات نقديّة جديدة لأشعار رامبو وتحاليل جديدة لها. كما عمدت إلى 
مضاعفة عدد الحواشي وتكثيف صياغتها بما فيه نفع للقارئ المتمعن وللذائقة 
ال 

إن صدور هذه الطبعة الجديدة المتقّحة والمزيدة يحكم بطبيعة الحال على 
الطبعة السَابقة بالنسيان. ولن يحق لأيّ ناشر أن يُعيد طبعها بأيّ شكل من 
الأشكال. كما لا يحقّ لأحدٍ إعادة طبع التشرة الحاليّة بدون إذن من مترجمها 
وناشرها. 

تُفتتح هذه الرجمة بأربع مقدّمات. ثلاث منها وضعها. خضيصاً لهذا 
الكتاب وبطلب من مترجمه شعراء ونقّاد معنیّون بالشأن الرّامبويّ» والرابعة 
وضّعها المترجم. مقدّمتا ألان جوفروا رهااسه[ منعلم وألان بورير نةا 
Borer‏ كانتا مائلئین فى الطبعة السابقة» ومقدمة الشاعر عبّاس بيضون جديدة. 
ما مقدّمة المترجم فجديدة في آغلب صفحاتها ولكئها تستعيد» مع تنقيحات 
معتبرقت فقرات معدودة من مقدمته للطبعة السابقة. يتناول كل من كتّاب 


المقذمات تجربة رامبو وشعره من زاوية مخصوصة فبينَ المقذمات نوع من 
تقسيم العمل. هكذا تصدّى جوفروا لبعض التَاویل الخاطئة لمسيرة رامبو. 
وسعى بورير إلى تسمية أهمّ مَصادر الجدّة في كتابة الشاعر المترجّم. وعمل 
بيضون على تفكيك فهم الشعراء العرب لرؤية رامبو ومشروعه. وتضطلع 
مقدّمة المترجم بالذور المنوط عادةٌ بمقدّمات المترجمين من تعریف بالاثر 
المنقول وتمهيدٍ له. طامحةً في الأوان ذاته إلى وضع مقاربة شاملة لعمل 
رامبو وحياته مأخودين في وحدة واحدة. 

كما تأتي هذه الترجمة مدعومة بمجهود شُرْحيٌّ ونقديّ واسع؛ مبلوث في 
مئات الحواشي التي تتضافر هي والمقدمات الأربع لتأمين شروط مُثلى لقراءة 
هذا العمل ا ولإحلال القصائد المترجمة فى سياقها الذقيق من حيث 
تاريخ کتابتها وخلفیاتها الفكريّة وعلاقتها بسيرة مؤلّفها وتطور عالمه الکیانی 
والشّعريٌ. هكذا يمكن القول إن لهذا العمل طبيعة ثلاثيّة» شعريّة ونقديّة 
وتاريخيّة. أشرح في مقدّمتي مسوغات وفرة الحواشي هذه وأغرض سبل 
إعدادها وطبيعة مصادرها. بيد آثني أود تنبيه القارئ منذ الآن إلى أنْ أمامه 
شاكلات عديدة لقراءة العمل. له أن يختار منهاء بمنتهى التحزر هذه التى 
تتناسب وذوقه. ينقسم محتوی هذا الکتاب؛ من حیث علاقته بالحواشي» إلى 
ثلاثة أنماط : 

-١‏ أبيات وعبارات يصعب فهمها من دون الحاشية» لأنْ الشاعر يوظف 
فيها عناصر أو أسماء أعلام أو قبسات أسطوريّة أو تاريخيّة أو أدبيّة قد يعرف 
القارئ المطلع بعضها ويغيب عنه بعض آخر؛ 

۲- أبيات وعبارات تظلّ ملتبسة نوعاً ما بدون الحواشيء لأنّ رامبو يعمل 
فيها بالإضمار أو یکتف رموزاً حاضرة في أماكن أخرى من عمله» وهنا يبرز 
التأويل كجزء أساسيّ من عمليّة الإيصال الشّعريٌ؛ 

۳- أبيات وعبارات يمكن فهمها بسهولة» ولكنّ الحواشي تسلّط عليها إضاءة 
إضافيّة وتعمل على إبراز شاكلة لدى رامبو في الغمز من عناصر الفنَ الشعريٌّ 
لسابقيه ومعاصریه » أي على توضيح البُعد النقديّ المضمّر الملازم لكتاباته. 


تتوزع القراءة والحالة هذه على أربع فئات» للقارئ أن يختار من بينها 
نوعيّة قراءته الأثيرة : 


-١‏ قراءة تُهمل الحواشى تماما يغامر صاحبها بترك بعض عناصر النض 
قابعة في العتمة» يضيئها هو بنشاط مخيلته الخاص وبإقامة تأویلیته الشخصيّة. 
هذه القراءة ممكنة» سوى آنها ليست موعودة بالغنى المعرفيّ ولا بالمتعة 
الجماليّة اللذين توفرهما القراءات الأخرى. وذلك لا لش الترحمة عن التقيير 
عن شعر رامبو تعبيراً وافياء بل لضخامة حجم المضمّر في هذا الشّعرء كما 
أشرنا إليه. 

۲- قراءة تستغنى عن الحواشى طالما بدت لها الأبيات أو الفقرات 
مفهومة» وتنظر إلى هذه الحاشية أو تلك كلما اعتاص عليها بيت أو مقطع؛ 

۳- قراءة مواظبة تُعنى بالنص وحواشيهء ولا تتردّد عندما يتشكل لديها 
رأي بهذا التّعبير أو ذاك عن مخالفة الحاشية والعمل بتأويلها أو تذوّقها 
الخاص ؛ 

4- قراءة مزدوجة» وهي في نظرنا الاکثر فقالية وخصباًء یجتاز صاحبها 
النص وحواشیه في قراءة أولى» ثم يعمد إلى قراءة ثانية تركز على الشعر 
وحده بعدما تكون القراءة الأولى آنارث له غوامض النّص وحقّقت له معه 
الألفة الضروريّة. وإذا أمكن استعارة تعبيرّين للعالم الأمريكيّ في فنّ الشّعر 
مايكل ريفاتير 81/181656 23415261 فستكون القراءة الأولى استطلاعيّة» 
والقانية تأويليّة. هذه القراءة المزدوجة عمل بها صديقان أديبان» شاعر معروف 
وناقدة مرهفة الاحساس» عرضتٌ عليهماء على سبيل التجربة» فصولاً من 
هذه الطبعة. ولقد آکد الاثنان على أن قراءة العمل بعد استيعاب حواشيه تفتح 
للنصٌ آفاقاً لا تكون في الحسبان لدى قراءة المّن وحده. 

أختتم بالقول على سبيل الدعابة» دعابة قد يكون فيها كثير من الجدّ: قل 
لي كيف تقرأ رامبو أقل لك مَن أنت. 

يطيب لي بمناسبة صدور هذه الطبعة أن آتوجه للقيّمين على قسم 


المنشورات في منظمة اليونسكو العالميّة 11818500 بالشّكر لموافقتهم على 
نشرها. كما آتتدم بالشّكر للشاعرین آلان جوفروا وسيرج سوترو 56786 
ru‏ لتوجيههما إِيّاي في الترجمة السّابقة» وللشاعر جان لوك-ستينمتز 
2 علناءآ-مدوء1» وهر أيضاً أحد أكبر شراح رامبو» لنصائحه المكمنة 
لدى وضع هذه الصيغة الجديدة. 


# #۶ + 


ملاحظة: على امتداد هذا العمل نكتب: «الاهة» ونجمعها على هيأة 
«إلاهات»» ولا نکتب «إلهة»» وذلك لتمييزها عن «الهة»؛ ثم ثم إن العرب كانت 
تكتب ألمي والاهة وآلاهة (أنظر مادّة «آله» فى «لسان 9 لابن منظور). 
وخلا كلمة «اللّه» التى صارت كتابتها ابتف 0 الكتابة بالألف أو التعويض 
عدوا الال كان ا تعره حال ا يتواضع عليها المؤلّف مع 
قرّائه . الشّيء نفسه بخصوص اسم القارّة «أوريّا؛ وصفة التسبة منها («أوربَيَ». 
«أوربيّة»). يفضل كثيرون إضافة واو ثانية بعد الرّاء («أوروبًا»)» وهكذا أفعل 
أنا نفسى فى أحيان كثيرة. فى هذا الکتاب» بدا لى أن ضمّة ظاهرة أو مضمرة 
على الزاء تكفي. ولا أحسب أن هال سيت المعتادين على الواو القانية من 
الفهم . 


كاظم جهاد 
باریس › ۰¥ 


النشرات الفرنسيّة المحمّقة المعتمدة 
في هذه الترجمة المشروحة 


- Arthur Rimbaud, 0۲۲۵۹ completes, edition établie, présentée et an- 
notée par Antoine Adam, Bibliothêque de La Pléiade, 60. Gallimard, 
NRF, Paris, 1972. 


- Arthur Rimbaud, Cuvres, 3 vol., Préface, notices et notes par Jean- 
Luc Steinmetz, 60. Flammarion, Paris, (1989) nouvelle édition mise 2 
jour pour le 2e vol. en 2005. 


- Arthur Rimbaud, @Cuvre-Vie, edition établie par Alain Borer avec la 
collaboration d’ Andrée Montêgre, 60. Arléa, Paris, 1991. 


- Arthur Rimbaud, @Cuvres complêtes, Introduction, chronologie, édi- 
tion, notes, notices et bibliographie par Pierre Brunel, éd. Librairie 
générale française, coll. La Pochothêque - Le Livre de poche, Paris, 
1999. 


كما ينوه المترجم بإفادته» في الحواشي كما في مقدمته» من كتابات نقدية 
تذگر فى موضعها لجان-پیار ريشار 13160250 Jean-Pierre‏ إيف بونفوا ۷۷۵۶ 
اهاقل 3 انید ستارکی 5131116 Enid‏ « سوزان برنار «Suzanne Bernard‏ 
جان-پیار غيوستو «Jean-Pierre Giusto‏ ستيف مورفی Steve Murphy‏ « 
جاك رانسيّير Jacques Rancière‏ « ألان باديو AR Badiou‏ ميشيل دوغى 
«Michel Deguy‏ ياتريس لور «Patrice Loraux‏ ألبير بى ۲۷ «Albert‏ انف 
روبول Reboul‏ ۷۷۲۵۵ ۰ أندريه غويو André GuyauX‏ 5 روزنستيل 
Rosenstiehl‏ ۰۸۵۳۵5 جان-فرانسوا لورون 141e‏ عامعمه۳۴-جدعآ: وپیار 


میشون Pierre Michon‏ وآخرین. 
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ألان جوفروا 
آرتور رامبوء أو الحريّة الحرة”“ 


في إحدى رسائله إلى أستاذه إيزامبار» يوم كان هو في سنّ السادسة 
عشرة» ابتكر رامبو صيغة «لحريّة الحرّة)» la liberté libre‏ ولم يعد إلى 
استعمالها فيما بعد. لعلّها كانت بالنسبة إليه صيغةً استفزازية. ما الذي كان 
رامبو يعيبه يا ترى على أستاذه؟ يعيب عليه أنّه ما كان ليقوم في الواقع 
بأيّ شيء. لا شيء سوى التفوه بخطابات جمهورية وديمقراطية وإنسانويّة 
لا یستمد منها أية خلاصة. وذلك في اللحظة التي كان العمّال فيها 
يُعدَّمون. ولا يغيبنَ عن أذهاننا أن رامبو كان قد زار للتوّ كومونة باريس 
وأمضى في صحبة الثوّار فترةً صحيحٌ أنها كانت قصيرة» ولكنّ هذا لا 
یبزر طمسها كما يفعل البعض عامدين. آجل كان العمّال يُعدّمون أو 


)*( Alain Jouffroy, "Arthur Rimbaud ou la liberté libre" entretien réalisé par Kadhim Jihad 
Hassan, Paris, 1991. 

هذه الصفحات مجتزأة من حوار مطوّل أجريناه مع الشاعر والناقد الفرنسي ألان جوفرواء ونُشر 

بترجمتنا في مجلة «الکرمل» (العدد المزدوج ۰8۱-4۰ ۰)۱۹۹۱ كما صدرت مقتطفات منه بالفرنسيّة 

في مجلة "دیغراف .(1922 et n° 59, mars,‏ 1991 .866 ,58 ثم )Digraphe, Paris,‏ " نقتطف منه هنا 

الضفحات المتعلقة برامبو» سيرته وشعره. وقد عمدنا إلى حذف أسئلتنا ومئحنا إجابات المتكلم» 

وهي بالأصل طويلة واستطرادية » طبيعة مقالة. وكان جوفروا قد خص رامبو بدراسة حملت عنوان 
«آرتور رامبو أو الحريّة الحرّة» استعرنا عنوانها لحوارنا هذا بالاثفاق مع المؤلف: 

Alain Jouffroy, Arthur Rimbaud ou la liberté libre, éditions du Rocher, Paris, ۰ 


۱۱ 


يتلقّون من الفرساويّين''' تهديداتٍ بالإعدام. كان رامبو يعيب على أستاذه 
الإحجام عن الفعل» ومداراة منزلته الاجتماعية. ندين بوجودنا للمجتمع؛ 
أليس كذلك؟» يقول له رامبو متهكماً. ويمضي في القول: أنا مثلك مدینْ 
بوجودي للمجتمع» لكن ليس على شاكلتك. أنت لا تفعل شيئاًء وأنا 
سأقوم بشيء ما. هي صيغة عفويّة ولا شك. مقولة صبيّ مناهض لكل 
شيء: العائلة» الكاثوليكية» الموروث القوميء النزعة الوطنيّة الفرنسی 
ما كان هو يدعوه: » le patrouillotisme français‏ « مازجاً هكذا بين 16 » 
« عصوناه‌نعاهع وهي النزعة الوطنيّة» و « ءااأناه 13 » وهي صفة الهلع 
والخوف. عبر هذه الصَيغة أو المقولت كان يريد أن یدین» عبر أستاذهء 
جُبن الأفكار الأخلاقويّة والانسانوية التي تسم بالسخاء ولا تجد سبیلها 
إلى التطبيق» لا ولا تعود على أصحابها بنتائج خطيرة. ذلك أن إيزامبارء 
منذ أن قام رامبو بهروبه الأوّل إلى باريس ووجد نفسه عاجزأ عن تسديد 
ثمن تذكرة القطارء واقتيد بالئتيجة إلى الحبس» فكتب لأستاذه يسأله 
تسديد المبلغ» بات أي إيزامبار» يشعر بالخوف من تلميذه ويدرك تمام 
الإدراك أن من المتعذر ترويضه. الحريّة الحرّة هيء إِذَّنْء مطلبٌ مزدوج. 
حريّة مساوية لحرية أستاذه» وحرّيته هو نفسه الخلاقة لحريّاتٍ أخرى» 
وفي أوّلها حرّية الشاعر. هكذا يطالب هو أستاذه بأن يقوم بأشياء يعرف 
هو أنه لن يقوم بها أبدء ويعلن له في برنامجه المتضمّن في «رسالئّي 
الرائي» عن أنّه» من ناحیته. سيذهب إلى آخر مدى ممکن» حتّى 


(۱) الفرساويُون: تسمية أطلقت على أعضاء الحكومة بعد عودة النظام الجمهوري عقب أسْر البروستین 
الألمان لنابليون التالث في۱ ۰۱۸۷ وذلك لكونهم آثروا نقل مقر حكومتهم وإقامتهم إلى فرساي 
2/5 قرب باريس ٠»‏ لتفادي الانتفاضة الشعبيّة في العاصمة› التي دعت إليها «كومونة باريس» 


۱۲ 


المدرسة المسكين إلى المقهى ويُفهمه أنه قادرٌ على الاضطلاع بجميع 
الجرائم الممكنة. إِنّه يقود أستاذه إلى الجنون. هكذا أرى أنا أن هذه 
الصيغة إِنّما تصور بادئ ذي بدء وجود رامبو كلّهء دون أن يكون هو 
مدفوعاً إلى صياغة ذلك في نظريّة. بل بالعكس كان يتكلم تلميحاً. فخلافاً 
للاعتقاد السائد» لم يكن رامبو رجل برامج. كان يضع لكل طور من حياته 
عدداً من المبادئ لا ينفكٌ يراجعها عبر الفعل فى أطواره اللاحقة: هو 
ممارس للنقد الذاتي دائم. ۱ 


الحريّة الحرة هى حريّة حرّة بازاء الحرية التی نکون حقّقناها لتونا. 
E‏ او ام یت الم رتنیا هی تفیل تکوم 
یا فى تسا رز محد و هل الخ رنه تیا کانت م 
مطلقة» لم يعشها أحدٌ حقآء لكنّ رامبو كان ينادي بها کمبداً شعريّ للحريّة 
المطلقة. وهذا شيء بالغ التأثیر» خصوصاً عندما تقرأ رامبو» كما فلت أناء 
في سن السادسة عشرة أو الخامسة عشرة» وعندما یتحول رامبو أو أيّ شاعر 
تقرأه إلى مُحاور غير مرئيّ. يصبح هو الرّفيق الذي نتحاور وإيّاه بلا انقطاع 
كما لو كان هو صميميّتنا نفسها التي نتحاور وإيّاها. شيء یمکن الفرد» داخل 
اه وعد ابد هش انا فس سوه ا يق رهد لما بش 
المرء محدوداً في ذاته قبل أن تأي لتحدیده الموانم الاجتماعية التي فشكل 
جوهر المجتمع نفسه قاعدة اللعبة الاجتماعية وشرط وجودها. آنا؛ 
شخصيًاً. وجدث محاوري هذاء في آکثر لحظات حياتي حرّجاً وظلاما في 
اثنين» هما آرتور رامبو وآندریه بروتون. لیس الخرق الذي تمارسه الحريّة 
الحرة إذن» خرقاً للتحدیدات الاجتماعية فحسب. بل كذلك للتحدیدات 
والقواعد الضمنيّة التي یمتثل إليها المرء في رغباته أو استیهاماته الشخصيّة. هو 
قلبّ للمنظورات مزدوج. ا سنا ی طن نی ان واساءات فهم. 
فالمجتمع أو الااخرون یراقبونك ویبحثون في مسيرتك عن تماسك ما. وعندما 
تنقض القانون الذي كان قانون رغباتك في طور معیّن» لا يعود أحد یفهم 
شيئاً. وهذا ما كان رامبو یقرف منه تماماً. لم يكن ليعبأ بنظرة المجتمع ولا بما 


۳۳ 


یفکر به عنه الآخرون. الشيء الوحيد الذي كان يلوم عليه نفسه هو المکوث 
في محل أو لحظة فكرية معيّنة في لحظة تبدو له فيها متجاوّزة منذ زمن بعيد. 
هذه هي الحرية الحرة. وهي » كما أعتقده مبدأ الإبداع الشعريٌ» لا لشاعر 


إتبع رامبو إلى أبعد الحدود هذا المبدأ الثوريٌ» الذي أدعوه أنا مبدءاً 
ارا (نسية إلى کرمره بارت وك ال الاس الل معن 
التهديم التوريّء ما دام كتب نوعاً من دستور شيوعيّ لم يُحتّفظ به ولكنّ 
صديقه الاساسی فى تلك الفترة» الشاعر إيرنست دولاثيه «Ernest Delahaye‏ 
يذكره فى مذکراته التى يستعيد فيها خطاب رامبو يومذاك. هذا الذستور 
آقرب في رأيي إلى پرودون"* منه إل ماركس. ومن ناحية آخری؛ هناك 
المبدأ الشمسی لرامبو» مبدأ يعرفه كل من قرأ شعره» هذا الهيام بالصباح » 
بالفجر » باليقظة» بالشمس محاولته فى اعادة آخیه الذي یدعوه هو بالأخ 
المسكين» عنيتٌ فرلین» إلى شرطه كابن للشمس وتمکینه من الالتحاق 
بالجنوب هرباً من الشمال. وذلك لا عن كره بل عن ذعر من ليل الشمال 
وبرده الرّهيب. كان يريد العثور» فی ما وراء المتاريس الأوربية» على 
حقيقة بترئها ولادة المسيحية فى أوربّاء أوربًا التى انقطعت عن الأصل 
الاغریقی أو الزرادشتی (لا أحسب أنّ رامبو عرف الرّرادشتيّة» لكنْ من 
المهمّ أن نلاحظ أن نيتشه كان يبحث في الاتجاه نفسه في الفترة نفسها 
تماما). وأنا أعتقد أن رامبو كان منذ تلك الفترة» بل منذ البدايةء منجذباً 
إلى الجنوب العربی. معروف أن والده حاول (حاول على الاقل) ترجمة 
القرآن إلى الفرنسیّة. ونعرف من ایزابیل» شقيقة رامبو أن الأخير كان 
يقرأه منذ الطفولة إلى جانب الکتاب المقذس. وإذا كان إيف بونفوا ۷۷65 
Bonney‏ يؤكدء مستنداً إلى إيفيلاس ليقي 14۷ ودانطم8؛ أن رامبو كان 
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(۱) هو پیار- جوزیف پرودون (1809-1865) ۳20۵۵00 0562[-۰۳:۵۲2 مفكر اشتراکي فرنسی نظرٌ 
للادارة الذّاتيّة للعمّال. 


۱ 


ع۶ 


یعرف «القبْلانيّة» اليهوديّة» فأنا لا آحسبه مصیبا أو أن الأدلّة على مثل 
هذا الزعم غير متوفرة في عمل رامبو نفسه. بينما نرى إلى رامبو» في 
قصائده التي كتبها باللاتينيّة قبل أن يكتب الشعر بالفرنسية» وهو یتحذث 
ا د الأمير عبد القادرء الذي كان أبو رامبو نفسه یتحدّث 
عنه ويُطري على شجاعته ودهائه کمحارب. فيما بعدء فى اليمن والحبشة» 
سنری إلى رامبو وهو يستند إلى القرآن في محادثاته مع قادة القوافل 
وحداة الجمال» بل يُعرّض نفسه في إحدى المرّات للضرب من لدن بعض 
المسلمين ممّن رأوا في تفسيراته تحريفاً أو تأویلاً بالغ التحرّر لكلام إله 
الإسلام. واضحٌء إذنء أن رامبو جمعٌ منذ البداية عالم الجنوب بدنيا 
العرب. وهذا كله مرتبط ولا شك بسيرة أبيه» الغائب عن العائلةء وعلاقة 
رامبو بصورة الأب» اٍذ سعى لا إلى تخطي أبيه فحسبء ذلك الأب 
الذي بقي یعمل في الادارة الستكرية الفرنسيَة في الجزاثر» بل کذلك إلن 
ته وهنا يا رغ رام من الك :وذلك رة ی اتود ال 
رفي الاب ما ننه ارو الحياة ال يعن إن آبا راوگان 
حاضراً فى كومونة باريس» لكن لا أدلّة على ذلك. ولكن مما لا شك فيه 
اله کان علماناً ومناصراً للجمهوریة خلافاً لآم رامبو التي کانت؛ كبا هو 
معروف؛ بروفنساليّة كاثوليكية؛ محدّدة بهاتین الصّفتين إلى أبعد الحدود؛ 
أي وريثة لما هو فرنسی» ولما كان رامبو يجده بالتتحديد كريهاً: «كلّ ما 
هو فرنسي منقرا كاك ی لا هو الذي كان في بداياته يقيم تمييزاً 
بين باريس وبقية فرنسا» معتبراً أن باريس تفلت من المنطق الفرنسي 
ومذا صحیح" وخاطی في آنِ معا 


هكذا آری أنا فى رامبو مزيجاً من الكومونيّة والأورفيوسيّة. الاولی شذته 
إلى مشروعه في التحويل الثوريّ للعالّم والحياة» والثانية جسّدت مسعاه 
التحويليّ هذا عبر الغناء أو «خيمياء الكلمة». هنا تحضرني محادثته مع صديقه 
دولائیه. سجّجلها الأخيرء وهي منشورة ضمن أعمال رامبو ورسائله. محادثة 
یسر له فيها برؤيته للصّنيع الثوري. صنيع سيعمد إلى المساواة بين الجمیع» 


۱۵ 


قلا نعود بحاجة إلى أي ترف إِذْ نجد الترف كلّهء وفى أسمى أشكاله. 
متجِسّداً فى الطبيعة. وفى تلك اللحظة بالذات يقطف رامبو ورد وردة زنبق 
إن آکثر الفنون حذقا لن يقدر أن یحقق شيعا بمغل هذا التناسق. هما إذن 
المساواة والخلق» كما نجد أنموذجهما فى الطبيعة وليس على أيدي 
اختصاصبّي الفنّء هؤلاء الذين كان رامبو یدعوهم» مزدرياًء بالزرازير. ذلك 
أن مفهوم الفنّ نفسه كان ينبغي في نظره توسيعه» والشعر نفسه ليس ينتمي 
إلى الأدب. هكذا كان الكل يشكل لرامبو كلاً حقيقيَاً. وكان الكل ينخرط فى 
رؤية شاملة للكون» جغرافية-شعريّة هي في الأوان نفسه جغرافية-سياسيّة. 
هذا کله الذي هو بذرة فكر مغاير للفكر المهيمن ذ في الغرب» حدّسه رامبو 
منذ البداية. لقد استخدم رامبو المفهوم الشمسئّ» الثورة الاجتماعية» 
ولكنّ الاثنين لم يكفياه لتحقيق مصيره كفردء أي تجاوز جميع مراحل فكره 
الواحدة بعد الأخرى. فهجر الثورة الاجتماعية لأنّه عاش فى جسده بالتعبير 
الحرفيّ للکلمة» فشل الکومونة» وكان من أوّل من أدركوا أن الطريقة التي بها 
خاض الثزار فعلهم ما كان يمكن الا أن تفضي إلى الفشل. وعلیه فخلافاً لما 
يردّده البعض» لم يكن رامبو باحثاً عن الفشل» بل الظفر هو ما كان يريد. 


هذا كله حاضرٌ فى عمل رامبو نفسهء وفى تكامل آثاره. تكامل لا تقبض 
عليه الرؤية الأكاديمية لتجربة رامبوء التي تعمد إلى تقسيم هذه التجربة إلى 
شطرين متعارضين. قالوا في البدء إن «فصل في الجحيم» هو العمل الأخير 
الذي كتبه رامبوء أي بعد «شراقات»» وإنه يودّع فيه الشعر. ثم جاء آخرون 
ليثبتوا أنه» بالعكس» كتب شطراً من «إشراقات» قبل «فصل في الجحیم» 
وشطراً آخرء هو الأكبرء بعده. وإلآ فلن نتمكن من فهم قصيدة «ديموقراطيّة) 
(في «اشراقات») التي يفيد فيها رامبو بصورة واضحة من رحلته إلى سومطرة 
عندما تطوع في البحرية الهولندية وخرج معها إلى جاوق ليفرٌ منها بسرعة. ما 
يتضح في هذا النض هو حدس رامبو مخاطر الاستعمار وتخمينه المبكر 
لأسطورة الديموقراطية الغربية التي يريدون حملها إلى ما يُدعى اليوم بالعالم 


الثالث. هذه القصيدة هجوم شعري» أي سياسيّء شأنها شأن كل ما هو 
شعريٌ بحقّ. رامبو نفسه كتب قصائد سياسيّة بالمعنى القوي للكلمة. قصائده 
في الكومونة» مثلاًء وقصائد أخرى مبكرة مثل «الحذاد» و«قتلى اثنين وتسعين 
وثلاثة وتسعين». جمعٌَ رامبو كل ما رأى في البلدان وجميع معايناته 
وملاحظاته بما عاشه شخصياء ضمن ما أدعوه أنا بالتسكع الإراديّ داخل 
جميع الأنساق. هو هائمٌ داخل الأنساق: أمرٌ هامّ. لا يشرد كيفما اثفق أو في 
أي مكانٍ كانء وإنّما حیشما يحدث كل شيء: فى الأرض الشائعة» 
المشتركةء وفي الواقع المشترك العالم المشترك الذي يعيشه الجميع. يهيم 
في هذا العالم داخل العالم» و«ليس في الغيوم» كما يقول تعبير شائع. وهذا 
الهيام لا يشكل غاية في ذاته» بل هو إحدى وسائل التتشويش المنشودء 
ومنهج معرفة للواقع مغايرة. يمكن أن نتحمّق من هذا الارتباط لقصائد رامبو 
بما عاشه من مراجعة الأماكن التي كتب فيها آشعاره وتفخص الطريقة التي 
يعبّر فيهاء دون أن يقول ذلك» عن تجارب معيشة مخصوصة. اه يعبّر عنها 
لا بالتفصيل؛ بل على شاكلته اللمّاحة التي يقول فيها كل شيء «حرفياً 
وبجميع المعاني». وعندما قزر رامبو الخروج نهائياً. ولم يصطحب أحداًء ولا 
حتی فرلین الذي نكصَ يومها إلى الكاثوليكية» والذي كان رامبو یدعوه 
للسخرية» لويولا (باسم الناسك الباسكيّ المعروف)» فان هذه المسافة التي 
یثخذها من الآخرين» وفي أولهم فرلين (مسافة لا يخونهم فيهاء ما دام 
سيبعث بنسخة من «فصل في الجحيم» إلى قرلين الذي كان قابعا يومذاك في 
الجن بعد المشادة الشهيرة التي جرح فيها رامبو برصاصة من مسدسه. وإنما 
يبتعد بها عنهم وكفى)» أقول إِنْ هذه المسافة إِنّما يتخذها رامبو من نفسه 
أيضاًء واوّلا. وهناك» في المنقلب الآخر الذي انتهى به الأمر إلى بلوغه؛ لم 
يعد رامبو بحاجة إلى الشّعر. لكئهء وهذا بحذ ذاته مدعاة للتأمّل» لا یکت 
عن تدوين ملاحظاتٍ هي نقاط ارتكاز شخصية لم ينقطع عن تسجيلها حتى 
على النقّالة التى آرجعثه إلى فرنسا مبتور السّاق. أحسب أنه دون خلال کل 
تلك السنوات؛ الآلاف من هذه الملاحظات. ثم بدّدها أو آنها قُقِدّت. وان 


۱۷ 


رجلاً يصرّ على الّدوین بهذه الشاكلة المحمومة» وسط ذلك القيظ الافریقی 
الخانق» أو البرد القارس» وحتی على النقالة التي تحمله مشلول السّاق» لا 
يمكن أن يكون هجر الكتابة. 


أكثر من هذاء فعندما يقول رامبو لشقيقته إيزابيل» بحسب روايتها هى» 
إِنّه كان يريد تدوين حكاية رحلته أو أوديسته هذه» حكاية نزوله على النقالة 
من هراري حتّی البحر» فهذا يرينا جيداً أنه كان ما يزال يريد تمكين الآخرين 
من مشاطرة تجربته. لكن ليس على الشاكلة الشعرية كما نفهمها نحن» بل في 
كتابة شمافة. أدعوها أنا بالكتابة البراغماتيّة أو العمليّة. كتابة هی طريقة فى 
التمكين من تحقيق هذه المشاركة بأبسط نحو ممكن» وذلك لا باعتباره 
مؤلّفاًء فنحن نعرف کم سخر رامبوء منذ البداية» وبخاضة في «رسالتّي 
الرّائي»» من مفهوم المؤلّف. كما نعرف كم كان يرى أن اعتبار المرء نفسه 
مولفا الما هو قي عك أدرك منذ البداية أن شاعرا إلعا بفتقل لقوی 
تتخطاه» وأنْ الآخر هو بجميع الأحوال من يحمل اليراع بحقٌ. أدرك أن الْقَوّة 

۳ 9 ذات وا ٠‏ الذات» الاندفاعات الآتية مه 
المصادر» من المعیش ومن الثقافة» ثقافتنا نحن والثقافات الأخری» 
اندفاعات وحوافز محايثة لكل رغبة مبدعة. ما تعنیه مقولة «الأنا آخر» هو 
هذا: صيغة مفتاحيّة لفهم كل شيء الأنا هي الآخرء وهي لا تکون الاخر 
نفسه في كل مرة» بل هي آخر باستمرار. نها آخرون. «آنا" هي بداية جمع : 
آنا هو نحن» آنتم هم... هي هؤلاء جميعاء المرتبطون جميعاً رانا 
متحققة عبر الآخر. عاش رامبو جميع هذه الأطوار» وببالغ العفوية كان ينتقل 
من ضمير إلى آخر. وفي حواره مع قرلين («البعل الجهنميّ" و«العذراء 
الحمقاء» في «فصل في الجحیم») لا نعرف على وجه الدقة من هو رامبو 
ولا من هو فرلین. في «البعل الجهنميّ» شطر هو رامبوء وآخر هو فرلين» 
والشی» نفسه بالنسبة للعذراء الحمقاء التی نری فیها تارةً هذا وطوراً ذاك. 
آدرك رامبو أنه فى هذا التقارب بين کائنین؛ تقارب نعيشه فى الصّداقة أو 
الحبّء والذي ينتهي في تراجيديا الافتراق النهائيّ والتمرّق الاجم عن الخيبة 
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والاحساس بخيانة الآخر لناء في هذا الاحساس الملازم للوجد وفي سوء 
التفاهم هذا المرافق للحبّء أقول أدرك أن المرء في هذا كلّه يكون نفسه 
والآخرٌ في آنِ معاً. يعتقد البعض أن هذا الحوار كان محض تخييل أدبيّ» 
وهذا غير قابل في رآيي للتصدیق من لدن رجل عوّدنا على ربط كل ما يكتبه 
بواقعة فعلية. رجل لا ينبع أي مكتوب عنده من ممجانية أدبية» بل يمتثل كل 
شيء عنده إلى معاينة وإلى إحساس. إن في اقتصاد التعبير الشعري لرامبوء 
وفي تنازله عن التّشبيه واو واا ا الأدبيّة إلى 
مستوى قاعدة أخلاقيّة» وإلى سياسة. هذا الرّجل الذي كان يحلم بابن يربيه 
كما يفهم هو التربية ويجعل منه مهندساًء كان يرى في العلم والتقنية مخرجاً 

من ثقافة كان هو يعتبرها ميّتة. والاعتقاد نفسه كان يوجّه رؤيته للشعر 
الموضوعی. وسواء أكان مصيباً أم لاء فهو قد اعتقد بهذا. كان منذ مراهقته 
قارئاً (ويما شىء من السذاجة آحیانا) لقصص جول فیرن العلمية» ویعتقد 
بامکان تطوّر الانسانية عن طریق العلم. كان یجهد في ابتکار كتابة علمية إذا 
جاز التعبیر. ووحده ل رس 22 الجذرية. وحده 
شاعر یقدر أن يقول انّه ينبغي أن تتغيّر الكتابة. بل ربّما حتّى أن تصبح الكتابة 
غفليّة (مجهولة المولف). هذه الكتابة نجدها في النصوص الاستكشافيّة التي 
بعثها رامبو من بلاد الأوغادين الإفريقيّة إلى الجمعيّة الجغرافيّة الفرنسيّة التي 
نشرت في مجلتها بعضهاء اله بي للسماقة ام اند بسا ا 
نصوص كته رامبو النض الأول منها مدا كنا يصرّح هو نفسه إلى 
شهادة صديقه الیونانی سوتیرو. الذي عرفه هو هناك وکانت له به ثقة عالیت 
وبعثه هو نفسه إلى الأوغادين ليُقيم هناك A‏ را البلاد. 
هكذا كان رامبو الإفريقيّ : مزیجاً من البراغماتيّة والاستكشاف. 


ينبغي في رأيي أن نتوقف عند المفارقة التالية: إِنْ كثيرين ينظرون إلى 
مرض رامبوء الذي كلفه حياته» ينظرون إليه كما لو كان قدراً محتوماً في 
مساره الشعري. الحال» كان :ذلك حادثاً: حادث قطمٌ مساراً. آصیب رامبو 
بعلّة ولم يبادر إلى معالجة نفسه في الوقت المناسب. لأنه كان میّالاً إلى نزع 
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الصَبفة المأساوية عن کل شىء (وهو الذي طالما كتب لأمّه راجياً إِيَاها ألا 
تكون فريسة آفکار سوداء). إن هذا الرّجل العْضوب. الذي كان ينعت الجميع 
بالخمق» كان في الواقع صاحب طيبة شاسعة ونهائية. لم يشأ رامبو التزول 
من المنطقة الغابيّة حيث فاجأه ورم إحدى ركبتيه» إلى المدينةء الا بعدما 
يكون رتب حساباته ووفى ب بجميع التزاماته للآخرين. لقد دفعه حسن النّزاهة 
لديه حتّى إلى ET‏ المتوفى لاباتو !1200 وطلت من أَمَّه 
جوارب للدوالي» ولم يدرك أن ما كان يشل خرکته لم يكن دوالي بسيطة 
وإنّما مرض فعليّ. یتحدّث البعض عن انتحار إراديّ أو عمل غير واع 
لدافع الموت عنده. أنا لا أعتقد بهذا. بل أحسب» ببساطة» أن رامبو قد 
غلبه تفاؤله. ولو كان - وهذا هو المهم - عالج نفسه في الوقت 
المناسب» أفما كان سيواصل مشروعه؟ نعرف كيف فكر بالعودة إلى عدن 
مستعيناً بعكازٍ ما إن بتروا ساقه» قبل أن د يعم الشّلل السّاق الأخرى. كان 
متأهباً لکل شيء. کان مشروعه بالغ ل يريد الذهاب إلى زنجبار» 
وإلى مدغشقر وتونکان» والی الهند والصين واليابان وپنما. ما كان 
سيكتشف فى هذه الحالة» بل أيّ شىء ما كان سيكتشفه هذا الرّجل 
الباحث» الذي كان يحلم بالإلمام (الهددشتروخوض المخامرة التقنية دون 
أن يكف فى الأوان ذاته عن طراده الروحانی؟ كان سيكتشف الهندوسية 
وثقافات آخری اک فا أو غرابة سا کان اقرف حى :ذلك الحين. كان 
سیعدل» كما عوّدنا عليه» آفکاره ومشاریعه» ولا نقدر أن نخمن ما كان 
سیفعل. إِنْ هذا الرجل الذي كان یدوّن» عن كل شيء. وحثی على 
النقالة» ملاحظاتٍ لم يحتفظ بها أحد ولا نعرف ما كانت تضمّ» ربّما كان 
سيترك لنا رحلة شعرية إلى الصّين كهذه التي كان علينا أن ننتظر سيغالين 
6 فى بدايات هذا القرن لنتوفر ليها سيغالين الشاعر الراميويّ هو 
أيضاًء والذي من في أعقاب راميوء بعدن» ومن هناك انعطف إلى 


السّین. 


آکید" أَنْ من غير غير الممكن الكلام بكامل الجديّة عن العمل الغائب لرامبو» 


لكنّ القول بأنّه ما كان» لو لم يرحل هذا الرّحيل المبكرّء سيقوم به. لا يقل 
عدم جديّة. [نْ الكثيرين» بمن فيهم السّورياليين وبروتون 87608 نفسه قد 
استقرّوا على الاعتقاد بان العمل الأخير الذي كتبه رامبو هو «فصل فى 
الجحیم» الذي یکون قد وذع افيه اشر الخال إن دمن القابت الآن» رغم 
هذا الوداع للشعر. أن العمل الأخير هو «إشراقات»» التي کتب رامبو 
صفحاتِ قليلة منها قبل «فصل في الجحیم» وأکمل البقية بعده. كان 
الجمیع یریدون العأکد» والارتیاح عبر ذلك» من أن رامبو كان قد قرّر 
هجران الشعر. الحال» آبدا لم یکتب رامبو شيئاً من هذا القبیل. لقد سخر 
من الشعر» ومن شعره هو نفسه. ومن الفتانین» ومن التاس أجمعين» 
لكئه لم يتحدّث علناً قط عن هجران الشعر. واذا ما نحن آخذنا بهذا 
الاعتقاد» فلن نعجز عن فهم قصائد عديدة من «إشراقات» فحسب. بل 
كذلك إعلاناته المتتالية لأمّه ولصديقه دولائيه عن مشروعه في وضع كتاب 
فى هراري وبلاد الغالا. وكذلك الصّور العديدة التى التقطها لهذه البلدان» 
والادوات العديدة (مقاییس للابعاة وسواها) التي كان یطالب بان رل له. 


نعت پُروتون هراري (مشيراً إلى رحلة رامبو إليها) ب «المُنفرة؛ وکتب 
بالحرف ا يس ی ی ۲ 
ا الذي کان هو يداه مرجعاً شعریا مائل في الصفحة اليا قله 
بروتون رامبو في «أنطولوجيّة الذعابة السّوداء) Anthologie de [humour‏ 
۳ سیکون من المفيد أن نعيد قراءة هذه الصّفحة. ولئن كان بروتون قد 
أدرجٌ رامبو في الأنطولوجيّة» عبر نصّه المضاد للإكليروس: «قلب تحت 
«Un Ceur sous une 501412716 «i>‏ فهو كان یعتقد مع ذلك بغیاب الدعابة 
لدى راميو. كتب بروتون: «إِن ما في الدعابت كما نفهمها نحن» من 
مبلبل» وصاعق» ورائع» وما تفترضه من قدرة على الرد المفارق با 
التجرّد؛ لوو يع غ أن بد هرف الخصيب لدئ رامبو». تناقض اول: 
ینکر بروتون على راميو حس الذعابة الشعرية» ومع ذلك فهو یدرجه في 
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منتخباته. ويواصل بروتون: «ينبغي القول إن مثل هذه الدعابة لم تفلح قط 
في التعبير عن نفسها في عمله الا في بعض المناسبات» وحتّى هنا فهي لا 
تستجيب إلى الفكرة الشموليّة التي نکونها نحن عنها الا بصورة ناقصة. ان 
التعبير الجسماني لرامبو في الصّورة الفوتوغرافيّة التي تركها عنه 
كارجا اه:ه۰0 أو صوّره فى إثيوبياء لهو كاف لابعاد کل ريبة بهذا 
الصّدد). يستند بروتون» إذن» إلى صور فوتوغرافية ليقول بعدم توفر رامبو 
على الذعابة! هوذا يواصل: إن نظرة مُدذعی الرّؤى الراشحة نظرة 
المغامر شبه المنطفئة لا تكاد تسمح بالتقاط أيّ شيء من المكر العميق 
ساخرين». كيف يمكن يا ترى الحكم على نظرة رامبو بمثل هذه الثبرة 
الصارمة الجازمة ونحن نعرف أن صور رامبو في الحبشة هي من العتمة 
الهرم أو التعب» الا إن نوعية الصَوّر لا تمكن حقاً من الحكم على درجة 
حدّة النظرة التي كانت لرامبو في هراري. ويواصل بروتون» مقارناً هذه 
المرّة بين رامبو ولوئریامون ٣0۸٤‏ ةغ6: انهل مرجّحاً كمّة الميزان لصالح 
الأخير: «ربّما كان هنا مكمن ضعفه [أي رامبو]: إن التصوّر الحالی 
للشّعر والفن» في حدود کون هذا التصور يظل محدّداً بحاجات عصرء 
وكونه هو نفسها يساهم في تحديدها بقوّة» قد من الذعابة مكانة خاصّة 
لم تكن لتتمتم بها حتى الآن. إِنْ الحساسيّة الحاليّة بكاملها تظل فيها 
مستیقظة ونحن ليس في مقدورنا القول إن رامبو يرضيها من وجهة النظر 
هذه كما يفعل لوتريامون مثلاً. وذلك. آولا» لأن الإنسان الجوانيّ 
والإنسان البرانيّ لم يفلحا قط في العيش لديه بانسجام. إِنّْهما يتَناوَبان؛ 
بروتون یشطر. إدّن» رامبو شطرین» كما فعل الآخرون» رامبو الشاعر 
ورامبو الرخالة» جاعلا أن رامبو كان مزدوجاً منذ البداية. ثم إنتي آجد 
عبارته عن الانشطار الآخر المزعوم لرامبو (الانسان الجوانيّ فيه والاخر 
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البرانی) متناقضة ومجانيّة من حيث المنطق المحض: فكيف يمكن 
ان أن يتناوّبا (أي آنهما لا يتزامنان) لدى كائن وفي الأوان نفسه 
یعترض آحدهما الآخر؟ یواصل بروتون: «سئهمل الشطر الثانی الذي 
هيمنت فيه الدُّمية» والذي يهر فيه مرفّص عرائس بالغ الإسقام حزامه 
الذهبي على طول الخط...٠.‏ أصبح رامبو هنا دمية: وهذا حكم قيمة لا 
معنى له. ثم إِنّه ما كان یهز حزامه الذي يعلق عليه سبائكه الذهبيّة (وكانت 
هذه هی الطريقة الوحيدة لحفظ المال يومذاك) باستمرار» وإِنّما مرّة واحدة 
را فى روس نل ام تق درك هار ی قي 
ESS‏ الموقف الذي يجد فيه نفسه قائلاً إن حمل السّبائك 
يتسبب له بالرّحار» واه لا يقدر حتّى أن يتصرّف بذلك المال. فهو يضفي 
نسبیّة كبيرة على أهميّة المبلغ الضخم الذي كان هو يحمله. هي بالتالي 
عبارة لا يمكن اغتفارها لبروتون. لنواصل القراءة: ۸. 00 الشطر 
حتّى لا نعتبر سوى رامبو ۱۸۷۲-۱۸۷۱ الإله الحقيقيَ للمراهقة الذي 
ينقص جميع الميئولوجيّات. إن الرّضَة العاطفيّة لتوفر هنا للقصعيد سَبْلاً 
للتفتح هي من القراء بحيث لا يعود العالم البرّانيَ ليشغل مكاناً أكبر ممّا 
في الأعين المتراتبة لجميع أتباع ملّة الزن في اليابان». إن الجملة الأخيرة» 
المبدوءة بذكر «الرضة العاطفيّة؛» والمصوغة بمفهوميّة فرويديّة لتمجيد 
رامبو الشاعر وحدهء هي من الغرابة بحيث لا يمكن القبض على معناها 
بشكل مؤكد. ينبغي أن نقول» للتخفيف عن بروتون إِنه كتب نصّه هذا 
في فترة كان ما يزال الاعتقاد فيها سائداًء كما أسلفت في القول. بان 
النص الأخير الذي كتبه رامبو هو «فصل في الجحیم». كنت أسأل 
بروتون» عبثاً» كيف يمكن في هذه الحالة أن نفشر نصوص «إشراقات» 
التي يستلهم فيها أسفاره إلى ستوكهولم وألمانيا وجاوة؟ قد يكون رامبو 
استوحى انطباعاته من الرسوم والمحفورات التي كان بالغ الولع بهاء ولكنّ 
هذه القصائد تتضمن أحاسيس قويّة ومشخصة! يستأنف بروتون: إن 
الرّجل الذي كان ينتعل الرّيح [رامبو الرّحَالة] ليُذكرنا بجميع البُسط الطائرة 
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الآتية من الشّرق والتي يقال نها تمكننا من أن نحطمء على القدّمين» في 
العفّة والصیام» جميع الأرقام القياسيّة للسيّارات وسواها. هذا جائز»ء أو 
غير جائز: فالأمران حقیقیّان شأنهما شأن رامبو كاتباً قصائده وبائعاً حُرَّم 
المفاتيح في شارع ريقولي [بباریس]». هذه النادرة الأخيرة غير مؤكدة 
الصحّة! «إِنْ بروق الدعابة الوحيدة» يواصل بروتون. التى نالها رامبو» 
[تترافاتة الوحيدة عن انوع آ خر يعهمارة «إشراقاضةات رلا سين أن 
«مُحترفاً» للذعابة من نمط جاك فاشیه ۷۵۰۳6 وعندوع12 كان سيرى فيه 
شخصاً ياتا ومُحزناً - نقول إِنّ بروق الدّعابة الوحيدة لديه معتّمة أغلب 
الأحايين بِبّقع سخرية يائسة لا أكثر تضاداً منها والذعابة». في هذا قدرٌ من 
الصخة» من حيث أن السّخرية اليائسة ليست هي الذعابت» ومن حيث أن 
الدّعابة وسيلة للتصعيد الذي يمكن من تجاوز اليأس. لكن السّخرية اليائسة 
هي الأخرى نادرة عند رامبو» وهنا نرى أن بروتون لم يقرأ رسائل رامبو 
(وهي لم تكن منشورة كلها في زمنه)» وخصوصاً رسالته إلى نائب 
القنصل الفرنسيّ في عدن بعد صفقة البنادق مع مينيليك يشرح له فيها 
خسارته ضاحکاً من نفسه ومضحكا الآجدة'. هذه الرسالة مثلا هی التی 
کان ينبغي آن تقل في #الطرلوجتة اک السوداءا ففیها تری إلى راو 
وهو یضحك ويتّخذ مسافة من نفسه ویلعب على الکلمات. نواصل مع 
بروتون: نّ الأنا المهددة لدیه بخطورة تظل عاجزة عموماً عن الوئوب 
إلى الأنا العلیا بما يتيح تحویل الثبرة النفسانيّة...). آت! إنها المفهوميّة 
الفرويدية من جدید! یواصل بروتون: «... فراحٌ یواظب على الدفاع عن 
نفسه بوسائله الخاصّة مستمداً من البؤس الثقافی والمعنوي لمن يحيطون به 
بار لور رنه اسان یا رياح الا خرین يذل ألا يدوت 
فيهم». هذا أيضاً حکم مجّانيَ» فحتّی في الشطر الثاني (الذي لا يبدو أن 
بروتون عرفه جيداً) لم يكن المحيطون برامبو بائسين ثقافياً ومعنوياً. تتحقق 


(۱) آنظز ترجمتها في آخر هذا الذیوان. 


۲٤ 


من هذا عندما تقرأ مذكرات ألفريد باردّيه 83:06 ۰۸۱6۲6۵ «مذگرات بر 
العجم»؛ هو الذي شعْل رامبو في شركته لتصدير البنَء أو عندما تفكر 
بشخصيّة المستكشف جول بوريلي Jules Borelli‏ الذي عرفه رامبو أيضا. 
لقد عرف رامبو أشخاصاً من مستوى رفيع. ويضيف بروتون: «وهنا خسرٌ 
الفرصة الوحيدة لتطويعها [المعاناة] والظهور أمامنا سالماً». يعيب بروتون 
على رامبوء إذنء أنه لم يطوّع معاناته» وتبدو لنا الخاتمة ملتبسة تماماً. 
الا إن هذه التحفظاتء. وان تكن صارمة أو قطعيّةء لا تقللء بل 
بالعکس؛ من قيمة بعض الاعترافات البالغة التأثير في «خيمياء الكلمة»: 
«کنت أحبٌ الرسوم الخرقاء وأعالي الابواب وآنواع «الدّيكورات)» 
وسْرادقاتِ الحواةٍ والیافطاتِ والمُتمنماتٍ الشعبيّة والأدب العتیق ولاتينيّة 
الکنائس والکتب الخلاعيّة الخاطئة الاملاء»» وکذلك» وأكثر من كل ما 
عداهاء قصیدته الرائعة «خلم» (۰)۵۷۵ المكتوبة في ۰۱۸۷۵ والتي تشکُل 
الوصيّة الشّعريّة والرّوحيّة لرامب و( الحقّء إن بروتون ممرّق بين صورتین 
لرامبو تبدوان له متناقضتين لاه هو نفسه حكمّ عليهما بالتناقض» ولأنه لم 
يقبض على الرّهان الشامل للبنية الديناميّة لما أدعوه أنا «كوكبة رامبو»» 
التي تشكل نسيجاً لضمائر شخصية مختلفة مدفوعة إلى العمل: أنا وهو 
وآنت وهم ونحن وأنتم... كوكبة سائرة لاستكشاف جميع وجوه الواقع 
والذات. لقد آعرب بروتون هنا عن ضعفٍ فكريٌء لأنه لم يقبض على 
رهان رامبو الحقّء أو ربّما لاه أحب منذ شبابه صورة أولى لرامبو عمد 
إلى أسطرّتها ولم يعرف فيما بعد أن يكيّفها للصّورة الأخرى الأكثر 


)١(‏ شانه شأن بروتون» يبدو جوفروا مفتوناً بمقطوعة صغيرة بهذا العنوان ضغنها رامبو رسالة منه إلى 
دولائيه مؤرّخة في ١4‏ تشرين الأوّل/ أكتوبر ۱۸۷۶ ألّف رامبو المقطوعة للذعابة یوم كان ينتظر 
تجنيده» الذي سيُعفى منه وفق القانون لا شقيقه فريديريك كان يتهيّأ لخدمة العلم. وهي تقع في دزينة 
من الأبيات القصیرت يبدأها بالقول: «في مَْقد الجُنْدٍ نحن جیاع»؛ ويلعب فيها على أسماء الجبئة 
والتْبيذ الفرنسئين» بما يفقدها معناها أو حرارتها عند الترجمة. ولعل مبعث إعجاب بروتون وجوفروا 
بها ما يسودها من دعابة وتعدّد للأصوات. ولم ندرج القصيدة في آثار رامبو الشعريّة » بل يمكن الاطلاع 
عليها ضمن رسائله (المترجم). 


Yo 


اكتمالاء الصّورة التاريخية والبيوغرافيّة (صورة السّيرة) التي تحطم في 
داخلها جميع هذه الأساطير. وبدل الافادة من هذه الصّورة» كما يفعل 
البعض الآن» ومنهم أنا وألان بوریر» شعر بروتون بالخيبة منها بالمقارنة 
مع رامبو الأوّلء وسقطء شأنه شأن كثيرين» وبينهم سيغالين نفسه» في 
تصور ثناني لرامبو نقي هو رامبو الرّائي صاحب «قصائد» و«فصل في 
الجحيم»»؛ ورامبو آخر عديم التقاء هو رامبو التاجر. الحال» لم يكن رامبو 
النقيّ نقيّاً حقاً. ولا رامبو غير النقيّ عديم النقاء تماماً: إن هنا جدلا لا 
يقدر أن يقبض عليه تحليل من النمط المانويٌ أو الثنائيّ كهذا. 


كان هذا كلّه قائماً لدى رامبو منذ البدء» كما كتب ألان بورير. وهنا 
بالات تكمن أهمية مبادرة بورير الذي جاء لیذکُرنا به ويعيد استكشافه متبعاً 
رامبو في طرّق أسفاره'"'. وما أضفته أنا هو التأكيد على البُعد السياسيّ 
لرامبو» سياسة رامبو التي يهملها بورير. ولقد ذكرته أنا بفكرة السّعادة التي 
طالما آکد عليها رامبو فى قصائده. بدل ربطها ببحث مخفق لديه عن 
الاستقرار بمعناه العائلی» یک ال نتذکر أنّها ترد بالحرف الواحد في الفقرة 
الأولى من النستور الأول الثورة الفّثسیة:.«مدف المجتمم هو السمادة 
المشتر کة». «مشتر کة» «اصصهء: من هنا جاءت المفردة communisme‏ 
(شيوعيّة). عاش رامبو لحظات وافرة من السْعادة والجذل الشخصیین کتب 
عنها بروعة» ولايد أله عاش سعادات مشتركة تحرف بعضاً متها لقد جرب 
السّعادة المشتركة عبر المشروع الصّداقيَ مع فرلین وعبر مشروع الزوجية 
مع امرأة حبشية بقیت لنا صورتها الفوتوغرافيّة. لقد أخفق المشروع مع 
لين مج من شش هذا از خر رویز ها تلم مد عله 
رامبو» بل رفض أن يرفع عليه دعوی بعدما جرحه فرلین برصاصة من 
مسدسه وترك له قبل سفره إلى إفريقياء نسخة من لفصل في الجحیم». 


(۱) ملاحظة من المترجم: يلمّح جوفروا هنا إلى کتاب آلان بوریر «رامبو في الحبشة» : 
Alain Borer, Rimbaud en Abyssinie, êd. du Seuil, Paris, 1984.‏ 


۳۹ 


أما المرأة الحبشيّة فلا نعرف ما حدث له معهاء لكئنا نخمّن بسهولة أنه إذا 
كان رجل مثله يغامر بالتزوّج من امرأة فلأنَ شيئاً من الحبّ كان يجمعهما. 

خلافاً لما اعتقد به البعض ا تخي رميو فى مسحو اشرو 
التجاريّ. بل لقد ربح مالاً وفيراً. وبالتالي فإِنَ القول بان شاعراً لا يمكن الا 
أن يكون فقیر خاسراً مسلون إثما يست جيب إلى نظرة برجوازية معخلفة. 
لقد ربح رامبو الکثیر وخسرٌ الكثير - لاه كان نزيهاً. وهو لم يتشك من 
بيع البنادق» ونشر مقالته عن مصر في (البسفور المصرية) Le Bosphore‏ 
-. لقد سيطر على الموقف فكرياً ولم یطل الوقوف عنده. تاا 
رسالته المذكورة إلى ناب القنصل كيف یطوع الفشل ويسرد اخفاقه بخفة 
روح. . يسخر كالعادة من نفسه ومن كل شيء. ولا بتناكى البنّة. وهذا 
التماسك لدى رامبو الأخير هو ما لم یقبض عليه بروتون. لقد عتّم الجميع 
على هذا التماسك النهائی لأنّ لدى الأدباء الفرنسيّين إرادة فى التمسّك 
بالقيم التي تتحكم بالأحكام الأدبية. ينحنون أمام تفّق رامبو بالقياس إلى 
أدب فترته» ولا يقدرون على مقارنته الا بلوتريامون (ليست هذه المقارنة 
من لدن بروتون بالاعتباطيّة)» فلا حد يصمد فى السّباق مثلما يفعل 
رامبو» بل لقد کان متقذماً علی الشوريالةة بخمسین عاماً» ومارس حتّی 
الکولاج (اللصق الفتي) داخل الشعر. لقد مارس آخرون. بودلیر مثلا» فنّ 
محاكاة الشعراء الاخرین ومحاورتهم داخل القصيدة. وهذا ما قام به رامبو 
أيضاً في البداية» إذ حاكى جميع الشعراء الذين سبّقره» بدا بهوغوء باذَاً 
فنونهم الشعريّة وموسیتاهم الخاصة في کل مرة. لا يتعلق الامر هناك 
وبطبيعة الحال بانتحال لغات الآخرين وصيّغهم» وإِنّما بمحاكاة آفکارهم 
وطاقاتهم» هذا الشيء الذي یعرفه جمیع الشْعراء في البداية» والذي یظل 
ضروریا لهم لیتجاوزوا طفولاتهم وخجلهم وجهالتهم الخاصة 
ومحدوديّتهم. یحتاج المرء إلى محمُزین لیتجاوز غواية الصّمت هذه التي 
تتهذد جمیع الشْعراء الواعین بتفوّق عبقرية الاخرین. لکنْ المدهش في 
حالة رامبو أنه استطاع أن یتجاوز هذا كله بسرعت بما فيه شعره نفسه 


ولم يؤسس شهرته. كما یفعل الکثیر من الشْعراء» علق ان عدواني 





۳۷ 


التاسعة عشرة والثلاثين دون أن يغيّروا فيها شيئاً. ان هذا «الرّوتين» الشائع 
المتمقل في استخدام آدبنا الشّخصيّ في مشاريع تمجيدٍ ذاتيّ كان ولا أكثر 
غرابة على رامبو» هو الذي وضعناء بالعكس من ذلك اما وجهاً لوجه 
مع خیلائنا وغطرستنا کمولفین. يُشعِر رامبو الکتاب بالعار فیسعی هولاء 
بدورهم إلى |شعار رامبو الاخیر» رامبو التهايات» بالعار» بسسب من هذا 
التفوق الرّائع لعدم اکتراث رامبو بنفسه وبحکم الآخرين عليه» وتجاهله 
المطاف أخباراً عن تکریس شعراء باريس لعمله» وکیف أنّه صار موضوع 
عبادة» فيهرٌ کتفیه). إن ما كان يهمّ رامبو هو حکمه على نفسه ولم يكن 
هذا حکم کاتب على عمله وائما هو حکم رجل على مجموع وجوده 
الذي ربّما شكل ما كتَبّه جزءا منه. حکم رجل لم يشا أبداً التماهي مع 
0 رمن ع ما زد اصع رای اجا حت 1ن أن يقلت ای 
و ل O‏ ال عالماً؟ فاتَ 
الأوان! ربّما سياسيًاً؟ نعرف» بأية حال» أنه كان يحلم بأن يكون عالما 
ومهندساً (ولذا طلب من فرنسا کل تلك الآلات وأدوات القياس) » وعندما 
أدرك أن هذا یتطلب دراسات جمّة وان الأوان قد فاته راع يح بابق له 
يجعل منه مهندسا. ولما كانت الكتابة موطن قوته الأول» فلریما كان 
سيترك لنا كتباً أخرى. إِنّ الكتاب الذي لم يكتبه رامبو هو هذا الذي ینقص 
الأدب الإنسانيّ. ولا نعرف إذا كان كاتب غيره قد وضع لنا هذا العمل 
الناقص الذي يلتقى وما كان رامبو سیکتب. ريما كان عمل ارتو Artaud‏ 
رامبوء ولأنّ «مسرح القسوة» فكرة كان يمكن تماماً أن تخطر لرامبو. لكنّ 
هذه تبقى بالطبع تخمينات... 


ألان جوفروا 


۳۸ 


ألان بورير 
رامبو بأكثر من صف“ 


«كان قد اکتشف أيضاً أن الشعر لا یمکن أن يُفْلحَء 

وذلك وبلا أدنى شك» بسبب من عائق محتوم وثيقٍ الضّلة ببنية هذا العالم». 

غابريال بونور» «صمت رامبوة 

Gabriel Bounoure, Le silence de Rimbaud, le Caire, 1955 

إن جنيّاًء من النوع البالغ الب كذلك الذي قاد مصیر تأبط شرا في 
القرن الخامس المیلادی» وقد يكون هو نفسه الذي ألقى بأذى من السَخر 
على روتبوف ۳۷۱۵06۵۲ ویون ۷۱۱102 وجيرمان نوقو «Germain Nouveau‏ 
الشعراء الفرنسیّین الثلائة الذين عرفوا البؤسّ حقاء هذا الجنّىّ انحنی على 
مهد آرتور رامبوء في العشرين من تشرين الأوّل/ أكتوبر من 21854 في 
شارلفیل» في منطقة «الاردین» المكفهرّة الباردة» وراح يهمس له: «وُلِدتَ 
في منتصف قرن الجحيم هذاء ابناً لعزق ملعونٍء عسکریاً وفلاحا! إِنَّ 
أبَوين لا وجة لهما سیجملانك تدفغ غالياً من مجيئك إلى العالّم» آبوك 
بأن یفجعك بغيابه» وأمك بأن تخنقك بحضورها! قصائدك المتخايلة والتي 


(*) Alian Borer, " Rimbaud 2 plus d’un titre ۰ 

وضع ألان بورير دراساتٍ عديدة في حياة رامبو وعمله مأخودّین كوحدة واحدة ما يدعوه هو «الحياة- 

الأثر». من هذه المؤلفات: «رامبو في الحيشة ° Rimbaud en Abyssinie, 60. du Seuil, Paris,‏ 

4 وارامیو العرّب 1991 du Seuil, Paris,‏ .64 نت0۸ Rimbaud‏ " و "رامبو ساعة 

الثر ار 1991 Rimbaud, Pheure de la fuite, 60. du Seuil, Paris,‏ " . كما أشرف على تحقيق نشرة 

جديدة لآثار رامبو حملت عنوان «الحیاة-الاثر» 1 Paris,‏ ,۸۲۱6۵ .60 ره ألا-ء :1.8 . كت ألان 
بورير نضّه هذا خصيصاً لهذه الترجمة. 


۳۹ 


تهفو إلى تغيير الحياة سیُحکم عليها بالفشل» إنّها لن تسمع. وبالکاد 
ستنشر. وأنت نفسك سترمي بها إلى النار أو تجهر بإدانتها! متوخدا 
مسحي وله واو فى حياتاك مفهرف یداه زب الق تیه 
ا من لدة ام نارين أو اکان القن ای کی 
الطرّق» وطويلاً کذلك بعد موتك! لن فلت من اللعنة بأن تتمرد عليهاء 
أو بأن تهربّ من بيتك» وتمتنع عن الذرس» أو تتخفی في برّات عسكرية 
مختلفة؛ دائماً سأعرف أن أميّرّك! آبدا لن تعرف لأىّ شىء تنذر حياتك» 
فَوّتكَء رغبتك وثباتك؛ سترحل من دون أن تعرت إلن أبن أنت ذاهب. 
طوال عمرك ستختفي في الصّمتِ الذي لا يزحزح صخرته أحد. عبثاً 
ستجتاز اورثكا مدفوعاً بمختلف التعلات مارا فى اتجاه القطب الشمالی» 
بحراً على ظهر جراد في الجبال الإقريقية» لععوة إلى الشرق وعدم 
وجهك يَسْمرٌ مسفوعاً بالشّمسء تتحذث وتتزيّى كعربيّ» وتجعلهم 
يذعوتك عيدو رتنا ار فهناك انضا ستاهاتی + إتى ساعظ 14 ولانت 
غالیت فى المشی على ديجت رقا جل اقا ساف تُبِتَرْ؛ ولأنك 
طلبت الك من الات 2 و تموت غانا فى معت ا 
والثلائين؛ ولائك رمت المستحیل» فسأجعلك تعرف عن الأرض آفظع 
عذاباتِ الجحیم. الیأس کله!». 

لم ينس آرتور رامبو شيئاً من هذا الوعید المقذوف به على مهده 
فالأطفال لا ینسون اللعنات آبدا. ما دا «كل امری هو عبد هذا القذر البائس» 
(کما كتبّ لامّه من عدن فى ۱۰ آیلول/ سبتمبر ۱۸۸۶) فان الشّاعر الملعون 
سیمتئل بکامل الخرص لایعازات الجنن الخبیث هذاء كما نری في الحکایات 
المرعبة في فترته؛ وبلا خور سيصبٌ کامل جهده في عدم النجاح. 


«لا شيء ممّا هو عاديْ سیترعرع في هذا الزأس» هکذا تنبّأ مدير 


(۱) أي «عبده رامبوه. وهو محتوی الختم؛ المکتوب بالعربيّة» الذي به كان رامبو يُمضي على الوثائق 
والمعاملات في اليمن (المترجم). 


المدرسة الثانويّة» (إِنّه سيكون إمّا جئى الخير أو جنی الشر». لقد انصرف 
رامبوء التلميذ الفائق الموهبة» عن الدّرس بسبب الغزو البروسيّ (الألمانيّ) 
لمسقط رأسه فى صيف ۱۸۷۰. وكانت مجموعة جوائزه المدرسیّت 
المدهشت هی تجاحه الوحيد المعترّف به فى حیاته مع هذه التیجان الورقيّة 
المنسيّة بسرعة والکتب-الجوائز التی كان يُعيد بیعها لیستقل القطار. ولمّا 
دعاه فرلین ۷۵۲۱۵۱26 إلى باريس» واستقبله المعلّم [بالمعنی الشعری 
للكلمة] تیودور دو بانقیل 83211116 06 10600076 نفسه واعتبرته بعض 
القرائح المنفتحة في فترته «عبقريّةَ تؤذن بالبزوغ»"" وضع هو كبيرَ عناية 
في أن یصبح ولداً لا يُطاق» ثم رجعٌ من هذا كله إلى منطقته فاقد الرهم 
شاعراً بالمرارت مثلما أقفل أبو العلاء المعزي عائداً من بغداد. لقد عصر 
رامبو خط حياته في كفيّه الحمراوین الفلاحیتین اللّتين كان یکورهما دائماً 
ليّري الآخرين قبضتّه ولم يهمل أيَاً من ضروب الخزق: من الوقاحة 
القينيّة» إلى السّفسطة» فالفظاظة. فالعنف. بل كان يبلغ به الأمر أن يزهو 
بذلك» كما في «دم فاسدا: «لديّ (...) جمیع الرذاتل الغضت. 
والفجور؛ - رائ هو الفجورٌ؛ - وخصوصا الكسّل والکذب». بل إِنَّ 
عمله الشعريِ نفسه مكوّرٌ كمثل قبضة... كما عرف أن يشتمّ مُضيفيه» وأن 
يُبدي عدم اکترائه باللشر. أن يُضيع مخطوطاته. ویعثر على مطبعي 
مجهول لینشر رائعتّه «فصل في الجحیم» على نفقة المولف. ثم لا يورّعها 
أو يرمي بها إلى الثار؛ عرف أن يتمسّك بخط ذروة. ثمْ. وکما أعلنَ عنه 
في هذا الكتاب الأساسی» عرفٌ أن يختفي بغموض» ولا يبعث بأخبار 
عنه قط. فى بلاد العرب؛ وفى الحبشة» من ۱۸۸۰ حتّی ۰۱۸۹۱ 
تمخشت الطريقة نفسها عن نتائج باهرة. ولقد بلغ رامبوء هو النزیه 
والسخيّء والذائم نفاد الب أقول بلغ في مشاریع تجاريّة عديدة خاضها 
على ضفاف البحر الأحمر ذروةً اليأس. ولم يكف انعدام الحظ كله 


)١(‏ العبارة عائدة للشاعر ليون فالاد» في رسالة منه إلى الشاعر إميل بليمون (المترجم). 


۳۱ 


المُلازم له لتحقيق خرابه في هذه البلدان الشّاسعة التي اجتازها وحيداًء 
كأنّه يريد تكريس نشافه الخاصض. الذي أعلن عنه فى قصائده الأخيرة. 
ولمّا كانّء كالخحطيئة» دائمَ ا وکا كلب کین كان يدرف الها 
السّخرية نفسه عندما لا يجد مَّن يروي على حسابه ظمأه للغضب الذائم : 
«ما أحمّقني!». هذا الاستغراب الحمیم الذي نقابله في «فصل في 
الجحيم»: هذه السّخرية من الذات» التي يدعوها علماء البلاغة «التهكم 
الذاتيّ» عصعددهاطی تنتظم أيضا رسائله من إفريقيا ودنيا العرب. لا يهتف 
تحنث فى غزارى» فى ۱ وار ایو ۱۸۸۳ مهلها فى الظاهر: 
«کالمسلمین» اعرف أن مایت یقع» بل کان هذا الفتی یعرف دوم 
بالزغم من تمرّده كلهء أنه محکوم عليه (هذا ما تكرّره رسائله)» أو رجيم 
(هذا ما تؤكّده قصائده)؛ وذلك منذ أن نطق الجنی بخطابه. 


ی یفشل فشلاً موكيا كان رامیو یمارس طريقة لا تقبل الخطاً: نشدان 
المستحیل. في سن السابعة عشرق كان الرّائي یطالب بالانتهاء من لعبة الشعر 
الصغيرة: «لعبٌء ترفل» ومجد أجيالٍ من البلهاء لا ُحصى ولا تُعَدَ (...) 
ولقد دامت اللعبة ألمُی سنة!» هذا ما کتبه هو إلى أستاذه ایزامبار فى نوار/ 
مايو ۰۱۸۷۱ لن يكتفي الشعر بعد الآن بالتعبير الذاتي عق المشاغرة ولا بان 
یکون عمل صائغ ولیس أكثر؛ بل سیکون وسيلة للمعرفة وللفعل» قادرة على 
تغيير الحياة. وستکون صيفة هذا المطلب الجذري منبئّة في جمیع المشاریع 
اللاحقة للشاعر الجواب. إِنْ هذا الغلو (بالمعنی البلاغی للکلمة) الذي به 
شد باستمرار المريد من المطلق» لیس صورة بيا فحسب إلا إذا كنا 
قادرین على وصت مجازات حا بکاملها؛ بل إثه آیشگل البونقة الاسام 
للعمل في المشروع الشّعريٌ كما في الحياة. لا الشّعر سيُغيّر العالّم» ولا 
فرلین» رفيق الجحيم» مثلاًء سيعرف الاستجابة للمشروع الجذريّ والواضح 
لرامبو» رامبو الذي لم يكن لِيُريد ما هو أقل من إعادته إلى «شرطه البدئيّ 
كابن للشّمس»... ان مقطعاً من قصيدة ضائعة لقرلين (محاكاة ساخرة لفرانسوا 
و 006 »)François‏ عنوانها «أغتية الفتى غير الاستعراضيّ»» يبدو 


۳۲ 


منطوياً على تلميح إلى غاسپار هاورّر «(Gaspard Hauser‏ ويّرينا آن 
ليليان المسكين e pauvre Lilian‏ كان قد آدرك تماما وقبل سواه» هذا 
البعد المُطلق للشاع إن فى حياته أو فى عمله. 


نا بعد رحيل رامبو بقرنٍ کامل (۰)۱۸۹۱ أن نُسحرٌ بأنْ نری» في کتاب 
يحمل اسمه» في جميع مکتبات العالی هذه القصائدٌ التي هجرّها هو أو تنكر 
لها - ما بقيّ منها على الأقل-. وهذه الّشرة العربيّة الرّائعة لآثاره. يقول 
المرء لنفسه أيضاً إن الحظ قد 7 تحمّق باكتمال: فمثلما كانت الثّروة الماديّة 
تهرب منه بالرّغم من جميع أشغاله الشافة. ما كان لرامبو أن يتكهن بالإقرار 
والاستشكاف الشّاسعين [بمعنيّى المفردة الفرنسيّة: ۲۵٥0۸1318841٥6‏ : 
الاعتراف بالشيء والبحث عنه في رحلة استطلاعيّة] اللّذين سيلقاهما من 
لدن آناس المستقبل» وذلك لفرطما بقيَ حتی آخر آیامه مقتنعا بکونه منسيًا 
من لدن الجمیم. كان بنحو إلى الشرق بفعل انتحاء (بمعنی انتحاء التّبتة) 
أصليّ» منذ أبياته اللاتينيّة الأولى (التي ينبغي» بترجمتها بنباهة» اعتبارها 
ENB Na‏ ای بت قروا امور اهلاس یاه 
القادر والجزائر المتمرّدة التي كان والده اللقیب رامبو يعمل فيها. وأن تعود 
أعماله إلى الشّرق» «الوطن البدئی» («المستحیل"» «فصل في الجحیم») 
إلى هذه البلدان التي كان 0 بباعث من الحريّة والشمس.ء إلاهتيه 
الحقيقيّتين الوحیدتین» وإلى هذه المناطق التي كان يحسب أنه سيختفي 
فیها «دون أن یذیع الخبر ادا فهذا لا یخلو من بعض سخرية للقدر. 
وأن يحيا عمله من جدید في هذه اللغة التي كان یتکلمها بروعة كما 


)۱( في قصيدة مشهورة من مجموعته الشعريّة " حكمة Sagesse‏ ' يتماهى قرلين نفسه مع غاسپار هاوزر» 
هذا الفتی الألمانيّ الفاقد الذاكرة الذي شاع الکلام عليه یومذاك» التاذج والبريء الذي يلفظه العالّم 
بلا رأفة. كتب فرلين : «هل وُلدتٌ قبل الأوانٍ أم بعدَ فواته؟ / ما فعل في هذا العالّم؟ / يا أنتم جميعاًء 
إن ألمي أعميق / فلتّصلوا للمسكين غاسيار!». 

(۲) هي التّسمية التي أطلقها پول فرلین على نفسه» متلاعباً بحروف اسمه وعاملاً يما يُدعى بالجناس 
التصحيفيّ anagramme‏ . 


۳۳ 


أكدت عليه شهادات عديدة لا تقبل الدحض» وأن يكون هو الشاعر 
الفرنسی الوحید من عصره الذي نال (إلى جانب جیرمان نوفو وأوجین 
وه 60۵ ۰۳۵۵06 ولکن باعتبارهما هاویین) آقول نال هذا 
الضرب من العدالة القالة للموت فهذا أيضا هما كير حماستنا بقوة : فلا 
تحمل الحروف بحد ذاتها في العربيّة قيمة قيمة فلسفیّة فوشن هكد اف از 
اللفظيّة بالتعامل وجوهر الأشياء التي كان يبحث عنها شاعر «خيمياء 
الکلمه»؟ كان رای کو عفن بلفرق :في التفكير باول اعرف الجا 
مناسبة للسّقوط في حبائل الجنون بسرعة"؟! 

بشتمه «باریس الذاعرة» («باريس تُأْمَل من جدید») بلغة لاذعة كلغة 
الحطيئة الذي كان دائم الخروج ل«ينهش» أو «یعض». آما كان رامبو یلتحق 
(دون أن یعرف ذلك بعذ) بالصورة الآأصليّة للشاعر العربی» هذه الشخصية 
الشرسة والمهيبة» المسلّحة بازاء الاقویاء» والمتمبّعة ال ی رنب 
شقلا والتي تابط الشز» وثشله معها كمثل عصا مسحورة؟ هکذا ینسجم 
شعر رامبو بما فيه الکفاية مع المعارضة التفاخريّة والهجائيّة التي تسس 
التراث الشعري العربی: هنا أيضا كل رامبو استثناءاً فى الادب الفرنسی» 
أدب موجه إلى الشامي والکونی؛ رقامع للغريزة ویتظاهر بنسيان 13 
المعارضة أو المباراة الذي كان سائداً في مناظرات التروبادور. ان رامبو 
الشاعر بطبیعته والملهم ببالغ اليسَره كان يُحاكي ویتجاوز يبڏ ویتخطی 
نماذجه أو «مودیلاته" المتتالية في ضرب من الحوار الداخلي» حوارية صراعيّة 
تظل تنتظر من یستکشفها: بهذه العقليّة كان من قبل یولف في المدرسة 
قصائده اللاتينيّة التی بها دشّنَ عمله» ليحقق الغلبة (علی مودیلاته» لا على 
منافسیه الضفار) وینال المکافاة التي ما کانت تتمقل في خراف..۱). وستستمز 
المباراة في باریس. باستفزاز خصومه وتفنیدهم (خصوصاً تیودور دو بانقیل 
الذي یتحذاه رامبو في «ما يُقال للشاعر عن الأزهار»)ء وبعد ذلك بالة حربيّة 


(۱) آنظر في هذا الکتاب «رسالة الرّائي الثَانية؛ (المترجم). 


۳ 


كاملة («المركب السّكران»)» أو بهذه القصائد الحاملة فى عناوينها كلمات من 
آمثال : «غضبات»» و«خلاعة» و«أغنية حرب)» اتان إلخ.» ليجد بعد 
ذلك ذروته في الميدان المنغلق على ذاته» ميدان «فصل في الجحیم"۰ في 
«العذراء الحمقاء» بخاصّة. وهذا كله مع فارق أساسيّء وهو أن رامبوء 
المتمرّد بالفطرة» سرعان ما سيّدين فكرة المحكّمين نفسها أو ی هيئة تكون 
عارفة من قبل وتحكم على ما هو بيت القصيد في نظره: شکل-محتوی 
عجيب» يطوح بهذا التعاقد الجماعيّ للتوع الشّعري. 


لا شيء ممّا هو منتظر ومعروف كما في الماضي ليتلاءمٌ في نظره 
والأهداف المُعادَ إحياؤها للشعر: إلى المزاد رولا ونامونا"؟» هذين القريبين 
الغربيّين لتلك الآلهة التي طالما خاطبها الشاعر العربی القديم» آلهة متعذرة 
على البلوغ ولا یتکشف وجهها المقئع الا لسدئتها! إلى المزاد الأشكال 
والمضامين القديمة› القصائد-الحليّ (من نمط «طلاوات وجزوع» Emaux et‏ 
més‏ القصائد-النجود» أو القصائد-السّكاكر كما فى بعض نصوص 
الشعر العربی! في رسالتيه-البيائين اللتين كتبهما في ۰۱۸۷۱ يهاجم رامبو 
الشات شرام 05 ولكته اما يهاجم» أبعدَ منهم» وعلى نحو ظافر 
الفكرة القائلة بوجود شىء شعري. أي موضوعات وكلمات ولحظات تكون 
بجوهرها شعريّة» وهيّ ليست كذلك الا بفعل تعاقد. في نظر رامبوء اما 
يتمتّل الجوهر في الشّعر نفسه. لا في الشعريّ. صحیخ أن جون دون 1000 


)1( رولا Roulla‏ ونامونا Namouna‏ : عنوانا عملين شعرئین للشاعر الرّومنطيقيَ آلفرید دوموسيه Alfred‏ 
«de ۲‏ يتهكم منهما رأمبو ف في «رسالة الرّائي الثانية». 

(؟) عنوان مجموعة شعريّة لتيوفيل غوت 02۱0162 16016 يتهكم منهما رامبو أيضاً. الطلاوات هنا 
هي طلاوات على المیناء أو الخزف» والجزوع هي جمع جزع» انوع من العقيق معروف بخطوطه 
المتوازية» يُتَخْذْ حلية. ما المناجد؛ فهي جمع منجد. جوهرة ی فجن لر 

2 كتب الناشر ألفونس لومير في تقديمه لمختاراته من الشّعر الفرنسيّ للقرن التاسع عشر : «إعطاء البيت 
الشعريٍّ الفرنسيّ كمالاً لم يثله من قبل» وعدم احتمال أي ابتذالي في الفكرة» ولا آي رخاوة في 
القافية» هذا هو ما سعى إليه شعراء 2418575. آنظر : 

Alphonse 12۳96۲۲6, ۳۲۵۲266 3 son Anthologie des poêtes français du XIXe 52016, ۰ 


11080 هتف فبله للقملة التي تتقافز على نهد عشیقته وأَنْ هوغو‎ Done 
يسمّي «الخنزير باسمه: لم لا؟»؛ إلا إن رامبو ذهب وباستمرارء أبعدَ‎ 
من سابقیه. في المحتوى كما في الشّكل» وفي تصور الشّعر ذاته. هو‎ 
اثنان فى واحد؛ يتجاوز نفسهء إلى حذ السّكوت. وعمّا قريب. لن يعود‎ 
يكتفي باتقرح في المؤخرة» يضعه في نهاية سونيتة» بل يكتشف ويُخرج‎ 
إلى النور المعدن الخبيء للفكر الذي «يشد إليه الفکر ثم یجتذبه»:‎ 
وضوح «إشراقات» الغامض. في أثر الرَومنطيقيّين الأوائل» وضدٌ جميع‎ 
Roland وفی قصائد نثره تفص إن أمكن استعارة صيغة لرولان بارت‎ 
معطاععق إلى «حالة ما یقبل التعبير متعذراً علیه». لم يعد الشعر نزاع‎ 
اثنين» بل صار هو الشعر: للمرّة الأولی یصبح ما نريد کتابته هو ما نحن‎ 
بصدد کتابته. إن هذا الشكل الجدید. القریب من التّجرید الغنائی الذي‎ 
سیکتشفه الرّسم في ۰۱۹۵۰ لا یقوم فحسبٌ في عفويّة العبارة التي كان‎ 
يبحث عنها آبو العتاهية بتنویع عروضص شعره (ونحن نتحدّد هنا بالتاريخ‎ 
: الکلاسیکی للشّعر العربي)”"'» بل اه ليُقيم في الحركة ذاتها قطيعة‎ 
أجهرٌ بشاكلة لم یفلح بودلير 8200612126 في تحقيقهاء على التّمييز‎ 
الضارب في القدم بين الشعر والتثر. وان «إشراقات»» هذه المجموعة غير‎ 
المؤرّخة (۸۷۲١-١۱۸۷؟). هذا العمل النهائيَّ والمؤسّس والرّائد» لتدمغ‎ 
بأثرها هذه الحداثة التى يدعوها مالارمه ۷621127۳6 فى نص أساسئ ظل‎ 
يكتبه ویعید كتابته من ۱۸۸۸ حتّی ۰۱۸۹۲ أقول يدعوها «أزمة البيت‎ 
الشعریِ». أي انفجار القصيدة إلى أبيات حرة أو نثر-قصيدة. وهی أي‎ 
((شراقات»۰ اما تحقّق خصوصاً عبوراً للشّعر إلى ناحية الصمت: بعد‎ 
«إشراقات»» فرغ رامبو من الشعر.‎ 


)١(‏ ترد العبارة في «رسالة الرّائي الثّانية» (المترجم). 
(۲) آنظرز رنيه خوام» «الشّعر العربي منذ أصوله حتَّى آیامنا»: 
René Khawam, La poésie arabe des origines d nos jours, Marabout-Universitê, Paris, ۰‏ 


۳۹ 


ریما كان المنجم الهائل لتاريخ الشّعر العربيّ قد دعم في هذا الشّعر 
جمودٌ بعض الممارسات المتعاقّد عليها كما فى الصّین. فيبدو أن هذا الفنَء 
الذي يبدو بالعّ الغضارة في أقدم التماذج؛ قلما ابتعذ عن المناهج التالكة”. 
مع ذلك فمنذ التصف الثّاني من القرن الميلاديّ الّامن عمل أبو نؤاس 
على هجران الأشكال التقليديّة» دافعاً مع آخرين سيأتون بعده (كالمتنبّي 
والمعرّي) إلى ظهور أشكالٍ جديدة. هكذا لن يُعدم النؤاسيّ أن يُقدَّمِ لاحقاً 
باعتباره رامبو هذا الشعر العربيّ الذي لم يعد يمكن اليو حضر أبنائه 
المُشاغبين. مع هذاء علينا أن ندرك الأساسی: إِنْ أصالة رامبو لا تقوم في 
تجديد الشعر فحسب. وإنّما في تجاوزه. إن عمله الخاطف لم يكن بالنسبة 
إليه الا وسيلة بين وسائل أخرى لبلوغ الحياة الحقّ» وسائل سرعان ما هجرها 
كلّها. إن انفعالنا ما تومّج «فصل في الجحيم» وكثافة «إشراقات»» وأمام 
السّحر الخالص لقصائد ۱۸۷۲ التى لا مراء فى كونها أجمل قصائد اللغة 
الفرنسية. وفي الأوان ذاته ا مذا الانفعال يلفى نفسه مُعاقاً 
بالانتقاصات العديدة التي یوجهها رامبو نفسه إلى د مسا بعد ابتعاده 
عنها («لم تكن سوى غسالات»» الخ.) إِنْ نحن لم نلتفت» عبر كتابات 
الشاعر وحياته» إلى ازنوجته»: كان يعرف أنّه زنجی. «أنا دای أنا زنجی» 
کعب في ن فاسدا. النجی اكان الج ابن حام آلمسکون باللمنة 
الحالة علیه. ون عظمة رامبو إِنْما تتمقل قبل أيّ شيء آخر في هذا الوعي 
الحاد الذي يجعل من حياته بأسرها تمرّداً. ومن عمله صرخة» عنيتٌ لوعن 
بالّعنة الأصليّة» وبالطرد من الفردوس. إن العمل والحياة» غير القابلين في 
عة تشه تسار ما اس ممه ساك اسان وه عل اماس 
هذه النقطت الجوهريّة والذائمة» التي تبطل فيها النقائض : عدم اكتفاء الجسد 
(العاجز عن الانصهار بالطبيعة» والمفصول عن الجنس الاخر) وعدم اكتفاء 


(1) ف. کرینکو «دائرة المعارف الاسلاميّة؛: 
Krenkow, Encyclopédie de islam, t. IV, p. 295.‏ ۲۰ 


۳۷ 


الفكر (البالغ البطء على نحو محتوم والمفصول عن «اللوغوس»)؛ 
والاستحالة المحتومة في التمدّ الذائم في هذه الحياة بجسدٍ جدید. وبلوغ 
الخلود أو الأبديّة على الأرض. ولد يرفض رامبو «الأمثال» التوراتيّة فهو نما 
يحقّقها بأفضل» ویفاقم لصالحه فراغها وسقوطهاء وذلك لیعید ملاقاة 
«الجئي». في جهره ببراءته» ورفضه العنيد للشّروط المهيّأة لناء في هذا یکمن 
مطلب الحقيقة الذي يميّزه عن كل شاعر جماليّ الترعة. مطلب يُضْلَل نسیاله 
«الزَنجَ البیض» (أعدى أعداء رامبو) ويُضيعهم في الوهم الزّائل بكون الواحد 
منهم أحداً ما أو شيئاً ما... «أن يكون الواحد منهم - كما كتبّ كي ركيغارد 
Kierkegaard‏ بتهكم - واعياً بكونه شيئاً ما مستشاراً في العدليّة مثلاً؛ أو 
أن يسير في الشارع بهيئة متكلفة» واعياً بكونه أحداًء سيادته فلان مثلا: 
إن هذا كله لَيُعادل في انعدام الصّلة بجديّة الحياة کون المرء سائساً لجياد 
الفلك: وهذا كله إن هو إلا مسق سمجة اجان . هذا هو ها تيهنا 
یاه صيحات «فصل في الجحيما» بالجلاء نفسه الذي نلقاه في جميع 
رسائل رامبو من إفريقيا أو بلاد العرب» وجميع تجاربه المعيشة: بُعد 
آنطولوجي (كينونيٰ) في العمل والحیات آحدهما مُضيئاً الآخر. هكذا لا 
يقدر أحد أن يزعم تسديد دّينه مع رامبوء بالشاكلة التي بها كان 
ماياكوسكى يقول عن ييسينين» بعد ظهور أشعاره الأخيرة» إن «موته صار 
راق ان ون النشرة الحالیّة "۳ بقطعها مع تقليدٍ في التشر لم يكن» 
منذ أكثر من قرن» ليعرف أن یقذم رامبو إلا بمقتضى المعايير التي عمل 
الشاعر نفسه على تفجيرهاء إِنّما تُدخلنا إلى منظور أساسي تُفوّته عادة 
التحاليل الأدبيّة أو البيوغرافيّة (تحاليل السّيرة) الخالصة. وإذ تتقدّم نصوص 


)١(‏ سورين كيركيغاردء «الاستعادة»: 
Sören Kierkegaard, La Reprise, nouvelle traduction par Nelly Viallaneix, 60. Flammarion,‏ 
Paris, 1990, p. 86.‏ 
زفق مثلما أشرنا إليه في مقدّمة المترجم» رفضنا هنا الفصل بين كتابات رامبو الشّعريّة والنثريّة» وسعينا إلى 
تمكين القارئ من أن يقبض على تطوّر لغة الشّاعر وأفكاره ومواقفه في وحدة واحدة (المترجم). 


۳/۸ 


ی و ل ا ا و و 


ما وقد قلنا هذاء فلئن لم تكن تنقص الموشرات التي تتیح لنا تصور 
رامبو عربی» سواء عبرّ اللغة أو الرَيّ أو بعض التصرفات» أو عبر الاسم 
والختم اللذين استخدمهما في تعاملاته التجاريّة أو بعض صي مراسلاته أو 
عبر انفتاحه على الإسلام الذي درسّه هو شأنه شأن أبيه» بل يُروى حتّى آنه 
قام بتعليمه على شاكلته الخاصة (هذه الحقائق كلها التي تعرب عن قدرة 
استثنائية على التكيّف» وعلى احترامه لحضارة مجهولة من لدن معاصریه 
وتعاطفه وإيّاها)» فإِنّما ينبغي الاحتراس من إحالة هذا كله إلى وعي شقي 
ومطلق التوخد داخل شموليّةِ ماء دينیة كانت أو سياسيّة. ثمّة ثلاثة أنماط من 
الارتباط بالعالّم العربيّء ارتباطاً غير كفاحيّ: أوّلها الارتباط الاخائی الذي 
يسعى إلى معرفة الاختلافات ولملمتها. وأنا أرى في الأندلسيّ 8 ميمون 

وفي لوي ماسینیون" ومترجمي القرآن من أمثال جاك بيرك وأندريه 
شوراكي ۳" رموزاً له قويّة. والقاني هو ارتباط الفار من المرکز» ريشارد برتون 
مثلا» أو شارل م. دوتي» أو ويلفريد ثیسیفیر» أو لورنس المسمّى لورنس 
العرب "۳ وسواهم ممّن كانوا يجهدون في التخلي عن حالتهم الأصليّة كمن 
ينزع جلده ويطمحون إلى التحوّل إلى عرب. ویمقّل رامبو نمطاً ثالثا؛ فريداً: 
نمط «المخترق» 1e traverseur‏ . لا شك أنّه تعلم من الإسادم بقدرما تعلّم 
من الديانة المسيحيّة التي تشربها منذ نعومة آظفاره. الا إن زنجیاً حقيقياً لا 


)0 مستعرب فرنسي شهير» غرف خصوصاً بم له الضخم *مأساة الحلاج La Passion de Hallûj‏ " 
(المترجم). ۱ 
زفق نسمح لنفسنا بعدم مشاطرة بوریر حماسته لاعمال شوراكي الذي تعرّضت ترجمته الفرنسيّة لكل من 
الثوراة والقرآن لانتقادات علميّة كثيرة تطال نوعيّة لغته وقراءته للللصوص (المترجم). 

(۳) للاول ترجمة إنجليزية مشهورة ل«ألف ليلة وليلة» وكتابات عديدة في إفريقياء وللثاني نص رحلة عبر 
الصحراء العربيّة» وللثالث كتابان معروفان في عرب أهوار العراق وفي صحراء الرّبع الخالي» والرّابع 
أشهر من أن نعرّف به (المترجم). 


۳۹ 


یفوض أمره لاحد. ولا لأيّة هيئة» بشأن هذه الأبديّة على الأرض 
الممنوعة عليه جسدياً والتي تعرب عن بطلانها كل قصيدة. بل كل 
فعل: اه يخترق كلا الديئين الواعدين بالخلاص» يخترقهما بهذا الإلزام 
الذي يتجاوز الأدب مثلما يتجاوز السّياسة وكل فكرة مذهبيّة» إلزام لا 
تقدر الأديان على إرضائه الا بالعخلي عن الحريّة» وبالوعد بالراحة 
والخلاص بعد الموت. وعلیه» فليس رامبو واحداً من رجال الأدب مع 
آثر أدبي بحرف أوّل كبير (حرف التاج)» ولا هو معلّم أفكار تغیّر العالّم. 
بل هو فتی مطلق التوخد» یطالب في الصّحراء (هذه الصحراء التي هي 
العالم كلّه) بنیل «الحريّة في الخلاص»» و«الحقيقة في روح وفي جسد» 
(«فصل في الجحیم»). 

«أيّها الطفل المتمرّد - يقول له بدوره جی مُحسِن - إِنْني أحمل لك 
العبقريّة. عيناك الزّرقاوان تلتفتان بعيداً عن العالّم وكلامُكٌ نادر. بِينَ أكثر البشر 
شقاء. ستكون أنتٌ الأكثر وضوح بصيرة. سيكون هناك دائماًء من دون علم 
منك أحدٌ لا يقدر على الاستغناء عنك. ستكبر دون انقطاع في ذاكرة البشره. 
نتأمل هذه الّشرة العربيّة لرامبو: باسم مَنْ هُم عاجزون مثلي عن الامساك من 
هذه اللغة بأكثر من الخط الباذخ وجمال الحروف والأصوات التي تدفع إلى 
الحضور أماكن أسطوريّة أفرّض الأمر بكامل اللْقة لمترجم العمل» كاظم 
جهاد. يقوده جني ' هو الشاعر الموهوب الذي ينشر قصائده وقد ترجمها 
بنفسه إلى لغة رامبو هذه التي یمارسها ویعرفها جيّداً. له آفزض الأمر لاسماع 
الجّمال غير المنقوص للغة رامبو» كما أفوّض الأمر إلى شاكلة عمله» من 
انهمامه بالدفة إلى التزاهة القصوى التى بها يُحيل إلى أعمال سابقیه» فتحليه 
بالصواب والعدل الضروريّين: إن شيئاً ليتواصل هناء بعد مرور قرنٍ على 
رحيل رامبوء ويستأنف العمل بقناعة الشعّراء هذه التي يتكلم عنها جاك 


بيرك" بان ثمّة شرقاً ار وغرباً آخرَ سوى شرق الخرائط وغربها: شرق- 
غرب التّبادلات البالغة الحميّة بين العظمة والقيمة» العقل والهوى. السّىء 
والعلامة. 


ألان بورير 


: جاك بيرك «الشّرق الاخر»‎ )۱( 
Jacques Berque, L Orient second, ed. Gallimard, Paris, 1970. 


٤١ 


3 


ES 


ب 5 
كن 


عباس بيضون 
استئناف رامیو* 


لفرط ما تواترٌ اسم رامبو في أدبيّاتنا تراءى لنا ننا خبرناه واستنفدناه. ظنْ 
کهذا دعانا فیما أحسب إلى أن نفرغ منه قبل أن نعرفه» وأن نتجاوزه قبل أن 
نلمٌ به. ليست حال رامبو وحدها في ذلك فهذا شأننا مع كثيرين سواه. 
التكرار يتراءى كما في الدّعاية الغوبلزيّة : شبّه علم وشبّه فكر. لا أعرف كيف 
استوى رامبو واحداً من أسمائنا الحسنىء إماماً غائباً وسلفاً مباشراً لآبائنا 
الأدبيّين على الأقل. إنه اسم لا غضاضة في الانتساب إليه لد لم يكن في 
الغالب أكثر من اسمء بل هو اسم قوّته في ذاته ولا يحتاج إلى صفة. وربما لا 
يحتاج إلى أثر. تكد ای درجم پیزش والیرت ولورکا وتيرودا وريتصوس» 
ولم يُعتنَ بالذرجة ذاتها بترجمة رامبو» بل من العجيب بمكان آلا نجد في 
مجلة «شعراء حيث طُوّْبٍ الاسم الرّامبويَء ترجمات كافية لرامبو ولا 
دراسات كافية عنه. ليس مهمّاً الكلام عن المكتبة الرَامبويَة الضئيلة ولا عن 
الترجمات الناقصة والضعيفة. المهم هو أن اسماً تألّق وساد بالرّغم من ذلك 
ومن دون الحاجة إليه غالبا. ساد اسم رامبو من دون النص الرامبويّ أو 
بتشويش ضخم عنه. توقف البحث عند هذه النقطة ولم يكف الاسم مع ذلك 
عن التوهّج ولاً قل عدد الراجعین إليه. 


ليست حالنا مع رامبو استنثاء ولكنها حال لافتة. ثمة قدر من الغياب 
ملازم للأئمّة والمراجع الكبيرة. غياب بل وتنزيه للاسم والنص يجعلهما فوق 


(#) نص كته الشاعر عبّاس بيضون خصيصاً لهذا الكتاب. 


و 


المعرفة والمراجعة والبحث. لو بحثنا عن المتواتر من النض الرامبويّ لوجدناه 
منثوراً متفرّقاً وفي أحيان كثيرة من دون فهم كافٍ» ورغم انتشاره وتفرّقه وقلته 
لا يعدم من يقولبه وینژهه ويجعل منه مثالا قطعياً. هذا إذا لم نتحدّث عن 
استغلال نثراتٍ من رامبو في طوباويات فكرية وشعرية غريبة عنه» طوباويات 
هي في الغالب ذات إلحاح ظرفيّ ومحليّ وذات نسيج عروبويّ وإسلامويّ أو 
إحيائيّ. في النهاية» أحسب أننا نرد إلى رامبو ذلك الإيمان الطوياويٌ بقدرة 
الشعر. إن سارق النار هو المقتاح البسيط لاحلال الشاعر محل الله» وإخلال 
الشّعر محل الدين» واعتبار الشّاعر نفسه سلیلاً إلهياً واعتبار الشّعراء أنفسهم 
عزقاً خاصاً. أحسب أيضاً أن الرّائي لم يتميّز في أنظار شعرائنا عن النبي ولا 

عن المعلّم والملهی > في أضعف الأحوال. فقد تسبت للرائي عصمة ونُسب 
إليه تنزيه ورفعة وامتياز شبه عرفي. الأرجح أن هذا المقام لم يكن كذلك لولا 
الحاجة إلى أسطورة قوميّة وإلى وسطاء تاریخیّین» كان الشاعر حامل اللغة 
وحارسها ان على أن یترشح للقيام بهذا الوسيط وآن يلعب تقریباً دور 
الساحر التاریخی نّ أو ساحر التاريخ الذي يستحضر روح الماضي في الحاضر 
ويملا الفراغ الذي هو بلا قاع بن السَابق والمتآخر. قد يكون الشاعر هو 
الأقدر على أن يفتتح العصور الجديدة وأن يصوغ الكتاب الجدید. ما دامت 
العصور الأولى افّتحت أيضا بكتاب. قد يكون الشاعر وحده بالمعنی نفسه 
تقريباً هو المندوب لإتمام القطيعة بين الزّمنين ولإعلان الولادة الجديدة. 
الولادة من الذات. وفى هذه الحال كان الشّعر هو المندوب أيضاً لصياغة هذه 
الذات» إن لم يكنها عند نفسه. 


أحسب أننا نرد إلى «خيمياء الكلمة» هذا التأليه للّغة الذي لا ينتقص منه 
الكلام عن تخريبها أو تفجيرها بالطبع. تأليه اللغة أو اعتبارها مدار الخلق 
والتحويل والفعل. حينَ» لسبب سحري أو شعريّء كان هناك هذا الإيهام 
السَورياليَ بوحدة الفعل أو القول أو حلول الفعل في القول. لسبب سحريٌ أو 
شعريٌ» والحقيقة لسبب عربيّ ترائيّ بالدرجة الأولى» كان هناك هذا التسليم 
بصدور الفعل عن القول والتاريخ عن الكلمة. إذن كانت الثورة والكلمة 
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متجاورتين وكان بين التاريخ والشعر خطوة» وكان ممكناً بدون طول مخيّلة 
أن نتصور أن الشّعر هو الثورة والتاريخ» وأ اللغة» على نحو ماء محل 
التحويل والتغيير. أين كان الشاعر في هذا کله؟ لم يكن بالتأكيد بعيداً عن 
الإمام والمعلّم والملهم. وبكلمة» > لم يكن بعيداً جداً عن السياسيّ وعن الثاثر 
وعن الأستاذ والمعلّم. معه قبل غيره تجسّد هذا الحلم الذي ساد القرن الآفل 
بنهضة أملّها المثقفون ومصدرها إيمان سحري بالكلمة والعلم والنخبة 
المثقّفة» التى سرعان ما حقّقت هذا الأمل انقلابات وأنظمةً مستبدة. أسطورة 
المثقّف-المعلّم التي ستنقلب بعد قليل إلى المثقّف-الدولة. لكنّ الشاعر 
سارق الثار وخيميائيّ الكلمة ليس بعيداً عنها (أي الأسطورة)؛ هو بالأحرى 
لسانها ومغئّيها الأوّلء فهذه الأسطورة» كما هو بدیهی» من صناعة المثقّف 
نفسه وعن نفسه. ۱ 
ليس رامبو هو وحده الذي استعیر لدعاوی ثقافيّة هي بنت لحاجات عربيّة 
بحت. نيتشه وسارتر وماركس وقبلهم أرسطو أقحموا في دعاوی کهذه. لكنّ 
استغلال رامبو في مشاريع من هذا النوع يتدنّى فهماً وتأويلاً خاصاً له. أو 
فلنقل وقوفاً بالفهم عند هذا الحدّء الأمر الذي هو بحدّ ذاته تجميد للبحث 
وتعطيل للفهم. 
لنقل إن هنا إرادة لا واعية بالکت عن البحث. فى الوقوف عند تصور غير 
معلن لکنه متواتر في توظيف عملی. لتقل إن قوة الاسم تضطرد مم الحاجة 
له. وبقدر (لحاح الحاجة یکون الابتسار وتعطیل البحث والاکتفاء بعلائم 
كاذبة. لنقل إن قوّة الاسم لذلك قد تضطرد مع جهله أو الجهل به» ون 
سطوع الاسماء قد يجري على حساب التصوص» وان صعود الاسم قد یکون 
في أحيانٍ مشروطأ بغیاب الأثر والنصّء أو بتشویههما. 
كان مثيراً أن يتواتر الكلام عن رامبو والعودة إلى رامبو مع شبّه غياب 
لشعره عن القصيدة الحديثة. ثمة وهم في أن في قصائد الرواد أثرأ غير محدود 
لهذا الشعر. والبعض يحسب» عن غير علم أو فحص في الحقيقة» أن أثر 
شعره ضامر في قصائد هذا وذاك ممن ادّعوه دائماً أو أحالوا إليه. الأسماء لا 
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تعوز في هذا السبيل لكن المسألة ليست مسألة أسماء. فنحن لا نفتقد الأثر 
الرامبويّ في شعر السيّاب وعبد الصبور والملائكة وحاوي فحسب بل ونفتقده 
أيضاً في شعر أدونيس وأنسي الحاج أيضاً. وهذين الأخيرين يعتبران على نحو 
ما سليلين رامبويين. ليس في شعرهما ولا شعر سواهما أثر من الرَؤيا الرامبويّة 
والأسلوب أو الأساليب الرامبويّة» وان أوحت بذلك شذرات قليلة ونادرة. لا 
أعرف لماذا جرى الانتباه السريع إليها ولا أعفي ذلك من الإيعاز أو الدل 
الواعيين إليها. لا أجد لرامبو الشّاعر (بما في شعره من رؤيا ونقد للشعر 
ردت اش ر افا فى ال ا ا نا أن 
اسم رامبو تم تر كيذه في أدبيّاتنا وبقي ۳ حافياً ومجرّداً. فلا الرژیا الرامبويّة 
هى حقاً رؤيا الحداثة العربيّة ولا السؤال الرامبوي هو سؤال الحداثة العربية. 
وإذا صخ أن الأمر كذلك كان علينا أن نتحمّق مجدّداً من رؤيتنا الحدائية وأن 
نعيد» على نحو ماء قراءة إلحاحاتها ومطالبهاء وخطابها النظريٌ. والأرجح 
آننا سنجد أنفسنا لا بعيدين عن رامبو فحسب. بل وبالطريقة نفسها عن الغرب 
کله. ففكرة النتح عن الغرب أو البناء على الغرب لم تكن في يوم أمتن وكل 
شواهدها هيّنة بهذا المقدار. نجد فى شذرة مجتزأة من رامبو مفتاحاً لأي 
شي؛ والأرجح أن شذرات مجتزأة 0 أو مجرّد عناوين لسواه استُّغلت 
هکذا. لقد ادُعىّ رامبو لأغراض ومطالب لا شأن له بها. إقتضى تعریبه فى 
الغالن التسار على هذه القدرات. ققد عا العضررها تاس فى الحدائة 
ال الد ب غاج من رها اس واا لذلك ایک 
بوعي أو بغير وعي - الحجر على فرادته وتبسيطها واختراع مثال كامل من 


توقف البحث الرامبويٌ عند خلاصات غير معلنة غالباً وقلما تهتم بأن 
تجد دلیلاً في حياة رامبو أو أثره الشعريّ. لعل مرد هذا الغموض إلى التماهي 
العف نين رار راان اا ن ا ا ا یبا ره 
أسنطورة ا ا ا اة ن اي اا ا ا لا 
او ا كلم اا ا و وا کت ف رل و يقد 
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إليوت. لكنّ الاذعاء الرامبوي قد يكون أصرّح لدى جماعة مجلة «شعر»» أو 
لم يكن لدى شعراء «شعر» ما يغريهم بالوقوف برهة واحدة عند الانشغالات 
السياسيّة لرامبو. هكذا یقدمون رامبو الوجوديّ المتمرّد» وهو هكذا من دون 
نازع سياسيّ أو مواقف سياسيّة. فقد كانت معركة «شعر» الكبرى ضد تسييس 
الشعر لا تخفي مقتاً للسياسة وتعالياً عليها. كان مفهوم أهل «شعر» للتمرّد قَبْليا 
وجمالياً وذاتياً إلى حدّ يستبعد أي معادل واقعی وليس لهذا التمرّد مكافئ 
واضح في مواقف أو مجابهات. اه رفض وتخريب لا ترجمة لهما الا في 
ذاتهما. التغتي بهما والدعوة لهما وتكرارهما بالاسم والحرف والمرادف 
نضبهما أحياناً أصناماً لفظية. تعلق الأمر دائماً بتمرّد لا سیاسی أو معاد 
للسياسة. لذا غاب رامبو السياسيّ» رامبو التمرّد الاجتماعيّ والحلم بثورة 
اجتماعية» رامبو الكومونة» رامبو الهجاء للإمبراطور والبرجوازية والطبقت 
ورامبو الذي لم يغب عن «إشراقاته' ولا عن «فصل في الجحیم» هجاژه 
السياسيّ والاجتماعي وعنفه الثوري» وكراهيته غير المحدودة لرموز النظام 
الاجتماعي والسياسيّ. لم يشا حدائيّو الشعر العربي أن يروا في ثوريّة رامبو 
الاجتماعيّة عنصراً تكوينيّاً في نصّه وتخييله. إذ أنّ سياسة ما فوق السياسة 
والمجتمع والصراع الاجتماعيّ لم تكن دِينَ الأيديولوجيات القوميّة وحتى 
الأنظمة العسكريّة فحسب. ولکن دين حرکاتِ ثقافية وأدبية أيضاً. مآل 
السوريالية أيضاً وهي دين تیار شعري. مآل رامبو ایض فقد تعتّم على فحواه 
الثوريّة والاجتماعيّة بالنسبة نفسها. لا شك أن معركة تيّار «شعر» ضدّ تسييس 
الشعر كانت تصدياً مشروعاً لفاشيّة ثقافيّة تملي على الشعر والثقافة بوجه عام 
انضباطاً عسكرياً وراء الهدف القومی وبالتالى وراء القائد-الشمس والدولة- 
نیمه ارت ا وهار را كان را رعلی بجر 
مضاد» من الجهة نفسها. انقلاب من دون سياسة» وهذا ما لم يبتعد كثيراً عن 
الأيديولوجيات الانقلابيّة التى تجعل من الدولة-الامة» والحزبٍ-الآمّة هدفا 
آعلی من السياسة. فالتژه عن السياسة والخجل من السياسة وبعدها الخارج 
والواقع كان نوعاً من إدقاع ثقافی. إذ يمكن بالتوازي مع هذا أن نتخيّل ثقافة 
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وجدانيّة هى عبارة عن فلسفات خاصة وعبادة لغثاثات شخصيّة أو مشخصة» 
وخطابات غات من دون آي غيل تقدئ أو تحلیلی» وکلیشیهات وعناوین 
وآسماء قیمتها في تکرارها الحرفي وأخيراً هي ثقافة اعلاء للشعر أو في 
الحقيقة ما بساك القع الطانة الشعرية علی التقانة كاي فتیدو هذه التقافة 
غير مسؤولة أمام الواقع ولو بالمعنى المعلوماتي. فهنا لا قيمة لأيّ تفاصيل 
ولا أي معرفة عينيّة ولا أي تقميش. إذ الخبر الوحيد هو خبر الاشراق الذاتی 
والخطرة الذاتيّة. ما سمّى غالباً باللبنانيّة : «الشّرقطة»» أي الشرارات التى تظهر 
من وهج الجمر. شرارات الذات الحبيبة المقفلة الفائضة في جدلها Es‏ 
الخاصة والتي لا تتعيّن شيئاً ولا تملك سوى ما يهب منها وعلیها. 

الخریب أن هذا الابتسار اعغبر علما على الحداثة» وبات ممكناً معه 
تجاهل كل تاريخ الحداثة المتقاطع باستمرار مع العازيخ العريي وتخويل 
الحدائة في المخيّلة العربيّة إلى آقنوم يتغذّى من ذاته وف ترا شاخ 
بنفسه ويتجاور ويتصارع معها. والأمر الذي كان بشّر في أبعد مدى بعبادة 
للشعر والمسرح والتصوير والأفكار» أي بنوع من ثقافة مفتونة بنفسهاء خالية 
في النهاية من أي سؤال سوى سؤالها التقنيّ» وقابلة للتحوّل إلى طوباويّات 
غامضة. ومنها طوباوية الشعر نفسه. 

ساهمث «رسالتا الرّائى» الشهیرتان فى تشويش کبیر لدی الشعراء العرب» 
و لشي بويع سناد ۷ لفظة «الرّائي» وحدها كافية لتتسلط علیهم 
ولتتحوّل بحد ذاتها أقنوماًء لتحيلهم بالتأكيد إلى کل شطح» في ثقافة لا 
تخفي حنينها الدینی أو نزوعها إلى تأسيس دين كما هي حال الثقافة اللبنانيّة 
التي لم يكن عبثاً ولا محض صدفة وجود التيّار الجبرانيّ فيها. في ثقافة كهذه 
تمتلئ لفظة «الرّائي» بمعناها الديني والصوفيّ» ویکتفی آحیانا بالعنوان 
والمفردة. الارجح أن التآویلین البیکزی والصوفيّ للرّائي تما بدون تمحيص 
للرسالتین نفسهما. لقد خرجت من «الرّائي» لفظة «رژیا» بألف المذ التي تحیل 
إلى رژی الأنبياء والقذیسین. الرّؤيا التي توازي إلى حد کبیر بين الشاعر 
والنبيّ وتنظر إلى الشعر بوصفه ظاهراً للرؤيا التي وراءه» وهذه بالتأكيد تامّة 
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متماسكة شاملة. التأويل الصوفيّ هو المرشد سواء أكان النصّ صوفياً أم لم 
يكن. فالنص ليس شیثا سوى حقيقته الباطنة» سوى رؤياه. هذا النظر الذي 
يضع للشعر وجوداً قبْلياً على النصض» وللرؤيا وجوداً قبْلياً أيضاًء يجعل الشعر 
في ما وراء النض» في ما وراء الشعر في الحقيقة» ويحيل الرؤيا إلى نوع من 
احتكار. لا يكفى الشاعر أن يكون شاعراً. عليه اولا أن يكون رائياء والرؤيا 
تمرف غالباً بتفسهاء وذا لم يمكن تحدیدها فان اقعاء امتلاك مفاتیحها غير 
مستعص. فغالباً ما يُتراشق بالمفردة ولا يزيدها ذلك تعريفاً. نها تغدو نوعاً 
من علم لا يُبْلَْ. نوعاً من لاهوت مغلقء ومن یقومون علیها مقام الکهنة 
والدعاة یحتکرونها لانفسهم. هذه الرژیا تفترض الشعر تماماً وتکاملاً ومعنی 
باطنياً قبْلياً لا يُفترض إلا للنصوص الدینیّة» وغالباً ما يبدو الشعر تابعاً 
وترجماناً وشكلاء إذ الرژیا هي الأصل وهي الأساس. إِدّعاء کهذا يغطي على 
وی کف وو ال و درن أن تقل و ۱ 


تجربة رامبو شبّْه الباطنيّة بتأثیر قراءته لالیفاس ليقي وبالاش جعلت مفهوم 
الرائی لاوّل وهلة ذا فحوى دينيّة وصوفيّة. إلا أن رامبو الذي افترض دائماً أن 
الكلام لا يكفي إذا لم يتكل على شيء من الواقع كما يقول بونفوا تقريبا في 
كتابه عن رامبوء رامبو لا يسعه أن يكتفى بتجربة إعلائيّة ذاتيّة» بل هو فى 
الواقع لا يسعه أن يبدأ من هنا. إِنّه في رسالة الرائي نفسها يقول إن المجهول؛ 
وهي المفردة الغيبيّة في النص الرامبويّ» لا يُبلّغْ إلا بتشويش كل الحواس. 
هكذا يصل رامبو من دون تحفظ بين الأكثر جسديّة وحسيّة وبين الغيبىّ» 
وليست هذه المزاوجة غير مقصودة» بل تتكرّر على نحو آخر في صور شتی. 
هناك الطبيعة والنورء انه اللهب الواقعي للمجهول. اشتعال الحس. وبالطبع 
فإ تشويش الحواسٌ يوازي فوضى أخرى هي فوضى العالم الذي فقد بُعد 
العهد الاغریقی تناغمه وأنساقه. وكما ننفذ بتشويش الحواس إلى المجهول 
فإننا في لخبطة العالم في التدمير والاحراق نشمل الجديد ونعيد على حذ 
بونفوا مزاوجة ابتكار الواقع. جدل ومزاوجة لا نشك آنهما لا يندرجان في 
واحديّة الإعلاء الصوفيّ. الرؤيا ليست معطى قبْلياً. ها فعل تشوّش وإحراق 
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ولخبطة. فعل فوضى عظيمة تنفذ في النهاية إلى بلوغ المجهول أو بلوغ الواقع 
ما همّ. ما دام الطرفان الغيبيّ والواقعيَّ غير مبلوغين ولا متوفرين ولا 
جاهزين. 


أين هي الرؤيا الرامبويّة ادن لنعرف من هو الرّائي؟ هل هي تامّة ومتّسقة» 
كما افترضها الراؤون العرب» وقبلیة؟ هل هي امتياز الشّاعر الرّائي ومرتبته 
ودرجته في .هذا العلم الاعلی الذي هو الشعر؟ ام أن الرؤيا الراميوية دخول 
في تشويش الجسد والعالم؟ وإذا عدنا إلى عبارة رامبو فاننا لا نصل إلى 
المجهول الغيبن إلا عن طریق هذا الشحذ والارهاق والتغریب للحوام 
وللجسد. جدل ارجم أنه كان محرّكاً ول في شعر رامبو» فهذا الشعر هو 
دائما من انعقاد الفكرة بالجسد» هو دائماً من انعقاد الحس والحدث والواقع 
بالخيال المستقبلي والميتافيزياتي والرؤيويٌ بهذا المعنى. رؤيا رامبو كما هي 
في شعره هي هذا الفضاء من النور المتومّج من انجدال الحس والحلم 
والعجيب عند كل لحظة» ومن هذه العبارة التي هي ماذة وطبيعة ونور ورمز 
في آن معاً. إنها في الحيز الديناميكيّ النابض لا في التّمام المزعوم. في 
اللحظات الانفجاريّة والانشطاريّة لا فى الرؤيا القَبْليّة» فى النصض الغائب» فى 
الماضي المفترض للنصٌ. الرّؤيا لدى الرّائين العرب كانت غالبا امتياز الرّائي. 
هي علمه ونفاذه» فالنبوّة هي ارا لم يتواتر شيء في شعر الرائین بقدر 
ما تواترت الأنا. الأنا المكتملة بطبيعة الحال» المكتفية المنفصلة المنشقّة 
المؤسّسة والمتولدة من ذاتها أحياناً والبادئة للعالم أحياناً أخرى. الأنا التي 
تواجه تارةً العالم كله ولا تتکص ما دامت في حصن ذاتها وأسوارهاء والتي 
تدمّر وتحيل إلى خراب أو تتدمّر في انفجار كونيّ أو تغذي العالم بمرضها 
وتملؤه بدراماها وصراخها. الأنا التي هي يتيم الكون وسيزيفه وأورفيوسه. 
بمعنى آخر كانت الحداثة بغير مُنازع تأليه الأنا واستقلالها واكتمالها. الأنا التي 
تفترس العالم أو تهجره أو تجابهه» وفي كل ذلك هي الحقيقة الوحيدة 
والأقنوم الأول والجوهر والمبدأء وهي» على نحو ماء الطبيعة والكون والله. 


لا شك أن آسطرة المعقف لذاتهء وحاجته لانشماق خیالی تقيمان وراء 


خرافة الداعية والباعث والقائد والبطل. لكئنا من ذلك لا نفهم كيف تحوّل 
النص الشعريّ إلى درامات شخصيّة وبدا الأثر الشعريّ وكأنه في كل مرّة 
إنشاء لبطل ثقافيَ. لا نفهم كيف تم إنتاج هذا القدر من الذوات العملاقة 
المتماهية مع الأقدار والأكوان والماهيّات والأزمنة» سؤال لا آظن أن رواد 
تلك الحقبة وجدوا فسحة له. لقد بدا هذا التشخیص بدیهیاً ولعل تشخیص 
الشعراء الآخرين كان بالتأکید ستداً كافياً. ورامبو تشخص إلى الحد الذي آغنی 
عن حياته الفعلية وأغنى عن شعره. لقد وجد کواحد من آنوات الحداثة 
العظيمة وهذا يكفي. 


لعل أحداً من صانعي تلك السیّر الشعريّة لم یلق بالاً إلى أن رامبو 
والرامبويّة» بل الرائي الرامبويٌ أيضاء هم في الوجهة المضادة. ما كان يستفرٌ 
رامبو فى ثقافة عصره وما وجده تفها وبائسا ومرائيا هو تماما تلك التشخيصية. 
کتب إلى ایزامبار الذي طالما نمی هو عليه عدم فهمه: «شمر لدان سیبقی 
تفهاً على نحو فظیع» آمّا نقده المحکم للذاتيّة فیتناول مباشرة دو موسیه. 
کتب إلى دميني بان در موسیه لا يدري البثّة ما پصنع: فقد «کانت رژی قابعة 
وراء شف السّتارة. فأغمض عيئّيه). ولیس تهکم رامو من دوموسیه راتا 
من وساوسه فوراءه تحليل نفاذ. القصيدة الذاتيّة عنده تفضى إلى مفارق 
مسدودة؛ المقالة أو الجمالیة البحت او العاطفقیة الحقافتة الى تجعل المره فی 
الاه یی یمه کته ال انیم القن كول وقد راتفا ال لد 
داخله. ليست الذاتيّة هي الحداثة ولا هي ال وليست الدراما المشخصة 
سوى غثاثة. اة فق نظر.رامیو يكل منارقا المتعالية بالطوباويّة أو بالف أو 
بالعاطفيّة والغناء. ابا عل ال افتتاناً بالأنا وإعلاء لها. مفارقة لم 
بحذرها الشعراء الرواد في قصيدتهم في الاغلب بعد مرحلة من سيرتهم. فقد 
كان نقد رامبو یتجاوزهم والارجح أن آکثرهم كان في مثل موقف ایزامبار 
الذي اتهمه رامبو بأئه لا يفهم. 

«من الخطأ القول : أا والأحری أن یال : که بش ): یستبدل 
راسو E e‏ انم a‏ ی أذ E O E‏ 
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استعداد لقطعها فى الأغلب. كانوا فى الضفة الأخرى: آنا أفكرء أنا أحوّل» 
آنا آخلق» آنا آدّر آنا آصارع. ما اعتبره رامبو ااا آي نقد الذاتیّة» لم 
يكن حان الأوان له. «آنا هو آخره يقول رامبو. ليس مهماً أن نقول لم هذا 
الکلام حديث ولا یزال حديثاً. لم أن تشخيصيّة رژادنا وذاتویتهم ذیل متوزم 
من ذیول الرّومنطيقيّة. نقد رامبو للذاتويّة ذو آبعاد لم تستوعب إلى الان 
تماما فهو أيضاً ضد الاعلاء الطوباويِ والجمالی والغنائی العاطفی؛ ونحن 
للآن لم ننفذ تماماً من هذا الحد. ا 


«أنا بهيمة» أنا زنجيء أنا من عرق فاسدء من أدنى عزق!۰ طالما تكلم 
رامبو هكذا. لم يكن أهريمان ولا آمورامزدا". ليس خالقاً محولا ولا ساحراً 
ولا مدمّراً؛ وحتّی في فترة محبّته اللامسيحيّة لم يجد جامعاً بين الناس سوى 
أواصر البؤس. مع ذلك فان مَن آجلس الجمال على ركبتيه ووجده مرّاء مَن 
لم یتمثل الا بالموسيقي الذي عثر على مفتاح الحبّء الموسيقيّ لا الساحر 
ولا النبن» ولا بطبيعة الحال البطل الملحميّ» رامبو هكذا لم يكن على كل 
حال مجرّد هاذٍ ولا کاهن غموض. فهذا الذي كان ينتظر الله بنهم كما قال 
انتظرٌ بالنهم ذاته كل حقيقة تغرض له. لم يكن مجرّد لاعب إِذْنْ ولا مجانيًا 
بالقدر الذي حسيناه ولا هاذياً فحسب. كما أنه ليس قدّيساً مضاداً ولا ثوریا 
فقط. اه الوضوح الذي يجاور الأسرار والابهام المفعم بالمعاني كما يقول» 
والحقّ أن الذين يستأذنون رامبو في نص بلا عقال ولعب بالكلام وكتابة آليّة 
وهذيان بحت يسيئون فهمه. بعض الشعراء العرب الذين حسبوا دائماً أن 
المعنى ليس سوى الوصايا الجاهزة» طالما فعلوا ذلك. الشعوذة الكلاميّة لم 
تكن أبداً دأب رامبو. وشعره الذهاب في المعنى إلى حدّ تحويله إلى طاقة. ما 
تخليص الشعر من المعنى فكان بالتأكيد خارج غرضه. شعر رامبو في بعض 
جوانبه يبدو تبثيراً للإدراك الحسّيّ والعاطفي والذهنی. اه تحويل المعنى إلى 
مادّة والى حس. دا كان رامبو وصل إلى الكلام عن شعر موضوعيّ وليس 
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بالمعنى الذي تكلّم عنه فيما بعد شعراء أميركيّون» الا أن الشعر الموضوعي 
الذي كتبه رامبو هو تحويل المادة الإنسانية كلها إلى شعر. هو بالطبع شعر 
فضاء بؤريٌ وتقاطعات بلا حذ وتركيب من كل ما يشكل الذاكرة البشريّة. هذا 
بالطبع يعني تکویناً من عناصر من مصادر شتّی مختلفة ومتضاربة» كما يعني 
تشابكاً بؤريّاً وتقاطعات خيطيّة» أي تحويل الالتباس نفسه إلى وتر ونبض 
ونسيج. هذا شعر رامبو الذي لم نقرأه جيّداً فقد آثرنا كتابة إعلائيّة واحديّة. 
آثرنا بدل هذا الشعر الموضوعيّ إنشاء ذاتياً متضِحّماً وأحياناً لفیا مجانياً 
وأحياناً هذياناً بحتاً. لم نقرأ رامبو واكتفينا بالافتخار به. ونسبنا إليه شيئاً لا 
يشبهه. شيئاً هو في الغالب مزيج من أنويّة مفرطة ونبويّة ومجانيّة وغرائبيّة. 

من هنا تعني كثيراً ترجمة كاظم جهاد. لا لأنّها فحسب ترجمة معلبة 
بالنصٌ الرامبويٌ في سعيها إلى التوسّط بينه وبين اللغة والشعريّة العربيّة» وهذا 
توسّط مهدّد کل لحظة متوثر کل لحظة؛ ولا لأنها مهتمّة في ألا تلخص رامبو 
أو تسلمه إلى أي من التآويل المتضاربة» بل أن تضعه حمّاً في حقله المتعدّد 
الموّار المتضارب الملبتس؛ ولا لأنها كاملة لأول مرّة في العربيّة (مع هوامش 
ثريّة هي في حد ذاتها إضافة جليلة) بل لأنَّ رامبو لأوّل مرّة كامل في العربية. 
بلا توسّطات ولا نوّاب ولا أولياء عنه بالوكالة. اه هو. وما فاتنا الأمس لن 
يفوتنا اليوم» أن نقرأ رامبو وأن نضيفه إلى بداياتنا المستأئفة. 
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مقدمة المترجم 
(مدخل إلى قراءة آرتور رامبو) 


عندما نعت ستیفان مالارمه ۲2۱۱27۳6 56628۵06 رامبو ب «العابر الهائل» 
passant considerable‏ 16 فهو قد لخص بصورة بليغة ومكتّفة مصير رامبو 
الشاعر والإنسان. لقد قام ابن شارلقيل ۸716۷16 الذي سماه مالارمه نفسه 
فى صيغة ثانية : «التيزك ۲0606076 ۰06 وفى صيغة ثالثة: «المّلاك المنفت»(۱) 
ei‏ 0 2086 قام بعبور ظافر واختراق ی لجمیع الأشکال والضیغ 
الوجوديّة والشعرية. شعر خاض هو اختباره كوجودٍ فعليّ» ووجود تصدى له 
کمن نی لصنيع شعريٌ عسير ومتطلب. منذ قصائده المدرسيّة الأولى» 
التي کتبها باللاتينيّة» آعرب عن تجاوزيّة جاءت قصائده الفرنسيّة لترشخها 
کنزعة. ولتجعل منها الابت الوحيد في حياة قائمة على التحوّل. کل قصيدة 
هي مرحلة متجاوزة ولما تكذ تبدأء وكل موسم شعري هو شوط کبیر 


)١(‏ حتی نکمل سلسلة اللعوت التافذة التي آطلقها مالارمه على رامبو تُذكرٌ بأنّه هو صاحب العبارة 
الشهيرة القائلة ان «رامبو عالج نفسه من الشّعر وهو حي» (أي کمن یعالج نفسه من مرض أو يبتر عضواً 
له مصابا بالغنغرينة» وهذ انما سيفعله راو لاحدی ساقیه. ولیس هذا بالطبع ادرا للتعريل هو نمی 
عن خطورته). وفي معرض تذكره مشاهدته لرامبو المُقبل صبيّا إلى باريس» کت مالارمه آیضا أن 
صاحب «المركب السّكران» كان له #يدان بيضاوان شبيهتان بيدي غسالة ثياب». وصف مفاجئ توقف 
ألان باديو طويلاً أمامه في دراسة لنا إليها عودة. معروفٌ أنّ رامبو لم يساعد أمّه في أشغالها الزراعيّة الا 
نادراً» فمن أين تأتيه هاتان اليدان البيضاوان المعروكتان إِنْ لم يكن من عراكه مع اليراع؟ بُذكر أخيرا بان 
مالارمه (۱۸۹۸-۱۸۲) ولد قبل رامبو ونشر الشعر قبله» ولكنّه سيلمع بعد رحيل صاحب 
الإشراقات» ویشکل آنموذجاً للعبقريّة الشّعريّة متضامناً مع آنموذج رامبو ومضاذاً له. فهو شاعر العمل 
الصّابر والعزلة الإرادية حيثما كان رامبو شاعر نفاد الصّبر واختراق العالم والحياة. 
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مقطوع. بدأ بإيقاعات فيكتور هوغو 11180 ها۷ وألفريد دو موسيه 1604م 
]6556 06 وأجوائهما وسرعان ما تخطاها. وانعطف إلى شعريّة الحركة 
البرناسيّة» ليستنفدها على عجل ويشخر منها. وعندما لم يجد أمامه أنموذجاً 
ییژه أو يرقى عليه»ء ابتكرٌ نثر «فصل في الجحيم (Une saison en enfer‏ 
السردي والغنائی» الجنائزی والاحتفالن التصويري والحجاجی الشفاف 
والكلعرقي آن معا. وفی الفترةتفسهاء لا ثري قبل انجاز العمل الشالف 
الذکر أم بعده (أو ربّما قبله في شطر وبعده في شطر آخر)» اجترحّ بلوّر 
«إشراقات ۷۵/0705 المكتنز القاطع. وفي كلتا الحالتين» في كلام انصل 
في الجحيم» ببساطته الظاهريّة أو الخذاعة كما في نثر «إشراقات» المنغلق على 
ما يبدوء اس لغة شعريّة جديدة ستمدٌ شعراء المستقبل» ورئته العظام من 
أبولينير Apollinaire‏ إلى ارتو ۰۸7۱2۲0 ومن ميشو ۷/16۲2 إلى شار «Char‏ 
بسبيل ممهّدة لابتكار كلام شعريٌ آخر. 


هذه التجاوزيّةء طبيعة «العابر» هذه بالمعنى القوي لكلمة «العبور)» 
معنى الاختراق التفجيريّ والاجتياز الظافر» ترسم لنصوص رامبو مسيرة 
تصاعديّة تشكل کل مقطوعة فيها علامة أو صُّوّة. علامات وضوی تخطاها 
كلها حتّى تجاورٌ نفسه» ومعها الشعر عيئه» كما يعبّر بورير. وعندما أقبل 
ليشير إلى بلوغ صاحبه مرماه واستنفاده غرضه. إِنْني أؤمن مع آخرين بأنْ رامبو 
«حيّوات» («إشراقات»2). فى دراسة له عن بيكيت Beckett‏ يقيم الفيلسوف 
الفرنسی جيل دولوز Gilles Deleuze‏ فارقاً أساستاً بين التعب والنفاد. 
بعضهم يتعب قبل الشوط» وقبل أن يقوم بأي إنجاز فعلي. بعض آخر يشعر 
بالعكس بهذا الإرهاق العميق الاجم في حقيقة الأمر من كونه «آرهق» حقل 
الاحتماللات» أي استنفده كماما آخرون («عمال رهيبون آخرون»» كما 


Gilles Deleuze, "L’Epuisé", préface ã Samuel! Beckett, Quad, Ed. de Minuit, Paris, 1992. (1) 
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يدعوهم رامبو في «رسالة الرّائي النّانية؛) سيأتون لاجتراح حقل إمكاناتٍ آخر 
يعملون بدورهم على استنفاده. من نفاد إلى نفاد» ومن يأس من إمكان تطوير 
احتمالات هذا الحقل أو ذاك إلى يأس آخرء يكبر الشّعر وتتحوّل الكتابة. قد 
لا کک ی الرفمةة من زاسين و هذا العقاء الک ردان 
مشاء الطرق الكبيرة»» يقول في «طفولة". «ٍشراقات»)» وجد في الضَّمت 
(ولنا إليه عودة) شاكلة في تتويج شوط بالغ التسارع في حياته كما في شعره. 
هو نوع من إرادة السکوت ليس من قبيل الصدفة أن يكون حاول في خاتمة 
المطاف تحقيقها بين الأفارقة والعرب» مقترنا هكذا بسكينة الصّحراء التى 
طالما امتدخها في رسائله» رسائل الرخالة. ۱ 


هذا الصّمتء راح رامبو يبحث عنه لا فحسبٌ بعلما استنفد جمیع 
الابتکارات الشّعريّة المتاحة لرجل بذاته» بل کذلك بعدما جرب جمیع صيّغ 
الحياة الممكنة لکائن. قرأ فى البدء أفضل الکتب التی كانت توفرها له مکتبة 
مدرسته والمكتبة البلدية في مدينته شارلقيل ومكتبة أستاذه جورج ایزامبار 
Georges !ambard‏ المخصیّة» واشتكى» من بعذُء من ندرة الكتب فى 
مدينته. وجرّب الصداقةء مع أكثر أصحابه حماسة لشعر آخَرء مؤثراً على 
الذرام من كانوا «ملعونين» مثله» وبالأخض پول قرلين 6هنداءءل؟ اه۴ الذي 
لم یفلح هو في دفعه إلى الاضطلاع بشرط الشاعر ک «ابن للشمس». ودائما 
كان یکتشف محدوديّة الصَداقة وینتهی به الأمر إلى ما یدعوه هو بمفردة 
فرلينيّة بالاصل. «الترمل». كان مهووساً بالصّداقة» وبما یمکن دعوته بلغة 
جيل دولوز (مجتمع إخوة 5 16 société‏ ۰۷86 مجتمع یعوض عن غیاب 
الأب أو یتجاوزه. علاقته بایرنست دولائیه 16120216 80651 وجیرمان نوقو 
Germain Nouveau‏ وبأستاذه ایزامبار الذي كان یکبره بست سنوات لا غير» 
وعلاقاته التراسليّة مع الشاعرین پول دميني Demeny‏ :۳2۱ وتیودور دو بانقیل 
de Banville‏ ۰1۳6000۳6 هذه العلاقات كلّها لا یحوم عليها ظل المثليّة 
الجنسيّة لا من قريب ولا من بعيد. علاقته بفرلین نفسها لا يمكن اختزالها إلى 
ما دار بینهما من مقاربات جنسيّة ؛ هي علاقة شاعر بشاعر ومشروع تجاوز 
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ثنائيّ للعالّم ولراهن الشّعرء وكان لا بد لهذه العلاقة أن تلقى نهايتها المدوية 
(ولنا إلى هذا عودة). غياب الأصدقاء واستحالة الصداقة كما كان هو يفهمهاء 
يُضاف إليهما فشل مشروع «كومونة باريس» الثوري الذي تماهى هو وإياهء 
واعتقاده هو نفسهء بعد عدد من الانجازات الشّعريّة الخطيرة» باستحالة 
مشروعه الشعريّ»؛ مشروع «خيمياء الكلمة» المتطلع إلى تغيير الحياة 
بالكلمات واجتراح «التّناغم الجديداء هذا كله ارتفع لديه إلى مصاف أزمة 
كيانيّة خائقة. فصار» كما تشهد عليه فقرات عديدة من قصائد ۱۸۷۲ (تحمل 
في الكتاب الحالی عنوان «قصائد أخرى وأغان») ومن «فصل في الجحیم». 
يشعر بنوع من «العطش» الوجوديّ المُريع» وبما يشبه التعرّض لتخل مطلق» 
هذا الشّعور الذي ينتاب الكائن في حالات الحيرة القصوى بأنّه مهجور من 
الأرض ومن السّماءء وبأنّه مقذوف به كحجارة في عرض الكون. شهوة رامبو 
للحجارة والحصبای التي يعبّر عنها في القصائد المذكورة» ليست نتيجة جوع 
جسديّ» وان كان هذا الجوع قائما وفعلیّ بقدر ما هي تعبير عن جوع 
عاطفيّ ونفسيّ وروحي. جوع إلى الكلام المتقاسّمء وإلى الرّفقة» رفقة 
الصديق ورفقة المرأت آنْ عهصى التى يقول فى دعابته المُرَّة إن جوعه يهرب 
على ظهر حمارهاء أو هنريكا Henrika‏ التي كول جره الاد الغريب فى 
آرجاء الرّيف الجَهُّم في «عمال» («إشراقات»)» واالاخت المحینة» (عنوان 
قصيدة له» ولكنْ بصيغة الجمع) التي لم ینقطع عن التفکیر بها قط (آنظر 
«عرفان» في أواخر «إشراقات»)»؛ والتي ينخرط معها بروحه وجسده في 
سلسلة الشطاب أو الخلان البودلیریین الینامی والابطال الکافکویین تشه 
الشاعرين بحنين أبديّ إلى الرّفيقة التي تطيب معها التزهات. هذه التجارب 
كلها التي مهد لصمته. خاضها رامبو جميعاً دون أن يفصل بين الذَاتيٌ 
والجماعيّ» بل لقد وهبّنا درساً لا يُنسى في کون الفا انا فى 
تاريخ » وأنّه ما من منفى انفراديّ. ولذا فهو لم يلجأ إلى الصّمت» ولح سقط 
في الوهم المؤسي» وهم تحقيق الخلاص الذاتيّ عن طريق الإثراء الماليّ 
والمغامرة الفرديّة» قبل أن يسلط حميًا غضبه على الغرب («ديموقراطيّة) في 
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اٍشراقات» وادم فاسد» و«المستحيل» في «فصل في الجحیم»» بين نصوص 
أخرى عديدة). جميع هذه التجارب كانت طا ولو استمرّ به العمر 
فلربما كان اختار» كما يفكر به ألان جوفروا فى تقديمه لهذا الکتاب» تحولا 
آخر. وا الصَرامة التي بها اخترق حياة فرلين وأجواء باريس ان هي ال صدى 
للصّرامة الأخری. الأساسيّة. التى بها اخترق اللغة الفرنسيّة ولغة الشّعر. 


رامبو في تضافر حداته وعمله: 


لل اشععراضا لعطون رامیو الى تمواواة قطون اا 
والكيانيّة» وهو ما لم نقم به حتّی الان الا تلميحاًء سیساعدنا في القبض على 
هذه القاكلة التي قلنا إن رامبو قارب بها الشعر بما هو مشروع حياة» والحياة 
بما هي صنیع شعريّ» واضعاً الائنین تحت لواء التحول. وفیما نقوم بهذا 
العزض» سنحاول آن نضیء عدداً من العناصر الاسام فی تجربة رامبو؛ 
مسألة الأبوين» فالمرأت فاللأصدقاى فالتمورّد الاجتماعيّ والسَياسي» 
فالا صطدام بشعراء باریس ‏ فالانقطاع والصمت› فالترخل فى أورباء فالرّحيل 
إلى الشرق والتجواب الذائم. 
الأشعار اللاتدنتة 

إن کتابات رامبو المدرسيّة باللاتينيّة نم بالفرنسيّة» لَتُوقفنا بادی ذي بدء 
على تطلعاته الأساسيّة التي ستترشخ مع الزّمن وتتحوّل إلى رموز وأفکار 
مستحوذة. هوذا صبی یختنق صحبة شقيقه وشقيقات الثلاث اللائی ستموت 
ائنتان منهن عن مرض› في منزل صغير في حارة بائسة في شارلقیل» يررح 
فيه تحت وطأة غياب الأب» التقيب في الإدارة العسكريّة الفرنسيّة في الجزائر 
والذي سيهجر أشرته نهائيّاء ويتكبّد قسوة أمّ مهجورة وذات صرامة دينية 
فلاحيّة. مترسّماً خطى الأب الغائب» الذي سيعيد هو ابتكاره كما يفعل عادةٌ 
من هم بلا آباء» يتامى بفعل موت الأب أو بسبب غيابه المستديم» ينشئ 
الصغیر رامبو حركة فى انّجاه «الخارج الکبیر» ويخوض معترك السياسة منذ 
أولى تظاهراته الشعريّة. دونَ أن يطلب منه آحد» ولا أن يوججهه كلام الأستاذء 
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يخرف أحد أولى نصوصه اللاتينية صوب التّاريخ وصراع البشر» ويستغل 
فرصة موضوع عن القائد البربريّ القديم يوغرتا ليوجه تحيّة إجلال لمعاصره 
الأمير عبد القادر الجزائری» الذي كان بصدد مقاومة الحضور الفرنسی فى 
بلده. قصيدة من الفترة نفسهاء «الملاك والطفل»» تعرب هى الاخری غ 
حاجة ماسّة للتصعيد أو التسامي على وعورة الشّرط الشخصيّ 5 موتا أوّل 
للمتکلم وهو يفتح الباب لمشهد آخر يقوم على تكريس شعريّ. في [«کان 
الموسم ربيعاً]ء نقابل بصورة مبكرة موضوع الهرب من المدرسة والمنزل» 
هرب سیتحول لدی رامبو لاحقاً إلى سلوك مقترن بممارسة الكتابة. هذه 
القصائد اللأتينيّة» على بساطتها ورومنطيقيّتهاء تُفصح عن انفتاحات أو 
«خطوط هرب» عديدة. هناك أوّلا إرادة صاحية في الإفادة من قدامى الشّعراء 
(هوراس وسواه). صحيح أن التظام المدرسي كان يشجع عليهاء إذ يتقدّم 
الأستاذ للطلبة بمقطع شعريّ أو نثريّ من التّراث ويطلب منهم التسج على 
منواله» لکن رامبو سیجذر هذه الممارسة المحاكاتيّة ویحولها إلى استراتيجيّة 
شعريّة تقوم على اعتصار أفضل ما في نصوص التراث وتجاوزها بإضافة 
شخصيّة تتخذ دائماً صيغة تحويل وتساژل. هذه الإضافة التحويليّة والمسافة 
التقديّة التي يقيمها رامبو مع «النماذج» أو «الموديلات» هي التي تحميه من 
الوقوع في فخ الانتحال الذي یقع فيه آخرون. وهذا ترا المتمثل في 
المحاكاة البريئة من أجل الله )imitation(‏ أو المحاكاة السَاخرة (parodie)‏ 
أو في الکتابة على منوال هذا أو ذاك لتجاوزه (عطءناودم) بقیم اش وراء عمل 
ناثر کبیر» وريث لرامبوء هو مارسيل پروست ۳۳0۷56 1۷]27661. وثمّة الكثير 
الکتابات النقديّة الموضوعة في أسلوبّي الائنین» الشاعر والزوائی» 

هما محاكاة تجاوزيّة”''. یبرز فى هذه القصائد أيضاً العمل على إعادة تأویل 
الثاريض»: الأسطوری والفعلی؛ وارتباط وه شعرية آو ديائة طبیعیة؛ نوع من 
Cf. Gérard Genette, Palimpsestes, Coll. "Points-Essais", Editions du Seuil, Paris, 1982: (1)‏ 


Umberto Eco, Pastiches et postiches, UGE, Coll". 10/18, Paris, 1996; Annick Bouillaguet, 
L'écriture imitative, Pastiche, Parodie, Collage, Nathan, Paris, 1996. 


«روسويّة» (نسبة إلى جان-جاك روسو Jean-Jacques Rousseau‏ ( ستلازم 
رامبو في جميع أشعاره وان كان يتجاوز روسو بما يضيفه من وعي بالثاریخ 
والفكر يجعل من الأسطورة عنصراً لا غير من عذته الشّعريّة. فإذا بما كان 
يبدو لروسو نوعاً من فساد أو انحراف آصلی ملازم لنشأة المجتمع البشريّ 
يرتسم لدى رامبو بما هو نتيجة لهيمنة تاريخيّة قامت بها فئة معيّنة وفكر 
معیّن» وضرب من استعباد حديث. 
الأشعار الفرنسيّة الأولى 

ما إن نأتي إلى قصائد رامبو الفرنسيّة الأولى» حتّى نجد استمرارية طبيعيّة 
لما بدأ بالارتسام في قصائده اللاتينيّة. ترينا «حلوان الیتامی»۰ قصيدته الأولى 
بالفرنسيّة» ذات ما نرى في «الملاك والطفل» من حاجة إلى الارتقاء ومن 
شعور بالفقد وبيتم معنوي مبكر. الم الحاضرة في المنزل بقسوتها وتسلّطهاء 
والساهية عن روح الضغیر ومخاوفه الخفيّة محالة هنا إلى غياب فعليّ»ء وإلى 
حضور معكوس عبرّ الموت. لعبة الحضور-الغياب الأموميّ هذه هي نفسها 
التي نراها في «شعراء السَابعة». حيث تتفخص الأمَّ كتاب «واجبات» الطفل 
لتتحمّق من أدائه لفرضیّاته» جاهلةً ما يمور في دواخله ويعتمل في نفسه. يفهم 
إيف بونفوا عمل رامبو كله وحياته بكاملها باعتبارهما «مناورة كبيرة مع 
الأمّ"'". ولا أكثر نفاذاً بسیکولوجیاً أو ظاهراتياً في اعتقادنا من تأويل الرّوائي 
والثاقد بيار میشون» في كتابه الشيّق والعميق «رامبو الابن»۳۳ لطبيعة هذه 
العلاقة وآثرها الكاسح على الشّاعر: مبكراً عمل رامبو على الهرب من الا 
وقد يكون أستاذه إزامبار شبّعه عن خطأ على هذا الهرب. عن خطأء لأن 
هذه التي يهرب منها الطفل» ما دامت هي أمّهء سترتسم في داخله وتستعمر 
آعماقه وتطلع له من حيث لا يتوقّع. وبمقتضى سياق معروف في التحلیل 
النفسيّء سيكون هو نفسه قام بابتلاعهاء أي باستدخالها بحيث لا يكون له 


Yves Bonnefoy, Rimbaud par lui-même, Editions du Seuil, Paris, 1961. )١( 
Pierre Michon, Rimbaud le fils, éd. Gallimard, Paris, 1991. (؟)‎ 
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فكاك منها أبداً. فلا أخطر من الهروب من الا وقد لا يكون أكثر استحالة. 
ولا یتمثل الحل بالطبع في ملازمتها كما يفعل الأطفال المستلبون بل في 
فهم مأساتها والتعاطف وإيّاها وتجاوزها بلا تماه ولا حقدٍء بلا نسيان ولا 
هرب. وعليه» فهذه التي يحسب هو آنه نسيها مرّة وإلى الأبد» وظل يعيش 

قريباً منها مغمضاً عينيه عن حقيقتها المريرة» ستكون سكنت أعماقه. قساوة 
ارتطامه بالواقع الذي سینهار هو آمامه في حیاته ویفجره ه (من حسن حظنا 
وحظه) في أشعاره» لها علاقة وثيقة بهربه من الم هذا. ولیس عدیم الذلالت 
كما يُذْكر به میشون أيضاًء أن یکون رامبو كتبّ أو أت عمله المکتمل 
الوحید» «فصل ذ في الجحیم»» في «روش ۰۷8۵0۳6 في المزرعة العائليّة 
الصَغيرة”''» غير بعيد عن شارلقيل» في ظل أمّه التي كانت في تلك الأثناء 
تعمل فى الحصاد. يساعدها شقيقه فريديريك وشقيقتاه فيتالى وإيزابيل وبعض 
الفلاحين المأجورین فما كان هو یم «قضله» في ما تتغته شفيقعه إيزابيل + 
«حالة من السّعار»: كان كل من الطرفين يمارس «حصاده». 


هذه الأشعار الفرنسيّة الأولى» ضمن تماهيها والرّومنطيقيّة التي سيتمرّد 
عليها راميو بسرعة» تعرب هي أيضاً عن تكافل المشاغل الوجوديّة مع رؤية 
سياسيّة وتاريخيّة ستأتى الأحداث التى ستشهدها فرنسا ومسقط رأسه نفسه 
(الأردين التابعة الیها شارلفیل) لتهبها مساساً وعمقاً. «الشّمس والجسداء 
بلغتها البرناسيّة”"' الباذخة والخطابيّة في آن» تعرب عن حنينه إلى آلهة 
الأساطير وإلى عهد كانت الكائنات والأشياء تتحابّ فيه بلا عمد وضمنّ وئام 


P. Michon, op. cit., 0114 sq. (1)‏ 
(۲) «البرناسيّون ۳۵۲۳۵5۵۱685 وم" هو الاسم الذي حمله تار ضمّ عدداً من أهمّ ورثة الرومنطيقيّة في 
الشّعر الفرنسيَ نشطوا اعتباراً من ستَينيات القرن التّاسع عشر» وبهذا الاسم أرادوا التميّز عن شعراء 
الرّعيل الرُومنطيقئ السابق (هوغو ع3 › لا مارتين ۰127027006 دوقينيى لامعالا De‏ وسواهم). 
ومع أن الاسم الذي حملته الحركة يُحيل إلى جبل «البرناس»» وهو في المیئولوجیا الإغريقيّة 
محل إقامة الإله أيولو وربّات الإلهام النّسعء فقد عارض هؤلاء الشعراء الرّكون إلى الإلهام 
وطالبوا بإعلاء جانب الجهد والصَنعة في القصيدة وتوا نظريّة «الفنْ للفنْ» التي صاغها تيوفيل- 


1۲ 


تام مع الطبيعة. عالم لم يعرف بعذ الخطيئة الأصليّة ولا العبوديّة بصورتيهاء 
المفروضة والإراديّة. وفي «الحذاد» يعالج بلغة هوغويّة (نسبة إلى كتور 
هوغو) مشهداً يقف في قلبه لويس السّادس عشرء عبرّه يصفّي رامبو حسابه 
مع معاصره نابلیون الثالث» الذي سيشكل دريئة أساسيّة لنقده وهجائيّاته 
السّياسيّة» كما سنرى. هذا الطلوع إلى التاريخ يصاحبه طلوع إلى العالّم وإلى 
حقيقة الجسد. «إحساس». هذه القصيدة التى تدشن بأبياتها السَبّةَ لغة رامبو 
الجديدة وبدايته الفعليّة خارج فنْ هوغو والرونطیقیّین الشعري» تلخص في 
الواقع البدايات الفعليّة للشّعر الحديث بعامّة. هي عناصر قد تبدو لقارئ اليوم 
بديهيّة» ولکنْ ينبغي إحلالها في سياقها التاريخي لتقدير حجم إسهامة رامبو 
في تأسيس الشّعر الحديث. هنا يجد بدايته الخطاب الشعريّ اللمّاح وتكثيف 
الضورة والإيحاء المُوارب واللمسة الجانبيّة واختراق الطبيعة والفضاء ومقاربة 
المرأة مقاربة توّاقة وفي الأوان نفسه متخوفة. متخوّفة لا من المرأة نفسهاء بل 
من عدم مضمونيّة الوفاق» وفاق مطلق ومثالی» خوف تلخصه صيغة التشبیه 
التي تختتم القصيدة: «كما لو مع امرأة». هذه الئزعة التي ستتعمّق في قصائد 
الهروب من المنزل العائليّ والرّحلات المرتجّلة إلى بلجيكا القريبة مشياً على 
القدمين («حلم من أجل الشتاء» ؛ «الحانة الخضراء»؛ «الماكرة»؛ «بوهيمياي») 
ينعقد في علاقة مباشرة بالخارج» لا في حلم رومنطيقيّ الطبيعة» بل في 
اختراق فعليّ للخارج» شعر يوائم بين إيقاع الجسد وإيقاع الكون. ولد يُموقع 
صاحبه مُبيته في كوكبة الدبّ الأكبر فلا لكي يقول لنا إِنّه نائم في العراء بل 
لیمذنا بوسيلة لقياس حلمه. ومن الآن تبرز هذه المطابقات أو التقریبات 
اللّفظيّة بين ما لم يكن قابلاً للتقريب في شعريّة كلاسيكيّة قائمة على مهابة 


-غوتييه 0101166 1۳6016 . وإلى جانب هذا الأخير يجد هذا التيّار أهمَ ممثلیه في لوكونت دو ليل 
Leconte de Lisle‏ وتيودور دو بانقیل 0692۳۷11 10600076 وجوزيه ماريا دو هيريديا 1056-1۷12712 
2 16 وفرانسوا كوبيه 0۳۳66 François‏ . 
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الخطاب وجلال الأفكار» ولا في رومنطيقيّة مشغولة بالمتأنّق والجميل» 
تقريبات لم يجرؤ عليها بودلير الا في مواضع معدودة وها أن رامبو يجعل 
منها قاعدة وسئّة. عندما يكتب هذا الأخير: «سحبتٌ سيورٌ حذائيّ المُمزَّقين/ 
کآنها أوتارٌ قیائر» وإحدى قدّميّ بازاء قلبي!»» فصحيحٌ أنه يرسم ببالغ 
الموضوعيّة وضعيّة من يضطجع في قلب المشهد الطبيعيّ ويرفع قدمه إلى 
وسط جسمه ليعيد شد سيور حذائیه» ولكنّ هذه المجاورة في البیتین بين 
القدم والحذاء من جهة» والقيثار والقلب من جهة أخرى» ليست عاديّة ولا 
متجرّدة آبدا: بضربة واحدة آزال واجب التبالة الذي كان مفروضاً على لغة 
الشّعرء وجعل قلبه بما هو آلة إحساس منغرساً في قدمه بما هي آلة حركة 
واندفاع في العالّم» والقيثار يتوسّط الإثنين» كما لو لتذكيرنا بأن الأمر یتعلّق 
برحلة أورفيوسيّة (نسبة إلى آورفیوس. الإله المغتي). هي بالتّالي» في هذه 
القصائد» شعريّة انفتاح وحركة» مع هذه الشهيّة التي لم يرّ الشعر مثيلها قبلهء 
آلوان ورديّة. فاكهة ومآكل» واستعادة نشوانيّة لجلساته في المطاعم ينتظر طبقا 
تأتيه به نادلة بلجيكيّة مرحة تتآمر من أجل نيل قبلة. هذا كله يؤسّس لشعريّة 
راغبة أو رغبويّة ویفصح حسب الفيلسوف ألان باديو» في دراسة لنا إليها 
عودة؛ عن إرادة في إثراء القصيدة ب «نثر العالّم» (ما لا يبدو للوهلة الأولى 
شعرياً وما یمثل ثمرة للتجربة العارية)ء نثر كانت لدى رامبو قناعة قويّة بان 
القصيدة لا تقوم من دونه» وبهذه القناعة سيفرض نفسّه مؤسّساً لكل من البيت 
الحرّ الحديث ولقصيدة الئثر بمعنى ستكون لنا إليه عودة. التظرة المستأنسة 
والراغبة نفسها يُلقيها رامبو الأوّل هذاء رامبو البدايات» على محيطه القريب» 
من ابنة جارّيه العامين التي تعتلي ظهره لعباً والتي يعود برائحتها إلى حجرته؛ 
إلى الفتيات اللائی زاف آباء‌هن إلى حفلات الرّقص العامّة ويرمقنه بنظرة 
«تنطق بأشياء وقحةه. هذا كله یتسلح به الصَّبِيَ الشّاعر» وبه يجابه انغلاق 
المنزل العائلي والعلاقة المأزومة بالام علاقة قائمة على المجابهة والزیام لا 
آبلغ في الاشارة إليها من تقابل النظرتین الزرقاوين في «شعراء السَابعةه نظرة 


53 


الأ ونظرة ابنهاء لكل منهما عينان زرقاوان» هي تجابهه بروح الواجب (ما 
يدعوه كانط «الأخلاق الواجبيّة))» وهو يجابهها بأخلاقه الخاصّة وغيرته على 
«تحالفاته»؟ وأواصره الفتيّة في الخارج الكبير. 


لكنّ الخارج؛ الذي یظل هو دائم الابحار فیه. يكشف أيضاً للشاعر ذي 
النظرة القاقبة والعدیم الضّبر والمتلقف للمطلق عن ضيقه وصلابته الجهمة. 
المرأة التي كان یحلم بوفاق ممکن معها تكتفي» في «ردود نينا القاطعات!؛ 
بتذکیره بعملها «المکتبی» واجدة فيه الاجابة الوحيدة على دعوته یّاها 
لنزهات فعليّة وخياليّة ومقاربات جسديّة وروحيّة. إن طول خطاب العاشق 
(القصيدة بكاملها ما عدا المفردة الأخيرة) ووجازة رد المعشوقة (أقلّ من 
كلمتين في نهاية القصيدة: «ومکتبي؟) ليرسمان طباقاً شديد التأثير. لا ندري 

فى لقاع ۵ جعلت رامبو يغيّر تماماً لغته التي بها كان قد بدأ 
مقاربة عالم المرأة فى «السّمس والجسد» و«إحساس» وقصائد الهرب إلى 
پلجیکا. فینوس التي كان في #الشمين والجسد» یتوجه البها کمعبودة درفن 
في رمن الطائعة عن الما إلى سخرية فريدة تحل القبح المطلق في قلب 
الأنموذج المکرّس للجمال. و«العاشقات الصَغیرات» يُذكرهنّ الشاعر؛ 
بشراسة متناهية» بقبحهن. لكنّ صورة دقيقة لعدالة رامبو واحترامه للمرأة 
تطالعنا في الفترة نفسها في «رسالة الرّائي الثانیة!. حيث یطرح إمكان تحرّر 
المرأة ويُذكر باستلابها ویموقعه في التاريخ. كما أن قصائده المکتوبة في ظل 
آحداث «کومونة باریس» تمجّد المرأة المناضلة بالحاح ووضوح. بما يهب 
الانطباع بأ ما يهاجمه رامبو في «فینوس الطالعة من الماء» نما هو أنموذج 
المرأة الارستقراطيّة وعبادة الجمال التقليديّة. في «أوفيليا» أيضاًء كان قد أقام 
جنازاً نذا لشهبدة العشق هذه؛ وفى «المناولات الاولی»» وهی من 1 
Sa‏ رركن EE‏ مود تامساة الزقية الأتترنة المسادرة نمست 
المسيح. في «المفليتان» و«أخوات الاحسان» ينفث حسرة آسف على أنْ 
«الأخت الرژوم» أو «الأخت المُحسية» (كما يُسمّي هو المعشوقة التي تكون 
شقيقة الرّوح) تظل مشتهاة وفي الأوان نفسه بعيدة المنال. 
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في أتون «كومونة باريس» 

نظرة بالغة التباهة كهذه إلى الواقع لا يمكن ألا تلتفت إلى وقع الحدث 
الکبیر : الإمبراطور نابليون الثّالث 111 ههمغاهم22 (۰)۱۸۷۳-۱۸۰۸ الذي كان 
قد عمل» بصورة كاريكاتوريّة وطغيانيّة في آن» على تحويل الحكم 
الجمهوريّ إلى إمبراطوريٌ من جديد» ترسّماً منه لخطى عمّه الشهیر نابليون 
بونابرت يوخ فرنسا في حرب قد البروسی (الالمانین) بشمارله 0 
Birek‏ . آعلن نابليون القالث الحرب في التّاسع عشر من ۱۸۷۰ دون أي 
حساب لموازین القوی» وستکون حرباً صاعقة لا تدوم آکثر من شهر ونصف 
الشهر» تمکنت فیها قوات بسمارك من احتلال منطقة الشاعر الولاديّة ومن 
آشر الامبراطور الفرنسيّ نفسه في ليلة التالث إلى الرابع من أيلول/ سبتمبر 
۰ في سیدان ۰5607 غيرٌ بعیدٍ عن محل إقامة الشّاعر. یسخر رامبو من 
الامبراطور لتهوّره هذا وما جلبته سياسته الرّعناء من أذى للبلاد. وما ان تقوم 
الجمهوريّة من جدید على آثر آشر نابلیون القالث والحجر عليه في قصر 
آلمانی» وتؤول السَلطة لنظام جمهوريٌ جدید فاز فيه ممتلو اليمين المُحافظ 
بأغلب مقاعد الجمعيّة الوطنيّة (البرلمان) حبّى تقوم «کومونة باریس» 12 
Commune de Paris‏ ويشرع أعضاؤها بالنضال تضالاً مزدوجاً یتمتل في الذفاع 
عن حقوق الشغيلة والمحرومين من جهة وإدانة التتقاعس عن إنهاء وجود 
المحتل من جهة أخرى. وسرعان ما سيتمخض نضالها عن انتفاضة شعبيّة 
لأهل باريس ضذ الحكومة الجمهوريّة الجديدة التي فر أعضاؤها واختاروا 


(۱) حول نابليون القالث التظام الجمهوري إلى امبراطوريّ في ۰۱۸۵۱ أي بثلاث سنوات بعد انتخابه رئيساً 
للجمهوريّة الفرنسيّة. كان مهووساً بتكرار مآثر عمّه الشّهيرء وقام في شبابه بمحاولتين للسيطرة على 
الحكم تعرّض إثرٌ إخفاقهما للحبس. ثم رکب موجة 1848 الثوريّة وطعْم برنامجه الليبراليَ بأفكار 
اشتراكيّة ورشح نفسه للرّئاسة بعدما أفلحَ في دخول الجمعيّة الوطنيّة (البرلمان). ويُروى أن أكثر ناخبيه 
في الأرياف الفرنسيّة كانواء لقلّة اطلاعهم على مجريات السّياسة» يعتقدون آنهم كانوا يصؤتون لعمّه 
نابليون بونابرت (۱۸۲۱-۱۷1۹) يحسبونه ما يزال حيّاً. 


11 


بلدة مُرساي 655811165؟ المجاورة لبأريس» والتي تضم إحدى أهمّ قلاع 
الملكيّة السابقت مقراً للحكومة ولإقامتهم. شعرٌ رامبو بكونه معني بالأحداث 
مباشرةً» وعندما تعرّضت الانتفاضة للسّحق من قبل النظام الجمهوريّ الجديد 
المدعوم بسلطات الاحتلال في ما مرف بالأسبوع الذامي (من ۲۲ إلى ۲۸ 
نوار/ مایو ۱۸۷۱) تلقّی هو ما حدت كهزيمة فادحة لأحد آکبر أحلامه. كان 
قد قام بزيارة الکومونة قبل سخقهاء ويُقال له نشط بين صفوفها (تقاریر 
الشرطة تؤكد حضوره فيهاء لکن الوثائق لا تقول طبيعة مساهمته ولا مدة بقائه 
ارين أا لاخدا كان قد علق علیها انالا کر فى تح بر ناف 
السیاسی-الشعري الذي تفصح عنه قصائده السياسيّة السّابقة («الشمس 
والجسد» «الحذاد» الخ.) والذي یتمقل أهمّ بنوده في مصالحة الانسان مع 
تفسه وجسده ومحیطه والکون کله. فاحل موضوع الکومونة في قلب مشروعه 
الشّعريّء وآفسح له المجال واسعاً في رسالتّيه-البيانين» «رسالتي الرّائي»» 
وجابه مفهوم الشّعر الذاتيّ لمُعاصریه. خصوصاً آستاذه جورج إيزامبار» 
بفکرته هو عن الشعر الموضوعي. تمخضت هذه الفترة الوجيزة» آسابیع 
معدودة» عن شعر متمرد أساسيّ يتوزّع على مُحاور عديدة تذهب من 
التهکم من نابلیون القالث إلى مهاجمة «الفرساویّین» (أعضاء الحکومة 
الجمهورية الجدیدة)» فرثاء باريس المتعرّضة لقنابلهم فإدانة الحرب بعامة : 
قصيدة «غضبات القیاصرة» مثلاً یمکن أن تشمل الامبراطور الفرنسي مثلما 
تشمل نظیره الالماني وقصيدة «التائم في الوادي» ما تزال تمقل حتّى آیامنا 
هذه أعمق قصيدة في رثاء الجندي قتیل الحروب. دون أن ننسی قصیدته 
المدويّة «الرّجل العادل»۰ التي يرى الشراح في تلمیحاتها المشخصة استهدافاً 
واضحاً لفکتور هوغوء بسبب من وقوفه بعد سحق كومونة باريس» وقفة 
محايدة من كل من المتمرّدين والتظام الجديد الذي لم يترد عن قصف 
باريس التّائرة بقنابله. 


۷ 


نقد شامل 

هذا كله ستأتى لتّتمّمه نزعة رامبو التقذية والتهكميّة التى سيمارسها على 
الحياة الاجا البروفنسالیة) والبيروقراطيّة» معا وجوهاً معزي من 
جند ومتقاعدین وسیّدات للمجتمع وموسّرين ذوي مشاغل مضحكة یعرضون 
جميعاً عوالمهم البائسة في الاحتفالات الشّعبيّة. وهو لا یوفر موظفي 
المکتبات العامّة الذین عانی هو منهم کقاری والذین یقابلون بالمقت کل من 
یوقظهم من إغفاءاتهم الطويلة التي تُصوّرهم قصيدة «القاعدون» وهم یعیشون 
فیها غراميّات خياليّة وشبقه مع مقاعدهم. هذه النّزعة النقديّة والتهكميّة 
سيمارسها أيضاً على الحياة الكنسيّة (تهكم كان قد بدأه في قضّته القصيرة 
(قلب تحت جبَّة)» التي تجدها في هذا الكتاب). في هذه القصائد ذات البناء 
الفنيٌ المحكم والتعمّق البسيكولوجيّ التافذ» يمزج رامبو بين تهكمه من هيمنة 
الشلطة الدَينيّة (سلطة القسّ المستدخلة عائقاً ضذ کل شهوة)» ورأفة عالية 
على الضحايا من صبيان وصباياء من الفتاة التي تشهد أزمة نفسيّة عالية في 
عشيّة تخرّجها في درس التعليم الذيني» أي عشيّة تكريسها الرّوحاني» إلى 
الرّاهب المختنق برغبته التي تبقي عليه حبيس فضاء حجرته ((إقعاءات»)) 
فالرّاهب الاخر المُطابّق بينه وبين شخصيّة ترتوف المولييريّة (عقاب 
ترتوف»). 

عبر هله الانعطافات المتوالية تعمق شعر رامبو» وقویث صناعة الصّورة 
عنده. فأدخل الجسد بقوّةء سواء أفي جوانبه الشّائقة أو «السَفلی» والمعتلت 
ومزج السَامي بالمبتذل الذي یتمتع بوزنه في وجود الکائن» وهذا كله بلا 
بذاءة ولا رکاکف بل على نحو لم یعهده الشّعر قبله» وآرانا أن حقيقة الکائن 
کامنة في مجموعه في حصّة الظلام منه مثلما في جانبه المضيء. والی 
المرتیّات احتفل بالموسیقی. وکان الجدید أو «اللامسموع من قبل تداه‌طذ» 


(۱) أي حياة سکان المدن الفرنسيّة بالمقارنة مع سکان العاصمة. ویعزو لهم هؤلاء الاخیرون سمات 
البساطة شبّه السَاذجة وقلة الرّهافة. 
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(كلمة أثيرة لديه) یمقل هدفه الأساس أسوةً ببحثه اللاحق عن «التّناغم 
الجدید» عنعمصصعط ماه 12 الذي يشير لديه إلى الكائن المتسق جسدا 
وروحأء والظافر من شرطه والملتحم بأصوله الشّمسيّة والمستعيد انعتاقه 
الأصلی. هذا كله الذي نجده هنا في صوّر مؤثّرة أو خلابة» والذي سیّهیمن 
في «فصل في الجحیم» و«إشراقات» عبرٌ مزيج من صور ومفاهيم. 
صوبّ الآخرين 

إن ممارسة رامبو فى طوره الشّعريٌ هذا وأطواره التالية للبّعد الحواري فى 
ال :اق سكا تصرطي ال ریت جاور و اج ا تاره ور 
جادّة وطوراً بتهکم» أي ما یمکن أن ندعوه بلغة يول ریکور «توسّطاً فكريًاًا» 
هذه الممارسة التي تُعرب عن إيمانه بأنْ اللّغة والرژية لا تتحقّقان من دون 
المرور بالآخّرء رافقها حوار فعلي مستمرٌ مع الآخرين. ثمّة لدى كل شاعر 
شاب هذه الحاجة إلى تزكية أو دفع أو تشجيع يناله من الكبار أو ممّن يسبقونه 
بشوط أو اثنين. حاجة شرعيّة إلى حدود معيّنة» ولكنْ ينبغي ألا تدوم 
يدعوها ميشون الحاجة إلى «فسيلة““ 9076 بالمعنی التباتی الحرْفىئ 
للمفردة» جزء من شجرة الشّعر يناله الشاعر الناشئ من الا و يطعم 
مجاله الخاصض. هذه التزكيات أو «الفسائل» الشّعريّة التمسّها رامبو بكامل 
التّواضع والحس الإخائيَّ من أستاذه إيزامبار أوَلاًء الذي ما كان شديد العمق 
کشاعر نم من شاعر شاب هو پول دميني ۲6۳60۷ Paul‏ (متلقي «رسالة 
الرّائي الثانیة» و«دفتر دویه»۳۳). كان الصَبيَ رامبو قد افتتن بهذا الأخير لا 
لشيء الا لاه تمکن من جعل قصائد له تُنشّر في «البرناس المعاصر» م1 
contemporain‏ 2671124556 (كتاب الشعراء البرناسيّين الذو ري). ثم سيطلبهاء أي 
«الفسائل»» من الشاعر البرناسيّ تيودور دو بانقیل Banville‏ عل «Théodore‏ 


P. Michon, op. cit., p.44. )١( 
دفتر بعث به إليه رامبو وقد نسح له فيه قصائده الأولى» يُعرّف ب «دفتر دُويه» نسبة إلى محل إقامة هذا‎ )۲( 
الغاعر. ولحفاظ دمينى لهذا الذفتر ندين بمعرفة أشعار رامبو الأولى.‎ 
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الذي كان بمثابة كبير شعراء فرنسا أو «أميرهم» في ظل غياب هوغو في 
المنفى بسبب من ميوله الجمهوريّة في عهد الامبراطور نابليون الثالث. ثم يأتي 
فرلين» المخاطب الكبيرء هذا الذي ساهم إلى حذ بعيد في «تطرية» لغة 
الشّعر الفرنسيّ وفرض عليه إيقاعات ومعالجات «خافتة» تتلاءم وحاجته هو 
إلى تصوير عالّم شخصيّ مسكون بشعور ب «الَق۲۳ وانعدام الطعم. بشعريّة 
«الخفوت» هذه كان قرلين کبیر وهذا ما أدركه رامبو تمام الإدراك. بعد 
ذلك» سرعان ما سيصبح رامبو» وفي فترة بالغة الوجازة (عمر رامبو الشعريٌ 
کله لا يتعدى خمس سنوات» ونحن الآن فى وسطه أو ثلثه الأوّل) سيّد 
لغتهء وأحد أكبر أسياد اللْخ ولن يحتاج إلى شهادة معلّم أو تزكيّة أحد 
الأساطين» ولا إلى هذه «الفسائل» التي كان ينتظرها بكلّ لهفة إنسان متواضع 
الشّرط العائلی» توّاق لأن يكون. وبعيدة الدلالة تظل كتابته مطولتين أساسيّتين 
متا هما و«المناولات الأولى؟ التي سبق ذكرهاء مشك ختام مرحلته 
الإنتاجيّة في مدينته شارلفیل. الأولى هي «ما یُقال للشاعر عن الأزهار»» 
المرسّلة إلى المعلم بانفيل» والتي يسخر فيها رامبو» وقد تحرّر من سحر 
الشعراء البرناسيّين» يسخر من شعريّة معاصريه الفرنسيّين ولغتهم النباتيّة 
الوطنيّة. والثانية هي «المركب السّكران»» التي يُعلمنا صديقه دولائيه في ما 
تركه عن رای قن شهادات بان هذا الع لكان باه اما يدول كرا 
على وقعها على شعراء باريس بعدما دعاه قرلين إلى زيارتها بعبارته الشهيرة : 
«تعالي أيّتها الرّوح الكبيرة العزيزة» انا ننتظرك وندعوك». قدمه فرلین لمحفل 
يضم أبرز شعراء باريس» فحدتٌ ما كان رامبو يأمله: كان وقع القصيدة على 
مستمعيه صاعقاء وسرعان ما انتشرت سمعته باعتباره «عبقريّة تؤذن بالبزوغ» 
كما عبّر الشاعر ليون قالاد ۷۵۱246 1602 فى رسالة إلى شاعر آخر هو إميل 
بليمون 8162086 5۳16 . لکن إذا كان بغرا باريس افتتنوا بالقصيدة 
وابتكاراتها اللغويّة وبذخها الخيالي والتصويري وموسيقاهاء فان رامبو. الذي 


Cf. Jean-Pierre Richard, "Fadeur عل‎ Verlaine", in Poésie et profondeur, .لغ‎ du Seuil, Paris, (1) 
1955. 


كان أبعد من أن ينبهر بنجاحاته أو ينحبس فيهاء سرعان ما أدرك أنّها قصيدة 
حماسيّة الب موغلة في الخيال والرّمزيّة» فلم يعد إلى مثل هذه اللخت 
وأدرك أن قصيدة مثل «المركب السّكران» تُكتّب مرّة واحدة لا مرّات. سيعود 
إلى صنيعه كشاعر محوّل للواقع يكفيه أن يغطس في قلب الحياة ليعثر على 
أكبر غرابة ممكنة: شعر موضوعي لا واقعي» تَجْرِبِيَ لا تخميني. مع ذلك» 
كان في هذه القصيدة قد أفلح في رسم صورة أليمة وناصعة عن حركيّة كيانيّة 
وشعريّة أساسيّة لنا إليها عودة» تتمقل في الاندفاع القويّ الذي يصطدم في 
لحظة معيّنة بعائق (حركة غازية يتلوها انكفاء). هكذا يرتد «المرکب السّكران» 
(المؤْنْسَن فى القصيدة) فى لحظة معيّنة ويستأنف الحنين إلى ما كان يكرهه 
آکثر ما یکره: «آوربا ذات الحواجز القدیمةه والی الک التی تلن فیها 
طفل مقرفص في الكآبة مركباً ورقياً. بين المرکب السّكران والمرکب الورقيّ» 
مثلما بين خضم البحر الهائج و«البركة» الساکنة» ترتسم في نظرنا مسافة 
شاسعة هي البتار أو انقطاع للرّؤية سنرى مع الفيلسوف ألان باديو أنه يشكل 
التابض الأساسيّ لشعريّة رامبو. 


الإقامة في باريس 

بعد عدد من الزيارات لباریس» قرّر رامبو أن يحط فيها رحاله اعتباراً من 
أيلول/ سبتمبر ۱۸۷۱. هناك سيرقد في بيت فرلین» وسرعان ما يحتدم الصّراع 
بين هذا الأخير وزوجته ماتيلد 146فط]842 لانزعاجها من رجوعاته المتكرّرة في 
اليل وخصوصاً من غرابة أطوار ضيفه الشاب. فيروح رامبو يتنقّل بين الفنادق 
وبيوت المّعارف» يؤويه تاره بانفيل وطوراً شارل كرو أو سواهما من أدياء 
باريس. ومنذ الأيّام الأولى» سيصطدم ابن شارلقيل بواقع لا شك أنه لم يكن 
لیتوقعه. كان شعراء باريس يُراوحون في أماكن كان هو تجاوژها وهو في 
مكانه في مدينته المتاخمة للرّيف. للإحاطة بذلك الواقع العجيب» ينبغي أن 
نلخخص وصف ميشون لباريس الشّعريّة تلك التي سینطبق فيها على رامبو 


۳, Michon, op. cit., 0.87 sq. (1) 


الا 


وصف مالارمه له ب «الملاك المنفيّ». كان الشّعراء يجتمعون فى مقاه وبارات 
يحمل آحدها هذا الاسم المفارق : «أكاديميّة الابْسّنت» ك شراب 
معروف يُدعى أيضاً «الأفسنتين»). كان السَأم واضحاً عليهمء لا تکاد تتخفى 
عليه لحاهم وقبّعاتهم وهيآتهم الاستعراضیّة» ذلك آنهم کانوا یعتقدون أن 
الشّاعر ینبغی أن یکون له ذقن شاعر وقبّعة شاعر وجلسة شاعر. كان کل 
واحد ينتظر بلا انتهاء «فسيلة» (بالمعنی الذي شر تا آعلاه) أو تزكية تأتيه 
من شاعر حقيقيَ عجزوا هم عن أن يكونوه وشعروا بغيابه الضاغط بعد 
رحيل بودلير واختلاء هوغو لحواراته البيتيّة الصَامتة مع شكسبير. وما 
یمنعهم من الکبر ومن الخروج من حالة اليم الشّعريّة هذه هو آنهم اعتنقوا 
الشعر کمن یعتنق «موضة»: قرّروا أن یکونوا شعراء مثلما كان آمثالهم في 
العقود السَابقة يصبحون عَُمّداء في الجيش أو بارونات. وما كانت حیاتهم 
«الشعريّة» نفسها لتخلو من «موضات» وشعائر يتيحها نمو الحداثة الراحفة. 
منهاء مثلاء أن كلاً منهم ينبغي أن يترك للأجيال القادمة «بورتريهه» المهيب 
وصورته الشخصيّة التي ثري المُشاهد القادم نظرته التافذة ومسحة الإلهام 
تعلو وجهه. شعيرة اجتذبوا إليها رامبو نفسه في أحد أصائل تشرين الأؤل/ 
أكتوبر ۰۱۸۷۱ إذ اقتادوه إلى استديو المصور إتيان كارجا Etienne Carjat‏ 
ليلتقط له سلسلة صوّر لم تبقّ منها الا واحدة تريناه بربطة عنق من نوع 
عقدة الفراشةء أعارها (یّاها المصوّر ويبدو آنها أميلت إلى الجانب عن 


فصد. 


بیرق أدولة ا اا ا بارس نط ما ا سه عايه ميد 
سحر. حقّق» بتعبير بيار میشون» بسرعة قصوی. ثلائة إنجازات أساسيّة 
متتالية : شهرة فوريّة كشاعر كبيرء الوعي الحادٌ ببطلان الشهرة» والعمل على 
ا هکنا ات رداعت شيرت الور کشا كبر وولك مقافت 
لا يُطاق: هما وجها رامبو «الملائكيّ؛ و«الشیطانی» كما یسمیهما التاقد جاك 


Ibid., 2.87. (1) 


۷۲ 


ريقيير 3۷1876 120966 واللذان لا نرى فيهما الا وجهي عملة واحدة: 
یکون القّاعر عدوانیّاً وصاخباً بالقدر الذي يرى فيه انعدام الدّمائة وغیاب 
اه الكلن والاسکان ولاز الأضيل لدى ال د 


«الألبوم العيتي» 

لا ندري هل أطبق الصّمت على رامبو طيلة الشهور الأولى لإقامته 
بباريس» هو الغزير الإنتاج في العادة» أم ضاعت أشعار له قد يكون كتبّها 
فيها. إنتاجه الوحيد الشاهد على تلك الأشهر یتمقل فى صفحات من دفتر 
جماعيٰ یعرف ب «الألبوم العبثيّ» L Album Zutique‏ . ال (20]10116) غير 
موجودة فى الفرنسيّة» وقد اجترحها شعراء المجموعة من (!)0ا12: تعبير 
هتافی 59 من قولنا «تبّا» أو من التعبير العاميّ «طُرّ!». بقي هذا «الألبوم» 
تجو لعقود عدیدة» وکشف عن وجوده آحد «کاتالوغات» بلیزو 8131206 
الشهيرة للمخطوطات. ونشره الكاتب والصحفی پاسکال پیا 218 225631 للمرّة 
الأولى في جزءين صدرا في منشورات «التادي الفرنسی للكتب الثميئة ادا 
«français des livres 666‏ في ۱۳ ۰ يجمع «الألبوم ) قصائد ساخرة» 

هجائيّة 0 كتبها فريق من الشّعراء الباريسيّين جمعتهم أذواق وميول 
فة وسياستة مشتركة. وکانوا جمیعاً من آنصار کوهونة باریس. سمت 
المجموعة نفسها: !8085520705265 Les Vilains‏ ما يمكن ترجمته فى صيغة 
مقارقة الی: #الیستطاه و كان ند و لبه الي اذخل لین 
المجموعة رامبو حال وصوله إلى باريس. وإلى جانبهماء يتمثل الاعضاء 
الأساسيّون فى الأخوة كرو 205© (شارل ۰2:16 الشاعر المعروف» 
وأنطوان ماه الطبیب» وهنري Hen‏ النخات) والأديب كميل بيلتان 
Pelletan‏ علانصعت ‏ والشاعر ليون ثالاد ۷21286 1607 والموسیقار کابانیر 


Cité par Denis Hollier, "On ne part pas: point de départ", in Alain Badiou, Michel Deguy, (1) 
Denis Hollier, Patrice Loraux, Jacques Ranciêre, François Regnault, Le Millénaire 
Rimbaud, 60. Belin, Paris, 1993, p.108 sq. 


۷۳ 


0 الذي ره فيما نعل‎ Henri ۱16۲616۲ وا هنري میرسییه‎ Cabaner 
و‎ . La Revue du Monde nouveau تحرير «مجلّة العالم الجدیدا‎ 


في خریف ۳۸۳۷۲ أي بعد ابتعاد ثرلین ورامبو عن المجموعتة 30 
الکاتبین راؤول پونشون ۳02۵۲0۲ 201 وپول بورجیه Paul Bourget‏ 


والشاعرین جان ریشیپان Jean Richepin‏ وجیرمان نوفو Germain Nouveau‏ . 


بالزغم من مظهره اللآعب والعفويٌء بل بفضله. یشکل «الألبوم العبثيّ» 
۵ ۰۸۸۱۷۶ ,1 تجربة شعرية «خطیرة» وحافلة بالتتائج لا يمنح عنها ما 
یدعی في العربيّة شعر «الاخوانیّات» إلا صورة تقريبيّة. فهو ثمرة ممارسة 
جماعيّة للشّعرء سبق «البسطاء الوقحون» إليها السوریالیین بعقود عديدة. ثم 
إلّه يشيع فى الكتابة الشعريّة سمات الدّعابة والتهكم والنقد الشعريّ 
والاجتماعيّ والسياسيّ» ويُزيل الحدود المفروضة بين الجذ والهزل» المبتذل 
والزفیع. في بعض الصّفحات» تجاور المقطوعات الشّعريّة رسوماً كاركاتوريّة 
تكمّل عملها بما ينشئ حواراً خصباً بين الشّعر والصّحافة والرّسم. آما 
الشعراء الذين كانت تستهدفهم السخرية وتتعرض قصائدهم للمحاكاة الشاخرة 
من قبل شعراء «الألبوم»» فهم خصوصاً الرّومنطيقيُون المعروفون فرانسوا 
كوبيه François Coupée‏ وأو جين مانویل Manuel‏ 266 وهيريديا 1676012 
والأسقف مونسنیور دوپانلو «Mgr Dupanloup‏ وألبير ميرا Albert Mrat‏ 
والمصور إتيان کارجا ازع 8)۲ الذي كان یمارس الشّعر هاوياً والذي 
ین له بالكورة ع ار الممروفة ر الشاغر (حتاك جور 
لرامبو طفلاً ولرامبو الرّخالة). ها الصّورة الوحيدة التي نجت من بين 
مجموعة من الصّور التقطها لرامبو ثم حطمها في سورة غضب وعلى أثر 
شجار مع الشاعر الشرس. كما بقيت لوحة زيتيّة معروفة للرسّام هنري فانتان- 
لاتور «Henri Fantin-Latour‏ بعنوان: «ركن الطاولة» عاطه؛ de‏ ۰۵۷۰ نرى 
فيها إلى ثمانية من «البسطاء الوقحین» في حجرة كابانير في «فندق الغرباء 
«Hêötel 129 5‏ التي صارت تشکل مقرّ المجموعة. وتُشاهَد في اللوحة 


۷ 


مزهريّة إلى جانب رامبو أضافها الرَّسَام في الواقع لإخفاء غياب ألبير ميراء 
الذي رفض أن يمْثل في اللوحة إلى جانب ابن شارلقيل الوقح. 

إعتاد شعراء المجموعة في دفترهم الجماعيّ هذا الانطلاق من قصيدة 
لأحد الشعراء المكرّسين في فترتهم والمذكورة أسماء أهمّهم أعلاه» والتنويع 
عليها بسخرية» ذاهبين في ممارسة التقليد الأدبيّ المعروف ب «المعارّضة» إلى 
أقصاهء مطلقين لمخيّلاتهم العنان في ابتكار أغرب الصّور والمعاني الوقحة أو 
المجَانيّة. وزيادة في السّخرية كانوا يضعون القصيدة المحاكاتيّة على لسان 
الشاعر المُحاكى والمتهكم منه» ويوقّعون عليها باسمه» واضعين اسم مؤلفها 
الحقيقيّ بأحرفه الأولى بين قوسين. 

تعود مساهمات رامبو في «الألبوم العبثيّ» إلى الأسابيع الأخيرة من 
۲ ولقد أدهشت مساهماته باقى شعراء المجموعة بما أبداه فيها من 
لوذعيّة في السخرية ونفاذ في الخکم التعدق وبراعة في النظم بالأشكال 
العروضيّة البالغة القصّرء ذاهباً فيها إلى حد الكتابة بالبيت الأحاديّ الكلمة. 
ومُخلصاً لانهمامه السیاسی وحس التمرّد الرّاسخ فیه لم یوفر رامبو في 
هجائيّاته هذه نابليون الثالث وأسْرته. هذا التفرّد هو الذي يقيم وراء إصرارنا 
على ترجمة ما أمكن ترجمته من مساهمات رامبو فى هذا الدّفتر. وكما فى 
العدید من قصائد الشاعر فان الحواشي تساهم إلى خد بعید في اضاءة عرمی 
القصيدة» فهنا أيضاء بل خصوصاًء نلمس البُعد التلميحيّ البالغ الأهميّة في 
عمل رامبو. وإِنّ قاری اليوم ليندهش من إحاطة رامبو بجميع أحداث فترته؛ 
وبجميع جوانبها الاجتماعيّة والسیاسیّف يوظفها في القصيدة ويُلقي عليها نظرة 
مراقب تام الانخراط في الشأن العام. 


التسازع العجيب 


لم يأنس رامبو بأهل باريس أو بالأحرى شعرائها وکان رأسه «القويٌ» 
(كما يصفه هو نفسه في «حيّوات»» «(شراقات»)» أي «الجَهم» والصاحي أبداً 


الاستعراضيّة. ثمّةَ كائنات يقظة أو محزونة يحرمها مزاجها الخاصٌ من أن 
كنل أو تتسلی ببساطة. كذلك كان رامبو» مهما كان من نشدانه لما یدعوه هو 
نفسه «التلوّث»۰ ومهما كان من بحثه عن بطر أو طرب ممکئین. نلاحظ في 
«ملهاة العطش» («قصائد أخرى وأغان») رفضا صريحاً لاتباع دعوة الأصحاب 
الذاعين إِيّاه إلى الثّمَل. هم یحدئونه عن «خمور تجري' لوفرتها «حتی 
الشواطی» وهو يجيب: «أنا أهوى أن أتعمَّنَ فى السّاقية / تحت القشدة 
الم وتات ات قم رشن لذن هلها رت 
لدولائبه ُحدثه عن آمسیات التكال مع فرلین» آمسیات «یصلح المرء في 
نهایتها ليرتمي في الغائط». 


هروباً من باريس وأجوائها الضّاغطة ورغبةٌ في اكتشاف العام سیقوم 
رامبو وقرلين اعتباراً من تمّوز/يوليو ۱۸۷۲ برحلات متكرّرة إلى لندن 
وبروكسيل» وبقيمان في هذه أو تلك أسابيع أو شهوراًء يعتاشان من القلیل 
ممّا ترسله لهما أمّ فرلین أو ما یدرز به عليهما تعليمهما الفرنسيّة في دروس 
خصوصيّة. كانت الشّهور اللننيّة حافلة بالارس والاكتشاف» من زيارة 
الضواحي المحيطة بلندن والمعارض والمسارح إلى ارتياد «مكتبة المتحف 
البریطانی» التي كان رامبوء هو المحبّ للْغات» مولّعاً بالتردّد عليها. كان كل 
منهما يكتب من ناحيته. ان أحد الرّسوم التي وضعها فرلین لرامبو يُرينا هذا 
الأخير عاكفاً على الكتابة. كان الأوّل يواصل كتابة مجموعته التي ستحمل 
عنوان «أغان عاطفيّة بلا کلمات» «Romances 5۵5 paroles‏ والتانی يؤلف 
تاد كان بریل: حت شهاده فرلین» آن يديا عفران فور ات دة 
Etudes 5‏ ولا بذ أن تکون هی آخر قصائد رامبو الموزونة» التی 
سئنشر بعد سفر رامبو إلى إفريقيا بلا عنوان (هي هنا «قصائد أخرى وأغان»). 
وكان تعايش الشّاعرين في تلك الفترة مُنعشاً لهما على صعيد الابداع» فسيرى 
القارئ أن رامبو ينافس هنا صديقه فى ميدانه الشعري الخاص (الأبيات 
تون توالت اناف وخا دا كانت لك الع مخف لهنا فكرياء 
ففي لندن وبروکسیل سيلتقيان بصورة شبّه يوميّة بالتوار الذين نشطوا في 


كلا 


«كومونة باریس» واضطروا إلى اختيار طرّق المنفى» وكان بينهم مثقّفون كبار 
وفنانون. 


لكنّ الشّجارات بين الشاعرّين كانت متكرّرة أيضاء فمن التّادر أن تتعايش 
موهبتان طويلاًء لا سيّما عندما يكون أحد الاثنين مفرط الرقّة (فرلین) ويكون 
للقاني طبعٌ کاسر (رامبو). كما كان قرلين مورعاً بين حاجته إلى رفقة رامبو 
وحنينه إلى زوجته» ويهدّد أحياناً بالانتحار إذا لم ترجع هي إلى عش 
الوجیّة» وهناك رسالة طويلة لام رامبو تحاول فيها أن تبعد عن صديق ابنها 
شبح الانتحار. على هذا الأساس رجع رامبو في أبريل/ نيسان ۱۸۷۳ إلى 
«روش»» حيث صارت عائلته تقيم في مزرعة صغيرة لأمّهء وأكمل كتابة 
قصائده الموزونة الأخيرة. وفى إحدى رسائله إلى دولائیه» يتحدّث عن کتاب 
ينوي وضعه تحت عنوان «الکتات الرّنجيّ» أو «الكتاب الوئنی» ثمّة احتمال 
کبیر في أنه هو الذي سیتحوّل إلى «فصل في الجحیم». في تمُوز/ يوليو من 
العام نفسه» يطلب فرلين من رامبو أن يلحق به في بروكسيل» فيصل هذا 
الأخير في الّامن منه ويجد هناك صديقه صحبة أمّه. ما إن يعلن رامبو في 
العاشر منه عن نيّته في العودة إلى شارلقيل أو إلى باريس حتی يُخرج فرلین 
مسدّساً كان قد اشتراه في الصّباح ويجرح رامبو قرب رسغه. يُطبّب رامبو 
وتلقي الشّرطة البلجيكيّة القبض على ثرلين» الذي سيُمضي بعد محاكمته في 
الجن ما يقرب من عامین» وكان رامبو قد تنازل عن کل ملاحقة قضائيّة 
بحقّه. ما إن يغادر قرلين السّجن حتّی يشهر إيمانه الكاثوليكيّ ويبدأ بالتجوّل 
خاملاً مسبحة دیتیة» وفي |حدی المزات يدعو رامبو لأن یتبعه في |یمانه. أا 
هذا الأخيرء فول وا وک الشهیرت واستجابة لتحوّل كان قد بدأ في 
الحقيقة قبل ذلك. ستشهد حياته وشعره تسارعاً عجيباً. صار أذياء باريس 
يشيحون بأوجههم عنه» متهمينه بتحطيم حياة فرلین. فيعود إلى روش ویکمل 
«فصل في الجحيم». يزور لندن مرّة أخرى صحبة الشّاعر جيرمان نوقو الذي 
سيساعده في استنساخ نصوص «إشراقات» التي لا نعرف متى بدأ هو بكتابتها 
ومتى أنهاها. ثم يقوم رامبو برحلات طويلة وانفراديّة في سائر الأقطار 
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الأوربيّة» وفي حزيران/ يونيو ۱۸۷۲ يتطوّع في القوّات الهولنديّة الذاهبة لقمع 
انتفاضة فى مستعمرة سومطرة (إحدى الجزر الأندنوسيّة)» ويهرب منها ما إن 
تصن إن الج مق 18108 انقطعت أخان اسر عن شعراء بارس كادف 
رحلاته الأوربيّة هذه تمهيداً لرحلته الإفريقيّة الكبرى التي سيشرع بها عام 
۰ وعلیه. فنحن ندين لما هو أقل من ثلاث سنوات باكتمال أعماله 
القلائة الكبرى: مجموعة أشعاره الموزونة الأخيرة و«فصل في الجحیم» 
و«إشراقات». هذه الآثار التي تُعرّف بها في ما يأتي. 


يبقى أن نقول إن علاقة كهذه التي جمعت فرلین ورامبو كان لا بذ لها أن 
تلقى نهايتها المدوّية: تلقاما لأن كلا من الشاعرين کان» على ما یری يار 
تون يزيد أن ایکون هو الشن فده وكان رامین عر الأقدر على أن 
عرف لا مجنانوات عان يحاي إليه لتمكك فى وان صرت فلك ات از 
أمّه القاسية والمتألّمة التي قلنا اه «ابتلّعها» في داخله منذ الطفولة. 
«ملهاة العطش» وقصائد أخرى 

إن التهاية الذامية التي عرفتها «كومونة باريس»» وانهيار العلاقات التي 
جمعث رامبو بشعراء باريس لفترة» والعزلة التي أحسٌ بها كشاعر أنفق 
الجميع على كبره ولکتهم. في ممارساتهم الشعريّة وما ينشرونه من أعمال» 
كانوا أبعد ما يكونون عن فهمه» وتدهور العلاقة مع قرلين» وتلكؤ إنتاج رامبو 
الشعری نفسه أثناء إقامته الباريسيّة» هذا كله فجَر فى أعماق الشاعر احساسا 
مريعاً بانتهاء العالّم وفراغ الذات من ذاتها وافتقارها إلى الرّكائز. هنا جاءت 
تجربة «خيمياء الکلمة» والهلوسة الإراديّة التى تصور قصائد ۱۸۷۲ (وريّما 
أيضاً شطر من العام ۱۸۷۳) بکامل الشحو والاقتدار الفنيّ مراحلها المتوالية. 
بل يرجح الشراح أن یکون رامبو بدأ سلسلة القصائد هذه في لندن أثناء 
إقامته فیها صحبة فرلین» ثم آکملها في روش وباریس. توفر هذه القصائد 


P. Michon, op. cit., p.76. )١( 
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تجسيداً حيّاً لتجارب رامبو الرّوحانيّة وعالمه النفسيّ في تلك الفترة. تتدرّج 
مشاعره هنا من حماسة عالية وانتشائيّة وإيمان بإمكان تحويل العالم والحياة 
بالكلمات إلى محموميّة غريبة للجسد والرّوح وإحساس بالعطش ثمّة شهادات 
(مراسلات الشّاعر مع دولائيه وسواه) على أن رامبو كان يُحس به بالفعل في 
تلك الفترة. عطش فعلی يصحبه ظمأ وجوديّ ماحق يقوده تاره إلى إرادة 
الذوبان في الأشياء (رغبة في الموت)» وطوراً إلى التصالح مع مطالب كان 
في الماضي يسخر منها بشدة: العلاقة الفرحة وغير المتطلبة بالعالم والقبول 
بالسعادة ضمنّ وجود قانع وبسيط. هذه المراحل تصورها قصائد الفترة المعنيّة 
لوعي ممت نی ها الحا فى العنك الجامل و( قافن اشر 
وأغان»). وإِذْ يستعيدها رامبو لاحقاً في «فصل في الجحيم» استعادة متهكمة 
ونقديّة» فهو يضيء لنا بتعليقاته المكتوبة نثراً تطور هذه المراحل في أدقٌ 
دقائقها التفسيّة بصورة تكشف عنها بوضوح حواشينا المستعينة بكلام شراح 
عمله. مراجعات ذاتيّة كهذه (وسيرى القارئ كم كان رامبو مولعا بوضع 
«جزدات» متتالية لحياته في نهاية كل شوط أو في ذروة كل أزمة) تجعل منه» 
أي رامبی أفضل شارح لعمله. وإذا كان» في تعقيباته تلك» يرى في هذه 
القصائد علامات على فشله الكلي» فهو قد نجع فيها من جديدٍ في تحويل 
لغة :الشّعرء عاملا بالمحاكاة التقدية والمنافسة الخلاقة هنا أيضا. لقد اختار 
ميدان قرلين الاساسی : الإيقاعات الموجزة واللّغة المبسّطة عن قصدء وذهب 
آبعد من هذا الا واه يبدو شاحباً إلى جانبه. قد تمقل هذه القصائدء 
التي لا يشنم فيها فرلین آکبر انتقام يتحمّق بوسائل شعريّة من صدیق لم يشأ 
أن یفهم الصَداقة کتحویل للعالم والحياة واللغة» صدیق كان حلمه یتلخص 
في العثور على «شاطی لصفیرین وفیّین» كما سیکتب رامبو متهكماً في 
«عبارات» («إشراقات»)ء أو كما کتب فرلین نفسه في |حدی فصائده في تلك 
الفترة: «فلنكنْ صغیرین رقيقّين...؟» وفي قصيدة أ فسییت. قلاا 
حنانهما الوديع / ويكونان شحرورين يغرّدان في المساء»» هذا وسواه مما 
كان لا بذ من أن تضحك شاعراً اجتياحيّاً ومغامراً کرامبو. ولئن كان قرلين 
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شاعراً كبيراً في إعطاء لغة «خافتة» عن قصدٍ لكلام نفس تجد في «الخُفوت» 
أو «التقه»» كما أسلفنا في قوله» شرطها وقذرها واختيارها في آن» فإِنْ رامبو 
يضح هذه القصائد بما لم يكن ليقدر عليه لا فرلین ولا أيّ من معاصريهما: 
لقد طعَم الإحساس «الخافت» واللّغة «الخافتة» بعغمق مرير» وأرانا أن العطش 
الحارق هو شرط جميع الكائنات والأشياء لا شرط الشّاعر الملسحق وحده. 
ورغ الخلفيّة الكئيبة التي ترتفع عليها هذه «القيامة» الشّخصيّة» آحدث رامبو 
فيهاء بما لا عهد للشعر الفرنسی به قبله» تجديدا جذریا للإيقاعات والصّوّرء 
وعمل بإجراءات ستهيمن في الإشراقات»: التداعیات الصّوتيّة واللفظيّة 
والإيقونيّة وتنوّع مستويات الكلام والتناص الداخليّ (تناص العمل مع نفسه) 
وتعدّد الأصوات. من هذه التعدّدية أو بوليفونيّة العمل الشّعريّ هذه سيطلع 
«فصل في الجحیم» و«إشراقات». فعلى صعيد المعاني وشبكات الصّوّر 
والأفكار المتسلّطة كما على صعيد الشّكل الشعريّ» يبدو رامبو وقد «أرهقٌ» 
هنا إمكاتات البيت الموزون. أي استنفدٌها وصار له الآن أن يتجه إلى 
قصيدة التثر فى تطور طبیعی. هكذا تحتل هذه القصائد مكانة انتقالية» مكانة 
«رژة» جامعة و ا بين انهماكات رامبو العروضيّة وأشعاره التى 
تجذر قصيدة التثر أو توشسها بالمعنی لاله في للمفردة. ۱ 


«فصل في الجحیم» 

«فصل في الجحیم saison en enfer‏ ۷1/76 هو الکتاب الوحید الذي عمل 
رامبو على نشره بنفسه. کل بطبعه على نفقته الخاصّة مطبعة بلجيكيّة في 
بروکسیل» وأخذ منه لدی اکتمال طبعه خمس نسخ آو ستاً ولم یعد لاستلام 
البقيّة» اما لأن أمّه لم تتقدم بالمبلغ المطلوب أو لأآنه» كما هو متوقع منه 
غيّر رأيه فيه فجأة. ولقد بقیت التسخ قابعة في أقبية التاشر البلجيكيّ طيلة 
أربعين عاماء وله ندين ببقاء هذا العمل. وعليهء وكما عبّر بيار برونيل ۳67۲6 
1 في حواشيه ل «فصل في الجحيم» في نشرة آرليا وفي نشرته هو لآثار 
رامبو الكاملة» فإِنْ رامبوء الذي اعتاد أن يغادر کل محل فعلىّ أو فكريّ ما 


إن يبلغه» يحقّق هنا مشروعه الوحيد الذي ذهب فيه إلى آقصاه ويقدم لنا 
كتابه الوحيد المكتمل حقًاً. 

يُموقع رامبو بنفسه كتابة عمله هذا بين نيسان/ أبريل وآب/ أغسطس 
۳۷۳۳ وكان قل بدأه وأنهاه في «روش .‘Roche‏ ویرجح أنه اشتغل عليه في 
لندن أيضاء إلا أنْ الخلاف مع فرلین (بعذ شجار بروکسیل) ساهم في تعجیل 
فروغه منه. وكما أسلفنا فى القول» ففى إحدى رسائله إلى دولائیه المكتوبة 
بعد عودته إلى روش ۰ يعلن رامبو أنه بصدد وضع كتاب ينوي تسميته 
«الكتاب الرّنجى ‘Livre nêgre‏ أو «الكتاب الوئنی «عتھم ۰۷۲۷۲۵ ويقول إنه 
آکمل كتابة ثلاث من «حكاياته». بما أن رامبو لن يعود إلى الكلام على هذا 
الت فيُرجّح آنه هو الذي تحوّل إلى «فصل في الجحيم»» وأنَّ «دم فاسد» 
و«العذراء الحمقاء» («هذيانات ‏ 1») و«خيمياء الکلمة» («هذيانات ‏ 11)) هى 
المقصودة بالمفردة «حكايات». 

يشهد الزّمن الموضوعيّ للعمل تنويعات عديدة. یکمن قراءته باعتباره 
سجل رحلته الباريسيّة وعذاباته فيها. يمكن أن يُقرأ أيضاً باعتبار أن هذا الفصل 
في الجحيم يدوم حياةً بكاملهاء وأنْ هذه اللعنة موروثة من قبل عرقه نفسه» 
«الدّم الفاسد» الذي يقول هو إِنّه يجري في عروقه. ويشير النقاد إلى استلهام 
واضح» في مناخ هذا العمل ل «فاوست» اكه غوته ۰00606 ويبدو أنْ 
هذا. 

يُعتبر هذا العمل أنموذجاً لا في المحاكاة السّاخرة (بارودیا) للمسيح 
ورجال الكنيسة وفلاسفة الغرب فحسب» بل كذلك ف المحاكاة الذاتية 
الساخرة أو التهكم الذاتيّء إذ يستعيد الشّاعر في عملهء كما أسلفنا في 
قوله» عدداً من أشعاره وأغانيه السابقة» استعادة المعلق على طوباويّته 
الماضيةء المتحرّر منها. وهذا ما لا يلتفت إليه الكثيرون ممّن يقرأون العمل 
كما لو كان الانسجام شائعاً فيه بين صفحاته الجديدة والأخرى المستعادة. 
هو نص شاعر متمرد على كل شيء وعلى نفسه اولاء ينظر إلى ماضيه 
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البعيد والقريب کمثل «أوبرا شائقة» أي خياليّة. ولقد اختلفت التآويل فى 
هذا الضنبع الفعرق. على أن قارتاً حدیثاً لن یعدم آن یقبض بسهولة على 
الحركيّة التي توجهه. حركة «معدولة» أو «مصححهة» دون انقطاع» يجرّب 
فیها رامبو الحبٌ والصّداقة ثم یکتشف مأزقهما في العالم الحدیث ویبحث 
عن خلاص روحاني للانسان فیری أن مثل هذا الخلاص قد تم إلغامه أو 
مصادرته بفکرتی الافتداء والخطيثة الأصليّةء ویتلمس سبل الهرب فیلمس 
استحالته. والخلاصة النهائيّة» إذا جاز الکلام عن خلاصة تأتينا مفارقة ولا 
تبدّد شيئاً من الحيرة التي دمغت العمل بميسمها منذ البداية: ال من 
المستحيل قبول هذا العالّم» وفي الأوان ذاته من المتعذّر مغادرته. سوى أنّ 
المتكلم في النض» ومعه القارئ» يكونان في نهاية الشّوط قد حقَّقا معرفة 
عميقة وتحويليّة بطبيعة «المستحيل» هذا. وينتهي النّص بالتلويح بإمكان 
«القبض على الحقيقة في روح وفي جسداء أي بتجاوز الطلاق الدّاخليّ؛ 
وبالتأكيد على ضرورة التمتك بالشّوط المقطوعء واعتباره ظافراً. وهذا كله 
على وجازته» ينقذ العمل من الوقوع في حبائل سوداوديّة لم يكن رامبو 
نفسه معتاداً على الانحباس فيها. 

صحيح أنه تقيمء في خلفيّة هذا الأثر» العلاقة المريرة التي عاشها رامبو 
مع قرلين» لكنّ أحد التجديدات الأساسيّة في هذا العمل يتمئل في نوع من 
الكنائيّة أو البدَليّة المعمّمة لها يدين الأدب الحديث بوجوده: لا يتحدّث رامبو 
عن الرّنجيّ أو البدائيَ المهدّد بوصول البيض» بل يحل في جلده إذا جاز 
القولة كما یوژع نفسه في كل من لعل الجهتمی» ودالعذراء الحمقاء» الی 
درجة يبطل معها البحث عن الهويّة الفعليّة لكل منهما. وکما کتب دریدا غير 
مرّة» فان أثراً فتیاً لا يكون إذا لم يترك لي. أنا القارئ» إمكان «الاندساس» 
فيه والعثور في ثناياه على مكانٍ لي أنا نفسي. 

يبدأ رامبو عمله هذا بادئ ذي بدء بما يدعوه «الدّم الفاسد» أو «العرژق 
الرّديء» الذي يجهر هو بالانتماء إليه. هو «رديء» لاه سمح للآخرين بتحقيق 
الغلبة علیه ولائه دائما شکل طعام الحروب. لكنّ انسحاقه وبدائيّته 
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السحريّة» وثنيّته أو ديانته الطبيعيّة مفهومة فهماً شعريّة باعتبارها سابقة 
لأسطورة الطرد من الفردوس ولفكرة الخطيئة الأصليّة. هذا كله يدفعه إلى 
التضامن وإيّاه. ولذا فهو يرفض انتماءه إلى فرنسا الحديثة ويرجع بأصوله إلى 
«الغالیین». سكان فرنسا القدماء قبل أن تصبح فرنسا «الابنة البكر للكنيسة» 
(لقب تلقّته على أثر مساهماتها الرّائدة في الحروب الصَليبيّة). هذه العودة إلى 
الماضي لا تعدم أن تشمل حاضر رامبو نفسه. ذلك أن قراءاته لمؤرّخي 
حقبته. وفي أوّلهم ميشليه ۱6:۵۱ الذي كان هو مولعاً بکتاباته» تقول له إن 
طبقة التبلاء الفرنسيّة نشأت من الفرانكيّين القامعين الذين أذلّوا الغالیّین» وان 
هؤلاء الأخيرين هم الذين مذوا فرنسا بفقرائها وعمّالها وجنود حروبها 
ومقموعيها. هكذا يكون مراس السَلطة قد تمخض عن تغلب جماعة إثنيّة على 
آخری» ويكون مفهوم العزق ۶ قد اندمج بمفهوم الطبقة »وقةاهء. وكما 
يشير إليه بيار برونيل في الفصل الأول من نشرته المحّقة والمشروحة ل 
افصل في الجحیم» فعلينا أن نقرأ «طبقة» حیثما يكتب رامبو في هذا 
العمل المفردة «عزق». ولئن كان رامبو أصرّ على استخدام هذه الأخيرة» فمرد 
ذلك في اعتقادنا لا لاد المفردة «طبقة» لم تكن شائعة في زمنه» فهي حديثة 
العهد نسبيّاً. وثانياً لا المفردة «عزق» تُسعفه بامتداد تاریخی وأسطوريّ تظل 
رؤيته الشعريّة بحاجة الیه. وثالثاً وأخیرا لانْ المفردة نفسها تساعده في 
استدعاء جماعة إثنيّة آخری» «آبناء حام»» السود أو الرنج الذین يجهر هو 
آیضا بالانتماء إليهم روحيًا. وفیما وراء هذه الفئة» وبالاعتماد على التداعيات 
التاريخيّة التي تثیرها علاقة التبلاء القامعة بالعامة المسحرة والمضخى بها في 
الحروب» یرتبط عمل رامبو مباشرةٌ بما یدعوه هو نفسه في «فصل في 
الجحیم» «مسيرة الشعوب»ء وکذلك بنقد العبوديّة الحديثة (وقد شکلت 


Arthur Rimbaud, Une saison en enfer, édition critique par Pierre Brunel, 60. José Corti, (1) 
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العبارة الأخيرة عنوان كتاب لمؤلّف معاصر لرامبو لم يكن هذا الأخير يحبّه 
لعقليّته اللاأهوتيةء AN‏ 

وإلى هذا التجديدء المتمئّل بمفصّلة رامبو عمله الشّعريٌ مفصلة سياسيّة 
ضمئيّة بالغة البُعد عن مباشريّة هوغوء نجد تجديداً آخر یتمقل في التعمّق في 
فهم الأبعاد التفسيّة للحبٌ الحديث وما بات ينطوي عليه من هيمنة متبادلة وما 
تشهده الذّات الفاعلة من انشطارات عديدة يتجاور فيها الإيجاب والسَلب» 
والقوّة والضعف. ولئن كان وصف «البعل الجهئمی» يشى بخلفيّة فاوستيّة 
ويرسم ملامح الرّأفة الرامبویت» وهي زأفة «فاسيةة أو فعطا ة بالضرورة» فان 
كلام «العذراء الحمقاء» نفسها يفصح عن مازوخيّة يسلّط عليها رامبو أضواء 
كاشفة ويرينا انحيازها لخيارات معذبها ومنطقه» هذا الانحياز الذي يرى فيه 
الفيلسوف جيل دولوزء في دراسته لعمل ليوبولد ساخیر-مازوخ (الكاتب 
التمساويّ الذي ارتبطت التزعة المازوخيّة باسمه» مثلما ارتبطت «السّاديّة» 
باسم الفرنسيّ المركيز دو ساد)» يرى أنه يشكل أساس المازوخيّة وجوهرها. 
كتبّ دولوز: «لا نجدنا [هنا] أمام جلاد يهيمن على ضحيّة ويحمّق عبرها 
متعة تزداد بقدر کونها؛ آي الضحيّة. أقل موافقة واقتناعا [كما لدی ساد]ء بل 
آمام ضحيّة تبحث عن جلاد جلاد هي محتاجة إلى تدریبه والتحالف معه من 
أجل مشروع شدید الغرابة؛ ویضیف الفیلسوف أنه «إذا كان الامتلاك [امتلاك 
الجلاد للضحيّة] هو الجنون الخاص بالسّادية» فان «الميثاق» أو «العهد» هو 
«خاصّة المازو ختة»". 

هذه التجديدات الفكريّة ینبغی ألا تحجب عتا تجدیدات هذا الأثر الفنيّة. 
إن تفاعل التّثر والشعر فيده وتجاور الشرد والمشاقة والغتاء وتنوع 
الأصوات التاطقة فيه وانشطار المتکلم الرّئيسيَ نفسه إلى أكثر من صوت؛ 


Fêlicité عل‎ Lamennais, L’Esclavage moderne (1839). (1) 
Gilles Deleuze, Présentation de Sacher- Masoch suivi عل‎ La vénus û la fourrure de Léopold (¥) 
Sacher-Masoch, Les Editions de Minuit, Paris, 1971, p,19, cité par p. Brunel, Arthur 


Rimbaud, Ure saison en enfer, op. cit., introduction, p.70. 
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وإدخال الأصوات التّعبيريّة غير اللْغويّة كالآهات والصّرخات» يما يجعل 
التمّاد يرون في رامبو إرهاصاً بولادة مسرح آرتو ۸۳۱۵۵ هتدهغادة المعروف ب 
(مسرح القسوة) ۷2۷16 12 de‏ 1263116 وشعره الصوتي المحضص 
6 هذا كله يهب افصل في الجحیم» سمة تركيبيّة وبوليفونيّة 
(متعدّدة الأصوات) تشكل عطيّته الأساسيّة للأدب الحديث. بل ثمّة فیه» كما 
لاحظ برونيل في نشرته المذكورة» نوعاً من كرنقال مُفارق أو جحیمی. 
موق هی اعد اماك ال قوش انز اطع قرع دراه باه خر 
الكرشاق في الا ی پضون الکرتفال فی نظزه العالم بالمقلرب ولکه عبر 
عن اجتراح عالم جدید. وهو یری في أجواء لويس کارول الكرنقاليّة عالَم 
إنسان فقیر المخيّلة معتقّل في حجرته. خلافا لهذا» يحول رامبو معاقرة 
الجحیم إلى إصغاء كلي» ویطالب بجوقات روحیّة» ويّقيم مراجعة فكريّة 
وتاريخيّة شاملة ویستشرف من عمق الهاوية المشتعلة سبل التحوّل الحقیقی. 
وکما کتب برونيل» فلا یمکن الا أن نحيّى هذه الوقفة المُعاندة التی یقفها 
کائن ضد بقبْة العالّم» هذه الضّر خة التأكيديّة يُطلقها شخص متوخد صرخة 
نَعَم» هذه الشديدة النيتشويّة للفجر وللحياة”". 


كلوديل وبروتونء أو إساءة الفهم المزدوجة 

مثلما تلقّی هذا العمل تأويلات متعذدة تعرّض لإساءات فهم عديدة. لقد 
انطلق پول كلوديل 0130061 ۳۵۷1 كبير الشعراء الكاثوليكيّين المحدئین؛ من 
عبارة أو ائنتین من «فصل في الجحیم» («لست في العالم» وهي تناصٌ مع 
قول للمسیح قُبِيلَ صلبه وكذلك کلام رامبو عن «لحظة یقظة» لفکره) لیقول 
بایمان رامبو الدذينيّ» بل لیری فيه «صوفيًا في حالة فطريّة»» ویضیف : «کانت 


Cf. Mikhail Bakhtine, LEuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen Age (۱) 
et sous la Renaissance, (raduit du russe par Andrée Robel, éd. Gallimard, 1970, rééd. coll. 
Tel, 1982. 


P. Brunel, in Arthur Rimbaud, Une saison en enfer, op. cit., introduction, p.49. )۲( 


حياته إساءة فهم» محاولة مخفقة في الافلات عن طريق الهرب» من هذا 
الضَّوت الذي يستحئّه ويعاود اجتذابه» والذي لا يريد هو أن یعترف به...». 
يكتب كلوديل هذا ناسياً أنْ هذا العمل يحفل بالتّناقضات وما دعوناه بالأفكار 
«المعدولة»: التي قام رامبو بتصويرها بأمانة ودقّة؛ دافعاً بذلك بالأدب 
الحديث إلى الأمام ومُفسحاً في المجال واسعاً للتناقض وتصارُع الزژی داخل 
كائن بذاته. تناقضات يضطلع هو بها ويُسميّها ولا يتخمّى عليها كما يفعل 
کثاب ملتبسون لهم في كل فترة كلام مناقض لما سبق. وفي كل مناسبة 
موقف جديد تمليه حسابات تكتيكيّة. ومن ناحية أخرى» كتبّ أندريه بروتون 
Bret‏ ۸۰۵7۵ في «بيان السّورياليّة القاني» :)۱٩۳۰(‏ «نه [رامبو] آثم في 
نظرنا لأنه أتاح بعض التّأويلات المشينة لفکره» من نمط تأويلات كلوديل» 
ولم يفعل ما يجعلها متعذّرة تمامأ»”". ما يغفل عنه بروتون» في صرامته 
المعهودة» هو أنّ کل عمل أدبي يمكن أن يثير ما لا نهاية له من التاويل» التي 
لا يبقى منها الا ما ينسجم وحقيقة العمل الدّاخليّة؛ ولا يكون العمل 
پالضرورة مسؤولاً عنهاء أو عنها جميعاً. وإذا كان بروتون يحسب أن المسألة 
تنحصر في قرار بسيط يتّخذه الكاتب لنفسه وإذا كان هو وضع نفسه خارج 
الحوار مع المسيحيّة» فالأمر ليس ذاته بالتسبة إلى رامبو. كان هذا الأخير يريد 
أو يشعر بالحاجة لأنْ يُقيم هذه «المرافعة» المتناقضة والمحتدمة مع الذيانة 
التي سکنث طفولته والتي آفسدئها في نظره. لم يكن رامبو متعلّقاً بخلاصه 
وحدهء بل يفكر بالملايين من الذوات الشبيهة ب «بطلة» قصيدته «المَناوَ لات 
الأولى» وب «العذراء الحمقاء» والزاهب المعتقل في شهوته في «إقعاءات» 


(۱) آنظر تقديمه لنشرة آثار رامبو التى أشرف على وضعها باتيرن بريشون 1367۲:6007 ۰۳2۸6۲06 صهر 
رامبو» وصدرت فى منشورات میرکور دو فرانس ۴۳۵066 عل Mercure‏ فى ۳ يذكرها جان- 
لوك ستینمتر قي نشرته لثار رامبو الَعريّة الکاملة : ۱ 
II (Vers nouveaux, Une saison en enfer), préface, notices et‏ و0۲۵ Arthur Rimbaud,‏ 
notes par Jean-Luc Steinmetz, 60: Flammarion, Paris, 1989 (nouvelle édition mise ã jour‏ 
en 2005), p.25.‏ 
Cité par J.-L, Steinmetz dans sa préface 2 Arthur Rimbaud, Cuvres II, op. cit., p.44. (¥)‏ 
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و«فقراء الرّحمن» فى «الفقراء فى الكنيسة». وخلافاً لما كان يعتقده بروتون» 
فَإِنْ سجال رامبو هذا والمسيحيّة سيرافق قرّاء رامبوء وها هو يعاود الظهور 
في أفضل القراءات النقديّة والفلسفيّة الجديدة لعمله» سوه بموضوع اشتراكيّة 
رامبو وعلاقته بالتمرد. يرى الفيلسوف الفرنسی جاك رانشیّیر 12001065 
»Ranciêre‏ الذي أدار لسنوات عديدة تحرير مجلة فكريّة حملت اسم 
«الانتفاضات المنطقيَة) 5علاوةعه! 16۷۵/15 1.65 (تسمية تستعير را لرامبو فى 
قصيدته «ديموقراطيّة». «إشراقات»» كتبه بحقّ التّورات التي توفع هو أن 
يثيرها حضور الغزاة الاستعماريّين في البلدان المفتوحة)» ری أن رامبو كان 
يصبو إلى خلاص حقيقيَ ويصطدم بمفهوم الخلاص المسيحيّ الذي يجده 
أمامه كل مرّة ويكتشف أنه قد صادرٌ فكرة الخلاص. فالرّوح الإنجيليّة 
انتصرث فى نظر رامبو ما دامت غرسث فى النتفوس فكرة المسيح الفادي 
والخطيئة الأصليّة. وإذا كانت المسيحيّة تعني خلاص الانسان وانتشاله من 
شرطه المزري ومن الضّغينة» أمكنّ فى اعتقاد الفيلسوف القول بأنْ رامبو كان 
يفكر بتخليصيّة جديدة كان سان-سيمون ۳5-507 قد فكر بها من 
قبل» ويتمثّل مسعاها الأساسيّ في تحقيق «انبعاث الأجساد»ء أي إنعاشها هنا 
علی الارض(. هناخ الأرفية والمجردة من فال تة 
و«الرّكوعات» هي التي سوف يُعيرها رامبو ل «عبقريّ» النص الأخير من 
«إشراقات). 

مع كل شعور رامبو بالانسحاق في «فصل في الجحیم!. فإنْ موقفه هذا 
ينطبع بقدر كبير من الكبرياء یتضح في الصّفحات الأخيرة («الومضة» واصبح» 
و«وداع») ويتجلى فى أغلب صفحات «إشراقات». وکما کتب ستینمترز فى 
تقديمه للجزء المتضمّن «فصل في الجحيم» من آثار رامبوء فثمّة ما یشجع 
على التفكير بأنْ هذا الأخير قد اعتقد بأنّه حامل لقوّة مضاهية لقوّة المسیح» 


)١(‏ سان-سيمون )١7/66-17176(‏ كاتب فرنسيّ عرف بمذكراته ۰۸۵7:0۸05 وصف فيها عالم البلاط 
الملكيّ وضمُّنها آراءه السَياسيّة والاجتماعيّة. لنثره تأثیر على ستندال وپروست وکتاب آخرين. 
sq. ۲(‏ ,25ص Jacques Ranciêre, "Les Voix et les corps", in Le Millénaire Rimbaud, op. cit.,‏ 
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قوّة روحانيّة أو عبقريّة تتيح له أن يتقدّم كمسيح مضاذ. وما حسبه هو فشلاً 
يأتي لیحوّل القارئ ويغيّر صورة الانسان عن نفسه. ومن المثير» والمور أن 
نلاحظ أن رامبو قد عرف» فى أشدّ لحظات عزلته حلكة» أن يكون مُحاور 
ذاته وأن يُطلِع من ذاته «آخر» داخليًا. هكذا وُجدّت في هامش إحدى 
مخطوطاته هذه العبارة الطريفة التی يبدو فيها وهو یحمس ذاته ویستحسن 
نیرت على اه فيا فيا عن رات ام یاس اا کا كان ماب 
لمنطقه الشّعريّ المتطلب حیّی آمام أبسط الاس ومن قد لا يعنيهم شأن الشعر 
ولا یقدرون على استیعابه. هکذا قال لامّه يوم كان يكتب «فصل في الجحیم» 
وسألته هي عن «معناه»: اينبغي القراءة حرفيًا وبجمیع المعاني». 


یبقی أن نقول إن هذا العمل يجد فى هذا الکتاب تمهيداً له ب «السلسلة 
اليوحنيّة» ومسودات «فصل في اج النصٌ الأول يمثّل معارضة (بقیث 
مبتورة) لايات المسيح كما يرويها «إنجيل يوحنًا»» والنّص الثاني يوقفنا على 
الصَيفة الأولى لنصّه الکبیر» على نحو تكشف حواشينا عن أهمّيته لقراءة 
رامبو. 


«إشراقات» 

يجد قاری ترجمتنا هذه ملحوظة مكثفة تليها حواش تفصيليّة» بها نرافق 
کل واحد من نصوص الاشراقات» ونقترح سبیلاً آو ف لقراءته. ولذا فلن 
نتقدّم هنا عن هذا العمل الا بمعايّنات محدودة. لقد عثرٌ أصدقاء الشاعر على 
«إشراقات) Illuminations‏ مخطوطةً في أوراق متنائرة. وقام ُرلين» بعدما ظل 
ی 
صفحات أخرى رفعت نصوص العمل إلى عددها الحالی. وقد صدرت النشرة 
الکاملة الأولى ل «(شراقات"» عن طریق التاشر قانييه ٣۴ص۷‏ وبتقدیم لول 
فرلین» في 1887. ترتیب التصوص وضته أصدقاء الشاعر وناشروه فتراها 
في بعض الطبعات وهي تنتهي ب ابيع تصفیةا وفي بعضها ب «عبقري" وهذا 
الترتيب الأخير هو الاکثر شيوعاًء وهو الذي اعتمدناه في هذا الکتاب. وکما 
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بشأن قصائد رامبو التفعيليّة الأخيرة» فقد اختلف النقّاد ومؤرخو الأدب فى 
تأريخ كتابة «إشراقات». ساد أرلاً الاعتقاد» الموضوع الیو تحت طائلة 
الشك. بأئها کتبت جميعاً قبل «فصل في الجحیم" الذي اعتبروه بمثابة 
توديع رامبو للشعرء بدلالة کون النص الأخير يحمل عنوان «وداع» (هو في 
الحقيقة «وداع» للجحيم وليس بالضرورة للشعرء فلا شيء في الص ليوحي 
بذلك). ويرى الباحثون والشرّاح اليومٌ أن رامبو لا بد أن يكون كتبَ صفحات 
من «إشراقات» قبل «فصل في الجحيم» وبعضها الآخر بعده. ذلك أن بعض 
التصوص لا يمكن تصور إمكان كتابة رامبو له قبل رحلاته» الثّالية للعام 
AVY‏ (تأريخ كتابة افصل في الجحيم»)» سواء أتعلّق الأمر بالمشاهد الخياليّة 
التي تبدو مستوحاة من بناء مدينة سکاربرو البريطانيّة التي زازما في ۰۱۸۷٤‏ 
أو بنقده للديموقراطيّة الغربيّة في «ديموقراطيّة». في هذا النص الأخيرء 
المحاكاتيّ اللّهجة؛ يكون الكلام كلّه موضوعاًء بدلالة الهلالين اللذين 
يفتتحانه ويختتمانه» على لسان الجُند الاستعماريّين» بما يُرجَح أن يكون 
رامبو كتبّه فى أعقاب رحلته إلى جاوة فى ۰۱۸۷۲ صحبة القوّات الهولنديّة 
التي انخرط فيها من أجل السفر وهرب منها بعد وصوله إلى هناك بأيَام. 


بخصوص فن «إشراقات» الشعريٌ» يمكن الرّجوع إلى ما يورده إيرنست 
دولائيه» الذي يعذه الشرّاح أحد أوفى الشهود على حياة رامبو وعمله» هو 
الذي كان صديق فتوّة الشاعر والمحظيّ برسائله في الفترات الحرجة من بعد 
نقول ما يورده من أن رامبو كان قد خذثه یوما عن نيّته فى استحداث شعريّة 
جديدة تقوم على الّدوین الموضوعی للأحاسيس والمُشاهدات. هذه الكتابة 
شبه المتجردة لمختلف الرَؤى والهلاسات والمرئيّات والخطرات تجد فى 
([شراقات» مجال اعقادها الکبیر. ولمّا كنا نعرف أهميّة الاضمار والاقتضاب 
لدی رامبو والسّرعة المدهشة التي بها ینتقل من مستوی کلام إلى آخر» فمن 
العبث محاولة الفصل بين القصائد المستندة إلى خلفيّة واقعيّة والأخری 
المنبثقة من فعلٍ تخبیل محض. هذه نصوص ينبغي أن یتلقّاها القاری باعتبارها 
السجل الدقیق لمشاهدات رامبو وتصوراته. ووصفاً توليفياً أو انتقائيّأ 


۸۹ 


و«خلاسیاً؛ لمدن» جميلة تارةً وراعبة طورا رآها هو ولأخرى كان یتوقع 
ولادتها. شعریته التوليفيّة أو التركيبيّة هذه تجمع بين الشرق والغرب» الماضي 
والحاضر والمستقبل» الحقيقئ والخياليئ» الحاضر والغائب» بما يجعل نافلا 
تماماً» بل عديم المعنی» تفكير بعض النقّاد. مثل تزفیتان تودوروف» في أنّ 
رامبو يستهدف هنا اللاآ-معنى أو يقود المعنى إلى استحالته”'". يظل تودوروف 
هنا وف لنزعته العلمويّة والموضوعانيّة التي ميّزت فترته البنيويّة» ويبقى حبيس 
ما یدعی ب «الوهم المرجعی». فيشكو من تجاور الشيء ونقيضه في 
(شراقات»۰ ومن غياب المراجع أو الاحدائیّات» ویری أن المشرات 
المكانيّة من نوع «هنا» واهناك»» أو «إلى الیمین» واعن الیسارا» ليست 
واضحة الا في ذهن المتكلّم في القصيدة الذي لا يعنى بتوضيح مستويات 
الفضاء الذي يتحدّث هو انطلاقاً منه. ولقد رذ عليه التاقد ومنظر فنّ الشّعرء 
الامریکی» مایکل ریفاتیر موضحاً أن «الغموض لا يشكل عقبة ولا کتلة 
تقف في وجه التأويل» بقدرما هو إبطاء مفروض على القاری ليُعيد قراءة 
EE‏ ۱ ع ا 3 و 
المقطع المستعصي على فهمه من وجهة نظر آخری»"". ويغرض ريفاتير هنا 
نظرّيته فى «القراءتين» التى يُحيل إليها فى دراسات له عديدة. ففى قراءة النص 
الأدبيّ» الحديث بخاصّة» تساعد قراءة أولى في الإبانة عن مواضع قلقة أو 
رافضة للحسم في النص» فيما تمكن القراءة القانية من تأويل المقطع المعني 
موضع من النص بموضع آخر من النص نفسه أو من نصوص أخرى لصاحبه 


Tzvetan Todorov, "Les Illuminations", Poétigue, n. 34, 1978, repris dans La Notion de )۱( 
littérature, Points-Essais, éd. du Seuil, Paris, 1987. 

Michael Riffaterre, "Interpretation and Undecidability", New literary History, 1981; "Sur (Y) 
la sémiotique de obscurité en poêsie: Promontoire de Rimbaud", The French Review, 
avril 1982, citês par Jeanc-Luc Steinmetz, Arthur Rimbaud, (Euvres III, Illuminations, ۰ 
Flammarion, Paris, 1989, p.37. Cf., de Riffaterre également, "La sémiotique dun genre: le 
poême en prose", in Sémiotique de la poésie, traduit de l'anglais (amêricain) par Jean- 


Jaqcues Thomas, éd. du Seuil, Paris, 1983, p. 148 sq. 


أو لكتاب آخرين هو في تفاعل معها. من هنا تحبيذناء في حواشي هذه 
النُرجمة؛ لقراءات الشراح العاملين بالقراءة التناصيّة» هذه التي ترجع إلى 
قراءات رامبو نفسه للثّراث ولمُعاصريه عندما يكون متحمّقاً منهاء وخصوصاً 
إلى تداعيات المفردات والصّوّر في عمله نقسه. 


إن کون رامبو يكتب هذه التصوص بهدف تأسيس مزدوج» تأسيس كتابة 
جديدة ستتمخض عن قصيدة التثر بمعناها الجذري (ولنا إلى هذا عودة)ء 
وبناء عوالم وأجساد جديدة» يجعل عمله ينشأ تحت عيئي القارئ 
وبمساهمته» ويصنع من هذه التصوص ما يدعوه ستینمتز «تمارين أسلوبيّة 
عالیة»۱؟. وكما كتب ستینمتز أيضاًء فكل شيء هنا تحؤل» لا تحول ا(بوتوم) 
في القصيدة الحاملة اسمه عنواناً إلى طاثر آزرق ثم إلى دب هرم ثم إلى حمار 
یعرض على فتیات الضاحية شکواه فحسب. بل تحوّل جمیع الکائنات 
والأشياء. وعلیه» فنحن هنا بازاء «خیمیاء الکلمة» من جديد» ولکنها لم تعد 
منحصرة بالهلوسة والعلاقة بالکلمات» بل هي تسلط قدراتها على الواقع كله 
جع آمته عالما هوارا الشركة دیتات اا مجدية رامیو ها علق 
الأجساد المحوّلة» ولا یتخمی على اخفاق المحاولة آحیانا. يؤسّس للکتابة 
الآليّة» التي تبدو محاولات السوریالیین بسيطة بالمقارنة بما فعله هو بها؛ 
ویترك المبادرة للکلمات. تاره تجرّه بموسیقاها إلى تلاقیات عجيبة» وطوراً 
تجتذبه الصورة المرئيّة التي تتفجر عبر هذه الكلمة أو تلك. 

وکما كتبٌ برونيل» فان رامبو يبدو هنا وكأنّه تمکن؛ بفعل مجهود خياليَ 
واستشراف شتعري لا إن فل اه شد دحرل ان ا ا (ار 
«الساطعة»)۰ التي كان يأمل بدخولها في قصيدته «بوهيمياي» وفي نهاية فصل 
في الجحیم». عجن نذا عن ارادة في اعادة بنام المدينة تقود أحياناً إلى 
«متاهات غامضة في الظاهرء أشبه ما تكون بمدينة الخالدين في عمل 


J.-L. Steinmetz, préface 3 Arthur Rimbaud, 6۲۳۶ III, op. cit., p.19. (1) 
Ibid., même page. )۲( 
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بورخيس 5 المدعرّ «الالّف ۰۷1/۸۱2۲ ولکتها محكومة برؤية للتظام أو 
الاتساق تليق بالمهندس المعماري الذي كان رامبو يتوق لأن يكونه (۱قصيدة 
(فتوة». «إشراقات»): وذلك عن طريق «تطبيقات الحساب» المنسجمة 
ولاوثبات التناغم الجدید» («تصفية)ء «إشراقات))». 


عن العنوان 

عاب بعض المتأدّبين العرب على كاتب هذه السَطور كونه ترجمٌ عنوان 
هذا العمل إلى «إشراقات»» ورأوا أله یجر رامبو فى اتّجاه المتصوّفة 
المسلمين. وذکر بعضهم بما قاله قرلين من أن ا تضهاء التخبير 
الإنجليزيٌ «ععندام 4عندنهع» الذي يعني (في ذهن فڦرلين) «الرسوم التي 
ترافق التصوص في المجلات"۰ فهي ادن «رسوم تزيينيّة». ينسى هؤلاء أن 
كاتب هذه السَطور كان هو أوّل من أشار إلى ذلك» في مقدمته للطبعة السَابقة 
من هذا الكتاب» الصّادرة فى ۰۱۹۹۲ حيث کتب : «ومن المفيد أن يعرف 
القاری أن رامبو» بحسب ما ام فرلین» كان يفكر بالإشراقة بمعنى كان هو 
يعتقد بان المفردة ««مناه‌عنسلان» تتمتع به في اللّغة الانجلیزیّة ألا ومو: 
رسم أو صورة ملوّنة أو تزیین...». كنا قد تقذمنا بهده المعلومة لأنها قد 
تساعد في تسليط إضاءة جانبيّة على التتصوص. وتوکد على ولع صاحبها 
بالتصوير» وليس بمعنى نها تقرّر طبيعتها الكاملة وتسميتها. ينسى هؤلاء أيضاً 
أن المفردة «إشراقة» لا يمكن اختزالها إلى معنى التصوّف لمجرد أنْ إحدى 
أكبر الفرق الصّوفيَّة المسلمة سمّت نفسها «الطريقة الإشراقيّة». فالإشراقة هى 
خطرة آو التماعة تحدث في الذهن. ولا تکون بالشرورة مصحوبة بفحوی 
رالد ار شاف ۱ 


ما نريد أن تُعلم به القاری العربی هو أن عنوان هذا العمل شکل موضوع 
جدل طویل في لغته نفسها» وذلك بسبب من غياب أيّ توضیح في مخطوطة 
رامبو. دولائیه یقول إِنْ رامبو كان یحذثه بصدده عن «قصائد نثرا» وفرلین 
یذکر محادثة آشار فیها رامبو إلى التعبیر الانجليزي اهام فعاصنهج». كان 


۹۲ 


تخبّط التاشرين الأوائل لعمل رامبو» وبينهم صهر رامبو والشاعر غير الموفق 
پاتیرن بریشون Berrichon‏ ۳216۲06 قد دفعهم إلى حد نشر بعض قصائد 
۲ الموزونة ضمن «إشراقات). 


فى البداية تردّد النٌاشرون بين 110/001075 [es‏ («الاشراقاتا) 
iho‏ («إشراقات»)»: ثم استقرٌ العرف على «إشراقات» مجردة من 
أداة التعريف. قبل العثور على كامل العمل» راح ثرلين في البداية يتحدّث في 
رسائله ومقالاته عن 7/700/075 (١إشراقات»)»2‏ ولكئه كتبها مرَّةٌ على هيأة 
۷۷۷۵۵ لیبعد المفردة عن نطقها الفرنسی ((إِيلّوميناسشيون») ويهبها 
نطقاً إنجليزياً (یلومینیشون). حدث هذا في رسالة كتبّها إلى الأديب سيشري 
5۷ في ۲۷ تشرین الاوّل/ أكتوبر ۱۸۷۸ یوم لم يكن أي من هذه 
التصوص منشوراً بعد. وما دام الأمر يتعلّق برسالت فلا تعرف إِنْ كان فرلین 
مازحاً هنا في كتابة العنوان أم جادًاً (لا سيّما ون رسائله ورسائل رامبو كانت 
تتضمّن دعابات كثيرة). وفي رسالة إلى سيقري نفسه مؤرّخة في آب/ 
آغسطس ۸ يهب فرلین (اشراقات» عنواناً انیا هو : plates)‏ 4عاجند۳). 
ثم في رسالة مکتوبة في ۳ تشرین الثّاني/ نوفمبر ۰۱۸۷۸ يهبها عنواناً آخر 
مُقارباً هو : 1216م 010760©». كان فرلین مهموما بوضوح بان یبعد القاری 
الفرنسيِ عن الخلط بين عمل رامبو ومشروع «الإشراقيّين كغصنصنا!1» (حركة 
تلقينيّة ذات تعالیم باطنيّة نشأت في فرنسا في القرن النّامن عشرء ولا علاقة 
لها بالطريقة الإشراقيّة في التصوف الاسلامي). ولکئه عبثا حاول فرض 
العنوان العَانوي» فلم یتبعه فيه الا قلائل قبل أن یسقط هذا العنوان من 
اللشرات المتوالية نهائيًاً. ولم يكن صدق فرلین هو الموضوع تحت طائلة 
السَوال» بل المعنی الذي به حدثه رامبو عن الاععاهام ۳۵:0/60). فلریما كان 
يتحدّث عن آحد مصادر الهامه لا عن طبيعة العمل الكليّة. ثم إن المفردة 
الفرنسيّة «2]05منصدطاة» نفسها تحمل المعنیّین» معنی الاشراقة مأخوذة 
بالجمع» ومعنی تزیین الکتب» وبالتالي فلا حاجة لعنوان ثانوي لاستهداف 


۳ 


کلتا الدلالعين: یبقی أن سجالاً طویلاً امتذ علی عقود عديدة خیض بين 
مختلف شراح رامبو ونقاده لتحدید الذلالة المعنيّة. ولقد شارك فیه» على 
تعاقب العقودء بویان دو لاکوست Bouillane de Lacoste‏ وپیار بوتان Pierre‏ 
عصعاد0ظ واتیامبّل اهنا وآخرون"''. بعضهم قال بدلالة التّزيين بالاستناد 
إلى ولع رامبو بالزسم والتحت وأهميّة المرئيّات في عمله. البعض الاخر؛ 
ونضمٌ نحن صوتنا له قال إن دلالة التزيين «قليلة بحقٌ» هذه التصوص. وهنا 
نستغرب أن يكون بعض المتأدّبين العرب اقترح ترجمة العنوان إلى «نمنمات». 
فهذه الأخيرة ترافق عادةً نصوصاً موجّهة هي لتزيينهاء والحال» إن نصوص 
رامبو هي هنا المتن وتزيينه في آنِ معاء أي» بتعبير غويوء «هي التي تُزین 
وتستزین»"*. كما نستغرب اقتراح البعض التّرجمة إلى «استنارات»» ونتساءل 
كيف فات القاعر سركون بولص (مُقترح التّرجمة)”" أن المفردة «استنارة» 
تفيد طالب الئّور ونشدانه» في حين يتصرّف رامبو هنا باعتباره هو صانع 
الئور» آي أن نصوصه بتعبیر غویو آیضاً. هي «التي تستنیر وين" 
ورجوعاً إلى فكرة «الرّسوم التّزيينيّة؛» كتبَ أحد شراح رامبو» وهو نفسه 
انجلیزی» غنینا فیرنون فیلیپ أندزوود ÛÎ «Vernon Philip Underwood‏ 
التعبيرّين “painted plates»‏ و «ععاقام ۷6۵۱۵۲۲۵6۵ انما يعنيان «أطباقاً مزيّنة 
برسوم» (ولنتذگر أن تعبير «الصحون المزيّنة برسوم» يظهر لدى رامبو في 
قصيدته الموزونة والمبكرة «في الحانة الخضراء» مستدخلا في مشهد طريف 


: يقدّم أندريه غويو عرضاً شاملاً لهذا الجدل في كتابه: «شعريّة الشّذرة  دراسة في «إشراقات»»‎ )۱( 
André Guyaux, Poéctique du fragment - Essais sur Illuminations de Rimbaud, 60. La 
Baconniêre, Neuchatel, 1985. 

Ibid., p.243. (¥) 

(۳) آنظز ترجمته. عن الإنجليزيّة؛ لصفحات من شعر رامبو في مجلّة «فراديس»» العدد المزدوج ۰۷/1 
الصادر فى ۰۱۹۹۳ 

A. Guyaux, Op. cit., même page. (4) 
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ومُعآمل كحاجة استعماليّة محض). إن الشرّاح القائلين بركاكة معنى «الرّسوم 
التزيينيّة» یفکرون بالمفردة «إشراقة» بعيداً عن تراث «الإشراقيّين» الباطني 
ویتعاملون را معناها الحرفی یی «رژية تدوم لحظة وتتلاشی» 
تاركة في الفکر آثرها العمیق»» كما عرّفها برونیل في حاشیته ل «أزهار» 
(«إشراقات») في نشرته لاثار رامبو. وهو نفسه كتبٌ بصدد العنوان: «یتعلّق 
الأمر بالئسبة إلى رامبو بالتصرف کمثل إله فاطر وباقتراح إعادة صنع العالّم. 
وبينَ العناوین التي يعتقد فرلین أنه یتذکرها [عن رامبو]ء إذا كان العنوان 
«painted plates»‏ أو plates»‏ 24001011160 يبدو فقیرا وغیر معبّرء فان عنوان 
«إشراقات» يبدو بالمقابل موفقاً تماماً. لا فحسب لأنّه يذهب أبعد من «رؤى» 
الرّائي ويحتفي بالئفاذ إلى نون وان يكن متقطعاًء بل كذلك لأنه يُذّكر 
باستحداث الئور في «سفْر التّکوین» عندما يقول اللّه: «فليكن نو!». إن 
الشاعر-الفاطر يريد هو أيضاً أن يخلق الئور*؟. وبالفعل» ينبغى أن يكون 
المرء ساهياً حقا حتّی لا بلاحظ ما فى «اشراقات» من اتخشاراث بافْخة 
ومتواترة للئور والشروق والڏهب والّمعان وما إليها. منذ البداية أخذنا نحن 
بهذا الفهم لعنوان العمل. ولو كنا على قناعة بصواب التفكير بدلالته التشكيليّة 
أو التزيينيّة لوضعنا عنواناً مزدوجاً كما فعلنا مع قصيدة «عرفان - أو لعنات» في 
العمل نفسه وما كان اجتراح مثل هذا العنوان سيطرح صعوبة كبيرة. 

نشیر أخيرا الی افتناغنا بما بنبّه الیه غویو فی دراسته المذکورة من أن 
المفردة «ٍشراقة» تسمّي البحزلة لا الت اهنا الاخیز ند را أن 
(قصیدة). 


P. Brunel, in Arthur Rimbaud, Euvres complêtes, Introduction, chronologie, 601100, (1) 
notes, notices et bibliographie par Pierre Brunel,, 60. Librairie générale française, coll. La 
Pochothêque - Le Livre de poche, Paris, 1999, p.447. 
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بين العملين 

. ٠ ۰ ۳ iê (0) 1 95 a2 

يُشير باتريس لورو"" إلى فارق جوهري بين نبر کل من «فصل في 
الجحیم» من جهة وقصائد رامبو الموزونة و«إشراقات» من جهة ثانية. 
القصائد الموزونة و«إشراقات» حافلة بالذهشة» دهشة تتجسّد لا في المعاني 
فحسب بل في تواتر الأصوات التي تفيد في الفرنسيّة التعجب والانسحار 
والتنبيه والئداء الاعجابی : 05 ,© ,۰۸ هذه الأدوات تغيب بصورة شبْه 
كلية في «فصل في الجحیم» » ویحل فد لیا تفجع ورثاء وحيرة» كأنْ 
الجديد أو غير المسموع من قبل وخيمياء الكلمة قد ارتطما في هذا العمل 
وبعض التلميحات والصّوّر الذَالّة. حدث أو انكسار ماء ينبغي بالطبع اعتباره 
متعدّد المصادر وعدم اختزاله إلى إحباط واحد» فشل علاقته بقرلين مثلاء 
يدفع الشاعر إلى اليأس من كل مغامرته الأدبيّة التي كان يحسب أنّها ستمكنه 
من العثور على ما يدعوه هو نفسه «الموضع والصيغة» («متسکعان»۰ 
«إشراقات)). والأمر یُشلمنا إلى احتمالين اثنين: فإذا كان «فصل فى 
الجحیم» قد كُتبّء كما كان الاعتقاد سائداًء بعد «إشراقات»» فهذا يعني أن 
هذا الحدث الأليم ربّما كان هو ما أبعدٌ رامبو عن الشّعر. أمَا إذا كانت 
كتابته سابقة ل «ٍشراقات»» وهو الاعتقاد السّائد اليوم» فهذا يعني أن «فصل 
في الجحیم» قد وهبّ رامبو ما يكفى من التحزر (أو «التخقف»). أو أنه هو 
نفسه وجد لديه من بعذ ما يكفى من القَوّة ليستعيد دهشته الأولى التى تعاود 
انتشارها فى «إشراقات». ومهما يكن الأمرء فإِنّ هذا التتعارض بين العملین 
الذلاليّة : فحیثما تجد في «فصل في الجحیم» الشّقاء بجميع أنواعه والوحل 
والجنون والجريمة وألسنة التار وميناء البؤس وما لا يمكن احتماله أو 
عيشه 2 إلخ.. تجد فى (إشراقات» الحبٌ والعلم والتناغم الجديد والحظوظ 


Patrice Loraux, "O expérience", in Le Millénaire Rimbaud, op. cit., p77. sq. (۱) 


۹۹ 


المُعْيّرة والأجساد المعاد ترميمها والحنان الذي يُحرّر من عبوديّةِ والسیر 
والحركات المتسارعة والئجاوبات الكونيّة ونشأة المدن المستقبليّة» هذا 
وسواه. صحيح أن الشّاعر يجد في بعض التصوص ما يغريه بتصفية هذا كله 
في لحظة يأس («بیم تصفية»)» ولکن «المزاد» ينعقد هنا في ظل سخرية أو 
دعابة غائبة غيابا شبه كامل في «فصل في الجحیم». 


تقييم شامل: لحظة رامیو وإضافته: 

یشکل عمل رامبو الشعري :فى قصائده الموزونة كما فى قصائد التثر» 
وحدة متصاعدة ومتكاملة. SE:‏ دائمة تمارسها القصاند والابیات 
والرّموز بعضها إلى البعض الآخر» فيضيء بعضها البعض أو ينقضه أو يساهم 
في تطويره. وكما سيرى القاری» فإنْ هذه الإحالات المتبادلة تمذ الشراح 
بعون كبير لفهم مقاصد رامبو في مواضع متفرّقة من عمله. وتعمل الإحالات 
الرّامبوية والإضاءات المتبادلة طرداً وعسكاً: فيمكن أن يعود في فترة لاحقة 
بعيدة نسبيّاً في الرّمن إلى هاجس قديم أو صورة قديمة ويضيف إليهما لمسة 
جديدة» تمارس عليهما إثراء أو تحويلاً. كما يمكن أن یطمتن لكونه أنضجٌ 
بما فيه الكفاية رمزاً ما أو دلالةٌ ما فيكتفي في مناسبة تالية بذكرهما أو 
تسميتهما. من هنا تفرض نفسها ضرورة القراءة الآفاقيّة التي تشغل الذاكرة إلى 
أبعد حدّ وتقرأ العمل ككل متماسك. وبهذا الالتمام للعمل على نفسه توفر 
آثار رامبو صورة «حاسوب» ثري تتفججر لمسة واحدة على أحد نوابضه عن 
إمكانات متعدّدة وتضافرات عميقة» أشبه ما تكون ب «النقرة على الطبل» التى 
«تغيّر الحظوظ» في قصيدته «إلى عقل» («إشراقات»). هو «حاسوب» من 3 
هذا الذي يرى الفيلسوف جاك درّيدا أن عمل الآيرلنديٌ جيمس جويس 
2 127065 یتوفر عله . 


Cf. Jacques Derrida, Ulysse gramophone - Deux mots pour Joyce, Ed. Galilée, Paris, 1987. (۱) 


۹۷ 


هذه الطبيعة المتكافلة لجميع أجزاء العمل سمحت لقرّاء رامبو» من شراح 
ونقاد وفلاسفة» بتسمية حركيّات شكليّة أو مضمونيّة وشبكات معنويّة وإيقونية 
تخترق الأثر كله ویتیح «تعقبها» القبض على بعض هم حوافز رامبو وعناصر 
رؤيته الواعية وغير الواعية لنفسه”2. من هذه الشّبكات التصويريّة أو الدّلالات 
الکبری» صورة «العامل» ءاه التى فرضها رامبو على الشّعرء وما كانت 
المقردة تنبها کسیر قله ی ولا اعد يكام بإذخاليا فى کی 
«العامل» رأى رامبو شبیهه الحقيقيّ» مهما كان من اعلاناته المتوالية عن 00 
للکسل. وفي «الشغيلة» لمخ صفوف «العبيد الجدد» وطعام مَدافع الحروب 
الحديثة. جعل منهم في «الحذاد» أبطال الحدث التّاريخيّ» وأعلن في «شعراء 
السَابعة» عن توقيره لهم إذ يعودون في ثياب العمل إلى القرية» وفضل مشهد 
عودتهم هذا على المُشاهد الدّينيّة. وفي قصيدته «باريس تَأهَّل من جدید» 
رأى في عمال «سيفر» و«مودون» وسواهما أحد أجمل وجوه باريس 
المنتفضة» وفي «فكرة طيّبة للضباح» يتوسّل فینوس أن تغادر العشّاق قليلاً 
لتعنى بالعمال وتأتيّهم ب «ماء الحیاة. 


هناك أيضاً صورة هذا «المارد» ذي الطبيعة الشديدة الخصوصيّة؛ الذي 
يخلع عليه رامبو صفات «الجنَ» نع محؤلاً إيَاها إلى سمات إنسانيّة» بما 
يمنع من ترجمة الكلمة إلى «جتي»» ويدفعناإلى ترجمتها إلى «عبقريّ. هذا 
الكائن الذي يُصوّره رامبو حائزاً على قدرات خارقة هو عارف ذو سلطان 
تحویلی» ومخلص بلا هالة وة ولا خرافة. بجشد في دا الغعتة الخارقة 
والعلم الواسع والحنان المديد» ويأتي بصيرورة حب وعافية» ویعمل يكونيّة 
تتجاوز حدود الإنسانيّ» ويسعى لتحقيق نهاية الأوهام والتَطيّرات» ويجترح 
«الجسد الشائق» و«التناغم الجديد». 


(۱) هذا ما قام به مثلاً الفيلسوف ألان باديو في العمل الجماعيّ «ألفيّة رامبو» : 
Alain Badiou, "L’'Interruption", in Le Millénaire Rimbaud, op. cit.‏ 
ولن نتمكن نحن» لضيق المجال» من أن نقوم بأكثر من الإشارة إلى هذا المنحى الدّراسيّ الخصب 
وتسمية عدد من البؤر الأساسيّة العاملة في كتابة رامبو» نشير إليها على شاكلتنا. 


۹۸ 


هناك أيضاً المرأة» التى ربّما كان رامبو هو الشاعر الذي ترك عنها الصّورة 
لاکثر تعقيداً وتلزناً رعا آخذاً اها في وجرهها اه وجه الا 
القاسية («شعراء السابعة»)» والأمّ المهجورة من لدن بعلها والتي يُعيرها 
الشاعر كآبة الثهر بُعيدَ غیاب الشمس («ذاکرة) وابنة الجیران الصَبيّة اللاعبة 
(«شعراء السَابعة»)» و«الفتاة الآسرة الحرکات» («رواية»)» والتادلة المرحة 
الطامعة بقّبلة («الماکرة») وصاحبة اللمسات الخنون تسه نلکیان 
(«المفلیتان») والمعشوقة الهاربة («ردود نينا القاطعات!)» وأخت الوح 
البعيدة المنال (القصيدة نفسها و«الأخوات المُحسنات)» ومناضلة «الکومونة» 
وعاملة العصر الحدیث («يّدا جان-ماري» واباریس نَأل من جديد»)» والفتاة 
المُترهينة المُصادّرة منها رغبتها («المْناوّلات الأولی») و«العذراء الحمقاء» 
التي یدفعها غموض «البعل الجهنمي» وشرطها التاريخيّ نفسه إلى الهذیان 
والمازوخيّة والجنون («فصل في الجحیم»)» ورفيقة اللزهات السّوداويّة 
(«عمَال» وسواها في «إشراقات»)» والمليكة المتوّجة نهاراً بأكمله هو ولا 
شلف نهار تحقیق للرّغبة ول «إشباعها الجومر» («ملوكيّة»» إشراقات»)» 
و«مصّاصة الذماء» التى تمارس فعل غواية وإخصاء («حالة ضیقا. 
فإشراقات»)» وهيلانة الغامضة التي تفرض سحرها بعد المرور باختبار 
«التأثيرات الباردة» («عالم شائق»» «إشراقات»). ذهب رامبو في استکناه وجوه 
المرأة أو وجودها آبعد مما فعل بودلير الذي كانت الرّغية مسكونة لديه 
بالائم» في حين عمل رامبو على إلغاء الائم وإزالة الشعور بالخطيئة الأصليّة. 
أحبّ في المرأة سيولتهاء طبيعتها التسغيّة» وصوّرٌ إلاهات العالم القديم 
سابحاتٍ في بیئتهن الغابيّة-المائيّة» ورأى في طمث المرأة علامة خصوبة 
أعارها للأرض التي نظر الیها هى أيضاً ۳ امرأة («الشّمس والجسد)). 
كما قلبَ منظور الثّنائيَ العشقيّ أو ر الذّكر والأنثى» وبدل النّظرة القديمة 
أو الشائعة التى ترى فى المرأة حاملة للزجل» صَور هو الرّجل حاملاً لهواها 
و ا كماناة ار غلاب هه و فى ا 
نفسها يصّور المرأة «عمیاء غير مستيقظة ببؤبؤين مَديدَين» ويُذكر ب «الفظاظات 
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ا نفسهء» ب «کدسة اا فلا لکی یقدم صورة 3 عن جسد 00 


بين شبكات الصّوّر العميقة الدّلالة يشير ألان باديو في دراسته المذكورة 
إلى تلميح رامبو إلى «الذبابة القملة في مبْوَلةِ النّزْلِء عاشقة زهر لسانٍ النّورٍء 
التي يُذيبها شعاع» («خیمیاء الکلمة»» «فصل في الجحیم»)؛ وإلى تشبيه رامبو 
للحرف الأوّل من الأبجديّة اللآنينيّة («۸») ب «البطن الأسوّد لذبابات ألقة | 
تطنّ حول نتاناتٍ فظيعة» («حروف العلّة)). هناك أيضاً «المائة ذبابة قذرة» التي 
تبعث حوله» هو العطشان الجائم» «طنينها الصارخ» في «أغنية لبرج علي 
كما يتذكر رامبو في کنائس «المناولات الأولی» : «ذباباً تفوح منه رائحة 
الاصطبلات والتزل / يظل يلتهم شمع م الأرضيّة المشمسة». وفي «شعراء 
السابعة» يصوّر الصبيٰ د («ألافه الوحیدین») كما يأتي : (بوساء هي عاريةٌ 
جباههم. أَعيْنُهم متُسفِحَة ة على الخدّين / ويُخفونٌ آصابعهم التاحلة المُطْفَرَه 
أو المُسْوَّدّةَ من آثر الوخل / تحت ثياب بالية تنيعث منها رائحة غائط). 
وقريب من هذا موقف الضبی المتحدّث عنه في القصيدة ذاتها (رامبو نفسه)» 
الذي يعتصم في «نداوة بيت الرَاحة». حيث يروح «یفکر بدعت مُرهفا 
منخرّيه). بيت يتَخْذ کامل دلالته إذا ما نحن تذكرنا أن هذه واحدة من وسائل 
الصَّبيَ في الهرب من حصار المنزل العائلي وصرامة الأمّ. والتبرة الوجوديّة 
نفسها نجدها في تصوير مخاوف الفتاة المترهبنة عشيّة تخرّجها في دروس 
التعليم الدينيٌ في «المناوّلات الأولی»: ففي الليلة الحاسمة تلك التي يتجلى 
فيها يسوع لخيالها الحالم المورّق. تكتنفها اضطرابات وحمی عالية وتكون 
«أمضث ليلتها المقدّسة في بيت راحة». هذه المعالجات ينبغي عدم الاستهانة 
بها ولا عزوها إلى رغبة بسيطة من لدن الشاعر في اجتذاب القصيدة إلى 
مجال المدئس» رغبة قد تکون مدفوعة بارادة یم مهابة القصيدة 
الكلاسيكيّة والرفة المفرطة التی تميّز الشّعر الرومنطیقی. فى کتابات بعض 
المتصوفة ورهابتة الشْحراء نجد آیضاً هذا الانهمام بامتحان الجسد 


وبموضوعات القذارة والتلوّث ان رامبو یدشن هناء کما د كر به بادیو؛ 
معالجة أدبيّة ستنتشر بصورة باذخة في کتابات صامویل بیکیت 5261 
Becket‏ وجان جينيه 616۲ 1620 وآخرين من کتّاب القرن العشرين. بارتداده 
إلى عفنه أو عفن العالم» واختراقه عوالم التجاسة»ء وبإبرامه ما يدعوه 
ES‏ «التحالف مع البلاهة»» بلاهة «الرَفيقة المتسولة» و«الطفلة المشخ» 
في «عبارات» («إشراقات»)» وبلاهة رفاقه الصَبْية «المنسفحة عيونهم على 
الخدّین» في «شعراء السابعة»» يجرّب الكائن الرَامبويٌ إمكان تساميه ويصبو 
إلى شيء من القداسة. إِنّه یقیم فردوسه العائمة على الأنقاضء آو» بتعبیر 
باديو» «جنّة عَدْنٍ من نجاسة وماء أسوّدء من الوحل والبول»"". وخل يقول 
هو نفسه فى «ذاكرة» إِنّه عالق فیه عاجز عن الاختيار وتحديد مُساره: «قاربى 
واقف أبداً بسلسلته المجذوبة / في قلب هذه العین من ماء بلا ضفاف . في 
أيّ وحل؟). كما توقفنا عبارة من فخا الكلمة» («فصل في الجحيم») ا 
هذه العلاقة الحميمة التي يراها باديو بين الرّغبة السوداء أو الواقع الأسوّد 
ونور الکینونة: «کنث أتجرجرٌ في الأزقة العطنة» ومخمض العینین أَهَبُني 
للشمس. إلاهة التّار». ۱ ۱ 


هذا كله یقودنا إلى الحرکیّات المُفارقة» حرکیّات العُدول المفاجی 
واللاقرار ونفاد الصّبر أو اللهفة المطلقة والانقطاع والبتر التي یجد فیها بادير 
ما يشبه «س» رامبو وأساس امتحانه الكيانيّ والشعريِ. يشق «المرکب 
الشّكران» خضمٌ البحر الهائج ویحمّق رؤى عجيبة ثم بلا سابق تمهید» 
ا 0 ي بالغ الفقرء مشهد البزكة والمركب 
الورقيّ الذي یدفعه على سطحها طفل محزون. وفي ما تعني لنا یا قب كك 


Cf. ۵ ce propos J. Ranciêre, op. cit., p.31. Cf. également Michel de Certeau, "L’institution (1) 
de la pourriture: Luder", in Hisfoire et psychanalyse entre science et fiction, folio/essais, 
Gallimard, 1987. 
J. Ranciêre, op. cit., p. 32. (¥) 
A. Badiou, op. cit., p. 145. (FT) 


يتكلم على «دوّاماتِ الثار العْضوب» و«سيول التيران» «ومسيرة منتقمة تحتل 
کل شيء». وعن «براكين تندلع وأوقيانوس يُدَك). وعن سود مجهولین» 
یدعوهم هو إلى «المضيّ». ثم فجأةً أيضاًء نری إليه وهو يُعلن: «يا للشقاء! 
اجس بي مرتجفاء الأرض العتيقة/ [تنطبق] علي رويداً رويداً! الأرض 
تذوب»» قبل أن يستعيد صحوه ويقرّر: «وما هذا بذي بال. إنني هنا. دائما 
هناا. في «ذاكرة» أيضاًء يشبّه جريان التهر ب «رفيف الملائكة» ثم" يُصححح: 
«بل هو تیار الذهب فى مسیر». مُحبطاً على هذه الشاكلة إمكان المرجعيّة 
الله بسا مادزة فى الفصل فى الج هذا العمل «المعدول» خرن 
انقطاع» تتلاحق «سينات» المستقبل : «بأعضاء فولاذية وبّشْرةٍ داكنةٍ وعين 
غضبى سأعود: من قناعي سيّعدٌونني من عرق قويّ. سأحوز ذهباً: سأكون 
عاطلاً وفظا. (...) سأتدخل في شؤون السّياسة. سَأنال خلاصي» ثم يفاجؤنا 
في سطور آبعد بالقول: «لن تُغادر. ‏ لِتَسْتَعِدٍ الطرق التي هي هناء رازحا 
تحت رذيلتي» هذه الرّذيلة التي مَدَتْء من سن الرّشد» جذورّ عذابها إلى 
جانبي». وكثيرة هي نصوص «إشراقات» التي نرى فيها إلى صاحب «خيميائي 
الكلمة» وهو يشرع بابتکار «جسد شائق» أو «تناغم جديداء نم ینکفی: في 
مجرى محاولته ويُعلن عن انتهاء المشروع («کائن جميل»» «أزهاراء 
ابربریا ۰ إلخ.). 


هذه التزعة اللا-قراریّت» هذه ال «لا» غير الجدليّة» بتعبیر بادیو» التي تأتي 
لتلغي وهم إمكانٍ قولٍ العالم بكامل شفافيّته» والتي ترينا «نثر العالم» وهو 
يهدّد الحضور ويجعل الحضورات حبلی أبداً بالغيابات الأكثر صعقاً وإفجاعاًء 
هذه التزعة ترتبط بالزوج المتعارض» زوج الصّير ونفاده لدى رامبو. فهذا 
الذي وضع آربع قصائد تحت العنوان الشامل والبعید الذلالة: «أعياد الصّبر» 
نراه یجمع في آولاها بين «الصّبر؛ والسَأم» («أعلام نوّار)» ويصرّح في 
القانية: «ذقث من الصَّبر / ما لنْ أنسى» («أغنية البُرج الاعلی»)۰ ويقرّر في 
الثالثة: «أنْ نعلمَ ونصطبرٌ / لهو عذابٌ أكيد» («الأبديّة»). ذك أن العلم 
بالشيء أو معرفته ينبغي في نظره أن يتحول على الفور إلى قدرة إنجازيّة وإلى 
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سلطانٍ تحويل. ومع أنه يكتب في نهاية «فصل في الجحیم»: «مسلّحينَ بصبر 
لاهب» سنلخ المدن الرّائعة» («وداع!)» فهو لا ينفك يعرب عن نفاد صبره 
أمام العلم الذي يجد هو أنه «لا يسير بالسّرعة التي تناسبنا» («المستحيل»» 
«فصل ةذ في الجحیم؟). ‏ ثم ان التعت «لاهب» نفسه يبدو لنا متعارضاً مح 
«الصبر». وفي الحقيقةء 1 نجد مفردتي «السرعة» واالوئب» وما ینخرط في 
حقلیهما الذَّلاليّينَ بين المفردات الأکثر تواتراً في عمل رامبو. هوذا یکتب في 
افصل في الجحیم» 2 : «جریمةٌ بسرعة» لأسقط في العدم؛ بجريرة ناموس 
البشر»؛ «بسرعة! هل من حيّواتٍ آخری؟»؛ ۱۰ آسرع أسرع قلیلا؛ هناك 
أبعدَ من اللّيل»؛ «لو صارَ [فكري] منذ هذه اللحظة دائم الیقظت فسرعانٌ ما 
سئدرك الحقيقة»» و«على الفور املا مقاصيرٌ السیداتِ برمل اليواقيت 
الحارق»؛ وفي «عبقري» (إشراقات»): «يا آسرعته المُرعبة في إكمالٍ الور 
والأفعال». ا «الوثبة» فنقرأء في «فصل في الجحيم» أيضاً : «إِنني أهدي 
ية صورة سماويّةِ وثبات نحوّ الكمال»؛ «الوثبة الصّامتة للحيّوانٍ المفترس»؛ 
«السُعاراتُ والجنون وألوانُ الفجورء هذه التي أعرفٌ جميمٌ وثباتها؛؛ وفي 
«إشراقات»: «جميمٌ الأساطير تَجُولء والوثباث تتزاحمٌ في البّلدات» («مدن ‏ 
1 «تطبيقاتُ الجساب ووثبا التناعُم الذي لم يُسمّع بمثله من قبل" (ابیع 
تصفیة؟) + «اليقظةٌ المتآخيةٌ لجميع الطاقات الإنشاديّة والأوركستراليّة وتطبيقاتها 
الفورية»» ابن نفسه)؛ يا لوثبة ثبة مَلکاتناه («عبقری»)؛ «نقرة من اصبعك 
على الطبلٍ تُحَرّرُ جميعٌ م الأصوات وا التناغم الجديد / خطوةٌ منك وینهض 
الرّجال الجُددُ ویشرعونّ بالشیر» («إلى عقل0)؛ «لا نقدرٌ أن نقبض على هذه 
الأبديّةٍ على الفور» («صبيحة سکرا)؛ «بقفزة واحدة نأتي إلى الخشبة» 
(«رسالة الرّائي القّانية؛). هذه الوعود بتحويل فوري وهذه الشّكوى من عدم 
التمكن من القبض على الأبديّة في وثبة واحدة والبرّم ببطء العلم» والشّعور 
بالانهيار السّياسيّ المطلّق حال انسحاق «كومونة باریس ۷ هذا كله يشي 
بطبيعة رامبو: كان يصبو إلى تجاوز يتم بسرعة البرق ويهفو إلى القصيدة التي 
تقول دفعة ة واحدة جميع القصائد. ومن حسن حظنا أن شعوره المتكورّر 
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باستحالة ذلك جعله بعد المحاولة غير هة مازجاً على هذا التحوء فى 
سه ارهن الطب ر وتا ون الاج إلى قرو وراد الكل ا 
دفعه ظمؤه للمطلق وللقصيدة الكليّة إلى الطلوع كل مرّة بقصيدة تتجاوز 
سابقاتها من بعيد. سوى أن اللحظة تأتي» كما يعبّر ألان بادیو» التي يفرض 
فيها القرار نفسه ويرتسم على خلفيّة اللأقرار هذه. اللحظة التي ينقلب فيها نفاد 
الصّبر على نفسه ويتحوّل إلى نفاد صبر... من عدم البر (كما نقول: ملل 
من الملل). آنئذٍ ‏ وکم في هذا من السّخرية المُرّة! ‏ يكون كل حل مناسباء 
خصوصاً أهوّن الحلول. يرى باديو أن رامبو» بمواجهة الإنجاز الفوريّ 
المتعذّرء اختار عدم الإنجازء وكالتّوريّين المتعبّين غادر الشّعر (الذي اعتبرّه 
هوء في «فصل في الجحيم» «إحدى حماقاته»)» غادره إلى الحياة الغمل وإلى 
التجارة» في نوع من محاولة للقيام بما يمكن القيام به أو لإنقاذ ما يمكن 
إنقاذه”'2. لم تكن هذه انعطافة مفاجئة ولا قراراً مضاداً مرتجَلاء بقدر ما هي 
تحقق لخطر الانقطاع والاثبتار الذي كان مشروع رامبو الحياتيّ والشعري 
يحمله بالأصل. لهذا الباعث يُعلن الفيلسوف عن تفضيله (وتدفعه أمانته 
الفكريّة إلى التأکید على أنه يقوم بذلك كفيلسوف لا كشاعر)» تفضيله أنموذج 
مالارمه الذي يقبض على «الأبدية» بفعل عملي صابر مستأئف کل يوم. لا 
ندري إذا كان ممكنأء من وجهة نظر الشّعرء الاختيار بين الأنموذجين 
الرّفیعین هذين» وباديو نفسه. عندما یرجم بالمسألة إلى ساحة الشّعرء يُعيد 
صياغة المقارنة كما يأتي: «من ناحية رامبوء هناك السّحر اللا يُضاهى 
المتلاشي. ومن ناحية مالارمهء هناك السيرورة التي في ختامها تسطع الفكرة. 
أن نحب القصيدة هو أن نحبّ التمكن من عدم الاختيار [بين 
الأنموذجین]۳. وهو يعترف لرامبو بعبقريّة تتمقل في صياغة نفاد الضبر 
واتعلیق ما لا قرار له" نفاد صبر ولا-قرار لا يرى هو فيهما «مزاجاً شخصيا 
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ولا علامة على هستیریة»» بل «مقولة فكرية» واإيماءة ثقافيّة تقوم على عدم 
الاكتفاء بالفعل المحدود»"*. وعلیه» فالمسألة قد لا تكون مسألة اختيار بقدر 
ما هي مسألة تكوين روحيّ وشاكلة كيانيّة. هناك من جهة» شعراء المُسارّعة 
في القول الشعری» يقبضون على حقيقة وجمال شعريّين کبیزین بمجهود 
لاهب وموجز في الزّمن (جون كيتسء لوتریامون؛ غيورغ تراكل» ورامبو 
نفسه وآخرون). ومن جهة انیت هناك شعراء الصّبر والأعمال المستائفة 
(شكسبير» ریلکه. مالارمه نفسه وسواهم). ولكل من الأنموذجَين بالطبع 
ُسَحُه السلبيّة ومزيّفوه: شعراء وجيزو الأعمال عن كسل وبلا عمق» وآخرون 
تفصح ضخامة إنتاجهم الكميّة عن تكرار وعدم تجدد. 


ينبغي الإشارة أخيراً إلى ما ستلزم دراسات كاملة للإحاطة به: تجديد 
رامبو لعمل الأواليّات البلاغيّة والإنشاء اللغويٌ للقصيدة. من ابتكاراته في هذا 
المضمار یذکر میشیل دو تعمیمه الد علی صعید المفردات مثلما 
عل ارات فک بکون شتا فلمل واد وال ل وا ل 
تتعدّد العناصر وتتراکم الأطر المرجعيّة. ولا يهمَ رامبو» وهذا تجدید آخرء أن 
یکون بعض هذه الفواعل أو المفاعیل عائداً إلى مجال التشخیص والبعض 
الآخر منتمیاً إلى المجرّدات» أو أن يكون بعضها معامّلاً على التّعریف 
والبعض الآخر على التّنكير» فهذه الفواصل المنطقيّة هي لديه نافلة أو لاغية. 
هناك أيضاً تجميع الصّفات في سلسلة بعد تقديم الموصوفات في سلسلة 
آولی والمعنى أو السّياق هو الذي يحدد عائديّة التعت الصحیح إلى منعوته 
الصحيح. يرافق هذا تلاعب بالضمائر من فرديّة وجمعیّف مذكرة ومولثف 
وتوظيف أسماء أعلام بعضها غفل (ميشيل وكريستين مثلاء في القصيدة 
الحاملة هذين الإسمين عنواناً)» وهذا ممّا يُنعش التأويل ويحيطه فى الأوان 
ذاته بصعوبة بالغة» بل يقود في حالة رامبو إلى ما يدعوه دوغي «التأويل غير 
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المتناهي»» وهو ماید يعني ای الوتوع ی ۹۲ ۳۱۱۱ إلى هذا عودة). 
وعلی وجه العموم» فان رامبو يعمل بأواليّات تخالف ما تعارف عليه الشّعر 
والتقد. لقد انشغل منظرو فنّ الشعر في العقود السّابقة بما دعاه جان کوهین 
Jean Cohen‏ «الانزیاح» 0 من مقطو يرئ أن الشعر يستمد ضوح که 
من مفارقته في لحظات معيّنة للقاعدة أو الشّيفرة اللغوية المتعاقد عليها من 
قبل المتكلمين. دوغي يرى أن رامبو يجعل بالعكس من الانزياح هو القاعدة. 


إختراع رامبو للبيت الحر الحديث وتأسيسه لقصيدة النثر: 


إلى هذه الإضافات الحاسمة التى جاء بها رامبو للشّعر الحديث» والتى 
أشرنا إلى بعضها فحسب. ينبغي أن نؤكّد على إضافتين أخريين لهما أهميّة 
كبرى في تاريخ الأدب. يجهل الكثير من القرّاء غير المحيطين بتطور الأشكال 
الشعريّة في تاريخ الشّعر الفرنسی أن هذا الّعر» ومن ورائه الشعر العالميّ 
نفسه» يدينان لرامبو باختراعین آساسیّین ما فتئ يغتذي منهما شعراء العالّم. 


ان للأبيات المنطلقة التى تتكوّن منها «حركة »M01۷e”6۸٤‏ وابحرية 
Marine‏ في «إشراقات» أن تار في شكل القصيدة المكتوبة بالفرنسيّة» 
ويعدوى منها في لغات أخرى عديدة. بلا تفكير كما يبدوء ومن دون أن 
يزعم اجتراح شکل جدید. فصل رامبو على مدى السطور عبارات موفعة 
(من الایقاع) لا يتقيّد فيها بعدد ثابت للمقاطع الصّوتيّة (وعروض الشعر 
الفرنسيّ مُقاطعيّة لا تفعيليّة) وبلا قوافٍ. كان البيت الحر التقليديٌ (أبيات 
غير ثابتة عدد المقاطح ولكن مقفاة) ممارّساً منذ عقود» من لدن لافونتين 
٠ . a La Fontaine‏ مع قصيدة رامبو هذهء ولد البيت الحر عرطنا ورعى 
بمعناه الحدیث. ولذا أمكن المقارنة مع عروض الشّعر العربيِ من أجل 
الإيضاح» آمکن القول إن البیت الحر التقليديّ مشابه للبیت السْیابي؛ 
رالبیت الح الحدیث قریب من البیت الماغوطی» لكن مثل هذه المقارنة 
تباش رده ان ان عروض الشعر الفرئسن امقاطعية كما ذكرناء 
وعروض الشّعر العربي تفعيليّة. وما إن شرت القصیدتان ضمن الطبعة 
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الكاملة الأولى ل «إشراقات» في ۱۸۸۲ حتّی سارعغ غوستاف كان 661270 
815ل زلی الكتاية بهنا الشکل الجدید الني سیْجنوه ویشیعه في الفرنستة 
شعراء آخرون» یقف في آلهم جول لافورغ 6 Jules‏ في أشعاره 
الأخیر 5 وغیو 7 اپو لینیر 6تنقطنااه۸ Guillaume‏ وبلیز سندرارس 81316 
9 في الغالبيّة العظمی لاشعارهما. 


التدخل الحاسم الثّاني لرامبو یتمقل في ترسیخ قصيدة التثر» أو تأسیسها 
بالمعنی نفسه الذي يُقال فيه لد القذیس بولس أسّس المسيحيّة وآرسی 
قواعدها بعدما كان يسوع بادثها. كان أوّل من کتب قصيدة نثر (بعدما آرهصض 
بها نثر روسو 10055621 وشاتوبریان 83]6151380© وآخرین) هو ألويزيُوس 
برتران 862220 Aloysius‏ فى مجموعته الشّعريّة اغاسپار اللیل» Cd de‏ 
1 التی کتبها فى ۱۸۳۰ و فى ۰۱۸۶۲ أي بعد وفاته. والعمل 
القاني الذي سیتبّنی قصبدة الكدر هو اسویداء باريس - قصائد نثر صغيرة» 
و Spleen de Paris - Petits 20663 en‏ لشارل بودلير Charles‏ 
Baudelaire‏ ویضمٌ قصائد کتبها الشاعر بين ۵ و۱۸۱4 ونشر بعضها في 
المجلات الأدبيّة» وظهرت القصائد الباقية بعد وفاته. لكنّ ما يُجمِع عليه 
مؤرّخو قصيدة التثر هو أن قصائد برتران كانت ما تزال (وهذا آمر طبیعی نظرا 
لتاريخ کتابتها ولکونها أرّل محاولة «منهجيّة؛ في هذا الانجاه) مفرطة الغنائيّة 
وشديدة اللصوق بالرّومنطيقيّة» ويسودها انتظام قريب من القصيدة الموزونة 
فهي تقع في الغالب في ستة مقاطع هي سث عبارات طويلة يشيع بينها تواز 
هندسي وثوابت شكليّة. قصائد نثر بودلیر من تاحيتهاء يهيمن عليها السّرد 
والاتساق» فهو نفسه أرادهاء كما كتب في تقديمه لها قريبة من «حركات 
الرّوح وتموجات الخاطر». في «فصل في الجحیم» و«إشراقات» یحمّق رامبو 
قفزات متوالية وهائلة المّدی ستخط لقصيدة الئثر مسارها المتعدّد الذي سيفيد 
منه شعراء القرن العشرين أيّما فائدة. سيصبح السّرد لديه سرداً ماكرأًء مبتوراً 
عن معرفة» حافلاً بالتّغرات الصَّروريّة» وهذا هو ما سينتصر لدى ماكس 
جاکوب 12600 ×14 . وسیغدو الوصف لديه ملغوماً على الدوام بتفاصيل 
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خياليّة وتدخلات متواترة للوعي التقديی» وهذا درس سيتمسك به فرانسيس 
پونج 6 Francis‏ بقوة. وسيختلط عنده السرد والغناء ويشكلان نافذة 
مزدوجة على الفضاء الجوانی» بصورة تبشر بهنري میشو Henri Michaux‏ . 
وسيتلاحم عنده الغناء والفكرء والتجرید والتشخیص. بشاكلة یدین لها رنیه 
شار Cha‏ 6م16 بقدر كبير. 


وفي هذا كله عرب مسيرة رامبو منذ بداياتها حتّى آخر صفحة من 
اإترانات؟ عن تازه مسجم وو برا لكل القصيةة : بدأ بتعميم ما يدعى 

فى العربيّة «تضمینا! (enjambement externe, rejet)‏ فألغى وحدة البيت أو 
البيتين وأقام وحدة «السّتروفة» أو الفقرة الشعريّة» وصولاً إلى وحدة القصيدة؛ 
وأدخلٌ على البيت الموزون نشازات أو زحافات محسوبة» ثم أطلقه من كلا 
وزنه الكايت وقافیته؛ ثم رشح قصيدة الثثر وهذه نفسه تجاوزها» علی ما 
يرى التاقد أندريه غويو إلى «شعريّة الشّذرة» 2۵۳0606 du‏ ةمك هذا 
العمل البالغ الوجازة الذي لا يعنى بتقديم نص متماسك ومنغلق على ذاته 
بقدر ما يستهدف تسجیل التماع لحظة» وما يكون هذا إن لم يكن جوهر 
«الإشراقة» نفسه؟ 


أسطورة القراءات: 

مثلما بات كلّ ما يتعلّق برامبو محاطاً بالأسطورة. فإِنّ البعض تساءل 
بسذاجة أو بتشكيك : ی لرامبو أن یکون حقّق في هذا العمر الوجیز مثل هذا 
العدد الهائل من القراءات التي تشي بها كثافة عمله وسعة احالاته المعرفيّة 
الضمنيّة. أي داخل قصائده؟ هناء لا أفضل فى اعتقادنا من التفكير مثل 
الف ای اش أن المستالة تيحن الط إل هاا ورد اک 
موضوعيّة. حتّى يفيد رامبو خير إفادة من أعمال السّابقين ويستشرف المسار 


A. Guyaux, op. cit. (1) 
J. Ranciêre, op. cit., p.21 sq. (¥) 


۱۸ 


الذي سيّخذه فكر عصره. لم يكن عليه أن يقرأ المكتبة الكونيّة بكاملهاء ثم 
إن عمراً كاملاً بل أعماراً عديدة لا تكفى لقراءتها. وقد نكون مجبرين على 
الاعتقاد بأنّ و یف مارا را أي أن يمارس قراءة انتقائيّة 
وتكثيفيّة. منذ سنوات الذراسة آعرب عن ولعه البالغ بکتب کبار الاغریق 
واللاتین؛ التراجیدیّین منهم والهژلیّین. عنایته بقراءة کومیدیا «الطیورا 
لارسطوفان. التی ترك عنها أحد زملاءه فى الذراسة شهادة وافية» ترینا كيف 
كان ما يشكّل لزملائه مغبراً بسيطاً إلى امتتتاتات نهاية العام الدّراسيّ كان 
يتحول لدى رامبو إلى مشغلة وإلى عنصر فريد يتشبّث هو به كالمتشبّث 
بوسيلة إنقاذ أو حبل نجاة. آثار شكسبير وغوته كانت بين اهتماماته أيضا. 
أحاط بشعر سابقيه ومُعاصريهء وترينا «رسالتا الرّائى» والبّعد النقدي الضمنی 
ف اشتغازه كف أنه كان بلقي على هذا الترانت كله رة افاخضة ولا يقرأ 
ب المندهش العاجز عن المفاضلة والتقد. مفكرو عصره مكنوه هم أيضاً من 
استقراء فكر المستقبل الذي كان قد بدأ التأسّس في زمنه. ثم ان رامبو ولد في 
حقبة مفصليّة أدرك هو خطورتها. بدايات الاستعمار وبدايات الرأسماليّة 
وبدايات الانفتاح الأنثروبولوجيّ على العالّم المحيط وبدايات علوم الطبيعة 
بالمعنى الحديث للكلمة» وبدايات التّورات الكبرى» أي بكلمة واحدة: 
بدايات الحداثة» هذا هو ما كانه عصر رامبوء الذي عرف هو أن يلمس 
نوابضه الكبرى. وقد تكون العبقريّة هي هذا: لا استنزال المعاني من السماءء 
بل تكريس الجهد المضني والفعال لما هو كفيل بتحقيق كشوف كبيرة حول 
مستقبل العالّم والفكر. بين الأحداث آیضاً عرف أن یشخص المسار الأكثر 
انسجاماً ونظرته الإنسانية: مكنته «كومونة» باريس من أن يلتقط نشيد العبيد 
الجددء وخلافاً لهوغو الذي راخ بعد سحق الکومونة» يدعو إلى 
المصالحة» انحاز رامبو للعمّال» الذين كان يعرف أنهم سيكونون مسحوقين 
آبدا, ولكنّ صوتهم هو الذي يعبر عن مفهومه الخاص للعدالة. المدن أيضاًء 
التي راح يجتازها كمثل كتّب» استطاع أن يستشرف مستقبلها العمرانيّ 
والبشريّ» وأن يسمي الأساس المعتل الذي ستقوم عليه مدن المستقبل التي 


۱۳۹ 


برسم في «(شراقات» تصمیم عدو منها. حكذاء بدل العمل بمفهوم معاصرنا 
بورخيس 801885 عن لا نهائيّة المکتبة الكونيّة. عمل رامبو بدأب باحث 
آركيولوجيّ يذهب في طبقات المعرفة إلى أكثرها خصوبة ووعداً. 


ومثلما كتب رانشیّی فحتّى يحيط رامبو بمستجدات عصره ويستكنه 
اتجاهها العميق» كان يكفيه» إلى جانب معرفته الشّعرية التي تمتذ بعيدا في 
الزمن» أن يطلع على أنكار a‏ والطورا ركه راذا رق للقن 
فكرة عن التَطوّرات العلميّة والاستكشافات الطبيعيّة» وهذا ما كانت تمد به 
مجلّة «الدكان الغرائبىّ Le Magasin Pittoresque‏ ۰ وأن يقرأ أو يشاهد عدداً 
من المسرحيّات اة وأن يعرف الموسيقى الجديدة ووضعيّة المرأة 
وتوسّع شبكات سكك الحدید» ويرصد ما تعرضه المتاحف والمعارض 
الكبرى بباريس ولندن من اختراعات علميّة ومستحدثات فنيّة. وهذا كله قام به 
رامبو بنباهة استثنائيّة» من نوع هذه التباهة التي» كما يعبّر رانسيّير» «تدخل 
العصر في ترتيب القصیدة. وكما كتبٌ رانسيّير أيضاًء فينبغي الانتباه إلى 
أ رامو !لا يضف مشهداً مدیتاً ولا پشرح نظرية اجتماعيّة» بل بقوم بشىء 
آخر: یکتب عصره. يثبّت علاماته ورموزه. (...) وما یصبو إليه في الواقع هو 
استباق عصره. يزعم هو أله يهبه ما ینقصه ليُنجز مشروع الجسد الرّائع 
الجدید. أي لساناً: لغة المستقبل لغة الجسد الكاملء لغة جماعة الطاقات 
المحتشدة [ما یدعوه رامبو نفسه فى «عبقري» «(شراقات»]: «الاصوات 
وقد رُمْمَتْء البقظة المتآخية لجمیع الظاقاتِ الإنشاديّة والأوركستراليّةٍ 
وتطبيقاتها الفوريّة»”"». وهو أيضاً ما يدعوه الفيلسوف نفسه «العصيان 
اللُغويٌ» الذي عمد إليه رامبو عصيانه داخل اللّغة الذي به أحدتٌ «انتفاضته 
المنطقیة»۳۱. 


Ibid., p.22. )١( 
Ibid., p.25. () 
Ibid., p.40-41. )۳( 
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بإيجاز» هوذا شاعر ألفى نفسه في قلب مخاض الإنسانيّة الجديدة التي 
ستولد من التقدّم العلميّ والتكنولوجيّ والرّحف الاستعماريّ فأصرّ على فهم 
کل شيء (كان قرلين ينعته ب «الكلّيَ الفضول») وألقى نظرة أسف على عالم 
يتقدّم في الاتجاه الخاطئ ويسير إلى استعباد جدید. وعلى علم لا يتقذم 
بالسّرعة الكافية. كما لاحظ الفوارق الطبقيّة المفروضة في الحدائق العامة 
والحفلات الشّعبيّة» بل حتّى في الكنائس» ورصدَ الخرافات الشالّة وهي 
تمارس عملها على الجسدء وعبّرَ عن هذا كله بمفردات وصوّر حسيّة 
واستقصاءات نفسيّة نافذة ولم يستسلم إلى غواية المفاهيم التجريديّة ولا إلى 
سهولة الخطاب. «تغيير الحظوظ». والنهوض مما يدعوه هو نفسه في قصائد 
عديدة «نكد الطالع» أو «عثرة الحظ المظلمة» لنفسه ولسواهء كان هذا أحد 
أبرز عناصر برنامج هذا «الطفل المهجور» الذي ترجمٌ تعاسته إلى مسيرة. ولذا 
كان قرّاء رامبو الحقيقيّون» على ما يرى ميشيل دوغي» هم الشبّان. الشبیبات 
المتعاقبة هي التي تقرأ رامبوء لأنّه. على ما يرى دوغي أيضاء عرف «رغبة» 
الشّبيبة» وعرف ما يجمع «الرغبة 86076» ب «الهذيان ۷36176 » ولأنه طالب 
لهذه الرّغبة ب «الموسيقى العارفة» («حكاية». «إشراقات»). أي العارفة 
بشروطها والمئعقدة وفق إلزامات رغبتها هي "*. رامبو هو هذا الذي «ابتكر 
نشيدا يتصاعد من قلب البؤس» وممًا كن دعوته «عبودية». فإذا كان من 
«تمرد» فهو لا يكون الا بأن يستنهض أعوام المراهقة أو الفتوّة هذهء الأعوام 
الساطعة كذروة جبل» على خلفيّة من الامتثال لقوانين الأسْرة والیّتم والطبقة 
الاجتماعيّة والفقر والمدرسة والإقليم»”". ولهذه البواعث تفرض نفسّها القراءة 
السياسيّة لكتابات رامبو. وذلك بالمعنى الواسع والجذري لمفردة «السياسة»» 
معنى يرى في الحياة نفسها ضربا من سياسة ويلتفت في الوجود إلى علاقات 


M. Deguy, op. cil., p.59. )١( 
Ibid., p.54. (¥) 
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القَوّة وإرادات الهيمنة قبل أيّ شىء آخر. وعلى هذا التحو يتَخذ كامل معناه 
عنوان الكتاب المهمّ الذي أحلنا إليه في بعض فقرات هذه المقدمت والذي 
جمع فيه سنّة كتّاب» بينهم الفيلسوفان جاك رانسيّير وألان باديو والشاعر 
ميشيل دوغي» قراءاتهم لمئويّة رحيل رامبوء وسمّوه «ألفيّة رامبو». عن 
طريق التساؤل السّياسيّ والفكريّ والشّعريّء يحتفي مؤلفو الكتاب بشاعر 


ليسكن القرن العشرین» لا بل يشكل عنوان ألفيّة قادمة. 


رحيل رامبو وصمته 


لقد قيل في صمت رامبو ورحيله الكثير الكثير. أشياء ترتذ في الغالب ضذ 
قائليها 5 تحت طائلة التساؤل أكثر ممًا تعرّض له لاع شيم قیل إِنْه 
ر لمشروعه الشعريّ وبتره. ومع ذلك فان عمله بالزغم من وجازته» بل 
بسببهاء ما برح یمارس تأثیره ويستوقفنا أكثرَ من أي عمل «امکتمل)» غير 
عابئ بکل هذا الهذر حول رامبو الرّحَالة ورامبو الصامت عن قول الشّعرء ما 
یدعوه پیار میشون «الثزاية الزن 0ار العَائعة) :۷۱2۵ لسيرة را . 
يتساءل موريس بلانشو Maurice Blanchot‏ «لم يبدو مفاجتاً إلى هذا الحد أنْ 
نرى عقلاً مؤكد الموهبة الأدبيّة وهو يُدير فجأةٌ للأدب ظهره ويفقد كل اهتمام 
بنشاط كان هو بارعاً فيه؟ أنْ يشكل مثل هذا الرّفض فضيحة لدى الجميع 
فهذا يرينا القيمة التي لا تضاهی التي يمحضها الجميع لممارسة الشّعر)””". 


Le Millénaire Rimbaud, op. cit. (۱)‏ 
ذكرنا کامل أسماء المؤلفين وحيثيّات التشر فى إحالتنا الأولى إليه. حلت مثويَة رامبو فى 1۹۹۱ء وهذا 
الكتاب يجمع مداخلات مقذمة في لقاء فکریٰ نظمه بهذه المناسبة «المعهد العالمي للفلسفة» مهغلام> 

۰۱۹۹۳ عنطمه5ه1تطام عل 10167220101 بباریس» وصدرت المداخلات فى كتاب فى‎ 
١ ۱ P. Michon, op. cit., p.63 sq. )۲( 
Maurice Blanchot, "Le sommeil de Rimbaud", in La Part du feu, cité par Alain Borer, )۳( 
Rimbaud en Abyssinie, ed. du Seuil, Paris, 1984, p.189. 
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ومُعلّقاً على هذا التساؤل کتب ألان بورير: «إِنْهم لا يعذرون لرامبو الانصعاق 
الذي ألقانا فيه إِدْ لم يُكملْ عمله. وكونه أنكرٌ هذه البروق التي ما فتشت 
تفتنناء ولأته لا يصهر حدوسه في النظام المطمّن» نظام الأدب الذي يحيلها 
مفهومة». وبالفعل» فيا لها من رواية شائعة تضافرت على صنعها أقلام 
وأصوات تنسب للشاعر أشياء عجيبة» بعضها يرى فيه استثناء عبقريًا لم يفهم 
نفسه» والبعض الاخر يرفعه إل مات مع ا وها كنب با 
لوروء فلقد آن الاوان لتجاوز عبادة رامبو المراهق هه عبادة لا ترى فيه 
سوی صبی حبنه الالهة بکلام عجیب. وتتناسى حصّة المعاناة والاشتغال 
اللاهب في مسیرته» ولا تريد أن تهدأ ما لم تجد سبباً لصمته» بل تسعی 
جاهدةً لاثبات أنه لم يهجر الشّعر. عبادة کهذه لرامبو المُراهق الالهی تفصح 
في حقيقة الأمر عن مراهقتنا نحن. مراهقة ينبفي أن نتحزر منها وأن نحل 
E‏ لقد کتت رامبو ما کتب. کتب كلاماً رأى رنیه شار 
حقّق ما حققه من قبل الفيلسوف هيراقليطس والرَسام جورج دو لاتور 
Georges de La Tour‏ : «لم یُعد الشّعره كتبّ شار» يشكل لدى زامن كينا 
أدبا أو سباقاً (...) رامبو هو الشاعر الأول لحضارة لم تظهر بعد» حضارة ما 
آفاقها ولا حيطانها الا قش غضوب. وإذا أمكن الكلام على شاكلة موريس 
بلانشو» فها هي ذي تجربة للكليّة» تتأسّس في المستقبل» وتنال ترخيصها في 
الحاضرء ولا سيادة ترجع هي إليها سوى سيادتها هيَ)”". وعليه» فما كتبّه 
رامبو هو الأساسی: آساسی يمكن أن تحتل مأساة رامبو الصامت ورامبو 
اه فا که ال یت ا رقية ی سا 
ینفع» في اعتقادناء في شيء محاولة إثبات أن ابن شارلفیل لم ینقطع عن 


Ibid., p.189-190. )١( 

P. Loraux, op. cit., p.65 sq. (¥) 

René Char, préface 3 Arthur Rimbaud, Poésies, éd. établie par Louis Forestier, coll. (¥) 
Poésie-Gallimard, reprise dans René Char, Recherche de la base et du sommet (1956), 


Euvres completes, Bibliothèêque de 12 Pléiade, p.731-732. 
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الكتابة بعد سفره فتقاریره الجغرافيّة لا تتوفر على تير آدبی» ورسائله تتمتع 
أحياناً بطلاوة أدبيّة» ولکنها لا تضاهي بطبيعة الحال شعره. وبشهادة باردیه 
836 الذي عمل معه الشاعر فى تجار الجن فى اليمن» كان راميو نفسه 
ينعت تجاربه الشّعريّة السَابقة عندما يسألونه عنها ب «العُسالات». سوى أنّ 
وحدة معيّنة بين رامبو الشاعر ورامبو «الأخير» تظل بالفعل ممكنة» وقد يمكن 
القول مع ألان باديو (كما رأينا أعلاه) إن الانقطاع والصّمت كانا حاضرين 
كإمكان أو خيار كامن في شعر رامبو ومسيرته بادئ ذي بدءء وانئهما قد 
لاله اه تاه ف المعرؤق + اه سير وله هر إلى شاكلة 
شعريّة» وإلى الفوريّة التي كان يريد أن يخلعها على تجربة التحويل الحياتي 
والشّعريٌ. ويتلاءم وهذه الفرضيّة التقريب الذي يُقيمه ميشيل دوغي بين تجربة 
رامبو والشود الذين ابتكروا في أمريكا موسيقى الجاز: يعبّرون بالموسيقى عن 
تمرّدهمء ثم تراهم بعد لحظة وقد عادوا «عمّالا رهیبین» (التعبیر لرامبو» 
«رسالة الرائي الثانية») ینتهجون من جديدٍ طریق مزرعة القطن أو المنجم أو 
المصنم في آیامنا. رامبو الرَخالة هو في هذه الحالة المغتي الذاهب إلى 
المنجم» «کما لو أن الاسترقاق لا نهاية له حست تعبير للکاتبة دانييل سالناف 


6 13271616 يستعيره دوغي في مقاربته ھ3 . 


هذا الموقف الخارج من المراهقة هو ما التزمناه في ترجمتنا هذه 
وشروحها. حرصنا على تقدیم شاعر يعمل» شاعر في محترف أو ورشة(؟ 
شاعر آسيء فهمه وخوّل إلى أسطورة» سلبيّة لدی البعض وتفخيميّة بل شبّه 
قدّيسيّة لدی البعض الاخر ولا نرید نحن إعادة «آشطرته»» بل ُقاربه عبر 
إنسانيّته العاملة المؤرّقة. في نظرنا» تکون العجيبة عاملة داخل النص الشعري 
آو لا تکون. ۱ 


[۷۰ Deguy, op. cit., p.54. (1) 
: حمل أحد أفضل المؤلّفات النقديّة فى الإشراقات» عنوان «ورشة «إشراقات»»‎ )۲( 
Antoine Raybaud, Fabriqgue ل‎ "Illuminations", éd. du Seuil, Paris, 1989. 
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في المجاهل الافريقتية 

قيل ادن عن صمت راميو الكثير الكثير. كما قيل عن سنوات رامبو 
الإفريقيّة الكثير الكثير. في رسالة إلى السويسري إيلغ 118» يطلب رامبو من 
هذا الأخير أن يساعده فى العثور» لخدمته الشخصيّة. على بغل جیّد 
وعبین. فیکتب له لیلغ قاتلا إ0 لم بجد البغلتین وله آبداً لم بشتر عبداً في 
حیاته ولا يريد أن يجرّب ذلك. فيطوي رامبو الصّفحة ولا یعود لطرق 
الموضوع. من هذه النادرة انطلقت إنيد ستاركي 51276 4نعت» في کتاب 
شهیر وضعته بالإنجليزيّة في سيرة الشاعر"" لتُطلق الاشاعة البغيضة 
والخاطئة عن رامبو تاجراً للرّقيق. أسطورة اضطرّت المؤلّفة نفسها للتّراجع 
عنها والاعتذار في طبعة لاحقة لكتابهاء بعدما تلقّت احتجاجات وتفنيدات 
من ورثة باردّيه وسواه ممّن شعْلوا رامبو في تجارة البن» في اليمن 
والحبشة. كما تجمع التواريخ والوثائق والشهادات على أن تجارة الرق كانت 
يومذاك حكراً على عشيرة آل أبي بكر الحبشيّة المسلمةء التي كان أفرادها 
يعاقبون کل أوربيّ يدنو من تجارتهم هذهء وذلك بإخصائه اّلا وبقتله إذا 
ما عاود الكرّة بعد ذلك. أمّا بیع الاسلحة. فمن المهمّ أن يعرف القارئ أن 
رامبو لم يبع الأسلحة إلا لمينيليك ملك شوا وإمبراطور الحبشة فيما بعد 
في حربه ضذ الانجلیز» وأنْ الصفقة قد انتهت بخسارة فاجعة لرامبو» إذ لم 
يحترم التجاشيّ السّعر المتفّق عليه. ولا شك أنْ الجهود الجسمانيّة الرهيبة 
التي كان على رامبو أن يبذلها في رحلاته التجاريّة في ظروف طبيعيّة 
وتجاكنة ا الاوز هی الع مسبت بون ماف ایی ومن تنم 
طبيب في مدينة مرسيلية الفرنسيّة» التي جيءَ إليها بالشاعر محمولا على 
نقالة صمّمها بنفسه» إلى بتر السّاق» حتى انتشرت الغنغريئة في سائر الجسد 
وختمث على حياة الشاعر. هذه المعاناة كلها التي لم يفعل رامبو شيئا 


Enid Starkie, Arthur Rimbaud, Faber & Faber, London, 1938, traduction en français par (1) 


A. Borer, éd. Flammarion, Paris, 1983. 


اه ی ی ا ا في 
إفريقيا من تعب» تشجع البعض على التفكير أن رامبو ذهب إلى هناك 
ليموت» مدفوعا برشية غير واعية لإفناء ذاته. وكما كتب ستينمتز في تقديمه 
للجزء الأخير من نشرته لآثار رامبو فان هذا الأخير قد أبدى لتحقيق 
مشاريعه النجارية الحماسة نفسها التي كان أبداها في شعره؛ وبصورة كان لا 


يمكن الا أن تقود إلى الفشل وإلى الّمار الذّاتيَ. 


شرق رامبو 

الشرق حاضر في شعر رامبو عبر كتبه الكبرى : «العهدين القديم والجدید» 
و«القرآن»» و«ألف ليلة وليلة». ينعت حكمة القرآن بالمختلطة أو المتعددة 
الأصول (لأنْ القرآن يضم عناصر من التّوراة» وهو ما يريد رامبو الابتعاد 
عنه)» ولكنّه يأخذ منه مفردة «الحُور» وحكاية «أهل الكهف» (یدعوهم 
«مُسلمي الأسطورة»» مع أن حكايتهم معروفة أيضاً في التّراث المسيحيّ» 
الذي يدعوهم نا ئمی إفس السبعة»)» نسبة إلى مدينة إفس» مسقط رأس 
هیراقلیطس والتابعة الآن إلى تركيا). من «ألف ليلة وليلة» يأخذ تقنية الحكاية 
الشائقة. وفی رسائله من اليمن والحبشة سیعمل بأقوال مأثورة عند المسلمین 
أو العرب من قبیل : «کالمسلمین أؤمن بأنْ ما يقع يقع وكفى»» إضافة 
إلى عبارة خثمه أو طغرائه الشهیرة: «عبدو [عبده] رامبو». 


ورغم الطابع «الکتبی» لكلماته وصوّره الشرقيّة» فهو يرفع في «فصل في 
الجحيم» لواء الشرقيّة والرّنوجة ضدّ الغرب: يجذر تعلة فلاسفة الغرب («أنتَ 

في الغرب. لکنك حر في أن تسكنّ شرقّك».؛ أي ما معناه «لك أن تخلق في 
الغرب الشرق الذي ترید) خر لعل القري به شرن بوتقا زمره 
(فرنسا الغاليّة» أي الوثنيّة). هو إن آمکن الکلام بلغة درّيداء شرق ممّا قبل 
قسمة الشرق/ الغرب» شرق أصليّ» شرق الأشياء» وهّجها الرّاغب هو فيه 
دوماء موطن الشروق الذي يحتضن نزعة رامبو الصّباحيّة بتعبير جان-بيار 


ريشارء وعافيته النباتيّة”'". هذا كله الذي يتيح لنا القول لد الشّرق كان منذ 
البداية في أصل مشروع رامبو الشعريّ ورؤيته للعالّم: كان يحنّ إلى شرق 
قديم يعرف هو أله لم يعد قائماً على الخرائط. هو حنين إلى شرق بدئيّ أو ما 
قبل-بدئئ تأتي «إشراقات» (العنوان والعمل نفسه) لتهبه توكيدا إضافيًا. وعندما 
سيجد نفسه في الشرق العربي والإفريقيّ (مصر لبضعة یام ثم اليمن 
والحبشة لسنوات عديدة» من آب/ أغسطس ۱۸۸۰ حتّی اعتلاله المميت فى 
آواسط ۰۱۸۹۱ فسيّتحقّق مما يرجح أنه خمّنه من قبل» وما لاب أن تکون 
زیارته لجاوة زادثه به علماً : سیکتشف الانزیاح بين الواقع والحلم» ویعرف أن 
الشّرق هو نفسه مستلب ومغرب عن ذاته وعن حکمته الأصليّة أو انعتاقه الأوّل. 
ومع أنْ الشاعر القابع فيه كان قد سکت عن الكلام» فإنَ فقرات عديدة من 
رسائله تسمّي هذا الشرخ العمیق. تارة يشكو من حس المماطلة والمكر الذي 
یضطر إليه الأفارقة بسبب من فقرهم (أنظرْ رسالته إلى القنصل الفرنسيّ دو 
غاسباري في نهاية هذا الكتاب)» وطوراً يدافع عنهم بالمقارنة مع الغربیّین الذين 
يدعوهم هو «الرّنج البیض» أو «الرّنج الرّائفين» (لاهم تنكروا لزنوجتهم 
الأصليّة): هكذا يكتب فى رسالة من هراري مؤرّخة فى ۲۵ شباط/ فبراير 
۰ :اليس أهل هراري بأکثر غباء ولا أكثر نذالة نار البيض» زنج 
البلدان المتحضَرة». وعلیه» فمن غير الصّائب في اعتقادنا القول ان رامبو لم 
يجد في الشّرق ما كان يحلم فيه لاه جاء مدفوعاً بغاية الإثراء الفرديّ في أمل 
راحة قادمة» لا بمسعى شعري قد یتمثل في معانقة شرق محلوم به. لکن إحدى 
صوّره في الحبشة ترينا إيّاه جالساً إلى جانب امرأة سوداء تؤكد شهادة من عرفوه 
هناك إنّها كانت امرأته. فلعلّه كان قد عمد العزم على الاستقرار في البلاد. لكنْ 
لا شيء يمنعنا من التفكير بآ سعار الحركة ما كان سيّعاوده لو لم يصبْه المرض 
الذي أودى بحياته ؛ ما دام يلمح في إحدى رسائله في ۱۸۸۷ إلى نيته في السّفر 
إلى بلدان أخرى: «قد أذهب إلى زنجبار» التي يمكن القيام انطلاقا منها 


J.-P. Richard, "Rimbaud ou la poésie du devenir", in Poésie et profondeur, op. cit. )١( 
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برحلات طويلة في إفريقياء وربّما إلى الصَّين أيضاًء أو إلى اليابان» مَّن يعلم 
إلى آین؟». 


رامبو في الترجمات العربيّة 

عرف القراء العرب رامبو عبر الذراسات بخاصّة» دراسات مترجّمة أو 
موضوعة» وفي آوّل هذه الأخيرة كتاب صغير ومبکر وأكثر تركيزاً على سيرة 
رامبو مته على شعره» وضعه الثافد السوريِ صدقي |سماعیل ۲ آنا 
الترجمات» فسنکتفي هنا بذکرها. فليس هذا هو المحل المناسب للتوقف 
عندها نقديّاً. وهو ما نقوم به في آحد فصول کتاب لنا في شعريّة الترجمة 
وترجمة الشّعر عند العرب؛ صدر بالفرنسيّة وقد یُترجم إلى العربيّة'". لقد 
ترجمَ الشاعر اللبنانيَ شوقي أبي شقرا صفحات لرامبو في مجلة شع" » 
ووضع التحات المصري رمسيس يونان ترجمة ل «فصل في الجحيم» صدرت 
بعد وفاته“» وقام المترجم التّونسيَ محسن بن حميدة بترجمة للعمل 


OR‏ وكشت تاع الشروق الذي أمضى فى بغداد العقود الأخيرة من 


.19589 صدقى إسماعيل» رامبوء قصة شاعر متشزد» ط۱. دمشق ۲٥۱۹ء ط۰۲ القاهرة‎ )١( 
Kadhim Jihad Hassan, La Part de I'étranger - Essai sur la traduction de la poésie dais la (1) 
culture arabe, éd. Sindbad/Actes-Sud, Arles, 2007. 
(يحمل عن‎ ١١ آرتور رامبو» «أربع عشرة قصيدة»» ترجمة شوقي أبي شقراء مجلة «شعر»» العدد‎ )۳( 
مثل سابقه)» صيف ۰۱۹۵۹ ص ۵۷-۳۲. والتّرجمة مبتدئة للأسف» مكتوبة‎ ٠١ طريق الخطأ الرّقم‎ 
بعربيّة مفككة نوعاً ماء ويخلط المترجم على سبیل المثال بين «البراقع» التي ترتديها أوفيليا لدى‎ 
انتحارها في التهر وبين «الأشرعة» (تدل المفردة 70116 على البرقع أو الحجاب لدى تذكيرها وعلى‎ 
الشراع لدى تأنيئها).‎ 
۰۱۹۸۳ آرثر (كذا!) رامبوء فصل في الجحیم. ترجمة رمسيس يونان» منشورات التنویر» بيروت»‎ 
آرتور رامبو. فصل في جهنم؛ تقدیم وتعریب محسن بن حميدة» الشركة التونسيّة للتوزيع» تونس»‎ 
والترجمة» إلى هفواتها الکثار» مكتوبة بعريَة غريبة تجمع بين العتق والابتذال (يدعوء ثلا‎ ۷ 
«المخلوقات السَاحرة» «مخاليق فثّانة»» و«لفحة البرّكة؛ یدعوها «الضربة القاضية» ويترجم «تناولث‎ 
جرعةً مفرطة القرّة» إلى "بل الشیل الزبى»).‎ 
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عمره خليل الخوري كتاباً سمّاه «رامبو» حياته وشعره»"*. عنوان فيه لبس. 
صحيح أنّه لا يوحي بترجمة كاملة لآثار رامبو الشّعريّة (ثمَ أن آثار رامبو لم 
تبقّ لنا بكاملهاء فلا يمكن الاضطلاع بعنوان ممائل). الا أنه لا يشير (ولا 
حتّی داخل الكتاب) إلى ترجمة مجتزأة أو ترجمة مختارات. وفي هذا إمكان 
إيهام للقارئ غير العارف بالأصل الفرنسيّ. وإذ ترجع إلى هذا الأخير» تجد 
أن المترجم قد آهمل إلى قصائد رامبو اللأنينّة» ثماني عشرة قصيدة (بينها 
مطوّلات شهيرة وأساسيّة) من قصائد رامبو الموزونة الأولى» والقصائد 
الاثنتين والعشرين الموزونة الأخيرة» المجتمعة في كتابنا هذا تحت عنوان 
اقضائد اى وأغانٍ». صحيحٌ أن رامبو يستعيد في «فصل في الجحيم» سثأ 
من هذه القصائد» ولكنه يستعيدها مع تحویرات» ثم إن ترجمتها في النْص 
المذكور لا تبرّر إهمال البقيّة. ومن «إشراقات» يهمل الخوري ثمانية نصوص 
(من أصل انين وآربعین"۳). واغلب القصائد المهملة حافلة بدلالات أو 
أجواء سياسيّة وهجائيّة-اجتماعيّة وإيروسيّة حادّة وكاشفة. والی هذا كله 
يضاف إهمال كامل «الألبوم العبثی» الذي يضم أبياتاً ساخرة أو ماجنة كتبها 
رامبو صحبةً مجموعة «البسطاء الوقحين». كما آهمل ترجمة «قلب تحت 
جبّة»» هذه الأقصوصة السّاخرة التي ترتبط بقصائد رامبو الموزونة وتطوّره 
الرّوحانيّ بأكثر من سبب. یتفق المختضون برامبو على أن ما أَنقِرٌ من الضیاع 
من عمله قد لا یتعذی ثلث ما كتبه هوّ. ولا يعثر القارئ العربيّ في الترجمات 
العربيّة السَابقة لترجمتنا هذه الا على ثلث هذا التلت! 


(۱) آرثور (كذا!) رامبو» حياته وشعره. ترجمة خليل الخوري» منشورات مكتبة التحرير» بغداد» ط. 
۱ ط. ۰.۳ ۰.۱۹۸۵ 
المقاطع في نص واحد» والبعض الاخر یصنع منها نصوصا مستقلة وذلك لعدم وضوح تقسیم العمل 
في مخطوطة رامبو. 


۱۱۹ 


هذه الترجمة 

في هذه الترجمة الكاملة لشعر رامبو (باستثناء خمس صفحات أو ست من 
مساهماته الثانويّة والمازحة في «الألبوم العبشی"۰ بدث لنا عديمة الدّلالة بعد 
ترجمتهاء وذلك لأسباب نشرحها في موضعها) حرضنا على الإخلاص لا 
لمعانی شعر رامبو وحدهاء بل عملنا بمقولة قالتر بنيامین Walter Benjamin‏ 
التي كلت بالاصل تفکیر هولدرلین هذا:113146 ومراسه في ترجمة الشعر» 
فى أن «الترجمة شکل»۰ وكذلك بقناعة فلاسفة التّرجمة المعاصرين فى أنّ 
«الشكل يصنع معنی». هكذا حرضنا حرصاً شديداً على الإخلاص» بلا تكلّف 
ولا قسرء للأواليات اللفظيّة والبنائيّة من متوازيات نحويّة وتصاديات داخليّة 
وإحالة للكلمات بعضها إلى بعض» ولطبيعة التبر في کل قصيدة لا سيّما 
وأنَ رامبو ليس البتة من شعراء التبر الواحد» بل هو صاحب عامل سيمفوني 
وبوليفونيَّ (متعدّد الأصوات) يتجاور فيه أو يتعاقب الصّراخ والهمس» التهكم 
والرّثاء» التعاطف الحخنون والهجاء اللاذع. كما حرضنا على الإخلاص لتعدّد 
مستويات الكلام» من غناء وسرد وحجاج ولتنوع الایقاعات» من بطء 
«فصل في الجحیم» شبه الَخشْبی إلى تسارُع قصائد ۱۸۷۲ والطبيعة الخاطفة 
تاره والالتفافيّة طوراً لجْمَّل «إشراقات». 

وفي هذا كله؛ لم تمعن في تغريب العربيّة أو «منخها» ولم نُجِرٍ عليها الا 
القليل من الانزياحات والاقتضابات التي بدا لنا أن فنْ رامبو الشّعريٌ يفرضها. 
من هذه الانزياحات نذکر ولع رامبو بالتضمين الطويل (ارتباط البيت الشعري 
بتاليه وهذا بتاليه وهکذا دواليك)» بما يتجاوز وحدة البيت إلى وحدة المقطع. 
هناء لم نسم إلى بتر الأبيات بل جعلناها تتنامى في تكافل وتضامن كما في 
النص الأصليّء على علمنا بأنْ التضمين لم يكن مستحبًا لدى قدامى العرب؛ 
وعلى علمنا أيضاً بأنَ الكثير من عرب اليوم» حتّى بين أكثرهم ادّعاءً 
بالحداثة» ما يزالون يسمعون بأذن قديمة. منها أيضا ولع رامبو بتقديم الحال 
على الفعل وفاعله وهو يراكم أحيناً أكثر من صيغة «حال» ولا يكشف عن 
هويّة الفاعل الا بعد أبيات عديدة تكون أحلت الفاعل بصورة استباقيّة في 
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مب مدي او في تيدتها ويد ا أن الکشتمی هزبه الفاعل على 
الفورء كما تميل إليه العربيّة» كفيل بإزالة قدر عظيم من الانفعال أو من أثر 
القصيدة. هذا مثال من قصيدة «الحذاد»» وهي من قصائد رامبو الأولى: 


«مُمسِكاً بمطرقة عملاقة» مُمْزِعاً 

من النشوةٍ والعظمةء مدید الجبهة. 

ضاحكاً كمل بو من البرونز بملء فيهء 

مُلتهماً ذلك البدينَ بنظرته الشّرسة» 

كان الحدادٌ يُخاطبٌ لويس السادس عشر ذاتَ يوم 
والشعبُ كان يتلوّى حولهما 


وعلى زخارفٍ الذهب يُجرجرٌُ سره الوسخة». 


إن مفردات الحال الثلاث «مُمسِكاً» و«ضاحكا» و«مُلتهماً»» التى تغطى 
هي وتوابعها أربعة أبيات» تتضافر لتصنع في ذهن القارئ وضعيّة انتظار تأتي 
لتلبيتها جملة "كان الحذاد...». ولا يُخامرنا أدنى شك في أن الابتذال أو 
خفوت الأثر سيّصيب المقطع كله إذا ما نحن صغناه (وهو أمر بالغ السَهولة» 
وبالتّالي فالمسألة ليست مسألة تلكؤ في الصّياغة بقدر ما هي ثمرة اختيار) 
على نحو: 


«كان الحداد يُمسِك ذات يوم بمطرقةٍ عملاقة 
مُفزِعاً من التشوةٍ والعظمة. مديد الجبهة» 
ضاحكاً کمفل بوق من البرونز بملء فيه» 
وکان يُخاطبٌ لويس السادس عشر؛ 

ملتهماً ذلك البدينَ بنظرته الشرسة 
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والشَّعبُ كان یتلزی حولهما 


وعلى زخارف الذهب یجرجر سره الوسخة». 
وهذا مثال آخر من قصيدته «الفقراء فى الكنيسة»: 


«مَحَسُورينَ بِينَ مصاطب السّنديانٍ» فى آرکان الكنيسة 
التي تذفأء بعفونت من آنفاسهی عيونُهم كلها مصوبة 
إلى محل الخورّس الناضح ذهَباً وإلى المرتلين 
بأشداقهم العشرينَ المتشدقة بأناشيدٌ ورعة؛ 


مسقي رائحة المع کمن يستنشق أريجٌ الخبز 
شعداة مهانین كمثل كلاب ضربّث» 

يمد فقراء الرحمن الراعي والسيّدء 

ضراعاتهم الخرقاء العنيدة». 


هنا تمتذ العبارة الشّعريّة على مقطعین یضمان معا ثمانية آبیات. صيّغ 
الحال تشمل الأبيات الستة الأولی» ولا نکتشف الفاعل الا في البیت السّابع» 
ولا یکتمل المعنی الا في الثّامن. هنا أيضاء كان بالغ اليُسر أن نصوغ كما 
يأتى : 
لي 


«يمد فقراء الحمن» الرّاعى والسیّد» 
ضراعاتهم الخرقاء العنیدة 


مَحشورينَ بِينَ مصاطب السَندیان» في أركانٍ الكنيسة 
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التي تذفأء بعفونة» من أنفاسهمء عيوثُهم كلها مصوّبة 


إلى محل الخورّس التاضح ذهَباً وإلى المرتلین 
بأشداقهم العشرينَ المتشدقة بأناشید ورعة؛ 
سْعدا مهانينَ كمثل كلاب ضریت». 


كان يمكن الصَوغ على هذه الشّاكلة. سوى أن العبارةء بمقطعيها الاثنين» 
تستمدٌ فى اعتقادنا ثقلها من هذا التأجيل الذي يعرّضها له رامبو. فهنا كما فى 
مثال «الحذاد» السَابق» ينشئ الشاعر وضعاً «دراميًاً» يزخ فيه القاری دون أن 
یکشف له بادی ذي بدء بمَ أو بِمَنْ یتعلق الأمر. إن سؤال «ما هو؟» أو «مَن 
هوّ؟ لا ينال هنا أي قيمة ما لم نعرف أوَّلاً «الكيفيّة» التي بها سيتقدّم ما يريد 
الشاعر أو من يريد الشّاعر تقديمه. المتلقّى الفرنسی لمثل هذه العبارات يُرهف 
في العادة أذنه ويسججل صيّغ «الحال» التي بفضلها يُنشئ الشاعر أو الكاتب 
وضعاً ما. ثمّ» عندما تنكشف له هويّة الكائن أو الشّئ المعنی» یتنفس 
الصعداء ويُدرك مرمى العبارة. وما دام المتكلّم بالعربيّة قادراً على أن يقول 
وأن يفهم عبارة من نمط : «ظامئاً جتتك»؛ فنتساءل ما الذي يمنعه من أن يقبل 
باللعبة نفسها ما إن یتسع مَداها وتصير تستغرق سطورا عديدة؟ 


صناعة الحواشي 

هذه طبعة نقديّة أو ترجمة مصحوبة بتحقيق. وكما هو متعارّفٌ عليه في 
كل تحقيق» فالحواشي تقلم إضاءات معرفيّة ونقديّة للعمل المترجم. وهي 
تكون حاسمة الضرورة للأعمال التى تفصلنا عنها مسافة زمنيّة أو ثقافيّة 
رة آو تدم کیا ت شدید: التصرضییةه كما هرد مان ثار راسو 
الشعريّة التي لا يقرأها الفرنسيّون أنفسهم دون تعويل على حواشي هذه الطبعة 


۱۳۳ 


التقديّة أو تلك. وذلك لا سيّما وان رامبو يذهب في بعض المواضع في 
توظيفه للفرنسيّة بشقّيها العامي والفصیح ولحسّاسيّة منطقته الولادیّة» وفي 
الابتكار الشخصيّ والامتياح من الثقافة الكونيّة في سائر علومها وآدابهاء نقول 
يذهب في هذا کله إلى حذ تصبح معه القراءة الوافية (إن كان شيء كهذا 
موجودا) متعذرة من دون الحواشی والایضاحات. والأمر يزداد فى نظرنا 
تعقيداً بالتسبة للقاری العربي لا لعل تقافته بل لغربته عن فا المولف» 
ومذا آمر طبيعي. یتعلّق الأمر هنا بقصائد أو آبیات لا تعني في بعض المّواضع 
شيا لعن لم یتشرب ارات الأديئ والمسرحی واكّشکیلی الغربی» وبأسماء 
أعلام مهمّة في الثاریخ الذي ینخرط فيه الشاعرء فکان لا بذ بالئالي من 
الاستعانة بشرّاح ونقاد آتين من حضارته نفسها. وکما ذکرنا في مُطلع هذا 
الكتاب» فلا شيء ولا أحد يُجبر القارئ على الاستعانة بالحواشي إن كانت 
رغبته تُملي عليه خلاف ذلك. وحتّى القارئ الحريص على تحقيق أكبر قدر 
ممكن من الفهم مطالب. بعد اطلاعه على الحواشي واحاطته بغوامض 
النصٌ» بأن يقيم قراءته الخاصّة بمقتضى ذائقته الشخصيّة. يعرف القارئ 
الحصيف في جميع الاحوال أن يجترح بنفسه نمط قراءته الأثيرة» وأبدا لن 
نكرّر بما فيه الكفاية مع مارسيل پروست Marcel Proust‏ أن کل کتاب انما 
هو علبة أدوات» يُخضعها كل قارئ للاستعمال الذي يئاسيه. 


تخذ الحواشي في «فصل في الجحيم» و«إشراقات» أبعاداً لم تشهدها 
الترجمة إلى العربيّة من قبل. ونحن نشير إلى مَصدر كل منها في موضعه 
ويجد القارئ في مطلع الكتاب قائمة للتشرات النقديّة أو الطبعات المحقّقة 
المعتمّدة» يكف واضعوها أهمّ نتائج المعرفة المتراكمة حول الشاعر» ما 
يدعوه بوریر بالمكتية الرامبوية ۳021001۴69۲6 12. وكاتب هذه السطور 
يمارس هو أيضاً التكثيف» وأحياناً تطوير الحواشي لد كان عليه أن يقارن 
بين التآويل المختلفة ويرجّح منها ما يبدو له أكثر انسجاماً وتطور قراءة رامبو 
في العقود الأخيرة. وعليه» فوراء هذه الحواشي المستعارة من الآخرين» 
یخمن القارئ وجود وعي نقدي للمترجم وممارسة دائبة للتمحيص والمراجعة 


۱۳ 


النقديّة. ولقد عملنا بغرف شائع يقضي بعدم ذكر أرقام الصَفحات آمام كل 
حاشیة» وذلك تحاشیاً للتّعقید والاطالة (یتعلّق الأمر بمثات الحواشی)؛ 
رلو المكور علیها نی مسادرها: فمن آراد مراجنه هده العاشية ار ذلك 
لهذا الشارح أو ذاك في لغتها الأصليّة ونضّها الکامل عثرّ علیها بسهولة مهتدياً 
بعنوان القصيدة الفلانيّة فى الطبعة الفلانيّة. ويمكن القول بكامل الثقة ان 
حواشینا نفدم للقاری العربی توك قد لا یجده في الطبعات الهدية الفرنسيَة ما 
لم یقرآها جميعاً. ففي آغلب الأحايين» يكتفي الشارح بقراءته» ولا يشير إلى 
القراءات الأخری الا لما نحن نورد مختلف الاراء وثفاضل بینها ونمارس 
علیها عمليّة ترجیح نُشرك آحیانا القاری نفسه فیها. 


كتبّ جان پولان حدطانه۳ «هء[» وکان من کبار التقاد الفرنسیّین فى 
التصف الاوّل من القرن العشرین: «صارت القراءة التقديّة لرامبو في آیامنا 
جنساً أدبيّاً قائماً بذاته» كالسخرية أو فنّ المقالة»". وما یعرب عنه أفضل 
شراح رامبو هو بالفعل فنَ حقيقي. ورب قاری یتساءل عن الشاکلات التي بها 
يعملون على تفسير غوامض التص ویوضحون تلمیحانه. انهم بطاردون 
تواترات هذه المفردة أو تلك الصّورة في مختلف مواضع العمل مأخوذاً 
كوحدة واحدة. يُقيمون تقاطعات» دون أن يغيب عن بالهم إمكان أن ينقض 
الشاعر نفسه أو يطوّر شعوره أو تفكيره. یبحئون عن تناصاته مع نفسه ومع 
الغیر (مناطق الثّراث التي زارها هو في مساره الثقافي المعروف في أهمّ 
جوانبه» وأعمال معاصریه التي تعامل هو وإيّاها). التأویل هنا احتواء ورعاية 
(فالتصوص الأولى قد تشکل بذوراً تينع في نصوص متأخرّت وهذه الأخيرة 
قد تجد ما یوضحها فى تناولات أولى كانت عفويّة أو متهمّسة). هكذا 
يحاولون معرفة إمكان قيام رامبو باستلهام أرسطوفان مثلآ» أو شكسبير أو 


Cité par J.-L. Steinmetz dans sa préface ã Arthur Rimbaud, Cuvres I, 60. Flammarion, (1) 
Paris, 1989, p.7. 


غوته. وما لم يتأكد لهم أنه قرأهم» وما لم تكن الاصرة بين كلامه وكلامهم 
بالغة القرب من اليقين» تعففوا عن التقدّم بفرضيّة. 

أمَا عن ترتيب التصوص» فقد احترمنا هنا ترتيبها الزّمنيَ (الکرونولوج)؛ 
ولم نفصل بين شعر رامبو ونثره (تحتل «رسالتا الرّائي» والقصّة القصيرة «قلب 
تحت جبّة» مكانها في قلب القصائد الموزونة» لأنّها تضيئها وتساعدنا في فهم 
تطوّر فكر رامبو الشّعريٌ ورؤيته التقديّة). وللأمانة التاريخيّة نقول إِنْ جان- 
لوك ستینمتز» فى نشرته لآثار رامبو الكاملة» العائدة إلى ۰۱۹۸۹ هو أوّل مَن 
عمل فاا ب خلافاً للطبعات السّابقة التى كانت تحیل «رسالتّی الرائی» 
و«قلب تحت جبّة» وكذلك صفحات «الألبوم العبئىَ؟» بل حتّى أشعار رامبو 
اللاتينيّة» إلى آخر العمل باعتبارها نصوصاً «ثانويّة». وعلى أثر ستینمتز» عمل 
بورير وبرونيل بالترتيب نفسه في نشرتیهما لآثار رامبو» العائدّتين على التوالي 
إلى ۱۹۹۱ و14494. 


في مخاطر التأویل 

أمَا وقد قلنا هذاء فلسنا بالغافلین عن مَخاطر التّأويل ومزالقه. هناك أّلا 
مَخاطر التأويل المبتذل أو الغوغائی» التي تستلهم «الرّواية الَائعة» عن رامبو 
وئستطها علی عمله» وهن القراءة سمال أن تلقط فى حبائلها. وهتالك مخاطر 
التأويل المُغرق فى التأويليّة » أي الذي یمارس التأويل من أجل التأویل» والذي 
یتمحض بعض الكحيان عن نصوص فة رالعت» ولکثه یضم في العمل ما 
ليس فیه. ینبغی فى اعتقادنا أن بحسن المرء قراءة مطالب رامبو أو عناصر 
برئامجه وأن بم معاني ف ف وفلسفیة» اة عن مقصده لفسه 
ومنسجمة مع «برنامجه» افر في «رسالتي الرائي» وفي الفقرات «النقديّة» 
(نقد ضمنی) من أشعاره. ينبغي ألا يُبالغ المرء» كما يفعل بونفوا في كتابه 
السَابق ذكره «رامبو بقلمه»» مع أنه شاعر کبیر أهميّة العقارات المهلوسة لدى 
رامبو هو الذي ذكرّها عرضاً والذي يبدو من شهادة صديقه دولائیه أله لم 
یستمرثها (یقول هذا الأخير إل رامبو دخن سيجارة فیها مادّة مهلوسة فشعرٌ 


بصداع قويّ واجتازت خياله رؤى هندسيّة غير ذات بال ۲). عندما يدعو رامبو 
الشاعر الرّائي إلى أن «يفتّش في ذاته عن جميع الشموم ولا يحتفظ الا 
بعصارتها. معاناة لا توصّف» («رسالة الرّائى الثّانية»)» فلا غبار على مغزی 
عبارته. افي داخله» اوجمیع السموم» : هن يعني بالذرجة الأولى انوا 
روحانیّة»» مصادر للرّؤية اتية بفضل مجهود استبطاني عمیق. کتب ستینمتز : 
«إني لا آعتقد أن رامبو أقامَ على آساسها [أي العقارات المهلوسة] فنا شعریّ 
وأنا آعتبر اختراقه للواقع أكثر مضاء وعمقاً من أن یسمح له بالاکتفاء 
بالهلزسات. ثم إن هذا هو ما تمد عليه رامبو [في «فصل في الجحیم» 
و«إشراقات»]: هذا الواقع الآخّر السحري والمعرّض للخطأء طبقات 
الاحساس هذه التي لا تكفي لوحدها لاجتراح کون جديد»”". 


أمَا «تشویش جميع الحواس» فأنّى للقارئ الفطن للشّعر أن يفكر بنشدانٍ 
بشيط للعبث آو الجنون؟ پل یتعلق الأمرء كما کتب لورو فى دراسته 
المذكورة أعلاه بالعمل على إعادة ترتيب الحواس لاستقبال «السّمع الآخَر) أو 
«الأذن الاخری»» ولتمكين الجديد والعجيب» أي غير المسموع من قبل» من 
أن يقوم. «خيمياء الكلمة» هي أيضاً لا علاقة لها بالاعتقادات الباطنيّة وبحث 
القدامى عن إمكان تحويل الحجر إلى ذهب» بل ينحصر الموضوع بشحذ 
قدرة الكلمات على تحويل الحياة. وكما كتب لورو أيضاء فالتناغم الجديد 
الذي كان رامبو ينشد تفجيره هو صانع حياة جديدة» وليست الخيمياء هي 
التي تصنع الكلمة بل الكلمة هي التي تصنع اء دة 


ما إن يتبع المرء سبل التأويل حتّى يجد حركة شبه غير متناهية للتأويل 
وهي تهدد بابتلاعه وابتلاع النص نفسهء وهنا تبدأ مَخاطر التّأويل المفرط. 
لورو نفسه مثلاً يُقَرّب في دراسته المذكورة اسم رامبو من مفردة إنجليزيّة قريبة 


Cf. J.-L. Steinmetz, préface 2 Arthur Rimbaud, Euvres III, Illuminations, op. cit., p.29. (1) 
Ibid., même page. (¥) 
P. Loraux, op. cit., p.94 sq. ۳( 
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منه (وكان رامبو يحذق الإنجليزيّة) قد يكون تماهى وإيّاها. هذه المفردة هی 
«rainbow‏ (فوس فزح). الشاعر نفسه يذكر بالفعل اقوس قزح» في ماک 
عديدة» وخصوصاً في «فصل في الجحیم» حيث کتب: العئني قوس قرّح. 
يفهم شراح كثيرون هذا القول في سياقه التوراتي الذي يرجع إليه «فصل في 
الجحيم» في مواضع عديدة» ويقرأونه بمعنى أن الدّين» دين طفولته» قد ختم 
على لعنته ومأساته» بما أن قوس قزح هو في «العهد القدیم» «خثم الله» 
وعلامة المیثاق الذي عقذه مع البشر والحیوانات بُعيدَ الطوفان» میثاق وعد 
بموجبه بألا تکزر محنة ة الطوفان. لورو یری في «فوس فزح» كناية عن الجمال 
الهارب الذي مكو بذاك عط عذاب القاعر (تأویل جمیل) وكناية عن 
سرعة قصيدته وسرعة تلاشيه هو نفسهء طبعه التيزكيَ المعروف (تأويل جميل 
أيضاً)» وأخيراً عن كونه هو نفسه «قوس قزح» وذلك بدلالة اسم شهرته بعد 
تقریت لفنظه عن لفط المقرذة الاتجليزئة المذكورة"'"..هذه الفكرة الأحيرة 
تقودنا إلى التحلیل النفسي على طريقة جاك لاكان aca‏ 5عدوه12» القائل 
بامکان تماهي فرد مع اسمه. لک ضمانات التأويل على هذه الشاكلة تنعدم 
أحياناً (لا شيء یثبت أنْ رامبو أو لا-وعیه قد فکر بالمفردة الانجلیزیة» على 
معرفة رامبو لها وتماهی وإيّاها)» وتحل محلها حريّة تفسيريّة آشبه ما تکون 
بتنویع أو تطریز على الاسم أو العمل منها تأویلاً نقديّاً لهما. مثل هذا 
الانجراف التّأويليٌ تحاشيناه نحن في حواشي هذا العملء لا لضيق المجال 
فحسب. بل عن اختيار. هذا دون أن نغفل إمكانات القراءة المرموزة (قراءة 
بعض عناصر العمل باعتبارها كتابة في شيفرة) التي تتيحها بالفعل بعض 
فصائد رامبو. ۱ 
کاظم جهاد 
باریس» ۲۰۰۷ 


Ibid., p. 83. )۱( 


الأشعار الأولى 


فد ۱ اند لاتیه 1 ی (*) 


(*) آنظر بصدد هذه القصائد ومکانها في عمل رامبو مقذمة المترجم. من بين نصف دزينة من التصوص 
الشعريّة والنثريّة کتبها رامبو باللاتيّة على مقعد الذرس» لم نترجم هنا الا القصائد الثلاث الاکثر 
نضجا في نظرنا وفي نظر شراح الشاعر. 
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ES 


ب 5 
كن 


[كان الموسم ربیعا]* 


كان الموسم ربيعاً» وأوزبیلیو س کان في روما يُعاني 
من داء أقعدَهُ عن الحراك : عصا أستاذي القاسي هَدأث 
لم یعذ وقغ الضریات لیصم آذ 

لا ولا الهراوة تعذب بمُتواصل الألّم أعضائي. 
فانتهزث الفرصة ویممت وجهي شطر الزیف الضاحك 
ناسياً کل شيء» متحزراً من الرس» ومن الهموم لوا 
مُنعِشاً فكريّ المجهد بمسرّاتٍ عذبة. 

بفؤادي المترّع بسرور شائي لا أدري ما هوّ 

نسيتٌ المّدرسةً المُضجرة وَدروسٌ الأستاذ 

الخالية من كل شحر واستعذبت مشاهد الحقول 
واستعراض الخوارق الهانتة تُخدثها الارض في الرّبیع. 


(#) کتب رامو هذه القصيدة فى الصف. فى مدرسة شارلقیل» فى 7 تشرین الثانی/ نوثمبر ۰۱۸۲۸ فى 
امتحان السّنة الثانيةء السابقة لسنة البكالوريا بسنتين » حت نظام العدّ التنازلي المتبع في النظام 
المدرسی الفرنسی (کان یومذاك فى سنّ الرابعة عشرة)» وفاز عنها بجائزة أكاديميّة دُوَيه دنقن۳ 
(کامل المنطقة التي تتمي إليها مدينة القاعر» شارلفیل). وکما هو معمول به في مثل هذه الامتحانات» 
فالقصيدة منظومة انطلاقاً من نص مكرّس فى التراث. كان هذه المرّة مقتطفاً من التشيد القالث 
لهوراس. القصيدة بلا عنوان» فأشرنا إليها بکلماتها الأولى. اعتمدنا هنا وفي القصیدتین التالیتین 
ترجمة جول موكيه ۷0964 ءادل إلى الفرنسيّة (نشرة لابلاياد). ومنذ سنوات6 وضع آلان بوریر 
للقصيدة ترجمة منظومة (نشرة آرليا)ء منحها عنواناً من لدنه : «انتخاب الشاعر». 

(۱) آوربیلیوس عداذلن0:0: هو معلّم هوراس؛ یذکره الأخيزء لکن ليس في التشيد الثالث الذي كان 
استلهامه مقترحاً هنا على التّلامذة. 


۱۳۱ 


5 أكن» أنا الطفلء أكتفى بالتجواب العبلن فى الریف : 
بل كان جناني يزخر بمطامح تن لا أدري أي روح 
أكثر انتماء إلى السماء کانث تعیر حواسّي المتحمسة 
جناخیها. كان الاعجابٌ يُخرسني وعيناي تشهدان 
قاط شت والی دري كان تسا 

حب الطبيعة اللاهية: آشبة ما أكون 

بالخاتم المعدني یجذبه المغنطیس بقوة خافية 

ويشذه إليه بكلاليبَ لیس تری. 


ثم» عندما آجهد أعضائي تجوابيّ المديدء 
إضطجعتُ على جُرفٍ نهر تجلّلهُ خضرة» 

وينعيني همسّه الخفیض؛ هناك رحتٌ أَطيلٌُ كسلي» 
مهُدهّداً بتغاريدٍ الطير ونفح التسائم. 

ثمّ من أودية السمای في سرب أبييض ١‏ 

أَقبلث یمائمٌ تحمل في مناقیرها آکالیل زهر 

كانت فینوس قطفتها في ریاض قبرص" ۰ مفعمةٌ آریجا. 
في طيرانه الوادع اقتربٌ السربٍ من [فراش] الحشائش 
الذي تمددث فیه نم راح يخفقٌ حولي بالأجنحت 
مزثراً بها رأسي ومُؤئقاً يدي 

بوثاق من الثباتِ أخضر متوّجاً كلا صدغيّ 


قبرص هي في المیئولوجیا الإغريقيّة إحدى الجزر الأثيرة لدى أفروديت (فینوس في الميثولوجيا 
الرّومانيّة). 


۱۳ 


بغصونٍ الآس العطر وحملثني الأطيار 
کمثل جمل خفیفب... طارث بي عبرٌ سامت الغيوم» 
وأنا شبْهُ نائم تحت أوراق الوروء ریخ تُداعب 
بأنفاسها مضجمي المتأرجحٌ ببالغ الارتخاء. 
وما إن بلغتٍ الأطيارٌ أوكارّها في أسفل جبل شاهق» 
وبطيراها لسع أدركث بيوتها الُعلقة. ۱ 

حتّى ألقئني. مُستيقظاء وخفثني هناك. 
يا لعش الأطيار الزخص!... نورٌ ساطع البياض 
منتشرٌ حول كتفي غمر بالشّعاع جسدي : 
نورٌ لا يُشبه البنَهَ الضوءَ الكالح 
الممتزج بالظلام حتّى ليُعكر صفوّ نظراتنا. 
أصلّه السَماويّ لا شيء يجمعه بالتور الارضی. 
كاذنا الرمة حر في ندري ۷ ابرق اي عي يناري 
یفن في ويسيل في أمواج غامرات. 


ثم عادتٍ الیمامات : كن يحملنَ في مناقیرهن 

إكليلاً من الغار شبهاً باکلیل آپولو 

الذي یهوی أن داعب بالژنامل آوتاز قیثاره الرَّنَان. 

وما إِنْ عقدنَ حول جبيني إكليلٌ الغار ذاك» 

حتّى انفرجث ليَ السَماءُ وطلع فجأةً لعينيٌ المسحورتين» 
طائراً على غمامة من الذڏهب» فیبوس نفسّه"؟؛ 


فیوس Phébus‏ : ا القديمة ا a‏ و کر ابر 
ت ا ست لا نقد مامتها هنا على الک 


۱۳۳ 


بيده الإلهيّة مذ لي قيثارة المتناغم الرّنين 

وبشعلةٍ سماويّة خط على رأسي هذه الكلمات: 

«شاعراً ستکون!». فسرّتُ في جسدي 

حرارةٌ خارقةً کمثلما تتضوأ في الشّمس 

رائعة ببلورها الخالص نافورة صافة. 

والأطيارٌ أنفسهنٌ غادرن هيأتهنّ الأولی» وبدث لي 

جوقةٌ ربَاتِ الإلهام مُنشداتٍ بصوتهنّ الرّخيم ألحاناً متناغمة : 
بآذرعهن اللدناتٍ رفعتني وأبقيئني في الهواء 

ناطقات بالبُشرى ثلاث ومكلّلاتٍ ثلاثاً بالغار جبيني. 


۱۳ 


الملاك والطفل» 
وهوذا یوم أََل من العام الجديد يمضي"؟ 
اليومٌ الرّائعُ الوقع على الأطفال ينتظرونه طویلا 
ثم سرعانٌ ما ينسونه! مُنغمراً في رقدة باسمة 
صمّت الطفل الغافي... نائمٌ هوَّ في مهد الرّيش 
خرخاشته المرنانٌ ملقاةٌ إلى جانبه على الأرض» 
يتذكرها فيرى في المنام حلماً ساراً؛ 
بعد هدایا مه یتلقی أعطيات أهل السّماء. 
فوهُ مفترٌ عن ابتسامة» وشفتاه شبه الفاغرتین 
تبدوان وهما تدعوان الله قرب رأسه وقت ادك 
وانحنى عليه يرصد الهمس الخافت يُطلقه القلب البريء 
ومتعلقاً بصورته نفسها”" يتأمّل 


(*) نظمها في السّنة التالية لتلك التي نظ فيها القصيدة السّابقة. وفاز عن هذه أيضاً بجائزة الأكاديميّة. كان 
نص الانطلاق المطروح على الطلبة هو قصيدة فرنسيّة لجان روبول لناهاءع8 1620 مطلعها : «ملاك 
مشعٌ المُحيًا/ منحن على حواف مهدٍ...». كان روبول شاعراً ذا أهميّة ثانويّة» وانتهى رجعياً بصورة 
أزعجت حتی الشّاعر المُحافظ لامارتين. تدشن هذه القصيدة إجراءً سيترسّخ لدى رامو فيما بعد : 
مماشاة النماذج الغنائية السائدة وتجاوزها في مجالها الشعريّ نفسه. 

(۱) تبدأ القصيدة بهواو» عاطفة تبين عن استمرار عمل الحلم عنده. نجد هذا التوع من المَطالع في قصائد 
أخرى لرامبوء «شعراء السّابعة» مثلاً. 

(۲) الملاك يرى في الطفل صورته هو نفسه. ونقرأ في «فصل في الجحیم» : «أعتقدٌ أن الانسان يرى ملاكّة 
هو » لا ملاك سواه أبداً». 


ذلك المحيًا السَماويّ؛ يتأمّل أفراح 

ذلك الجبین الصافي ومسرات روحه 

وتلکم الزغرة الى لم تمسشها رخ الجنوب : 

لأنتَ يا طفلاً يشبهنى» ألا تعال 

ازق ويا إلى السّماء! لج المقام الالهن؛ 

َأَقَمْ في القصر الذي رأيته في خلمك" 

جد نت به! بغي آلا تستبقی الارض واجدا من آبناء السماء! 
ليس یمکن الوثوق بأحدٍ في الذنیا؛ والبشر الفانون 

لبي بلحسون سعادة صادقة ابدا+ عن عطر الرهر نفسه 
ينبثق شي؛ مرّء والأفئدةٌ المصطرعةٌ ليس تعرف 

لا غيومَ فیه» والضحخك غير المتيّقن تلمع فيه دمعة. 

قل لي: جبِهِنكَ الصَافيةٌ هذه هل ستذبلها الحياةٌ المريرة؟ 
وحاجباك هذانٍ هل سيُعكرانٍ بالبكاء لازورد عينيك؟ 
وظلال السّْرو هل ستطردٌ عن محيّاكَ الأؤراد؟ 

کلا! کلا! ستلجٌ وإِيّايَ مَواطنَّ الهیّت 

والی جوقة سکان السماء تضيف صوتك. 

على البشر الباقین هنا في الدنيا وعلی اضطراباتهم ستسهر. 
تعال! إن الهاً يفصمٌُ قيوداً شدَنْكٌ إلى الحياة. 


ولكن ينبغى ألا تلبس أمُكٌ آثوات حدادا 


يرى بعض الشرّاح هنا تعبيراً أل عن هاجس سيصح محورياً لدى رامبو: الحلم بدخول القلاع 
والمدن الباذخةء كناية عن الارتقاء المجيد وبلوغ الرّاحة الجوهرية التي كان ينزع إليها منذ البداية. حلم 
دم رسائله من اليمن والحبشة صوراً عنه مؤسية عديدة. 


۱۳۹ 


(1) 


علیها أن تنظرَ إلى نعشك كما تنظرُ إلى مهدك! 

فلتطرذ هي الحاجبّ المقطبّ ولا یکنهر مُحيّاها 

لدى مرور جنازتك بل فلترم عليها زنابق ملء الأيدي : 
فاليومٌ الأخير لكائن نق هو يومُه الأجمّل!». 

وعلى الفور قرب من فمه الوردي 

جناحه اللّدنَ واقتطمّه» وعلى جنحیه اللازورديّين 
حمل روخ الطفل المقطوفٍ طائراً بها إلى مناطق علويّة 
وجُنحاه يخفقان برفق... الآنَ لم يعدِ المهد ليضعٌ 
سوى أعضاء شاحبة ما برحث موسومة بالجَمال 

سوى أن الثم الحيّ ما عاد ليُعْذَيَها أو یمذها بالحياة. 
يت هو!... وعلى شفتيه الما تزالان معطرتين 

اليل یب لبماك وجرن اسم أ 

وفيما یموث يتذكر هدايا ذلك اليوم الأوّل من السنة. 
تخال عينيه المثقلتين مطبقتين بنوم هادئ. 

وی أن فلت ار تطازق یه يلور تبرت 

بأفضل مما تفعل هناءةٌ فانيةٌ» وتؤكد 

أنه لم يعذ طفلاً للأرض بل صارّ ابناً للسماء. 


آه يا للدموع تذرفها الام على صغيرها المُختطف! 


قرب بعض الشراح بين هذا الملاك وذلك الذي ينحني على الصَغيرَين النائمین في قصيدة رامبو الأولى 
المكتوبة بالفرنسيّة : «حلوان اليتامى» (أنظر لاحقاً). فكأنَ رامبو خر من محاولاته اللاتينيّة هذه 
لیدشن شعره الفرنسی. كما نلاحظ حضور الا اللافت في كلتا القصيدتين» وارتباطه في كلتيهما أيضاً 
بالغياب والموت. 


۱۳۷ 


كم تسقي بالذمع المدرار قبرّه العزيز! 

ولکتها كلما أطبقتْ عينيها لتذوق الوم العذب 

تجلى لها من الأعتاب الوردية » آعتاب السمای ملاڭ صغير 
وبرفق واستعذاب ناداها: أمَّاه!... 

فترذ على ابتسامته بابتسام... ثم سرعان ما ينزلق في الجوّء 
وبجنخیه الأبييضين کالّلج يرفرفٌ حول الأمّ المنبهرة 


وبالشّفتين الأموميّتين يجمع شفتيه السماویتین... 


۱۳۸ 


یو غر و( 


«أحياناًء تجعل العناية الإلهيّة الانسان نفسه يُعاود الظهور على مسافة قرون عدیدة». 
بلزاك. «الرّسائل»(۱٩‏ 


في جبال العرب ولد طفل كبيرٌ [منذ الولادة]”" ؛ 
فقالتٍِ النسائم الرّخصةٌ: «هوّذا حفيدٌ یوغرتا!...» 


649 تمرين مدرسي أيضاً. نظمه رامبو في صباح ۲ تموّز/ يوليو ۰۱۸۱۹ وفاز عنه أيضاً بالجائزة الاولی من 


0) 


(۲۳) 


أكاديميّة دویه. كان منطلق النّص المطلوب من التلامذة إنشاؤه یتمتل فى مفردة واحدة: 
«یرغرتا هطا دود . كان الأخير قد وقف بوجه الرّومان بين ۱۱۱ و۱۰۵ قبل المیلاد» قائداً للشعب 
النوميدي (وهو الاسم الذي كان الرّومان یطلقونه على شعب البربر القاطن في إفريقيا الشماليّة من 
قرطاجنة حتّى شطر كبير من الجزائر الحاليّة). كان الاعتقاد السائد قبل أن ينشر جول موكيه اا[ 
1/09۲ قصائد رامبو اللاتينيّة فى ۱۹۳۲ («رامبو» أشعاره المدرسيّة Arthur Rimbaud, ۲۵۲۶ de‏ 
۰۳۰۵۷/۵2۵ هو أن الموضوع الذي طرحه المعلم دوپري 2 على التلامذة یتمئل في «الأمير عبد 
القادر». وفي الحقيقة فان ذكاء رامبو هو الذي مکنه من أن يخرف وجهة النص نوعاً ماء ویخترع حواراً 
يدور بين یوغرتا والامیر عبد القادر الجزائري» الذي لا يُسمَى في القصيدة ولکئه یظهر عبر ملامح 
حفید لیوغرتا. ضرب من «یوغرتا جدید؟. یمکن الحوار الشّاعر التاشئ الذي كانه رامبو من إبداء 
حماسه لهذا المناضل والمفکر الروحانی الکبیر. ويقيم وراء اعجابه هذا ولا شك وجود أبيه في 
الجزائر» ضابطاً فى الادارة العسكريّة الفرنسيّة وهاوياً للّغة العربيّة تسب له محاولة لترجمة القران. 
تعاطف رامبو المعلن هذا مع الجزاترئین يشي بادئ ذي بدم بانفناحه على الا خر ويقدّم صورة جنينية 
لولعه بالرّحيل» الذي سيقوده لاحقاً على طرق الشرق. 

لا تعود هذه القبسة إلى الروائی المعروف هونوريه دو بلزاك 821226 عل 110006 صاحب «الکومیدیا 
الإنساتيّة»» وإنّما إلى جان لو 9 غیز دو بلزاك 1221226 عل Guez‏ دنناه.آ هوء1ء وهو صاحب رسائل 
معروفة. 

كتبّ رامبو: «وُلدَ طفل کبیر» وكفى» فيفهم قاری الفرنسيّة أنْ الطفل ولد كبيراً» كما لو بمعجزة.- 


۱۳۹ 


كان عند فلل قد صغد إلى السماء 

ذلك الذي کان سيصبحٌ لبلاد العرب ولذویه 

يوغرتا العظیم وإذا يظهر لوالذیه المسحورّين 

خیال يوغرتا نفسه» مرفرفاً فوق الصَغيرء 

يسرد لهما حياته ويُطلق نبوءته : 

«وطني! يا أرضاً محميّة بفعالي!...» 

وصمت صوئه للحظة. تقطعه التسائم... 

«روماء وهي بالأمس وكرٌ قطاع طرق غفيرين» 
خرجث من آسوارها الضيّقة وانتشرث في سائر البقاع 
والیها ضمّث. يا للباغیة!» الأصقاع المتاخمة. 
بذراعیها القويّتين زثرتِ الکونْ 

واستعمرثه. أمم عدیدة لم تشأً 

أن تحط التيرَ القاتل : أخرياتٌ رفعنَ الشلاح 

وأرقنَ دماء غزيرة بلا جدوی؛ 

لتحریر أوطانهنّ : روما المتكبّرةٌ على العوائق 

تلوي أعناق الشّعوب عندما لا تَعْقَدُ معها المدن الأحلاف...» 


في جبال العرب ولد طفل كبيرٌ [منذ الولادة]؛ 
فقالت النسّائم الرّخصةٌ: «هوّذا حفید یوغرتا!...» 


-وبشيء من التضرف ترج ألان بورير إلى : «وُلِدَ طفل لا كسائر البشر». فضّلنا نحن إضافة التفسير 
الموجز «منذ الولادة؛» موضوعاً بين قوسين معقّفْتِينَ. وهاتان القوسان نضعهما على امتداد هذا الكتاب 
كلما اضطررنا إلى القيام بإجراء ممائل تُمليه ضرورة الفهم. نستغرب من ناحية أخرى من أن ألان 
بوریر» في ترجمته لهذه القصيدة» يضع «الجزائر؛ في كل مرة يرد فيها تعبير "بلاد العرب». 


«أنا نفسى طالما حیبث أنْ هذا الشّعب يتحلى 

بشيء من الل عندما كبرت وتهئا لي 

أن أرى هذه الأمّة عن قرب آبصرت جرحا 

في صدرها الضّخم فاغراً! - كان قد تغلغلَ في أعضائها سم مشؤوم 
هكذا بدث لي... - هذه المدينة الداعرة كانث تحكم الأرض! 

وأنا م من آصررث على أنْ أتحذى هذه الملکت روما! 

فتطلعتٌ بازدراء إلى الشّعبٍ الممتثل إليه سائرٌ الكون!...» 


في جبال العرب ولد طفل كبيرٌ [منذ الولادة]؛ 
فقالت النسّائم الرّخصةٌ: «هوّذا حفيدٌ یوغرتا!...» 


«فأناء عندما آرادث روما أنْ تتسلل 

إل تالس رعا تفت زوا روت 

بالحيلة على موطني» أبصرتٌ بكامل وضوح البصيرة 
الأصفادَ تهدّدنا فعقدثٌ العزمٌ على مجابهة روما: 
e‏ 

هذه الات ا a‏ شاف الكون كله 
هذه الأمَة ستنهارٌ» - تنهاز بعطاياي"“ سكرى. 


)۳( ا ارتا 0 لرومان. 


آه کم ضحکنا نحن الثوميديين» من روما تلك ! 
كان اسم البربريّ یوغرتا بتطایر في الافواه: 
وعلى مجابهة النوميديّين لم یعذ قادراً آحد!... 


في جبال العرب ولد طفل كبيرٌ [منذ الولادة]؛ 
فقالت النسّائم الرّخصةٌ: «هوّذا حفید يوغرتا!...» 


أنا - واحذ من النومیدیین! - مَن استدعیت فتجرّأتُ 
على الذّهاب حتّی روما! وعلى جبينها المتخايل 
طبعتٌ صفعةًٌ» وعلى فصائل المرتزقة فيها ألقيتٌ نظرةً ازدراء. 
آخیرا: نيقي هذا الشمب لیحمل أسلحته المنسیّة. 

لم ألتي أنا بالشيف. لم یکن لدي بالتصر 

أدنى أمل» لكتني استطعث على الأقل أا ا 
بالبارببلادي» رر جاريم 0 لزرماة: 
تارةٌ يقاتلون قي شواطئ ليبيا وطوراً 

يُجرجرونٌ مقالیغ منصوبة في ذرى التلال. 

بدیهم المُهراق طالما سقوا آریاف بلادنا"۳؟؛ 

ويا کم بهتوا ما بسالة أعدائهم غير المألوفة!...» 


في جبال العرب ولد طفل كبيرٌ [منذ الولادة]؛ 


)۱ يرى آلان بورير (نشرة آرلیا) في هذا البيت إشارة ساخرة محتملة إلى نشيد «المارسبیزا» الذي يرد في 
أحد أبياته تعبیر «الأثلام المسقيّة بالذم». كان رامبو ابن الضابط» یسمع يومذاك الاناشید العسكريّة 
والرسميّة وهي تغنى في الشّوارع. 


۱: 


فقالت النسّائم الرّخصةٌ : «هوذا حفید يوغرتا!...» 


«ربّما كنت سأغلبٌ فلول الأعداء... 
لولا أن الخؤونَ بوكومى'"... ولکن لم نسردُ حكايته؟ 
مسروراً غادرتٌ وطنى والتشریفاتِ اللاثقة بالملوك» 


فخوراً بأنْ وجهتٌ إلى روما صفعةً انسان متمرّد. 


لكنْ هوّذا قاهِرٌ جديدٌ لقائدٍ العرب» عَنِيتٌ فرنسا!... 
فإذا ما استطعت يا بُنِيّ أن تطوع القدرّ الغاشم 
فستنتقمٌ للوطن! يا جماهيرٌ خاضعة ألا اشهّري السّلاح! 
وفي القلوب المستعبّدة لتنبعث الشجاعه القديمة! 
آو فلتنهض الأسودٌ العربيّة للحرب 
وبأنيابها التاقمة فلتمدّقْ کتائبِ الأعداء! 
وأنت يا صغيرٌ فلتكبّر! ولیّسیف القدَّرُ جهدك! 
فلا يدنس الفرنسيّونٌَ بعد الآن شواطثنا العربيّة!...» 
- ضاحكاً يداعبٌ الطفل سيفَهُ المعقوف .. 
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نابليون!... يا نابليون!... هوّذا يوغرتا الجديد 
مندحرٌ!... في معتقله الرّذيل يقبع في الأصفاد! 
يوغرتا [القديمُ] ينبعثُ في العتمة آمام المُحارب 


(۱) هو بوكوس الأول كان ملك موريتانياء وصهْرٌ يوغرتا. قاتل إلى جانبه الرَومانَ ثم تقرّب منهم وسمح 
لهم بالإيقاع بيوغرتا في فخ مقابل تثبيته على العرش ونيله لقب «صدیق روما». 


۱:۳ 


وبصوتٍ هادئ يهمس له بهذه الكلمات: 
«للإله الجديد (ستسلم يا بُنىّ! عن نقمتك تخل !0" 
هوّذا عصرٌ جدیذ ينبثق... ستّحطم فرنسا 
أصفادك... سترى إلى موطن العرب مزدهراً 
في ظل فرنسا!... فلتقبل بمعاهدة الشَّعب السخي هذاء 
ستكبرٌ ببلادٍ واسعت وتغدو 
كاهناً للعدلٍ والإيمانٍ العارم... أحِبٌ سلقَّكَ يوغرتا 
من صمیم قبلك... والی ا نصیّ! 
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ذلك أن عبقريّةَ الشواطیم العربيّة هی ما یتجلی لك الان!...» 


في المقطم التالي تحوّل في طبيعة المشهد وفي الثبر. الامیر عبد القادر («یوغرتا الجدید») قابع في 
ظلمة السجن» یزوره طیف سلفه یوغرتا ویواسیه وینصحه بالقبول بحماية الفرنسيّين. بعض الشرّاح 
(جان-جاك لوفريرء مثلاء فى السيرة التی وضعها لرامبو : ۸۳۸۷۲ Jean-Jacques Lefrère,‏ 
Fayard, Paris, 2001)‏ لغ ,لسع هنز يقرأ التصيحة قراءة حرفيّة ويعزوها إلى صبا رامبو وتأثره بوجود 
أبيه في الجزائرء كما يرى فيها تعبير امتنان للإمبراطور لنابليون القالث (أنظرٌ بصدده مقدّمة المترجم) 
لكونه أطلق سراح الأمير عبد القادر. الا أن ألان بورير (نشرة آلیا) يقرأ المقطع كله قراءة ساخرة 
وتعريضيّة : فِذْ يوصي يوغرتا حفيده بالامثال للآلهة الجدُّد (المستعمرين الفرنسيّين)؛ ويعده بجزائر 
هانثة وبلاد رحبة» فإنّما ليذكرء ساخرا بالوعود التي لم يلتزم بها نابليون الثالث بأن يتصرّف مع الأمير 
عبد القادر ومع الشعب الجزاثري بأكثر نزاهة مما فعلٌ الجمهوريّون قبلّه. ويرى بورير أن سخرية رامبو 
واضحة بل بديهيّة لدى معاصريه من القراء. نقرأ في معجم * لاروس 1:0۷0556" التاريخيّ للقرن 
التاسع عشر أن "السّنوات 1870-1877 كانت بالنسبة إلى الاهلیین الجزائرئين» الذين شتتهم 
الجوع؛ سنوات مرعبة حقاً". وعليه» فالأرجح أن هذه وثيقة أولى في ملف رامبو المضاة لنابلیون 
الثالث» وصورة مبكرة لمقته للاستعمار الذي سيجد تعبيره الجليّ في ' ديموقراطية ' ("إشراقات "). 


١. 


فصاند«* 
(رقلب تحت جبّه) 
029 سالتا الزائي» 


(*) تحت هذا العنوان يجمع مصئفو عمل رامبو الشعريّ قصائده الفرنسيّة الموزونة» تمییزاً لها عن "فصل 
في الجحيم " و 'إشراقات ". وخلا القصائد الثلاث التي نشرها رامبو في المجلات بنفسه ("حلوان 
اليتامى " و الأمسية الأولى " و "الغربان ")۰ تم تجميع هذه القصائد من مراسلات رامبو مع أستاذه في 
المدرسة جورج ایزامبار» ومع الشاعر يول دميني الذي كان رامبو قد أرسل له دفتراً كاملا يضم 
قصائده التي کتبها في ۱۸۷۰ (ولم یُدرج فيه "حلوان الیتامی")» وصار یعرف ب "مجموعة 
ذُوَيه (أقناه2 عل ")Recuei1‏ أو "دفتر ذُرَيه (نناه2 عل ۲عنطع0) ۲ نسبة إلى محل إقامة الشاعر 
المذکور» ومع الشاعرين تيودور دو بانفیل وبول فرلین. (بخصوص تطور معالجات رامبو ولغته في 
هذا القسمء أنظر مقدّمة المترجم.) 
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خلوان الیتامی" 


-[- 
الحجرةٌ ملأى بالظلام» وببالغ الخفوتِ يُسمَع 
الهمس الرَقَيقٌ المحزونٌ لصفیرین. 

ينحني جبیلهما وهو ما تزال تُثقله الأحلام» 
أسفل ستارة بیضاء طويلة تعلو وترتجف... 

- في الخارج تتقاربُ الطیور مبتردة؛ 
بأجنحتها الَيرةٍ تحت سماء لوئها رماد؛ 


باسغناء "فصل في الجحيم " » التي عهد بها رامبو لأحد المطبعيّين ولم يوزّعها بعد اكتمال طبعها» 


تشكل قصيدة "حلوان الیتامی " هذه و "الامسية الاولی" و"الغربان' (آنظزهما في موضعَيهما)» 
القصائد القلاث الوحيدة التي نشرها رامبو بنفسه في المجلات الأدبيّة. وسنشر جميع أعماله الاخری 
من قبل أصدقائه أو الحائزين على مخطوطاته» بعضها بعد ارتحاله إلى إفريقيا وبعضها الآخر بعد وفاته. 
القصيدة الحاليّة شرث للمرّة الأولى في 'مجلة للجميع 05 Revue pour‏ * في عدد کانون الثاني/ 
يناير ۰۱۸۷۰ ويبدو أنه حذف ثلث أبياتها بطلب من رئيس تحرير المجلة»؛ ولعل هذا هو ما یفشر 
الشطر المنقط الموضوع فيها في موضعين اثئين. والخلوان هي هدايا أعياد الميلاد. وعلى رومنطيقيّة 
القصيدة. فإِنّ استحضار الا والأب الغائيّين يمنحها أهميّة أوتو-بيوغرافيّة (متعلّقة بالسيرة الذاتيّة) 
خاضة. فقد نلمح هناء بين الأسطرء استحضاراً لابي رامبو الذي كان بعيداً عن العائلة» ضابطاً فرنسياً 
فى الجزائر» والذي هجر آشرته نهائيًاً بعد سنوات» ولام الشاعرء التي كانت. كما هو معروف» بالغة 
القسوة . هوء إِذْنْ» بالنسبة إلى القاعر» ينم معنويّ مبکر سيخترق عمله كله وتأكيد على غياب 
الامومة. وهذه أيضاً "ثيمة " (موضوع متواتر) ستظل متفقية بصورة أو بأخرى في أشعاره. ومع تنا 
نقابل في القصيدة یتیمین اثنين» فقد فضّلنا صياغة العنوان بالجمع» على التّعميم. يُلاحَظ أخيراً في 
القصيدة تأثیرات واضحة لفرانسوا کوییه François Coppé¢‏ وجان روبول Jean Reboul‏ . 


والعام الجديد [الرافل] بحاشية من الضَباب» 
يترك طيّاتٍ ثوبه الجليدي تتجرجر» 
ویبتسم ببكاءء ويغتّي بارتجاف... 

-11- 
تحت الستارة العائمة يتحدّث الصفیران 
جا سس 
يستمعان مستغرقین إلى ما شبه همساً مبتعداً... 
وطالما آرعذهما الصَّوتٌ الجليٌ الذهبيّ 
لجَرّس الصّباح وهو يرن ويُكرّر 
في زجاجته لحنّه المعدني... 
- ثم إن الحجرةً مثلّجةٌ... وعلى الأرض تُبِصَرء 
مبعترة حول سریرهما تیا حداد: 
الرّيح الشّتويّة الحامزة تنتحبٌُ على العتّبة 
وعلى الكوخ تن أنفاسّها المُكربة! 
- وعليه قهذان الصّغيران ما هما من أمّء 
1 غاضرة الابتسامة ظافرة التظرات؟ 
نسیّث أن تنحنيّ في وحدتها في المساء 
لاذکاء شعلةٍ منتّزعةٍ من الارمدت 


العلامة الشارحة (-) فى بداية بعض الأبيات إجراء متواتر لدى رامبو» وهی لا تشير إلى مُحاورة» 
في الاستعمال الشائع اليوم» بل إلى انتقال إلى مستوى آخر من القصيدة وإلى موجة أخرى من 
الشعري» فاقتضى التنبيه. 


۱:۸ 


وأنْ تکوم فوقهما الملاجف والصّوف 

قبل أن تغادز صارخةً بهما: «العفوّ!». 

لم تتكهّن هي ببرودة الصباح» 

وأمام ريح الشتاء ما وصدت الباب؟... 

۰ ا ا بساط داف 

عش من القطن یلد فيه صغارء 

کمثل طيورٍ جميلةٍ تهدهدها الأغصان» 

وينامونَ نومّهمٌ العذب الرْاخر برژی بيض!... 

- هنا تجذ ما يشبه عشَّاً بلا حرارة وبلا ریش 

يبردٌ فيه الطفلان ويخافان بلا رقاد؛ 

عقا تفده بو ریت مان الم ی 
-111- 

أدركث قلوبُكمْ ولا شك: هذان الصَّغيرانٍ بلا أ 

لم تعد في الكوخ من أمٌ! والاأب بعيدٌ جذا!... 

- فَعُنَيتْ بهما خادمةً عجوز. 

الطفلان وحيدانٍ في البيت الثلجيّ؛ 

يتيمانٍ في الرّابعة» وفي فكرهما 

تستيقظ» على دفعاتِ» ذكرى فرحة... 

هي كمثل مَسبحة نُداعبها آثناء الصّلاة: 

- ما أجمل صباحَ الخلوان من صباح! 

کل واحدٍ حلم في اللّيل بحلوانه 

في حلم مدهش ری فيه ألعاب» 
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حلوى مُلبْسِةٌ بالڏهب ومجومراتٌ برّاقة 
والصغار يرقصون بصخب ويدورون 
ويختفونَ تحت الستائر el‏ الظهور! 
في الصبح یستیقظون فرحينَ ینهضون» 
شفاهُهم في هقی یفرکون أعيئّهم... 
بشعرهم المتشابك على الرّأس یمضون» 
والأعينُ مشعة كما في أيّام العید العظيمةء 
یدعسونٌ الأرضيّةَ بأقدامهم الحافية الضغیرة 
وبرفق يَلمسونٌ باب حجرة الأبوين... 
يدخلونَ!... الأماني [يُعَبّر عنها] بقُمصان النوم» 
وتكون الق المُكرّرةٌ والمرَح المباح. 

-IV- 
تلکم الکلماتٌ المستأنّفةٌ» كم كان يفعمها السّحر!‎ 
: لكنْ كم تغيّرٌ بِيتُ الأمس‎ - 
کانث نار عظيمة تتوقذ في المَدخنة بجلاءء‎ 
الحجرةٌ العتيقة كانت مضاءءٌ کلها؛‎ 
والشعاغ ینبثق عقيقيّاً من الموقد الکبیر»‎ 
ویروخ يُحوم فوق قطع الأثاث الذهبيّة...‎ 
لم يكن للخزانة من مفائی!... لا مفاتیخ للخزانة الكبيرة!°‎ - 


خلافاً لما یمکن أن يوحي به ظاهر العبارة» فإ عدم وجود مفاتیح لخزانة الابرین هذا يعني أن الطفلین 
لا يتمكنان من فتحهاء فهي مغلقة ومفاتيحها غير متوفرة لهما. وهذا هو ما يشحذ في خاطرهماء في 
الأبيات الثّالية» أحلاماً كثيرة بخصوص ما تحتويه الخزانة. وقد أثارت هذه الخزانة المغلقة والغامضة 
تأویلات تحليلية -نفسيّة عديدة تدور حول الرغبة في ولوج عالم الابرین والاصطدام بعائق يمنع من 
التفاذ إليه. 


طالما كانا يِتَمليَانِ بايّها الأسود والبنيّ... 

بلا مفاتیخ!... يا للغرابة!... كم كانا يُحلمان 
بالأسرار الغافية بِينَ آلواحها الخشبيّة 

كانا يَحسبانٍ آنهما يُسمعان في جوف القفل الفاغر 
ناميا وهوش وا مها الفرح.. 

- الوم حجرةٌ الأبوين فارغة: تحت الباب 

لم يَعذْ لیلمع أي وهج عفيقي؛ 

لم يعذ من أبوين› لا موقدء ولا مفاتيح تؤخذ: 
وعليه» فلا قُبَلّه ولا من مفاجآتٍ عذبة! 

آو! کم سيكون یوم رأس السّنة لهُما حزینا! 
من عيئّيهما الواسعتین الزرقاوین» 

يهمسان: «- متى تعود يا ترى أَمُنا؟ 


وووفووقوورم م ميم وو مووور ورنوم مفوبررر ريرم ررم ثث ميمه 


الان يرقد الصغیران باكتئاب: 
تحسب لرؤيتهما آنهما يبكيان في نومهماء 
لفرط ما عيناهما منفوختان ونقشهما مبهور! 
للصَغيرينَ قلبٌ عرهف بشدة! 


جميع الأسطر المنقّطة في هذا الدیوان هي من صنع رامبوء أو تشير إلى ثغرات في مخطوطاته: ولا 
تشير بأيّة حال من الأحوال إلى حذفٍ يمارسه المترجم. 


- لكنّ ملاك المهود"" يأتي لیمسخ لهما العينيين؛ 
وفي نومهما الثقيل يودع حلماً فرح 

حتّی أن شفاقهما شب المنطبقة» 

تبدو في ابتسامها هامسة بشيء ما... 

- في إيماءةٍ استیقاظ عذبة يَرّيان في الحلم نَفْسَيهما 
منحنيّين على أذرعهما الصَغيرة المدوّرة» 

ویثلعان بجبيتيهماء ويُلقيان حولهما نظراتٍ مُهوّمات... 
یحسبان نفسّيهما نائمین في فردوس وردي ..: 

وفي الموقدٍ المترع بالبروق تترنّمُ انار مُرحة... 

عبر التافذة تبصر سماء زرقاءً جميلة؛ 

الارض شْبْهُ العارية» المغتبطةٌ بانبعائهاء 

تفشمژ فرحا إذ تعلقى قبل الشمس... 

وفي البيتٍ الهرم كل شيء داف وعقيقي : 

۹ تعد الأثواث الكابيةٌ الألوان تفترش الارأظن » 
والرّيحٌ الشتويّة تحت العتبة فاءث إلى السکون... 
كأنْ جنيّةَ مزث على هذا كله!... 

- ببالغ الفرح أطلّقّ الصَّغْيرانٍ صرحتين... ههناك 
قرب سرير الا تحت شعاع ورديٰ جميل» 

هناك» على البساط الكبير» يأتلنُ شيء ما... 


یری بيار بروتيل هنا تداعياً آتياً من *الملاك والطفل "۰ القصيدة التي كتبها رامبو باللاتينيّة انطلاقاً من 
الأبيات الأولى لقصيدة لجان روبول في الموضوع نفسه (أنظر "الاشعار اللاتينية "). 


۱5 


هي ميداليَاتٌ مفضّضةً» سوداءٌ وبیضای 

من صَدَّفٍ ومن سبح" ذاتٌ انعكاساتٍ متلألئة ؛ 
وإلى جانبها أَطْوٌ سوداء صغيرةٌ» وتيجانٌ زجاجيّة» 
لف علیها باللمب : «لی أا 


(۱) يأخذ هنا بمفردات كانت شائعة لدی الشّعراء البرناسيّين في وصف عناصر الطقوس الجنائزية. 
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ف أسيات الخ ارق ساتعن ع الذروت» 
موخوزاً بالقمح» سأدوسٌُ على العشب الناعم: 
حالما ماحل ارت على فش 
سأدَعٌ الريح تغسلٌ رأسيّ العاري. 
لن أتكلّم» ولن أفكرٌ بأيّ شيء: 
لكنّ الحبٌّ غير المتناهي سَيِتَصاعَدٌ في روحي» 
وسأمضي بعیداًء بعیداً جد کمثل بوهيمي» 
عن تیه سید كنا ثر مه مرا 
آذار / مارس ۱۸۷۰ 


)%( نُشرت لأوّل مرة فى ' المجلة المستقلة La Revue indépendante‏ ۲ (کانون الثانی/ ینایر- شباط / فبرایر 
۳ ويتذكر إيرنست دولائیه 1261202176 Ernest‏ صدیق فتوة الشاعر: أنّ رامبو كان یرد 
باستمتاع لوحظ عليه منذ سن الخامسة عشرة: “الذهاب بعیدا بعيداً جذا". تشكل هذه المقطوعة 
بأبياتها ألّمانية » علامة أساسيّة في تطوّر شعر رامبو: من الآن یتخلص من كل ثقّل بلاغيّ» ويضع 
حجر الأساس لموضوعات "(١‏ ثيمات ") أساسيّة عنده» كالتيه » وإعادة قراءة الطبيعة» والعلاقة الحالمة 
بالمرأة» والأهميّة المعقودة للأفعال المحيلة إلى المستقبل. 


ال وا OF‏ 


1 
الشّمس. بؤرةٌ الحنان والحیاة» تسکب 
للأرض المنتشية الحبٌ اللاهب» 
وعندما نتمدّدُ في الوادي تبدو لنا الأرض 
فتاة صالحةً للزّفافٍ وتفیض بالدّم)؛ 
وبأنَ حضئها الواسمٌ» المنتعش بروح» 
هو كال من حبّ» وكالمرأة من لشم موه 
وباکتازوبالانساغ والثور جن ٠‏ 


ذلك العجيجٌ الهائل لجميع الأجئّة! 
والکل ینمو » والکل يمضي مصاعدا! 


(*) لاحظ بعض الشراح في القصيدة تأثيرات الفلسفة الإشراقيّة» وتعبیراً عن الاعتقاد» الذي سيتعزز لدی 
رامبو فيما بعد بأنّ الحضارة العقلانيّة اّما ثُميت الإيمان والحب. كما يُلاحَظ تمجيده» على شاكلة 
شعراء البرناس» لعهود وثنيّة كان الإنسان ملتحماً فيها بالطبيعة ويعيش غرائزه بلا عُقّد. ومع أن رامبو 
سيتخلى عن مثال الججمال البرناسی» فهو سيواصل استحضار بعض الصّوّر الأسطوريّة» مغيّراً موقفه 
منها أحياناً (كما في حالة ينوس » التي یمجدها هنا ويسخر منها بمرارة فيما بعد). وجدير باکر أن في 
بعض الأبيات فوارق بين نشرة أنطوان آدم في سلسلة لابلاياد بعض والتشرات الأخرى» ناجمة عن 
اختلاف المخطوطات المعتمدة. وقد اتبعنا هنا نشرة لابلاياد. بعضهم ينشر القصيدة تحت عنوان آخر» 
لاتيني» كان رامبو قد منحه للقصيدة : ( ...ها 0 600" وم بك... '). 

(۱) إشارة إلى طمث المرأة الذي يرمز إلى خصوبتهاء وهي صورة تتكرّر عند رامبو في غير موضع. 
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- یه ينوس" يا إلاهة! 
إنْني آرئي عهود الشباب الأقدّم» 
عهود السّتيراتِ”" الشَبِقِةٍ والالهة-الوحوش 


آلهة كانت تعض عن حب لحاء الأغصان 


ووسط عرائس الماء تعانق الحورية”" الشقراء! 

آرئي أزمنة کان فيها نسغ العام 

ومیاءٌ الأنهار والدّمُ الورديُ دم الاشجار الخضر 

في عروق الاله پاد“ يودعونٌ كوناً! 

كانت الأرض تنبض تحت قدّمیه الطویلتین قََمّي الماعز 
ولائماً بشفتیه برفق» المطفارٌ الضادح 

كان يبعثٌ في الأجواء نشیده العظيمَ للحب؛ 

واقفاً على السَهلٍ» كان ف یسم 

الطبيعة الحيّةَ وهي لندائه تستجيب ؛ 

أزمنةٌ كانت الأشجارٌ الصَامتهٌ تُهدهِدٌ فيها الطائر السّادي» 
والأرض تهدهذ الإنسانء والأوقيانوسٌ الأزرق 


هی» كما هو معروف» إلاهة الجمال عند الرّومان» تقابلها عند الإغريق أفروديت. وستظهر هذه 


الإلاهة فى هذه القصيدة بأسمائها القلائة الرّوماني والاغریقی والفنیقی. 
م4 هه ني ١‏ ني وال عر يفي واي 


الستیرات : جمع "شتير " ۰520756 من اليونانيّة * 5210701 " . هم في الميثولوجيا الإغريقيّة شیاطین 
ريفيّون وغابيون» كانوا يُصورون برأس رجل طويل اللّحية ذي قرنين» وأسفل حصانٍ أو تيس. كانت 
هذه المخلوقات تجول راقصة وعازفة على الثاي» تطارد الحوریات والبشر الفانين» وتساهم في 


مواكب ديونيسوس النشوانية. 


هي " المفا " ٠ار‏ الإغريقيّة » وکانت النمفاوات إلاهات من مقام ثانويّ » يأهلن الغابات والجبال 


والأنهار» ویْصورهن الرسامون في أجساد نساء عاریات أو نصف عاریات. 


0 هو في الميثولوجيا الإغريقيّة إله الحقول والرعیان. یقابله في المیثولوجیا الرومانيّة ۳6 . 
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إلى ارت عهود کوبیلا" الفخمة 

الجائبة كما يروى» بجمالها المهول. 

في عربة من الفولاذ ضخمة. المد المُنوّرة؛ 
نهداها کانا في المسافاتِ یسکبان 

الذفق الصَافي لحياة بلا انتهاء. 

والانسان یرتشف سعيداً من حلمتها المبازکت 
- فاانةٌ كان قوبَاء كان الإنسانُ عم ورقة. 


يا للبؤس! الا یقول: «أعرف الأشیاء» 

ویسیرٌ مخمض العینین مصمومّ الأذنين. 

- وما عاد من آلهة» ما من آلهة! الإنسانٌ صارّ ملكا 
الإنسانٌ إله! أمَا الحبٌ فهوذا الایمان الکبیر ! 

آو لو بقي الانسان يرضع من ثدبّيك» 

ها الأمّ العظيمةٌ للآلهة والبشر» يا کوبیلا؛ 

لو لم يدع الخالدةً عشتروت "۲۳ 


کوبیلا : کتبناها هنا بحسب تسميتها اليونانية 1600616 لأنَ نطق اسمها الفرنسي ۳۵16 یکاد لا يتميّز 
في العربيّة عن نطق اسم "السیبیل " » إلاهة العرافة لدی الاغریق القدامی 911ن5. وکوبیلا التي 
یقصدها رامبو الاهة أناضوليّة للخصب اختطفها الاغریقیّون والرزومان» فصارت تشکل أحد عناصر 
ترائهم الأسطوري ٠‏ وهي في الميثولوجيا اللاتينية (الرّومانیة) إلاهة الارض والعمل في الحقول. يُروى 
أنها هي التي أوقفت ديونيسوس على أسرارها التي ستتحوّل في اليونان القديمة إلى شعائر دورية. 
وتریناها الأساطير وهي تجوب المدن في عربتهاء ويصوّرها بودلير في بعض أشعاره مزوّدة بحلمتين 


هائلتي الحجم. 


إلاهة فينيقيّة ؛ أنظر الحاشية التالية. 
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التي» أمس» وهی تلع في الور الشاسع 
للأمواج الررق» زهرةٌ حيّةَ تُضمّحُها الأمواج بالعطرء 
کشت عن سرّتها الوردية حيثُ راح يهطل الرَبدگ 
وإلى الغناء دفْعَتْ» هي الإلاهة ذات العیئین الظافرتّين» 
العندليبَ في الغاب والحُبّ في القلوب! 
-11- 
موم آنا بك! مزمن بك! أيّتها الام الالهیت 
يا آفرودیت"" البحریة! - آه مريرةٌ هي الطریق 
منذ أوتَنا إلى صليبه الإلة الا خر(۳؛ 
لکني» يا فینول» يا جسداًء ويا رُخاماًء ويا زهرق بكِ أؤمِن! 
- أجَلء الإنسانُ حزينٌ وقبیخ؛ له حزین تحت سماء غير متناهية» 
يرتدي ثياباً لأنَهُ ما عاد عفیفا 
وله لوت صدرهٌ الإلهيّ المزهوّ 
وكما نفعل بالوئن في الثار أفنى 
جسدَهُ الأولمبي في خنوعاتٍ قذرة! 
أجل حتى بعد الموتٍ. في هيكل عظامه الشاحبة» 
يريدٌ أن يحياء شاتماً [هكذا] اليجَمالَ الأوّل! 


يذكر بولادة فینوس من زبّد موجة. ويشير الشرّاح إلى 'خلط" يقوم به رامبو. سبق أن وقع فيه دو 
موسيه. فعشتروت» التي تصفها هذه الابیات هي إلاهة السماء عند الفينيقيين ولا تقابل فینوس 
اللاتينيّة ولا أفروديت الإغريقيّة. 

إسم فينوس عند الإغريق. 

يقصد السيّد المسيح. المسيحيّة آبعدث في نظره الانسان عن الذيانة الطبيعيّة التي تحتفل بها هذه 
القصيدة. 


- والوثنٌ الذي أودعتٍ آنت فيه كلّ هذه البُكورة» 

والذي أُلّهِتِ فيه طيئّتناء المرأق 

ليتمكنَّ الزجل من أن يُنير روخه الفقيرة» 

ويرئقيّ بطيئاًء في حب شاسم؛ 

من مَحبسه الأرضيّ إلى مفاتن التهارء 

المرأةٌ ما عادث لتعرف حتی أنْ تُصبح بغياً! 

- هي مهزلة کبیرة! والناس تهزأ 

من الاسم المقدس العذب» اسم فینوس العظيمة! 
-111- 

آه لو عادت الأزمنةٌ! الأزمنة التى كان لها ع 

- فالانسانْ انتهى» الإنسان مَل جميمَ الأدوار !۲۲۲ 

فى واضحة النهار» سينبعتُ الإنسان» 

مُتَعَباً من تحطيم الأوثان» متحرّراً من جميع آلهته» 

ولائه ابن للسَماء فسیستقری السّموات! 

المقل الاعلی. الفكرٌ اللا يُقهّرُ الفکر الازلن 

والاله کلّه الذي يحيا تحت صلصال جسده 

سيرقى» ویرقی» ویلتهب تحت جبينه هو ! 

وعنذما تَريئهُ سابراً لاف كله 

كاسراً الأصفادٌ القديمة» متحرّراً من کل خشية» 

فستأتِينَ لتهبيه الفداء المقدس! 


(۱) یری برونيل في هذا البيت اعتقاداً بمفهوم دائريّ للزّمن أو بغود أبديّ له كما في شعر فرجیلیو. 
(۲) في المسودات صيغة أخرى: "الازمنة القديمة ستعودء / فالانسان ما خْلِقَ ليمكل کل هذه الأدوار". 


104 


ی افو فة من قلب كبير البحار ستنبثقينَ 
مُلقَةٌ على الکون الواسع 
الحبٍ غير المتناهي في ابتسامة غير متناهیة! 
والعالمُ سيّرنُ مل قیثار فخم 
فى ارتعاشات قبلة شاسعة! 
العالّمُ للحُبَ جائ : وستأتیَ لتشبعيه: 


عجباً! الإنسانُ رَفمَ رأسَهُ فخوراً وخْرًاً! 

والاشعاع المفاجی» إِشعاعٌ الجمالٍ الأول 

یجعل الإلة یتململ في هیکل الجسد! 

سعيداً بالخیر الحاضر شاحباً من الأذى المُتكبّد 
يرغبُ الانسانْ في سَبْرٍ غور کل شيء» ومعرفته! الفکر؛ 
المسر طویلاً كل داتة» والمتموع طویل 

من جبينه و (۱) وسيعرف هو الجاذا!... 

فليِئِبٍ الفکر حرا وسيؤمن الإنسان! 

لم اللازوردٌُ صامتٌ والفضاء متعذّرٌ على السبر؟ 
والكواكبٌ الذهبيّةٌ ما لها تتهایل كالرّمل؟ 

وإذا ما آوغلنا في الصَعودٍ فما نشاهد في الجو؟ 

هل أن راعیاً يقودٌ هذا القطيع المترامي 

يرى فيها جان-لوك ستينمتز إشارة إلى آثيناء إلاهة الفطنة في الميثولوجيا الإغريقيّة» 


مسلّحةً من جبين زفس. كما يرى فيها إشارة ممكنة إلى محاورة أفلاطون 'الفيدروس 
الوح كعربة يجرّها حصانان في اتجاهين متعاکسین. 
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من عوالمَ سائرة في رعب الفضاء؟ 

وكلُ هذه العوالم التي يحضنها الأثيرٌ في سعته 
أتراها تصدح بنبرات صوت آزلی؟ 

- والانسا هل يقدرٌ أن يرى؟ أن يقول: أنا أؤمن؟ 
هل صوتٌ الفكر أكثرُ من حلم؟ ولئن كان الإنسان 
باكرا یولذ» ولئن كان العمرٌُ بمثل هذه الوجازت 
فمن ین تراه يأتي؟ أَيَغْوصٌ في الأوقيانوس العميق» 
أوقيانوس البذور والنْطفٍ والأجئةِ. في غور 
البوتقة الواسعة التي منها ستّبعثه 

الأم-الطبيعةٌ مخلوقاً حيّاء 

ليُحبٌ في الوردة» وینمو في القمح ؟... 

لا لأحد منا أن یعرت! انا لَمُعاقون 

بعباءةٍ من الجهل والأوهام الضیقة! 

سقطنا من مهابل الأمهات رجالا-قردتی 

عقلنا المکنهر بخ اللانهاية عنا! 

إلى المُشاهدة نصبو : فنْعائب بالشكث! 

الشك» الطائرٌ الكالح» بجناحه یلطمنا... 

- والأفق يواصلٌ هرويّه الأبديّ!... 

السَماءٌ الکبری مفتوحةٌ! الأسرارٌ ميتة 

أمامَ الانسان الواقف مصالباً ذراعيه القویتّین 

في الالق الشاسم لطبيعة فاحش ثراژها! 

بعل نك الحاتة زيفين اللي 
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بنشيدٍ ملؤهٌ السَعادةٌ يصَاعدٌ إلى التهار!... 
- إِنَهَ الفداءً! إِنَهُ الحث! اه الحبّ!... 


يا لا الجسد! يا للالق المثالي! 

يا لَتجدّيدٍ الحبّء يا للفجر الظافر 

یوم یلم إيروسٌ الصَغيرٌ وکالیپیجا""" البيضاءء 
حانیین عند أقدامهما الآلهةً والأبطالء 

وبثلج الأوراد مغمورين» 

يلمسان النّساء والزّهرٌَ المتفتّحَ تحت أقدامهما الجميلة! 
يا آرياندةً العظيمة يا من تنفثين الحسرات 

بإزاء الشاطئ إِذْ ترينَ شراع تيسوس”") 
هارباً على المّوج» آبیض تحت الشّمسء 
أنتِ يا طفلة تلا رقيقةٌ حطمثها ليلة» 


أسكتي! في عربته الذهبيّة المطرّزة بأعناب سودء 


كتب رامبو: Kallypige‏ ثم وضع «Kallipige‏ والاصخ هو : ععرمنااةK»‏ والمفردة تعني "ذات 


الوركين الجمیلین * صورة هوميروسيّة صارت تسمي أفروديت. 


آنقذت آريانده تیسوس الذي جاء لیقاتل المسخ مینوتوروس» ومکنته من الخروج من متاهته بفضل 
وشيعة خیوطها المشهورة التي نصحته بان يحلها بقدر ما يتقدّم في المتاهة ليُعلّم بها دربه ("خیط 
أريان" الذي سار مثلا يُطْلّق على کل وسيلة إنقاذ). ثم هجرها تیسیوس في جزيرة ناكسوس» فاستقبلها 
باخوس وقد جاء من أجلها في عربته. یکتب رامبو اسمها: "آریانده"» كما كان یفعل شعراء حركة 


البرناس. 
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هوّذا لیسیوس"۰۳ في حقول فیریجیا"» 

تمه نمورٌ شبقةً وفهودٌ شقرء 

على امتدادٍ الأنهارٍ الزْرقٍ حتی لَيجعلَ الطحلبّ المُكفهرٌ یَحَمر. 
زفس» القوژ يُهدهدٌُ على عنقه كمثل طفلةء 
الجسدٌ العاري لأوروية”"© وهي تطرخ ذراعها البيضاء 
على عنقه المنفعل» والإلهُ يقشعرّ وسط الأمواج» 
وبطيئاً يُدِيرُ صوبّها عيئه المُبِهَمَةَ النظرة ؛ 

فَنُوسَدُ هي خذها الشَّاحبَ المُزدهر 

على جبین الإله؛ عيناها مغمضتانِ؛ إِنْها تموت 

في قبلة إلهيّة؛ الموج المكتنزٌ بالوشوشات 

برَبَدِ الذهبيّ يُلونَ لها شعرها. 

- بِينَ نباتٍ الذفلی واللوتس الثرثار 

ينزلق» هائماًء الب الكبيرٌ الحالم 

لاثما بیاض جناخیه ليد ؛ 

- وبّينا تخْطرٌ بجمالها العجيب سيبريس”*', 

حانية استدارات وركيها الفذت 


أي 'المحرّر"» وهو أحد أسماء باخوس» وهذا بدوره اسم آخر لديونيسوسء إله الخمر والنشوة 
والأعياد عند الإغريق. 

منطقة من آسيا الصَغرى تمتذ غربي هضبة الاناضول, كان لها اتصالات عديدة مع الرّومان والإغريق. 
اختطفها زفس (جوبيتر)؛ وقد جاءها في هيئة ثور صعدث هي على كتفيه وعبرٌ بها سابحاً إلى جزيرة 
كريت الإغريقيّة» وهذا كله تتحضره أبيات رامبو. وقد كتب رامبو اسمهاء متأئْراً بالشعراء 
البرناسيين» على هيأة 'أورويّه " (بدل "آوروپ"). 

هنا استعادة لتحوّل أسطوريّ آخر لزفس» عندما طارحَ ليدا الغرام وقد جاءها على هيئة بجع (طاثر ثُم). 
هي الإلاهة التي ستهب اسمها لجزيرة قبرص. 


۱۳ 


00 


وبطتها الجليدي المُرْدانَ بطحالب سوداء؛ 

۲ ا 4 ۳ ې وا )0 
- یجول في الافق» بجبین رقیق ومرعب ۰ 
هرقل» المُروّض الکبین جسّذُه الهائل 
مر بفروة الأسدٍ كما لو بالجد! 


اله الا تحدق دناد 

مُضاءةٌ قليلاً بأشعَةَ قمر الصّيفء 

واقفة في عُري» حالمة في شحوبها الذهبيّ 

الذي یمه الم الثقیل مد شعرها الطويل الأزرق؛ 

في فزجة الغاب المعتمة حيثُ يكونُ للطحالب التماغ النجوم... 
- على قََمّي أنديميونَ الفاتن** ببالغ الوَجل 

تدع س البیضاء وشاخها کر 

وعبْرٌ شعاع شاحب ترمي له بقبلة... 

خفن البعيد تبكي [إلاهة] الینابیع في جذَّلٍ متواصل... 


التضادٌ في الَفتین مقصود؛ فکائه كما یری برونيل» رقیق لوقوعه في آسر الحب» ومرعب بهیاته 
البطوليّة. 

اقتضاب يقصد به "كما لو بهالة المجد' . وهي الهالة التي تحيط برؤوس القذیسین في الإيقونات 
إحدى حوریات الغابات المعروفات في الميثولوجيا الإغريقيّة ب ' النمفاوات' . 

صيّاد أحبّته سيلينا (أنظر الحاشية التالية)ء وولدث منه خمسين بنناً. نالت له من زفس الرّقاد الأبدي» 
وصارت تختلى به كل ليلة. كرست لأسطورته مؤلفات عديدة من أهمّها عمل للشاعر جون 
كيتس John Keals‏ 

هي عند الإغريق إلاهة القمر. جمعتها بالاله پان غراميّات مشهورة في الأدب الأسطوري. وعندما 
ات آندیمیون (الحاشية السابقة) السحمث به عبر شعاع: 


۱۹ 


نها الحوريّةٌ تحلم؛ متكئة إلى جرتها(ا 

بالفتى الأبيض الجميل”'' تُطوّقه بموجتها... 

فی الیل 5 نسائ عشق» 

وفي الغابات المقدسة. في رُعب الأشجار المتطاولة 
كانث أنصابُ الرخاء“ المُظلمةٌ تنتصبٌ پمهابق 

الا له التي في جباهها يعشّشٌ طائر الدغناش» 
الآلهةٌ تصغي للإنسانٍ والعالّم اللا نهائ! 


مايو/ نوّار ۱۸[۷۰] 


(۱) هكذا كان القدماء یصورون إلاهة الینابیم. 
(۲) یری برونيل هنا تلميحاً ممكناً إلى هیلاس. الذي اجتذبته الحوريّات إلى الماء ليغترف منه وليلاقينه. 
(۳) هي تمائيل الآلهة؛ المهجورت یصورها كما لو كانت حيّة. 
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GR) 


أوقيلي 

1 

على الموج الأسوّدٍ الهادئ حيتٌ ترقذ التجوم 
تعومُ أوفيليا البیضاء کمثل زنبقة كبيرة» 


بطیتاً تعومٌ. ممددةٌ في بُرقعها الطويل»... 
- في الغابات النائية شم صيحاتٌ صيّادين. 


منذ ألفٍ عام وأوفیلیا الحزينة 

تخطر شبحاً أبيض على التهر الطویل الأسود؛ 
من آلف عام وجنوثها العذب 

همش پأغنتها "۲ لنسیم المساء. 


الزیخ تلثم نهذیها ناشرةً كمثْلٍ تویجات 
برقعها الواسع الذي بهدهده الما ببالغ الرفق ؛ 


(*) جلي أنْ القصيدة تبث على أثر قراءة ماساة "هاملت " لشکسبیر. أوفيليا هي في العمل المذكور حبيبة 
هاملت. تموت منتحرةٌ فى النهر (الفصل ۰1 المشهد ۷). ویبدو رامبو على معرفة باللص الاأصلی» 
فهو يكتب اسم البطلة مُحاكياً التسمية الانجليزيّة : ۰0۳81۵ وليس على التمط الفرنسي : .Ophélie‏ 
)١(‏ هيء حسب برونيل» إشارة إلى الأغانى العاطفيّة التى كانت أوفيليا تغنيها فى مسرحيّة شكسبير فى 


۱۹1 


0) 
(۲) 


(۳ 


الضَفصافٌ الاجف يبكي على كتقّيهاء 


عرائسٌ الماء المُجِعّدةٌ حولها تتنهد؛ 

وأحياناً توقظ في مع“ غاف» 

عشّاً تهرت منه ارتعاشة جناح 

- من کواکب اهب ينهمرُ غناءً غامض. 
-11- 

يا لأوفيليا الشّاحبة! أيّتها الفاتنةٌ كالقلج! 

اج مُت طفلة جَرَفها نهرٌ هائج”"! 

لأنّ الزیاخ الهابطة من جبال الترويج الكبيرة" 

حذَئئكِ خفيضاً عن الحريَة الحامزة؛ 


ولال نفحة هواء عبشت بشعرك المدید 
وفي فكركِ الحالم ألمت وشرشة غريبة ؛ 
ولأ قلبَكِ كان يسمعٌ غناء الطبيعة 
في نواح الشْبجَر وحسرات الليالي؛ 


نباتٌ مائئ» يُدعى أيضاً بال " ماثه* أو "جار الماء". 

إستخدم رامبو التعت " 60۵0746 » وهو يعني "منجرف " و "هائج " أو 'نزق'» ولکته أبقى على 
انجراف أوفيليا مضمراً ومنح الضّفة للنهرء في نوع من القلب البلاغيّ ومراعاةً للقافية. 

: أشار الشرّاح إلى هفوة لرامبوء قد تكون متعمُدة واضطرّته إليها القافية. فالئهر الذي تغرق أوفيليا 
نفسها فيه يقع في الذانمارك لا في الثرویج. 


۱۷ 


ولا صوتٌ البحارء كمثل حشرجة مديد 

كان يدمّدٌ حضئك الطفوليٌ المفرط الانسانية والعذوبة؛ 
ولان كاوها وا مرا ا 

جل ذات صباح في نيسانَ صامتاً إلى ژكبتيك! 


السّماء! الحبْ! الحريَةً! يا له من حُلمء أيتّها المجنونك يا فقيرة! 
لقد انصهرت به كما ينصهرٌ التَلح في الثار: 
كلامُك كان مختنقاً برؤاك المَديدة 
- واللانهايةً المُرعبةٌ أفعمثُ بالشّرودٍ عيئكِ الزّرقاء! 
-111- 


- والشاعرٌ يقول إِنْكِ في نور النجوم 

تأتين في الليل باحثةٌ عن الأزهارٍ التي اقتَطفت”"'. 
وإنّه بصر على الماء أوفيليا البيضاء 

تعومٌ في بُرقعها الطویل کل زنبقة كبيرة. 


۵ آيار/ مایو ۱۸۷۰ 


)۱( هو بالطبع هاملت» نری في المسرحيّة اضطراباته التفيّة وتصمیمه على القار لوالده الذي قتله أخوه 
(۲) بالفعل» تتحر أوفيليا في المسرحيّة مکللةٌ بالازمار. 


۱۹۸ 


رقصة المشنوقین"» 


على مشنقه سوداء زا أقطعٌ لطیفاً 

ترقصض» ترقص الحاشية» 

حاشيةٌ الشیطان" الهزيلة الجُسوم 
e‏ 2 ةع .)( 

هياكل المُحاربِينَ الشجعان" . 


1 الذباب9©؟ ا آربطة الاعنای(4) 
عرائسة السوداءَ الصغيرةً المتجهّمة في السّماء؛ 
ثم یصفع جباهها بقفا تعله 

فیجعلها ترقص» ترقص على لحن للمیلاد عتیق! 


(*) انطلاقاً من هذه القصيدة واللازمة التي تفححها وتختتمهاء یمرب رامبو عن هيمنة موسيقيّة عالية. كما 
تتضح روح الشخرية السوداء عنده هنا لأوّل مرّة. موضوع الرّقص الجنائزيٌ معروف من قبل في الشعر 
الفرنسئ» وسبقٌ أن کتت فيه فرانسوا ین ۷:00 عذمعه:۳ قصيدة معروفة عنوانها "بالادة 
المشنوقین ( قنا4هعم 13۵11206400" البالادة شکل شعري)» الا أن رامبو يضيف عطفاً على المشنوقین 
یمنح القصيدة خلفيّة سياسيّة مؤكدة. 

(۱) حاشية الشيطان أو فرسان القیطان (أي "الکفرة") هو الاسم الذي كان يُعطى لغير المسيحيّين الذي 
كانوا يُشتّقون أثناء الحملات الصليبيّة. 

(۲) كتب رامبو حزفياً: "صلاحات الّدين"؛ جمع صلاح الذّين (الأيَوبِيَ) الذي يُطلق الاوربیون اسمه 
علی المحارب القروسطي الشجاع. 

(۳) يمثل "بعل الذباب " في "سفر متّی " رئيس زبانية الجحیم. 

(1) كناية تهكميّة عن حبال الشنق. 


۱۹۹ 


والدّمى الملسوعة تشبك أذرعها الضامرة بابتراد: 
كمثل أراغنَ سوداء» البطونُ المكشوفة 

التي كانت الأوانسٌ الطيّباتٌ یعصرن بالأمس» 
تتراطمُ لبرهة طويلةٍ في حب مُقرف. 


يُمكنكم الوئب. فالرّكائرٌ بالغةٌ الطول! 
مسعوراً يعزفٌ بعل الذباب على كمنجاته كيفما اتفق! 


یا لها کعاباً صل لا آحد يتيلك صناده! 
أغلبٌ القوم نّزعوا قمصانّ الجلد : 
ما يبقى غيرٌ مزعج» ویری بلا فضيحة. 


وعلى الهاماتٍ يَطرِحٌ القلخ قلنسوةٌ بيضاء: 


على هذه الأرؤس المشججهة يَتَبِخترُ الغراب» 
ومِزْقةٌ من الل رف عند ذقنهم الضامر : 
فکائما يدور في المُعتركِ المظلم» 

محاربونٌ صلبونْ يرتطمونٌ بدروع ورقيّة. 


مرحى! والنّسيمُ يَضْفْرُ في رقصة الهياكل» العارمة! 
والمشنقةٌ السوداء تخورٌ كمثل أرغن لیا 
وناب ترد عليها من أقصى الخاباتٍ البنفسجيّة» 
والسماٌ في الأفي» لها حمرةٌ الجحيم... 


۱۷۰ 


يا أنتم» هزوا لي هؤلاء المختالينَ الجنائزييّن» 
مَنْ ببالغ المُداجاة تُداعبُ أصابعُهم الغليظةٌ المكسّرة 
على فُقارهم الشاحب مه م : 


ليس هذا دير رهبانِ يا مَنْ تلفقون! 


عجبً! هذا یب وسط الزقص الجنائزي 
فى المدى الأحمر هیکل عظميّ عملاق مجنون 


يفك أضابقة الهش علی عظم فخنو الذي طق 
صارخاً گول مَنْ یقهقه»  .‏ 

وکما برجم إلى المسرح الخشبيّ بهلوان» 

يُعاودُ هو الوثبَ في حلبة الرقص على إيقاع العظام. 


على مشنقة سوداء تُشبه أقطحَ لطيفاء 
ترقصٌ» ترقص الحاشية» 

حاشيةٌ الشَّيطانٍ الهزيلة الجسوم؛ 
هیاکل المُحاربِينَ الشّجعان. 


(۱) يفسّر برونیل هذه المداجاة بكون المشنوقين يحاولون الافلات من القیطان بان يقوموا أمامه بصلاة 
مُرائية بالشاكلة التي يصفها المقطع. 


۱۷۱ 


(ik) 


عقاب ثرا تو ف 


ذات یوم بَيْنا سیر رقيقاً بشّناعة» 
أصفرَء رائلاً من فمه الادرد ایمائه 


ثوبه الأسوّد الطهورء مغتطا مغتبطاًء بِيدٍ في القفازء 


تضعنا قراءة أولى لهذه القصيدة أمام نض مضاد للإكليروس (سلك الكهنوت) يسخر فيه رامبو من 
راهب يهبه اسم الشخصيّة المولبيريّة المعروفة (وإن كان رامبو يكتب الاسم على هيأة: 187001 في 
حين يكتب موليير: 48:06 علماً بأنّ بعض مترجمي المسرح العرب يكتبونه في شكل 
"طرطوف "۰ ولا وجود في الفرنسية لحرف الطاء). ويشير ستینمیتز إلى أن نزعة رامبو ضذ- 
الإكليروسيّة تجد أحد حوافزها في کون عدد من تلامذة الكهنوت كانوا في الأوان ذاته زملاءه في 
مدرسته بشارلفیل» وهو يسلّط عليهم سخرية أكبر في نضّه القصصي ' قلب تحت جبّة ' (أنظر نضّها 
فى مكان أبعد). بيد إِنْ قراءة أكثر إمعانيّة» بدأها الباحث ستيف مورفی ۷6۲۲۷ ۰516۷6 وتذكرها 
نشرة آرلياء تشير إلى بُعد سياسيّ ممکن للقصيدة. بموجب هذه القراءة» تكون القصيدة موجهة ضذ 
الإمبراطور نابليون الثالث. فالعنوان "عقاب* يحيل إلى المجموعة الشعريّة *المقویات عم 
5 " لقيكتور هوغوء المشبعة بالعداء للامبراطور. ومن المتعارّف عليه أنْ من كان يستهدفه 
مولیبر عبر شخصيّة ترتوف هو الإمبراطور نفسه. ثمّ إن الأوصاف الجسمانيّة التي يمنحها رامبو للرّاهب 
تنطبق على نابلیون الثالث انطباقاً تامًاً. وعلى غرار یون 11108/ا وشعراء آخرين» يبدو أن رامبو يمارس 
هنا ما يُسمّى 'تطريزاً ۲26۲096116 : كتابة أبيات تشكل حروفها الأولى باجتماعها كلمة يريد الشاعر 
الإبقاء عليها مرموزة. وعلیه» فالحروف الأولى من الأبيات ١١-5‏ تمنحنا: 06 ناء وإذا ما أضفنا 
إليها إمضاء رامو الذي وضعه بالحرفين الاوّلین لاسميه الشخصي والعائليَ (:8.2) نلنا: 37و06 علا[ 
(یولیوس قيصر). فكأنّه يكتي للإمبراطور باسمه سابقه الرومانيَّ المعروف. يحيلنا هذا أيضاً إلى قصيدة 
لاحقة لرامبو يسخر فيها من نابليون الثالث بعد أسْره على أيدي الألمان: "غضبات القياصرة ". 


۱۷۲ 


(0 


(۳) 


ذات یوم بّينا سیر [ناطقاً] بصلاة ۳ - آقبل شزیر 
وجرّه بفظاظة من أذنه السَاذجة 

وأمطرّ عليه أقذرَ الکلام» ونزع 

ثوبّهُ الأسوّدّ العفیف من على جلده الذبق! 


يا لها عقوبة!... كانت أزرارٌ ثيابه محلولة» 
والمسبحةٌ الطويلةٌ لخطاياه المُسامّحة 
تكرُ في قلبه ؛ طفِقَ القدیس ترتوف یضحب!... 


هکذا راح یعترف ويصلي في خشرجه! 
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واكتفى الرَّجِلُ باأخذٍ ياقته العريضة 


- آف! كاد ترتوف عارياً من أعلى رأسه حتّى أخمص القدم!؟! 


کتب حرفيّاء وباقتضاب: "آوریموس 5تناوع07"» يقصد أنّ الرّاهب يسير متمتماً بهذه الصّلاة 
المعروفة» باللاتينبة : 'أوريموس برو جوداييس پرفيدي" ('لِنْصَلَّ من أجل اليهود الحانثين 
بالإيمان "). كلمة "پرفيدي " تعنى "الماکرین " أيضاًء فكأنَ فيها تمهيداً ضمنياً ساخراً لمجيء الماكر 
الذي تتحذث عنه القصيدة. ثم إنَّ ترتوف (الشخصيّة المولييريّة) كان هو نفسه مولعاً بالضلوات. وقد 
استثقلنا اجتماع المفردة اللاتينِة والفعل المُضْمّر فترجمنا إلى "صلاة". 

هي ياقة تضاف إلى القميص كان يرتديها رجال الكهنوت والقضاء» ويبدو ها كل ما بقیث لترتوف 
بعدما جرّده الولد المشاغب من ثيابه. 

في مسرحية مولييرء تقول الخادمة تورين لترتوف: "ولو رأينُكَ عارياً من أعلى رأسك حتى أخمص 
قدميك / لما ان جلدك كله سَيغْويّني ". يمنح رامبو هذه الفرضيّة صيغة ناجزة فيّعزي الزاهب على 
رؤوس الأشهاد. 


۱۷۳ 


الحذاد“ 


مُمیکاً بمطرقةٍ عملاقة» مُفزِعاً 

من التشوةٍ والعظمة» مدید الجبهت 

ضاحكاً كمثل بوق من البرونز بملء فيه» 

ملتهماً ذلك البدينَ بنظرته الشرسةء 

كانَ الحدادٌ يُخاطبٌ لويس السادس عشر ذات يوم 
والشّعبُ کان يتلوّى حولهما 

وعلى زخارف الذهب يُجرجرٌ سره الوسخة. 
الملك الطيّبُء الواقف على بعلنه ۰۴۳ راح يشحب»ء 


(#) تبين هذه القصيدة عن معرفة عميقة لرامبو بأحداث الثورة الفرنسيّة وعن تماه كامل معها. یسرد هناء» 
شعريا حادثة فعليّة وقعت في أثناء الثورة : القصّاب لوجوندر 1860076 يستوقف لويس السّادس 
عشر في الشارع ويويّخه ويعرض عليه مظالم الشّعب. الا أن رامبو حول القضاب إلى حدّاد لمزيدٍ من 
الملاءمة الشعريّة والعمق الأسطوريٌ (نضال عماليق المیثولوجیا الإغريقيّة ضذ الآلهة بمساعدة أسلحة 
صنعها حذادون متعاطفون). ويمكن أن يكون رامبو قد استوحى لوحة محفورة لأوغست ثيّير 
۰۶ ۸8۷۶6 تصور المشهد المذكور. وعن خطأ أرَحها أنطوان آدم» في نشرته لاعمال رامبو 
الشّعريّة في سلسلة لاپلایاد» في العام ۱۸۹۲ (في هذا التأريح كان رامبو في إفريقياء وقد هجر الشعر 
تماماً). يقصد رامبو بالفعل العام ۲“ وهو تأريخ الواقعة التي تستعيدها القصيدة» يموقع الشاعر 
نفسه فيها على سبيل التخییل والتماهيء ویضمن إدانة الحدّاد للويس السادس عشر إدانة لمعاصره هو » 
نابليون القالث. بوسائل ما تزال غنائيّة وتقريرية نوعاً ما یعدم هنا تعبيراً أل عن نزعته الانسانة وروحه 
المتمرّدة التي سیظل وفیاً لها في شعره كله. 

(۱) إشارة إلى سمنة لويس السّادس عشر المفرطة» أو بطنته 


۱۷ 


(۱) 


يشحبٌ كمثْل مقهور يُدفع إلى المشنقة دفعاً 
فحقیر الکور داك بمنکیّیه العریضین» 

کات يُلقى عليه كلاماً قدیماً» أشياءَ هی من الطرافة 
بحيثٌ تلطمه على الجبین لطما! 


«- تغل يا سيّدي”'"". كنا نغئي ترالالا 
ونقودٌ القیران صوب أثلام العیر : 

اهب في الشمس يكرّرٌ صلواته 

على مساب وضاءة خرَژها من الذَّهَبِ؛ 
والاقطاعی يَخْطرٌ على ظهر جواده وهو یف بالصُورء 
والواحد بالعیل و بالتوط 

یجلداننا. - اعا الذاهلةٌ كمثل عينّي بقّرة» 
وعندما نكونُ حَرئَنا سائرٌ البلاد» 

وتركنا في هذه الأرض السّوداء 

فا من جسادنا کنا نحظى بمُكافأة: 

في الیل يُسمَحُ لنا بأن نُشعل في آکواخنا الثار 
عد تما رز فطائرٌ طبخث بروعة. 


هو "حقیر" في کوره من وجهة نظر الارستقراطیّین» یستعیر رامبو خطابهم ويردّه علیهم. 

يُجمع المزخون على أن لوجوندر هذاء الذي يحوله رامبو إلى حذاد قد بدأ بالفعل بمخاطبة لويس 
السادس عشر بصيغة المناداة العادية : " سيّدي JJ " Monsieur‏ : "مولاي ۲۵ وأنّى أمام إيماءة 
امتعاض شديد نذت عن الويس السّادس عشرء أعاد الكرّة قائلاً: 'أجَلُء سيّدي". 


۱۷۵ 


«... آه إِنّي لا أشكو. أقول لك فُحسْبُ حماقاتي 
الكلامٌ بیتنا. أقبل بأنْ تنقضّني. 

و ليس مُفرحاً أن ترى في شهر حزيران 

عرّباتِ العلّفٍ وهيّ تدخل في مخازن الحَصِيدٍ ضخمة؟ 
آن تشم عَبَقَ ما ينمو وأريجَ البساتين 

عندما تكونٌ أمطرث قليلاًء والعشب الأصهب؟ 

أن ترى القمخ» أَجَلِء القمخ» سنابل بالحبوب ملأى» 
وأن تفكر بأنّ هذا يَعِد بكثير من الخبز؟... 

آوی كنا سنمضي بعنفوانٍ أكبرَ إلى الفرنٍ المُوقَد 
ونعني بفرح طارقينَ السندان» 

لو کتا وائقین من آنا ستأخذ 

ما دمنا في خاتمة المطاف بَشراً!ء مما هب اللَّهُ شيعاً! 
- بيد آنها الحكايةٌ العتيقةٌ نفسها أبداً! 


«ولكئني الا آعرف! لم يعذ بوسعي أن أعقل» 
ولديّ يدانٍ قويّتانٍ وجبيني "۲ هذا والمطرقت 
أن يأتيّ إلى هنا رجل عاقداً على ثوبه خنجره 
ویقول لي : يا فتايّ ألا أخصِبْ أرضي؛ 

أن يجيئواء ایض أثناة الحرب» 

ليأخذوا ابني» هكذاء من منزلي! 

ان أكوة انا شلك وكرة انك نة 


(۱) يشير برونيل إلى أن "الجبین " يكني هنا إلى ما يقبع تحته» أي الفكر. 


۱۷۹ 


وتقول لي : «أريدٌ!»... هلا آبصرت؟ إِنّها لحماقة. 
از تحسبٌ أتني أحبٌ رژية منزلك الفخمء 

وضبَاطكٌ المذهَبِينَ وأوغادل الکثار 

والتلاة اللقطاء دون ما ويدؤزون 

كالطواويس : بعطور بناتنا ملأوا عشَّكَ 

وبأوراقهم الصَغيرة!") كن رمي في «الباستيل» وسواه. 
ونقول نحنٌ: هذا حسَنْ فلج الفقراء! 

وتذهب لك اللوفر واهبِينَ أموالاً جمّة! 

كي تثمل آنت وتّقِيمَ الحفل الباذخ 

- ويُقهقة هؤلاء السَادةٌ وأوراكهم على رؤوسنا! 


«کلا! هذه القذاراث نما هی من عهدٍ آبائنا. 
لم يَعدٍ الشّعبُ مومساً. بثلاثِ خطوات 


هذا الحيوانٌ كانَ ینزف على کل حجارة دم 


يلمح إلى أن الأرستقراطتين» رغم ما یذعونه لأنفسهم من محتدٍ کریم» إِنْ هم الا لقطاء لا يزيدون 
شرفاً على العامّة التي يزدرونها وينعتونها ب ' الذهماء". ومعروف کم كان شراء الالقاب وشجرات 
الأنساب شائعاً فى عهد التبالة. كما يُسمَّى رامبو التبلاء مستخدماً تعبير " ناءاطصهوادم ۰۳ وهو 
مختصر للعيارة : par le sang bleu‏ * ("بالدم الازرق [أستعيذ]' .2 و "الذم الازرق" يرمز إلى 
الملوك)» تلميحاً إلى أنهم کانوا یستعیذون بنبالتهم المزعومة» کمن یستعیذ باللّهء كلما ذکر آمامهم 
الفقراء والعامّة من أبناء الشّعب. يرد عليهم رامبو بتسمية ' اللقطاء" في البيت نفسه. 
هي التقاریر السَريّة التي كان هؤلاء يرفعونها إلى القصر وشايةٌ بأفراد الشعب. وقد وضع رامبو اسم 
سجن "الباستیل " الشهير بالجمع ("باستیلات *) تلميحا إلى سجون عديدة من نوعه. 
كان المبنى الشاسع لمتحف "اللوقر" الحاليَ واحدا من القصور التي تقيم فيها العائلة الحاكمة في 


فرنسا. 


۱۷۷ 


0) 


كان ذلك مُقرفاًء الباستيل يشمخ 

بحیطانه ابص تسرد علينا کل شيء 

مُبقيةَ علينا في ظلمتها إلى الأبد! 

ها المُواطنٌ! أيّها المُواطنٌ! ذلك الماضي المظلم 
هو ما كان بنهاژ ويُحشرجٌ یوم دككنا البُرج! 

كان في قلوبنا شيءٌ آشبه ما يكون بالحب. 

على صدورنا احتضتا أبناءنا ومضینا 

کل چیاو پمناخیز نَخ» 

فخورین » آأقویای والشيء في الصّمیم یلفخنا... 
تحت الشمس سنا هكذاء مرفوعي الجبین» 

في باریش! كانت الاس ترکض آمام سنا الوسخة. 
اح اا ا بات ااج 

مولاي» ثملین برهيب الآمال: 

وعندما بَلَغْنا الحصون السودای 

وتخو نه ابراقتا واورای السدیان ۳ 

ورماحنا في الايدي. ما كانَ ليملأنا الحقد 

كنا نشعر بات اقویاء ونریذ آن نفیض حاناً و ا 


«ومذذاك ونحنٌ کمثل مجانین! 


یحملونها في التظاهرات لانها ترمز لقوّة الشّعب. 
يشير برونيل إلى أن هذه الصورة تتطابق مع ما كتبه المؤرّخ ميشليه عن شعب ظامئ للعدالة ولکله يرفض 
الانتقام. 


۱۷۸ 


(۲) 


إرتقى جَمْعٌ العمال الشَارِعَ» هؤلاء الملعونون 
يمضونٌ حشداً ما فتئ يكبر بعائدين 

[من بين الموتى] مكفهرّينَ؛ قدَامَ بيوتٍ الأثرياء. 
وأنا آرکض وایّاهم ضارباً المْخبرین وا 
في باريسٌ» مُظلِماًء حاملاً على منكبي مطرقة» 
شرساًء طارداً في كل ركن أحدٌ المُريبين» 

واذا ما قهقهت بوجهي فإني لَقَاتلّك! 

- ثم تأكذء لك أن تجنيّ فوائد 

من رجالك المدلهمَينَ يأخذونَ شكاوانا 
کالمُضارب يتقاذفونها بِينَ الأيدي 

وخفيضاً پهمسون يا للدّهاة! : «ما أحمّقّهم!» 
ویّطبخون قوانينَ ویرمّقون 

آواني زاخرةًٌ بعقاقيرَ وأوامز ورديّةء 

وبتقليم الضرائب E‏ 

نادي الاثرت عندما نمرٌ إلى جانبهم. 

- نوابنا المرهفونٌ يَلْفوئّنا مُنتنين! 


إن كانوا لا يخشونٌ الا حرابنا... قلا بأس! 


تُذکر شخصيّة هذا الصّبِيّ الراكض مع الثوّار بالصّبِيَ غافروش ۵۷70606 في رواية ' البؤساء * لفیکتور 


هوغو 11080 :077100 وكان رامو شديد الإعجاب بغافروش. 


من " طبخ " القوانين إلى ترميق الآنية الطبيّة فتقليم الضرائب (كما نقول ' تقلیم الفسائل " » والضرائب 
قلم هنا لا لإلغائها بل لتوليد ضرائب جديدة وهذه هي وظيفة "الفسیلة ' أصلاً) » فاستخدام المناشق 
(مناشق السعوط أو العاطوس): في جميع هذه الاستعارات يلمّح رامبو إلى أن القوانين والمراسيم 
الرسميّة ومعاملات الشعب كانت في أيدي هؤلاء الزجال لا أكثر من تسلية» عمل طبّاخین ويساتنة 
وشيوخ يستنشقون السّعوط ويتناولون العقاقير أو يغرضونها على المارّة كما في الأسواق الشعبيّة... 


۱۷۹ 


000 


سثمنا مناشقهم المحشوء أكاذيب! 
طف الکیل من هذه الأدمغة الخاوية 
ومن هذه الكروش المُنمْرةٍ. آه» أهذه هي الأطباق 
التي تُطعمناء أيّها البرجوازي» نحنُ الشّرسين» 
نحن من نهشم الان الصولجاناتِ وأخامص البنادق!..» 
ثم يجذبة من ذراعه وينتزع 
مخمل السّتائر ویریه في الأسفلٍ الباحاتٍ الرّحبة 
خيث بتکاتر الحشد» يتكائة وبشرنت» 
الحشدٌ المرعبٌ ذو هدير الأمواج» 
عق کل کلبق» ویزمجژ مطل يوه 
حاملاً عصيّه القويّةَ ورماخ الفولاذء 
طبولّه» صرخاته [المعروفة] في الحانات وفي الأسواق؛ 
كتلة مظلمةً» نزيفٌ طاقيَاتِ خمر: 
من النافذة المشرّعة يُريه الرَجِل كل شي» 
يريه للملك الشاحب العرق المترئح في وقفته. 
وال من رو مداعلی ` 
«- هي ذي الدّهماء7١)‏ 
مولا إنّها على الحیطان تیه ترقى» نفخ 
- ما داموا لا يأكلونَ؛ مولايّء فَهُمْ صعاليك! 


هكذا كان الأرستوقراطيّون یذعون العامة أو غير النبلاء. ولعل رامبو يلمح هنا إلى لازمة أغنية ثوريّة من 
تأليف الممثّلة سوزان لاجییه 1287 276دک تضطلع فيها بهذه التسمية الازدرائيّة. تبدأ الأغنية 
بالقول: "نها الذهماء/ .../ تُطلقٌ الیو صرختها". 


أنا حدّادٌ: امرأتي معهم؛ تعتقذ» يا للمجنونة!» 

أن سَتلقى في تويلري”' أرغفة خبز! 

- إنْهم لا يريدوننا في المخابز. 

لدي ثلاث صغار. أنا من الدهماء. - أعرف 

عجائز یمضین باكياتٍ تحت الطاقيات 

لأنْ ابنهن سلب منهن أو ابنتهن: 

هذه هي الذهماء. رجل كانّ مودّعاً في الباستيل» 

واخر محكوماً عليه بالأعمال الشَاقَةِ: كلاهما مواطنْ شريف. 
أطلق سراحهما وها هُما کمثل كلبّين: 

یشتّمان! فیحسّان بشيء ما 

یوجمهما! وذلك مرعبٌ» وهو الباعث 

في كونهماء إِذْ يلفيان نفسَيهما مُحَطْمَين ملعوئّين”". 
يأتيانٍ إلى هنا صارخین في وجهك أنت! 

هذه هي الهماء! هنا فتياتٌ بالعار مُسَرْبَلات 

لأنكم - وتعلمونٌ» يا سادةً البلاط» كم التساءُ ضعيفات 


+ و ر 7 3۳5 ۳2( 
وأنهنّ يَصلحنّ دوماً لغرض ما" 


تقع حدائق "تويلري" في باريس» بين "اللوفر" وجادّة 'الشانزليزيه "۰ وتضم قصوراً وجنائن بدأ 
بناؤها في عهد كاترين دو مديسيس وبطلب منهاء وصار ملوك فرنسا يسكنونها ابتداء من عهد لويس 
الخامس عشر. حُوّلت أثناء الثورة الفرنسيّة إلى مقر للجمعيّة الوطنيّة» وأحرق أنصار الكومونة جزءاً 
منها. 

تجل أل لفكرة "الملعون" أو 'الرّجِيم' التي ستصبح أثيرة لدى رامبو» خصوصاً في "فصل في 
الجحيم '. 

على سبيل السّخرية والتعريض» وبتعابير مبتذلة عن قصدء يستعيد الشاعر كلام الأرستقراطيّين عن 
نساء الشعب» يجدون فیهن لا أكثر من أداة للمتعة. 


۱۳۸۱ 


بصقتم على روحهنء كمثل لا شيء! 

حسناواتكم الوم هنا؛ هذه هي الذهماء. 

۹۳ جمیع البؤساءً. كل من تلتهب ظهورهم 

تحت الشّمس الحارقة والذین یُمضون ویمضون. 
وفي ذلك العمل يُحسَونَ بجباههم وهي تتفشت... 

يها البرجوازیون اخفضوا قبّعاتكم» فأولاء هم الرّجال! 
من أجل عهودٍ جدیدة وعظيمة برغبٌ المرء فیها في أن یعرف» 
ويكدّ الانسان فيها في كور“ من الضبح إلى العشی» 
مُطارداً كبيرَ التتائج» مطارداً عظيم القضاياء 

ظافراً ببطی سیروض الأشياء 

ویعتلی كل کیت كنا بای جروا 

يا لألق المَصاهر البهيّ! لم يعذ من آذی» 

لم يعذ! قد يكون ما لا نعرف رهيباً: 

كل ما نعرف : ومن بَعدُء يا إخوَتي» إلى الأمام! 
أحياناً يُداعبنا هذا الحلمٌ العظيمٌ الموثر 

بعیش بسيطٍ ولاهب لا نفوه فيه بکلام سوء 

عاملينَ في ظل الابتسامة البالغة المَهابة 

لامرأةٍ نمحضها حبّا نبیلا: 


عمل الحذاد في کوره أو مضهره يدل عليه الفعل ' ۲ع ۰۳ وهو نفسه الذي اجثرح منها الاسم 
"حدّاد " («منعع:م). فى الأبيات التالية يتعمّق رامبو فى تنمية صورة الحذاد كمتمرّد تاريخئ 
وأسطوريّ وتظل صورة التائر بروميشوس سارق الثار تتبطن المقطع كله. 


1A۲ 


سنعملٌ بفخر الیومٌ كله 

وإلى الواجب نُصغي كما إلى بوق يصدح: 

ببالغ السَعادةٍ سنشعر؛ ولا آحد» 

أ لا احت» سوسا سیدعوکم الی الزکوع! 

ستكونٌ لنا فوق المنزل بندقيّة... 

«عجباً! الجو مفعمٌ برائحة قتال! 

ما كنت أقولٌ لكَ؟ آنا من الأوباش! 

ما برح هنالك مُخبرونَ ونهابون. 

أحرارٌ نحنْ! أحراژ» لدینا فژات 

نشعرٌ فیها بالعظمة آه بالعظمة! قبل قليل 

تحدئت عن واجب هادی» ومنزل... 

آنظر إلى السماء! - هي أصغْرٌ من أن تكفيّناء 

سفق فیها من الحرارة وعلی الرکب نجثو! 

ألا أنظر إلى السماء! - عائدٌ آنا إلى الحشد 

إلى الغوغاء الضخمة المرعبة التي تزخف» 

مولاي مَدافعّك الهرمة السَائرةٌ على البّلاطاتِ الوسخة 

- عندما نموت سنکون عَسلنای“ 

- وإذا ما دفَعَتْ أطرافٌ”" الملوك الهرمينَ السُّمْر المُذهُبين"» 
6 يلاحظ برونيل هنا إشارة إلى القيمة التطهيريّة للدّماء» وإلى كونها صانعة لفجر جديد» كما في قصيدة 

رامبو التالية "يا قتلى اثنين وتسعين". 


(۲) يُعيرهم أطراف حيوانات بدلّ أقدام البشر عن قصد. 
(۳) في هؤلاء الملوك السَمر-الشّقر إشارة إلى ملكي بروسيا والنمساء اللذين سیتغلب الشعب الفرنسی- 


۱۸۳ 


)0 
فق 


ما صراخنا وانتقامنا على امتدادٍ 
فرنسا بکتائیها المُرتدية أثوات الحفل(؟؛ 
فآنئذٍ - أليس كذلك يا نتم جميعاً؟ - خراءً على هذه الکلاب!» 
ثم أعاد إلى منكبه مطرقته. 
كان الحشد 
قرب ذلك الرّجل بحس بروحه سکری؛ 
وفي الباحة الکبيرة والشقق الرّحبة» 
حيثٌ كانت باریس تلهث وتزعق» 
بدأ الحشد الغفيدُ يقشعرٌ غضباً. 
آنئذِء بيده الضخمة المُزدانة بالأوساخ. 
ومع أن الملك البَدِينَ كانَ يتصبّبٌ عَرَقاًء ألقى الحدّادء 
المرعت الاير على جا الحمراء ٩۳۱‏ 


-على قواتهما في فالمي في العام نفسه الذي وقع فيه الحادث الذي تصفه القصيدة ٩۹۲(‏ ۱۷). الشعب 
يحمي البلاد من حيث لا يقدر الحكام على حمايتها. 

يقصد أن ضبّاط الملوك وجنودهم یصلحون للاحتفالات» المعتادين هم عليهاء أكثر مما للقتال. 
يروي المؤرخ ميشليه ء1٠1٥1«‏ آنه » في نهاية الواقعة التي تستعيدها القصیدة» رمى أحد الحضور 
للويس السّادس عشر بقلنسوة حمراء (كانت رمزاً للمساواة)» فتلقفها الأخيرء ولكته سارع إلى جمعها 
بالوان العلم الفرنسيّ الثلاثة. 


۱۸ 


[یا قتلی اثنين ود تسعين وثلاثة وتسعین...]*۰ 


«يا فرنسيّي السبعین. أيّها البونابرتييون» 
والجمهوريّون» تذكروا آباءكم في ٩۲‏ إلخ...» 


يول دو كاسانياك 


- صحيفة (لويابي» - 


يا قتلى اثنين وتسعينَ وثلاثة وتسعين 
يا مَنْ لفحثكمُ الحريَةُ بقبلتها القويّة 
فمضيثُم رابطي الجأش وتحت نعالاتکم حطمتُمْ 
لیر المُتقل على روح الإنسانيّة وعلى جبينها؛ 


يا رجالاً فف یا غظماء فى قلب العضف» 
يا من تحت الأسمال كانت قلوبکم تتوائبٌُ من الحبّ» 
يا مُحاربينَ نكَرَهمُ الموث نثراً كما تفعل عاشقة نبیلق 


(#) تستعيد هذه السّونيتة» على سبيل المحاكاة السَاخرة (باروديا)» أسلوب فیکتور هوغو الخطابی فتهرأ 
من الصحفيّينَ دوكاسانياك (آب وابنه)» صاحبّي صحيفة "لو بابي ( ۳۵5 م1" "البلاد *). كان هذان 
من أنضار نابلیون الثالث» وقد راحا یدعوان لوحدة الصف الوطتی لمواجهة حرب محتملة شد 
الالمان. أمَا رامبو» الجمهوريّ الهوی» فکان یری في نابلیون المسژول الوحید عن الحرب» ویعتقد 
با لا مصلحة للشعب فى خوضها. وقد كتب الشّاعر هذه القصيدة فى سجن مازاس 3842225» قرب 
باريس» حيث أودعَ بعد إيقافه في القطار حاملاً تذكرة غير كافية» في أثناء هربه الأوّل من منزل العائلة » 
في اللحظة التي سمع فيها بسقوط الإمبراطورية. 


لیبعتّهم من بَعدُ في جميع الأثلام العتاق؛ 


يا من کان دَمُكم يغسلٌ کل مَجِدٍ مدَنْسء 

یا قتلی قال + ويا قتلی فلوروس» ويا قتلی (یطالیا(اگ 
2 3 . زفق 

يا مليون مسيح بعینین رفيقتين مظلمتين "؛ 


راقدينَ والجمهورية ترکناکم» 
نحن الرَازْحينَ تحت [سلطة] الملوكِ”" كمَنْ يرزح تحت هراوة: 
- السيّدانٍ دو کاسانياك يذكراننا بک !° 


في سجن مازاس» ۳ أيلول/ سبتمبر ۱۸۷۰ 


يذكر معارك قديمة انتصر فيها الفرنسيّون على الألمان وعلى الطليان؛ رفي نهاية البيت إشارة إلى حملة 
نابليون بونابرت الظافرة على إيطاليا. يذكرها كلها لا عن نزعة قوميّة بل بسخرية مرّة» ليقول ان هؤلاء 
المُحاربين اقتيدوا إلى الموت عبثاًء من أجل مغامرات إمبراطوريّة لا تعنيهم. 

هنا يذكر من قُتلوا من أجل الجمهوريّة» ويعتبرهم منقذین ضحوا بحيواتهم كالسيّد المسيح. 

إشارة إلى الامبراطور نابلیون التالك خصوصا. 

سخرية : كان الصحفيّان البونابرتیان يول دو كاسانياك 025528026 e‏ ۳2۷1 روالده أدولف غرانييه دو 
كاسانياك عهمعددكةن) Granier de‏ pheاAdo»‏ فى معرض دفاعهما عن الحرب ضد بروسياء 
يستشهدان بشجاعة أبطال القورة الفرنسيّة التي قامت بالاساس ضد التظام الملكيّ الذي يشكل عهد 
الإمبراطور نابليون الالث فى نظر رامبو امتداداً له. وكانت مقالة لول دو كاسانياك فى هذا الصّدد هی 
التي حفزت رامبو على كتابة أبياته الساخرة هذه. 1 ١‏ 


۱۸۹ 


2 


(۱) 


زف 


إلى الموسیقی * 


ساحة المحطة» في شارلفیل. 


في السَاحةٍ المفروشة بحشائش فقيرة» 

ساحة صغيرة كل ما فيها مرئّبٌء الشَّجِرٌ والزّهرء 
جميعٌ البرجوازیین من مصدورین یخنقهم القيظ 
یُحملون» مساء الخمیس» حماقاتهم العیور. 


- الجوقة العسکریت وسط الحديقةء 

تُهزهرٌ قلنسواتها في «فالس النایات» : 

- حولها. في أوَلِ الفوف» يتبخترٌ «غندورا 
را الول تیوه زاره ا ار : 


هد هر( سم ۳ 
موسّرون بنظاراتٍ أنوفٍ ` یشیرون إلى كل نشاز: 


بهذه القصيدة تبدأ سلسلة من الأشعار السَاخرة يستهدف رامبو فيها المجتمع البروفتساليَ (مجتمع 
الأرياف والمدن الفرنسيّة) وطبيعته الانضباطيّة والکسلی » ويطلق العنان لجرأته الخاضّة التي تشهد هنا 
بداية تفتحها. ۱ 

كت : " breloques ã chiffres‏ "« وهي حلي تحمل الحرفین الالین لاسم صاحبها الشخصيّ واسم 
شهرته. 

هي نظارات سابقة للنظارات الحديثة» كانت تستقر على الانف مباشرة. 


۱۸۷ 


(۳ 


(۳ 


والبيروقراطيُونَ الورمون یجرجرون سیّداتّهم البدینات 
وراءهن تمشی » كمثل فالات( شبه رسميّات» 
فتياتٌ ثيابهنٌ تشبه لوحاتِ إعلان؛ 


وعلى المصاطب الخضر تنْعقَدٌ نوادي بِقَالِينَ متقاعدين 
يتكأونٌ الرمل بعصیهم ذات المقابض » 
وببالغ الجدّ يتجادلونَ في شأنِ المُعاهدات"" 


55 2 2 ق ت 2 0 ۳ 
ثم يستنشقون من علب فضيّة. ويكرّرون: (إجمالاً!»...” ١‏ 


وبرجوازی يبْسط على المصطبة استداراتِ حقوّیه» 
بأزرار مضيئةٍ وكرش فلامندي» 

ویستعذب غليونّه الذي كان التبغ 

یطفخ منهُ - مهرّبٌ هو كما تعلمون؛ 


وعلى امتدادٍ الحشائش الخُضرٍ يهزأ زغران؛ 


الفيّال هو دليل الفيل والمُعتني به. ولا يخفى على القارئ أن تشبيه هؤلاء الخادمات أو المُساعدات 
بالفيّالات يرتدٌ على البرجوازيّات البدينات آنفسهن فیکونن مشبّهاتٍ ضهنا بالفيّلة. 

يقصد الاتفاقيّة التي وفعت عليها بريطانيا العظمى والتمسا وبروسيا وروميا في ۱۸۱۵ بعد هزيمة 
نابليون بونابرت في معركة واترلو» بموجبها تُحرّم فرنسا من توسّعاتها في الأراضي الأوربيّة التي 
حققتها أثناء الثورة الفرنسيّة وإيّان حكم نابليون نفسه. وقد جاء نابليون القالث ليطعن بها. 

تعني المفردة " 5053236" مجموعاً حسايياً» وعلى سبيل التوسّع مبلغا من المال. والتعير: "١ء‏ 
"somme‏ يعنى : "إجمالاً". وعلى قرب الذّلالتين يلعب رامبوء مانحاً أحاديث هؤلاء نبرةً ماليّة. وما 
يستنشقونه من الب الفضيّة هو بالطبع العاطوس أو التشوق. وفي البيت تفسه لعب آخر على المعنی 
المالن؛ فالفعل 566ة,م له معنيان: الاستنشاق بالمنخرّين» وكذلك تقدير القيمة الماليّة للشیع كما 
يفعل دلآلو المجوهرات مثلا. ١‏ 


AA 


والجُندٌ المُشاةٌ ألهب العشق فيهم عزف ثنائ الأبواق» 
بالغو السَذاجة هي يدخنونَ من علب وو 


ویْداعبون الصَّعْارَ تملقاً للخادمات... 


- أناء ببذاءة التلامذةء أتبع 
تحت أشجار الکستناء الخضر الفتیاتِ التتشيطات: 
وعيونهنٌ ملأى بأشياءَ وقحة. 


لا اتبسن بيت شفة: بل آواصل النظر 

إلى لحم رقابهنٌ البیض المطرَزة بشعرهن المتشابك : 
نم تحت المَناهدٍ والتياب الشفافت 

بع [امتداة] الظّهِر الالهي بعد منعطف الکتفین. 


وسرعانٌ ما أقتنصٌ الأحذيةً الصّغيرة والجوارب... 
هن يَلفيئتي ظريفاً» ویتهامسن بخفوت... 
- فأحسٌ الیل وهي تصعَذ إلى شفتي... 
تشرین الأوّل/ أکتوبر ۱۸۷۰ 


ضمن اقتضابه المعهود وتوظیفه المتواتر للغه الحياة الیومیة» کتب رامبو : " ععدم۲ 065 fumant‏ ۰۲ 


اي . حرفياً: "یدخنون [سجائر] وردية " » وما یقصده؛ حسب ایرنست دولائیه (صدیق رامبو وابن 
منطقته الاق یذکره ستینمتز) هو سجائر كانت تباع في علّب ورديّة الغلاف» وکانت أخف وأرخص 
ثمنا من سجاثر أخرى تُباع في علب زرقاء. 


۱۸۹ 


شنوس الطالعة من الماء*“ 


كما من تابوت أخضرّ من المعدن» کان رأس 
لامرأة ذاتِ شعر بُنيّ بولغ في دهنه. 
ینبثق من مغطس عتيق» بِبّطءٍ وبلاهت 


كاشفا عن عيوب غير مُمَوٌهِ عليها؛ 


يليه الق الرّمادی الممتلئٌ» فالرَاسلانٍ العريضان 
البارزان؛ فالظهر القصيرٌ المنبعجْ التاتی؛ 

فاستداراتٌ الحقوّین الباديةٌ فى انطلاق؛ 

والشحم تحت الجلدٍ اکیه ما یکون بصحائف ملساء ؛ 


الفقاذ اتمه قرعا ماه والكل تیمک 


(*) في الميثولوجيا الرّومانيّة؛ ولدت فینوس من زبّد موجةء ولذا تُدعى في اليونائيّة : " غمغصهد همه * 
( ' الطالعة من البحر "). فى هذه القصيدة» يجعل رامبو المرأة تنبئق من مغطس» مغطس يشبّهه» إمعاناً 
في الخرية» بتابوت. أما اللون الأخضر فكان شائعاً في طلاء مغاطس الحنامات» وكانت يومذاك 
تُصنع من معدن "نك .ریما كتب رامبو هذه القصيدة المضادة للمرأة للتعبير عن خيبة عاطفيّة (وفي 
هذه الحالة توضع القصيدة بالتقابل مع قوله مخاطباً فينوس» في قصيدته "الشمس والجسد " : 'إِنْني 
أؤمن بك ')»: أو لمعارضة عبادة المرأة لدى الشّعراء البرناسیّین» أو للل من مهابة السَيّْدة 
الأرستقراطيّة. وخلا دانتى فى 'الكوميديا الإلهيّة " وبودلير فى قصيدته الشهيرة ' جيفة "» ندر أن 
تعامل شاعر قبل رامبو مع الجسد بمثل هذه القسوة والتشويه المتعمّدء 


۱۹۰ 


رائحةٌ عنجيية الفظاعة؛ وخصوصاً تلاخظ 


اا فريدة تبغي رژیها بعدسة مر 


على الحقوین تُقِسَّثْ کلمتان: «کلارا فینوس»6؛ 
والجسدٌُ كلَهُ يُحرّكُ ویسط كفْلَهُ الواسع 
المُزدانَ بشناعة بقرحة في المؤخرة. 
١‏ ۱ ۷ تموز/ يوليو ۱۸۷۰ 


(۱) استعادة ساخرة للتعبیر اللاتينيّ ۷۵05 1212© ومعناه: * فينوس الشهیرة" (شهيرة باعتبارها مثالاً أو 
أنموذجاً للجمال) الذي يشكل عنوان الكثير من التّماثيل يضعه رامبو هنا في الختام كمَنْ يضع عنوان 
تمثال أو لوحة. 


۱۹۱ 


الأمسية الأولى» 


فيما أشجارٌ كبيرةً غیز كتوم 
تلقي بأوراقها على التوافذ 


بمكر» عن قُرب» عن قرب. 


على كرسبّي الكبير جالسة هي 
نصف عارية» عاقدةً يديها. 
وعلى الأرضيّةِ ترتعش من الدّعَة 


قدماها الصّغيرتان» مُرهمّتین» مرهفتین. 


ع تملك قفا ل 
وله فة المع 


نشر رامبو هذه القصيدة فى الصحيفة التحريضيّة ' الشّحنة 0۵۲86 10" فى عددها الصادر فى ۱۳ 
آب/ أغسطس ۰۱۸۷۰ تحت عنوان "ملهاة فى ثلاث بل " Comédie 7 trois baisers‏ (كما نقول 
"ملهاة ی ثلالة فصول*). وهو يذغي فا آیمد من مابقیه ومعاصریه قن معالجة الله الفرامن بجر اا 
وسخرية غير معهودتین. 


۱۹ 


1) 


( 


في ابتسامتها وعلى النهد 


A E 4 "0,‏ 5 00 
يرفرف - كمثل ذبابة في شجرة ورد! 


- قبلث عرقوبيها اللدئين. 
فإذا بضحك عذب ومفاجئ 
یکر في زغردة جلية» 


قدماها الصّغيرتانٍ احتفيّتا 

تحت الرّداء: «- هلا کففت!» 
- الجسارء الأولى قد سُومَحَت» 
وها أنْ الضحك يتصمٌ العقاب! 


5 رأسْها | ۳ لمُتكلث له 
إلى الوراء: «- آو! هذا أفضل!... 


> الق الق على بيذي 


إذا ما قرئث العبارة على المجاز فهي تعني أيضاً: شامة مصطنعة على شجرة ورد. الا أن سخرية رامبو 
تدفع إلى [یثار المعنی الاوّل : انعکاس الشعاع على النهد يذكره بذبابة ملونة تحط على وردة. 


۱۹۳ 


۳ قبلة ۳ اد از 
ضحکاً طيّباً تفعمه الرغبة... 


فیما أشجارٌ كبيرةً غير كتوم 
تلقي بأوراقها على النوافذ 
بمکر» عن قرب» عن قرب. 


۱۹ 


ردوذ نينا القاطعات“ 


هوّ: - لو جئتٍ وصدركٍ على صدري 
هه؟ فس فسنمضی 


في الاشعَة اللضرة 


أشعَةٍ الصبح الأزرق الذي یغسل المرء 
بنبيذٍ التهار... 
بينا تنزفٌ الغابةٌ الراجفت 


خرساء خخا 


من کل غصن» قطرات خضرآ 
ووسط الاشیاء المتفتحة سنحس 
بالبراعم الالقة 


منذ اندلاع الحرب مع بروسیا (تموز/ یولیو ۰6۱۸۷۱ صارت السخرية تتعمّق لدى رامبو کخطاب 
شعري. وإذا كانت قراءة أولى توحي بأننا آمام قصيدة هي مزیج من التّبر الرِيفيَ والغناء العشقيّ» فان 
الشخرية المبطنة تتجلى في خاتمتها بكامل الوضوح. هي» كما يرى ستینمتز» نزهة خيالية (بدلالة 
الافعال المستقبليّة أو الافتراضيّة) يعرضها على فتاة يكشف رذها الوحيد في ختام القصيدة عن عدم 
اكتراثها وبرودها الكاملين. 


۱۹۵ 


کمثا أجساد حية تقشعر : 


وسط البرسیم سَترمينَ 

مثزرك الأبيض› 

مُوَرّدةً في الهواء هذه الْرقة ۳ زنر 
لك السَوداء الكبيرةء 


عاشقة الرّيف» 

باذرءٌ في كل مكان» 
کمثل رغوة شمبانياء 
ضحکك المتواصل : 


ضاحكة لىء آنا الشکران إلى حذ الفظاظت 
أنا مَنْ سیْحضئٌك. 
آخذاً هكذا خصلتك الجميلة. 


آه! - ومّن میّشرب 


طعمّكِ الذي هو من توت الأرض ومن توت العلیّق 
آه يا جسداً من زهر! 

ضاحكة للريح التشطة التي تلثمُكِ 

کمثل لصّء 


وللتسرين الورديّ الذي يُنكَدُكِ 


بدّماثة : 


۱۹۹ 


ضاحكة؛ خصوصاًء يا صاحبةً الرّأس المجنون» 
لعاشقك!... 

سبع عشرةً سنةً! ستكونينَ سعيدة! 

يا لشساعةٍ المروج! 

ويا للریفب الكبير المغرّم! 


5 صدرك على صدري» 
مازجيّن صوئینا؛ 

سنبلغْ ببطءٍ الیل الجبليّء 
ومن ت الغابات الكبيرة!... 


غائبة القلب» 
ستسأليئني أن أحملكِ» 


نابضة سأحملك» 

عبر الهج : 

وسيكرز الطائرٌ آغنیته : 
«في شجرة البندق ۳ .. 


)١(‏ كتابة رامبو للعبارة بحروف مائلة تعنی أنه یفکر بعنوان أغنية فعلیّة. 


وتاغل اعضو 
جسدَكء كمثل صغيرة يُنيموتهاء 
ثملة بالدّم ۱ 


الذم السائل » أزرقٌ» تحت بشرتك البیضاء 
الورديّة آلوائها: 


أى قث | هذه التي تفهمین... 


غاباتتا ال اسعةٌ مسفعم د ائحة الانساخ 
وحلمهما الکبیر 

ال ء و وا قي ۳ 

معتيكه قالش الت 


وفوفمفمووةروةمم نيزر نع ةو برل رموه 


في تاه سنرجع في الذرب 
الأيتض الذي يغدو 

متسکعین » کمثل قطيع يرعى » 

في الجوار 


(۱) توحي علامة الاستفهام بأنّ هذا المقطع إجابة على سؤال تطرحه نينا 


۱۹۸ 


في الريّاض الط الزرّقاءٍ العشب 


والمفتولة أشجاز تقاحها! 
على امتداد فرسخ نشم 
آریتّها الفزاح! " 


إلى القرية سَنعود 
بسمائها شبه السْودای 
رائحة لین ستفعم 
هواء المساء ؛ 


بالرّوثِ الساخن» 
وبأنفاس متباطئة » 


وظهور د .اس 


ر ۳ E‏ 0-4 
تبييض تحت قليل من الثور؛ 
وهناك» 

ستروثُ بقرةٌ بكبرياءء 


- نظارتا الجَدَةٍ غاطستان 
وكذلك نها الطويل 
في كتاب القداس؛ إناءٌ البيرة 


۱۹۹ 


المُرئْرُ بأسلاكِ من الرصاصء 
برغو بين علايين عريضة 
یتصاعد الذخان منها 
بجسارة؛ الشْفاه الفظيعة 

بنا تنفثٌ الذخان» 


تتلقّف بالشّوكاتٍ اللحمّ القديد 
مر تلوّ أخرى؛ 

والنارٌ تضيء المراقد 

ومعها الخزائن. 


الورکان الألقان الممتلئان 

لطفلٍ سمين 

یقحم في الفناجين» جائياً على رکبتیه, 
حط از بش 

ُداعبه مشفرد۳؟ دمم 

و المحیّا المدور 

للطفل المحبوب... 


)00 عن قصدٍ يستخدم الخطم للطفل» تقريباً له من حيوانٍ صغير ولطيف. 
)۲( المشفر هو للبقرة كالفم للإنسان. 


۱) 


5-5 
1 


بجانب للوجه قبیح» 

06 سوداء " 

أمام الموقدٍ جلسَتُْ تغزل 
متغطرسة على حافة كرسيها؛ 


كم من أشياءً يا عزيزتي سنری؛ 
فی تلك الاکواخ» 

التي تور الشعلة وتضي- 
بلاطها الرّماديٌّ!... 


- ثم واجهة الرّجاجٍ المخفيّة» 
الصَغيرةٌ اللابدة 

بين أزهار اللّيلك 

ضاحكةً هناك... 


مان نادو ادك 
سيكونٌ ذلك جميلا. 

تاش + لش كذلك؟ه :وى 
هی : «- ومکتب ی ۲,۲ 


هذه هي الاجابة الوحيدة التي تفوه بها الفتاة» ما یمنح القصيدة نبرتها الساخرة» خصوصاً إذا ما نحن 


قارا الاجابة بالعنوان. قد تشکل القصيدة نقداً للفتیات الجدیدات المنشغلات بمکاتبهن» وفی الأوان 
ذاته بياناً عن مكرهنّ وسرعة تخْلّصِهنْ. وقد تعنى ؛ فى قراءة أكثر مأسويّةٌ وكذلك أكثر ارتباطاً بمجمل 
تجربة رامبوء تعبيراً عن الهرّة المتعاظمة بين العاشقّين» الرّجل والمرأة» وتأكيداً لتعذّر التخاطب 
بينهما. ولمًا كان رامبو يوظف أحياناً الفرنسيّة العاميّة ويُطلق المفردة ( 00:62 ' مكتب") على 
الموظف في مكتب ("بيروقراطي ")۰ فقد يقصد هنا أن الفتاة تتحبجّجج بموظف آسرّ قلبها. 


۷) 


الذاهلو وی 


مام الفوّهة الکبيرة التي توقد الا فيها 
جالسونٌ في حلقة» جائون 


على الرُكَبِء خمسةٌ صغار» - يا للبؤس!- 
ینظرون إلى الخبّاز وهو يُهِيَئ 
أرغفةً الخبز الشَّقَرَ التقيلة... 


یرو ذراعه البیضاء القويّة 
تکور العجينةّ الرّماديّة وتولجها 


في فوَهةٍ مضيئة. 


َو للخبز الطیّب وهو يُنضج. 
الخبَاژ فى ابتسامته الممتلثة 


يُدندن بأغتية قديمة. 


۱ الذاهلون " Ears)‏ 5ع1) نعتَ متواتر لدی رامبو (وقبلّه لدی هوغو)» يصف حالة الڏهول التاجمة 
عن بزس أو آزمة. والی قوّة التناول الاجتماعيّ في القصيدة (أطفال یشتعلون رغبةٌ لرغیف خبز)» 
دشن رامبو هنا براعته في معالجة الألوان» التي ستصبح أحد هم عناصر فّه. كما تمقل مفردة 
"الاطفال " أحد مفاتيح عالمه الشعريّ. 


(1) 


(Y) 


جائمونً» لا أحد ليتحرك› 
وسط أنفاس الكوّة الحمراءء 
الاخ كر ق 
وعندما يُخْرّج الخبز 

مصقو له متوقداً وأصفرء 


أوانَ ینتصف الليل» 


عندماء تحت الأعمدة المتطاير منها الدّخان» 
تغئّي رقاق الخبز العطرة» 
تصاحبها الجداجدء 


عندّما تنفُحُ الكوّةٌ السَاخنة 
الحيا فان آرواحهم شخطف 
تحت الاسمال بشیء من الغنف» 


يشعرون بشيء من الذعت 
يا للأطفال المساكين يغطيهمٌ الندى الفضی ! 
- كلهم هناء کلهم! 


لاصقينَ خطومّهم”" الورديّة الصَغيرة 


تکتسب الصورتة حست بروئیل » قوتها عندما تحیلها إلى الحضن الامومي المحرومین هم (آي 


هنا أيضاًء استخدم خطم الحیوان للضغار تحبباً. 


°۳ 


بالسیاج مُعْنْينَ بأشياءء 

بين القغرات» 

و ا 
مائلينَ في اتجاءِ اللور ۱ 

المنبعث من سماء مفتوحة من جديد"» 


- يُعْنْونَ بقوَةٍ حتى لتتمّق سراويلهم. 
- وترتعش ثيابهمُ البیض 
في رح الشتاء.... 
۰ أيلول/ سبتمبر ۱۸۷۰ 


(۱) يشير رونيل» في إثر سوزان برنار» إلى أن هذا الالتجاء إلى السّماء الفعليّة» سماء الطبيعة» يوحي بان 
سماء الرّأفة المسيحيّة منغلقة. 


۳ 


ر و ای( 


-[- 
لا نكونُ جادّينَ حقّاً في السَابعةَ عشرًة“. 
فدات مساء» وقد سثمنا كووس الجعة وعصية اللیمون؛ 
والمقاهي المؤتلقة بثریّاتها الضارخة! 
- نسيرُ في طریق اليُّرْهةٍ تحت أشجار الرّيزفونِ الخضر. 
لأشجار الریزفون آریخ طيبٌ في أمسياتٍ حزيرانَ العذبة! 
والهواء راتق أحياناً حتّى لَيْطبِقَ المرء جفئه؛ 
اليح المحمّلةٌ بالصَّحْبٍ - ليست المدينةٌ ببعيدة- 
تجلبٌ عطورَ کروم وجعة... 

-11- 


- ثم تلمح فجأةً غلالةً صغيرة 


(#) قصيدة شبيهة» كما يوحي به العنوان الساخرء برواية عاطفيّة. كتبها الشّاعرء هي و "الامسية الاولی ' 


و"ردود نينا القاطعات ' » في أسابيع متقاربة. ولئن كان يعبّر فيها جميعاً عن مخاوف الحبٌ الأولى» 
فان هذه القصيدة بالات تعرب عن انفتاحه على الحياة وولعه المتعاظم بالخروج من محيطه 
البروفنالي الضيّق. 

عندما كتب رامبو هذه القصيدة كان في الحقيقة في السادسة عشرة» ولكتّه كان يحبٌ أن يبدو في عمر 
أكبر. 


1) 


حمر 


من اللازورد المظلم» يؤطرها غصنْ صغير» 


فى ارتعاشة رقيقة» صغيرة وبیضاء جذا... 


بل ا ا مقر ۱۵ د للشكر فا 
شرابك من الشّمبانياء وهو يَصعَدُ إلى الرّأس 
تتجوّلء وعلى شفتيك نشعر بقبلة 
تختلخ كمثل ذُويبة... 
-111- 

القلبُ المجنونٌ يُغْامِرٌ على شاكلةٍ روينسة() في جميع الرّوايات» 
- واذا بفتاة آسرة الط کات ۱ 
تمرّ تحت ت الوههج الباهمت لحرت الشارع 

ال ا ة أبيها المُخيفة9"... 


ففيما تخب بجزمتیها الصغيرتين › 
تلتفت بعنفوان ورشاقة... 
- على شفتيك تموث آنثذ آلحان موجَزةٌ [کنت تغتيها]”'"... 


من اسم روبنسن (کروسو)» بطل رواية الکاتب الانجليزي دانیال دوفو ۳۵6 ۲6 220161 المعروفة 
والتي تحمل اسم البطل عنوان اجترح رامبو فغل " تعصدهدهن9ه: " ( "یریس "۲ به يعبر عن 
المغامرة الفرديّة فى المجهول. 


() هي ياقة كبيرة كان بعض البرجوازیین يضيفونها إلى ثيابهمء وكانت تبدو لرامبو مضحكة. 
(۳) كتب: " ٠ * cavatines‏ وهي ألحان أوبراليّة قصيرة. 


-۷]- 
عاشق آنت. فلیتقاس حتی شهر آب. 
عاشقٌ آنت. - سونيتاتك تضحکها. 
یبتعذ جمیمٌ الأصحابُ» واجدیتك ذا ذوق فاسد. 
- ثم ذات مساءء تتلطف المعبودةٌ وتکتبٌ لك...! 


- ذلك المساء ترج إلى المقاهي العامرة بالأضواءء 
وتطلبٍ كأساً من الجعة أو من عصير اللیمون... 

- لا نكونُ جادین حقاً في السَابِعةٌ عشرة 

وعندّما يكونٌ لنا في طريق الرهة أشجارٌ زیزفون خضر. 


۱۸۷۰ آیلول/ سبتمبر‎ ٩ 


0) 


Cn) الشر‎ 


ANONS التهاز‎ E 

للمدفع الرَّشاش في السماء الزرقاء غير المتناهية ؛ 

وتتهاوى الصَفوفٌء حمراء خضراء» في النيّرانٍ کت واحدة 
في جوار الملك" "" الماطر عليها بتوبيخاته ؛ 


وبّينا يهرس جنون مروع 

ماثة ألفٍ رجل» صانعاً منهم كومة مُدخنة؛ 

- يا للقتلى السا في الضیفب» في العشب. في فَرَحكِ أيّتها الطبيعة! 
آنت يا مَنْ أنشأتٍ هولاء الرجال يقداسة!...- 


520 إلا ییات دايج الكنائس لشراشف الدّمفس» 
للبخور يذ يضحك وكؤوس القداس الذهبيّة هبيه الكبيرة ؛ 
ثم يستسلم للتوم في هدهدة السابیح» 


(*) قصيدة مستوحاة بوضوح من حرب ۱۸۷۰ الفرنسية البروسية. هذا ما تشير إليه ألوان البرّات العسكريّة» 


حمراء للفرنسيّين» وخضراء للألمان. إدانة لفضيحة الحرب» وکذلك عبر فكرة عدم الاكتراث 
الإلهيّء لصمت رجال الكنيسة أو تواطؤهم. 
أي من الطرفین : الجنود الفرنسيّين» وكانت برّاتهم العسكريّة حمراء» والبروسيّين» ببژاتهم الحخضر. 
يي وكيل أن هذا الملك يمك أن کر داور لور ار یتفر ملك ما 
مصسهاانسB.‏ فالشاعر يدين الحرب بعامّة. 


ویستبقظ عنلما ی امات کر مات 
فى الضّيقء باكياتٌ تحت الطاقيّاتِ السود العتیقت 
فلس كبيراً صرًرنهُ في منادیلهن! 


۲۰۹ 


(#) 


0) 
(۳) 


غضبات القیاصر 3 


على امتداد الحشائش المهرة"؟ یتمشی الرجل الشاحت القسمات 
في لباسه الأسوّدٍ حاملاً لفافةً تبغ بين الأسنان: 

الرَجِلّ الشّاحبٌ القسّماتٍ يتذكَرٌ آزماز «تويڵري»“ 

- عَيئه الكابية تُطلقٌ أحياناً نظرةً لاهبة... 


فالإمبراطورٌ ثم بسني خلاعته العشرين! 

كان قد قال لنفسه: «- سامح على الحريّة 
پرهافت كَمَنْ ينفخ على شمعةا» 

وهي ذي الحريّةٌ تنبعثُ! يشعرٌ هو ببالغ النٌضّب! 


مأسورٌ هوّ. - عجبا!. أي اسم ینتفض على شفتيه الصَامتین؟ 
وأيّ ندم مُبْرّم يا تری یورفه؟ 


لن نعرف. الإمبراطورٌ عينّه ميتة. 


هجاء واضح للإمبراطور نابليون الثالث» الذي كان الألمان قد أسروه في ' سيّدان "56028 في القاني من 
أيلول/ سبتمبر ۱۸۷۰. شحوبه الذي تصفه القصيدة كان حقيقيًاً؛ سببه المرض والأسْرء وكذلك نظرته 
الكابية التي تصدر عنها أحياناً التماعات مفاجئة. على أن صيغة الجمع في العنوان تعرب عن نيّة رامبو 
في تعميم تجربة الطغاة الأليمة. 

يُذْكّر برونيل بان هذه هي حشائش قصر فیلهیلمشوهیه» حيث اعتقلٌ الالمان نابليون القالث. 
حدائق معروفة بباریس كانت تضم أحد القصور الملكيّة. 


۳۹۰ 


ریما كان یذ کر شریکه ذا النظارتین".. 
- وکما فی اقات سان لو ری سحابة 
زرقاء خفیفةٌ تتصاعذ من لفافته المشتعلة. 


(۰) هو إميل آولیشیه 011:16 مان8 الذي كان في البداية معارضاً للامبراطور ؛ وبعد تعبينه رئيساً للوزراء 
أعلن في تموز/ یولیو ۱۸۳۷۰ الحرب على بروسيا يكامل برودة الأعصاب. 
() القصر الذي كان يقيم فيه الامبراطور» قرب باريس» وكان مسر أعياد باذخة. 


حلم من أجل الشتاء* 


في الشّتاء» سَنمضي في قاطرة ورديّة صغيرة 

لها وسائد ژرق. 

سَنشعرّ بالرَغٍ. عش من الیل المجنونة سیکون مطروحاً 
في کل رکن وثیر. 


ستُغمضينَ عينيك» لکیلا تزي عبر الرجاج؛ 
تكشيرةً الظلال المسائیّف 

هذه المسوخ الشرستّ هذه الدّهماء 

من شیاطین سود وذئاب سود. 


وم اماه 


قبلة صغيرة کمثل عنكبرت هائج... 


(*) قصيدة کتبث في القطار» فهي ترتبط بهرب رامبو من منزل العائلة إلى بروكسيل ومدن الشمال الفرنسيّ 
بين ٤‏ و١١‏ تشرين الأوّل/ أكتوبر .141١‏ 


۳۱۲ 


ستقولينَ لى» حانية الرّأس : «ألا ايحَتْ!إى 
نها الس ع هذه الدویه 
- التى ما أكثرٌ ما تُسافر... 


في القطار» ۷ تشرین الاوّل / أكتوبر) ۱۸۷۰ 


۳۳ 


النائم في الوادي"* 


يلص بالعشب كيمّما اتف نُثارَ فضة؛ 
ومن على الجبل الاشم تبعت بلألائها الشّمس: 


هو وادٍ صغيرٌ بالأنوار يرغو. 


جنديٌ یاف فاغرٌ الفم. مكشوف الرّأس» 
سابخ العُنقٍ في الجرجير الأزرق النديّء 
ینام مضطجعاً في العشب» تحت غيمة» 


شاحباً في سریرو الأخضر حيتٌ ينهمرٌ التور. 


~^ 


(*) من أشهر قصائد رامبوء تُمَلّم في المدارس الفرنسيّة» وطالما رأى فيها الشرّاح مرثيّة لجنديّ وإدانة 
للحرب. إلا إن جان-فرانوا لورون Jean-François Laurent‏ (نشرة آرليا) » يقترح قراءة أخرى أكثر 
تعقيداً تتراكب مع القراءة الأولى ومع صورة الجنديّ الذي تصفه القصيدة. فالثقوب الخمر في جسد 
الجنديّ وهيئته الوادعة وابتسامته للموت» هذا كله يذكر بصلب المسيح. ثم إن زهور الدلبوث نفسها 
تحيل إلى العنف (واسمها الاصلي هو "سيف الغراب "). كما ينتمي نبات الجرجير إلى فصلية 
'الصَلِيبِيَات ". بدلالة هذه العناصر المتراكمة التى توحى بكتابة مرموزة (كتابة فى شیفرة) ربّما كان 
رامبر یصور عبر الجنديّ القتيل مسيحاً جديداً» أو يقدّم كنايةً عن الشاعر بعاقة» المحکوم عليه بالعودة 
إلى التّراب» والذي تحتضنه الشمس مع ذلك. وكما يلاحظ القارئ» فنحن لا نعرف أن "النائم " قتيل 
قبل بلوغ الأبيات الأخيرة. إلا أن المفردة " :نامرهك " ("نائم ') في العنوان تتضمن في آخرها الفعل 
meu '‏ " ( "يموت" » لا سيّما وأن الحرف * " في آخره لا يُلفظ). فكأ الموت معلّن عنه هنا 
بصورة مرموزة» بادئ ذي بدء. 


فى نباتِ الذلبوث قذماه؛ راقلٌ هو. 
یتسم كما یتسم طفل علیل ان يغفو: 
هَدهديه أيّتها الطبيعةٌ بحرارة: هو يَشْعْرُ بالبّرد. 


لیس ترجف العطورٌ منخرّيه؛ 
راقد هرّ في الشّمسء يده على صدره 


المتطامن. وله فى جنبه الأيمن ثقبان أحمران. 


تشرین الاوّل/ أكتوبر ۱۸۷۰ 


۳۹۵ 


فى الحانة الخضراء“» 
الخامسة مساء 


من ثمانية أيّام» مزّقتُ حذائي 
على حصباء الدذرب. كنت عائداً إلى شارلروا. 
في الحانة الخضراء : طلبت شطائر 


بالژبدة ولحماً قديداً شِبْةَ بارد. 


تحت الطاولة الخضراءء في غاية السعادی 
مددث رجليٌ وتأمّلتٌ الصّوَرَ البالغةً السَذاجة 
في تُجودٍ الحائط. - يا للرّوعةٍ عندما جلبَتْ لي 
الفتاةٌ ذاث الصّدرٍ الهائل والعينيّن المَرحتّين» 


- هذه لیس ممن تخیفهد قبلة! 5 
جلبٹ لی ضاحكة شطائر بالزبدة 
ولحما قديدا فاتراء في طبق مُزينِ برسومء 
(*) ترتبط القصيدة بدلالة تأريخ كتابتهاء بالهرب إلى بلجيكا. وفي الطريق إليهاء قريباً من شارلرواء هناك 


بالفعل حانة اسمها "البيت الأخضر 213150517656 1.3" (كان کل ما فيهاء حتی الاثاث مطلياً بهذا 
اللّون). قصيدة انتصاريّة» كلها شهوة واندفاع يبعث عليهما الهروب من منزل العائلة ودخول العالّم. 


۳۱۹1 


0) 


ls‏ يُعطرة ا 


الذي كان يُذْهْبه امد شمس E‏ 


تشرين الأوّل/ أكتوبر ۱۸۷۰ 


)١(‏ يذكر لورون (نشرة آرلیا) بأنّ هذين اللوتّين» الأبيض والورديّء إن كانا هما لونا الحم القديد (شرائح 
'الجمبون') العاديّان. فهما يتعديّان لدی رامبو هذا الملمح الواقعيّ» ويتكرّران في أكثر من قصیدة 
دلالة على البهجة والانفتاح الشهوانی. 


زفق 


الماکر ۵( 


في صالة الطعام البنيّة التي كانت تعطرها 

رائحةٌ برنیق وفواكة» بانشراح 

آجهزث على طب لا أدري من آي طعام بلجيكيّ» 
ثم تمددتٌ في مقعديّ الواسع. 


رحتٌ آکل مُصغياً لساعة الجدار» - سعيداً وصامتاً. 


وإذا بالمطبخ ینفتخ وتنبعتٌ منه نفحة» 
- ثم جاءت الخادمت لا أدري لم 


نصف محلولة الشال» ممشطة الجر بكل عكر 
ينا تجول باصبعها الصَغيرة الراجفة 


على خذهاء ذلك المخمل من دزاق آبیض ووردي» 


ماطة عن عبت شفتیها الطفلیتّین» 


ترتبط هذه القصيدة بسابقتهاء فهي من قصائد الهرب من منزل العائلة أيضاً. ویری ستینمتز ان 
"الماكرة" یمکن أن تکون هي الفتاة نفسها التي تقذم لرامبو الطعام في القصيدة السابقة. 


1۸ 


جعلث نرب فربي الأطباق روح عني ؛ 
- ثم لا لشيءِ» - وبالطبع طمَعاً بقل 


شارلروا» تشرين الأوّل/ أكتوبر ۱۸۷۰ 


)١(‏ إن قول الفتاة: "أصبتٌ ببردةٍ على الخد" يُخفي دعوة إلى قبلة. وفي المفردة "بزدة " (إسم مرّة غير 
موجود في العربيّة) نحاكي تأنيث الفتاة للبرد (2656010نا) . إعتقدٌ بعض الشرّاح أن رامو يُدخل هنا زلة 
لسان مقصودة» ولکن برونيل يذكّر بأ هذا الاستعمال موجود في الفرنسيّة المحكيّة في بلجيكا (حيث 
تتموقع القصيدة)» وقد يكون رامبو آفاد منه ليجمع في البيت بين الذّكر (هو) والأنثى (الفتاة». 


۳۹ 


إنتصار ساربروك الصارخ 


الذي نيل وسط هتاف «عاش الامبراطور!» 
نقش بلجيكيّ صارخ الالوان» يُباع في شارلرواء 
مقايل بوم نتد اك 


الإمبراطور في الوسّطء ده فى أَبَهة احتفاليّة 

زرقاءَ وصفراءَ» يمضي با عل جرا الالق ؛ 
بالغ السَعادة لاه يرى ورديًاً کل شی۰۶ 

شرساً کمثل زفْسٌ» رفيقاً کمثل اب ۱۳ 


في الأسفل» الجنذ الطيّبونَ الثائمونَ في قيلولة 
قرب طبولهم المُذْهَبَةِ ومدافعهم الحمرء 


2 في ساربروك وفع أول اشتباك مع البروستین في حرب ۱۸۷۰. كان صغيراً وبلا أهميّة. ولکن الضحف 


الفرنسيّة قدّمته كما لو كان انتصاراً حاسماً لفرنسا. والإمبراطور نابليون القالث نفسه أعرب عن زهو بالغ 
وتباهى بشجاعة ابنه الأمير الامبراطوري (كان قد رافقه إلى المعركة ؛ متفرّجاً على الارجح» فلم يكن 
لديه أكثر من أربع عشرة سنة). وهناك لوحة لأبينال 251021 تمجّد الواقعة» وربّما كان رامبو يستهدف 
هذه اللوحة بالذات في سخريته» ويقدّم عنها قراءة سياسيّة» لا سيّما وأ الألمان سيأسرون نابليون 
الثالث بعد شهر واحد من هذا الانتصار الفرنسي الكاذب. 

رفق بو يجد تفسيره في أن تابلیون الثّالث كان یشهد. كما آسلفنا في القول» " معمودية نار" ابنه 
الأمير (أي خوضه القتال لأوّل مرّة). 


۳۳۰ 


(۲۳) 
(۳ 


5 3 ۰ ۱ 
ينهضونٌ بلطف. بيتو”'' يرتدي سترتّه» 


ويلتفثُ إلى القائدٍ ويروح يَسْكرٌ بالأسماء الكبيرة! 


إلى اليمين» دومانیه۳؟ يستند إلى أخمص بندفیته 
ویْحس بعلبائه الشائكة وهي تقشعن 
ثم : «- عاش الإمبراطورٌ!». جارهُ یظل لازماً الصمت... 


فجأةٌ تطلعٌ قلنسوةٌ» کمثل شمس سوداء... - في الوسّطء 
ينهض من انبطاحته کن أحمرٌ وأزرق» 
وببالغ السذاجة يكشف عن قفاءٌ: «- من أي شيء؟»...*) 


تشرين الأول/ أكتوبر ۱۸۷۰ 


أنموذج للجنديّ الساذج في تلك الحقبة» وفي اسمه نفسه: ۳:60 ما يدعو إلى السخرية. ويشير 
برونيل إلى أن مغناً محباً للملوك كان يحمل هذا الإسم. 

۳۷ بطل قصّة مصورة» مثال للجنديٌ الميقان الأخرق. 

1102 جنديّ هو أيضاًء أخرق في لغته وسلوكه (إنبطاحته أمام الامبراطور» وكشفه له عن 
قفاه...). وهو في الأصل بطل صحيفة ساخرة اسمها "فانوس بوكێّون" de‏ »ما ما 
.Bouquillon‏ 

يقصد بوكيّون بإجابته الصريحة والتاذجهة هذه: "مم يعيش الإمبراطور؟ *۰ بها يرد على هتاف : 
"عاش الامبراطور * الذي أطلقّه جاره. 


۳۳۱ 


الخزانة©» 


هي خزانةٌ عريضة منحوتةٌ؛ خشبٌ سنديانها القدیم 
والقاتم اسب ملمخ الخ الطیب؛ 
الخزانة مفتوحةٌء وفي ظلها ریق 


ما يشبه دفق نبيذٍ معتق» أو عطوراً تغوي ؛ 


نها تغص بِرُكامُ من سقط المتاع» 
ثياب عطنة وصفراءً» وَحَرَقٍ 
لنساء أو أطفال» دنتیلات حائلة ألوائهاء 


وخمارات جذات رُسمث عليها عنقاوات مُغْرَب؛ 


- هنا تجدون الميداليّات» وحصلا 
من شعور بيض أو شقرء وصُوّرا شخصيّة وآزهارا جافة 
یمتزج آریجها بأريج فواكه. 
(*) بِينَ قصائد الهرب هذه. المنفتحة جميعاً على المستقبل» تشكل هذه القصيدة» التي تصف خزانة عائليّة 
محمّلة بالأشياء المفعمة بالذكريات» اسطناءً. الا إِنْ بيار برونيل 3۳061 ۳:6۲۲6 (نشرة آرليا) یری أنّها 


بشدة. وهي تذکر بخزانة الأبّين المقفلة في ' حلوان الیتامی *. 


۳۳ 


- يا خزانة العهود الخوالي كم تعرفين من حکایات» 
وتودّينَ لو رويتٍ حكاياكِ» وانكِ لتَصخبین 
عندما نفخ ببطء رُدفتاكِ السوداوان الكبيرتان. 


تشرين الأوّل/ أكتوبر ۱۸۷۰ 


۳ 


(۱) 


(۲) 


(۳, 


بوهيمياي 


(فنطاستة) !*۲ 


وانطلقث سائراًء قبضتاي في جيوبي المفثقة؛ 


۰ 5 ۰و ھی ی ۰ .0( 
ومعطفي هو الآخرُ صارّ مَحض فکرة""؟؛ 
رحتٌ تحت السّماءء يا رید الشّعر!ء منقاداً لك تماماً؛ 


آ للا لا“ کم من الغراميّاتٍ الرائعة بها حلمتُ! 


كانَ في سرواليَ الوحيدٍ خزق واسع. 


- وكمثل بوسيه””" صغیر حالم» کنث في مسيرتي أداعب 


(#) في ياء النسبة في " بوهيمياي * إحالة لا إلى حياة التسكع وحدها (وهو المعنى المألوف للمفردة)» ٠‏ بل 


كذلك إلى بلدٍ خياليَ ينشده المتسکم في تجوابه. تحبر القع دة كما يرى ر + عن التخيام 
بالتجواب الذي يجتذب المرء بصورة لا تقبل المقاومة ويغلف عناصر الواقع بغلالة من السحر. 
کت : ۰10621 يترجمها البعض إلى "مثاليّ *» ولکن في أصل هذه الصّفة تقيم المفردة * 1066 ' 
(فکرة). يقصد أنْ معطفه من عتقه» صارّ لا أكثر من "فكرة معطف " » فكأنه غير موجود. 

يرى أنطوان آدم في هذا التَرنّم تحويلاً للثبر مقصوداً من لدن رامبو: بعد الكلمات الاحتفاليّة الثبيلة 
(السمای ربّة الشّعر) يُدخل نغمة طفوليّة شبّه عاميّة. 

هو في الحكايات الفرنسيّة » صغير خرجَ متسکعاً في الغابة» ومن أجل العودة راح يُعلّم طريقه بفتات 
من الخبز جاءت الزّرازير بعدّه والتهمّتها. فهو يرمز إلى براءة الصَّغار وانعدام الحيطة لدیهم. 


Y€ 


قوافيّ كمل حبّاتٍ مسْبّحةٍ. كان بُزلي هو كوكبةٌ الب الاکبر ۲ 


- ولنجومي في السّماء حفيفٌ ناعم. 


وأنا كنت أصغى إليهاء جالساً على قارعة الذرب» 
في أماسي آیلول الرائقة شاعراً باللدی 
وهو یمَطرٌ على جبيني ؟ کمثل خمر قوية؛ 


ثي ناظماً وسط الظلال العجيبة قوافيّ» 
سحبث سيورٌ حذائی الممزفین 
كأنْها آوتاز قيائرٌء وإحدى قدَميّ بإزاء قلبي! 


)١(‏ كوكبة نجوم معروفة. يقصد بالطبع أن منزله هو الطبيعة العارية» ويرى ستينمتز هنا تجديداً بالغ الفرادة 
للتعبير الفرنسيّ الشائم : " ءآزهاة 96116 12 ة عنصمل " (النوم تحت النجم الساهر أو المبيت في 
العراء). 


۳۳۵ 


تلب تحت بيه 


العالم الحميم لتلميذٍ في مدرسة الرُهبان 
Gk) SOT‏ 


فصه قصدره 


... آه يا تيموتينا لابینیت! الیو وقد آلبسوني الرّداءً المقذس يطيبٌ لي 
أن أتذكر الهوى الفاتر الا والذي يرقد تحت الجبّة» هواي الذي كانَ» فى 


(#) هنا ترجمة لقصّة قصيرة ساخرة ذكرٌ جورج إيزامبار» أستاذ رامبو في المدرسة القانويّة» أنْ هذا الأخير 
سلمه نضها في ۱۸ تموز/ يوليو ۱۸۷۰. ولم يجرؤ لا إيزامبار ولا بُريشون» صهر القاعر» لا ولاحتى 
فرلین على نشر هذه القصّة "الفاضحة ' ۰ فلم تر النور الا في 4 ۰۱۹۲ إذ نشرها أندريه بريتون ولوي 
أراغون مصوّرةٌ بخط مؤلفها. وشكل هذا النص إحدى الحجج الأساسيّة للسوریالّین في سجالهم ضدّ 
پول كلوديل الذي كان يقول بصدور رامبو في شعره عن كاثولكيّة غير واعية. وسوف يجد القارئ 
المتمغن بين هذه القصّة وقصائد رامبو المعاصرة لها وحدة أو تقارباً في اللّغة وطبيعة السخرية 
والاهتمامات الفكريّة. وإلى السخرية النافذة على مستوى السّطحء نلاخظ. منذ هذه الفترة المبكرة» 
ولع رامبو بالكتابة المرموزة (كتابة في شيفرة) والتعريض الكنائي. فمراكمته لأسماء الآلات الموسيقيّة 
من قيائر وربابات وسواهاء ولأسماء أعضاء الجسم البشريّ» ووصفه للانف بخاصّة» وللحاجات 
الاستعماليّة (' الطاسة* خصوصا) والمأكولات (اللّحم القديد)ء الخ.۰ هذا كله يتيح له الإكثار من 
التلميح إلى الأعضاء الذكريّة والآنثويّة. والعنوان نفسه ينبغي قراءته قراءة رمزيّة» فلا یتعلق الأمر بقلب 
تلميذٍ كهنوتيّ فحسب. بل بکیان كامل يقبع في الحرمان معتقلاً في جبّة. هكذا يستشف القارئ أنْ هذه 
القصةء إذا ما هي قرئت بعمق» اما تندرج في مراجعات رامبو النقديّة للخلفيّة الأدبيّة والذهنيّة السائدة 
في شعر فترته وأدبها. وهو لا يسلط سخريته الرّهيبة على أجواء المدارس الدينيّة ومجمل العقليّة 
الدوغمائيّة فحسب» بل كذلك على الوح الرُومنطيقيّة السائدة في زمنه. روح يسخر من ميوعتها 
الشعريّة عبر القصائد الغزليّة المضحكة التى يعيرها لبطل القصّةء بلغتها البالغة الشبه بلغة لامارتين › 
وخصوصاً هه عجز البطل عن الإمساك بإشارات محيطه المناوئ له والسّاخر من رعونتهء لا يفهمها 
هو ال بعكس معناها كل مرّة. 


۳۳۹ 


ون ا 


..... هوّذا الزبیع. شتيلة كزمة الأب فلان ثبرجم في أصيصها المبطن 
بااثربف. وشجرة الحوش تعلوها هي أيضاً براعم صغيرة وناعمة أشبه ما تكون 
على أغصانها بقطراتِ خضر. أمس» وأنا خارجٌ من الدّرسء رأيتٌ عند نافذةٍ 
الطابق الثاني ما يشبه الفطر الأنفيَّ لرئيس الذیر". حذاءا ج.» یبعثان رائحة 
اريهة نوعاً ماه ولقد لاحظتٌ أن الثلامذة صاروا يكثرون من الخروج ل.. ٠‏ في 
ا هم الذين کانوا یمیشون في قاعة الدّرس كمثْلٍ الخلد. 
محشورین » کل غائص في بطنه» تالعین بوجوههم المحمرة ة صوت الموقد» 
نفسهم ثقیل وحار كمثْلٍ نمس الأبقار! و رن مک نیز 
الطلق» وعندما يؤوبون» فإنّهم يتهانفون““ ويزرّرون بناطلهم بعنایف - كلا 
افصد ببالغ البطء- وبشىء من التفتن» > فكأنهم يتلذون تلقائياً بهذه العمليّة 
التی لیست بحد ذاتها الا شكا شدید الابتذال... 

۲ رازه 

نزل رئيس الذیر آمس من حجرته. مخمض العینین» مُحْفياً يديه» وجلا 
مبترداً» وراح یجرجر على مدی بضع خطواتِ خفيّه خفّي الکاهن!.. 


(۱) جمیم النقاط في هذا النض هي من وضع رامبوء إيحاءً بفراغات في دفتر يوميّات البطل لیونار. في 
الحواشي الثّالية نفید. من حیث الملعلومات الثاريخية» من حواشي جان-لول ستینمتز في نشرته 
للآثار الکاملة. 

(۲) يشبّه آنف رئيس الذیر بالفطرء كما شبّه» في "إقعاءات ٠"‏ أنف الراهب میلوتوس ب "مذخة لاجمة" 
(المذخة حيوان من المجوفات). 

(۳) وضع بدل الفعل نقاطاً ليوحي» على سيل السخرية بحیاء ليونار» "بطل" القضّة وراويتهاء ومن 
الواضح أن الفثية يخرجون هنا للتبول. 

( یتغامزون ویضحکون ساخرین. 


مكتبيّ الوسخ! آه! كم أمقت الآنَّ العهد الذي كان التلامذة فيه أشبه ما 
يكونون بمعاز صغيرة تنضح في ثيابها القذرة عرّقا وتغفو في مناخ الدرس 
المتعفن» تحت ضوء الغاز» وسط حرارة الموقد الباهتة!... أمط ذراعيّ! 
آتنهد. وآأمذ ساقی... انی آحس فى رأسی بأشياء» آه بآشیاء!... 

٤‏ نوّار... 

تصوّري» أمس» تجاوزث حدود احتمالي: فُنشرتٌ كالملاك جبرئيل 
جناخي قلبي. نفحة الفضاء المقدس اجتاحث كياني! فأمسكتٌ برّيابتي 
وجعلت أنشل : 

ألا اقتربي 

نت يا مریم العظیمة! 

آیتها الام العزيزة! 

المسيح المقدس! 

آه يها العذراء الحبلى 

نها الأمّ المقدسة 

حققى آمالنا! 

آه لو علمت بالانثیالات السّريّة التى كانت تهر روحى وأنا أورّق هذه 
الوردة الشّعريّة! أخذتٌ قيثارتي وكصاحب المزامير”'2 جعل صوتي البريء 
والصافی يتعالى فى آماد السماء! !! أيّها العلی فى أعلى أعاليك! 


)۱( النبيّ داود. 


۳۳۸ 


ا 


وا أسفاه! لقد طوى شعري جناحيه» ولكئني» کمثل غاليله» سأقول 
ات وطأة الإهانة والتعذيب: «ومع ذلك فالأرض تدور» تتحرّك!» (اقرأوا: 
(اهما [الجناخین] یتحزکان!). عن انعدام حيطة أسقطتٌ ورقة البوح السابقة... 
امثر علیها ج.» وهو أشرسٌُ الجانسیین""" طراٌ, وأكثر مأجوري رئيس الذیر 
رمتا وسلمها إلى سيّده في السر. لکن هذا المسخ نفسه» لكي يجعلني رزخ 
نحت إهانة الملأ َجمع» أطلعَ جمیع أصحابه على شعري! 

أمس» استدعاني رئيس الدّير. دخلتٌ دارته» وها آنا مائل آمامه» واثقاً من 
دواخلي تماماً: كانت الشعرة الصهباء الوحيدة الباقية له تقشعرٌ على جبهته 
الصّلعاء كمثل برق خاطف. ومن شحم بدنه تنبثق عیناه. هادئتين مع ذلك 
وعامرتين بالسّلم. وآنفه» البالغ الشّبّه بمدفة تحركه رعشته المعهودة: كان 
بنبس ب«أوريموس»”": فبكل أقصى |بهامه وقلب بضع صفحاتٍ من كتاب 
وأخرجَ ورقة صغيرة وسخة ومطوية... 

يا|ا|اااااا مریم العظسييييييمة! 


آییییییتها الأمّ العزييييسيزة! 

ثم راح يحط من قدر شعري! ويبصق على وردتي! وطِفِقٌ يقلّد سلوك 
بريدوازون”” ويوسف ویتصنم الحُمق ليلوّث هذا التشيد البتول وینجسه. راح 
یتأتی ويُطيل کل مقطع بتهانف ممتلی بحقد مركز: وعندما بلغ البيت 


(۱) الجانسنيوّن هم أتباع الرّاهب الهولندي كورنيليوس جانسن (باللاتينية جانسنيوس» 1778-1986)» 
شاع مذهبه في أوربا وكان هو وأتباعه یُمذون هراطقة. 

(۲) فاتحة صلاة لاتينيّة» وتكملتها: 'لِنْصل من أجل اليهود الحانشين بالإيمان". 

(۳) يقصد أن رئيس الذیر راح يُقلّد شاكلة بريدوازون في الکلام» وهذا الأخير من شخصيّات "زواج 
فيغارو " لبومارشیه 15قطء:8630512؟؛ وهو فى المسرحيّة محلف عدليَ تمتام وشديد التكلف. ولا 
يضح إلى من يلمح رامبو عبر اسم "یوسف "۰ ولعلّه يقصد عضواً في جمعيّة "إخوة القدّيس یوسف " 
الرهبانية وكان أفرادهاء حسب ستینمتز» يُلقَبِون بالبُلهاء. 


۳۳۹ 


الخامس» اها العذراء الحيلى اله ترقف» وتحاشی مقطعه ا 
وانفجر: «أيّتها العذراء الحبلی!. أيّتها العذراء الحبلی!». كان یقول ذلك 
بوتيرة معيّنة» حانیاً صدره الضخم بارتعاش» وبنبر مقرف حى أن جبيني كله 
تغطی بخمرة الخجل فجثوث على رکبتی رافعاً ذراعی بانتجا السقف وأنا 


آهتف به : أبتاه! 

«- ربابتك! قیثاااارتك! يا فتی! ربابتك! دوافقك السَرية الهازّة كيانك! 
أتمْنى لو أي أراها! أيّها المخلوق الشاب اِنّي لالمح في هذا الاعتراف 
الکافر شیثاً من الدنيويّة والاستسلام الخطیرء آلمح انجرافاً!» 

ثم صمت وجعل صدره یقشعر من أعلاه إلى أسفله وقال لي بنبر فيه 
وقار زائد : 

- أأنتَ مؤمنٌ يا فتی؟ 

- آبتای لم هذا الكلام؟ أوَ تمزح شفتاك؟... أجل. أنا مؤمن بکل ما 
تقوله أمَي... الكنيسة المقدسة. 

- ولکن... العذراء الحبلى!... إِنّه الحّل» يا فتى» إِنّه الحبل... 

- أبتاه! إنني أؤمن بالحبّل”"... 

- أنت على حق! يا فتى! اه لشيء... 

.. ثم صمت. وأضاف: «جاءني الفتى ج. بتقرير يلاحظ فيه عندك نوعاً 
من انفراج السَاقين يزداد وضوحاً یوماً بعد يوم أثناء جلوسك في الدّرس» 
وهو يؤكد آنه راك تتمدّد بكاملك تحت المائذة كمثل... شاب یتخلم في 
مشیته. هذه وقائع لا تحار علیها ردا... (قترب واجث قربي؛ أريد استنطاقك 
برقة؛ أجب : آتبالغ انفراج ساقيك في الدْرس؟» 


(۱) أي الذي یط من الانف كما في بعض آصوات الحروف الفرنسيّة. 
(۲) آي الحّل بلا دنس. ویبدو رئيس الذیر وكأنه ينوي هام لیونار بالطعن به والکلام عن حبّل وکفی. 


۳۳۰ 


ثم وضع يده على كتفي وعلى عنقي» وتوهجت عيناه وراح يطالبني 
بالكلام على انفراج السّاقين هذا... تصوري. أودَ أن أقول لكِ إِنْ الأمر كان 
مقرفاً حقَاًء أنا الذي يعرف ما تعنيه تلك المُشاهد!... وهكذا فقد وشوا بى 
واغتابوا فؤادي وخري. - وما كان في مقدوري أن أحتجّ على کل ذلك. ما 
دامت التقارير والرّسائل الغفل التي يكتبها التّلامذة بعضهم ضد البعض الاخر 
لرئيس الذیر مرخصة. بل مطالباً بها - وها أنا في هذه الحجرةء أخضع 
لمُداعباتِ ذلك البدين... آه يا لفظاعة الذرس الرّهبان ! 


۱۰ نوار... 

واه ! زملائي شزیرون وفاسقون بصورة فظیعة! في الصف كان جميع 
عدیمی الایمان هولاء عارفین بحکاية آبیاتی» وأنّى التفتٌ قابلتٌ وجه د. 
المصاب بالزبو وهو یوشوش لي : «وقيثارتك؟ وقيثارتك؟ ودفتر یومیّانك؟»» 
ثم یستأنف الأحمق ل .: «وربابتك؟ وقیثارك؟»» ثم یتهامس الثّلاثة أو الاربعة 
في جوقة: «يا مریم العظیمة... أيتها الأمّ العزیزة!»... 
ولكئني لا آشي باحد» لا ولا آکتب رسائل غقلاء ثم ائني لدي شعري 
المقدس وحیائی ! 

١‏ نوّار... 

ألا تحزرٌ لم آموت حب؟ 

الزّهرةٌ تقول لي: «مرحبا»» والطائرٌ يقول لي: «صباح الخير» : 

مرحباً: له الرَبِيمُ! ملاك الحنان! 

ألا تحزرٌ لم أغلي ثُمّلا؟ 

أنت يا ملاك جدتي» ويا ملاك مَهدي» 


ألا تحزر أنّني أتحوّل إلى طائر» 


۳۳۱ 


أن ربابتي تقشعرٌ وجناحيٌّ يخفقان 

کمثل شحرور؟ .. 

هذه الأبيات نظمئّها أمس» في آثناء الاستراحة. دخلتٌ إلى المصلّی 
واعتکفث آمام أحد كراسى ي الاعتراف» وهناك قيض لشعري آن یختلج في 
صدري ویحلق, ۰ قي مناخ + N‏ »> صوب مدارات العشق. ولما 
كانوا يختطفون من جيوبى أدنى ورقةء فى التهار واللّيل» نقد خطتٌ هذه 
الأبيات فى أسفل ردائی الأخیر هذا 0 جلدي مباشرةً. هكذاء فى 
تا ترس اجه ا شعري بت اشات: لعن فلی تماما واصتتها 

6 نوار... 

تسارعتِ الأحداث منذ قمتٌ باعترافي الأوّل» أحداثٌ باذخة لا بذ آنها 
ستؤتّر على مجرى حياتي القادمة والحميمة تأثيراً رهيباً ولا شلث! 

يا تيموتينا لابينيت لنني لأعبدك! 

يا تيموتينا لابينيت إِنْني أعبدك! أعبدك! دعيني أغئي على عودي» كما 
کان صاحب المزامیر الملهم بغي علی سنطوره» كيف راك وکیف ونت 
قلبي إلى قلبك من أجل عشق أبدي! 

كان الخمیس هو یوم الفرصة: نخرج فيه لساعتین ائنتین» فخرجت: 
كانت أمّي قد قالث لي في رسالتها الاخیرة: «إذهبٌ يا بنيّ لامضاء نهار 
فرصتك بلا هموم في منزل السید سيزاران لابينيت» صدیق للمرحوم أبيك » 
E‏ 0 


6 الا هی ترح الد الاكدروس رارت مره اب 
(۲) یری جان-فرانسوا لورون (نشرة آرليا) في هذا الاسم : سيزاران لابینیت 06:16 1ط 2.آ César‏ تعريضاً 


بالامبراطور تابلیون الثالث» الذي طالما سمّاه رامبو باسم سلفه الرزوماني قيصر 6527 الذي نجد 
اسمه في بداية اسم سیزاران. وفي الاسم "لابینیت" ٠‏ الذي لفّقه رامبوء نبرة بذاءة مقصودة. 


۳۳۲ 


عا إِذْ أحالني إلى مطبخه بدون أن ينبس ببنتٍ شفة: بقيث ابنته تيموتينا'") 
وعيدةً معي» وأمسكث بخرقةٍ وراحت تمسح طاسة كبيرة مستديرة عصرثها 
إاى قلبهاء ثم قالت لي» فجأت بعد برهة طويلةٍ من الصّمت: «وَإِذْنْء يا سيّد 
ا,ونار؟4... 

حتی تلك اللّحظة» كان قد أربكني أن أجدني وحیداً مع هذا المخلوق 
الفتىّ في ذلك المطبخ» فخفضث عينيّ وجعلتٌ أردّد في قلبي اسم العذراء 
امقذس : رفعتٌ جبيني وأنا محمر الوجه» وأمام جَمال محدئتي لم أقو الا 
على التطق بكلمة «آنستي» واهية جذا... 

كم كنتِ جميلةً يا تيموتينا! لو کنث رسّاماً لخططتٌ ملامحك المقدّسة 
في لوحةٍ أهبها هذا العنوان: «عذراء الطاسة!». لكي لس سوى شاعرء ولا 
نقدر لغتي الا على الاحتفاء بك احتفاء يشوبه النقص... 


كان الطبّاخ الاسود. الذي تتّقد الجمرات في ثقوبه کمفل عيونٍ حمرای 
يبعث من قدوره المحفوفة بخيوط نحيفة من الذخان رائحة سماويّة لشوربة 
باللّهانة واللوبیاء. وأمامّه كنت أنت» يا عذراءَ الطاسة تمسحين طاستك 
متشمّمةٌ بأنفك الرّقيق رائحةً الخضار وناظرةً إلى هرك السمین بعينيك 
الجميلتين الرّماديّتين! كانت خصل شعرٍ السَبْط الألِق تلتصق بحیاء بجبينك 
الأصفر كالشّمس. ومن عينيك كان أخدودٌ مائل إلى الرّرقة ينزل حتی وسّط 
الخد مثلما لدى القدّيسة تيريسا! كان أنفك المفعم برائحة اللوبياء يرفع 
منخاريه الشائقين؛ وكان زغب خفيف يعلو شفتيك ويساهم بقدر ليس 
بالهيّن بمذ محيّاك بحيويّة فاتنة؛ وعلى حنككِ تلمع شامة سمراء جميلة 
ترتجف فيها شَعَيراتٌ جميلة ولعوب: وببالغ التعقّل كان شعرك مشدوداً إلى 
قذالك بمَشايك بيد أن خصلة صغيرة كانت نافرة... وعبثاً رحث أبحث عن 


(۱) مع أنه يكتب هذه الرّسالة إلى الفتاة» فهو يواصل في البداية الكلام عليها يصيغة الغائب عندما يشرع 
بسرد حكاية تعارفه عليها وهيامها بهاء وهذه من علامات بلاهته التي يريد رامبو التأكيد عليها. 
(۲) القدّيسة والمتصوّفة الإسبائيّة المشهورة ماريًا تيريسًَا الأبيليّة» وقد حافظ رامبو على اسمها الاسبانی. 


۳۳۳ 


نهديك : ما كان لك نهدان: وائك لتزدرين هاتين الزیتتین الدنيويّتين: إل 
قلبكِ هو نهداك!... وعندما استدرتِ لتوجیه ضربة من قدمكِ لهرك المذممب 
الوب بعرت أن لوحي كتفيك الناتثين والأذين برفمان وبك فهدهدني 


ay 00000‏ ل 
لا ولا الانفتال السَفليَ الخلفيّ: بل إن ما أحبّه في امرأةء في عذراء» هو 
التواضع الطهورء وما يجعلني أتوائب حبَّاً ما هو الحياء والورع. هذا هو ما 
عبدتٌ فيك أيّتها الرّاعية الفتاة!.. 

کنث أحاول التّعبير لها عن هواي. ثم ان قلبي» آه قلبي كان يشي بي! لم 
أكن أجيب على تساؤلاتها ال بكلام متقطع. وبباعث من اضطرابي قلت لها 
مراراً: «سيّدتى» بدل «انستى»! ورويداً رويداً أحسستٌ بالانقياد للتبرة السَحريّة 
امیوتها؛ فقزرث فى هة المطاف الاسصملام والبوع يكل شي وها 
طرحث علی لا أدري أي سؤال» فارتددت بكرسيّى إلى الوراء ووضعتٌ يدي 
على قلبي» وأمسکث باليد لاح ميد كانت فى ی راع ماما 
الأبیض ثم بعين موجهةٍ ت إلى تيموتينا والأخرى إلى السّماءء أجبتٌ بحنان 
وألم» لما بقل از آمام ظبية 

«- آجل! أجَل! يا آنسة... تيموتينا!...» 

رحماك يا ربّ! رحماك!"" فجااً سقطث في عيني المُحملقة بالسقف 
بالتذاذ قطرةٌ ه من نقيع الملح رشحَث من قطعةٍ لحم قديدٍ كانت معلقةٌ فوقي. 


يا من الخزي ومستیقظاً من ورا عشقي حتی 


سلمتنیها في العام الفائت لأهديّها لصغير السيّدة فلانة! وهكذاء فمن العين 
التي کنث وجّجهتها إلى السقف كان يسيل نقيع الملح الحامز الطعم. لكنْ من 


(۱) عبارة شائعة في الصّلاة. 


۳۳ 


العين المتطلعة اليك يا تيموتيناء كانت تسيل دمعة» دمعة حب؛ دمعة 


بعد ذلك بساعة» عندما أعلنث لي تيموتينا عن وجبة خفيفة مكوّنة من 
اللوبياء وعجّة بشحم الختزیر» اجبث بصوت خفيض وأنا بالغ التاثر بمفاتتها: 

- قلبى هو الآنَ من الامتلای لو تلاحظین» بحيب يصيب معدتى 
07 د : 

وجلسث إلى المائدة. آم إتى آحس بذلك الآن أبضاء لقد استجات قلبها 
إلى نداء قلبي: فطوالَ الوجبة لم تأكل تيموتينا شيئاً» بل كانت تكرّر : 

- ألا تلاحظ رائحةً ما؟ 

وما كان آبوها لیفهم. لکن قلبي آدرکها: كانت تتحدذث عن وردة داود» 
وردة يسّى أبي داود» الوردة الصوفيّة المذكورة في الكتاب المقذس؛ كانت 
تتحدّث عن الحت! 

نهضث فجأةً وذهبث إلى أحد أركان المطبخ» وبعدما أرثني زهرة وركيها 
المزدوجة» غطسث ذراعها في ركام جزماتٍ وأحذية نط منها هرّها السّمين. 
القت هذا كله في خزانة عتيقة فارغت ثمّ عادث إلى مكانها واستنطقتٍ الجوّ 
بشيء من القلق» ثم صغرث جبينها فجأةً وهتفث : 

- الرّائحة ما تزال!... 

فأجاب آبوها بشيء من البلادة: 

- نعی ما تزال. (لم يكن في مقدوره أن يفهمء هو الجاهل العدیم 
الایمان!). 

لاحظث جيّداً أنَ ذلك كله لم يكن في جسدي العذري الا كناية عن 
الحركات الجوانيّة لشغفي بها! كنت أعبدها وأستعذب ببالغ الحبّ العجَة 
المحمّصة؛ وكانت يداي تعزفان بالشوكة لحنأًء وتحت الطاولة كانت قدماي 
تقشعران في حذاءي من الذعة!... ۱ 


۳۳۹۵ 


لكنّ ما شكل لي ومضة من التورء وكان لي بمثابة عربون للحبٌ الخالد 
وما يشبه ألماسة من الحنان آتية من لدن تيموتيناء هو تكرّمها المعبود علی. 
وان مغادرتی » بجورس بیضاوین» تصحبهما ایتسامه وهذه الکلمات : 

- أتريد هذا لقدميك يا سيّد لیونار؟ 

7 نوار... 

تيموتينا! إِنّْني لأعبدك. أنتٍ وأباك» أنتٍ وهرَّك : 

يا طاسة العيادة » 

أيّنها الوردة الصَوفی 

يا برج داودء 

صلي من أجلنا 

يا بوابة السّماء » 

تفا چیه اة" 

ألا صلى من أجلنا! 

۷ نوّار... 
الجباه المثقلة بالتعاس لاصقة بالرحلات. وكان شخيرٌ أشبة ما يكون بنفخة 
الصّور في يوم الحساب» شخيرٌ خافت وبطيء» يتعالى من اجَتسمانيّة) 


(۱) النجمة البحريّة محارة بشكل نجمة. وتشكل هي والعناصر الأخرى التي یتسلّی رامبو بمراكمتها رموزاً 
تشي بالشخف الجنسيّ غير الواعي عند ليونار. وقد وضع رامبو هذا "الابتهال " الموجز كله باللاتينية 
ليوحي بانهماك ليونار بلغة التسابيح الذينيّة وباسقاطه الشديد الذلالة لمعجم التقوى على مناجياته 
الغراميّة. وفي أغلب " آبیات " المقطع يزجٌ رامبو تعابير من الصّلوات لمريم العذراء. 


۳۳۹ 


الشاسعة هذه. أمَا أناء فبرواقيّةِ وصفاء بصيرةٍ واستقامة تسامیث على جميع 
هؤلاء الموتى كما تفعل نخلة سامقة وسط الخرائب. ومزدرياً الرّوائحَ 
وضروبٌ الصَّحْبٍ الخرقاء حملث رأسي في يدي ورحث أصغي إلى قلبي 
وهو يخفق ممتلثاً بتيموتيناء فيما تغوص عيناي في لازورد السّماء الذي كان 
لمح عبر لوح الرّجاج الأعلى في التافذة!... 

۱ 

الشّكر للرّوح القّدس إِذْ آلهمني هذه الأبیات السَاحرة. هذه الابیات 
سأنقشها في قلبي» وعندما تتكرّم عليّ السَّماء برؤية تيموتينا من جديدء 
فسأهبها إِيَاها رذاً على جورییها!... 

لقد منحتُها «النّسيم» عنواناً: 

في عزلته القطنية 

يرقد النَسيمٌ العذبُ التمحات : 

في عشه الذي هو من صوفٍ وحرير 

يرقد التَسيمٌ العطّروبُ الذقنإ ”° 

عندما في عزلته القطنية 

يرفع التسيم جُنحَيه » 

عندما يهرع حيثما دعتّه الرّهرة» 

فلت سه یتضوع عيقاً! 


آه يا عبیرا مُجوهرا! 


)١(‏ يروي "الانجیل كما رواه متّى" (۰۲۷ 17-757) أن المسیح كان مع تلاميذه في ضيعة تدعی 
جتسمانيّة» ينتظر اعتقاله. إبتعد عنهم عنهم قليلاً ليصلّي» ثم» عندما رجع إليهم» وجدهم نائمين. 
فقال لبطرس : " آهکذا لم تقووا على السهر معي ساعة واحدة! إسهروا وصلوا لثلا تقعوا في التجربة ". 

)۲( في هذا الذّقن المُعار للتسيم وفي بقيّة المجازات الخرقاء ید رامبو سخرية واضحة من رومنطيقيي 
فترته. 


۳۳۷ 


آه يا جوهر العشق! 
عندما یمس التدى كم یتضوع الأريج 
على امتداد التهار! 
يا یسوغ! يا یوسف! يا یسوع! ويا مريم! 
إنه کمثل جناح ۲۱ 
يُروّح على هذا الذي يصلي! 
الخاتمة مفرطة الحميميّة والرّقة: ولذا فسأحتفظ بها في خيمة روحي”". 
في يوم الفرصة القادم» سأقرأ هذا على معبودتي الرّكيّة الرّائحة تيموتينا. 
فلننتظر الا خاشعين هادئین. 


هه 0 000 0 0 0 000 و وه 


١5‏ حزيران! 
- ربّاهء فلتتحقق مشيئتك» لن أضعٌ في طريقها عائقاً! آنت ولا ريب حر 
في أن تقصي عن عبدك حب تيموتيناء لكن» يا مولاي یسوع. أنت نفك 
أما آحببت؟ أوَ ما علمك رمح المحبّة”" أن تتواضع آمام آلام البؤساء! صل 

من أجلي! 
آ! منذ زمن طويل وأنا أنتظر ساعتّي الفرصة هاتين في الخامس عشر 

)١(‏ نسر أمريكيّ كبير. 
(؟) تذكر هذه الخيمة بمظلة التوراة» حيث كان يوضع تابوت العهد وبقيّة الأشياء المقدّسة قبل بناء الهيكل. 

وقد استخدم رامبو المفردة نفسها التي تدل على المظلة أو الخيمة المذكورة: *6لء3ممء46) ". 
(۳) تعبير صوفيّ یحرفه رامبو عن سياقه تهكما. 


۳۳۸ 


من حزيران: كنتٌ طوعث نفسي بأن قلت لها: «ستكونين ذلك اليوم حرّة ». 
في الخامس عشر من حزيران ذاك مشطتٌ الشّعر القليل الذي كان قد بقيّ 
لي واستخدمث دهاناً ورديّاً عطراً فصار شعري ملتصقاً بجيهتي كما کانث 
عليه خصل شّعر تيموتيناء ودهنتٌ حاجبي. وبعناية بالغة نفضتٌ بالفرشاة 
الغباز من على ثيابي السّودء وببراعة صححت بعض التواقص المزعجة في 
هتدامین » و تقد الی ال س المتتظر ف عرش بت السته شر اران 
لابینیت. فوصل هذا الأخير بعد برهة انتظار طويلةء مغطیاً أذنيه بقلنسوته 
بصورة وقحة نوعاً ماء وکانت خصلة من الشعر متصلبة ومدهونة بشذة تُبقّع 
وجهه کمثل نذب» واحدی يديه قابعة في جيب ردائه البيتي المحلى برسوم 
آزهار صفر» والید الأخری على المزلاج... 

آلقی على تحيّة ناشفة. مقطباً آنفه ومُلقياً نظرةً إلى حذاءي بشرائطهما 
السود» ومشی يتقذمني» یداه في جیبیه جاذباً إلى الأمام ثوبه المنزلی كما 
یفعل الأب فلان بجبّته ومحركاً آمام نظراتي الجزء السَفْليَ من جسمه. 

إجتازّ المطبخ» فدلف وراءه إلى صالونه. آم ذلك الصالون! لقد ثبنّه في 
ذاكرتي بدبابیس الذكرى! كانت نجود الحائط مزدانة بأزهار بنيّة. وعلی 
المدخنة ساعة ذات رقاص» كبيرة وسوداء ولها أعمدة. وکان ثمّة مزهریّتان 
زرقاوان فیهما آوراد. وعلی الجدران لوحة تصور معركة [نکزمان ۳ ورسم 
بالقلم لصدیق لسیزاران تری فيه طاحونة تنفخ رحاها على جدول صغير بدا 
کمثل بصقت هو من نوع الرّسوم التي ینقذها بالفحم جمیع من يبدأون الزسم. 
الشّعر یظل عندي أفضل!... 

كان في وسط الصّالون مائدة علیها سماط أخضرء ولم يكن قلبي لیری 


(۱) من معرك حرب القرم؛ وقعت في الخامس من تشرین الثاني/ نوفمبر 4 ۰۱۸۵ ومُزمّث فیها روسیا آمام 


القرّات الإنجليزيّة والفرنسيّة. 


۳۳۹ 


حولها سوى تيموتيناء مع أن صديقاً للسيّد سيزاران» وهو قَنْدَلّفْت”'' سابق 
في إحدى الكنائس» كان حاضراً هناك مع امرأته السيّدة دو ریفلانوق(" 
ومع أن السيّد سيزاران نفسه جاء ليستند إلى المائدة بكوعيه فور دخولي إلى 
البيت. 

آخذث کرسیّا مُتجّداً وأنا أفكر بأنَ شطراً متي سيستند إلى نجادٍ قد تكون 
صتعثه يدا تیموتینا؛ وخ الجمیم» وطرحث قتي الشوداء آمامي علی 
المائدة كمثّل متراس وجعلت آصفي... 

ما كنت أتکلّم. لكنْ قلبي كان یتکلم! واصل السیّدان لعب الورق الذي 
کانا بداه: لاحظث آنهما یتباریان فى الغش» وتسبّب لى ذلك بمفاجاة أليمة. 
وها ان ا ا سق لين ارك الاشخاض فى عا حول الد 
الفارغة. كنت أنا فى أحد الأركان» شبه مخفی بالجقة الضخمة لصديق 
سيزاران الذي كن کر لاد حول با یت وسُررتٌ بقلّة الانتباه 
الذي کانوا بردتي ااه ااي وراء كرسي ذلك القندلفت کان في 
مقدوري أن أطبع على محيّاي جميع حركات قلبي دون أن يلحظني أحدٌ: 
فامتثلت إلى استسلام لذيذ. وترکث المحادثة تتعقد وتسخن بين الأشخاص 
الثلاقة. ذلك أن تیموتینا ما كانت تتحدتگ لا لطاماً. كانت تلقى علی تلمیذها 
الزهباني نظرات حبْء ولمًا كانت لا تجرژ علی النظر إليه مواجهة» فهي 
كانه تلط عل ا الملمَعین جيّداً عینیها الساطعتین!... ۱ 

وراء القندلفت السّمين» كنت أنا أمتثل إلى قلبي. 

بداث بالميل عبوت يمرا رافعاً عینی إلى السماء. كانت ملتفتة. 
فعدلث جلستي وخفضث رأسي إلى صدري وتنهّدث. لم تتحرّك هي. 
أحكمتٌ آزرار ثيابي وحرکت شفتی ورسمت علامة صليب خفيفة. لم تلحظ 


الفتاة شيا آنتذٍ» وما كان البحت وحمي ويستفزتي» زدث من ميلي في 


)١(‏ وظيفة القلدلفت هي العناية بالكنيسة وتجهيزها بما تحتاجه من لوازم لأداء الشّعائر الدينيّة. 
(۲) في رنين هذا الاسم كما في اسم شهرة الفتاة وأبيها (لابينيت)ء شيء من البذاءة المقصودة. 


۳:۰ 


اتجاهها. عاقداً يديّ كما في مناولة القربانء وأطلقتٌ, آهة!... آهةً طويلة 
ومتألمةٌ: اكاك ارا وبّينا أقوم بمناولتي وأومئ وأصليء رن 
لأبيها : 

- عجباًء إِنّه السيّد ليونار يسقط على الأرض! 

فتهانف والدها هازثاً! رحماك يا رت! 

آقامنی القندلفت المتقاعد وأنا أحمرٌ خجلاًء وقد آوهننی حبّی» وأجلسنی 
الرّجل على كرسيّي المنجّد وأفسح لي في المجال. لكئني خفضث عینی 
وأحسستٌ بالتعاس! كان ذلك المحفل یزعجنی ولا يخمّن الحبّ الذي كان 
یتعذب هناك في الظلام: كنت أريد التوم! لكتي سمعتٌ المحادثة وهي تتعقد 

كان کل من سيزاران والقندلفت یدخن لفافة تبغ نحيفة ويُبدي جميع 
ضروب اللطف المتكلّف» مما كان یجعلهما مضحکین بصورة مفزعة. وکانت 
السيّدة زوجة القندّلفت» الجالسة على حافة کرسیّها» بصدرها المخسوف 
المحنيّ إلى الامام؛ ووراءها جمیع مویجات فستانها الأصفر الذي كان 
يلتهمها حبّى العنق ناشراً حولها كشكشه الأوحدء أقول كانت تورّق وردةٌ 
بالتذاذ: كانت ابتسامة منفرة تفرج شفتيها بعض الشيء وتكشف في لتَتيها 
الضامرتین عن ضرسّين سوداوين صفراوين کمثل خزف مدفأةٍ عتيقة. أمّا أنتِ 
يا تيموتيناء فكم كنتٍ جميلة بياقتك البيضاء وعينيك الغاضیتین وخصّل شعرك 
السَبْط! 

قال القندلقت وهو يُطلق سحابة دخان رماديّة: 

- إِنّه من فتيان المستقبل : حاضره یشی باتیه .. 

فقالت زوجته بصوتها ال وي الإثنين : 

- آجل! إن السيّد ليونار سيُشرّف رداء الرّاهب!... 


فاحمرٌ وجهي» كما يليق بصبی مهذب. ورأيتٌُ إلى الكراسي وهي تبتعد 
عٽي والقوم يتهامسون بشأني... 

كانت تيموتينا ما تزال تحدج حذاء‌ي بنظراتهاء والضرسان الوسخان 
يُشعرانني بالشهدید... والقندلفت یتهانف ساخراًء وأنا ما زلت خافضاً 
راض ا 

ففاجأتنا تيموتينا بالقول: 

- لقد توفي لامارتین". 

يا لتيموتينا العزيزة! نما من أجل عابدك» شاعرك الفقير ليونار» أطلقتٍ 
في المحادثة اسم لامارتين هذا. فرفعتٌ جبيني» وخالطني الشّعور بأنّ فكرة 
الشعر وحدها ستّعید لعديمي الإيمان هؤلاء عذریتهم» وأحسسث بجناحي 
يخفقان وقلث وأنا أتوهَج» مسلطأ عينيّ على تيموتينا: 

- كان في تاج موب «تأمّلات jj Méditations poétiques az‏ 
جميلة! 

فقال القندلفت : 

- مات بجع الشعر !° 

فأجبتٌ والحماسة تغمرني غمراً: 

- نعم» ولكنّه کتب [بنفسه] مرئیته. 

فهتفت زوجته قائلة : 

- السيّد لیونار شاعرٌ هو أيضاً! لقد آرثني أمّه في العام الفائت بعض 
محاولاتِ ربّة إلهامه... 


)١(‏ توفی الشاعر ألفونص لامارتين فى 1854. وكان قد نشرٌ فى ١677‏ قصيدة سرديّة عنوانها 
"جوسلان " «لااء300 تتضمن اعترافات ق في قرية ضحى بغرام فتوته على مذيح واجبه الذيني. 
وأقصوصة رامبو هذه تدور على شاكلتها الخاضة في عوالم مُشابهة. 

(۲) كان هذا هو لقب لامارتين 12021106 ریما بباعث من أشهر قصائده: "البحيرة ' (120 ع). 


۳: 


فازددتٌ جرأة : 

- لا عليك! قيثارتك تأتي بها في يوم آخر... 

- مع ذلك فإذا لم ينزعج هذا المحفل الماجد - وأخرجتٌ في تلك 
الأثناء ورقة من جيبي-» فسأقرأ عليكم بعض الأبيات... إِنْني أهديها للانسة 
الصالون.... 
وجهي » وتتحنحتٌ» وقلتٌ وأنا آترئم برقة: 

فى عزلته القطنية 

يرقد النَسِيمٌ العذب التقحات : 

في عشه الذي هو من صوفٍ وحرير 

يرقد النسيمٌ الطروب الذقن! 

إنفجر المحفل كله ضحكا: مال الزجلان أحدهما نحو الآخر وهما 
يُطلقان تلميحات بذيئة. لكنّ ما كان مفزعا خصوصاً هو مرأى زوجة القندلفت 
وهي تتطلع إلى السماء في موقف صوفيّ مزعوم وتبتسم من بين ضرسیها 
المنفرین! أمّا تيموتيناء فكانت تكاد تفطس من الضحك! أصابنى ذلك بطعنة 
قاتلة. كانت تيموتينا تمسك بأضلاعها!... «- نسيمٌ رقيقٌ وسط القطن ما 
أعذبٌ هذاء ما آعذبه!... راح يقول أبوها سيزاران وهو يتشمّم... حسبتُ 
آنني لاحظث أمراً ما... لكنّ عاصفة الضّحك تلك لم تدم الا هنيهة واحدة: 
فحاول الجميع استعادة وقاره» الذي كان مع ذلك ينخرق بين الفينة والفينة. 


- واصل يا فتي» هذا حسّن» هذا حسّن! 


۳:۳ 


عندما في عزلته القطنية 

يرفع النَسِيمٌ جنخیه » 

عندما يهرع حیثما دعتّه الرّهرة» 

هذه المرّة» راحت تهر مُستمعىّ موجة من الضحك العاصف. نظرث 
تیموتینا إلى حذاءيِ دن عدي وخ أنا أحسٌ بالجو ساخناً وقدماي تلتهبان 
بفعل نظرتها هى وتتصیّبان عرّقاً. فأنا كنتٌ آقول فى سرّي: مذان الجوربان 
اللذان تدعا عة شهر هما عة م ا رها ا ها علق 
قدميّ اّما هي تصریح بالحت: نها تعبدني! ۱ 

وها أن رائحة ما تنبثق من حذاءی: آلاتبّا» آدرکث بواعت ضحك 
مستمعی المرعب! أدركتٌ أن تیموتینا» تیموتینا التّائهة في هذا المجتمع 
الشریر لن تقدر أن تطلق لعشقها العنان أبداً! آدرکث أن علی أنا آیضا أن 
آزدرد في داخلي هذا الحبّ الأليم الذي تفتح في قلبي ذات ظهيرة من نوارء 
في مطبخ آل لابينيت» أمام التفتلات الخلفيّة لعذراء الطاسة! 

دقّت الرابعة فى ساعة الصّالون ذات الرقاص» فأزفٌ وقتٌ العودة. 
فأمسکث في شاا مشتعلا بالحباومجنوناً من الالم» ولذث بأذیال 
الهرب» وقلبث في طريقي كرسيّاء واجتزث الممرّ وأنا آهمس: (إِنْني أعبد 
تیموتیناا را طلست مدرسة الزهبان دون أن توقف... ۱ 


كانت أذيال ردائي الأسود تتطاير ورائي» في الریح» كمثل طيور مشؤومة! 


٠‏ حزيران... 
من الآن فصاعداًء سأترك لربّة الإلهام السَماويّة أن تهدهد ألمي. ها أنذاء 
وقد صرتُ شهيداً للحت في سن الثّامنة عشرة» وجعلتٌ أفكر في فجيعتي 
بشهيدٍ آخر للجنس الذي منه تأتى أفراحنا وسعادتناء وبعدما 5غ هذه التى 
أحجه ها انا انيتا اه یادا فيه نى اس رگا 


۳۶ 


صدریهما: إِنْني لأتبعهما: لست جديراً بحل شرائط حذاءةي يسوع. لک ماذا 
عن ألمى! وعذابی! أنا أيضاًء فى الثامنة عشرة وسبعة آشهر؛ أحمل صليباً 
راح عوك لکن لذى ف يدق ربدل القعنیهه مرها هتا سگرن نسم 
جراحي ! 


- بعد عام من ذلك في الأول من آب... 

الیوغ البسونی القذاء المقتس: ساخدغ الله سیکون لى ريك قس ركا 
متواضعة في قرية مزدهرة. لديّ الایمان. سأصنع خلاصي. وبلا تبذیر سأعيش 
کخادم لله شدید الحنو على خادمته. ستُدفئني أمّي» الكنيسة المقدسةء في 
حضنها : تبارکث هيّء وتبارك الله! 

..... أمَا هذا العشق العزیز القاتل. الذي أحتضنٌ في قلبي» فسأعرف 
كيف أتحمّله بإخلاص: بدون إحيائه تماما سأقدر أن آتذکره بين الفينة 
والفينة : هذه الأشياء عذبة حمّاً! - ثم إِنْني ولدب للمحبّة وللإيمان! - ربّماء 
ذات یوم» وقد عدت إلى هذه المدینة» ستكون لي سعادةٌ أنْ أتلقى اعترافات 
عزيزتي تيموتينا؟... ثم اني أحتفظ منها بذكرى عذبة: فمنذ عام کامل» لم 
أنزع الجوربين اللذين أهدَئْنيهُما... 0 

هذان الجوربان» يا إلهي!» سأحتفظ بهما على قدميّ حتّى في قلب 
فردوسك المقدسة. ١ 1 ١‏ 


الغربان”* 


سيّدي» عندما تبرذ المروج» 

وفي القرى المتداعية تكون صمتّث 
صلواتٌ التبشير الطويلة... 

علی الطبيعة العارية من الزّهر 

دع الغربان العزيزة الرّائعة 


يا كتائبّ مُدهشةٌّ قاسيةً السَیحات» 
ری الباردةٌ تهاجمٌ أعشاشَكِ! 
أمَا أنت» فعلى امتدادٍ صر الآنهارء 


-.- 


وفي دروب الإعداء العتي 


غير مؤرّخة. يقرّبها بعض الشراح من شعريّة رامبو في ۱۸۷۰ و۱۸۷۱ وبرى ستینمتز في تعبیر "موتی ما 
قبل أمس " (البيت الرّابع عشر) ما يدعم القول بقرب القصيدة الرّمنيّ من الحرب الفرنسيّة-البروسيّة. 
في حين یجمعها آخرون (بيار برونيل مثلاً) بقصائد ۰۱۸۷۲ یذکر بورير بسخرية رامبو السّياسيّة الشائعة 
في قصائد ۰۱۸۷۱ بسبب من هزائم فرنسا الخرقاء المتكرّرة؛ مؤكّداً مع ذلك على أن القصيدة لا يمكن 
أن تنحبس فيها. كان ليون ذْيَيركس 121665 1608 قد نشر في ۱۸۷۱ قصيدة يصف فيها الغربان المثفّل 
طيرانها ب "لحم ابطالناالمخونین ". في حين تبدو قصيدة راميو داعية إلى طوفان مطهّرء یتخذ هنا هيأة 
زحف للغربان» التي ترمز إلى الموت. 

إستخدمَ المفردة " 08178156 " بصيغة الجمع» وهي بالفرنسيّة اسم ' الجلجلة ' ۰ الجبل الذي صلب 
عليه اليد المسيح» والذي صار يُطلّق مجازاً على کل محنة أو بلوی. الا أن مناخ القصيدة يشبججع على 
القراءة بالمعنى الذي حماته ترجمتنا. 


(0) 
(۲) 
(۳ 
(£) 


وعلی البرك توش الخنادق 


تفرقي وئلاحمي! 


ألوفاًء على حقول فرنساء 

.۶۱ ۳ )0 
حیثٌ ينام موتی ما قبل مس" 
حومی» أي نع فى الشتاء 
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لكي يتذكرٌ كل عابر! 
ولتکن المنادي للواجب» 
آنت يا طائرّنا الأسوَد الجنائزی! 


لكنْ يا قذيسي السّماء”" [الرَابضينَ] في أعلى السندیان, 
هذه السَاريةٍ الضائعة في المساء المسحور» 

دعوا دُخَلاتِ”" نوّار 

لمَنْ في قلب الغابة تکلهم"؟ 

في العُشب الذي لا لأحدٍ أن بهرب منه. 

الهزيمة التي هي بلا غد. 


شهداء كومونة باريس أو ضحايا الحرب الفرنسيّة-البروسيّة. 

أي الغربان؛ وفي "نهر بلون شراب الكشمش الأسوّد' يدعوهم "الملائكة". 

جمع 'دُخَلّة*. طائر من فصيلة العصافير. 

لعلّه يقصد قتلى الحرب. ويفكر برونیل بائه رتما كان يقصد نفسه ومن كانوا مثله يعتقدون بتغيير 


ممكن. 


القاعدون* 


سود بالبثور» مُجدورونَ» عیونهم مُرْئْرةٌ بدوّیرات 
خضراء» آصابغهم العفْداء لاصقةٌ بعظام الفخذین» 
وتصلباث غريب تُصمُح لهم الیافوخ 

أشبة ما تكون بالازهرار الأبرص في الحيطانٍ العتيقة؛ 


في غراميّاتِ صَرَعِيَةٍ غزسوا عظامّهم الشَّاذة 
في هياكل کراسیهم "۰ السوداء الكبيرة» 
أقدامُهم والقضبانٌ الهزيلة 

تتعانق طيلة الصَبح وطيلةً المساء! 


هولاء العْجْرٌ طالما شكلوا ومقاعذهم ضفيرةٌ واحدة» 


(*) لعل هذه القصيدة من أصعب قصائد رامبو قراءةً وترجمة. يتعمّد فيها مراكمة الاصوات التاشزة والصَوّر 
الحادّة لتأسيس شعر هجائن» متمرّد وساخر. "القاعدون" مفردة أساسيّة فى نقده الاجتماعی 
والوجودي. وهو يستلهم هنا أجواء المكتبة العامة في شارلفيل التي كان يرتادها بمواطَبة. ويؤكّد فرلین 
أن رامبو ینشس هنا عن غيظه من موظف في المكتبة كان يدمدم بانزعاج كلما طلب أحد منه كتاباً. عبر 
القاعدين» يستهدف رامبو الكسلّ البرجوازيّ والتجذّر العاجز والانغراس الجامد» يضاذه هو بمسيرة 
المغامر والجوّاب. وهو یوم هنا قاموسه الشّعريّ ویّدخل كلمات طبيّة أو تشريحيّة وأخرى " نابية ' » 
كما يجترح كلمات جديدة. 

(۱) يقصد أنْهمء من فرط قعودهم. صاروا یشکلون وكراسيهم شيئاً واحداً. عظام الكراسي هي عظامهم. 
هنا تبدأ صورة سينمّيها رامبوء ترينا القاعدين مغرمين بکراسیهم شبه متززجین منها. 


۳:۸ 


وطالما أحسّوا بشموس لاهبة رن" لهم الجلد 
أو فيما يُحدّقون بالتافذة حيث یذبل القلج» 
طالما ارتجفوا ارتجافةً الضفدع»› المتألمة. 


۳ ۸ 2 ۳ 007 ا 3 4# رد 
تغدق المَقاعدٌ عليهم هباتِها: قشها المسَربّل بجلدٍ أسمّر 
يتراجمٌ آمام نتوءاتٍ الحقوین؛ 

آرواخ شموس أمس تأتلق مقمْطة 

في ضفائر السنبل هذه حتت عم اور 


القاعدونّ, ركهم لصق الأسنان» خضر وبیانیون! ۳ 
أصابعهم العشرٌ تحت مقاعدهم الضَاخبة كالطبل 
تتسمم ما يصدرٌ عنها من آلحان شجيّة» 

وتروخ روژسهم في ترلحاتِ عشق. 


تأ لا تهضوهم! سیکوق ذلك خرقا... 

لسوف يطلعونٌ مزمجرينَ كمثل قطط مصفوعة 
فاتحین ببطء عظام مناکبهم» يا للسَعار! 

بنطالٌ الواحدٍ منهم ينتفځ كله حول حقوین وَرِمّين. 


إجترح فعل 503119568عم من 0670216 وهو "البرکال " (قماش قطنيّ). الشّمس تحيل جلدهم رقيقاً 
كالبركال. 

عبر مفردة "الشنبل "۰ برجم بالكراسي الخشبيّة إلى أصلها النبات» أو يوظف شبهها بالسّنابل 
المضفورة من حيث الشّكل». ویعذها حاضنة لشموس الماضی العشقيّة ومحلا تتحْمّر فيه بذور 
غراميّاتهم الرّاهنة أو الآنية. ١‏ 


(۳) يشبّههم بالبیانو الآلة القاعدة دوماً. 


۳:۹ 


وتسمعونهم ضاربِينَ برأسهم الأصلع 

الحيطانٌ المظلمةً» خابطين مراراً بأقدامهم الملتوية. 
أزرارٌ ثيابهم باب وحشيّة 

تتلقّف من غور الدّهاليز آعیتکم ! 


ثم ان لهم يدأ في قاتلة : عندما يعودون 

فمن نظراتهم يشخ ذلك السمٌ الأسوّد'"© 
الذي يملا العينَ المعتلةَ للكلبة العف 

حتى لتنصبّبوا عرقاً وقد أُسِرتُمْ في قمع مرعب. 


وإذا ما جلسوا ثانية» وأيديهم غارقةٌ في أكمامهم الوسخت 
فهُم یفکرون بِمَن آنهضهم. 
ومن الصّبح إلى العشي إلى حذ الموتِ تهتز 


تحت أحناكهم البائسة عناقيدٌ لوزات. 


4 مه و و rE‏ عع (۲) 
عندما يخفض النوم المتقشف طاقيّاتهه”" 3 
فعلى أذرع مُقاعدهم المُخصَبة تراهم یحلمون» 


5 8 ا ا ام ۳ (f)‏ 
بغراميّاتِ حقيقيّة لكراس لها سيور 


الأرجح أنه يشير إلى عودة موظفي المكتبة العامة بالكتاب المطلوب» متذمرین من أنهضّهم من 


هي الطاقيّات ذوات المقذمات الواقية من أشعّة الشمس» بها يشبّه رؤوسهم أو أجفانهم. 

من غراميّات القاعدين مع المقاعد المُخصّبة من هيامهم بها تولّد گراس صغيرة يشدّونها سيور نحيفة 
كما يُفَعَل بالأطفال لاسنادهم عندما يبدأون بالمشي. ويُذكر برونيل أن رابو سبق أن استخدم 00762 
(مکتب) بمعنی موظف في مکتب أو بيروقراطيِ ›bureaucrate‏ فإذا كان يفعل هذا هنا أيضاً 


فالموظنون المهجوّون هم من یزدانون في هذه الحالة بغراميّات الكراسي هذه. 


۳5۰ 


وبها تُطَرّرُ مكاتبُ ملؤها الزّهو. 


على امتدادٍ التَويجاتٍ المقعية تهدهدهم 
أزهارٌ تنفثُ الطلعٌ في شکل فواصل [وتُقاط]ء 
کطیران اليّعاسيب بازاء نباتٍ اللبوث 
- ذکهم يهتاجُ محتكاً بلحی سنابل”". 


(۱) نباتٌ سبق ذكره يُدعى أيضاً "سیف الغراب". 

(۲) یتخذ هذا المقطع الختامی دلالة جنسيّة واضحة. فالطلع (كناية عن المنيّ) يطلع من فواصل الكب 
ونقاطهاء وعضو القاعدين یحتك بالهيآت النباتيّة التي تشكلها الكراسي» والتي يرمز إليها بلحی 
السنابل» أي نهاياتها المكتنزة المتشابكة. 
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رأس اله حقول* 


ف الخمیلة غلبة الجواهر الخضراء والمتقظة باللُعب هذه 
في الخميلة غير المتَطامنة والمزهرة 
بأزهار رائعة ترقذ فى ثناياها القُبلة» 


يكشفٌ الا حقولٍ مذعورٌ عن عيئيه» 


مفعمّاً نشاطاً حتّی ليُمرَّقّ التطريرٌ الشّائق» 
ویعض بأسنانه البيض الأزهارٌ الخمر ؛ 
شَفَيُهُ تج ضَحكاً تحت الأغصان 


سهراة وذامية کل تی 


وعندما يكونُ هرب - كمثل سنجاب - 
يظل ضحكة یرتجف على كل ورقة 
وترى» وقد أجمّلها طائرٌ دغناش » 
قُبلةٌ الغاب الذهبِيَةٌ وهی تتأمّل بخشوع. 


(*) قصيدة غير مؤرّخة» تفصح عن مرونة عروضيّة تجعل بعض الشارحين يموقعونها بين آخر قصائد رامبو 
الموزونة. يُعالج رامبو» حسب ستينمتز» موضوعاً سبق أن طرقه الشّعراء البرناسيّون وقرلين (إله حقول 
يطارد الحوريّات في الغاب)» ولکثه يطوّره ويضفي على شخضية الاله قدراً من الغرابة عبر ظهوراته 
واختفاءاته المفاجئة وعنفه الجنسی المبطن (تشقيق التطريز الطبيعيّ الشّائق والأزهار الحُمر) وهذا 
التجريد المشخصّن الذي يتركه وراءه (" قبلة الغاب الذهبيّة " التي "تتأمّل بخشوع '). هو ابتکار لجسد 
وحرکاته» كا سيفعل رامبو لاحقاً في "إشراقات". 


حم 


«) 


0) 


(۳ 


۰: 


موطف الجمارك“ 


آولتك الذين يقولونَ: «وّل من هنا“ ومّن يقولونً: «ما كانش»0". 
من جُندٍ وبحارق بقايا من [جيش] الإمبراطوريّة ومتقاعدين» 
هم لا شيء لا شيء حقّاء أمامّ جنود المعاهدات۳ 


الذين یبْضعون لازورد الحدوو"" بضرباتِ فأس. 


شأنها شأن "القاعدین "۰ و "إلى الموسیقی "۰ تمثّل هذه القصيدة آحد بورتریهات رامبو الساخرة 
والقکهة التي كانت سائدة لدی الررمنطیقین» وطورها هوّ بهجائته الخاصّة. يستحضر موظفي 
الجمارك وحرّاس الحدود الذين رآهم مراراً في نزهاته أو هروباته التي كان یجتاز فیها الحدود الفرنسيّة- 
البلجيكيّة. يذكر دولائیه في مذكراته هذه الترهات التي كانا يقومان بها هو ورامبو» فيجتازان الحدود 
مع بلجيكا ويتوقّفان لشراء التبغ في أوّل حانوت يريانه بعد الحدود. وقد أدرج رامبو هذه القصيدة في 
الرّسالة الأولى التي بعث بها إلى قرلين في آیلول/ سبتمبر ۰۱۸۷۱ 

كتت: " Cré Nom‏ ۳ عبارة عاميّة ومختضر للتميين: ۴ Dieu‏ عل nom‏ ۰۲۹20۲6 أي "اسم الله 
القُدس " » تقابل العبارة العربيّة " العياذ باللّه " وتحمل فى الاستعمال صيغة زجر وتعنيف. 

تسرّبت المفردة "ما کانش " إلى الفرنسيّة المحكيّة» خصوصاً فرنسيّة الجنود» من عربيّة الأفارقة 
الشمالئین (ولا شك انها إدغام محكيّ للتعبير الفصيح: "ما كان شيء"» أي لا شيء كائن أو 
موجود) وقد تحوّلث في محكيّة الفرنستین إلى صيغة إبعاد وزجرء وفقدث لديهم حرف النون. فهم 
يقولون: ' 2626۳6 ۰۳ وعلی هذه الشاكلة كتبّها رامبو. 

هم الجنود الألمان الموضوعون على الحدود لفرض احترام تقسيمات الحدود التي حذدتها 
المعاهدات. 

يرى برونیل في هذه الصّورة اعتقاداً من لدن رامبو بأل الحدود الحقيقيّة الوحيدة هي حدود الأفق. 
ستینمتز یری أن رامبو نعتها بهذه الصّفة لأنها كانت مرسومة على الخرائط بلون آزرق لازوردي. 


(£) 


(0) 


غلْيوئهم بِينَ الأسنان» ومبْضعهم“ في اليدِء لابدون ۳ بلا انزعاج» 


عندما يرول الظّلامُ في الغاب كمثل خطم بقرّة» 
تفرد معا بالقشلة کلات الا > 


ليُمارسوا أثناء اليل مسراتهم الرّهيبة! 


یفْضحون للقانون المستحدث حوريّات ال 
ویقبضون على آمثال فاوست ودیافولو* 


«لا هذا يا شیوخ!۳؟ ألقوا البالات!» 


المنْضع الذي به كان موظفو الجمارك يجسّون البالات بحثاً عن البضائع المهربة. فيه إلماحة خفيّة إلى 
معنى جنسيّ تؤكده الأشطار الأخيرة من هذه السّونيتة. 

(ستخدم اللعت 9۲0004 (بالجمع)ء آجِذاً به. حسب برونيل» بمعناه اللآتينيّ : مَن هو لابد في عمق 
الظلام أو في قلب الغابة. ولن يكون من معنى لترجمة حرفيّة تأخذ بالذلالة الفرنسيّة الحديثة للکلمة» 
من قبيل: 'عميقون'. 

استخدم * 408065 ۰۳ وهي فئة من الكلاب تُستخدّم في الصّيد والحراسة يُدعى الواحد منها في 
العربيّة a MENE‏ “جارّين بالسَلسلةٍ دتروايسهم". 

کتت: " ۳2۷065565 "2 والواحدة منهن هي لدی الشعراء الرزومنطیقتین مؤنّث " م۴2 ۲ (إله 
الحقول والغابات). بهذه المخلوقات الأسطورية يرمز إلى بائعات الهوی والنساء اللائي یعقدن مواعید 
غراميّة فى الغابات. 

كنب زافو حتفنا *الفاوشتات "۰ جمع فاوست ۳250 قاصداً جميع من يتَصفون» مثل فاوست» 
بزيف التفس وروح الغواية. ودیائولو 2127010 من كبار المُجرمين الذي كانوا يُعَدّون أبطالا (ويشير 
ستیمنتز إلى كونه شخصيّة أوبراليّة مثل فاوست)ء وقد أورد رامبو اسمه بصيخة الجمع أيضاً. قل هذين 
الجمعین جعلنا نختار التعبير " آمثال فاوست ودیافولو *. 

البیت يستعيد صرخة موظفي الجمارك بالمهزبین» وهم یذعون هؤلاء الأخيرين بالشيوخ أو الدماء 
(2261655) بمعنى " العتيدين " في ممارسة التهریب. كما أن هنا توظيفاً ساحراً لاشتراك هذه الصَفة 
وتسمية " المحاربین القدماء ". 


عندما يقتربٌُ سمو من الفتیان بهدوء 


فهو يتمسَكُ”" بالمُغرياتٍ التي بفتشها! 
الویل للجانحین الذين تمسّهم یده! 


(۱) یمنح موظف الجمارك؛ على سبیل السّخرية» ولتاکید سطوته لقبٌ تفخیم. 

(۲) ییقی على اللبس قائماً بين معنیین للفعل : " ۶1:60۱2: " : یقبض على السلعة المهرّبة» أو یتعلّق بها 
ويريد حيازتها لفسه. کمن المفردة ‏ 25مم2 * (مُغريات) تفید هنا معنتین : السّلع المغرية المتعرّضة 
للثهریب» والمفاتن » مفاتن الشبّان الذین يقبض هو علیهم فیستفل سلطته علیهم ليُغازلهم. 


۲۰۵ 


صلاة المساء2*»» 


أعيش جالساً كمثْلٍ مَلاكِ بِينَ يذي حلاق 

1١ ac 0 <- 1‏ امد 
يحمل كوباً شديدٌ التحزّزء أسفل بطني”'' وعنقي 
مَحنيَانِ» وبينَ أسناني غلیون() 


۱ واو ايت امن O‏ 


كما قعل دروف ساخنةٌ في مَطَيرةٍ حمام ۳ عتیقف 
وی آلف حلم فيّ حروقاً لذيذة: 
احیاناً یون قلبی المکتشب کمثل قکیر(*) 


يُدْمِيهِ الذهبُ الثاشی والقاتمٌ لدموع شجرة مريضة. 


(#) سلم رامبو هذه القصيدة إلى ليون فالاد ۷۵12۵6 1602 الذي تعود لقاءاته معه إلى خريف ۰۱۸۷۱ يمزج 


0) 
(۲) 
(۳, 
(4) 


)ه0( 


فيها عامداً لغة الجسد السَفلی باللغة الرّوحانية » فهي من قصائده المضادّة للإكليروس. 

ما يُدعى بالخثْلة وهو ما بين السَّرّة والعانة. 

کتب : Gambier"‏ "« وهو صنف من الغلایین يحمل اسم صانعه. 

دوائر الذخان المنبعث من الغلیون. 

يشير برونیل إلى أن مطيرة الخمام عنصر مهم في غنائيّة الشّعراء البرناستین» ولعل رامیو يتقضّد 
تصويرها هنا بوسخهاء سخرية منهم. 

هو الخشب الأبيض الكائن بين لب الشّجرة ولحائها. 
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ثم عندّما أكون ازدرّدثٌُ أحلامي بعنایت 
تفت وقد ریت ثلاثينَ كأساً أو أربعين» 
وأنفرذ لقضاء الحاجة المريرة: 


بلطفب سید الرّوفی والاژز"ا 


بول ف اتجاه الافاق اش عالياً وبُعيداً جد 
محظياً برضى عَبّادات الشّمس» الكبيرة. 


(۱) قلبنا ترتيب التعتين لضرورة إيقاعيّة » والعبارة المكرّسة هي بالأصل "سیّد الأرز والزّوفى ۰۳ من نعوت 
اللّه في "العهد القدیم ". والمقصود انطلاقاً من صورة الشّجرتين: "سیّد الأكبر والأصغر". 


۳۷ 


(#) أ 


(۱) 


زفق 


(۳( 


(4) 


أخ نيه حرب باري يه 


الرَبِيعُ جلي لأنَّ 

ظَيْرانَ کار ونر ۲ 

من قلب القلاع الحضر*) 
یسط اتلاقاته عريضة ومُشْرّعة! 


يا لشهر نوار! يا لَعْراةٍ المؤخراتٍ هاذين !"° 


8 ر : (1) 
سيقر ومودون» اثییر وبانیو ء 


درجها رامبو في ' رسالة الرّائي الثانية " (إلى پول دميني » في الخامس عشر من نوار/ مايو ۱۸۷۰) التي 
ضتئهاء على عادته» بعض جديده الشّعريْ. يعارض قصيدة "أغنية حرب شركسيّة "عل 6۵0۸ 
guere circassien‏ لفر انسوا كوبيه 000066 5امو۰۳۲۵ ويصور نتائج قرار الحكومة الجمهورية 
الجديدة في الإجهاز على * کومونة باريس * بدعم من قات الاحتلال البروسيّة» وهو ما تمخض عن 
أسبوع المّجازر المعروف ب "الاسبوع الذامي " (۲۸-۲۱ نوار/ مايو نفسه). يُستبعّد أن يكون رامبو شهدٌ 
المجازر يباريس» لكنه يعبر هنا عن انحيازه التام للكومونة. 

كان إيرنست بيكار Picard‏ وزیر الداخليّة فی الحكومة التى ترأسها تيبر 11675 . ينعتهما رامبو 
بالژرزوزین أو الفراشتین. الا إن المفردة ۰۷0۱ التي تعني "طیران *» متعذدة المعاني وتدل أيضاً على 
سرقة أو امتلاك غير شرعی. ولاشك أن الشاعر یتذکر هنا عبارة المفکر پرودون ۳۶0۵۵500 الشهيرة: 
'الملكيّة سرقة " (وکان تلامذة هذا المفکر شديدي التأثیر في الکومونة). 

القصور المحيطة بقصر فرساي. انتقل إليها آفراد الحکومة الجمهوريّة والجمعيّة الوطنيّة أثناء انتفاضة 
آهل بارس ولذا دُعيوا "القرساویین " عنعللنه۷66 16s‏ . 

يشير إلى المحفورات الجصيّة التی كانت تصور مشاهد طفوليّة ورعويّة. والرّابطة واضحة بینها وبين 
سیقر ۰5۵۷56 مدينة المعامل» المذكورة في الييت الذي يلي. 

هي جميعاً مدن وضواح دارت فیها معارك بين انصار الکومونة والفرساویین. 


۳5۸ 


(۱) 


(r) 


تبذرودً آشیاء ربيعيّة ۲۷۱ 


لدیهم خوذة جندي وف و 
لا العليةٌ العتيقةٌ علبةٌ ار 
ولذيهم زوارق لم تحر بدا أب ... !© 
کش النحيرة القانه الما ۱۳۳ 


أكثرٌ من أيّ وق مضی تُعريد 

عندما تأتى لسقط 

على عرائننا الأحجارٌ الصّفْدُ الكريمة“ 
فى أسحار مُمیْزة! 


بهذه "الاشیاء الرّبيعيّة"' يقصدء ساخراًء قذائفهم الثاريّة: يقدّمها باعتبارها فاكهة الموسم. 

يصور قواتهم» كما یری برونيل» كجيش من المتوخشین» "زنوج بيض". 

باتت الفصائل المقاتلة الجديدة تمتلك أسلحة أحدث» وليس» كما في الماضي أسطوانات الشّمع 
المعدنيّة التي تعبّأ بالبارود وتعمل بصورة بدائية. 

يقتبس لازمة أغنية شائعة يومذاك» أغنية "القارب الصغير ٠"‏ تتردّد فيها عبارة: "لم يُبِحر بدا أب...' 
(البثر " ...هز ,ونه هز " في أصل الأغنية لملاءمة الإيقاع). وهنا تلميح إلى القوارب المقاتلة التي 
ساعدت الفرساوتين كثيراً. 

قوارب الفرساوئين التي كانت تجتاز» على أطراف باريس » بحيرة غابة بولونيا المخضبة يومذاك بالدّم. 
هي أحجار كريمة غير مكتملة الصَمَل» بها يشبّه العبوات التي تتفجر في السّماء وتنيرها بأضواء خاصة » 
ومن هنا قوله في البيت التالي: "أسحار مميّرة'. ١‏ 1 
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(۱) 


(۳ 


(۳( 


(4) 


۹2 


(0) 


پیکاز ور اا 
خاطنا غاد ع © 


بالثفط يُقَلْدانِ صني كورو”", 


وهي ذي مُجازائهم تصطادٌ الجْغلان *... 


هُما العارفان بالشيء الاعظم! ...°“ 


هوّذا فافر يَمدَدُ وسط نبات الذلبوث"("؟ 


مثى إيروس» إله الرّغبة العاشقة في الميثولوجيا الإغريقيّة» وهي سخرية يتيحها تصويره المتهکم 
للحرب كربيع عائد. ثم إن إيروس كان يخطف الحوريّات» أمّا الشخصان المعنيّان فلا "یقطفان" 
سوى الأزهارء بان يدمّرا حدائقها بالقنابل. وآخیراًء فوراء إيروس 8805 ترنّ اللفظتان: 5م866 
(بطلان) ووه765 (صفران). هما إن بتعبير ستینمتز» صفران أكثر منهما بطلين. 
يتساءل الشرّاح إِنْ كان يقصد أنّهما يسطوان على الزّهور أم يقطفانهاء ببلادق کالعشاق (نقد الميوعة 
العاطفيّة). 
بقنابلهم التفطيّة» يمنح الفرساويّون المناظر الطبيعيّة المسحةً الحمراء السّائدة في لوحات كورو 0006© 
(رسّام كان معروفاً بمناظره الريفيّة). 
لعب على الجناس بين 1۳0۳65 (مجازات أو صور بياتيّة) و 5©هنامم) (فصائل حربيّة » ویذکرنا ستینمتز 
بائها كانت في الفرنسيّة القديمة تکتب على هيأة: 5هممع). ثم إن رامبو يُعرَض ببلاغة الزهور 
المضحكة لرجال فرساي» الذين كانوا مولعين باصطياد الجغلان (هواية مضحكة أخرى). 
في قصيدته "أغنية حرب شركسيّة ' التي يعارضها رامبو هناء يتحذث فرانسوا كوبيه عن 'التّركيّ 
العظیم " (بالفرنسيّة : 1۷66 (le Grand‏ 1 فصو رش رامیو» لاعياً على الکلمات» عن le Grand Truc:‏ 
'الشّيء العظیم "۰ أو "السر الاعظم *» قاصداًء ربّماء أنْ هؤلاء الأشخاص قریبون من صميم الحكم 
وحْبّراء بالاسرار التي تمکنهم من الخداع. ویستند ستیف مورفي (تذکره نشرة آرلیا) إلى مقطع من 
مذکرات الشاعر لاسنير 120602176 (أعدم بالمقصلة لاقترافه جرائم قتل وسرقة)» لیری في 7۳06 
معنی "القاتل ". هم إِذْنْء أصدقاء الجريمة. وقد یکون في كلمة "رک "۰ التي تعمل "وراء" 
البیت» تلمیح إلى علاقة بالالمان (البروسی) بسمارك» جار تركياء وکان الشرساویون قد اتجهوا إلى 
محاباته خدمةً للهدف المشترك المتمثل في سحق الکومونة. 


سبق التعريف به. 


۳۹۰ 


,0( 
س 


ونشوقه المُلغل» ۲(۱) 


المدينةٌ الکبری ساخن بلاطها 
رغم حماماتکم الط( 
ونحنٌُ یلزمنا ولا ريب 

أن نهزكم في آدوارکم... 


والرّيفيون””*' المُتبخترون 
في إقعاءاتهم الطوال» 
سيّسمعون الغصونٌ تتکشر 
في الارتطاماتٍ الحمراء! 


(۱) كان جول فافر ۳۵۷۲6 30165 يومذاك وزيراً للشؤون الخارجيّة» وهو من أمضى على هدنة ۱۸۷۱. 
ويُروى أنّه بكى ساعتذاك» فسخرت صحيفة "صرخة الشّعب " ماولاعم :0۲:2 ۰1 التى كان يديرها 
القاثر جول فاليس ءةالة۷ ناء من بكائه ودموعه» دموع التماسيح التي يشبّهها رامبو هنا بأنابيب ماء. 

(۲) يقصدء حسب برونیل» أنه وضع في أنفه فلفلا ليتمكن من البكاء. 

(۳) أي متأغية للقتال. 

(4) القنابل. 

(۵) "الریفیّرن" هی التّسمية التی كانت معطاة لنزاب کبار الملاکین الرّراعيين فى البرلمان؛ وکانوا أنصاراً 
للفرساوئین وبالتالي من آعداء الکومونة. ويوحي هذا المقطع الذي بتوغدهم فيه رامبو بضرية قادمة باه 
کتب قصیدته قبل انسحاق الکومونة باسبوع. وتستمد المفردة 'إقعاءات ' في البيت التّاني من المقطم 
ضوء إضافياً من قصيدة بهذا العنوان تضغنتها الرسالة نفسها إلى دميني (آنظر "إقعاءات *). 


۲١۱ 
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(۳ 


عاشقاتی الضغيرات”” 


میاه دمع E‏ 
تغسل السماء المعتدلة الخضرة: 
تحت الفسائل ۳" التي ترول» 


أحذيئُكنٌ المطاطيّة 


كتبها رامبو بخط يده ضمنّ رسالته إلى پول دميني 2910119652689 المؤرّخة في ۱۵ مايو/ أيّار ۰۱۸۷۱ 
في هذه القصيدة» یسخر رامبو بحدة لا فحسبٍ من أولاء اللواتي احبٍ ووجدهنْ غير جديرات بحبه» 
بل من شعره العاطفي السَابق نفسه» ومن کل شعر عاطفي» ممهّداً بذلك للتحولات التي سنقود إلى 
"المرکب السکران " و "فصل في الجحیم " و "!شراقات ". تذکر هذه القصيدة بسابقتها "ردود نينا 
القاطعات " ۰ مع تعارض منسجم بینهما : فکما يشير إليه منینمتز» إذا كانت القصيدة الَابقة تصوّر 
الاجابة الساخرة التي تصدر عن نيناء فالقصيدة الحاليّة تصوّر سخرية رامبو نفسه بها يودع الشعر 
العاطفي » وعوالم المرأق الني سیعود إليها مع ذلك في قصائد عديدة؛ بما فیها "ٍشراقات ٠"‏ ليعبّر 
عن حنينه إليها أو لیستمد من عالّمها مقاربات جماليّة. وهنا أيضاً يرى النقاد في العنوان المتهكم تعبيراً 
عن معارضة. ربّما لقصيدة ألبير غلاتينيي :ون 012 Albert‏ ' العاشقات الصغیرات Les Petites"‏ 
205 . وفي هذه القصيدة يعنى رامبو بالابتكارات اللفظيّة بصورة تهدّد وضوح المعنى في 
مواضع عديدة: 
ماء الذمع المقطر يشير هنا إلى ماء المطر. وعلى سبيل الخرية اختار رامبو تعبير "الماء المقطر* 
الضيدلاني. 

یلعب علی معتيين للمفردة " ۱6۵0۳08 ": فسيلة نبات وفتاة صغيرة. وعليه» تكون الفتيات 
*القبیحات " واقفات في ظل فسائل أو تشکل أجساد القبیحات نفسها فسائل منتصبة تحت المطر. 


(۳( 


بياضاتٌ آقمار خاصة 
مدورة الدّموع” ¢ 

(جعلن ركبيَاِكن”"' تتصادم 
يا قبيحاتي 


ذلك العهدّ كنا حاتت 
آه يا قبیحتی الرّرقاء! 


O, ولئيناً‎ 


ذات مساء توجتني شاعراً 
يا قبیحتی الشقراء : 
إنزلي هنا لأجلدك 


و عه 
دهانك فئنّه » 


يا قبیحتی السوداء؛ 


هذان البیتان تلقيا تأویلات كثيرة. الارجح أن رامبو يقصد أن آحذیتهن (والبعض یقول معاطفهن الواقية 
من المطر) المطاطيّة البیضاء اللون» تتساقط علیها قطرات المطر فتجعل بقعا وسخة تسیل عليهاء 
إيحاء منه بأنها رة وغير منظفة. وتمهيداً لصور القرف التي سینمیها في سائر اجزاء القصيدة. 
الرْكَبيّات هي جوانب الحذاء التي ترتفع حتى الركبة. كما تدعی کذلك قطم من الجلد توضع على 
الرّكب لوقایتها من أثر الاحتكاك بالارض لدی الاکثار من الضّلاة» لكنّ المعنی الاخیر مِستَبِعَدٌ هناه 
وسیستخدمه رامبو ضد هوغو فى قصيدة "الرجل العادل ". 

نبا من الرَبِيعيّات. 1 


۳۹۳ 


0) 


سَتقطعينَ لو شئت مندوليّتي 


تخد ای 
آف! لعايت الثاشف: 
يا قبيحتيّ الصهبای 


ما برح يُلوّتُ متاریش 
نهدك المستدير! 


يا عاشقاتى الصّغيرات» 
كم أكرهكنٌ! 

صَفْحنَ بخرق أليمة 
نهودّكنّ القبیحات! 


إسحمُّنَ القُدورَ العتيقة 

قدوز المشاعر ؛ 

- هوب! ولتُصبحنٌ رافصاتي 
للحظة !... 


يقصد آنها. بشعرها المليء بالدّهان (الذي يقول في المقطع نفسه إِنّه قاءه قرّفاً)» وبجبینها القاطع 


كالتيف (لفرط ما هو ناتئ وحاد الزّوايا)» تقدر أن تقطع مندولیته (آلة موسيقيّة)» وقد جاء ليغئي تحت 
نافذتها "سيرانادات". ومن هنا قوله في المقطع السابق: "إنزلي ". ویْلاحظ ستينمتز أن رامبو لم 


يستخدم هنا القيئارء الآلة المعهودة في الشّعر الكلاسيكيّ والرّومنطيقيّ. 


۳۹۶ 


0) 


يا عاشقاتي! 


درن دوراتکن ! وعلى 
أزدافكن العرجاء [َرسِمَث] تة »> 


مع ذلك فمن أجل آکتاف الخرفان”" هذه 
أنشأتٌ قوافيّ! 
ود لو كسرتٌ أوراككنٌ 


لأئی أحبّبتٌ! 


يا ركاماً باهتاً من نجمات”" فاشلات» 
إملأنَ الزّوايا! 


SH‏ على اسم الل“ ادت 
بوزر أشغال دنيعة !200 


تحت الأقمار الخاصة 
المدورة الذموع 3 
إجعلنَ ركبياتكنٌ تتصادم 


يا قبيحاتي ! 


یصورهن كخيول سيرك مُبِهرّجة ودوارة» وبعد قليل یدعوهن نجومٌ "بالیه " فاشلات. 

يشبّه مناكبهنَ بأكتاف الخرفان (۰)6012060۳65 وقد اعتبرّث هذه القسوة فى التعامل وجسد المرأة سابقة 
شعرية. ۱ 

المفردة مستخدمة هنا بمعنى فتانات-نجوم. 

أي بالتوافق مع المعتقد الدّينيَ الذي يعدّ المرأة خادمة لبعلها ولمنزلها. 

أي يصبحن في خاتمة المطاف زوجات رازحات تحت عبء الأشغال المنزليّة. 
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2» 


0) 


إقعاءات“ 


عدا ا 
بالخثيانٍ ويُحدّق بالكوّة التي منها تأتي 

شم ساطعة كمثل طنجرة مَجْلوّة 

تلفح بالضداع رأسّه وبالدوار عینیه, 

فهر لا ی يُجِيلُ في طيّاتٍ الشراشف بطلهُ بط الخوري. 


تحت غطائه الرّماديٌ یتخبط 

ویتزل ركبتاة على بطنه ترتجفان» 
ذاهلاً كمثل شيخ يلتهمُ مُضفة تبغ» 
يه تمسكڭ ازو آنية بیضاع ویِلزمُه 
أن یرفع إلى موی عالياًء قميصّه! 


مئنيّة + راجفاً تحت الس الشاطعة التى تلبس 


هذه القصيدة هی الأخرى کتبها رامبو بخط يده ضمنّ رسالته إلى پول دمينى 1067060۷ ۳2۱1 المؤرّخة 
فى ۱۵ مايو/ أيَار 141/1. هى أشدّ قصائده المناوثة للإكليروس سخريةٌ » وفيها إفادة واضحة من أجواء 
رابليه وذهاءطه8 . بدل الركوع من أجل العبادةء يظلَ الزامب المتمارض مقعياً في حجرته» والشّمس 
عالية فى السّمت منذ ساعات. 

في العبارة إشارة إلى بدانته. 


۳۹1 


(۱0 
(۳ 
(۳ 


بصفرة الفطاثر ورق التوافذ۳)؛ 

نم إن أنف الرجل» حیث یشتعل البرنيق”", 
يتشمّمْ اور کمثل فده له 

في الثار ينضح الرجل» باسطاً ذراعیه» وفي بطیه 
مشق ركان بخلیه تعرضان فى الارن 

سراویله تشیط. وغلیونه ینطنی؛ 

وما يشبهُ طاثراً يتململٌ قلیلا 

عند بطنه السَاکن کمثل كذسة كرش ! 


حولَّهُ يرقدٌ ركام أثاث متبلد 

وسط أسمالٍ قذرةٍ وعلى تجاویف وسخة؛ 

وكمثل ضفادع عجيبة» تتكوّمْ إسكئلات 

في الأركانٍ السود: للخزاناتٍ آشداق مغئين كنسيّين 
فاغرةٌ بتعا مفعم بشهية مُفزعة. 


الحجرةٌ الضّيقةٌ غاصّةٌ بالحرارة المُنفّرة؛ 

ودماغ الرجل 07 تحشوه الخرق. 

یصغی إلى الرَعْب ينمو شئ جلده العرق» وأحياناً 

كانت النوافذ الرّجاجيّة في الرّيف تُخلّف بورق. 

یلمح» حسب برونيل» إلى أنْ لميلوتوس هذا أنفاً محمراً كأنوف المُدمنين على شرب اللبيذ. 


"لاحمة * أي كثيرة اللّحم. والمذخة حيوان بحري من المجؤّفات. الرّاهب يتشمّم التور تشمّماً بباعث 
من انحباسه أو» حسب برونيل» لبثورٍ في أنفه. 


۳۷ 


یتفجرٌ في فواقات هرليّةِ فاضحت 

حتّی لیهز إسكملته التي هي [من قبل] عرجاء... 
والمسای تحت أسْعَةٍ القمر التي تصنمٌ له 

في أطر الموخرة بُمَعاً منيرة» 

یقعی هناك کال واضح التفاصيل » على - خلفية 
من جليدٍ وردي كمل خطمی بریّة" .. 

ویْلاحق آنف عجيبٌ فينوسٌ”"' في سمائها العميقة. 


(۱) نبتة تُستخدم في التّزيين» يبلغ علوها مترين أو ثلائة آمتاره تنتهي بأزهار مدوّرة صارخة الألوان. 
(۲) ضمن تهکم رامبو المتعدّد الجبهات "۰ تلحق الشخرية هنا بأحلام الزاهب وبقينوس نفسها التي سخْرٌ 
الشاعر منها في "ينوس الطالعة من الماء". 
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2# 


(۱) 


(۳ 


(۳ 


شعراء الشابعة”** 
الى الد بول دمي 


والأمّ تصرف طاوية کتاب الواجب) 

راضية ومُتباهيةٌ ولا تری 

في العینین الزرقاوین "۳ آو علی الجبهة الا 
روح صغیرها تغزوها ألوان من التفور. 


ضمًنها رامبو رسالته إلى بول دميني المکتوبة في ۱۰ یونیو/ حزیران ۰۱۸۷۱ ولکن ایزامبار یُرَخها في 
تشرین الاوّل/ أكتوبر ۰۱۸۷۰ فیکون الشاعر كتبّها فى أجواء الانقلابات التی أحدثها استتناف کومونة 
باریس. وهي من القصاند التي تساعد في فهم المناخ العائلي الذي ترعرع فيه الشاعر: أب غائب» وأمّ 
متسلطة. كما نلاحظ انشطار عالم الصبيّ إلى اثنين: رفاقه في الخارج» الذین یحاول أن ینشی معهم 
حريّة لاعبة» ورقابة في الذاخل يجابهها هو بشيء من "القينيّة " والریاء. وابتداء القصيدة بواو العطف 
يوحي باستغراق الغاعر في المناخ الذي تصوّره القصيدة ويهبه قيمة هاجس متسلّط. وتوحي صيغة 
الجمع في العنوان وسيادة ضمير الغائب في القصيدة برغبة في تعميم تجربة شخصيّة» ونرى نشأته 
الأدبيّة ء العضّاميّة نوعاً ما (بالرَغم من مساعدة أستاذه إزامبار النسبّة) وانفتاحه الكبير على الحياة. 
رأى فيه بعض الشرّاح الكتاب المقذس» وسیسمّیه رامبو بصورة صريحة في موضع آخر من القصيدةء 
وإن كان لا يكتبه هنا بحرفين أولين كبيرين كما جرت عليه العادة. يرى فيه البعض الآخر كتاب الفروض 
المدرسيّة التي تأتي الام لتتفخصها وتتاکد من مواظبة ابنها على إنجازها. المهمّ هو الرّقابة التي تسلّطها 
الم على ابنهاء وجهلها الكامل بما يعتمل في دواخله من مشاعر وأفكار. 

يذكر برونيل بوصف إيرنست دولائيه لعيئي رامبو يشبّههما بزهرة أذن الفأر وزهرة العناقيّة» والغالب 
على هاتين الژهرتین هو اللّون الازرق. 

علامة على الذّكاء. كان رامبو يعتقد أنّه يملك جبهة كهذهء ويؤكد صديق صباه دولائيه أن فريديريك» 
شقيق رامبو البكرء كان يمتلك مثل هذا الجبين بوضوح أكثر. 


۳۹۹ 


0) 
(۲) 


بال الذّكاء هوّء مه ينضح التهاز كله عرّق الطاعة 
لكنّ بضعٌ سِماتٍ فيه وإيماءاتٍ منه سوداء'") 
تكشف عن بعض رياءاته الحامزة. 

في عتمة الذهاليز المَلبِّسةَ بنُجودٍ عطنت 

یم" دالقاً لسائّه جامعاً فُبضتيه 

عند ملتقى الفخذین» وفي عينيه المطبقتين ری ثقاطاً. 
من باب ينفرج على المساء» تحت ضوء القنديل 
يُرى هوّ في الاعلی» مُدمدِماً بجوار السلالی 
تحت خلیج من التّور نازل من السقف. 

ف الشيف فا مندحراً وأبلهء 

كان يُعانْدٌ في الاعتصام في نداوة بیت الراحة 
هناك یقن عة ثرهفا كي ا 


فى الشّتاء» خلف المنزل» إذ تيل الجنينة 
من روائح التهار وتمتلی بأشعَة الق 
یضطجم أسفلّ الجدار مطموراً في التّربة» 


هارساً بالرّؤى عيئه المُدوّمة 


بمعنى الإيماءات العصبيّة غير الإراديةء التي ترتسم على الوجه أو على عضو آخر من الجسم. 
"بطلة " قصيدته 'المُناوّلات الأولى' تعتصم هي أيضاً في بيت الرّاحة في ليلة اختبارها الرّوحانيَ 
الكبير. وكما يرى جاك رالْستير (' ألفيّة رامبو "۰ مرجع مذكور في مقذمة المترجم)» فإنَ تواتر هذا 
المكان في أكثر من قصيدة لرامبو يُعرب بصورة مُفارقة عن قوّة الاختبار وشاكلة الرفض المسبوغ عليه. 
ويرى فيه ألان باديو (المرجع نفسه) ضرباً من محاولة للتسامي على خراب الجسد والعالّم ولإنشاء 
فردوس عائمة فوق الأنقاض. 


۳۷۰ 


۱) 


( 


(۲) 


1) 


سم 


مُصغياً إلى خشب تعاریش الأشجار البائر”". 

يا للشفقة! وحدهم آولئك الضغاژٌ کانوا ألأقّه. 

هه ار سای بای OE‏ 
ویْخنون آصابعهم التاحلةً المُطْمَرَةَ أو المُسْوَدَةَ من آثر الوخل» 
تحت ثياب بالية تتبعث منها رائحةٌ غائط 

وبرقة البلَهاء یتحادئون! 

وإذا ما فاجأثه أَمَهُ في تعاطفاته البذيئة» 

وأصابها الهلعٌ» فإِنْ حنانَ الأطفال 

الى فيه م عل تلك الد 

لا بأسّ! كان للم عینْ زرقاء - تکذب*! 


كانَ فى السَابعة یلك روایات حول الحياة 
في الصَحراء الکبيرة حيثٌ تسطعٌ الحريَةٌ المستلبة!؟ 


يمكن أن نفهم أن خشب "التعاریش * يُحدِث» لتسوّسهء وشوشة. 


كتبّ : " عناوز 12 عناة اص همع ei 6te‏ ۰۳ وهو تعبير غریب ومقتضبء والفعل " 6 متبوعاً 
ب "50۲" (' على ") يُستخدّم عادةً لوصف أثر لونٍ يطغى على الألوان الأخرى في ثوب» لدى غسله أو 
صبغه» وعموماً على تأثير عنصر ما على مجموع هو فيه. يمكن أن تعني عبارة رامبو. على سبيل 
الكناية» أن دموع هؤلاء الصّغار دائمة الانسکاب على الخذین» فهم صغار باكونء أو أن أعينهم 
رمُصاء (والرَّمّص هو الوسخ الأبيض الذي يتتجمّع حول العينين» أثناء الوم خصوصاً) فتبعث بشيء من 


وسخها إلى الخذین. العینان تمنحان هنا الوجة تعبيرّه كلّه. 


تعبير مرتبك نوعاً ما في نظر الشراح. يقصد أنه لو قبضت عليه لام في حالة ألفة فاسدة (من وجهة 


نظرها) مع هؤلاء الصَّبْية» فإنْ حنانه سينقضٌ على نظرة الم هذه ويجابهها. 


الم والابن يشتركان إن في لون العينين» مما جعل الشراح في حيرة أمام هذا البيت: هل يُدين الشاعر 
رياء الم ونظرتها الزّرقاء القاسية» أم يقول ان الصّبِيَ (رامبو نفسه) يجابهها بنظرة زرقاء كاذبة (فالعبارة 


تحتمل أيضاً الضّياغة على نحو : "تنال الم [آنثذٍ] عيناً زرقاء تکذب *). 


(۰) يقصد الحريّة التي يسلبوننا إيّاها عادةٌء والتي تستعاد في المغامرة. 


۳۷۱ 


غاباث وشموسٌء أنهارٌ ومفازاث! - كان یستعین 
بالصّحفٍ المصورة ثُريه» حتّى لتحمرٌ منه السّحنة» 
إسباناتِ یضحکن وإيطاليّات. 

وحينَ تأتي الفتاةٌ المتوخشة ابن جازیهم العاملّين» 
المخبولةٌ بنث ثماني سنينَ » ذاتٌ العيئين الم 
في یاب هنديّاتِ حمراواتٍ» وتعتلي 

في أحد الأركانٌ ظهرّف هارَّةَ ظفائرهاء 

ويكونٌ هو تحتّهاء فهر يقضمٌ منها الإلية» 

فهيّ لم تکن لترتدي سراويل ؛ 

- ثم فيما تنهشه بقبضتیها وکعبیها 


يعودٌ هوّ بِمّذَاقٍ بشرّتها إلى حجرته. 


كانَ يخشى آحاد كانونَ الکالحة» حيثٌ 

في هندام حسن» وعلى منضدة من الأكاجة» 

یروخ يقرأ توراة ذات حوافٌ خضراء با 

کانث أحلامٌ تقض مضجعّه كل ليلة» 

ما كان يحب الله بل الزجال يُعودون 

في المّساءاتٍ الصهب. سود بثياب عملهم. إلى القرية 
هناك حيثُ» بثلاثِ قرعاتٍ على الطبل» 

يُضحك المُنادونَ”" الحشد أو يُعْضِبونّه بشأنٍ القوانين. 


هم منادون جوالون كانت الحکومات» قبل اختراع وسائل الإعلام الحديثة» ترسلهم ليُذيعوا في 


الحارات المرسومات والقوانين الرّسميّة المسكوكة للتو. 


VY 


- كان يحلمٌ بالمرج العاشق حیث یری زغباً ذهبيا 
ومویجات وضاءءةَ وعطورا زکبه 
وهي تطلق وشوشتها الهادئة وتنطلق! 


وكم استعذب الأشياء المكتنمَةً بالظلام 

ندا في حجرت العالية» الرُرقاء: 

المُسدلة الستاثر والمغزوة برطوبة لاذعت 

کان يقرأ روايته”'' ويتأمّلها دونَ انقطاع 

روايته الملأى بسموات مَغراءَ ثقيلة وغابات غرقى» 
وبأزهارٍ من اللحم منتشرة في الغاباتٍ الكواكبيّة 
ETE‏ هزائمُ ورأفة! -0", 

- وبّينا يتعالى في الاسفل صحْبٌ الحارة 

كان هو يضطجمٌ وَحيداً 

على قطع من الجوخ, وبالقلوع یحلم بقوّة. 


(۱) یمکن الفهم بمعنتين : الرّواية التي كان الصَبيَ بصدد كتابتهاء أو تلك التي كان يقرأ. 
(۲) تشي عناصر روايته التي يعدّدها بإيجاز في هذه الأبيات بهذه التي ستشكل المسرح الباذخ الذي يبحر فيه 
"المركب السّكران". 


۳۷۳ 


(#) 


(۱) 
(۲) 


(۳ 


الفقراء في الکنیس 2" 


ممحشورین بين مصاطب السنديان» فق آرکان الکنيسة 
التي تذفأء بعفونة» من آنفاسهم عیونهم كلها مصوبة 
el‏ ال 6۱ 3 
إلى محل الخورّس التاضح دعب" والی المرتلین 
بأشداقهم العشرينٌ الاو بأناشید ورعة؛ 


مُستنشقین رائحة الشّمع م و یستنشق أريج الخیز 
سُعداءَ» مهانينَ کمثل كلاب ضُرِبَتْ 

یم فقراة و الرزاعي والسید» 

ضراعاتهم الخرقاء العنيدة. 


السو طابِ لهِنْ صقل المصاطب(۳ 
بعد الأيّام الستَة التي یجعلهن الله يتعذين فیها! 
في معاطف فزو عجيبة يُهدهدنَ 


في هذه القصيدة. التي تمتزج فيها الواقعيّة بالتکهم» يُعرب رامبو مزة أخرى عن عدائه للاکلیروس 
(سلك الكهنوت)؛ ويشمل بسخريته الفقراء أنفسهم الذين يبدون له مندرجين في فئة ' القاعدين ' التي 
يمقتها هو. 

إشارة إلى الرّخارف المذهّبة التى تحيط بمحل الخورس أو الجوقة الكنسيّة. 

فى محاكاة لعبارة شهيرة لرابلی كتبٌ رامبو: 281[ناعناع 5عأناءنامء وفی اخيارنا "الاشداق 
المتشدّقة * نحاكي بالتكرار اختيار الشّاعر نفسه. والضّفة الحيوانيّة للأشداق مقصودة طبعاً. 

يُحِلْنَ المصاطبٌ صقيلةً لفرط جلوسهن عليها. 


VE 


۱) 


حم 


نهودهنّ الوسخةٌ تتدلى. آکلات الحساء هولاء 
في العیتّین صلاءً ولا صلین آبد 
ينظرن إلى الاستعراض السیّی لفریق 


من فتياتٍ يَعتمرْنَ قبّعاتِ مخسوفة. 


في الخارج البردٌ والجوعٌ» يغرف منهما الإنسانُ غَرْفاً: 
- فى تلك الأثناء» فى الجوار» تئنُ» وتّتهامس» وتخن 
مجموعةٌ عجائرٌ ذّواتِ غَباغب7" : 


وتری هو لاء البلهاء وأولاء المصروعين 

الذينَ كانتِ الئاس تتفاداهم مس في مَفارق الطرق؛ 
وأولئك العْمي الملتهمينَ بالأنف ۳" کب القذاس العتيقة» 
والذین تدخلهم كلابُهم إلى الباحات؛ 


جمیعاً يَريلونَ الإيمانَ المتسوّل الغبی؛ 


هي الژوائد أو الاستطالات الجلديّة آسفل الحنك» خصوصاً في أحناك الابقار. وقد کتب رامبو عن 
العجائز : 0۱۱60102 (مجموعة) معاملاً یهن کمجموعة لوحات أو آشیاء طريفة یجمعها الهواة. 
يبتكر رامبو هنا فعلا : " 2165عداء؟ " من " اهنت " وهو الجوع الشّديدء للدّلالة على فعل الالتهام. 
وبدل التعبیر المالوف: "الالتهام بالعینین " ٠‏ الذي يُستخدّم للمبصرین» يصوّر هوّ المي وهم 


یلتهمون بالانف. 


۳۷۵ 


ویرتلون الشّكوى غيرٌ المتناهية لیسوع 
الحالم في العُلى وقد اصفرٌ من أثر الرجاج الکامد"؟ 
بعيداً عن السَيّئِينَ الحَفاء والشزیرین البدان» 


تیا عن روائح اللحم والانسجة ۳ 
هی مهزلة واهية مظلمة متفر الایماءات؛ 

- ثم تزدهرٌ الصّلاهٌ بتعابیز منتقاق 

وتتخذ المشاعة المؤمنة نبرات أکفر فأکثر (لحاحا 


عندّما تدخل إلى الأرکان التى تذوي فیها الشمس 
في طيّاتِ حرير مُبِتذلٍ وابتسامات خضرا 
سيّداتٌ الحاراتٍ المرموقة - آه يا یسوغ! - المریضاث الأكبادء 


وبأصابعهنَ الضفراء الطويلة يلم الحجَرْنَ المقدس”*. 
۱۱۸۷۱ 


يشير إلى المسیح مرسوماً في لوحات زجاجيّة تشحب آلوانها بمرور السنوات. 

ما ینبعث من أجساد جمهور الكنيسة وثيابه العرقة من روائح. الأجساد تحوّلث إلى كتل لحم. 
هذه السحنة الخضراء التى تعکسها الابتسامات لا تعنی بالضرورة عافية طبيعيّة» بل توحی كما يرى 
برونيل» بالمسحة الضفراويّة المخضرة لنساء متحّمات» خلافاً لما هو الأمر لدى فقراء الكنيسة. هذه 
القراءة يدعمها تعبيرا "المریضات الأكباد" و"الأصابع الصفراء " في بقيّة المقطع. 

يقصد أن التبرات الدينيّة الكاذبة لهؤلاء الفقراء تتسارع وتزداد حميّة مع وصول هؤلاء السیّدات 
البدينات اللواتي سیستجدون منهنْ مالا. 


۳۷۹ 


(۱) 
(۲۳) 


القلب المعدّب“ 


قلبي البائس يرول على الكوثل» 
قلبي بتبغ الکاپورال(۲) مترع : 


قلبي البائسٌ بُروَل على الكوثل : 


(*) تصور هذه القصيدة مرارات فرديّة متجرّعة لا يعرف شراح رامبو علاقتها بسيرته. زعم البعض أن رامبو 


یصف هنا تهكم بعض ثوار الكومونة منه» لکنْ لا شيء يثبت ذلك ثم أن أستاذه جورج إيزامبار 
استبعد أيّ تسیر واقعيّ لهذه القصيدة» التي آدرجها رامبوء وهذا آساسی. في رسالته إليه المعروفة ب 
"رسالة الرّائي الأولى ". والحال» تطفح الرّسالة المذکورة بحماسه لمشروع الکومونة وبلهفته لمتابعة 
نتائجها. يرجح ستینمتز أن تكون القصيدة تصويراً موضوعیاً لمأساة متخيّلة» على غرار ما فعل بودلیر 
في "الالبتروس ۰۰1۸۱۳۵105 لا سيّما وأنّ رامبو يصوّر هنا مشهداً بحريًاً ويتحدّث عن طاقم سفينة. 
برونيل» من ناحيته» يرى أن القصيدة ترمز إلى المعاناة الرّهيبة التي يتكبّدها هذا الذي نذرَ نفسه لأن 
یصبح راتا والی "رسالة الوا الاولی" + القصيدة مائلة في رسائل عديدة ها الشاعر إلى أصدقائه» 
یمنحها فيها عناوین مختلفة : "القلب المسروق 7016 عانعن ما" » و" القلب المعذب 005 Le‏ 
مأعناممندة " ۰ و " قلب ار جل الأضحوكة Cur du pitre‏ م۲" . وفي رسالته إلى پول دميني في العاشر 
من حزيران/ يونيو ۰۱۸۷۱ نجد القصيدة إلى جانب " الفقراء في الكنيسة " و "شعراء السّابعة "» ونری 
إلى رامبو وهو يطالبه بان يُحلّها محل القصائد السّابقة التي أرسلّها له والتي صار يرجوه أن يحرقها: 
"أحرق جميع القصائد التي ارتکبث رعونة تسليمك |یاها في دویه ". والباعث في هذا الطب هو 
ابتعاده المتزايد عن اللغة الفرنسيّة السائدة ( "ما عدث لاعرف الکلاع ' » كتبّ له)» ابتعاد يجد في هذه 
القصيدة بداية واضحة لب بما فيها من ابتكارات موسيقيّة وبنائئة تجمع الوجازة إلى العنف. 
مؤخرة السفينة. يصوّر رامبو المشهد كما لو كان جارياً في سفينة رُمي به هو إلى مزخرتها. 

نوع من التبغ الژهید اللمن» يعني اسمه حرفيًا: "تبغ العريف ۲22007۵1" . والتبغ المملوء به قلبه هو 
بالطبع تبغ الآخرين» ينفثونه عليه. ويرى ستينمتز أن مفردة " العريف " (الرّتبة العسكريّة) ينبغي الأخذ 
بها أيضاًء فيكون للعبارة وظيفتان أو لعب على الكلام (فالمتکلم يؤذيه "تبغ العريف" والعرفاء 
أنفسهم). الأمر نفسه مع تعبير ' الضّحك الشامل' الذي سيرد أدناه ونوضحه في الحاشية الثالية. 


۳۷۷ 


(۳( 


تحت سخرية الجند 
المُطْلِقِينَ ضحکهم الشامل ۲ 
قلبي البائس ُررّل على الكوثل» 
قلبي بتبخ الکاپورال مترع ! 


إنتعاظيّة وجُنوديّة 

شتائمهم آفسدثه ! 

في المساء يُقيمون جداريات 
إنتعاظيّةٌ وجنودية. 

TÊ al 

هاك قلبي» مد : 

إنتعاظيّة وجنودية 


شتائمهم أَفْسَدَته ! 


عندّما ستنفد مضفاتهی 
قلبی المسروق. ماذا نفعل؟ 


هذا التعت (606720ع) يعني » لدی معاملته كاسم» رتبة " الجترال" (قائد أو عماد) في الجيشء واذا ما 
أخذنا بقراءة ستینمتز وجدنا هنا لعباً على الکلام مفاده أن الجنذ وقادتهم یشترکون في هذا " الضحك 


الشامل *. 


لعلّه یقصد آنهم یتجمعون في المساء أسفلَ الحیطان لیطلقوا العنان لبذاءاتهم. أو یصورهم. إمعاناً في 
الشخريةء مشکلین هم أنفسهمء لوحات جدارية. آو. أخيراًء أنْهم يغطون الحیطان بخربشاتهم 


البذيتة. 


إجترخ التعت المدهش : " عuء abracad aba)‏ * ("غرائبي ") من التعير: " abracadabra‏ " 
("شيء عجیب '). ویری فيه ستینمتز تلمیحاً ساخراً إلى ضرب من الشعر التهويليَ والعجائبی يرفضه 
هوء كما في قصيدته "ما يقال للشّاعر عن الازهار ". 


شتكون آغان باخ 
عندّما سَتَنفدٌ مضغاتهم : 
ستكونٌ لي فژاث مِعَديّة 
إذا ما ازدُرِدَ قلبي المسکین : 
عندما سَتَنفدٌ مضفاتهی 
قلبي المسروق» ماذا نفعل؟ 


نزار/ مایو ۱۸۷۱ 


(۱) أي متهتکت نسبة إلى باخوس» له الخمر والعربدة عند الاغریق. 


۳۷۹ 


۳) 


)۱( 
زفق 


الخلاعة الباريسيّة 
أو باریس تأهل من جديد“ 


هي ذي۳ يا جُبَناءُ! اندلقوا في المحطات! 
الجادّاتٍ التي غمرّها البرابرة”"' ذاتَ مساء. 
هي ذي المدينةٌ المقدّسةٌ جالسة إلى الغرب !۳۲ 


هيًا! سنتحوط لرجوع ر 


یژکد فرلین أن رامبو كتب هذه القصيدة غداة "الاسبوع الدامي " الذي شهدت فيه الكومونة نهايتها 
الفاجعة. وهذا جائز» خصوصا إذا ما نحن لاحظنا تلويحه في المقطم العاشر بإمكان الانتقام من 
"الفرساوئين" + في مستقبل غير محذد. تنبع أهميّة القصيدة من تجدیدها الشعر الخطابيَّ» السائد لدى 
هفوقو مقا وضكه بامتحذاثات اف وتصوير بر جعلت فرلن ينعت النض باه ۳ 
تمجد القصيدة العصیان الشعبيِ وثعتف من غادروا باريس أثناء العنف (عنف الاحتلال البروسي أم 
الا ا کر ین وال ر ات ا و 
دقيق لکتابة القصيدة). 

يرى أغلب الشراح أن ضمير التَأنيث يحيل إلى المدينة. 

يستخدم رامبو خطاب المحافظين واليمينيّين» ويرد عليهم التسميات التي كانوا ينعتون بها أنصار 
الكومونة. برونيل يرى أنه يقصدة بالبرابرة الالمان يتذكر مسيرتهم في باريس في الأوّل من آذار/ 
مارس ۰۱۸۷۱ 

يقصد بالطبع باريس. وفي الصفة “مقدّسة* سخرية (لا سيّما وأنه كتب المديئة بحروف كبيرة) 
وتعريض بما تعرّضت له من تدنیس. 

يقصد أن اليمين» الذي يجعله هنا يتحدّث بنفسه داسّأ السخرية داخل خطابه» سيتحوّط من عودة 
ممكنة للنيران التي أشعلها ثوّار الكومونة في بعض قصور الأرستقراطتين. 


۳۸۰ 


(4) 


هی ذي الأرصفةٌ. هی ذي الجاداث» هي ذي البيوت 
فوق اللازورد الخفیف الذي یش 
والذي آنارئه القنابل بومجها ذات مساء!٩‏ 


خبئوا القصورٌ الميّنًا"' في هیاکل خشيية ! 

لتهاژ القديمُ الذاهل يدي نظراتکم. 

هوّذا يُقبل القطيعُ الأصهبٌ قطیع مؤرجحاتِ الورك : 
كونوا مجانينَ تكونوا ظُرَفاءء إِذْ آنتم ذاهلون! 


يا زمره كلباتٍ مائجة تلتهمٌ الضّمادات» 

صرخةٌ البيوت الذّهبيّة”؟؟ تناديك. ألا طيري! 
واصلي الالتهام! هوّذا ليل الأفراح العميق التشتجات 
ينزلُ إلى الشارع. يها الشاربونٌ الحزانی 


ألا اكرّعوا! عندما قبل التوژ مجنوناً حادّ 
نابشاً حولكمٌ مَظاهرٌ الثَرَفِ الدَّفَاق» 


إشارة إلى قذائف الفرساوييّن الماطرة على باريس أثناء الکومونة» كما في "أغنية حرب باريسيّة". 
كان القصر الملكيّ بباريس وحدائق " تويلري " وملحقاتها قد سرت فيها الثیران في ۲۳ و۲4 نوّار/ مايو 
اد و ا بای مس ويرى برونيل في البيت سخرية من 
اعتبار الملکتین هذه الأبنية من ضمن "الشهداء " الذين ينبغي الاحتفاظ برفاتهم وعرضها على الملا. 
يقصد بائعات الهوى اللاثي عاردن الظهور مع عودة الحياة الطبيعيّة للأرستقراطيّة. وقد يقصد المشية 
المتغئجة لنساء الأرستقراطيّين آنفسهن. كان ثوّار الکومونة» ومعهم رامبو یدافعون عن حريّة المرأة 


وينتقدون الذعارة باعتبارها انجاراً بالعواطف والأهواء. 


تلميح إلى "البیت الذهبيَ "۰ أحد المطاعم الرّاقية في عهد الإمبراطورية الثانية. 


A1 


یسیل لعابکم في الأقداح» بلا إيماءةٍ ولا کلام 
وتظَلُونٌ زائغي النظر في الآفاقٍ البيض؟ 


من أجل الملكة ذات الورکین الشلالیین ۰*۳ ازدّردوا! 
واسمَعوا عمل التجشوات الغبيّة 

التي ثُمزق الجسم ؛ في الليالي اللاهبة استمعوا 

إلى تقافز الب المخشرجین والعجرّةٍ والدّمى والخدم. 


يا قلوباً قذرت يا أفواهاً منفرةء 

إعمّلي بأقوى» يا فرّهاتٍ عفونة! 

ویهرق التبيدٌ للإغفاءاتٍ التذلة على هذه الموائد... 
بطوئکم من العار مائعةٌ» أيّها الظافرون! 


إفتحوا مناخیرکم للغثيانٍ الرائع ! 

غمسوا بسموم قويّةٍ حبال آعناقکم! 

يطرحٌ الشاعر على رقابکم الطفليّة یذیه المتصالبتّین 
ول لكم : «يا جبناء» فَلْبجَتَوا! 


لأتكم تنبشونٌ بط المرأة”"" فاتکم لتخشون 


رفسة منها متجدّدة 


(۱) الارجح أنْها باريس. 
(۲) بدلالة ما سيتلوء هذه المرأة كناية عن باریس. 


YAY 


(۱) 
زفق‎ 
(r) 
(€) 


تخافون أن تصرح فتجمد ر هطکمٌ الشائن 
على صدرهاء كن اندفاعة مرعبة. 


انها التسارون OA‏ تفر ایا یا هشماهان ۳ 
ما يهم العاهرة باريس 

من أرواجكم وآجسادکم» من سمومکم ورممکم؟ 

لسوف تتفضکم عنهاء أيّها الأفظاظ العفنون! 


وعندما تکونونْ جائينَ» وعلی أحشائكم تتلون؛ 
مَهيضي الجتُباتٍ» بأموالكم تطالبون. مُبَلبَلِين» 

فان البغيٌ الحمراء ذات التهدين المعتاژین على المّعارك 
سلوي بعیداً عن ذهولكم معصمیها الصَلبِينَ!”" 


عندما رقصتٍ في الغضب بمثل هذه القوّق 

يا باريسٌ!» وتلقیتِ کل طعنات المدى هذه 
عندّما اضطجعتِ. ممسكة في بؤبؤيكِ الجليّين 
ببعض طيبة التَجديدٍ الأشقر“» 


المقماق هو من يتكلم من بطنه» كما يفعل بعض مرقصي العرائس. 

هي عاهرة من وجهة نظر المعتدين عليهاء يُرجع الشاعر عليهم لغتهم. 

المرأة المدنسة تستعيد هنا طبيعتها كامرأة ثوريّة قادرة بل معتادة على خوض المعارك. 

يُلاحَظ هنا تحوّل في التبر» إذ يبدأ بالتخدث إلى باريس بحنو. و "التجدید الأشقر" هو هذا الذي 
جاءت به الكومونة (تجد في حاشية لاحقة تفسير صفة "الأشقر "). 


YAT 


(۳) 


أيّتها المدينةٌ المعد یت يا مدينةً شه ميتةء 
برأسكِ ونهديكِ المُندفعین صوبٌ المستقبل 
وهو یفتخ لشحوبكِ أبوابّه غير المتناهيةء 

يا مدينة يقدرُ أن يُباركها الماضي المُظلم : 


يا جسدا مُمَعْنطاً ثانيةَ للأعباء الکبار» 
ها نب "۲ تشربينَ من جديدٍ الحياةً المُفزْعة! وئحسین 
بسيولٍ الديدانٍ الكالحة وهي في عروقكِ تهدرء 


م 


وحول حُبَكِ الجلي نُحَومٌ الأصابعٌ المُجمّدة! 


وما هذا بالشّىء السيّى. فالديدانُ» الديدانُ الكالحات» 
كما لم تطفی السثریجاث أعيّنَ نساء كاري 


واصلنا التأنيث باعتبار أنه ما برح یخاطب باريس» تاره ينعها بالمدينة المعذّبة وطوراً بالجسد الممغئط 
من جدید. 

لفهم هذا التوظيف المکثف للتّاريخ والميثولوجياء لا بد من حاشية طويلة. "الشتريجات ' 50025 
كائنات خياليّة مصّاصة للذماء» ترمز هنا للفرساوتّين الذين جاؤوا متكالبين لامتصاص دماء باريس 
الثائرة وتدنیسها. ما "ناء كاري 035128065" ۰ فإِنّ البعض يفكر بأنْ المقصود هو أعمدة كانت 
شائعة في بلاد الاغریق تُنحَت عليها تماثيل تصور نساءً (هي إِذَّن تمائیل وأعمدة في آن واحد) ويُترجم 
إلى ' الكريتيديّات *. وهذه الدّلالة لا تنفعنا هنا في شيء. له هذين البيئّينء يرى إيف روبول ۷۷۵۶ 
لنادطء 8 (نشرة آرليا) أنّه يجب الرّجوع إلى المعنى الأصلي للكلمة : " الكريتيديّون' أو *الکاریون" 
هم في الأصل سكان مدينة "كاري 2965©" الإغريقيّة» الذين تحالفوا مع المُرس فعمل الإغريق 
الا خرون على إبادتهم واسترقوا نساءهم. وإلى اسم هذه المدينة تحیل بالأصل تسمية التماثيل-الأعمدة 
السابق ذكرهاء وهي بالفعل تسمية شائعة. وعلیه» فنساء باريس هنّ» بعد سقوط الكوموئة» سبايا 
لشرساوئین» الذین يدعوهم الشاعر *سثریجات"» آي مضاصي دماه. إلا إن اعين البارسیّات 
(المکنی لهن بشبيهاتهن القديمات نساء كاري) لن تنطفئ ما دام يتوهج فيها قبس من " التجديد- 


۳۸۶ 


0) 


(۲۳) 


یوم کانث دموع ذعب الكواكب E E OS‏ 


مهما يكنّ مُفَرْعاً أن نراك ملبْدةٌ على هذه الشاکلت 
ولئن لم نَصم من أيّة مدينة 

قرحةٌ أكثْرُ نتانة فى الطب لطبيعة المُعشِبة ممًا صَّيْمّ منكِ 
فالشَاعرٌ يقول لكِ: إن جمالكِ لرائع». 


۶ :۱و AOD‏ زود ب 

والتجمهرّ الشاسع للقوی یُسعمّك؛ 

صنيعك يغلىء والموث یهد يا مدينةً مختارة! 
خشدي الدويْ في قلب البوق الهادر. 


سَيتَعَهٌ الشَاعرّ ببکاء المُحتَقّرين› 
بحقدٍ المحکوم علیهم بالأشغال الشاقة وهتافٍ الملعونین؛ 
سيلهبٌ نورٌ حبّه النساء 


وتتوائبٌ أبيات شعرو: هي ذي» هي ذي! يا لصوص! 


-الأشقر " الذي جاءت به الكومونة. وتشبيه باريس بالكاريّات مُطابق تماماً لما يدعوه الجاحظ 
"مقتضی الحال " وما تدعوه الالنسيّة المعاصرة ' وضعيّة الكلام "(situation de la parole)‏ : لا 
سکان باريس تعزضوا للقصف من قبل حکومة فرنسيّة. 

رجع رامبو إلى تصوّر آسطوري للعلم كان شائعاً یام الكومونة» يتنزّل العلم فيه من درجات رُرق كامنة 
فى السّماءء والتجدد هو فيه "ذهب الکواکب" ۰ ومن هنا صفة "الأشقر" المعطاة له. 

هي ولا شك العاصفة الثورية. 


۳۸۰ 


- اها المجتمع » استنت کل كيو - الخلاعات 
في المواخیر العتاق تبكي حشرجاها العتيقة : 

ومصابيحٌ الغاز الهاذيةٌ على الحيطانٍ المْضرّجه بالدم!۳ 
تشتعل بشؤم صوب اللآزورد المُظلِم! 


)١(‏ يشير برونيل هنا إلى سخرية من عبارة لنابليون القالث: "الأمن استحب "۰ جعل منها هوغوء 
للسخرية» عنوان أحد أبواب ديوانه "العقوبات " Les Chûtimen!es‏ . 
(۲) هذه الحیطان المحمرّة أو القانية تشیر إلى تلك التي عم بازائها ثوار الکومونة. 


۳۸۹ 


دا جان - ماري“ 


یدان داکنتان دبعْهما الصیف 
يدانَ شاحبتانٍ كمثل أي ميتة. 


- أهّما يدان لجوانا؟7) 


هل أحذّتا الذهاناتٍ السُمر 
من مستنقعات الملدّات؟ 


من أشهر قصائد رامبو يستلهم فيها الأهميّة التي نالتها المرأة أثناء الكومونة» أهميّة دفعت الفرساونین 


(أفراد الحكومة الجمهوريّة المناوئة للانتفاضة الشعبيّة) إلى اتهام مناضلات الكومونة بالانحدار 
الحُلقيّ؛ بل بالذعارة. ومن أجل فهم أفضل للقصيدةء لابد من التنويه بان رامبو يكتب هنا معارضة 
لقصيدة تيوفيل غوتبّيه Gautier‏ عانطع1060 " دراسة یذین وهنهم 16 ۲۵۵65 . فى هذه القصيدة. 
يستحضر غوتيّيه يدي المومس إميرياء ويقول إنهما تشاركان يذي الثاعر القاتل لاسنير Lacenaire‏ 
شحربهماء هذا التّحوب الذي كان يشكل علامة على الارستقراطيّة. رامبو يرذ عليه "بضاعته ۰ 
ویقول إِنْ يدي جان-ماري (وهذه الأخيرة هي لديه آنموذج لنساء الکومونة) شاحبتان هما أيضاًء ولکته 
شحوبٌ جماهيريي (سحنة عُموميّة)» وأنه لم یات من الكابة الارستقراطيّة » وإِنّما من تداول الاسلحة 
ومن الاعباء. 

جوانا هذه ليست بالطبع جان-ماري بطلة القصيدة. بل بهذا الاسم المضحك (يذكر بمؤنث لدون 
جوان)» يسمّي الشاعر المرأة الارستقراطيّة» ویتاءل» ضمنّ إجراء بلاغيّ معروف (إبراز محاسن 
الد بالضد)ء إن كانت اليدان اللتان یحتفل هو بهما تشبهان يدي امرأة کهذه. ثم یمد هذا تباعاً. هذا 
مع العلم بان الفرید دو موسیه اعون 06 417560 (الذي ينتقده رامبو بمزیج من التعاطف والحدّة في 
*رسالة الرّائى القانية ") كان قد كتب قصيدة عنوانها: "إلى جوانا" 10202 ۰۸ فيمكن أن تشمله 
معارضة رامبو في هذه القصيدة. 


YAY 


(۱) 


(۳) 


(۳ 


(4) 


هل غ عمشتا ى أقمار 
فى برله الَفاء؟ 


هل شربتا سموات بربرية. 

على رکبتین ساحرتین؛ بهدوء"؟؟ 
هل عالجَتا لفافات تى 

أمْ هرّيتا ألماسات؟ ` 


هل أذبَلتا أز هار تبر 
عند الأقدام اللاهبة للمَرْيَميات“؟ 
بل هو الم الأسوّدُ للباذنجانیات!* 


يتفجَرٌ في راحتیهما ويُرقد. 


هل هما يدان تصطادان الحشرات 


التي» قرت غاد الرّحيق » 


يشير إيف روبول (نشرة آرليا) إلى أن البيئّين یستعیدان بتهکم. عنصراً شائعاً في روايات القرن التاسع 
عشر: مومس جالسة على ركبتي أحد الموسرين تتذوّق شراباً اجنیا أو غرائبياً. 

تلميح ممكن إلى كارمن» بطلة ميريميه 30661266 المعروفت وبصورة إجماليّة إلى ولع الغانيات 
بتدخين " السيجار " (لفافة التبغ). 

جمع 'مَرْيّميّة *» وهي تمثال صغير يصوّر مريم العذراء. يقصد أنْ جان ماري» إذا كانت لم تمارس 
الدّعارة كما في عالم الارستقراطیین» قهي كذلك لم تمض وقتها في الرّكوع عنذ أقدام التماثیل الدینیة» 
في ترف الكنائس وزينها المذهبة. 

هنا يقطع رامبو سلسلة أسئلته» ويقول إن هاتين اليدّين يسيل فيهما بالأحرى دم أسوّد ثقيل قادر على 
القتل شأنه شأن عصارة الباذنجانیات (نباتات سامّة). ويذكّر ستينمتز بان اسم هذا التبات (0۵11200069) 
يعني في الإيطاليّة لدى تفسيخه: "السيّدة الجميلة " (2ههك 13أء5) . دلالة تعمل في البيت نفسه. 


۳۸۸ 


تطنْ زرقتها الفجریة؟ 
أَهُما يّدانِ للم مان 86۱1 


أي حلم آمسك يا ری بهما 
فى غریب الایماء‌ات"۳؟؟ 


حلم عجيبٌ بالآسيّوات» 
بجبال صهیون والکنغارات(۳؟ 


- هاتان اليّدان ما باعتا البرتقال» 
وعلی آقدام الالهة ما اسْمَرنًا: 
هاتانٍ اليّدانِ لم تغسلا حضائن 
أطفالٍ لام بلا E‏ 

ليستا يدي بائعة هوى”*؟. 
ولا عاملة بجبینها الغليظ 


هذا السَم هو العقار المهلوس. وطالما رمز رامبو إلى الأفيون والمخذرات بالسَم. 

إستخدم رامبو هنا كلمة طبيّة : 0ناهانامن۳۵عم. وهي بحسب قاموس ليتريه: "تمطیط تلقائي 
للذراعين مع إرجاع الرّأس والجذع إلى الوراء". هي حركة ناتجة هنا عن تناول العقار المهلوس. 
آسيّوات جمع آسیا. وكتبٌ رامبو: 1۳608۳۷27 والأرجح أنه يقصد المديئة الفارسيّة کنفافر 
Ke‏ . وفي جبال صهيون إشارة إلى فلسطين. يقصد أن جان ماري تتطلع إلى الشرق بدل 
الانحباس في متاريس الغرب التي يمقتها رامبو. 

لا تنحدر امرأة الكومونة من فئة المتعبّدات ولا من فصيلة البائعات المتجوّلات والخادمات» بل يقوم 
شرطها على التحرّر من جميع الأشغال المهينة التي تهمّشها. 

(ستخدم تعبير "بنت عم عهنودامه"۰ ويرى الشراح (أ. هاكيت 11261600 .4 مثلاء يذكره کل من 
برونيل وستینمتز) أنه یستهدف معناه العاميّ (بائعة هوی). 


(۳0 


الذي تحرقهٌ فى الغابات الملأى بعفونة المعامل» 
۰ يو بالقطران ا 


هُما مِن آيدي مَن يحنِينَ ظهورهن» 
یدان لا تألمان آبد 

أكثرٌُ مَحْقَاً من المكائن» 

وإنّهُما لأقوى من حصان! 


جسمهما الذائم الجراك 
کالاتون والمهترٌ آبد 
نما نشد المارسییز 
لا صلوات الاسترحام. 


( 


لسوف تعصرانء يا نساء رديئات» أعناقکن 
وتهرسان» يا نساء التُبلاءء أياديكن» 
أياديكنّ المجلّلة بالعار 

والملژی بالمساحیق الپیض والحمر. 


ألَقُ هاتین اليّدِين العاشقتين 


على التحو ذاته» تتحرر امرأة الکومونة من وضعيّة العاملة المسترئة. 

صاحبة هاتين اليدين هی ادن مقاتلة لا تتعب. وبدل الصلوات أو التراتیل الكنسيّة» تغتّی هی 
المارسييزء الذي كان نشيد الشعب والثورة (وبهذه الضّفة منعئْه الامبراطورية القانية) قبل أن يصبح 
نشيد فرنسا الوطنيّ. 


(۲) 


اقرف 


يخلب عقول الجملان!"") 
في قَصّباتهما المُثيرة تُودِع 
الشمسن العظيمة يواقيت! 


سُمرةٌ کنهود آمس(؛ 
فا هاتين اليدين هو المَحلّ 
الذي لَه کل متمرد أشم ! 


لقد شحبتاء رائعتّين» 
فى الشّمس العظيمة المُفعمة حُبَاء 
عبر باريس المنتفضة! 


یا یین مقدستین» با بذین ترتجق ا 
شفامنا التي لا تفي من سكرها أبداً» 

على معصمّيكما تصرح أحياناً 

سلاسل له ال | 


یری روبول (نشرة آرلیا) في هذا البیت تهکماً من القاموس الکنسی الذي یری في الانسان حمّلا» وفي 
القسل راعياً له. ويرى فيه برونيل إشارة إلى ان ال يدي جان-ماري يخلب ألباب الحشود الهائمة 
كالقطعان» أي عامّة النّاس. 

يشير الشرّاح إلى عدم وضوح ما يقصده رامبو ب "نهود آمس" أو "نهود الماضي" هذه. أمَا عن 
*السَحنة العموميّة " فراجع الحاشية التمهيديّة لهذه القصيدة. 

إشارة إلى عمليات الثرحیل التي تعرّضت لها النساء القائرات مصفّداتٍ بعدّما شحقت الکومونة. 
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ويا لها انتفاضةً عجيبة 

لكياننا عندما يُريدونَ» أحياناء 
نزع ۳ اى 
بإدماء أصابعكما! 


)00( أي تغطية سمرة الیذین الموصوفتين بالدم» عبر التعذيب» وهو ما یتضح بجلاء في البيت الأخير. 


۳۹ 


0) 


الأخوات المحسنات“ 


الفتى الأسمرٌء ای العينين» ذو الجسدٍ الفاتن؛ 
إن عشرینَ سنة ذلك الذي ينبغي أن سير في :الغرى» 
والذي كان سَيَعبدُه فى فارس تحت أَشْعَة القمر 


ارد وال بان اا ی 


[الفتی] العاصف» پلطافاته البتول 


والسّوداء 3 المزهو بأولى معانداته 3 


من القصائد الموجودة بخط فرلین وحده. يورد إيرنست دولائيه أن فرلین تلقاها من رامبو في آیلول/ 
سبتمبر ۱۸۷۱. وفي رسالة إلى بول دميني مؤرّخة في ۱۷ نیسان/ آبریل من العام نفسه (وکان هذا 
الاخیر قد تزوج منذ فترةک کتب رامبو: "لْمة بؤساء لن یعثروا على الاخت الرژوم آبد امرأةً كانت 
أو فكرة". هي إذّن الااخت المُحسنة. الأتثى الشقيقة للرّوح» التي نلاقي تلمیحات عديدة إليها في 
نصوص رامبوء بما فيها "إشراقات * » والتي يؤكد هو شبه الاستحالة في العثور عليهاء لقسوة المرأة 
أو لهشاشتها (هشاشة متموقعة. كما سنری» في تاریخ) ويقدّم بدائل عديدة لها يعرّيها هي أيضاً 
تباعاًء وصولاً إلى الموت. كما أن مفردة "الاحسان " أو "الرأفة " تتخذ في عمل رامبو كله أهميّة بالغة 
سينتبه القارئ إليها. ومع أن القصيدة تتحدّث عن أختين (يرى فيهما بعض الشراح عمّات ایزامبار» 
أستاذ رامبوء اللائي استقبلنَ الصبيّ الشاعر في إحدى هروباته من منزل العائلة واعّنِينَ به) فقد صغنا 
العنوان بالجمع على التعميم. 

يذكر ستینمتز بأنْ هذه هي المرّة الأولى التي تظهر فيهاء في عمل الشّاعرء المفردة 86016 (مارد أو جني 
أو عبقريّ. حسبّ السیاق). يفكر رامبو هنا بعارف من نمط شرقی» ذي علاقة بالتنجیم (وربّما جاءت 
من هنا صورة التحاس). ممّا يجعل الخطاب ينزلق إلى المعنى الآخر للكلمة " 86016 " : "عارف " أو 
'عبقريّ ". ویری برونيل في البیت استحضاراً ممكناً لأحد شخوص "ألف ليلة وليلة ". المهمّ هو أنّ 
الشّاعر یفکر بأجواء شرقيّة ما كان جمال الفتى الموصوف هنا سيتعرّض فيها لعدم الاكتراث. 


۳۹۳ 


0) 


(۳) 


(۳) 


کمثل بحار فتية" أو دموع لَيالٍ صيفيّة 


في صميم قلبه السَاخطٍ بشدة 
يقشعرٌ آمام قبح هذا العالم 
وممتلئاً بالجرح العميق الأزليّ» 
يروح يصبو إلى أخته المحستة. 


لکتك. أيّتها المرأف يا كذْسّةً أحشاءء ويا رأفة طيّبةء 

لست أبداً الأختٌ المُحسنة أبداً 

لا نظرئك السَوداء ولا بطیّك الذي يرقدُ فيه ظل أصهّب» 
لا أصابعُكِ الرَشْيقَةٌ ولا نهداكِ هذانٍ في نحتهما الرّائع. 


أيّنها العمياء غيرٌ المُستیقظة ۳" ببؤبؤيكِ المَدِيدين» 
ما عناقاتنا لك سوى سؤال: 

أنتِ من بنا تفلقین» مزدانة بحلمتین» 

ونحنْ مَن نُهَدهِدُكِء عذاباً ساحراً خطيرا”". 


يلمح ستینمتز هنا لعباً على الجناس بين " 675 عصناهز " (بحار فتيّة) و " ۳6765 5عهناءز " (أمّهات 


فتيّات)» یدعمه ذکر الذموع في هذا البيت والمجوهرات في الست التالي. 


تلمیح إلى الشرط التاريخيّ للمرأة يذكر بقول رامبو في ' رسالة الرائي القانية " : "عندما ينتهي استعباد 
المرأة غير المتناهي» وعندما تحيا هي من أجل ذاتها وبذاتها» ویکون الرّجل - هو الشنیع حتی هذه 
اللحظة- قد وّهبها انطلاقتها. فستغدو شاعرةً هي أيضاً! وستعثر على المجهول! *. 

یلفت برونیل إلى قلب رامبو للمنظور في هذا المقطع. فهذه التي تحمل الرّجال» في الحبّل وبعده 
وتهدهدهم › تصبح هي المحمولة من قبلهم. والمهدهدت وتصير هي نفسها مادّة العذاب أو مناسبته. 
وقد استخدم للعذاب المفردة 8355108» وهي نفسها التي تسمي مأساة المسيح وآلامه أثناء الصلب. 


4٤ 


0) 
۲) 


~~ 


(۳) 


أحقادذك ارتخاءائك الجامدة تقصير اب ك» 
والفظاظاث المُتكيّدةُ بالأمس(۰ کل شيء 

تدك تا ابت رامن ات لیم ولك با سره 
كمثْلٍ فائض من الدّم يسكب في کل شهر”". 


- عندما”" تَفزعهٌ الأنثى» التي كان قد حَمَلَّها لِلَحظة 
تأتي ربَةُ الإلهام الخضراء والعدالة اللاهبة”*» 

کمثل حب دعوة إلى الحياقء أغنية للعمل 

ارتا باستحوازهما ا رب 


فإذا ما أضناءٌ کل ذلك البَهِاءٌ کل ذلك السکون» 
وهجَرثّه الأختان الضارمتان ۳ تأوَه برقة 


التهميش الذي تعرّضت له المرأة عبر التاریخ. 

إشارة إلى طمث المرأة» فكرة متواترة في عمل رامبو» وسبقّ أن شبّه الأرض بالمرأة بما هي فيض من 
الدّم (أنظر ' الشّمس والجسد *). 

يستعيد خطابه الذي بدأ به» وكانت المقاطع الثّلاثة السَابقة بمثابة إرجاء له. 

رأى بعض الشرّاح في " ربّة الإلهام الخضراء " إشارة إلى الطبيعة» ولكنّ رامبو سيذكرها كأخت جديدة 
في البيت القاني والقلائین. ويفكر آنطوان آدم بتلميح إلى شراب الأفستتين أو الأبسئت المُسكرء الذي 
مب ب "الراب الأخضر" : فكرة يراها ستينمتز مُغالية. ويعتقد برونيل أن فى التسمية إشارة إلى 
'"شعر الرّبیع والرجاء" الذي يتحدّث عنه رامبو في رسالة إلى دميني مؤرّخة في ۲4 نوار/ مايو ۰۱۸۷۰ 
ما " العدالة اللاهية " فلعلّها تحیل إلى الفعل الثوريّء لأ رامبو لم يكن یمن بالعدالة السائدة. هاتان 
هما أختا الاحسان اللتان یلتفت إليهما الشاب بعدما تخيّبه المرأة. 

تجد صفة "المهيب" تفسیرها في کون هاتین المُشغلتین تنتشلانه من تدانی شرطه. أمّا الفعل 
'تمرّقانه ' فيشير إلى ما تتطليانه من عمل دؤوب وما تكيّدانه تارمن عذابات. ٠‏ 

عندّما تخذله الأختان السابقتان (ربّة الالهام والعدالة)» يجه إلى أخت ثالثة هي المعرفة (کتب حرفا : 
"العلم "۰ وهو في الفرنسيّة مؤنّثء» فاخترنا "المعرفة" لضرورة التأنيث لمناخ القصيدة). وبرى 
أنطوان آدم أنه يختار بالات علوم الطبيعة» وهنا يجد تفسيره التفاته في البيت الثالي إلى الطبيعة 
المزهرة. التي قد تشكل أيضاً مسرح دراسته. 


۳۹۵ 


0) 
(۳) 


(۳( 


(4) 


في اثر المعرفة ذاتِ الذراعين الطاعمتین؛ 
حاملاً ا الطيعة انش ج ال 


النفيساة السوفاء ‏ والترسی المقدس 

ترا الكائنَ الجريحَء العارفٌ المُظلمَ الكبرياء“؛ 

فیح بعزلاتِ رهيبة وهی تزحف صوبه. 

آنتذ» ومو ما یزال دائ الجَمالٍء ومن دون أن يُقرفه التابوت» 


عليه أن يؤمنَ بالتهایاتِ الرحبة بالاحلام 
والتزمات الممتدّةٍ في ليالي الحقيقة. ٠‏ 
ون يُناديِكِ في روحه واعضانه الواهنت 

أا ال الخامضد. ها ان از 


حزيران/ يونيو ۱۸۷۱ 


آي. حسب برونيل» المدمّى مثل جبين يسوع. 


قد یکون رامبو استخدمٌ هذا التعبير على المجاز لتسمية التخمینات العلميّة؛ وقد یکون» كما یفترض 
إيف بونفوا نا0]ء8025 ۷۷۵۵ فى كتابه " رامبو بقلمه " ۵ par‏ كبده 2۵۱ قد قرأ فى تلك الفترة 
الكثير من كتب الخيمياء. باکر باق الخيمياءء وبالذّات "ماه الكلمة ٠"‏ هى بالنسبة إلى رامبو 
مشروعه في تحويل العالم بالكلمات واجتراح التناغم الجديد. والبيت الذي تحن نان یدل» بين 
شواهد أخرى» على أنه لم يحمل الخيمياء القديمة ودراسات السّحر على محمل الجدّ قط. 

في "رسالة الرّائي الثانية " » ينعت رامبو شاعر المستقبل (أي الذي يريد هو أن يكونه) ب "العارف 
الأعظم ٠"‏ كما يصف نفسه في *طفولة " ( 1۷-*!شراقات *) ب " العارف *. ويرى ستینمتز في الصورة 
مسحة فاوستيّة (نسية إلى فاوست» بطل غوته الشيطانيّ المعروف)» وقد تكون خلفيّة الصورة» 


بالعكس» شرقيّة. 


ينتهى » حسب ستینمتز» إلى التتيجة نفسها التى انتهى إليها بودلير فى قصيدته " السَفْر ۰۳۲6۷۵۱۵۵6 
حيث کب : أيها الموثُء أيّها الرّبانُ العريقء أَزِفٌ الموعدٌ» فلنرفع المرساة". وقد استخدمنا مفردة 


"المنيّة" للموت لتظل الصّياغة محصورة بضمائر وأسماء مؤئئة یستدعیها السّياق. 


حروف العلّة©» 


سود تضاف لخمراء تا بخضر ۶ 0 زرا با خر وف عة 
سأقول ذات یوم ولاداتك الكامنة" : 
۸ هي البطنُ الأسوَدُ لبابات ۲ ألقة 


تطنْ حول نتانات فظر فظعة» 


(*) تباری الشرّاح والنقاد ومؤرّخو الادب في تفسیر هذه الَونيتة. بعضهم یفکر بدرجات لونيّة أو دلالات 


000 


(۳ 


رمزيّة معطاة للحروف في مذهب |خفائ أو باطني لعلّ رامبو كان مطلّعاً علیه. والبعض الآخر یری أن 
حروف العلّة هذه ترمزء حسب شکل كتابتهاء بل حسب کتابته رامبو نفسه لها إلى أعضاء معيّنة من 
جسد المرأة. فريق ثالث یری أن رامبو یمنح الحروف صفاتٍ لونَةٌ اعتباطيّة تملیها عليه ذائقته 
الشخصيّة. ولقد ذهبث إحدى الباحثات إلى حدّ القول إن رامبو سمّى الحروف بمقتضی الألوان 
المرسومة هي بها في کتاب مدرسي في عروض الشعر اللاتيني درّسه الشاعر في بداياته. ولکن إذا ما 
نحن سلمنا باعتباطيّة اختيار ألوان الحروف» فهذا لا يحل مسألة الصّوّر الغامضة التي يهبها رامبو 
للحروف والتداعيات التي تحدثها في نفسه. وربّما كان ينبغي الأخذ بمشورة قرلين» الذي كتب بصدد 
هذه القصيدة» في ۱۸۸۸ : "إن الجّمال الوهاج لهذا العمل الرّائع ليعفيه في نظري من كل دقّة بلاغيّة 
أعتقد أن رامبوء بذكائه الحادّء لم يكن ليعبأ بها قط *. 

كتبناها بالأبجديّة اللاتينيّة لأنْ رامبو یتفتی هنا بالحروف ككل شامل» بما فيه» بل ربّما خصوصاًء 
شكل كل منهاء وكذلك لأنّ لبعضها أصواتاً لغويّة لا مقابل دقيقاً لها فى العربيّة. وهنا محاكاة تقريبيّة 
لنطق کل منها: ۸ °+ :E‏ "و" + 1: "اي" ؛ [آ: "ایو" ؛ 0: “أو ". كما نا الحروف تماشياً 
والعربيّة» وهي في الفرنسيّة مذکرة. 

يرى ستينمتز أنْ رامبو يعد هنا بان يقول ذات يوم "الولادات " الكامنة " لحروف العلة» أي طاقاتها 
واحتياطيّها التحویلی فلا تقدّم الشونيتة الحاليّة سوى صورة أُوَليّة لعلها تعیح القول ان رامبو كان يفكر 
بدراسة شعريّة ممكنة لأصل اللغة. 

في "فصل في الجحیم "۰ يتكلم رامبو على “الذبابة عاشقة زهرة لسان التور". 


۳۹۷ 


خلجانٌ من الظلال؛ ع نقاوةٌ الأبخرة والخیام 

رماحٌ المجالدٍ السَّموسٍ» مق واف ات ب 
1 أنسجةٌ أرجوانيّةٌ» دمّ منفوثٌ؛ ضحكُ شفاءٍ جميلة 

فى الغضب أو الشكر التائب؛ 


تا دوائژ ارتجاجاتٌ إِلهِيّةٌ لبحار خضر» 
سلامٌ المراعي الملأى بالحیوانات سلام التجاعيد 
التي تطبعها الخيمياء على الجباه المجتهدة العظيمة ؛ 


0 بوق عملاق۳ مترعٌ بضریر شائق» 
سُکونات تعبرها عوالم وملائكة : 
- 0 هي الأوميغا“» شعاعٌ عيئيه” البنفسجي! 


)١(‏ آي» في نظر برونيل» ملوك متشحون بالبياضء كما في الشّرق. 

(۲) زهور لها شكل مظلة. 

(۳) يرى فيه ستینمتز» بدلالة التعت المعطی له إشارة إلى الصّور الذي ینفخ فيه في يوم الحساب. 

(4) الاومیغا (حرف © طویل) : الحرف الأخير فى الأبجديّة اليونانية. به وبالحرف الاوّل ( 4" الألفا") 
يكتى للبداية والتهاية. واللون البنفسجيّ الذي يهبه رامبو هنا لهذا الحرف (بدل الأژرق في بداية 
القصیدة) هو الأخير في سلم الالوان في قوس قَرّح. هکذا یتضمن ترتیب الحروف في القصيدة فكرة 
البداية والتهاية» لكنْ هل یکفی هذا للاعتقاد بأنّه آراد أن يقبض فيها على مختصر لكليّة الکون» أو على 
ما یدعوه الفلاسفة الل الکونی *؟ 

(۵) یمکن أن نقرأ "عینیه " أو *عینیها" » ولکن كتابة رامبو للكلمة بالحرف الکبیر أو حرف الاج تعني في 
نظر ستینمتز آنهما تحیلان إلى عیتی اللّه. وإذا ما أضفنا اللُون البنفسجی المعطی للاومیغا (آخر 
الحروف؛ أنظر الساشية التابقة)» فقد يمكن القول [نّ رامبو يجمع بهذا الحرف مشهداً قيامي. 


۳۹۸ 


بڪت النجمة ورديّة* 


بكت التجمة ورد "۲ في صميم نك 
وتدحرجت اللانهايةٌ بيضاءَ من نك إلى ردقيك 
وكلالا الک یت عد لاف اک رب 
ونزف الرجل أسود عند خاصرتكِ المهيبة. 


(*) قصيدة آخری لابتکار جسد جسد امرأة یحیل أعضاءه إلى ألوان» ممّا يقرب هذه القصيدة من ' حروف 
العلّة". 

 "ًایدرو کتت باقتضاب: " 216076۲056 6۱01162 /1 ۰۲ ویفهمها البعض على التمییز : "بکت النجمّة‎ )١( 
ویترجمونها على نحو "ذرفت النجمة دموعاً ورديّة". صغنا نحن على الحال لأنْ المقطوعة بکاملها‎ 
تستنذء كما يلاحظ القارئ» على صيغة الحال (ورديّة» بيضاء» أصهب» أسوّد)؛ وتستمد قوّتها من‎ 
اقتضابهاء وإلاً فيجب ترجمة جميع الأبيات ترجمة تأويليّة أو شرحيّة؛ وهذا ممًا يُفسدها في اعتقادنا.‎ 


۳۹۹ 


[الرّجل العادل]“ 


(*) لم يصلنا من أبيات هذه القصيدةء غير الحاملة بالأصل لعنوانٍ» سوى خمسة وخمسين» في حين يشير 
فرلين إلى خمسة وسبعين بيتاً. وفى النسخة المخطوطة المودعة فى المكتبة الوطنيّة بباريس» تنقص 
بالفعل صفحة سادسة ریما كانت تشغلها الأبيات المفقودة. هي رؤية ليليّة يظهر فيها الّجل العایل (هذا 
الذي يحسب نفسه عادلاً»؛ ویتلقی هجاء رامبو وسخريته. سخرية لا غموض فيهاء فهي تُحيل في نظر 
الغالبيّة الأعم من الشراح (وكان أولهم في تأسيس هذه القراءة إيف روبول 16۳0۷1 ۰۷۷۵۶ الذي 
نكف هنا حاشيته في نشرة آرليا) إلى عالّم فیکتور هوغو. فالقصيدة في نظرهم تستهدفه وتستهدف» من 
خلاله» کل شاعر ' متصالِح '. ذلك أن هوغوء داعية التقدّم والمدنيّة» خيّب ظن رامبو (الذي يضطلع فو 
القصيدة بدور الملعون) بموقفه من كومونة باريس. معروف أنّ هوغو كان جمهوري الهوى» ولقد عاش 
في المنفى سنين عديدة بسبب هواه هذا. وعندما قامت الجمهوريّة الفرنسيّة من جديد بعد هزيمة 
الإمبراطور نابليون القالث أمام الألمانء عُينَ هوغو وزيراً والتحق بالحكومة الجديدة التي انتقلث إلى 
مدينة بوردو قبل أن تحط رحالها في فرساي قرب باريس لتتلافى الاضطرابات التي أحدثتها الانتفاضيّة 
الشعبيّة تحت لواء الكومونة. كان يدعو إلى المصالحة بين الجمهورتين (المرساوتين) وثوّار الكومونة 
بالرّغم من تغلب المحافظين على الحكومة الجمهوريّة وتواطؤهم مع المحتل البروسيّ. وعندما سشجقث 
الكومونة» هاجرٌ هوغو صحبةً عائلته ببالغ الحذر إلى بروكسيل» ورفض أن يدلي برأيه بالأحداث. كانت 
فكرته المعروفة هي أنّ على المرء أن یل "عادلا' لینال لاحقاً عفر جميع الأطراف (کتب حرف : "كن 
عادلاً تخدم الجمهورية '). ثم ما إن انتهت الحرب الأهليّة بسحق الكومونة حتى عرض إيواء القوار 
الهاربين في منزله» وطردثه الحكومة البلجيكيّة بسبب من ذلك» فانتقل إلى الأوكسمبورغ. هذه العقلبة 
التسامحيّة وعدم الاكتراث بمشروع الكومونة الجذريّ هو ما يعيبه رامبو على هوغوء أضف إليه 
رومنطيقيّة هذا الأخير ونزعته التقويّة المفرطة بالرّغم من مناهضته للمؤسّسة الكنسيّة وسلك الكهنوت. 
ولعل بيار برونيل هو الناقد الوحيد الذي ما برح يعتقد أنْ رامبو يستهدف في نقده السيّد المسيح (الذي 
تدعوه الأناجيل بالفعل ' العادل"). ما يمنعنا ويمئع باقي شرّاح رامبو من الأخذ بهذا التأويل هو كثرة 
التفاصيل الماديّة أو الاحداث التي تلمّح إليها القصيدة والتي يمكن إرجاعها بسهولة إلى حياة هوغو نفسه 
ولا يمكن عزوها إلى المسيح. ثم إن رامبو يذكر المسيح مباشرةٌ في مقطع من القصيدة يوسّع فيه إدانته 
لتشمل "عادلين " عدیدین» فلو كان المسیح هو الشخصيّة المحوريّة للقصيدة لما سمّاه في هذا المقطع 
وحده. ينبغي أخيراً الإشارة إلى أن هوغو نفسه كان يُكثر من استخدام صفة ' العادل " ۰ والقسْم الاوّل من 


روايته الشّهيرة "البؤساء" يحمل عنوان "رجل عادل ". 


[الوَجلٌ] العادل ظلّ قائماً""“ على ورکیه القویتین : 
كانَ شعاع ذهب مَتكبَيه1”" وأنا تغزوني 

حبّاتٌ من العرق : «أتريدُ”" أن ترى سطوع التيازك؟©) 
أو تسمع ذاقنا وتو هش ۲۳۰ 

في آسراب التجوم وکواکب المَجرَة؟ 


«جبيئك تترضّدةٌ مهازل للیة ۳" 


نها العادل! ينبغي أن تحورٌ سقفاً. ایض صلي 


يصوّر "الرجل العادل " وهو یزوره في کابوس» ویصفه في الوضعيّة الاثيرة لدی هوغو» واقفاً مرفوع 


الجبین إلى السماء في لحظة تأمل. 
ُذکر إيف روبول (نشرة آرلیا) بان هوغو نفسه» وفي آکثر من موضع» یصف العارف محاطاً بهالة 
ذهبية. 


الکلام الموضوع بين هلالین مزدوجین» في هذا المقطع وعلی امتداد المقاطع السنّة التالية له هو 
کلام الملعون المتكلّم في القصيدة؛ یوجهّه للرجل " العادل ". 

في هذا المقطم كله » یسخر رامبو من شعريّة هوغو الكونّة» السائدة خصوصاً في شعره المکتوب في 
المتفی» نراه فيه داثماً وهو یتأمّل الکون عاري الرأس» من على ذروة کثیب. کتب في دیوانه 
"التأمّلات "Les Contemplations‏ مثلا: "يا لهذه الکریاتِ الممسوخة التى هی آکوان! *. ویری 
ستيف مورفي teve Murphy‏ فى استحضار الکواکب هذا تلميحاً متهکماً إلى القنابل التى تلقّتها 
باريس أثناء الكومونة : بدلَ أن يعاينَ القنابلء يفضل شاعر مغل هوغو معايئة الكون. ۰ 
إستخدم المقردة " 110605 ۰۳ وقد وجد لها الشراح معنی طبیاً يزكيه قاموس "لیتریه " : "طمث 
المرة" ۰ فان رامبو يدعو *مهجوّه'. ساخراًء إلى تأمّل "حیض الکواکب". ومرَةٌ أخرى يرى 
مورفي في "أسراب التجوم وكواكب المجرّة ' في البيت التالي تذكيراً بالقذائف الماطرة على باریس؛ 
مما يعني أن القراءة تمضي على مستوئين» المستوى الظاهر أو السطحي : التعريض بنزعة هوغو 
التأمليّة الكونيّة» ومستوى باطن أو عميق: التذكير بقصف باريس. 

هذه ' المهازل الیل" تشير في نظر إيف روبول إلى المشهد الکوني الليليَ الذي يشكل تأمّله» كما 
أسلفنا في القول ولع هوغو. وفي نظر ستيف مورفي إِنْما تحیل إلى قيام بعض أعضاء كومونة باريس 
المنفیّین المستائین من سلوك هوغو برشق بيته في بروكسيل بالحجارة ليلاً» وهو حادث أسيغ عليه 
هوغو أو أفراد آشرته طابعاً مأساوياً مبالّغاً به. 


مدسوسّ الفم في غطائك المُسامَح”'' بخنان؛ 
وإذا ما جاء یطرق باب بيتك أحدٌ الضالین(؟ 


فمُل له: «يا أخي» آنا كسيحٌ!ء اليك عني». 


واقفاً بقي الرّجل العادل في الفرّع المُررق 
للحشاش فى أعقاب الشمس المیتة۳؛ 
«أوَ تعرض للبيع رُكببابك*» 


e 4 9 00 ۰‏ 1 )0( 
آیها الشيخ؟ الحاح الفذ! يا معني آرمور! 


نغت غريب للغطاء» الارجح آله ينطبق على سبيل الكناية وبصورة متهكمة على الثائم المتدتر به» کان 


يكون هوغو وهبّ نفه الغفران ونام مرتاح الضَّميرء آو» كما يرى مورفي» بمعنى أن هوغو اشترى 
استقبال البلجيكيين له بنمن صمته. وبالفعل» فما إن أعلن هوغو عن استعداده لإيواء ثوّار الكومونة 
الهاربين في بيته في بروکسیل» حتى قامت السلطات البلجيكيّة بنفيه » في ۳۰ نوّار/ مايو ۰۱۸۷۱ إلى 
الوكسسورغ. ۱ 

"الضالون " (بمعنى "الشياه الضالّة ") هو النعت الذي كان الجمهوريّون المعتدلون» وبينهم هوغو 
نفسه» يطلقونه على ثوار الكومونة. واستناداً إلى ادّعاء هوغو أنه فتح أبواب بيته في بروكسيل للهاربين» 
يتخيّل رامبو هنا واحداً منهم وهو يطرق باب بيت الشاعر. 

أي الشّمس الغاربة» وهو الوقت الذي يظهر فيه الطيف للملعون المتكلّم في القصيدة. إلا أن مورفي 
يرى في الصّورة تلميحاً إلى زوال شمس الكومونة وما كانت تعد به الفرنسيّين من عدالة. 

ينسب إلى هوغوء على سبيل التکهّم رُكَبيّات (قطع من الجلد ُستخّم لوقاية الركبتين)» كهذه التي 
كان الأب فوشلفون» في رواية هوغو "البؤساء"» يرتديها لحماية ركبتيه من أثر الرَكوع. كان هوغو 
بالفعل كثير الصّلاة» كما كان ينصح القُرّقاء بالكفٌ عن القتالء وكتبّ بهذا الضدد: “في طلب 
العُْرانَء سأتلفٌ [من كثرة الركوع] رکبتي *. 

آرمور 411205 هی مقاطعة البروتانى الفرنسيّة» ينسب رامبو إليها هوغو لأنْ هذا الأخير» باعث من 
ميوله الجمهوريّة» ی لفترة إلى غيرنيزي 600۳0650 الواقعة على "المانش "۰ والتابعة الآن إلى 
بريطانياء والتي كانت قديماً تُعدَ ضمن منطقة البروتانی. ولا شك أنْ صفة 'مغتي آرمور" يصعب 
تصور انطباقها على السيّد المسيح. 


نها الباكي في بُستانٍ الزيتون!“ يا يدا ترتدي فا الرآفة! 


«أنتَ يا لحيةً العائلة ويا قبضةً المدینة ۳ 

ها المؤمنٌ الوديعٌ جدّاًء القلبُ السَاقط 

في جُرْنِ القدّاس» يا مَهابة ويا فضيلة؛ يا عمی ويا مَحبَةء 
عادل آنت! آکد* خمقاً ورا من کلبة مين 


ما آنا من يُعاني ومّن تمرّد! 


«إنِْي لَيلويني بكاءَ ويُضحكني 

مك الذائعُ الصَّيتِ بالغفران» أيّها الغب! 

آنا ملعون» كما تعلمُ!؛ ثملٌء مجنولٌ» وشاجب» 
کل ما تريدُ! لكن اذهب لتنای ألا اذَمَبْء 

ها العادل! لا أريدٌ لدماغكٌ الخدر شيئاً. 


«إِنّك آنت العادل آخیر العادل ! وهذا يكفي ! 
صحيحٌ أنَّ حنائك وعقلّك الضاحیین 


صفة السيّد المسيح» على أثر تضرّعه لله في بستان الزّيتون» يشبّه به هوغو ساخراً من نزعته التقويّة 


المغالية. 


اللّحية ترمز إلى الاب والقبضة إلى الحامي. يرى روبول في البيت سخرية من هوغو الذي كان یعرف 
نفه بائه "ممتل الشعب وخادم الصغار". ویری ستینمتز هنا لعباً على الکلام» فوراء المفردة 
۳ ' ("لحية") یمکن أن نقرأ " 02۳06 " (*مُعْنْ"). هو ادن "أيو العائلة ومُغئیها". 

يُطلّق هذا التعبیر أيضاً على النساء الشبقات» وفي البيت 44 سیذکر رامبو الكلبة بعد هجمة الکلاب 


الفتيّة المتخايلة " » وفى هذه الصّورة لمسة جنسيّة واضحة. 
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پتشممان فى اللیل هر الات“ 
وأك تتسبْبُ بنفيك"" وب مرائي 


لمتاقر یمه شمه ۱۱۳ 


«أنتَ عینْ الله! ۳ الرْجل البالغُ الخَرَع! في حين تدوس 

بواطنٌ أقدام الالهة الباردةُ على عنقي» 

خَرِعٌ آنت! يا لَجبِينكَ المأهول ببيوض القمل!0*» 

وأنتم يا أشباة سقراط ويسوعٌ. أيّها القديسونَ والعادلونَ”'2. ألا يا للقرّف! 
وفروا الملعونَ الأعظمّ الدَامية لياليه!» 


بهذا صرختٌ ملء المعمورقت وکا اليل 
یأهل فى خمَاي السموات هادثاً وأبيض. 


يفكر مورفي هنا بخراطیم الماء التي تنفثها الدّلافين عاليً» وهو تصوير ساخر لتباكيات هوغو. 
يقصد أنّ هوغو نفى نفسه بنفسه هذه المرّة على سبيل الدّعاية الشخصيّة. 

يُدعى بعض مقابض أبواب البيوت بالفرنسيّة : * عمههءءلوءءط " أو " 06۵066206 " (مناقير البط). 
يرى روبول (نشرة آرليا) أن رامبو يُرجع النّسمية إلى معناها الحرفيَ ويوظف الصّورة المضحكة لمناقير 
مهشمة. ملمّحاً إلى مقابض أبواب بيت هوغو في بروكسيل. فقد زعم أفراد من أسْرة هذا الأخير أن 
بعض ثوار الكومونة الهاربين جاژوا مرّةٌ في الليل وحاولوا قسر أبواب بيته. ويشير مورفي إلى أن 
السخرية تجد مرّة أخرى مجال انعقادها في الأهميّة التي يمحضها هوغو» ضمن نرجسيّته ' العمياء ' » 
إلى مغالق بيته المکشرة في حين تعرّضت باريس قبل أيّام إلى عمليّات قصف أليمة. 

يقصد العین التي تراقب البشر وتحكم عليهمء صفة من يتنطح للاضطلاع بدور الرّجل العادل. 
لما كان الجبين يكني إلى ما یکمن تحته (الأفكار)» فإنْ فكر هوغو نفسه يكون هناء حسبٌ برونيل» 
محشوًاً بیوض القمل» أي ملوّثاً ولا معنى له. 

يجعل هوغو يتماهى لا ممّ يسوع وحدهء بل مع جميع العادلین الذين يرى هو آنهم لقنوا الإنسان 
الانحناء» وعلى وجه الخصوص سقراط» ممقل الأخلاقيّة العلمانيّة» والذي سيُشْكل مثال الأخلاق 
الرّسميّة للجمهوريّة الفرنيّة القالثة. ولعل سقراط مستهدّف هنا لأنه فصل الموت على أن يهرب (وكان 
ذلك متاحاً له) لأنّه كان يرى في الهرب خرقاً للقانون. 


قف 
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رفعتٌ جبيني : فإذا بالشّبَح ولى» 
حاملاً معه سخريةً شفتی» المريرة... 


يا رياح الیل» تعالي إلى الملعون! كلّميه! 


هذا فيما كان النَظاة”'". ذلك السَاهرٌ الازلن 

الصَامث تحت آعمدة اللازرو "۳ القاذفٌ بجميع التيازك 
وعُقَدٍ الكون”" في تلاطم شاسع بلا کارئق ` 

يُجِزَّفُْ في السموات المؤتلقة ˆ 

ومن جرّافته المشتعلهة فلت التجوم! 


آه! لف هو ن اى برباط الفان+ 
مُجترًاً إلى الأب بَرَمي وشدید العذوبة 


هو النظام الكونيء الذي كان هوغو يعمل على تصويره في شعره بالشّاكلة التي يسخر منها رامبو. ولآن 
السياق یتعلّق بالموقف من الكومونةء فلمل رامبو يلمّح أيضاً إلى أن هوغو قد التزمٌ جانب النظام 
الشیاسی. في هذه الأبيات يصوّر رامبو الله حارساً للنظام الكونيء ويُذكر مورفي بأبيات لهوغو» من 
قصيدته "ملء السّماء 61 هزءاط "۰ يمكن أن تكون مذّث رامبو بسخريته هذه. تقول الأبيات: "من 
غور المّهاوي العف يجتذبُ الیل / شبكته التي يسطع فيها المرّيخ وتأتلق الزّهرة / وفيما تدق 
الاعات تکبر / هذه الشّبكة وترقی وتملاً سماء الاماسي / وفي ززدها المعتم وخيوطها السود / 
ترتعش الکواکب *. 

"أعمدة اللازورد " تعبیر تقليديّ لتسمية السماء. إلا أن المقطع كله مشبع بتلمیحات ساخرة إلى الصّوّر 
الیو -كلاسيكيّة والكونيّة السائدة في شعر هوغو. 

كان هوغو قد کتب في "ما یقوله فم الظلال "Ce que dit la bouche d’ombre‏ : ' إحسب العمَد 
الظلماءء عُمَدَ الکون". 

في هذا المقطع والذي يليه شيء من الغموض مرذه إلى عدم مراجعة رامبو لقصيدته وكونها عُثِرَ عليها 
مبتورة. ثم إن هذين المقطعين مكتوبان في المخطوطة بسرعة واضحة ويبدوان وقد أضيفا إليها لاحقا. 
وريّما لهذا السبب عمد بعض التاشرين إلى إيقاف القصيدة عند البيت الخامس والأربعين. 
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أشبة ما يكون بالسّكر على صف أسنانِ تخرة؛ 
- وكمثل الكلبة» بعیذ هجمة الكلاب الفتيّة المتخايلة» 
سا ی Oa ae E‏ 
تلحس خاصرتها التي يتدلى منها شِلُوٌ ناتى”'". 


(۲) 3 2 5 o 
557 وليتحدث عن الا حسانات القذرة وعن التقدم‎ 
7 |نني لامقث عيتي الصَّينيٌ المکترش عي‎ - 
وليغْن كالفتياتِ أو کمثل زمرة أطفال‎ 

أيها العادلونَ» ستخراً في بطونكم الخَرَّفيْة!0» 


تموز/ يوليو ۱۸۷۱ 


تشبیه بالغ الشراسة يُحيل إلى زهو الكلبة بعد مجامعة. 

يشكل هذا البيت إحدى حجج روبول في نفي أن يكون المستهدّف في القصيدة هو المسيح. فمن 
الصَعب أن نتسب لیسوع حماسة للتقذم وهو موضوع حديث العهد. بينما كان هوغو يمزج بين نزعة 
ايمانية قريبة من التضّوف وعداء للجهاز الدينيّ أو الإكليروس مصحوباً بدعاوى تقذمية. 

یری روبول أل رامبو رما كان يسخر هناء عبر هوغو» من جميع الشعراء المبالغين في البَدَ أشبه ما 
يكونون بمثقّفي البلاط الضیتین المكترشين» في جلساتهم التأمليّة السَرمديّة الكاملة الابتعاد عن 
الواقع. ويرى روبول وستينمتز أن عيني الصينيّ المكترش هما عينا هوغو نفسه كما تبدوان في بعض 
صوّره في سبعينيّات القرن التاسع عشر» بأجفان مغبونة أو ملتحمة التهايات كأجفان الآسيوتين الضَفر. 
وكمثل الدّمية الموسيقيّة المعروفة ب ' العلبة الصَّييّة ' » يبدو المهجو هنا قادراً على أداء مختلف أنواع 
الأغاني» من الالحان العاطفيّة إلى الفرحة أو السَوداويّة. 

يرى مورفي في استخدام حرف الجر "في" بدل الحرف "على "۰ وكذلك في فكرة "الخرّف" 
نفسهاء ما يدل على أن رامبو یستشمر ثانيةة المرجع الصينيّ في المقطع؛ ويحوّل مهجرّه وأمثاله إلى 
تماثيل صينيّة يمكن فتحها واستخدامها أوعية لقضاء الحاجة كما جرى عليه الاستعمال في الییوت 
قديماً. 
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ما يقال للشاعر عن الأزهار“ 


- إلى السيّد تيودور دو بانقیل 
دا 
هكذاء دائماً صوبٌ اللازورد المُظلمء 
الذي يرتجفٌ فيه بحر الزبرجَد 
ستعمل”'' في مَسانك الرّنايق» 


هذه القصيدة لا تُقرأ بدون حواشيهاء وذلك بباعث من كثرة الاحالات فيها إلى أسماء وظواهر 
مخصوصة. آهداها رامبو إلى الشّاعر البرناسيّ تيودور دو بانفیل 920۷1116 عل 1600076 (بخصوص 
الشعراء البرناستين» أنظر مقذمة المترجم و" رسالة الرّائي القانية* وحواشيها). كان رامبو معجباً بهذا 
الشّاعر وقد كتب له رسائل عديدة. وقبل أن يرسل إليه هذه القصيدة كان قد أرسل له "الشمس 
والجسد " وقصائد له أخرى. فى هذه القصید:-البیان» لا يسخر رامبو بالضرورة من أسلوب بانقیل 
(وإن كان ينافسه هنا في ميدانه الخاص : الأبيات الموجزة والایقاعات المتسارعة) بقدر ما ينتقد بتهكم 
مجمل فنْ البرناسيّين الشعريّ وفلسفتهم الضَمنيّة. فنَ شعريّ وفلسفة كان هو قد هضمهما في قصائده 
السابقة وتجاوژهما؛ ويريد الآنَ أن يُقلع عنهما نهائياً» مبحراً صوبٌ المجهول الذي سيقوده إلى كتابة 
"فصل في الجحيم " و "إشراقات". من هنا أهميّة هذه القصيدة في ملفه السَجاليَ-الشعريّ» وفي 
المراجعة النقديّة التي أجراها في "رسالتّي الرّائي*» وفي قصائده نفسها خصوصاًء للغة أسلافه 
ومعاصريه. ينحاز رامبو في بداية القصيدة إلى الموقف التفعيّ أو الإنتاجيّ» به يضاد اختيارات 
البرناسئين ونظريّة "الفنَ للفن " التي كان يقول بها تيوفيل غوتیبه وبقيّة الرومنطیقتین. ثم يعود ليسخر 
من هذا الموقف التّفعيّ نفسه ویمجد في خاتمة المطاف حريّة الابتكار ويقترح أزهاراً متخيّلة بدل أزهار 
الزينة أو الأزهار التجارية. أمَا ضمير الجمع المتكلم الذي یفتتح النصّ ويواصل الكلام فيه . فإِنّما ينطق 
رامبو عبرّه باسم الشعر القادم الذي يريد هو تدشینه» والذي يقوم على شلال من الضوّر والتراكيب 
تخترق کل شيء: التاريخ والسّحرء العلوم والإيقاعات» إلخ. 

ُذکر رامبو بانفیل بادئ ذي بدء بان فته الشعري إنما یتمقل في الانحباس في بلاغة للزّهر والئّيات» 
التبات الفرنسي بالذات. وهو یستخدم للزنابق الفعل "تعمل اه بمعنى أنه يدعوه لأن= 


(۱) 


(۳) 


(۳ 


(4) 


الحمَنْ الباعثة على الجَزّلٍ هذه! 


فى حقبتنا حقبة السَاغو(" هذه 
حيثٌ تکون الباتاثك كلها عامل 
سَيشربٌ الرّنبق القرزف المزرّق 


فى أناشيدك الذينيّة! 


- زنبق السيّدٍ کیرذریل "۳ 
وسر آلفب وثمانمانة وثلائین( 
زنبق يُوهَبُ للشاعر الجوال 
صُحبةً القرنفل والقطیفة!؟! 


-یجملها تفعل فعلّها وتحدث آثرها وتمارس وظيفة شعريّة. وتری آنیس رونزنستیل اداعنا800565 
(نشرة آرلياء وستتبع هنا حواشیها الا ذا وردت إشارة مخالفة) تری في کلام رامبو هذا معارضة 
ساخرة لمقولة الاناجیل : "الرّنابق لا تعمل'. 

الساغو صنف من التخیل ينبت في البلدان الحازة ویمنح دقيقاً نشویاً مغذّياً» ولذا دعیت آشجاره 
بالاشجار العاملة أو المتیجة» خلافاً للزّنابق التي یژثرها شعراء البرناس والتي یدعوها رامبو في 
المقطع الاوّل لان تعمل. يتوجه رامبو بالتقد لحقبة لا تفر إلا بالإنتاج» وعلی سبیل الخرية يدعو 
شاعرّها (بانفیل) إلى التطابق وفلسفتها» بدل أن یجعل زنابقه تغرق في قرف دائم. 

هو آوذرن کیردریل 1670761 ۸0760 انشخب نائباً فى البرلمان فى ۱۸۷۱ عن الحزب الملکی: 
وكانت الزنابق تمقل رمز الملكيّة الفرنسيّة. ۱ ۱ ۱ 
إشارة إلى الرعیل الثاني من الرومنطیقیّین الفرنيّين» كانوا متحلّقين حول فیکتور هوغو وشديدي 
التأثر برونسار 18085350 ودو بيليه Du Bellay‏ . وهم لم يكونوا معروفين كمؤلفين كبار للسّونيتات» 
ويرى ستینمتز أن رامبو ربّما كان یفکر هنا بالسّونيتات المكرّسة للأزهار التي كان يكتبها لوسيان دو 
روبمريه 8۶6۵۲6 عل Lucien‏ بطل “الأو هام الضائعة Iilusions perdıues"‏ 5مك لبلزاك. 

من الزّنبق والقطيفة والقرنفل» كانت تُصنع الأكاليل التي تُعطى للفائزين في مهرجان تولوز للأزهار. 
ولتسمية الشاعر الجوال استخدمٌ رامبو كلمة *مینیستریل ۰۳146069061 وهو في القرون الوسطى 
شاعر جوّال كان يغتي أشعاره على آلة موسيقيّة (قيثارة أو ربابة)» وسيحل محله لاحقاً "التروبادور . 


زنابق! زنابق! لم نعد لنرى زنابق! 
وفي أبياتك» كما في أكمام 
الخاطثات الرفیقات این 
دائماً تختلجٌ هذه الأزماز البيض !° 


(N). 3 
3 


دائم يا عزیزی ۰ اد ستحم 
فان قمیصّكٌ ذا الابطین الاشقرین 
الات على زهور آذن الغا القذرة! 


في جمارکك لا يهبٌ الحبٌ ترخيصة مرور 
سوی للیلك. - يا لها من آراجیح! 
وبنفسج الغاب! ۲ ألا ما أشبَهّه 

برضاب ما لحوریّات قوف 


يقصد أن في قصاند القاعر المخاطب من الرنابق أكثر مما في الحياة أو في الواقع. 

تهکم شرس من قول بانقیل في مقذمة قصیدته 'أناشيد الشاثر في الیل :(5مں وا ط »۸2ں دع0)" 
"يموت الشاعر قرّفاً إن لم یخطل هنا أو هناك في حمام من اللازورد ". يُلاحظ أيضاً الجناس بين أوّل 
مقطع من اسم بانقیل 327۷116 والمفردة : «81 التي تعني " حمَّام *. 

إسم زهرة حقيقيّة (۳0۷0501)» والأرجح أنه ينعتها بالقذارة بسبب من معنى اسمها اليونانيَ الأصل 


("أذن الفأر"). 


يلك والبنفسج من الأزهار الشائعة في الشّعر العاطفي» وتقرأ في " آناشید السّائر في الیل " لبانفیل : 
"تلك العهود حیث يصطحبٌ المرء عاشقةً فتيّة/ تقطف البنفسجٌ بأصابعها الضغيرة". 
معارضة لتغزّل بانقيل ب ' الحوريّات البيض". فالحوريّات يستأهلن في نظر رامبو الغناء بيضاً كن أم 


سود والسّخرية هنا واضحة. 


(۲) 


(۳, 


(£) 


يا شعرا عندما تَغتمون 
الأورادء الأوراد المنفوخة(گ 
حمراء على فُضبانِ الغار» 
E E‏ ۱۳ 


عندّما يجعلٌ بانفیل بعضها يَهمي لجا“ 
القارئ غير سليم الطوية!”*) 


ابتداء من هذا القسم يوسّع رامبو مجال هجماته لتشمل لا فحسب بانیل وآزهاره» بل جميع شعراء 
الصالونات والشّعراء المتأتقين. وفى قوله: "الازهار المنفوخة " يقصد معنّين يتيحهما تعدّد معاني 
الفعل الفرنسي "00006" : فهي أزهار منتفخة من المُجب؛ كما أنْها "منفوخ " بها للشعراءء أي 
مهموس بها لهم كما يهمس في المسرح للممئّلين بالعبارات التي ینسونها : هي بالتالي أزهار موحى بها 
وليست مُقارَبة في معيش حقيقيّ. 

یری برونيل أن رامبو يقصد ثمانیات (مقاطع من ثمانية أبيات)» وير جح كل من سوزان برنار وستینمتز 
أنه يعني أبياتاً ثمانيّة المقاطع اللفظيّة (العروض الفرنسيّة مقاطعيّة)» كهذه التي يستخدمها رامبو في 
قصيدته الحاليّة. 

سخرية من ولع بانشيل بلون اللج» الذي كان لا يعادله الا ولعه بالأزهار والورود. كتب بانقیل مثلاً عن 
امرأة: “على الشّفة آلف وردةء وعلى التهد شيء من الثلج "۰ و: "ورد وجليدٌ في آن معا" و: 
'الوداع يا ذراعاً من التلج ٠‏ الوداع يا جبيناً من الورد " » إلخ. 

يقصد أن هذه الاستعارات والمجازات الثلجيّة التي يجعلها بانقيل تهطل في شعره مدراراً نما تصيب 
بالورم عينَ القارئ الخبير الذي يأتي إلى قراءتها بنيّة غير سلیمة» أي بشيء من "الخبث " وانعدام 
السّذاجة. ولعل هذا القارئ هو رامبو نفسه الذي يضطلع هنا بدور المهرّج. 


۳۰ 


(۷) 


يا مُصورينَ فوتوغرافیین وديعين 
لخابانکم وحقولک !° 


کمثل سذادات آباریق |۳۱ 


دائماً التباتُ الفرنسئ”", 
الشّككسٌ» الممصدورٌء المضحك» 
بُطونُ كلاب بقوائم عوجاء"*؟؛ 


ذاكما تخاكوزن سوم م 


ما f3 of‏ ما اه انف 
للوتس أزرق أو عباد شمس ¢ 
بطاقات تا موضوعات مقدسة 


لمتناولات فتتات ٩۱‏ 


ينعت هؤلاء الشعراء بالمصورین الفوترغرافتین ینسخون الواقع نشخا. 

المفردة "آباریق" أثيرة لدی بانفیل» يردها رامبو علیه. وهنا حيلة بلاغيّة تجعل البیت يعني» على ما 
يرى ستینمتز» عکس ما يوحي به : يقول رامبو ان التنوّع الظاهري لازهارهم الشعرية يُخترّل في النهاية 
إلى الاشکال الشّعريّة نفسها. 

کتب رامبو في "رسالة الرّائي الثانية " (الی بول دميني): "فرنسي» أي ممقوث إلى أبعد حدٌ" . اه 
يأخذ على هزلاء الشّعراء ضيق أفقهم الابداعي. والقومانية الضيّقة لمراجعهم الشعرية. 

يصوّر الكلاب وهي تبول على الأزهار في المساء. 

يقصد آنهم يستلهمون في أشعارهم البطاقات البريديّة والرزسوم التزيينة. 

أزهار غرائبيّة؛ أي من خارج فرناء ذكرها متواتر في الشّعر البرناسيّ. 

بالمعنى الكنسيّ للمناولة (تناول القربان). 


51١ 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(4) 


2) 


(1) 


نشید الاسوکا"؟ يتلاخ و 
أغنية نافذة الغادة9 ؛ 
وفراشاث ثقيلةٌ ألقة 


تَذْرْقُ على زهرة الرّبيع. 


خضرةٌ عتيقةٌ نیشن 


(y= 


يا لها سكاكرٌ نباتية! 
زهورٌ غريبةٌ ِصالوناتٍ قديمة !“ 
- بالجٌغلان [نَمَارن] لا الات 


هذه الدّمى التباتيةٌ الباكية 


التي کان غرانفیل "۲ سيشدها بسشيور 


*الآموكا" زهرة هنديّة ترد فى قصيدة للوكونت دو ليل عاونا 46 16002۸6 يستهدف رامبو عبرها 
لفرائية الشهلة» لا سما واه يدرجها في عبارة یصنع رنین بعض آصواتها كلمة غائطية (*1:040 
oka cadre avec...‏ ۲). 

إشارة إلى مقطع یتحذث عن "الغادة عند نافذتها " في قصيدة ' الحبّ في باريس 25515 ۳1/۸0۷7 
بانفیل. وكانت كلمة الغادة ۱070416 تُطلق في باريس على بائعات الهوى. وهي تسمية مشتقّة من اسم 
شارع معروف بباريس تتواجد فيه أمثال هذه التساء (Notre-Dame de Lorette)‏ . 

يُحاكي للسخرية» حسب برونيل» صرخات الباعة في سوق البراغيث» يدعون إلى شراء "ثياب 
عتيقة ! » ميداليّات عتقية! *. 1 

مهم بمعنى صالونات بيع الأوحات التي تُباع فيها رسوم للأزهار تقليديّة» ويرى ستينمتز في البيت 
تمهيداً للكلام اللاحق على الرَّسَام غرانقيل. 

*الجُعْلان" جمع " جُعل ٠"‏ الذويبة المعروقة. أمَا "الجُلجليّة " (وتُدعى أيضاً "ذات الاجراس*) 
فصنف من الحيّات السامة تُعدَ أخبئها على الإطلاق. يقصد آنها زهور تافهة لا توحي بخطر ولا بروح 
مغامرة. 

غرانقیل (۱۸۹۷-۱۸۰۳) 0200۷116 رسام فرنسيّ شهیر یجده رامبو مضحکاء نشرّ مجموعتین< 


۳1۲ 


-من الرّسوم يشير إليهما رامبو في هذا المقطع : "الازهار المتحرّكة" و"'التجوم". کان» حسبٌ 
برونيل » يخلع على التباتات مظهر الإنسان وتصرفاته وأهواءه. ومن هناء في المقطع نفسهء "النجوم 
القبيحة ذوات الطاقيّات " التي تذکر بنساء الضالونات المعتمرات طاقيّات واقية من الشّمس. ومن هنا 
أيضاً نعت الدّمى بالأطفال الباكين» وفعل الرّضاعة الذي تمارسه عليهم الجوم المذكورة. ومن هنا 
أخيراً فكرة شذهم بسيور أو حبال رقيقة كما يُفعلَ بالضَّغار المتدرّبين على المشي لاسنادهم. 
يسخر من لغة الرومنطیقّین المفرطة العذوبة» فكأنها محلاة بالسكر (الغلوكوز). 
هو * پان" إله الحقول والصّيد. يسخر رامبو هنا أيضاً من عالم الشّعراء البرناسئين المأهول بآلهة 
قديمة لا یمذونها بقدرة على استنطاق الواقع كما يهفو هو إليه. 
هجوم محتمل على شعراء آخرين كانوا مولعين بالغرائية النباتّة أيضاًء ولا يميّزهم عن بانقيل سوى- 


00 
(۲۳) 


(۳) 


والتي رَضَعَنْها بالألوان 
نجومٌ قبيحةٌ لها طاقيّات! 


آجل إِنَّ لعاب شبّاباتكم أيصنع 

غلوكوزاً ثميناً!'") 

- بیوض مقليّةٌ في قبّعاتِ مهترئة؛ 

وی وآس وکا یلك وأوراد!... 
-111- 

أيّها الصَّيَادُ الأبيض» يا من ترکض 

بلا جوزّبین في مجال له الحقول"» 

أو لا تقد أرَ لا يُفتَرَضِ بك 

أن تعرف نباتاتك قليلاً؟ 


أخشى أن تدفمٌ إلى التّحاقب 
الجُدجْدَ الأصهبَ والثرام( 


1۳ 


(۲۳ 


بایجاز » الفلوریداتِ بعد النرویج : 


لکن. يا عزيزي» لم يعُدِ الفنٌ» 
خلت عن ال مد آن زد 
الیوکالیتوس المدهش في 


۶ 0 ۲ 
بُواءِ بيت سداس ؛ 


هوّذا!'"... كما لو لم تكن الأكاجة 
حتی في غوایانا" لتنفع 


-القاموس: "ذرّاح" لوكونت دو ليل في قصيدته "الادغال ماعل عم" مثلاً (الذرّاح جنس 
حشرات من مغمدات الأجنحة). 

'الرّيوس 2105" هي الأنهار بالإسبانيّة» من خلالها يشير إلى آنهار أمريكا الجنوبيّة. وفي وضعها إلى 
جانب "الرّاين' (التهر المعروف في ألمانيا) سخرية واضحة من تلفيقيّة الشعراء الغرائبتين. ففي 
قصاتد بربريّة 80۲9۵۳5 206:5 ۰۳ يمخر لوكونت دو ليل مثلاً عباب البحر القطبی» وبعدما يصف 
شمس الشمال الغارية ويتئزّه عبر جليد أمريكا اللاتينية» مارا بالنياغاراء ينهي إلى وقفة بالغة التوثيق 
عند حضارة الهنود الحمر. ضد هذه الشّعريّة السياحيّة والغرائبيّة والإسمانة (أماكن لم يرّها الشّاعر 
بنفسه)» كان رامبو یی لسفر فعلی ومغاير تماماً. 

البُواء أفعى ضخمة. يسخر رامبو من الجهود التي كان الشعراءالبرناسیّون يبذلونها لحشر اليوكالبتوس» 
وهو نبات ضخم وسامق» في أبعاد بيتِ من سنّة مقاطع صوتيّة. ويشير برونیل إلى أن البيت السَداسيَ 
هو الإسكندريّ» باعتباره يضم مرّتين ستة مقاطع صوتيّة مع وقف داخلي» ویشبّهه رامبو بالتالي ببواء 
لطوله. 

إستخدمٌ المفردة “هنا 1" ۰ التي تحمل في هذا السياق شحنة عاميّة وتوئي معنى : “هنا أمسكُ بك *» 
"هنا مکمن خطئك..." ؛ الخ.» وهو ما نعتقد أنْ "هوذا" تعبّر عنه في العربيّة. 

غوايانا (سبق ذكرها) مقاطعة فرنسيّة مما وراء البحارء تمتذ ضمن جزر تحمل الاسم نفسه في الشّمال 
الشرقيَّ من أمريكا الجنوبيّة. تنازعتها الاستعمارات الهولندية والبرتغالّة والإنجليزيّة والفرنسيّة» 
وشكلت لفترة محلاً لفي المحكوم عليهم بالأشغال الشّاقة» ولعلَ هذا هو سبب ذكرها في هذا 
المقطع. 


۳1€ 


1 5 )0( 
إلا لتسلقات الساجو ۰ 
وهذيانٍ العرائش التّقيل! 


إجمالاً. زمرت اکلیل جبل أو زنبقة 
نة آو مج آتراها تضاهی 

<a 5‏ ۲(۲۵#) كل 1 
ذروق طاتر بحري؟ اتراها تضاهي 


2 (۳ 
دمعه واحدة لشمعة؟” ( 


- إِنني قلت ما كنت آریذ قوله! 
فأنتَ حتی لو جلست هناك» 

في کوخ من الخیران. نوافه مُعَلقة 
تفه تج من فارس بنيّة 


فُسيَظلٌ تلقن ازهرارات 


جديرةً بمناطقٌ ك«الواز» عجيبة !... 


(۱) قرد صغير في أمريكا الجنوبيّة. يقصد أنْ خشب الأكاجة ينفع أيضاً في صناعة الاثاث. فهو نبات 
"میج " لا غرائبيَ فحسب. 

)۲( قد ينبع تفضيل رامبو لذروق الطیر على أزهار البرناسيّين من خصيصة الطائر المتمثلة في ال ۰ خلافاً 
لهواة الئبات الفرنسيّ» أسيري " حديقتهم الوطنية ". وقد يشير هنا إلى ما ذكرته "المجلة الغرائيّة م1 
exte‏ ع«ع ' (التي كان رامبو مولعاً بقراءتها) من أن ذروق الطير تساهم في إخصاب التّربة. 

(۳) يذكر الشّمع» على مايرى ستینمتز» لانْ مادنّه مستخرّجة من شحم حيوان نافع هو الذلفين» وقد يقصد 
الشموع» حسب أنطوان آدم» التي تضيء للعمّال الساهرین المُنتِجين. 

)٤(‏ كان بانفیل قد أقام تقريبات غريبةء يلط عليها رامبو هنا سخريته» بين سهول "البامبا" المعشبة في 
أمريكا الجنوبيّة (وسيرد ذكرها بعد ثلاثة أبيات) ومنطقة ' الواز" الفرنسيّة » التي تستمذ اسمها من اسم 
نهر يجري فيها. 


۳۱۵ 


(۳ 
(4) 


أيّها الشاعر! هذه بواعث 

مضحكة بقدر ما هي مُتغطرسة!... 
-۷]- 

تحدّثْ لا عن البامبا الربيعية 

لمَدلهمَة بثوراتٍ رهیبة!گ 

واتما عن التبغ وأشجار القطن ! 

ا الغرائيت !7" 


يا جَبيناً أبيض دبع فيبوس7", 


(f) رز‎ E 2١ 
¢ فلتلعنن بحر سورنته‎ 


تساءلنا إلى أيّة ثورات يشير رامبو هناء فأجابنا الاستاذ ستینمتز» في مکالمة هاتفيّة» بان سبعينيات 
القرن التاسع عشر (فترة كتابة رامبو لأشعاره هذه) قد شهدت انتفاضات عديدة في الأرجتتين وأرغواي 
(حيث تمتذ سهول البامبا المذكورة في القصيدة). ونرى نحن في دعوة رامبو لبانقيل والشعراء 
البرناسيّين عموماً إلى الابتعاد عن تضرع الثورات هذا تلميحاً إلى عدم اكتراثهم بالمسيرة السياسيّة 
والاجتماعيّة للعصر وتذكيراً بانعزالهم في أبراجهم العاجيّة. 

يدعوهء بنبرة فيها إيعاز» إلى عدم الاكتفاء بالبامبا لشبهها بمنطقة "الواز " الفرنسيّة وإلى التحدّث عن 
نباتات أخرى» غريبة بالفعل (غير فرنسيّة). نباتات منتجة ونافعة في حقبة “التافع " هذه. 

إله الشّمس عند الاغریق. 

بيدرو بيلاسكيث ۷۵1۵5002 5600 هو موشس مدينة هقانا الكوبيّة. يقول رامبو (كأئّما متنبتا بمصيره 
كرّحالة) آن مغامرين من أمثال فیلاسکیث هذا لا يعبأون بالشّعراء البيض الجبهات الذين يكتفون بارتياد 
بحر سورنته (يجري جنوبيّ إيطالياء فهو إِذَّنْ بحر آوربي ويشكل امتداداً لفرنساء وكان بانفیل قد ذكرّه 
في قصیدنه أناشيد ليليّة * السابق ذكرهاء وقبله تغتى به لامارتین). يطالب رامبو شاعراً من هذا الطراز 
بأن يلعن بحر سورنته ویتجه إلى التبات الغريب حقّاء ويغامر. كما قد تكون وراء الصّورة لفائف التبغ 
الكوبيّة المعروفة» وهي مربحة. 


۳۹ 


حبث يذهب البَجِمُ ألوفاً ألوفا”©؛ 
ولتکن «ستْروفائك)”" إعلانات 

لرُكام أشجار المنغا 

9 تتزاحمٌ أمواجٌ كاسرةٌ وحُوَيناتٌ ماء!" 
في الغاباتٍ الدامية“ ستخوص رباعينًاك 

ثم تأتي كي تقترح على البشر 

مواضیع شتی لسكاكرٌ بيض» 


: (0) اس 
ونباتِ صدر ` ولبان! 


فلنعرف منك إِنْ كان اللمعانُ الأشمّر 
للذرى الاستوائيّة الجليديةء 


حشراتٍ تبیض أم يا تری 


سخرية من لوکونت دو ليل الذي قى ۾ *طیور البجم الذاعية ألوفاً لوف" 


مقاطع القصيدة. 


يدعوه إلى التغرّب قليلاًء فيتحذث, مثلاًء عن أشجار المنغا التي تنمو في المناطق الاستوائّة قرب 
ربّما يدعوها كذلك لما تفرزه من دبق أحمر يُستخرج منه الصّباغ. 


الصدر. 


تُدعى آیضاً حزاز الصخر" » وتستخدم في صناعة صباغ القرمز (شجر نازف أو دام هو أيضاً). ویری 
الشراح أن رامبو يفيد هنا من قراءاته المعروفة في المجلّة العلميّة *مجلّة من أجل الجمع * 6۳6 
۶ «لاممء وفيها مقالات مكرّسة لحشائش مجهرية الحجم اكتّشِفْتْ يومذاك. 


۳۷ 


0۵215 ۰۲ وقد نحتّها رامبو من " 66۱072165( antesاp‏ ۰۳ وهی الثباتات الشّافية لامراض 


جذ يا صیاد. نريدٌ ذلك» 
بضعٌ قُوَاتِ معطرة 

تجعلّها الطبيعةٌ المُسَرْيّلة 
تفتح من أجل جيوشنا!”") 


جذ في حواف الغاب التائم » 
أزهاراً شبيهة بمَشافرء 

تریل منها مَراهمْ ذهب 
على وبر الجواميس المظلم! 


ا ف الرَعَْبٍ فوق الرُرقة» 
كؤوساً ملأى ببيوض نار 


تنطبح بينَ عطور التباتات !۳۱ 


عشرةٌ حمر مشتعلةٌ العيون 


(۱) من الفوّة يُستخرج أيضاً صباغ أحمر به كانت تُصبغ سراويل المشاة في الجيش الفرنسي» ومن هنا 
التلميح الشاخر. 

(۲) يقصد ما يسيل من الزهرة» وهو بلون ذهبيّ» وكات ع کی میات من بماصري زامن رد ي 
وصف الأزهار وما لإفرازاتها من مفعولات شافية. و "المَشافر " جمع "مشفر " (خطم الحيوان). 

(۳) عن قصدء يطلق رامبو هنا العنان لشاعريته ويبتكر أزهاراً خياليّة. نقرأ في "فصل في الجحیم" : 
“حاولتٌ ابتكارٌ أزهار جديدة". أما عن انطباخ هذه الأزهار-البيوض في عطور النباتات» ففيه لعب 
على معنتي المفردة 65568065 : عطور نباتيّة ووقود (بنزين). ثم ان العطور النباتية نفسها قابلة للاشتعال. 


۳۸ 


0 


على غل عُمَدِها! جذ 


نم جذ في قلب عروتي المعدن 
السود أزهاراً كالأحجار كريمة! 
لها قرب مبيضاتها الشقراء القویّة 
ما يُشبه لوزاتٍ من الجواهر! 


لدم لناء يا هزلی نك لتقدرء 

على طب فضي مب جميل؛ 

خن زنابق بالسکر مُشَوْبة 

حتى تعض ملاعّنا الهلییةد. 
-۷- 

لسوف یقول أحدٌ الحبٌّ العظیی 

سارق الففرانات المُظلمة ؛ لكنْ 


نسية إلى الهلقين» وهو معدن أبيض يحمل اسم مكتشفه. 

في هذا القسم الأخيرء يضع رامبو تشويش الحواسٌ بمقابل البراعة» ويكون خطابه سلسلة من 
التحديّات. يقول إن شاعراً (رامبو نفسه أو أحد شعراء المستقبل) سيأتي ويعبّر عن الحبّ السّامي أو 
الرفيع. ترمز الغفرانات إلى العقلية المسيحيّة ء ويقوم هذا الشّاعر بسرقتها أي بحزفها إلى مجال الحبٌ. 
ما رونان فهو المفكر الفرنسيّ المعروف إيرنست رونان ۰۳۳0650186020 ويرمز إلى المدرسة الوضعيّة 
المُلحدة. وتشير الهرّة مور N٣٣‏ إلى هوفمان مؤلّف "الهرّة مور (1822) ha Murr‏ ع1" وأحد 
معلّمي الادب الفنطاسيّ. يقول رامبو إن الحبّ الذي يشر هو به لا تدركه لا العقليّة الدينيّة ولا 
المفكرون العقلاتیون ولا کتاب الخيال المحض» وهو ما يجد تفسيراً أكثر في البيت الثالي والحاشية 
التالية. 


۳14 


(۳ 


لا وونان .ولا القطة موز 


آبصّرا صولجاناتِ باخوس الژرق الکبيرة . 


آنت» دع الهستيريّة تلعب 
في حَدَّرنا وسط العطور؛ 
وَلَتُحَمُسْنا لطهارات 

أكثرٌ ليرا من الات 


تاجراً کنت أم مُعمّراً أم وسيط آرواح!۳! 


تتطلّب معرفة الحب الرّفیم نوعاً من الوقوف على الأسرار يرمز له رامبو بالصّولجانات الأسطورية التي 


تُدعى "التيرسات (565علاط1) "۰ التى كانت تحملها تابعات الاله باخوس (ديونيسوس) فى آعیادهن 
الطقوسيّة التشوانيّة. هي عصيّ مغطاة بأوراق غار ومقبضها منحوت من الصَنوبر» كانت بمثابة 
علامتهن الفارقة وشعارهن» وكانت تُعزى لها قوّة سحريّة. يمنح رامبو ادن الحبّ طاقة سحريّة ويخلع 
عليه طبيعة طقوسيّة. 

في أصل المفردة ' 0۵6 " (وتعني الطهارة أو سلامة النيّة) يقيم البياض. ترى فيه آنييس روزنستيل 
إشارة إلى بياض الأفيون. في هذه الحالة» يقترح رامبو على الشّاعر المخاطب وظيفة مؤقتة في انتظار 
التحويل الحدائی الفعليّ : تناول الثباتات المهلوسة» تمهيداً لتشويش الحواس. ويرى آخرون أن رامبو 
یمود هنا إلى بياض الرّنابق» ومن خلاله يذكر الشاعر المخاطب» على سبيل السّخرية دوماًء بوظيفته 
الأساسيّة کمفن للرّنابق. ويلاحظ أنه استخدم "مریم " بصيغة الجمع» وهذا ما يفعله غالباًء إشارة إلى 
مریم العذراء ومثيلاتها ممّن یُضرّب المثل في طهارتهنَ» ولا يخلو استخدامه لهذه الكليشيّة من 
سخرية. 

هذه هي الأدوار الثلاثة التي یتنا بها رامبو للشاعر الغربی» تذهب من عبادة المال إلى التنقّل في العالّم 
كمعمّر وصاحب مشاريع (التعمير والهجرة من أجل الأعمالء لا الاستعمار الذي سيّدينه هو بصورة 
صريحة في ' ديموقراطيّة " » "!شراقات "6 فالشعبذة (وسيط الأرواح هنا تمم بمعنى السّحر والتنويم 
المغناطيسيّ وجلسات استدعاء أرواح الموتى). وإذا ما صذقنا نقد رامبو اللاحق لمشروعه في " خیمیاء 
الكلمة ' باعتباره ضرباً من 'الشّعبذة" أو الاستحضار الایهامی ('أنا فى الاستحضارات أستاذ*» 
"فصل في الجحیم *)» فلنا أن نجد في هذا البيت توا من لدن رامبو بممارساته القادمة بعد أن يهجر 
القعر وأوربًا. 


۳۲۰ 


ستنبچس قافيئك بيضاءً أو وردية» 


کمثل شعاع من الصودیوم» 
ا لين 


أيّها الحاوي!» من قصائدك السود 

والبیض والخضر والخمر الالو اوي 
قلتتحرز أزهارٌ عجيبة 

وفراشات كهربيّة! 


قر الجحيم هو هذا حمًاً!”" 
أعمدةٌ التلغرافٍ ستزین» 
كمثل قيائرَ حديديّة الغناء 
راسليك الفذین! 


فى داء البطاطس (*۹! 


شجرة المطاط هي أيضاً من الاشجار المنتجة المشار إليها في بداية القصيدة. 


إمعاناً في السخرية» یستخدم هنا معلومة علميّة عن الألوان التي تنال عبر نوع من الانکسارات الضوثية 
فى مختبرات الفیزیاء. 

كان بانفیل يدعو القرن الذي عاش فیه "قرن جهثم " “يا قر الحدید. ألا انق من الجفاف "). في 
حين يرى فيه رامبو هو التقذمی» قرن بداية الاکتشافات. والضورة التالية لاعمدة التلغراف الثابتة 
كال[ّخارف في فقار الشاعر الومنطیقی تنطق بسخرية بالغة الشّراسة. 

مرض البطاطس هذا واقعة فعليّة شغلت معاصري بانقيل ورامبو وصحافة الفترة» إذ بدأت طفيليّات 
مختلفة تهذد هذا النبات الأساسيّ في طعام الفرنستين. 


۳۳۱ 


0) 


(۲) 


(۳ 


- ولتألیف 


قصائد مفعمّة آسرار 


قرأ من تريغييه حتی 


از امارتی ۳ ار 
مُجلداتِ السَيْدِ فيغْيَيه 
نها رسوٌ ا حاشیت !69 
السيد IH‏ 
آ. ر. 
٤‏ تمّوز/يوليو ۱۸۷۱ 


كان بانثیل قد کتب في رثاء الشاعر آوغست بریزو Auguste BrizeUX‏ : "طويلا سیردد لش 
الفلاحون/ أبيانكَ من تريغبيه حتّى فان *. فبدعوه رامبو إلى طموح أوسع یجعل أبياته تقر لا في فرنسا 
وحدهاء بل من تريغييه الفرنسيّة هذه (وهي مسقط رأس إيرنست رینان) حتى الباراماريبو في غوايانا. 
كان فيغبيه :ءتناع11 (الذي يصنع اسمه قافية مع تريغييه 176800167 الانفة الذکر) مؤلف كتب تبسيطية 
في العلوم» وقد أصدرء في منشورات هاشيت ۴12016046 تاريخا للتباتات .)۱۸٦١(‏ واسم " فیغییه " 
نفسه نباتی ويدل على شجرة التّين. 

Alcide Bava‏ : بهذا الاسم المستعار وقع رامبو قصيدته. يذكر ستینمتز بأ المفردة ۸6:6 كانت في 
اليونانبة القديمة (التي يوظف رامبو في أشعاره ورسائله مفردات عديدة منها) نعتاً معطى لهرقل ويعني 
' الشجاع " أو القن أنا ۷۵ فهي ماضي الفعل 82066 ويعني : "يريل" (أو "يرؤل")» أي 
یبد ويُسيل لعابه (هناء في الواقم. حبرٌ قلمه). هكذا يكون معنى هذا الاسم المستعار: "الفتی 
الشّجاع نفتٌ حبْر قلمه ولديك التّيجة ". وقد أرفق رامبو مع القصيدة رسالة يعتذر فيها لبانفیل ويقول له 
نه لم یتمکن من الصّمتء ويرجوه أن يرذ. وقد رد عليه بانقیل في نص غير موجه للنشر. لا أحد عثر 
على رذ بانقیل. 


۳۳۲ 


رسالتا الزائي 


O ۰‏ 
[ - إلى أستاذه جورج إيزاميار”* 
شارلقيل» ۱۳1] نوّار/ مايو ۱۸۷۱ 
سيّدي العزيز! 


هوذا آنت معلْمْ ثانية. قلت لي نا إنّما ندینْ بوجودنا للمجتمع وها أنت 


تتخرط كانية في سلك المعلمین 207+ متدحرجاً على الضراط المستقیم. آنا 


(3k)‏ نشرٌ جورج إيزابار 12205310 Georges‏ هذه الرّسالةء مع صورة منها بط رامبو» في "المجلة 


(۱) 


الأوربيّة ۵ La Revue‏ " ۰ في تشرین الاول/ آکتوبر ۱۹۲۸ » ملحقةً بمقالته : "آرتور رامبو 
ان الکومونة ". ومن عبارته: *رسالة منهء هو الرّائي". التي يستعير فيها من رسالة رامبو نفسها 
مفردتها الأساسيّة (*الرّائي*)» ولدث تسمية هذه الرّسالة والرّسالة التالية لها (إلى پول دميني): 
"رسالا الرائي ' (ينسى بعض کتاب العربيّة المثتى أحياناً فيتحدّئون عن "رسائل الرّائي*). لم يكن 
رامبو رأى أستاذه جورج إيزامبار منذ تشرين الاوّل/ أكتوبر ۱۸۷۰. ذلك أن الأخير كان قد تطوع في 
قوّات الشمال للذفاع عن فرنسا ضذ البروسيّين (الالمان)» في حين تعاطف رامبو مع كومونة باريس» 
وشأنه شأن بقيّة أنصارها اعتبرٌ نابليون الثالث هو المسؤول عن شن حرب لم تكن لفرنسا مصلحة في 
خوضهاء وكان بالتالی يرى أن تغييراً شاملاً للأحوال هو وحده الكفيل بإنقاذ البلاد. بعد الهدنة 
والّسریح من العسکريّة »ضار ایزامبار ملا شارا وهذه البطالة الجاع ونوع من الاما 
هما ما يلوم عليه رامبو أستاذه السَابق. وينبغي أن ندرك أن هذا الموضوع يوججه الرسالة یکاملها. ولیس 
عدیم الدلالةء من ناحية أخرى. أن يرفق رامبو بالرّسالة» وکعادته. أبياتاً تتمقل هنا في "القلب 
المعذّب". ويذكّرنا جان-لوك ستينمتزء الذي نلخص هنا حواشیه (نشرته لآثار رامبو الكاملة» ونشرة 
آرليا) بان "التلمیذ " كان قد وجد في التمرّد الجماهيريّ مناسبة لاجتراح شعر جديد يتلاءم وأفكاره 
الشخصيّة» وهويقذم هنا لاستاذه بياناً عنه. 

"سلك المعلمين هوء بالفرنسيّة : اهدص مإ ع1. وقد كتبّ رامبو بالجمع: 5م2مه 65ل 
ئ8 مما يمنح تعبيره معنى ' الأجسام المعلّمة ' . فکان المعلمین من وجهة نظره السّاخرة 
أجسام أكثر منهم عقولاً مفكرة. 


۳۳۲۳ 


أيضاًء أتبع المبدأ ذاته: سمخ بصورة كلبيّة بإعالتي وآنبش من بين زملائي 
في المدرسة حمقى قدماء: كل ما أستطيع تلفيقه من غبيٍّ ورديء ووسخ. 
کلاماً وفعلا امامو ان تما نی روج وتات . ستابات ماتر 
دولوروساك دوم بندیت فیلیوس 00 - آدین آنا ادن بوجودي للمجتمع ؛ - 
وائي ملی صواب. أنت أيضاً اليوم على صواب. في العمق. لا تری آنت 
فى تعسو الشمر ای عادد فن الالغعاق بر گر القغران 
اجان عو الات يديك ذلك لتك ستنتهي ا کقانع لم یفعل شيا 
لأله لم يشا أن یفعل شيعا هذا من دون التفکیر بان شعرك الذاتىّ سیبقی 
تفِهاً على نحو فظيع. ني آمل ویاأمل آخرون أن نری ذات یوم في مبدئك 
الشعر المرصوعة؟ ساراء آنا باکقر :صندفا مما مففعل انت تفس[ 
سأصبح آنا عاملاً: هذه هي الفكرة التي تستوقفني عندما تدفع بي نوبات 
الغضب المجنونة إلى معركة باریس - حيث ما برح عمّال کثیرون یلقون 
الموت فیما أكتب لك! أن عمل الآنَّء کلا» كلا: إثني في إضراب”" 
الا ألوّث نفسي ما استطعتُ إلى ذلك سبيلا. و أريد أن أكون 
شاعراًء وأعمل على أن آصبح راثيا“ : لن تفهم هذا آبد وقد لا آقدر آنا 


(۱) "کلاماً وفعلاً" : یستعیر رامبو هناء ساخراً» تعبيراً من صيغة الاعتراف في الکنيسة. ومن هنا اقتباسه 
آحد التراتيل الشهيرة» المعروف بال "ستابات ماتر" : "بقیت الام واقفةً متألمة» والابن مُعلّقَ على 
الصليب". 

(۲) يقصد رامبو ب الشّعر الذاتی * هذا الذي يكتفي بالتعبير عن العواطف الشخصيّة والمغامرات العاطفيّة » 
إلخ. وكان إيزامبار يذعي بالفعل كتابة الشّعر (وسينشر بعد رحيل رامبو مجموعات عديدة لم يبق لها 
ذكر)ء ويحبٌ الرومنطيقيّين والبرناسیین. 

(۳) رفض العمل لازمة تتكرّر في رسائل رامبو وبعض أشعاره. وكما أشار إليه جان-لوك ستينمتز (نشرته 
لاثار رامبو الكاملة» ج ۱) فإِنَ حياة رامیو بكاملها ترينا أنه عمل دائماً بعكس هذه الرّغبة المعلنة في 
عدم الاشتغال. كان في المدرسة أكثر التلامذة اجتهاداًء وفي الشعر أكثر الشهراء تنقيباً وتجاوزاً لنفسهء 
ونعلم كم كانت حياته الإفريقيّة منذورة بكاملها للعمل القاق. 

(8) لثن كان رامبو هو أوّل من طرح مفردة الرائي ۷۵۷۵۳۸ بهذه الحدّة» وحوّلها إلى قاعدة شعريّة وئوریة» 
فهي كانت مستخدمة قبله» لدى بلزاك وهوغوء وقبلهما لدى غوتيه في تقديمه ل "أزهار الشر :1 
Fleurs du mal‏ * لبودلير Baudelaire‏ في ۸ حيث کتب. أن مؤلفها "یعرف » عبر تناظرات- 


۳۳۶ 


نفسي أن أوضّح لك ذلك. يتعلّق الأمر بالوصول إلى المجهول بتشوب 
جميع الحواسٌ. هو عذابٌ هائل» ولكن على المرء أن يكون قوياًء أن يكون 

ررد مك وأنا عرفئّني شاعراً. ليس هذا من خطأي البتة. فمن الخطأ 
القول : آنا انكر والأحرى أن يُقال: يُفَكّر بي. - والمعذرة للّعب على 
الکلمات. 

ا اج ولیک ها نكر ةد الف لکشت لته ك عقا 
للمغقَلينَ الذين يُفكرون”" في ما يجهلونه تماماً. 

لست معلماً بالنسبة إلي. أَهَبْكَ هذا: أهوَ هجا كما ستقول؟ أم هو 
شمر؟ اه ابتكارٌ فنطاسئ, دائماً وأبداً. - ولكن آرجوك لا تخط تحت 
الکلمات بالقلم» ولا أكثر مما يلزم بالفكر : 

(قصيدة «القلب ات۷ 

«قلبيّ البائ يرول على الكوثل». إلخ.) 

لا يمكن ألا يعني هذا شيئاً. أجبني على عنوان...» إلخ. 


ارتور رامبو. 


-مفاجئة وحده الراثی يقدر أن يقبض عليهاء أن یوصل بين الأشياء أو الموضوعات الأكثر تباعدا ' . 

)١(‏ كتبّ: " ٠" Je est un autre‏ واضعاً ضمير الأنا بحرف ول كبير (حرف التاج)» فالأنا بعامّة هي في 
نظره مسكونة باختلافها أو بآحرهاء ولا ينحصر الأمر بأناه وحده. وقد أبان أندريه غويو (يذكره 
ستينمتز) عن أن كثاباً وشعراء عديدين (مونيتيني وديدرو ونرثال وسواهم) كانوا من قبل قد عبّروا عن 
"آخريّة " الأنا هذه؛ التي یکتفها رامبو في صيغة فلسفيّة. 

)۲( في الفعل الذي استخدمه رامبو للتفكير ]678016 : سخرية من ديكارت القائل : ناء موه ,مانوم : 
"آنا نی إذن أنا موجود" . ما يتضدی له هنا هو جهل مشكل الشّعر في جوهره» والاحتماء بالقکر 
الواعي وحده» الذي تتعارض معه عبارته السَابقة : "الأحرى أن يُقال : أنا يُفكر بي" : 


۳۳۵ 


1 - إلى يول دميني””' 


شارلقيل» ۱۵ ثوار/ مايو ۱۸۷۱ 


رت آن لكشك ساف من الا مت الحدود ادا على القون مه 
للوضع الرّاهن : 
(«أغنية حرب باريسيّة» : 


«الرّبِيعُ جليٌ لأنَ/ طيّرانَ پیکاز وتییّره» إلخ.) 


الشعر القديم كله يقود إلى الشّعر الإغريقيَ [حيث تشيع ]حياة منسجمة. 
- ومن الإغريق إلى الحركة الرَومنطيقيّة - أي العصر الوسيط”" - ثمّة 
متأدّرن» نظامون. من إينيوس PEnnius‏ إلى ا «Theroldus‏ 


() نشرها لأوّل مرّة باتيرن بريشون» صهر الشّاعر» في "المجلة الفرنسيّة الجديدة' في تشرين الاوّل/ 
آکتوبر ۱۹۲۱. یمود فيها رامبو إلى الموضوعات التي طرحها في الرّسالة الابقة إلى جورج إيزامبارء 
المكتوبة قبلها بيومين» ويسعى إلى بلورة نظريّة خاصَة به. يستعرض التاريخ الأدبيَ بحسب تصوره 
الجديد للشعر» ويعرض أكبر وسائل التحوّل إلى راء. ويرفق بالرّسالة ثلاث قصائد جديدة (" أغنية 
حرب باريسيّة " و" عاشقاتي الصّغيرات "۰ و"إقعاءات *). يمكن التفکیر» كما يرى جان-لوك ستينمتز 
الذي نلخص هنا حواشيه » بأنّه أرفقها بها لجدّتها (وقد اعتاد في تلك الفترة أن يبعث بجديده لأصدقائه 
ولبعض الشعراء)» أو ليطرحها كنماذج لتصوره الجديد هذا. 

)١(‏ يستخدم المفردة "مزمور" على سيل السخرية. وسّيدعو القصيدة الثالثة "أغنية ورعة" رغم محتواها 
التجديفيّ الواضح. 

(۲) العصر الوسيط : يفارق رامبو المصطلح السائدء الذي يتحدث بهذا الصدد عن طور كلاسيكي. 

(۳) كاتب لاتيني» له حولیّات لم تبق منها سوى شذرات. 

(4) إسمه اللاتینی الأكثر شيوعاً هو تورولدوس 700۱45 ويدعوه الفرنسيُون: تورولد ۷۲014. هو- 


۳۳۹ 


ومن تيرولدوس إلى كازيمير دولاقين «(Casimir Delavigne‏ كل ما هناك 
هو نثرٌ مققّىء لعبٌّء ترهمل» ومجدذ أجيالٍ من البلهاء لا تُحصى ولا تُعَدَ : 
راسين”'' 8۵006 هو النقىّء القويّء العظيم.- لو نفخ أحدٌ على قوافيه 
وخلط مصاريمَ أبياته لكانَ ذلك الأحمق الالهی" " اليومٌ بمثل غفليّة 
الكاتب الآنف الذكرء مولف كتاب «الأصول»“. بعد راسين» تزداد اللعبة 
رداءة. ولقد دامت ألمي عام. 


لس هذا [من طرفي] مزاحاً ولا مفارقة. أنا يُلهمني العقل من اليقَينيّات 
حول الموضوع أكثر مما يمكن أن ینتابت الغضب أحد أفراد «فرنسا الفتاة». 
ثم ان للجدد كامل الحريّة فى مقت الأسلاف: نحن فى ديارنا ولدينا الوقت 
کله. 


لم نیم الرّومنطيقيّة تقييماً جيّداً؛ ومن ذا الذي سیقوم بذلك؟ النمّاد!! 
الرومنطيقَيّون الذين يثبتون جيّداً أن الأغنية لا تكون الأثرء أي الفِكرٌ المُغْنّى 
والمُدرة مولن لیف ها إلا نيما ندر 


-الم وف المنسوبة له "أغنية رولان" Chanson de Roland‏ التي تعظم بطولات الفرنجة أمام 
المسلمين. 

)١(‏ شاعر معروف فى زمنه (۰)۱۸1۳-۱۷۹۳ كان ممقوتاً من لدن الرّومنطيقيّين. 

(۲) یعتبر جان راسين (۰)۱1۹۹-۱۹۳۹ إلى جانب مُعاصره بيار كورنَىَ 007761116 ۳6۳۲۵ أكبر كتّاب 
التراجيديّات (الماسى) الفرنسيّين. 1 

۳( هكذا كان رومنطيقيّو حركة *فرنسا الفتاة " الشّعريّة ينعتون راسين. 

(4) يبدو رامبو مُحيلاً إلى إينيوس» الذي سبقٌ ذکره الا أن اللاتینی کاتون 2008 (القرن القالث قبل 
المیلاد) هو موف الکتاب المذكور. ۱ 

(8) فرنسا الفتاة :۲6۱6-۴۳۲2066 14 تشیر هذه التسمية إلى رومنطیقتی الجیل الثانی» الذين ترعرعوا 
حوالى ۰۱۸۳۰ والذين يتميّزون بوقاحة مقصودة و ى ال ممثلهم هر الف ند دو موسیه 
de Musset‏ ۰۸۱۵۲۵۵ وخصوصاً أعضاء *التدوة الصَغيرة 0602006 "۴٠۲‏ وعلى رأسهم نرئال 
«Nerval‏ وغوتييه «Gautier‏ وبوريل Borel‏ وأونيدي ۵ وماکیه MaQuet‏ . وسيسخر 
غوتییه من هذا الاتجاه لاحقاًء فيما يندفع نرفال على طرق المغامرة الروحانيّة والترخل الفردی» التي 
ستقوده إلى الجنون فالانتحار. فى العبارة المعنيّة من الرّسالة يقصد رامبو أن يقيناته حول ما هو بصدد 
قوله (الرّداءة المتزايدة للعبة الشعر) تفوق ما لدى أعضاء "فرنسا الفتاة" من قدرة على الغضب. 


۳۳۷ 


ذلك أن الأنا آخر. وإذا ما أفاقٌ التحاس ووجد نفسه بوقاء فما هي 
بخطيئته. ذلك بديهي عندي : ني أشهد تفتح فكري : : أتملاف وإلية صفي : 
أحرّك القوس» فتتعالى الموسيقى في الأعماق» وبقفزةٍ واحدة نأتي إلى 
الخ 

لولا أن البُلّهاء الفرمین "" لم يجدوا من الأنا سوى دلالتها الرّائفة» لما 
كنا الیو ملزمين بكنس کل هذه الملايين من الهياكل العظميّة التي راکمث؛ 
من زمن لانهائيٌ» منتجاتٍ عقلها الأعوّر منادية بكونها هي مَن ها 

قلتُ إِنْ الأشعار والقيائر كانت في اليونان تُنغُم الفعل. يعدّهاء صارت 
الموسيقى زالعراتن لحا ود ارو ج 3 10 لماي تسكن لفقي جر 
كثيرون يلقون متعتهم في تجديد هذه العتائق: : - هذا عائدٌ إليهه”". منذ 
الأزل يطرح الذكاء E‏ آفکازه بصورة طبيعيّة ؛ والبشر يلتقطون نصيباً من 
ثمار الدماغ هذه: وبمقتضاها يعملون ویولفون كتبا: هكذا كانت المسيرة 
بدا فالانسان لا يعمل على نفسه» وهو لم يستيقظ بعد أو أنه لم یبلغ 
بعدُ امتلاء الحلم الكبير. موظفونء, وكتّاب: الملف. المبدع الشاعرء 
هذا الإنسان لم يوجد قط ! 

الرس الأوّل لمن يريد أن يكون شاعراً هو المعرفة الكاملة لنفسه؛ يبحت 
عن روحه» يفتّش عنهاء يراودهاء يتعلّمها. ومتى عرفهاء كان عليه أن يثقَّفها؛ 
الاو تقو طا : ففي كل دماغ يتحقّق نمو طبيعي. وکو اا 
يجهرون بكونهم مؤلّفين! آخرون يَعْزون تقدّمهم الفكريّ لأنفسهم!- وإنما 


۱0( هي العبارة نفسها التي رآیناها في الرّسالة السابقة إلى جورج ایزامبار. 

(؟) ربّما كان يقصد دیکارت. مع عبارة الکوجیتو الشهیرة: "أنا آفکر إذن آنا موجود" ٠‏ ومن لت لفه. 
آنظر الرّسالة السَابقة إلى جورج ایزامبار. 

(۳) يشير انطوان آدم إلى أن رامبو یستهدف هنا بصورة واضحة لوکونت دو ليل عاونا عل عاهعما الذي 
كان مهموما بتجدید طرائق القدماء. 

(4) کتب : " «عاعهعة "۰ والکلمة لا تفيد لديه معناها الشائع ("آنانّین "۲ بل مَن یجدون في "آنواتهم 
نقطة انطلاقهم الاولی ومرجعهم النهائ. 


۳۳/۸ 


يتعلّق الأمر باحالة الرّوح ممسوخة: على غرار «مُشتري الأطفال»"* نَعَم! 
تصور إنسانا يغرس على وجهه الیل ویرعاها! 


قلت اه ينبغي أن يكون المرءٌ رائیاء أن يصبح رائياً. 


یصبح الشّاعر رائياً بفعل تشویش طويل» واسع ومدروس ۲ لجميع 


الحواس. [ينبغي أن یعرف] جمیم آشکال الحبّ والمعاناة والجنون؛ أن 
یبحث بنفسه عن جمیع السّموم» ویستنفدها في ذاته» ولا يحتفظ لا 
بعصارتها. هي معاناة لا توصف. یلزمه فیها الایمان كلّهء والقوّة فوق- 
الانسانيّة کلها فهو یصبح بين الجمیع أعظعَ مریض. وأکبرٌ مجرم؛ وألعنَ 
ملعون”" - یصبح هو العارف الأعظم! - لاه یصل إلى المجهول! ما دام 
رى روحه الثريّة من قبل. أكثر من أي أحدٍ سواه! إِنّه يصل إلى 
المجهول. وعندما ينتهي به الأمر إلى فقدانٍ فهم رژاه بباعث من خوفه 
فسیکون على الأقل قد رآها! فلیَمّتْ آنئذٍ فى تواثبه بِينَ الاشیاء العجيبة وغیر 
الممكن تسميتها: اف ان تشون | یه نمی الق اش 
ها ۱ ۱ 


0) 


(۳) 


- البقيّة في ست دقائق - 


تظهر شخصيّات "مشتري الصّغار " » بتسميتهم الإسبانيّة التي استخدمها رامبو «('comprachico$’')‏ 
في *الرّجل الذي يضحك (1869) :۲ زیچ ۰1۳۵7۷۸۵ لقيكتور هوغو. وهم موصوفون في هذه 
الرواية كمتاجرين بالضفار يشرّهون هم أعضائهم ویحولونهم إلى مسوخ تُعرّض في دكاكين الأعياد 
الشعبيّة. الصورة مستعارة هنا مجازياء والرّائي يمارس عملا مشابها لا على الآخرين» ولا على 
جسده بل على روحه. وبلا أية نی لاجتذاب رامبو في ائجاه التصّوفء تُذكر بان عملاً مشابهاً كان 
ينادي به الملامتيّة» وبأ التجارب ال وحانية الكبرى غالباً ما تقوم بتحويلات معتبرة لقدرات التفس. 
مدروس (۲2150006) : لا يقصد هنا بالطبع التخطیط العقلاني لمشروع الرّائي» وائما الوعي به ونشدانه 
والتوسل بجمع الوسائل الموصلة الیه. 

الشاعر الملعون (240 20۵۱6 ع1): هنا یعلن رامبو عن فكرة الشاعر الملعون» هذا الذي يعي لعنته 
ويضطلع بها. وهي فكرة سیجعل منها فرلین فیما بعد عنواناً لکتاب له عن رامبو وبودلیر ونرفال 
وشعراء آخرين ( "الشّعراء الملعونون Poêtes naudils‏ مم1 "). 


۳۳۹ 


هنا أدسٌ مزموراً آخر خارج النضّ: حاول أن تُعيره آذناً مُجاملة» - 
وسيُسحَر الجمیع.- القوس في يدي وها أنا أبدأ: 

(«عاشقاتي الضّغيرات»: 

« مياه دمع مقطرة)» إلخ.) 


هرّذا. ثمّ لاحظ أنني لو لم أكن أخشى تحميلك ٠٠‏ سنتيماً للبريد- أنا 
المسكين الفزع الذي لم يلمس منذ سبعة أشهر قطعة نقودٍ نحاسيّة واحدة!- 
لأرسلتٌ لك «عشاق ا فى مائة بيت قاس و واموت باريس»» 
فى مائتی بیت سداسئ أيضاً. 

أستأنفٌ : 

وعلبه فالشاعر سارف للنار حقًا. 

اه مكلف بالانسانیه».بل حت بالحیوانات؛ عليه أن يمكن الآخرين من 
الاحساس بابتکاراته» لمكي شماعها؛ فاذا كان لما یجلب من هناك 
شکل. أعطى شکلا؛ وإذا كان بلا شکل أعطى اللا-شکل. عليه أن يعثر 
علی لسان؛ 

- عدا ذلك» وبما أن کل کلام فكرةٌ فان زمن لغة كونيّة سيأتي! ينبغي 
أن یکون المرء أكاديميًاً - أي آکثر موتا من أحدٍ المتحجرات - لیکمل إنجار 
مُعجَّمء لأيّة لغة. إن ضعفاء یشرعون بالتفكير بالحرف الأوّل من الأبجديّة”" 
يمكن أن يسقطوا في حبائل الجنون بسرعة!- 


(۱) لم يُعثر لا على هذه القصيدة ولا هذه التي يتلو ذكرها. وزع دولائيه أن موضوع القصيدة الأولى كان 
هو هرب رامبو وتسکعه في العاصمة في أوائل ۰۱۸۷۱ مصحوباً بفتاة. 

(۲) تُسمَى الأبيات الفرنسيّة» عروضیّا» بعدد مقاطعها الصوّتيّة» فغروض الشّعر الفرنسی مقطعيّة لا 

(۳) هو بالطيع حرف " ۸ ۰ الذي سيتأمّله رامبو في قصيدته * حروف العلّة " ۰ ثم يستعيدها في "فصل في 
الجحيم ' استعادة ساخرة يمهد لها بالقول: "هي ذي حكاية إحدى حماقاتي "۰ ملقیا على نفسه تهمة 
الحمق أو الجنون هذه. 


۳۳۰ 


- ستكونٌ هذه اللّغة من الرّوح وإلى الرّوح» لغة تلخْصٌُ کل شيء 
العطور والاصوات والالوان"؟؛ ستكون فکراً يشَدٌ إليه الفكرٌ ثم يجتذبه. 
اد ل ا O O‏ ويّهب 
NSS‏ موانند نمی : E‏ 
هو مُضاعفاً للتقدّم حتا !۳۱ 


سیکون هذا المستقبل ماديّاء آنت تری ذلك. - وستکون هذه القصائد» 
الملأى أبداً بالعدّد والناغم"* مكتوبة لتبقی. - سیکون ذلك في الحم 
الشعرٌ الاغريقيٌ من جدیب نوعا ما. 

ستکون للفنّ الخالد وظائفه : مثلما الشعراء هم مواطنون. ولن ینعم الشعرٌ 
الفعل ؛ بل سیتقدمه. 


هؤلاء الشّعراء سیکونون! عندما ينتهي استعبادُ المرأة” غير المتناهي 
وعندما تحيا هي من أجل ذاتها وبذاتهاء ويكون الرّجل e‏ 
هذه اللحظة - قد وهيها انطلاقتهاء فستغدو شاعرةً هي أيضاً! ستعثر المرأة 


)١(‏ كان بودلير قد كتب فى سونيتة "مطابقات 00::69۳000200658": "العطور والألوان والأصوات 
تتجاوب " . ۱ 

(۲) خلافاً لما حدث لبودلير وفلوبيرء ألهمت الكومونة رامبو إيماناً بلتقم لكن على نحو مختلف مما 
لدى دعاته الساذجين الذين يسخر هو منهم» من أمثال لوي-إكزائيه دو ريكار Louis-Xavier de‏ 
0 (أحد مؤسّسي حركة البرناس الاولى)» الذي يسخر رامبو منه في "الالبوم العبثيّ *. 

(۳) يوظف الجناس والاشتراك في الجذر اللغويِ بين ' 6207۳6 ' (وهي الضخامة بما هي خروج على 
القواعد والمقاييس) و " 20656 " » وهي القاعدة. ما يحتفي به رامبو هنا هو " ضخامة " التقدم المهولة 
وعظمة إنجازاته. 

(4) كان العدّد و التناغم (الهارموتية) من الكلمات الأثيرة لدى البرناميّين» يأخذهما رامبو لصالحه. 
وسوف نرى الاستخدامات الجديدة والمتواترة التي يُدخل فيها مفهومه للتّناغم في "إشراقات" 
وسواها من أعماله. 

(۵) ربّما كان رامبو قد سمع عن الحركة النسويّة التي كانت تتنامى في كومونة باريس. لكنّه طالما أعرب عن 
وعي اجتماعيّ وتاريخيّ بمشكل المرأة وسواهاء بعيداً عن کل آيديولوجيّة ذكوريّة ازدرائية. 


۳۳۱ 


على المجهول! هل ستختلف عوالم تفكيرها [آنئذٍ] عن عوالمنا نحن معشر 
الرجال؟ - نها ستكتشف أشياء عجيبةً» متعذرة على الشبر منقرةٌ» أو عذبة؛ 


وسنتلقّاها نحن ونفهمها. 
في انتظار ذلك» لنطالب الشّعراءً بحديد» - أفكاراً وأشكالاً. سرعان ما 
سيّحسب جميع البارعين لي أرضوا هذا المطلب. - والأمر ليس كذلك! 


كان الرومنطیقیّون الأوائل رائين على غير كثير وعي منهم؛ بدأت تربية 
أرواحهم 0 قاطرات مهجورة وما ترال حارق تجتذبها السکك 
أحياناً. = لاماركية”؟ راء أحياناء لكته میشتتن ببق الأشكال: = سرغو 
البالغ العناد "۳ كان رائياً في الاجزاء الأخيرة من و إن روايته «البؤساء» 
لقصيدة حقيقيّة. لدي هنا تحت يدي مجموعته الشعريّة «العقوبات» 165 
5 9 ونحن واجدون في قصيدته استیلاا 566113 مقياس رؤية 
هوغو إلى حد ما. ثمة [لديه] أكثر مما یلزم من [آثار] بلمونتيه 36100161 
ولامنيه 2815هعمتقكلء وأكثر مما يلزم من الیّهوات (جمع يِهُوّه) والأعمدت 
هذه الفخامات العتيقة المبقورة(۳. 


(۱) قام رامبو بمحاكاة ساخرة للامارتین في أقصوصته "قلب تحت جبّة ". وقد توفي هذا الشّاعر» الملّب 
ب "البجع "» في ۰۱۸۱۹ 

(۲) یقصد. بتعبیر ستينمتز» أن هوغو كان قلیل التطور ولا ینفك يرذد آفکاره التابتة» المحکومة بمثنوية 
واضحة (الظلام والثورء الخیر والشرّء إلخ.)» ومع ذلك يقرٌ بأنّه صار رائياً في آعماله الأخيرة» 
خصوصا في روايته "البساء " التي كان رامبو معجبا بها. 

(۳) لهوغو تأثير واضح على قصائد رامبو الاولی ("الحذّاد" مثلا). لكن قصيدة "الرجل العادل " لرامبو 
ترینا المسافة التي بدأ صاحب "إشراقات " يتخذها من سلفه الکبیر. ما كان رامبو یعیبه على هوغو هو 
نرعته الدينيّة ات (قصائده الغبيهة بأدعية وصلوات)» ومواقفه السياسيَة الملتبسة أثناء کومونة 
باريس بالرّغم من میوله الجمهورية التي كان قد تعرّض بسببها للثفي. من هذه المواقف احتجاجه؛ في 
قصیدته * النُصْبان 5ع6م7:0 :69( ۰*18 المنشورة في السَابع من نوّار/ مايو ۰۱۸۷۱ أي قبل كتابة 
رامبو رسالته هذه بثمانية أيَام؛ على قيام أنصار الكومونة بإنزال مسلة فاندوم الشهيرة» التي تمجد 
نابليون الأوّلء وقصف الحكومة الجمهوريّة قوس النّصر باريس» مُساوياً هكذا بين سياستّي كل من 
الحکومة والقزار. ويرى ستيف مورفي (تذكره نشرة آرليا) أنه نما تلميحاً إلى هذه القصيدة كتب رامبو 
في هذه الرّسالة عبارته : "الفخامات العتيقة المبقورة' وذكرٌ لوي بلمونتيه (۰)۱۸۷۹-۱۷۹۹ وهو- 


۳۳۲ 


دو موسيه “pe Musset‏ ممقوت آربع عشرة مرّة بالنسية إليناء نحن 
ابناء الأجيال المتألّمة والمجتدية بالرّؤى» - والتي شتّمها كسله الملائکی! يا 
لحكاياته وأمثاله الفرنسيّة! لیالیه» رولا 80113» نامونا" والكأس!”" كل 


شيء لديه فرنسي » أي مقيت إلى أبعد درجة؛ فرنسي» لا باریسی! صنیع 
اخر لهذه العبقرية الم التي ألهمت رابليه 2261215 وفولتیر ۷۵126 
وجان لافونتین ۳/206 12 [e4۸‏ مثلما شرح شعره السیّد تین ۲2106 
ريعي هو فکر دو موسیه! ساحرٌ هو حبّه! هوّذا نقش في المیناء» شعرٌ 
قويّ! سيتذوّقون طويلاً الشعر الفرنسي» لكنْ في فرنسا وحدها. إن أي 
مستخدّم لدى عطار ليقدر أن يتلو عليك مقاطعَ رولائيّة””'؛ وکل تلميذٍ في 


حلقة يسوعيّة”'' يحمل في سر دفتره قوافيها الخمسمائة. في الخامسة 

۰ تجعل وثبات الهوى هذه جميع الفتيان في اغتلام؛ في السّادسة 
عشرة» یکتفون بتردیدها بحميّة؛ وفي الثّامنة عشرة بل حتّی في السابعة 
عشرة» یکون کل تلمیذ متمکن قادراً على الکتابة على شاكلة رولا» واه 


-شاعر عتیق الاشکال وبونابرتيَ مشهور. ما لامنيه (۱۸۹2-۱۷۸۲) ففیلسوف کائوليكي عمل على 
تحرير الكنيسة من تأثیر السياسة وأدان البابا غریغوار الادس عشر آفکاره في ۰۱۸۳۲ من مؤلفاته 
"کلام رجل مژمن ۲0۵7۲ Paroles du‏ ۲ و "کتاب القعب “Le Livre dı peuple‏ و "الرق 
الحديث " L’Esclavage moderne‏ . 

(۱) كان ألفريد دو موسيه قد استقطب اهتمام القرّاء من جيل رامبو» لكنّهم سيبتعدون عنه جميعاً» 
وخصوصاً البرناسيّون الذين سيعيبون عليه ميوعته وحسّاسيّته الزائفة. وسيسخر منه لوتريامون بدوره 
في 'أشعار (1870) ۴۵۵5/65 " . يعدّد رامبو هنا وينتقد أشهر أعمال دو موسیه» من شعر ونثر مسرحی 
وقصص منظومة (مع أن الأخيرة ما كانت لتخلو من روح الذعابة). 

(؟) "رولا" و *رامونا" عنوانا عملين شعربّين لدو موسیه يعبّر في الاوّل خصوصاً عن زوال الوهم لدى 
العاشق. 

(۳) إشارة إلى قصيدة دو موسيه ' الكأس والشفاه " 1۵۷265 La Coupe et les‏ . 

(4) هي العبقريّة الفرنسيّة التي كان الناقد تين 12106 قد تكلّم عنها في دراسته للافونتين وحكاياته (۱۸۲۰). 

(۵) نسبة إلى مطولة "رولا" لألفريد دو موسيه؛ سبق ذكرها. 

(7) يمكن أن تكون هذه إلماحة إلى تلميذ التعاليم الدينيّة ليونار» بطل قصّة رامبو ' قلب تحت جبّة * » الذي 
كان يسطر في دفتر صغير أبياتاً غزليّة مضحكة. 


۳۳۳ 


ليكتب بالفعل قصيدته الرّولائيّة! ولربّما كان بعضهم يهيم بها حتّی الآن. لم 
يعرف دو موسيه أن يفعل أيّ شيء: كانت رؤى قابعة وراء شف السّتارة» 
فاصم هات هذا الققين a a‏ إلى لدي 
متجرجراً من المقهى إلى طاولة الدذرس» ومنذ ذلك الحين لم نعد نتجشّم 
حتّى عناء إيقاظه بلعناتنا! 


رومنطيقيّو الجيل الّانی رائون تماماً: تيوفيل غوتييه «Théophile Gatier‏ 
لوكونت دو ليل 1.156 de‏ 6 وتیودور دو بانقيل عل Théodore‏ 
“Banville‏ . لکن لما كان استكشاف اللا مرئي وسماع الجديد [غير 
المسموع به من قبل 01م"!] شيئاً مختلفاً عن استعادة روح الأشياء الميتة› 
فان بودلير 820012176 هو الرائی الأوّل» ملك الشعراءء إله حقيقى. هذا 
مع أنه عاش هو أيضاً في وسط فتان بافراط "+ والشّكل الممتدّح لديه كثيراً 
ااا هرف إن ابتکارات المجهول لتستدعي آشکالا جديدة. 


إن المدرسة الجديدة» المولعة بعتيق الأشکال والمدعوة بالحركة 


البرناسيّة» تضم بِينَ [شعرائها] الأبرياء”” - [وأذكرٌُ منهم] آ. رونو .۸ 
Renaud‏ (وقد كتبّ عمله الرّولائىَّ)؛ ول. غرانديه ]0132006 ..آ (كتبه هو 


)' إجترح رامبو هنا كلمة هي : " ]0۵0841 ۰۳ يرى البعض أنه نحتها على وزن " 0۵1۵418 ' (مْرَضيْ‎ )١( 
من ' 2۵0200 *» ويهبها قاموس "ليتريه "111118 معنى ما يفتقر إلى الطاقة والی القوام. ويعتقد البعض‎ 
أي يمشى متخايلا كالطاووس. والمعنى الاوّل أكثر ملاءمة‎ 2" se 2202067 " الآخر أنه نحتها من‎ 
۱ للتیاق الحالت.‎ 

(۲) کان لباق ل تابر واضح على معاصریه من الشبّان (رامبو نفسه في بداینه» وکان البرناسّون یحدوله هو 
وغوتبيه رائذین وأنموذجين. مالارمه 24211256 سیضیف إليهما بودلیر. 

(۳) یقصد وسطاً مفرط التفتن والترصّد لكل ما هو أنيق. أي سطحي. 

(4) يشير جان-لوك ستینمتز (نشرة آرلیا) إلى أنْ رامبو لا یستحضر هنا سوی قصائد بودلیر الموزونة» وهي 
لم تكن فقيرة الشّكل قط. فهو لا یحکم على قصائد نثر بودلیر» السّرديّة في الغالب. والتي لا تذكر بها 
"إشراقات " إلا من بعيد. ويستاءل التاقد إن كان رامبو يعرفها يوم تب عمله المذكور. 

(۵) مفردة الأبرياء (5أهع520) تحمل لدى رامبو دلالة تهكمّية تقربّها من معنى 'السذّج". 

(7) من آ. رونو إلى کوپیه : في هذه القائمة من الاسماء يذكر رامبو عدداً من معاصريه ممْن غابوا عن الذاكرة 
الشّعريّة لقرّاء حقبتناء باستثناء بول فرلین. وكانوا جمیعاً (خلا جوزيف أوتران) قد نشروا أشعاراً في - 


۳۳ 


أيضاً)؛ وشعراء التزعة الغاليّة وأشباه دو موسيهء غ. لافونيتر .6 
2960 وكوران ۰00۳0 وك. پوپلان ۳۵0 .۰01 وسولاري 
«ولده‌کی ول. سال ۹2116 .1؛ والتلامذة مارك Mare‏ وأيكار Aicard‏ 
وتورییه ۲٤1ا‏ آ؛ والموتی والبلهاء أوتران ما۸ وباربییه 32:16 ول. 
بيشا Pichat‏ .ا ولوموان Lemoyne‏ والاخوین یشان دمرجه:ع۲ وأشياه 


ديزيسار ¢Desessart‏ والصحفيّين ل كلاديل 212061 L.‏ وروبير لوزارش 
a Robert Luzarches‏ دو Ricard e‏ عل ¢Xavier‏ 0 


[الحقیقیین ] j‏ دي ركس Sully- Léon Dierx‏ 
Prudhomme‏ رکرپیه ۰00۵۳60 - آقول إِنْ هذه المدرسة تضم رائيّين 


ائنین» هما آلبیر میرا 26۲۵۱ ۸۱967۱ وپول فرلین «Paul Verlaine‏ 
والأخیر شاعرٌ حقیقی"*. - هوذا. هکذا آعمل لأغدو رائياً.- ولنختتم 


بأغنية ور ۱ 


="البرناس المعاصر "Le Parnasse contemporain‏ في 484 (سلسلة جديدة). وبِينَ أصحاب 
المواهب. يركز رامبو» عن حق» على کل من فرانسوا كوبيه وليون دی کس 

)١(‏ لا غرابة في أن يستوقف فرلین 6512186 انتباه رامبو» فهوء أي قرلين» متمم حقيقيَ لعمل بودلیر» 
وكان قد تميّز فى مجموعتيه: * قصائد رُحَلْية )1866( Podmes saturniens‏ ' و " أعياد غزليّة 86165 
165 " التي يتحذّث رامبو عنها في إحدى رسائله إلى إيزامبار» وفي قصائد أخرى في بداية الحرب 
الفرنسيّة -البرو 7 ما ألبير مير ۱ ۵۷ Abe‏ فکان أحد أعضاء منتدى ساخر منحه أعضاؤه الَسمية 
المفارقة : " البسَطاء الوقحين 6085102065 1/112105" سيّدخل قرلين رامبو فيه ويجعله يساهم في 
دفتره الجماعيّ المسّمى “الألبوم العبئي ". لكن بعد مشادّة صاحب 'المركب السکران " مع المصوّر 
الفوتوغرافی الشهیر إتيان كارجا غ02:[2 ۳۸:66 سيرفض ميرا المثول إلى جانب رامبو فى لوحة 
"رکن الطاولة عاطها عل Coin‏ " لهنري فانتان-لاتور کتاماصا-هناج۳ Henri‏ . التي تصور عدداً من 
أعضاء المنتدی في الغرفة التي اتخذوها مقراً لهم في فندق 2۱208675 Les‏ (فندق 'العُرّباء "). ولا 
یتسم ميرا اليوم بأيّة أهميّة شعريّة. ومن المستغرب أن يكون رامبو قد لاحظ قصائده في "البرناس 
المعاصر * ولم ینتبه في الاصدار نفسه لا إلى قصيذتي شارل کرو Charles Cros‏ ولا إلى قصيدة 
*هیرودیاد "1167001206 لمالارمه Mallarmé‏ . 

(۲) من یراجم هذه القصيدة في مکانها من هذا الذيوان یجذ أن نعت رامبو لها بالورعة نما هو على سبیل 
التفکه والت‌خرية. وقد نبّه النقاد إلى أن القصائد التي يُرققها رامبو برسالته هذه (' آغنية حرب باريسيّة "= 


۳۳۵ 


(«إقعاءات» : 


«عندما بُح ميلوتوس الرَاهبٌ في ساعة متأخرة». إلخ.) 


ستكون مقيتاً إن لم تُجب 0 بسرعة» فلربّما صرت في باريس في 


غضون ثمانية أيَام”". 
إلى اللقاف 
آرتور راميو: 
=و "عاشماتي الصغیرات "۰ و " اقعاءات *) تشکل» بشحنتها التمردیه وسخريتها وكذلك بنقاوة 


الشکل فيهاء > تطبيقاً لا يان هو عن في هذه الرّسالة من مبادی جديدة ونوایا لتغییر المراس الشعريّ. 

(۱) کانت رسالة سابقة إلى دميني (۱۰ حزیران/ یونیو) قد بقیت بلا رة. 

(۲) تتقّق ذکریات فرلین ودولائیه وتقاریر الشّرطة المحرّرة في لندن في ١7‏ حزیران/ یونیو ۱۸۷۳ على أن 
رامبو ساهم في الكومونة وتطوع فيها كمقاتل. وإذا كان قد انطلق إلى باريس في غداة کتابته هذه 
الرّسالة» المؤرخة في ۱۵ نوّار/ مايو ۰۱۸۷۱ فهذا يعني أنه وصلها في قلب "الأسبوع الدامي" (۲۱- 
۸ نوار/ مايو) الذي تعزض فيه أنصار الكومونة إلى مجزرة. وبباعث من غياب الوثائق وتضارب 
الشهادات» يظل الإبهام محيطاً بتحرّكات رامبو في الفترة الممتدّة بين منتصف نيسان/ أبريل ومنتصف 
نزار/ مايو من العام نفسهء والتي ريّما قام فيها بزيارة العاصمة. 


۳۳۹ 


2») 


(۱ 
(۲) 


شرف 


المناو لات الاأولی* 


د 
نها بلهاء حقّاء كنائس الرَيفٍ هذه 
فيما يُصغون إلى رجل أسوّة''' وأخرق 
متخمّر الحذاءين”" یلم بالهدّر الإلهت”" : 
كن الشمس توق عبر الخمائل» 


'المُناولّة' هي» في اصطلاح الکنائس العربيّة» تناول القربان في الكنيسة. والمناوّلة الاولی 
Premiere communion‏ تشکل مناسبة لاحتفال فهي تعني » کختان الصَبیان في الاسلام واليهودية؛ 
دخول الصبيّ أو الصَّبيّة في الجماعة الرّوحيّة. رخ رامبو هذه القصيدة في تموز/ یرلیو ۰۱۸۷۱ 
وأرسلها ضمن رسالته الانية إلى فرلين» مع "عاشقاتي الغیرات " و "الخلاعة الباريسيّة ". كانت 
المناوّلة الاولی لشقیقته ایزابیل قد أقيمت في الیوم الزّابم عشر من تموز/ یولیو نفسه. القصيدة على 
شيء من الغموض وتعقّد التراکیب. یسودها نوغ من التناظر البنائي المدروس» فقسماها الاوّلان» 
التمهيديانء یتالفان من مقاطع بسثّة أبيات» والاقسام السّبعة الباقیة. التي تصوّر اضطرابات فتاة 
مترهبنة» تتألّف من رباعيّات. یضع وجهاً لوجه كلا من المناوّلات الاولی في الرّيف (تدور وسط 
الطبيعة» دون أن تشوش سلامّها ابدآ)» والمناولات الاولی في المدينة حیث تُقنْن الآيديولوجيّة الدينية 
رغبات جسد المتناول المراهق وتركز كيانه كله على محبّة المسیح. وبُذكر ستینمتز (نشرته للآثار 
الكاملة وحواشیه في نشرة آرلیا) بان رامبو بهذه القصيدة البالغة القرب من "شعراء السابعة " ۰ یکون 
أوّل شاعر يُدخل العوارض الجسديّة والنفسيّة في الادب بقوة. 

الرّجل الأسوّد هو هنا القس؛ يكي له بشوبه. ۱ 

يذكر برونیل وستینمتز بهذا الصدد بجورَبي بطل أقصوصة رامبو "قلب تحت جبّة " (آنظرز ترجمتها في 
هذا الکتاب)» ورائحتهما التي تستند علیها حبكة النض المذکور. 

تلمیح إلى النطق الكنسيّ الخاض لمخارج الحروف» وخصوصاً للرّاء. 


۳۳۷ 


الألوانَ الحائلةة لألواح الرجاج غير المنتظمة. 


التلاط عابقٌ أبداً برائحة الأرض الأم. 

ولوف رون تلؤلا من هذه الخصى ال اة 

في الزیف المُغتله7") المرتعش باحتفال 

حاملاً هرت سنابل القمح المثقّلة» في الطرق المغراءء 
د ارت اسر ااا حیث بقع ا آزرق؛ 
وعقداً من توتٍ أسوَّدٌ ووردٍ بريّ. 

كل مائةٍ عام تحال هذه ادعات“ که اة 
للع دن و وی و 

امن ارات تعبّداتٌ زائدةٌ ومضحکة 

قرب [تمثال] السَيدةٍ أو القدّيس المحشو قفا" » 
فان ذباباً تفوخ منهُ رائحةٌ الاصطبلات والتژل 

يظل یلتهم شمع الارضيّة المشمسة*. 


یدین الصغيرٌ بوجوده للمنزل خصوصا 
لاشرة العنایات السَاذجة والأعمال الطيّبة التی تبلّد؛ 


ريف مفتلم أي مخترّق بشهوة الجنس» كما في مناخات 'الشّمس والجسد *. 

هي الكنائس» یشبّهها ساخراً بالاهراء أو مستودعات الغلال» ویلمح إلى إعادة طلیها سنوی بما 
یجعلها موحيةً بوقار أكثر. 

أي المحئط. 

يقصد أنّ المهابة الروّحانيّة الزائدة تجد هنا مقابلها فى الذباب الذي يهب كنائس الرّيف هذه مسحة أكثر 
تواضعاً ورتها آکر شی 1 


۳۳۸ 


يخرج [الرجال] ناسین أن جلدهُم يتنمّل 
حيثما لصق راهب المسيح أصابعه القويّة. 
والرّاهبٌ يكاقا بسقفي تظلله خميلة 

ليترك في الشمس كل تلك الجباه المسفوعة”". 


اليومٌ الاجمّل يوم أَوَلِ رداء سود ۰۳ يوم الكعكة بالفاکهت 
حيثٌ في ظلّ نابليونَ أو طفل الطبل الصغير“ 

[يتتصبُ] رسمٌ ترى فيه یوسف ومارتا وأمثالهما 

مادین آلستهم بحب باذخ ؛ 

وفي يوم العلم تنضافٌ إليه بطاقتان!؟ 


التذكارانٍ الطيّبانٍ الوحيدانٍ من اليوم العظيم. 


دائماً تذهبُ الفتياتٌ للكنيسة» مسرورات 


لسّماع الفئيان يدعونهنٌ بالدّاعرات؛ 


أبقى رامبو على الفاعل مضمّراًء يسمح بفهمه تعبیر "الجباه المسفوعة " في ختام هذا المقطع » جباه 


العاملين في حرث الارض وزراعتها. 
الارجح آنها جباه الفلاحین » یعملون دون وقاية من حرارة الشمس. 


یقصد عندما يرتدي الصبي رداءه الاسود الأوّل» رداء الرهبان» في جوّ احتفاليِ کهذا الذي یصفه 


المقطم. 


يقصد في ظل صورتيهما. وطفل الطبل الضغیر هو جوزيف بارا 8258 «Joseph‏ تل في معركة فانده 
في ۱۷۹۳ في سنّ الرابعة عشرة یوم كان قارعاً للطبل في الجيش الجمهوريّ» وبقيت ذكراه حيّة بصورة 
شبه أسطوريّة في الأرياف الفرنسيّة ونعاه أندريه شيئيه ٣6ط‏ 056هى في قصيدة. 

ریما كان يق بوم العلم يوم ' الرّسامة " (تخرج التلامذة في الدّراسات الكهنوتيّة وبلوغهم مرتبة 
راهب). الا أن الشرّاح يتساءلون: لمّء في هذه الحالة؛ بطاقتان اثنتان؟ ربّما كانت شهادة التخرّج تتمقل 


۳۳۹ 


والفثیان تبخترون بعد صلاةٍ المساء أو القدّاس 
هم المنذورون لزي التكنات؛ 
في المقهى يشخرونَ من بیوت الاکابر 


وفي ثياب جديدة يتَشْدّقونَ بأغانٍ شنيعة. 


في تلك الأثناء يختارٌ الق للأطفالٍ رسوماًء 

وفي خلوّته في أعقاب صلاة المَساءء 

عندما يمتلئ الجو لخت البعيدة للرقصات»› 

ورغ تحریمات السّماءء یُحس بأصابع قدّميه 

متخط فا وبریلة الساق وهي ترقص؛ . 

- قبل الیل قرصاناً سود ينل في سماء ذهبيّة. 
-11- 

بین أساتذة الدّين الشبَان الآتيں © 

اا آو من حارات اا 

ميّرّ القس هذه الفتاءً المجهولةء بعيئيها الكثيبتين» 


وجبهتها الصَفراء. يبدو أبواها بوابين ودیعین. 


المفردة التى تقذمها التشرات التى تحاكى نشرة قانييه ۷۵۵6۲ الأولى لآثار رامبو الكاملة (۰۱۸۹۵ 
تقديم يول ثرلين) هي " catéchistes‏ ۱ و تلامذة دروس مبادئ الذین في الكنيسة. ما يقصده رامبو 
هو الرّهبان الشبّان (ذكوراً وإناثاً) الذين يضطلعون بتقديم هذه الذروس ویدعون بالفرتسية : 
."catéchumênes‏ لا يمكن أن يكون هذا الفارق فات رامبو وعليه فلا بد أنْ خطأ حصل في 
استتساخ القصيدة. وتتکزر الكلمة في البيت الخامس من هذا المقطع. وفي الموضعين» ترجمنا 
بالمعنى المقصود. ثم إن کون هؤلاء الاساتذة آتين من "الضواحي أو من حارات الأثرياء " يعني أن 
الشاعر ينتقل بنا هنا إلى إحدى كنائس المدينة» يقارن بينها وبين كنائس الرّيف التي وصفها في المقاطع 


السابقة. 


۳:۰ 


22 


«في اليوم العظيم» سيميّرٌ الله بِينَ الأساتذة الشبّان هذا الجبين 
ویجعل جُرْنَ مائه المقدس عليه یهمی». 
-111- 
فى عشيّة اليوم العظيم» تتمارض الفتاٌ. هذا أفضل 
مما في الكنيسة العالية بصخبها الجنائزی» 
فى البدء تأتى الرّعشةٌ ؛ السَريرٌ ما هوّ بالشیء المضجرء 


رعشة فوق-إنسانيّة تَر کیائها: «إنّني أموت... » 


وكما في حب تسرقّه من أخواتها البليدات"» 

تروح» في انهيارء ويداها على القلب؛ 

تعد [في اللوحات] الملائكة ویسوع والعذراواتٍ الساطعات 
وفي منتهى الهدوء تكونُ روخها شرب قاهرّها كله”". 


يا أدوناي !... - في التراتيل اللآتينّة» 


يصوّر وثبة الحبّ المتوخدة هذه التي تعيشها الفتاة مع المسيح عبر التماثيل والصَوّر كما لو كانت 


تختلسها اختلاساً من زميلاتها المنشغلات في الكنيسة. 

قاهرها هو بالطبع المسيح» تشربه حباً. وسينمي رامبو طوال هذه القصيدةء وبعنف وحيويّة نقدية لم 
يشهدها الشّعر قبله. هذه الازدواجيّة الشعوريّة في حب للمسيح تشعر المرأة بهيمنته وفي الأوان ذاته 
بشلّه لجميع طاقاتها وإبعاده لها عن کل حب. 

أدوناي (ومعناه " السيّد *) أحد أسماء الله في "العهد القدیم " ۰ أَحذثه العبريّة عن الفينيقيّة. وهو يقيم 
وراء التسمية الإغريقيّة لأدونيس» إله الانبعاث الذي أحبّته أفروديت (فينوس عند اللاتینتین) لفتوّته 
وجماله. رامبو يوظف هنا اللبس بي بين الدلالتين التوراتية والإغريقيّة ليجمعٌ بعدین: أحدهما دينيٌ 
والآخر إيروسي. فالفتاة تشهد هنا وثبة إيمانء وفي الأوان نفسه اندفاع شهوة. تُحاصرها مححبّة 
المسیح. التي تجد ترجمتها في الخطيئة الأصليّة ويُراود خيالها أدوناي» الذي يقودها إلى أدونيس» 
الفتى التجميل. 


3 


کر 


هى ذي سمواتٌ ساطعةٌ الخضرة تخسل الجباة الخمر 
الملطخةً بالدّم الطاهر دم صدور سماويّة”"', 
وثيابٌ ثلجِيّةُ اللونِ واسعةٌ تهبط على الشّموس! 


- من أجل بكوراتها الحاضرة والاتية 
تعفن هی تداوات مغفرتك» 
لک لسامدائلك يا ملک ین" 


أكثرٌ صقيعيّةٌ من زنبي الماء وصنوف المُربّی! 
-1V-‏ 
ثم م إن العذراء ليست فحسب عذراء الکتاب. 
واندفاعاتٌ الإيمانٍ تتحطمْ آحیانا... 
قَقرُ الصُوّرِ تحيطه ألوانٌ من السَأی 


a 3‏ 
ورسوم منفرةٌ وتمائیل شه عتبقة عتيقة 


ثم إن فضولا وقحا بصورة مبهمة 


يرى آنطوان آدم أن هذه الجباه (وقد کتبها رامبو بحرف أوّل کبیر) والصذور التازفة تشير إلى أعضاء 
السيّد المسيح والقذیسین الذين ثکثر الثراتیل من ذکر مآسيهم وما تكبّدوه من عذاب» والذین تراهم 
الفتاة و في الأوحات المحيطة بها في الكنيسة وتستدخلهم في هلوستها. بدون هذه الفرضيّة يتعذر فهم 
المقطع. 
نسبة إلى جبل صهيون في فلسطین» و " ملكة صهیون " إحدى تسميات العذراء. يصور المقطع الصبيّة 
وهي تعانق تمائيل العذراء التماسا للمغفرت وتشبه برودتها ببرودة مربّى الإفطار الصباحيّ والورد 
المائی. 
يشير آنطوان آدم إلى آنه بعدما تبرد حرارة المنازلات الاولی» یکتشف الضفیر أو الضغيرة قبح الضور 
والتمائیل التقويّة التي یراد عبثا التعویض بها عن حماس دينيّ غائب. 


۳: 


1) 


کر 


(۲) 


يفرع الحلع [المريَنَ] بررقة عفيفة» 
في مواجهة الأثواب السَماویّف 
ذلك الرّداء الذي به یستر المسیخ غر 

لكنّ الفتاةة» المستوجشة الرّوح» فیما تطمس 
جبيتها في الوسادةٍ التي ونيا صرخاتٌ صمای 
تريدٌء أجل. تریذ إطالةَ بُروق الحنانٍ القویّق 
وول كاله قلا الا رل لاحات 


کف فا یی يدها تست وان رف 
لتُعِيدَ نداوءٌ الخجرة قلیلا 
إلى الأغطية» إلى بطنها وصدرها اللاهبین... 
-V-‏ 
عندما استیقظث» في منتصف اللّیل كانت التافذةٌ بيضاء. 
آمام التعاس الأزرقٍ نعاس السّتائر التي يُنيرها القمرء 
غمرثها فجأةً رؤيةٌ طهاراتٍ الآحاد؛ 
كانث قد رأث حلماً أحمر”'. كان آنمها راعفاً؛ 


يشير أنطوان آدم إلى أن المقطع يستعيد فكرة شائعة عن الارتباك والمشاعر المختلطة التي تنتاب من 
يتأقل عري السيّد المسيح والرّداء الذي يخفي عورته في التماثيل واللّوحات التي تصوّر صلبه. 
کب حرفی في صيغة مكتّفة: " عهلاه: ۲۵۷۵ avait‏ 15116 " (' كانت قد حلمث آحمر"). ويرى 
الشرّاح في العبارة إشارة إلى سر نفسيّ أو إلى ظهور أَوَل للطمث. بلاحظ القارئ أيضاً انتقال المتکلم 
من السّرد بصيغة الحاضر إلى السّرد بصيغة الماضي. 


۳:۳ 


00 


شف 


(r) 


کانث تحس بعفَةَ وضعف لا يسمحان 
بأ تستمرئ فى اللّه هواها العائد» 
(Da et EF‏ اهر ی اا ع و 


ظمأث للظلمةء الأمٌ-العذراءِ غير الملموسة التي تعمد 
بسكونها الرّماديٌ جميعَ اضطراباتها الفتيّة؛ 
ظمأث للظلمة القويّةِ التى يُصرّفٌ فيها القلب التازف 


بلا شاهدٍ تمرّدَهُ الذي لا صراخ له. 
ولد هن هكذا الضَحيةٌ والرّوجة» 
i! f‏ ۵ ) کچ 9 و 
وتتزل إلى الحوش یت كان ول هنی 
کمثل طينب أبيّض» وتجلو عن الاسمّف الأطياف السوه”". 
-VL‏ 
لها المقدسة أمضثها فی بیت راحة. 
من ثغرات السّقف. كان ينهمرُ صوت الشَمعة هوام أبيض› 
وأمام حوش مجاور 
قص الليل اداه بعامق وهو مؤنْث في الفرنسيّة؛ ولما كان الشاعر يوظف في بيت لاحق صفة الانولة 
هذهء فقد اضطررنا إلى اختيار ' الظلمة " لمزيد من الملاءمة النحويّة والدلاليّة. 
النجمة هنا مطروحة في دلالتها الدينيّة» نجمة المصير أو النجمة الحارسة. ترى الفتاة نفسها زوجة 


للمسیح؛ وفي الاوان ذاته ضحيّة له. 
تجلو الاطیاف الود بإضاءتها بنور مصباحها من أسفل. 


۳: 


كانت تنهار کزمةّ هائجةّ قانيةٌ السواد. 


كانت الكوّةٌ ترسمْ في الحوش قلباً من نورٍ قويّ 
والسماء تُصِمَّحُ التوافدٌ بذعب عقيقي ؛ 
والأرضيّةٌ العطنةٌ بماء الغسيل 
تحتمل ظلالَ الحيطانٍ المُفعَمةِ تُعاساً أسوّد. 

-1711- 
مخ يتكلم عن كل هذه الشهواتِ والحنواتِ النجسة. 
وإذا ما التهم الجذَامُ یوماً هذا الجسدَّ البض» 
من يقول ما سيّلحقٌ به من حقدٍ ما برح عمله الالهي 
ْشْوَّهُ إلى الآنِ العوالم» يا مجانِينَ قذرین؟) 


ومعءممءعمممو ني ممءمم ميم مينر ن ةم ميم 


-VIH- 
» ووم تكونُ طوعث عُقَدَ «الهستيريّة؛ هذه كلها"‎ 
ستّرى فى ظل کابات السّعادة‎ 
و ۰ ۳ 3 زفرفق‎ 35 
٠ عاشتها وهو یحلم بمليونٍ مريمٌ بیضاء‎ 
وفي غداة ليلة العشق» بألم [تقول له]:‎ 
يرجَح آنطوان آدم أنْ المجانین المخاطبین هنا هم الرّهبان.‎ )۱( 
يشير ستینمتز إلى أن رامبو يأخذ هنا بالتفسیر العلمي الذي طرّحه الأطبّاء یومذاك للهستيريّة» والذي‎ )۲( 


يحيل بعض انفعالات المرأة إلى الكبت الجنسيّ» فهي مرتبطة بالرّحم (652)قد) . 
(۳) آي» حب برونيل» بفتيات ما زلن عذراوات. 


۳:۵ 


«- أتعلمٌ آنني قتلّك؟ أخذث فاكء 
فلك كل ما يملك المر كل ما تملکون؛ 
وآنتي علیلة : آه! فَليُتيموني 


بين الأمواتٍ بالماءِ الليليٌ یسمَون! 


«كنتٌ فا حمّ ویسوع لت أنفاسي. 

ملأني حى البلعوم قرَفاً! 

کنت تقبَلُ شعريّ العميقٌ كالصّوفٍ وأنا 

كنت أدَعْكَ تفعل... امض» هذا ما تستأهلون» 


«یها الرّجالُ! يا من لا یخطر لکم على بال أن أكثرٌ التساء عشقاً 
هی ۰ في وعیها الرذیل المخارف. 

3 ۳ ماع م 00 2 

آکتزهن غهراً وشدهن ألم 

وأنَ جميمٌ وثباتنا في اتجاهكم اما هي أخطاء! 


«ذلك أن مُناولتی الأولى قد وّث. 
لك الاولی لم أعرفها ): 
يتنمَلانٍ بالقبلة الفاسدةٍ ليتسوع!». 


)١(‏ الب حسب برونیل هو أن المسيح محا هذه القبّل سلفاً. وفي البيتين التلّین ما يؤكد هذا المعنى. 


۳:1 


-K- 


آنئذء سشحس الرّوحٌ المتعقنةٌ والرّوحٌ التي ملؤها الأسّف0© 
بای وهی کدی کون الان انا 


وم = (۳) 


على حقدِك الذي بقيّ کاملاً لم يُمَسَ 
مُفلئَنَء في طريقهما إلى الموتِ» من کل هوى نقيّ. 


یسوغ! يا يَسوعٌ. يا سارق الطاقاتٍ الأزلي» 

ها الرَبُء يا من نَذرتَ لشحويك لألفٍ عام؛ 

جباءَ نساء الالام فإذا هي مُسمْرةٌ على الأرض» 
3 3 ره (ع) عام 8 

من العار واوجاع را 5 أو منهارة. 


تموز/ یولیو ۱۸۷۱ 


بدلالة ما سبق» تفهّم الرّوح المتعمّنة هنا باعتبارها روح المرأة» والرّوح الآسفة باعتبارها روح الرجل» 
ومن هنا اختيارنا المثتی في البيت اللاحق. وخلاصة المقطع كله أن الرّجل والمرأةء بباعث من الشّعور 
بالتلوث وبالخطيثة الذي عرش فيهماء صارا سائرین إلى الموت ولن يعرفا الغرام العادل أو النقي آبدا. 
یحیل ضمير المخاطب هنا إلى يسوعء الذي يأتي ذکره في المقطع القادم. 

یصف بسيكولوجيّة المرأة المنذورة لحب المسيح وحده» والتي لا تحتملهء فيصير فراشها حقداً ياتي 
الرّجل لینام فیه. 

سبق أن آشرنا إلى أن معاصري رامبو کانوا مشغولین بآلام الرأس هذه التي كانت شائعة لدی التساءء 
وهي في نظرهم ناجمة عن الکبت الجنسي. رامبو يعد المؤمسة الدينيّة مسوولة عن هذه الالام بما 
تتسبّب به من حرمان. 


۳:۷ 


اله ۹ 7 تان () 


عندما یتوس جبینْ الطفل المترغ بعواصف حمراء 
السرت الأبیض سرت آحلامه المشوشت 

تأتي إلى سریره أختانٍ كبيرتانِ ساحرتان 
لأصابعهما اللّدنة أظافرٌ فضيّة. 


تُجلسانٍ الصّبىٌ أمامَ نافذة مُشرّعة 

یغسل هواؤها الازرق ركاماً من الڙهرء 

وفي شعره التَقيلٍ الذي ينهمرٌ فوقه التدى» 
تزهان آصابعهما المرهفةً» الساحرتً الفظيعة. 


يَستمعٌ إلى آنفایهما الوجلی تُعْنّي 
فائحة بعسل بات ووردي وافر» 
یقطمها آحیاناً صقي ؛ إ4 لعاب 
يُستَعادٌ على الشّفة أو اشتهاء لقّبلات. 


غير مؤرّخة. يُرجعها إيزامبار إلى تشرين الأوّل/ أكتوبر ۰۱۸۷۰ یوم آونّه في دُوَيه عمّات هذا الأخيرء 
الاتسات جاندر 010076 esلاdemoise‏ وع] . وعلی هذا الاعتبار فکما تفعل المفلیتان المذكورتان فى 
القصيدة» رحن هنْ يبحثن عن القمل الذي التقطه رامبو في سجن مازاس بباریس» الذي زُج به فيه بعد 
القبض عليه حاملا تذكرة غير كافية في أحدى هروباته من منزل العائلة. لكنّ الشراح يرون ان المهارات 


التقنية في القصيدة وخصوصاً نوعية تقفيتها ثرجمها إلى فترةٍ لاحقة. 


۳:۸ 


یسم رموشّهما السّوداء تخفقُ خلل الصَّمتٍ العاطر؛ 
وأناملهما التاعمةً المُكهرّبة وهي تجعل» 

في خموله المدلهمٌ تحت آظافرهما الملکیّت 

موت القملاتِ الصغيرة يُفرقع. 


وها أنَّ نید الکسل یصّاعذ فيه 
كمثل حسرة هارمونيكى1(7) یمکن أن تنقلت هذیانا؛ 
وخشت بطء المداعبات» بحس الصغیر 


برغبة في البکاء وهي تنبجس فيه وتموثْ بلا انقطاع. 


(۱) آلة موسيقيّة صغيرة» يُعُلمنا ستینمتز (نشرة آرلیا) بانها كانت في فترة رامبو مختلفة عن الآلة الحاملة 
اليم للاسم نفسه. ففیما تمقل هي الیوم آلة صغيرة يفخ فيها من الشفتین مباشرةً» كانت يومذاك تتکوّن 
من سلسلة من الأوعية الرْجاجيَة المتجاورة تحتوي كميّاتٍ من الماء متباينة بقدر أنصاف الذرجات 
الموسيقيّة» ولدی تمرير الأصابع على حوافها تطلق آنغاماً مختلفة. 


۳:۹ 


2») 


(۱) 


(۳ 


المرر کب الشكران!* 


نا آنزل آنهازا واخبة<: 
لم آَغذ أجس بي مُقطوراً من لذن ساجبي الجبال 


کان هنود حمرٌ صارخون قد تخذوهم آهدافا۲ 


غير مؤرّخة. نقلّها فرلین بخطه في آیلول/ سبتمبر-تشرین الاوّل/ أكتوبر ۰۱۸۷۱ ویموقعها دولائیه في 
الأيام السابقة لرحیل رامبو إلى باریس» أي في نهاية صیف ۰۱۸۷۱ إذ يبدو أن الشاعر كان واعياً 
بطابعها ' الانفجاريّ " ويراهن على وقعها في آذان شعراء باريس» وهذا ما حصل فعلا. لکن القصيدة» 
بالرَغمَ من شهرتهاء تتميز بنبر خطابِيَ سرعان ما سيهجره رامبو. ولقد كُتِبَ الكثير في تأويل القصيدة. 
إلا رن أفضل شراحها يرون فى هذا السّفر الخیالی كناية عن المغامرة الشعريّة» مجازفاتها الموصوفة فى 
وسط القصيدة. رانکفائها في الشاتمة الذي بری فيه البعض تکهّن رامبو باستحالة مشروعه الشيغرق 
أو المشروع الشعريّ بعامّة. وکما يشير إليه ستینمتز فان رامبو یعالج هنا موضوعاً شبّه "مستهلّك "۰ هو 
موضوع المُخور في البحر الذي سيق أن عالجه ما لا يُحصى من الشعراء» من هومیروس إلى هوغو» 
مروراً بشینیه وکولریدج. ولکثه أي رامبوء يُدخل عليه تجدیدات معتبرة. في أوّل هذه التجديدات» 
إلى جانب صوّره الثريّة ولغته الدفاقة» کونه جعل من المرکب نفسه "بطل " العبور والمتکلم فيه 
يرتفع کناية عن راكبه» الشّاعر نفسه الماخر في بحر التّجربة الحياتيّة والشّعريّة. كما لم يتردّد رامبو عن 
استخدام المفردة ۳۵۱62۷ (مركب أو قارب)» وكان البرتاسيّون یعذونها مبتذلة (وقد عاب عليه بانقيل 
بالفعل استخدامها) ويفضّلون عليها مفردات أكثر نبالة في اعتقادهم؛ منها المفردة 22۷156 (سفينة). 
وعلى الرّغم من خطابيّة القصيدة أو حماسيّتها الواضحة؛ فهي ما فتنت تفتن القرّاء لما تشيعه من تحرّر 
وتحمّقه من تلوين للغة الشعر. ومع نها تنتهي بشيء من الانكسار يوحي بلا محدوديّة العبور التّعري 
واستحالة الاضطلاع به من لدن فرد واحدء فإِنْ المسافر يبدو للكثير من الشراح وقد حقّق غرضه وفاز 
بعدد من الرّؤى الباهرة» وهذا هو الاساسي. 

لعل الضّفة ' واجمة كعاطاووة م1" (أي جامدة وعديمة التأثر والإحساس) تذكّر بالشّعراء البرناستين 
الذين كانوا يُنعتون ب " الواجمين ' » وذلك بباعث من لا-شخصيّة أشعارهم التي تبدو» على حذ تعبير 
ستينمتز (نشرة آرليا) كما لو كانت منحوتة على المرمر. 


یتذکر رامبو هنا قراءاته الطفوليّة. وتنطبق صفة " الضّارخین " على صخب الهنود الخمر مثلما على 
ألوان ثيابهم. 


۳۰ 


بعدّما سَمّروهم عراةً على الأعمدة المُلوّنة. 


لم أعذ مهموماً بالملاحين» 

وأنا أنْقلّ قمحاً فلامندیاً أو قطنا إنجليزياً. 
عندّما انتهث وساجبىٌ تلك الضَوضاء۲) 
ترکثنی الأنهاز أنحدرٌ حیثما أرَدتٌ. 


الشتاءَ الماضي› في تلاطم الأمواج الغاضب» 
E,‏ بن امه ان ۱۳ : 
إن آشباة الجزژر العائمة”" لم تشهد قط 

ما هو أكثرٌ انتصاراً من فوضاي. 


پارکتِ العاصفةٌ يقظاتي البحرية. 

وبأكثر حَفّة من فليّنةِ رقصث على الأمواج 

التي تُدعى مُدَحرجاتٍ الضّحاياء الأزلیت 

طيلة عشر لیال» دون أن آسف على مقلة الفوانيس س البلهاء! 


اخترق الما الأخضرٌ هيكليّ الصَنوبريِ 
بالطف ممّا یفعل الاح الاضجٌ في فم الضغار؛ 


(۱) یقصد عندما انتهت ضوضاژهم. أي عندما آبادهم الهنود الحُمر فکف الأخيرون بدورهم عن الصَراخ. 

(۲) یقصد بالطبع أكثر عناداً من الاطفال. 

(۳) استعادة لاسطورة الجزيرة العائمت» وقد وجد بویان دو لاکوست 1260516 6 8010111326 (یذکره 
برونیل) مقالة عنها فى "الدکان الغرائبی "عe5۹۷‏ ۲٥م‏ «اده‌وه/۸ 1e‏ التی كان رامبو مولعاً بقراءتها. 


ومن لطخ النْبيذٍ الأزرق ومن القيء 
نظْفنی مُفْرّقاً الدقَةَ والمرساة. 


مُذّذاك استحممتٌ في قصيدة البحر اللْبنيّة 

المنقوعة بالكواكب» والتي كانت تلتهم اللازورد الأخضرء 
هناك حیث ینزل أحياناً في تطويفٍ شاحب» 

غريقٌ مُستغرق الفكرء مجذوب""؛ 

هناك حت ج الوان الت التهياة المريرة 
الاکثر لذعاً من الکحول. والأوسمٌ مدىّ من قیاثرنا؛ 
وتخضَبٌ» على حين غرّق درجات الزرقة» 

في إيقاعاتٍ بطاء وهذيانٍ يتعالى في وف الثهار, 


آعرف السَمواتٍ المتفجَرةً بروقاً وخراطیم الماء 
والأمواجَ المرتدةً والتيّاراتِ: آعرف المسای 
والفجرٌ الطائرٌ كمئل سرب يُمامات» 

ورات آنا ا يت البشر انيع راا 


أ ا راط ي ارقجاقات له ۳ 


وهي ثُنيرٌ حرا بنفسجية مديدة» 


۱( بالمعنیّین » تجتذبه المياه أو تختطنه وهو مجذوب الرَوح» أي مخطوف ومتبهر. 
(۲) کب : " sعuوزاورص‏ ۳۵۳۲60۲ ۰۳ والعبارة مأخوذة هنا بمعناها اللاتینی الاصلی (يُحيل إليه برونيل) » 
لا بمعنی "مخاوف صوقيّة ". 


۳۲ 


وکما یفعل مكلو المآسی القدیمة 
تدحرخْ الأمواجّ في البعید ارتجاجاتها التوافذية! 


حلمث بالليل الأخضر المُنبهر القلج؛ 

کمثل فبلة تضَاعد الهُوَينى في آعیْن البحارء 
ااا بجَریان الانساغ العجيبة» 

وباليقظة الصّفراءِ-الزّرقاءٍ يقظةٍ الفسفوراتِ المَعیّة؟! 


شهوراً وأنا أنْبعٌ الموج داهم صخور الشّواطئ» 
كمثل قطيع أبقار هستيرية » 

دونَ أن آَفکر بأنَ الأقدامَ الوضاءةً أقدام المَرْيّمات”"© 
سَتقدرٌ أن تدفم خطع”*“الأوقيانوساتٍ المختنقة! 


إرتطمتٌ» لو تدرون بفلوريدات”* عجيبة 


كان ممتلو المسرح التراجيديّ الاغريقي يقفون على الخشبة لا يتحرّكون. ويذكر إيزامبار بدراسة 
الثلامذة ل "برومیئیوس "۰ مأساة إسخيليوس» في الصف. الأمواج هنا تبدو ثابتة ولکن تدفع بآثارها 
إلى البعيدء كما يدفع الممثلون التراجيديّون بأصواتهم بعيداً. 

هذه الفسفورات المغنيّة هی حسبّ سوزان برنار (يذكرها برونيل) خوینات لمّاعة تهب البحر مسحة 
فسفوريّة. هنا وفي أبيات آخری. نلمس تأثير القراءات العلميّة على الشاعر. 

يقصد» حسب برونيل» أنه لم يفكر للحظة واحدة بأ قوّة ما فوق-طبيعيّة (ترمز إليها هنا مريّم العذراء 
ومثيلاتها من قدّيسات یتوجه لین البحارة بالصّلاة من أجل الّجاة والتماساً لرياح مؤاتية) يمكن أن 
تهذی من جماح الموج الهائج. 

لما كان شبّه الأمواج بأبقار هائجة فمن الطبيعيَ أن يعير الأوقيانوس أو البحر المُحيط خطماً حيواناً 
تدفعه المرْيّمات بأقدامهن كمّن يدفع وحشاً طلع إليه من الماء. 

ليس هذا الاسم مستعاراً من اسم شبه الجزيرة الأمريكيّة المعروفة؛ بل يُشير برونيل إلى أنه اسم إحدى 
الجزر الأسطوريّة العائمة التي كرّسنا لها حاشية سابقة. 


Tor 


(0) 


(۲) 


(۳ 
(£) 


تجممٌ بالأزهار عيونَ فهودٍ يغطيها جلد بشريّ! 
وآقواس قُرَّحَ ممطوطة كأعئة 
تحت الأفق البحريٌ بقطعان خضراء-زرقاء !° 


رايت البرك الشَاسعةً محیه شباكاً 

تعفن فيهاء وسط قُضبانٍ الأسَلء ليقياتان"“ بأكمله! 
وانهیاراتِ میاه وسط الخو“ الي 

والأقاصي تتداعی صوبّ الهاوية كمثل شلالات. 


اراتا مفازات جلد وشموساً فة آمواجا دف وسموات من الجّمر | 
جُنوحات مخيفةً في غور خلجان ی 

حیث تسقط من الأشجار الملتوية آفاع عملاقة 

يلتهمُها البق وتکتنفها عطورٌ سوداء!8۱) 


وود لو اف الأطفال أسماك المرجان هذه 
[السَابحهٌ] في الموج الأزرق» هذه الأسماك الذهبيّةَ وهذه الاسماك المُغنيّة. 


تحیل الصَفة المركبة َخضر مزرق عواهاع إلى اللاتيني دنه‌هات وهو في الميثولوجيا الإغريقيّة راع 
حول الهاً بحريًاً. وني المقطع تواز نحويّ وتمفصّل مزدوج: الفلوریدات تجمع عيونٌ الفهود 
بالأزهار» وأقواس قرح بالقطعان. 

هو المسخ البحريّ المذکور في "سفر أيرّب". ولعل رامبو يلمّح هنا إلى مزکب بهذا الاسم كان بي 
في لندن» يذكره هوغو أيضاً في قصيدته "في عرض البحر". 

رياح بحريّة هادئةء هي غالباً علامة فال سيء. 

يشير أنطوان آدم إلى أفاع تحمل بالفعل رائحة مشك. وبخصوص الأفاعي التي تسقط ضحيّة البعوض ۰ 
ينقل برونيل عن ایزامبار ما يرويه الأخير عن علامة مترخل آخبره أنْ أصغر الهوام في غوايانا والمناطق 
الاستوائية بعاقة تهاجم أضخم الواحف وتستوطن جلد الأفاعي. 


۳۹5 


- ربد الأزهار هَدهدَ جنوحاتي 


ورياح عجيبةٌ جَتَحئْني في لحظات. 


أحياناً: كمل شهید" أتعبته المناطق والأقطاب» 
البحرٌ الذي بت بتشیجه تهويماتي» 

كان يصعد إليّ أزهارّه الغامقةً اللُونٍ الصّفراءَ المّحاجم 
فأظلٌ جانا کمثل أفرأةة, 


کنت شِبه جزیرق على جروفي تترجرج 
شِجاراتٌ طيور صاخبة شقراء الأعيّن وذروفهاء 
كنت أنحدِرٌ وإذا بغرقى ينزلون 


عبر أربطتي الهشْة ۰۳ القهقری. ليناموا! 


والحال فائنی » آنا المرکب الضائم 7 ع اللا 
والذي قذف به الإعصارٌ في أثير لا طائرٌ فيه» 


أنا الذي ما كانتٍ المينوتوراثُ”* ولا بوارخ الهائس“ 


يُحيل أنطوان آدم صفة "شهید " إلى القارب المتکلم في القصيدة» ويحيلها برونیل إلى البحر» وهذا 


يبدو أكثر منطقيّة» بدلالة النشيج الذي يصعّده البحر» وجنرٌ المركب أمامه كأنّما عن توقير. 

يشير برونيل إلى أنْ المقصود هنا ليس حبال المركب بل الأعشاب البحريّة (سبق أن تحدّث عن " آزهار 
غامقة اللون صفراء المّحاجم") التي تنعقد حوله وتعيق تقدّمه. 

يشبّه بالشّعر الحشائش المتشابكة في الخلجان الصَغيرة. 

بوارج بحرية تحرس السواحل. 

" الهانس ' 813556 انحاد للمدن التجاريّة الألمانيّة كان يعمل على حمايتها من قراصنة البلطيق. يلمح 
رامبو مجازاً إلى مُنقذين ممكنين. 


Yoo 


لتقدرٌ أن تلتقط هیکلی التمل بالماء؛ 


آنا الْحُرّء مَن یتصاعذ منه الدَخانْ وتعلوهُ سحائبٌ ضباب بنفسجی» 
آنا الذي كنت أَنّقب السّماء المتأجَجة كَمَنْ يثقبُ جدارا 
حاملاً کمثل مربّى لذیذ للشّعراء اللّطفاء 


آشدات شمستة ونقایات لازورد)؛ 


آنا الذي کنث آرکض» تَعْلقُ بي أقمارٌ كهربيّةٌ صغيرة» 
كما لو بطوف مائم» وئشيَعني آفراس بحر سوداء 


فيما أجواءً تمورٌ تسقط بضرّباتِ هراوات 
السَمواتٍ المُشرفةَ على البحرء ذوات القموع الملتهیة!۳)؛ 


أنا الذي كنت آرتجف لإحساسي من على بُعدٍ خمسین فرسخاً بتشيج 
التقيورتاف""؟ التكطلنة والدؤانات التميكةء 


(۱) يمزج رامبو الاستعارات الجميلة والقبيحة عن عمدء جاعلاً للآزورد نفايات (إستخدمَ حرفياً كلمة 
"1001375" « وهي تعني الرعام . أي قذارة الأنف)» سخريةٌ من الشعراء الشهلي الاستمارت الذين 
یدعوهم ساخراً باللطفاء أو الطيّبين. 

(۲) يشير برونیل إلى استحضار ممکن لقصّة "نزول في المایلستروم " لادغار آلن پو» كان قد ترجمها إلى 
الفرنسيّة بودلیر» وعاصفة المایلستروم موصوفة فیها کقمع ضخم ومخیف. 

(۳) جمع بَهُموت"» وهو مسخ بحري يرد ذکره في "سفر یوب" ومؤلفات عديدة في عجائب 
المخلوقات. وقد استخدم رامبو في البیت نفسه» للرّياح» مفردة "المایلستروم"» وهي بالاصل اسم 
ريح تداهم سواحل الترويج ثمْ صارت الکلمة تدل في الاستخدام العا على كل إعصار بحري أو دوامة 
ماء. 


۳۹۹ 


~^ 


۱0 


(۳ 


آنا المتعمّب الأزلی لقباتات الررقای 


ها آنا أَنحسر على أوربًا ذات الحواجز العتيقة !6 


رأیث أرخبيلاتٍ كواكبيّة وجرراً 

سموائها الهاذيةٌ مفتوحة للمبجر المُطَرّف 

- أفي هذه الليالي التي لا قراز لها تنام وق مُنفاك» 
مليونَ طائر ذهبيٌ» آنت يا عنفوانٌ الُستقبل؟۲۳ - 


لكنْ صحيحٌ آني آفرطث في البُكاء! إن الأسحارٌ لمؤسفة. 
فظیع کل قمرء ومريزة کل شمس : 

حبّذا لو تفجرث عارضتي!”" حبّذا لو مضیث إلى البحر! 
وإذا كنت آرخب في منهلي ماء من أورتاء تین الک 
السوداءَ الباردة حيثٌ» في ساعاتِ العَّسقٍ العاطر؛ 

يُطلقُ طفل مقرفِصٌ ویفعمّه الحزن 


هذا الحنین إلى آوربا القديمة هو إيذان باندحار المرکب آمام خضم البحر الهائل » الذي جاء هو منه مع 


ذلك برژی عجيبة وأحاسیس قويّة. 


هذان البیتان آساسیّان في نظرنا. فيهما ينتزع رامبو نفسه من العالم الرّمزي للم رکب السکران؛ ویستعید 
أسئلته المتواترة في قصائده 'السّياسيّة " السابقة» والتي ستعمّق في "فصل في الجحیم" 


و "إشراقات " : إمكانات عافية مستقبليّة» والمنفى كشرط لتحقيق التقّم. 


يتمتى الغرق في البحر ويفضّله على التيقّن من استحالة التجربة. ریما كان یکمن هنا کل امتحان رامبو 
القادم. ويذكر جان جينيه 06561 1ء[ في حوار مصور أجريّ معه في ۰۱۹۸۲ بأنْ المفردة " 16انداه ' 
التي تدل على عارضة السّفينة تعني في العاميّة الفرنسيّة ' الساق". فكأن رامبو يتنبا هنا ببتر ساقه الذي 


سيودي بحياته بعد سنوات. 


باهم 


مركباً هر بهشاشة فراشاتٍ نوار. 


لم أعذ لأقدرّء وقد غسلثني ارتخاءاتكِ يا آمواج» 

أن آمحوّ أثرَ اسمن“ الحاملة القطن» 

ولا أن أجتارٌ كبرياءَ الممشاعل”" والأعلام» 

أو أجذف“ تحت الأعيْن ال ع أعين الارمات(*. 


)١(‏ أي أن يمحو الأثر أو الأخدود الذي تحدثه بمخورها على الماءء وذلك بأن يواصل مثلها المخور 
ويُحدث على الماء أثره الخاص. 

(۲) هي المشاعل (12:0065) التي تحملها السفن. يقصد أنه لم يعد قادراً على اثباعها ومنافستها في 
المخور. 

(۳) !ستخدم الشاعر الفعل: " 22865 ' » وهو يعني ' السباحة ' » ولکنْ الكلمة الفرنسيّة كانت في الماضي 
تتضمّن معنى ' التجذيف "۰ وهو أكثر ملاءمة للمتكلّم في القصيدة» وهو المركب. 

(١‏ هي الجسور العائمة؛ تُصنع من قوارب متراصفة. والكلمة نفسها (002100) تعني أيضاً قوارب مربّعة 
الشّكل كان يوضع فيها السجناء. ولعل هذا المعنىء الذي يذكر به إيرنست دولائیه» هو الأنسب, لا 
سيّما و بعض السّجناء السياستين على إثر انهيار كومونة باريس وضعوا في سفن تنوب مناب 
الزنازین. 


۳۸ 


من «الألبوم العبشئ,” 


(*) على هذه الشاكلة نترجم العنوان :2:46 ۰۸/80۷ المتسمدّ من المفردة ا(۰2 التي تعني "تب" أو 
'سحقاً' وتتمئع بشحنة عاميّة» ولکن الضّفة المجترّحة منه تحمل معنى الشخرية والعبث. وهو عنوان 
كرّاسة تهكميّة ومحاكاتيّة وضعٌ فيها رامبو وفرلين وشعراء آخرون من مجموعة "البسطاء الوقحين 19 
5ه 5 Vins‏ ' » على سبيل الدّعابة والهجاءی بعض المقطوعات الشّعريّة على لسان شعراء 
آخرين كانوا محط انتقادهم. شارك رامبو في وضع هذا "الالبوم" في الأسابيع الأخيرة من ۰۱۸۷۱ 
وتغطي مساهمته فيه دزينة من السَفحات نترجم منها هنا ما بدا لنا قابلاً للفهم بعد الترجمة واضطررنا 
إلى إهمال مقطوعات قليلة تتركز دعابتها في تلميحات شديدة التجذّر في فترة رامبو وتوظف أسماء 
أعلام لم تعد تعني للمعاصرین» بِمَن فيهم الفرنسئین» شيئاً ذا بال. هذا يعني أن الضفحات الوحيدة 
والمحدودة العدد التي لم نترجمها من شعره اما تندرج في هوامش هذا الشعر أو في ملحقاته. وترينا 
المقطوعات التالية كيف كان رامبو لا يتنازل عن مهاراته الشّعريّة وطبيعته التأمليّة حثی في نصوصه 
المكتوبة بروح دعابة ومن أجل المرح والتفكه لا غير. دعابة وتفکه يعكسان أجواء المْرح التي عاش 
فيها أثناء إقامته بباریس» والتي سرعان ما سيكتشف هو فراغها وعقمها على صعيد الابداع الحق. (من 
أجل معلومات إضافيّة عن هذا "الالبوم " وعن مجمل تجربة رامبو الباريسيّة » أنظر مقذمة المترجم). 


١ ۳5۹ 


3 


ES 


ب 5 
كن 


Ca) نابق‎ ۰ 


يا خرعبلاث!۳؟ أيْتها الرّناب! يا حقناً من فضّة!0) 
إِنْكِ لتزدرينَ الأعمال وتزدرينَ المجاعات !۳ 


السَّحَرُ يملؤكِ بحب مُطهّر! 
وعذوبةٌ السَماءِ تدهنٌ كأسيّاتكن !° 
آرمان شاف (1. ر.) 


(*) مثلما فعل رامبو في قصيدة "ما يقال للشّاعر عن الازهار"» يستهدف في المقطوعة الحاليّة الشاعر 
البرناسيّ تيودور دو بانفیل» وخصوصاً القاعر آرمان سیلفشثر 591۷65056 ععصش. الذي وُجدثْ فی 
مجموعته الشّعرية الأولى "أبيات قديمة وجديدة (1866) Rimes neuves et vieilles‏ ' أربع شون 
قصيدة يرد فيها ذكر الزّنابق. 

)١(‏ كتت: ° balançoires‏ * ("آراجیح *)» قاصداً معناها المجازي الشائم (ترزهات خزعبلات» أشياء 
بلا معنی). 

(۲) يشبّههاء انطلاقاً من شكلهاء بحقّن شرجيّة. وهنا أيضاً إحالة إلى موضوع ' کسل الرّنابق " (" الرّنابق لا 
تعمل ') الذي سبق أن عالجه في نقده لولع الشعراء البرناستین بأزهار الزّينة في قصيدته السَابق ذكرها 
"ما يقال للشاعر عن الأزهار". 

(۳) إشارة إلى الزنبقة كرمز للملكيّة. 

)٤(‏ يخرف وجهة الشخرية بان يستخدم الرّنبقة صورة للانتعاظ الصباحي. 

(ه) هو إمضاء تمويهيّ » كما في جميع الصفحات التالية من الألبوم العبثي ". فکما اعتاد عليه مولو هذه 
الكرّاسة السّاخرة» كانت القصيدة توفع باسم الشّاعر المتّهكم منه فیها» والامضاء الموضوع بين 
قوسین هو الضحیح (*]. ر." هو بالطبع آرتور رامبو). 


١ 5١ 


مر 


#0) 


[کنث آشغل عربة]“ 


کنث آشغل عربة في قطار الذرجة الثالثة : راهب عجوز 

آخرج غلیوله الصَغيرَ وعلی التافذةء من حیث يُقبِلَ النسیم» ألقى 

جَبِينّه البالغ الهدوء ذا لوب الشاحب. 

ثم إن هذا المُتديّنَ تحدّى التهکمات الوقحة» 

واستدار إليّ ونطقٌ بالطلب الضارم 

من تبغ «الكابوراله؛ - فلقد كان هو المُرشِدِ 

لسليل ملوك محكوم عليه من جديد”©؛ - 

وذلك من أجل رد الضجّر المسیّب به نف هو کمثل شریان مطل 
يفاجئ السا قرب «سواسون»» في مدينة نا 2 


محاكاة ساخرة لعوالم فرانسوا كوبيه الشعريّة التي جعل من نفسه فيها مغئي التجارب اليوميّة والواقع 


المبتذل أو العاديّ. 

يرى فيه الشرّاح الإمبراطور تابلیون الثّالث (ينعته رامبو لضرورة تروضيّة ب ' سليل ملوك" وهو "سلیل 
[مبراطور ")۰ فهو من تعرّض للحبس مرّتين (في 1481755 و۰)۱۸4۰ وكان» منذ هزيمته وآشره في 
۰ يقيم محبوساً في أحد القصور الألمائيّة. 

في "الاين 141556" (إقليم من فرنساء متاخم لبلجيكاء ولا یل حرف * 5 " داخلٌ هذا الاسم)» 
جناس مع * 6 " (منطقة ما بين الفخذين). وفي " تفريك " الضجر لدى عبور التفق (ولا يقال 
"تفريك " للضجر بل للاعضاء)» وكذلك في الق نفسه وأخيراً في تشبيهه بالشريان المظلم؛ 
توریات لا تحتاج إلى توضیح. 


نض 


زف 


(1) 


الكريقون“ 


إلى فلاحي الإمبراطور! 

إلى إمبراطور الفلاحين! 

إلى ابن مارس"* 

إلى ۱۸ آذار المجید !۳ 

حيثٌ بارکت الما أحشاءً أوجين !"° 


" العریقون " أو "القذماء " هي الَفة التي كانت تُعطى للمحاربین القدماء في الحرس الامبراطوري» 
یرهم رامبو» على سبیل السّخرية» بمشارکتهم الاحتفال بعید میلاد الأمير الامبراطوري لوي 
بونابرت» إبن نابلیون القالث وزوجته الاسبانية أوجينياء محتفلاً في حقيقة الامر بتاریخ آخر تفصح عنه 
حواشینا اللاحقة. 

يلعب على دلالتي المفردة "مارس ": إسم ثالث آشهر السّنة في التقويم الغربيَ (المعروف 
بالغريغوريّ)» وفيه يتموقع تأريخ الميلاد المحتفل به» واسم اله الحرب في المیثولوجیا الإغريقيّة. 
وفي الذلالة الاخيرة إشارة ساخرة إلى نابليون القالث نفسهء الذي أسرّه الالمان في ' سيدان'. 
"يلعب" رامبو هنا على تأريخين: يوحي على سبيل الشخرية باه يحتفل بعيد ميلاد الأمير 
الإمراطوريّ (وقد ولد هذا الأخير على وجه الدقّة في السّادس عشر وليس في التامن عشر من آذار/ 
مارس 18675). ويحتي في الحقيقة القامن عشر من آذار/ مارس ۱ ۰۱۸۷ يوم الإعلان عن قیام كومونة 
باريس. 

هى أوجينيا دو مونتيخوء زوجة نابليون القالث» وكانت إسبانيّة. وفى الإشارة إلى "الاحشاء " المباركة 
من لدن السّماء تلميح ساخر إلى الولادة التي تزعم القصيدة الاحتفال بها. 


۳۳ 


ار 


#) 


0) 


(۳) 


ناف“ 


ألا كم عنینا يا عزيزي کوٽو!... 

أكثرٌ ممّا بالعمّ الظافر ۳ بالصَغير رامبونو!”"... 

الذي تُخْرجُه الغرائرٌ العادلةٌ من [صف] الشعب الأحمق!... 
هو الذي الا تختلا وا انه 

دكم يلق بنا الان أن تم ران الرّتاج 0 

أمامَ الرّيح التي يدعوها الأطفال «باري-بارو!»”"... 


وعم و مه وه و وه و يودع موه 


من رسالة منظومة لنابلیون الثالث» ۱۸۷۱ 


تتقذم القصيدة على هيأة شذرة من خطاب پرسله نابیلون الثالث من محل آشره في آلمانیا إلى طبیبه 


الخاصٌ الدکتور هنري کوو 0000620 ۳13608 الذي كان اسم شهرته محط سخرية الفرنسیّین 
(يبدو كمثل تصغیر للمفردة ۴ وتعني "احمق *). وکانت وظيفة الطبيب الأساسيّة تتمقل في تهيأة 
خفن شرجيّة متوالية لامبراطور. 

هو عمّه الفعلی» الامبراطور نابلیون بونابرت. 

الارجح أن في تعبير "الصّغير رامپونو " 1۵:0000062۷ ۴٠۲:۲‏ م1 إشارة إلى الأمير الامبراطوری» ابن 
نابليون الثالث» يستعيره له من اسم صاحب ملهی معروف یومذاك وقد سخرث منه ملهاوات وأغان 
شعبيّة عديدة. ويقدّم ستينمتز في نشرة آرليا تفسيراً طريفاً یلم رامبو بموجبه إلى الدّمية الحاملة الاسم 
نفسهء والتى تمکنها قطعة رصاص ملصقة فى أسفلها من التهوض كلما أقعدناها. ثمَةَ فى هذه الحالة 
تعريض بعثرات الأب نفسهء الإمبراطور الذي غلبه الالمان» والذي» بعكس الدمية المذكورة: لا 
ينهض من عثراته. 

حافظنا على هذه المفردة المركبة لطرافتها ولأنها تشكل ما يشبه قبسة. ويشير ستيف مورفي (يذكره 
ستينمتز) إلى أنّها تلمح في *رطانة " البخارة إلى الزعد» وكذلك إلى الرّيح التي يُحدثها الانسان 
والحيوان. وتبدو لنا الدّلالة الأخيرة أكثر نطقاً في القصيدة نظراً لانْ رامبو يهاجم هنا الإمبراطور انطلاقاً 
من عاهاته وممًا هو مضحك في جسمه وفي شخصه. 


T€ 


ذكرى مستعادة“ 


هذه السَنةٌ حيتٌ ولد الأميرُ الامبراطوری(۱) 

ار لي ذكرى حازرّةً حمقًا 

لباريسٌ صافية تنتشرٌ فیها عند أسيجة القصر» 

وفي مدارج مضمار الأحصنة الخشبيّةء نوناك" من الذهب والقلج 
لمع مسربَلةٌ بالألوانٍ القلائة!؟. 

وفي الرّحمة الشاملةٍ للقبّعاتٍ الکبيرة الذاویت 

والستٍ الذافتة المزينة بالأزهارء والبذلاتِ العتاق» 

و أغاني العمّال المدامی في حقير المَطاعم» 

يسيرٌ الإمبراطورٌ دائساً على شالات مرصوفة*» 


مُظلماً ونظيفاً» صحبة القديّسةٍ الاسبانيّة ۳ فى المساء. 1 
9 فرانسوا كوبيه (ا.ر.) 


(#) مساهمة رامبو الاخيرة في "الالبوم العبشي ". محاكاة ساخرة واضحة للشّاعر فرانسوا کوپیه ولمیله للتئرّه 


(0 


في باریس. 

كان ابن الامبراطور قد ولد في ۱۷ مارس/ آذار ۱۸۰۰ (راجع "العریقون " آعلاه). وعليه» يكون کوپیه 
هنا في سنّ الرابعة عشرة یتذگر باريس المزيّنة للمناسبة بالاعلام» كما تتذكرها آناه الأخرى (الابن 
الامبراطوري نفسه). 

الثون " × " هي أوّل حرف من اسم نابلیون. والورقة المخطوطة علیها هذه المقطوعة تحمل أيضاًء 
كما يُخبرنا ستینمتز» رسماً کاریکاتوریاً نری فيه الامبراطور والی جانبه زوجته الاسبانية أوجينيا دو 
مونتیخو وهي تلتفت إلى سارية مزيّنة بحرف * ۷( " محاط بأشرطة مبهرجة. 

ألوان العلّم الفرنسی. 

إشارة متهكمة إلى الباریسیّات اللائی كنّ يرتمين عند قدمّی نابلیون القّالث. 

هي زوجة نابليون القالث» الاسبانية أوجينيا. ونفت "القدّيسة' اما هو للشخرية وللتذکیر بتقواها 
الظاهرية المُبالغ بها. 


۳۹۰ 


3 


ES 


ب 5 
كن 


[قصائد أخرى وأغان]“ 


(*) إعتاد ناشرو آثار رامبو الشّعريّة أن يعزلوا القصائد التالية باعتبار أنّه كتبّها بعذ وصوله إلى باریس» وفي 
أثناء رواحاته ومسجيئاته بينها وبين مدينته شارلفیل» وإتان الرّحلات التي قام بها صحبة فرلین أو بمفرده 
إلى بريطانيا وبلجيكا وألمانيا وسواها. ويذهب أنطوان آدم إلى حذ منح عنوان شامل لهذه القصائد : 
"آشمار وأغانٍ جدیدة". عنوان أشار شراح آخرون إلى اعتباطيته (قصائد "جدیدة" بالقياس إلى 
ماذا؟). مُصحيحٌ أنْ رامبو يجدّد هنا إسلويه بشكل باهر» ویبدو أكثر ميلاً للوجازة» يستعير أغاني شعبيّة 
معروفة في زمنهء ويوصل أبياته إلى ذروة من التصاعة» لكن ألم يكن التجدّد المستمرٌ سمته الدائمة» 
حتّى قيل عنه إن فته الشّعريٌ يتجدّد لا على مر الأعوام كما لدى بقيّة الشعراء» بل على مر الفصول» 
وأحياناً لشهور؟ يذكر ألان بورير (نشرة آرليا) أنْ رامبو كان ينوي كتابة سلسلة من القصائد تحت 
عنوان: "دراسات عدميّة 7607/65 ۰۳۵6۶ ويرى أن القصائد الثّالية هي على الأرجح بعض 
المقطوعات الموجّهة لهذا المشروع. كما يمنح بيار برونيل هذه القصائد عنواناً يستند فيه بوضوح إلى 
تاريخ كتابتها: ' قصائد ربيع ۱۸۷۲ وصّيفه ". فهو يغفل إن احتمال أن يكون بعضها کتب في بداية 
۷۳ أي قبيل كتابة * فصل في الجحيم " الذي سيستعيد فيه رامبو بعض هذه القصائد استعادة نقديّة. 
آثرنا نحن اختيار عنوان مُحايد نوعاً ما. والمهمّ. أخيراًء هو أنْ فصل القصائد التالية عن سابقاتها بّدا لنا 
وهو يفرض بالفعل نفسهء نظراً لخصوصيّتها المضمونية والأسلوبيّة التي نتوقف عندها في مقدّمة 
المترجم. والقصائد تبدو مطبوعة بأثر إخفاقات عديدة : انهیار كومونة باريس وتدهور العلاقة مع فرلین 
وأسف رامبو على تشنّت تجربته الشّعريّة أثناء إقامته العاصفة والوجيزة بباريس وشعوره بفراغ كيانيّ 
جعله يتوهّم فشل مشروعه بأكمله. هذا الانطباع القويّ بالعجز عن الخروج من الجحيم والدّخول في 
الحياة هو الذي سيقوده بعد فترة إلى كتابة "فصل في الجحيم ". 


۳۹۷ 


3 


ES 


ب 5 
كن 


[ما تعني لناء يا قلبي]“ 


ما تعني لنا يا قلبي برّك الّدم والجمی 

وألف مقتلة والصرخاث المستعورةٌ الطؤال 

هذه الحسراث الآتِيةُ من کل جحيم لطوح 

بكلّ نظام ؛ والشمألْ( الما تزال تهث على الأنقاض 


وجمیع الانتقامات؟ لا شىء !... بلى» كل شی۰۶ 

نا نرید ذل ۲ ها الصّناعِيَونَ والأمرا» ويا أعضاء مُجالس الشّيوخ» 
لکم الهلاك! أيتها ارف أيتها العدالةء ويا أيّها الثاريٌ ألا اسقطوا! 
ذلك دين لنا. الدمْ! الدَمْ! الشعلة الذهبیة! 


الكل للحرب. للانتقام وللإرهاب» 
يا فكرى! دعنا دور فى قلب العضّة: آه1 إليك عتا 


(*) نشرها پاتیرن بيريشون هوطء1,ء8 ۳2۱6706 صهر الشاعر (زوج شميقته إيزابيل» وكان شاعراً غير 
لامع) في ۰۱۸۸۲ ووجدها بعضهم مدسوسة في مخطوطة ' إشراقات " ۰ الا إن دولائیه رجعها إلى 
۲ وشعريتها تتلاءم بالفعل وقصائد رامبو المكتوبة في ظل أحداث کومونة. وکما لاحظ 
ستينمتز» فان أجواء التمرّد الاجتماعيّ والسياسيّ تتخذ فيها منحى قياميّأ وتمتزج بأحداث طبيعيّة» من 
طوافين وبراكين» وتبشر ببعض معالجات رامبو في "إشراقات". 

(۱) الشّمأل من الرّياح العنيفة. 

(۲) أي الانتقام. 


4 ۳۹۹ 


(۳ 


يا جمهوريّاتٍ هذا العالّم! آباطرة! 


كتائتٌ» مستعمرونٌ» وشعوت» كفانا من هذا كلّه! 


من يُسعْرٌ دوّاماتٍ الثار العقضوب 
إن لم يكنْ نحن ومن نحسّبهم اخوتنا؟ 
إلينا! يا اصدقاءنا الرزومنستین > ولك سیْفرحنا. 


ت 


لن تعمل آیدا أا سيول الثيزات! 


يا أورباء ويا آسياء ويا أمريكاء ألا تلاشي. 
المدنّ والقری! - سَنُسْحَق! 
البراكينُ ستندلعٌ! الأوقیانوس سَيْدَكُ... 


۳1 يا صدقائی ! - یا قلب هم یقیناً إخوة لنا: 


ها السوّدُ المجهولون " لو مَضينا! فلنمض» ألا فلنمض! 


لا یتضح إن كان بقصد بهذا التعت ثوّار الکومونة» الذين حلموا بتغببر الواقع» آم الشعراء الحالمین 


یدعوهم إلى الانخراط في الضال. 


هو رفض العمل. الذي طالما عبّر عنه» كما يذكّر به برونیل» في آشعار ۰۱۸۷۱ وکان رامبو في الواقع 
من أكثر الئاس عملا في تثقيفه لنفسه كما في شعره» وما انهماکه في المشاریع التجارية المضنية بعد 


رحيله إلى اليمن والحبشة الا امتداد (منحرف) لهوّسه بالتشاط هذا. 


يُعير بعض الشرّاح هنا رامبو فكرة مفادها أن الخلاص سيأتي من القارّة السوداء. ولكنْ أنطوان آدم يرى 
أن هؤلاء "الود الغفل ' هم جميع المتمرّدين» يجلّلهم غبار المّعارك والترحال والبؤس بمسحة من 


الظلام. 


۳۷۰ 


يا للشقاء! أَحِسٌ بى مرتجفاًء الأرض العتيقة 
[تنطبق] على رويداً رویدا! الأرض تذوب. 


وما هذا بذي بال. إِنْنى هنا. دائماً هن . 


)۱( يرى برونيل في هذا البيت انتهاء الكابوس الموصوف في البيتين السابقین» ويرى فيه آدم (وهو المعنى 
نفسه) تصحيحاً يقوم به المتكلّم للإحساس بالغيبوية الذي وفره البيتان المذکوران. فبعدّما أحسٌ بذوبان 
الأرض تحته» يواصل التأكيد على أنه ما برح يقظاً وسائراً. 


۱ ۳/۸ 


۳) 


دمع“ 


باق ي الي و ا م ره i.‏ (۱) 
كنث آشرب» مقزفصا بِينَ نبْتاتِ خلئج 
محاطة بغاباتٍ پندق حانیف 


في ضباب أصيل أخضرَ فاتر. 


ما عساني أشربٌُ في «الواز»“ الفتن هذا؛ 

[حیثٌ تنتشر] درادیژ بلا أصواتٍ وحشائش بلا أزهار وسماءً ملبّدة؛ 
من مطرة اليقطين”" ما عساني أشرب؟ 

مشروباً من اهب باهتاً ويجعل العرّق ينضح. 


يلاحظ كاوانابيه (نشرة آرلیا) في هذه القصيدة تعبيراً لم نعهده من قبل لدى الشّاعر عن قطيعة كاملة مع 


العالّم الیومی» والبشرء وعن ظماً یتابه وسط عالّم طبیعی لا تغتي فيه الأطيار ويتحوّل فيه حتى ماء 
الغابة إلى مستنقع. وعنوان القصيدة يشير إلى حسرة أسف ويندرج في تراث كلاسيكيّ ورومنطيقي 
تحمل فيها بعض المرائي عنوان "دموع ". 

نبات خشبی يحمل أزهاراً بنفسجيّة وورديّة وينمو في الأراضي الصّلصاليّة. 

هیر ینبم من بلجيكا ويخترق فرنسا لیصب في "السین " قريباً من باريس. ولعله ينعته بالفتي !شارت 
حسب برونیل إلى أنه پر صده غيرٌ بعیلٍ عن منبعه. 

یذکر برونیل بان من المتعذر صنع مطرة من الیقطین (القلقاس) * ۰0۱00256 ۰۳ لهشاشة هذا الأخير» 
ولكنن يبدو أنْ رامبو اختار المفردة لرنینها الخاص. وبری ستینمتر أَنْ رابو ريما كان کتب : 
"coloquinte "‏ ( "ریم "» وهو يمكن أن تصنع منه مطرات). ولدى استعادة رامبو لهذه المقطوعة 
في "فصل في الجحيم ٠"‏ نراه وقد استبدل الصّورة بتعيير "من هذه المطرات الصَفْر'. 


۳۷۲ 


(۲) 


(۳) 


کنث» مثلما أنا عليه» سَأشكل يافطة نل رديئة”". 
ثم غيّرتِ العاصفة السماءء حتّى المَساء. 

كانث تلك بلداناً سُوداً وأسماکا""؟ وبحیرات» 
صفوف أعمدة تحت الظلَمة الزّرقاءء محطات. 


كانَ ماء الغاب يته في رمل بتول. 

والریخ» من السمای ف البرك کریات برد... 
ولكتني» کمثل صیَادٍ ذهب أو أصداف”", 

لم یم لي قط آن آفگر بالشرب! 


یفکر بالضَوّر التي كانت توضع كإعلانات دعائية رل والحانات» ویقول إِنْ صورته بمرآه الرَثْ ذاك 
كانت ستشکل يافطة من هذا النوع بالغة الرّداءة. وهنا استذکار لنزهاته في فتوته وهربه من منزل العائلة » 
فترة "البیت الاخضر " الذي خضه بقصيدة. 

كتبّ : " perches‏ ۰۳ وهي أسماك من نوع 'المَرْخ * الشائكة الزعانف » تعيش في المياه العذبة. و کان 
الجمع على هيأة "فراخ " سیْحدث هنا التباساء 

الصيّاد. حسبٌ ستینمتز» يُضادَ جواب الافاق» وهو عاجز عن أن یقبض مثله على مذاق العالم. 


۳۷۳ 


نهز بلون شراب الكشمش الأسود* 


نهر شراب الکشمش الاسود یندحرخ في یه 
في وديالٍ عجیبه : 

يرافقه نعيق مائة غراب کمفل صوت ملائكيّ 
صحيح و 

مع حركاتٍ واسعةٍ لغاباتِ صنوټر 


نا تقض رياح مديدة. 


كل شيء یتدحرج مع أسرار مُثيرة للخضب. 
وحجُراتِ حصون كانت ترا وحدائق ذواتٍ شأن: 


(#) هذه القصيدة شديدة الارتباط بقصيدة سابقة هي "الغربان". يترجم البعض العنوان ترجمة حرفيّة إلى 
"نهر الکشمش " وهذا لا معنى له» فالمقصود هو شراب الكشمش الاسوّد (035515)» بلونه الأحمر 
الغامق يُشبْهِ رامبو التهرء موحياًء حسب ستينمتز» بنهر مخضّب بدماء القتلی (قتلی کومونة باريس» 
الذین یدعوهم في قصيدة "الغربان" "قتلی ما قبل آمس "). يبدو رامبو هنا شاهداً على أشياء لمحها من 
وراء "الاسيجة" » تعیده إلى الاجواء القياميّة المعروفة في بعض قصائده وتجعله يدعو الفربان إلى 
الانقضاض على العالّم من جديد. ١‏ 

(۱) يرى برونيل أن نعيق الغربان یحل هنا محل تطواف الملائكة المُعْئينَ؛ كما يُرى في اللُوحات التَّقَويّة. 

(۲) المفردة 695 تعني أيضاً "آریاف" » ولکثنا نتبع هنا قراءة بویان دو لاكوست وستینمتز 
وبرونیل» لا سيّما وأنْ الابیات الثالية تموقع القصيدة في آجواء فروسيّة أسطورية. 


۳۷۶ 


0) 
(۳ 


الغراميّاتُ الميّةٌ للفرسان الهائمین : 


فلینظر الماشی إلى هذه الاسيجة المتشابكة : 
وسيّمضي بأكثرٌ شجاعة. 

يا جنود الغاباتِ يا من يبعثهم المولى. 

أيّتها الغربان العزيزةٌ الدائعة !© 

إدفعي للفرار من هنا القرويٌ المحتال 
المُعاقّتَ بذراع مبتورة هرمة.!۲۲ 

1 نرّار/ مايو ۱۸۷۲ 


نجد الصّورة نقسها في قصيدة "الفربان *. 


يقصد أحد المحاربين القدماء. ويرى بعض الشرّاح أن الذّراع المبتورة ریما كانت من آثار مساهمة هذا 
الفلاح في الحرب» فتحمل العبارة في هذه الحالة تعبيراً عن قرّف رامبو من قدامى جنود الإمبراطوريّة , 
يُضاف إليه ازدراژه المعهود للفلاحين. 


۳۷۵ 


ملهاة العطش 


۱ 8 الآماء0*» 
نحنٌ أسلاقك الکبار 
الكبار! 
يُجلّلنا العرق البارد؛ 
عرق القمّرٍ والخضار. 
نادنا الجافةٌ كان لها حمتا! 
تحت هذه الشمس التي لا تخدّع 
ما الذي يلزمٌ يا ثری؟ الشرب. 


(*) هنا تبدأ ملهاة بخمسة فصول تتكلّم فيها تباعاً أصوات رامبو الدّاخليّة (الاسلاف» الرّوح» الأصدقاء 
والحلم الفقير). وأمام جميع الإمكانات التي يقترحها هؤلاء يقدّم هو إجابته القابتة المتمقلة؛ بتعبير 
ستينمتز» في الانصهار بموضوع رغبته هو. في النصّ الأوّل هذاء نشهد حواراً لا مع الأبوّين 
المباشرّين» بل مع الأسلاف (يرى فيهم برونيل أجداد رامبو من ناحية أمّه وكانوا ملآكين زراعتين كباراً 
- والضّفة نفسها تتكرّر في البيتين الأوّلين - لكنّ في هذا اختزالاً لعلاقة بوجوه الماضي يخسن أن نأحذ 
بها على التعميم). يأتي الاسلاف من المقبرة لدعوة المتكلم إلى الشرب من مشروباتهم القويّة» 
مجتذبیته إلى أوعية الموت. وينبغي الإشارة إلى أن رامبو كان» في تلك الفترة» يشكو من عطش فعليٌ 
لاهب ومستديمء أصيب به کأئما عن عدوى من ظماه التفسيّ والوجوديّ. 


۳۷۹ 


أنا: - الموتٌ في الانهار البربريّة. 


نحن أسلاؤك 

سكانٌ الحقول. 

في غور الصَفصاف هو الماء: 

أنظر المّجرى في الخفرة 

حول القصر البّليل. 

فلتنزل إلى أقبية التبيذء 

ومن بعد يكونُ خمرٌ التقاح والحلیب". 


أنا: - الذَّهابُ إلى حيثٌ ترتوي الأبقار. 


نحن أسلاقؤك 

هاك خد 

من خمورٍ خزائنناا"گ 
الشاي والقهوةٌ التادران» 
في آنية الغلي يرتعشان. 
- أنظر الصَوّرَ والزّهر. 


في إحدى صيّغْ القصيدة تغيب الفاصلة في البيت» فيكون المعنى: 'بُعَيدَ [تناول] خمر التفاح 
والحليب". 

يشير أنطوان آدم إلى أن دعوة الأسلاف تتخْذ هنا طابعاً أكثر حفاوة وأكثر طقوسيّة. فالخمور المحفوظة 
في خزاناتهم هي » خلافاً لنبيذ الأقبية وخمر التفاح والحليب» مشروبات فاخرة يستقبلون بها ضيفاً 
يريدون تكريمه. والخزائن ترمز إلى الطقوس المودّعة فيها أسرار حياتهم. 


VY 


عائدونَ من المقبرة نحنْ. 


أنا: - آه! أن فرع جميمٌ الصّناديق”". 


)١(‏ إستخدم مفردة 65كناء وهنا لبس مقصود. فهو يقصد الجرار وكذلك صنادیق الموت (التوايت وأوعية 
الأرمدة). يريدء كما يشير إليه برونیل؛ إفراغ الأوعية من الزماد تعبيراً عن سخطه على توقير الأسلاف 
وعبادة الموتى. 


TVA 


۲ الرّوح”* 


يا حوريّاتٍ أزليّات 
فَرّقنَ الماء الرّقيق. 
فينوسٌ» يا شقيقة اللازورد؟ 


أثيري الموج النقيّ. 


يا يهود الترويج التائهین( 
أيّها المنفيّون الأعرّاء القداميى0 , 


(#) يرفع رامبو هنا موضوع العطش إلى مستوى حرمان وجوديّء ویرتذ إلى الشعر البرناسي ويستنكر عذته 
الأسطوريّة (الحوريّات وفینوس)۰ وبالثالي فهو ينتقد بعض أشعاره السابقة أيضاً. 

,۱ ولدت نوس كما سبق أن ذكرنا به من زبد موجة. ويرى برونيل أن رامبو يسخر هنا من الصَوّر 
الأسطوريّة المكرّسة (بعدما غنّاها في قصائده الاولی» خصوصاً في 'الشّمس والجسد *). 

(۲) في الجمع بين فكرة تيه اليهود والتفي في الثرویج إحالة إلى أوفيليا التي يجعلها رامبو في قصيدته 
المكرّسة لها تنتحر في نهر نرويجي. 

(۳) يتساءل آنطوان آدم إن لم يكن رامبو يقصد بهؤلاء المنفتین قدامى الشعراء ممّن عرفوا التفي. ويرى 
ستینمتز آنه يفكر بأوليسيس (عوليس)ء البطل الهومیروسي جوّاب البحار والجُزرء وبإئياس» بطل 
فرجیلیو الهائم هو أيضاً والذي زار الجحيم بحأ عن شبح والده» وبالشاعر المنفي أوقيديوس. 


۳۷4 


(۳ 


نا - کلا» لا من هذه المشرویات الخالصت 
آزماژ الماء هذه تصلّحُ لتوضع في آقداح۳)؛ 
لا الاساطیر ولا الصور 

تشفي غليلي. 


هرّ بنك از“ 
«هيدرا»”' تسكن الذاخل» بلا أشداق» 
وتبععثُ على الأسَّف والسقم. 


يقصد نها لا تصلح الا للتزيين» ولعله يرمز بها إلى الضّوّر الباهتة في الشّعر البرناسيّ الذي انتقدّه هر 


في "ما يقال للشّاعر عن الأزهار" . الييتان التالیان يعرّزان قراءة القصيدة باعتبارها إدانة للشّعر السائد في 
فترته. 

لأن الظماً ٤زهء‏ مؤنْث بالفرنسيّة» كتبّ رامبو: علناءالقء وهي على وجه الذقة "ابنة بالتبلي "۰ 
والارجح أن الوزن والقافية اضطراء إلى ذلك. فما یقصده حبب برونیل» هو أن ' الشّعراء اللّطفاء " 
(کما نعتهم في "المرکب الشکران")» والذین لا یختلفون في نظره عن المغتي الساخر 
(۰)20۵09000160 المعروف بتجواله من حان إلى حان بحثاً عن جمهورء لم یفعلوا سوی أن 
یزیدوه ظمأ. 

آفعوان خرافي له تسعة رژوس الا أن رامبو یمسخ هنا صورة هذه "الهیدرا" الحميمة ویجعلها بلا 
آشداق. 


۳۸۰ 


بر الأصحاب”!*» 


تعال» الخموز تذهبٍ إلى الشّواطئ» 
والأمواجٌ غفيرة!00) 

أنظر البیتر ۳" الوحشيّ يتدحرج 

من أعلى الجبال! 


لخن کمثل یج عمّلاء. 


لأف الاخضر الاعمدة... 


(*) صوت الاصحاب يدعو إلى الانتشاء بالخمر. أنَا المتكلّم في القصيدة فیحلم بالتعفن في الساقية» أي 
يختار الموت. لقد بطلث لدیه غواية الصّداقة. ولعل المقطوعة تحیل إلى فترة رامبو الباريسيّة التي 
آمضاها مع مجموعة "البسطاء الوقحین * ومحزري "الالبوم الب "» وكذلك» حسب ستینمتز» إلى 
نزعة باطنيّة سائدة في شعر معاصریه. 

)١(‏ یصور له أصحابه الخمرة كثيرة حتی لتتحوّل إلى آمواج بحر. 

(۲) شراب کحوليٰ مر يُخبرنا برونیل أن فرلین وأصحابه کانوا یشربون منه باستمرار. 

(۳) شراب مخذر يُستخرج من البات الذي منحه اسمهء ولذا ینعته بالأخضر. يُدعى أيضاً بالأفسنتين. وکما 
تحولت الخمر في القصيدة» على سبیل التضخيم» إلى بحرء والبیتر إلى سيل یتدحرج من أعلى 
الجبال» فالأبسنت یتحول هنا إلى كاتدرائيّة (برونيل). ويرى ستينمتز أن صورة "الأعمدة الخضراء * 
قد تجد أصلها في بيت من قصيدة " مُطابقات 038065همم2025 " لبودلير : "الطبيعة معبذ فيه أعمدةٌ 


۳۸۱ 


أنا: هذه المَناظرٌ انتهث. 
ما الدّمَلّ يا أصحابي؟ 


بقدرَ ذلك» بل وأكثر» 

آنا أهوى أن أتعمّنَ في السّاقية» 
تحت القشدة المنقرة» 

قرت الغابات المُطوّفات. 


۳۸۲ 


؛ ‏ الحُلم الفقیر "* 


ریما كان ينتظرني 
مَساءٌ أشربٌ فيه بدعة 
وأموث مسروراً أکثر : 


ما دمت صَبوراً! 


ولو كان لي شي؛ من الذَهَبٍء 
أفأختار الشمال 


أم بل الكروم؟... 
- ليس خليقاً بنا الخلم 
ما دام ذلك بلا طائل! 


ولو صرث ثانية 


(#) هنا تعبیر عن بدایات الحلم بالراحة الذي سیتعمق في "فصل في الجحیم ' ومن الآن یجعل الشاعر 
يفكر بان الخلاص هو في الرّحيل بعيداً. 


TAT 


الرّحالة القديم» 
فهيهاتٌ ینفتخ لي 
لقال الاح 


(۱) "التزل الأخضر' (الطبيعة الرّحبة أو الحان الذي كان الشّاعر يرتاده في صباه والذي كان يحمل هذا 
الاسم؛ أنظز قصيدة "في الحانة الخضراء ") مغلقٌ إلى الابد. وهيهات للماضي من رجوع. 


۳۸ 


8 خاة(» 


اليمامات الرَاجِفةٌ في المَرْجء 

والطريدةٌ الرّاكضةٌ المبصرةٌ في الظلام 
ودواب الماء الحيوانٌ المستعبّد» 
وابسط الفراشات!... ظماء هي أيضاً. 


لكنْ أن نذوبَ حیثما ذابث هذه الغمامة التي هي بلا دلیل» 
- آه» محظيّة بکل ما هوّ نديّ! 
أن نلفظ آنفاسنا الأخيرةً وسط هذا البنفسج الرّطیب 
الذي يُداهم فجره هذه الغابات؟ ۱ 
نوار/ مايو ۱۸۷۲ 


(#) یکتشف الشّاعر أن الما مأساته الأساسيّة » یکتنف جميع الکائنات» فیفکر بالذوبان في الاشیاء. ولو 
بشمن الموت. 


۳۸۹۵ 


فكرة طيّبة للضیاح"* 


في الرابعة من صباح الصيف 
ما وال راص رقادٌ العشّاق. 
الفجرٌ یُنشر تحت الخمائل 
رائحة المساء المُحِتمّل به. 


لكنْ هناك فى الورشة الواسعة 
قرت مس الهش بات > 
النجارون من قبل منهمکون؛ 


مُشمرینَ عن آردانهم. 


فی صحرائهم الطحلییّقف هادئین » 


یهیلون الرخارف الفاخرةً لبیوت» 


(#) يشير ستینمتز إلى أن هذه القصيدة تذكر بالعدید من عناصر رسالة بعث بها رامبو إلى صديقه ایرنست 
دولائیه في حزيران/ يونيو ۰۱۸۷۲ يحدّثه فيها عن قراءاته التي تدوم الیل كله في غرفته بفندق مجاور 
لجامعة الشوریون» وعن نزوله إلى الشّارع في الخامسة صباحاً حيث يرى العمّال الذّاهبين إلى العمل» 
ويُبدي انسحاره بساعات الضباح الأولى. ولکته يحيل هنا جميع هذه المعطيات إلى مستوى أسطوريٌ. 
)١(‏ من اليونانية ' ۳65۲6۶8 " (الغروب): جر أسطوريّة كانت مموقّعة في أطراف العالم» تضم بساتينها 
تفاحات ذهبيّة. وحسبٌ ستینمتز» يبدو رامبو وهو يُماهي هنا بين الشّمس والثّمار الذهبيّة لهذه الجزّر. 


A٠ 


بای فا ماه ات 


تحت سمواث زائفات(. 


5 من أجل هؤلاء العمال الفاتنین › 

رعایا مك باب 

أتركي» يا ينوس قليلاء العشاق 
م 2 ؟۶ 1 (۳ 

المتؤجة أرواخهم”". 


وأنت يا ملكة الرعیان(* 

هيئى للعمال ماءَ الحياة» 

لكي كرت قواخم لن ملام 

في انتظار الاستحمام ظهراً في البحر. 


أي» حسبّ برونیل مرسومة على السّقوف الباذخة للبيوت. 


أي رعايا كل ملك مولع بالاينية الضخمة على غرار نبوخذنضصر. 

أي الذين يعيشون في رغد ملوكيّ (استمرار الاستعارة الملوكيّة) بالمقارنة مع العمّال المستعبّدين 
(برونيل). كما يفكر آلان جوفروا بأنّ من الممكن أن نقرأ معنى مضمراً وهو أن روحي العاشقين 
تضفران بالتقائهما تاجاً فرداً. وهنا تكمن *الفكرة الضَباحيّة اليبة" التي جعل منها رامبو عنوانٌ 
قصیدته : أن تغادر فينوس العشاق المترّفين لتعنى بالعمّال المجهّدين. 

يواصل مخاطبة فینوس» وكانت لب أيضاً ب مليكة الرّعاة" » ویذگر ستينمتز بان الراعي باريس هو 
الذي منحها الجائزة عندما حم في مال الآلهة الإناث. 1 

لما كان *ماء الحیاة " يسمّي أيضاً نوعاً من الکحول. فثمة من يؤوّل البيت الأخير بمعنی أن الاستحمام 
المنتظر في البحرء إِبَانَ الظهيرة» هو النّبيذء يتناوله العمّال بعد "ماء الحياة" الذي يشربونه صُبحاً. 
ستینمتز يرى أنهم ينتظرون ببساطة طلوع فينوس من الموج الذي ولدث في الأسطورة منه. 


FAY 


أعياد الضبر 


١‏ أعلام نوّار 


۲ - أغنية الترج الأعلى 
۳ - الابديّة 


* - العصر الذْهبيَ 


أعلام نوا * 
في غصون الزيزفونٍ الألقة 
تموث صیحاث صيدٍ عليلة. 
بيد أن أناشيد روات“ 
ترفرف بين أشجار عنب الذّيب. 
فلیضحك دمُنا في الشّرايين» 
هي ذي الاعناب متشابکة. 
السَماءٌ جميلة کمثل ملالك. 
(*) بالرّغم من عنوانهاء تفصح ' أعلام نوار" عن كآبة تتضاذ وطبيعة هذا الشهر المعروف بأعیاد الزّهور. 


(۱) يتساءل ستینمتز إن لم يكن رامبو يقصد بهذه الأناشيد الرّوحانيّة النمط الشعريّ الذي يمارسه في 
القصائد الحاليّة» أو لعله يؤكّد أنَ الممارسة الشعريّة تمکن من الاصطبار واحتمال المأساة. 


FTAA 


(1) 


(۲) 


6 


اللازورد والموحٌ بان 
أخرّجٌ. وإذا ما جرّحني شعاع 
فسأموتٌ فوق الطحالب. 


أن نصبر وأن نسأم 
لهرّ شيء بالغ البساطة. ألا سُحقاً لآلامي. 
من الصيف المأساويٌ أنا أريد 
أن يشدني إلى عربة حل 
فلأمث عبّرَكِ يا طبیعف مرار 
- أقل عزلةً وأقل عدّماً! - 
فيما یموث الرّعيان» يا للغرابة!» 
على وجه التقريب”" عبرٌ العالم. 


لك آیتها الطبیع أستسلم؛ 
بكل جوعي وکل عطشي ١‏ 


كتب حَرْفياً: " communient‏ ۲ ۰ ومعناه الحرفی يتناولان القربان (كما فى الكنيسة)» وهو تعبير يجد 
تبريره في " الأناشيد الرّوحانيّة " المذكورة في البيت القالث. وكما آشار إليه ألبير هنري (يذكره برونيل) 
فيتبغي أن نلمح وراء هذه التعابير الدَييّة المُعارة للطبيعة لمسة سخرية. 

کب : 06و21 ستدمل ۰1606 والتعبير يمكن أن يعني أيضاً “الصيف الدرامي " 2 أي الذي يساهم في 
"دراما " السّئة وحركة الفصول. والعربة. حسب ستینمتز» تذكر بعربة بیس 1569016 ول ممتل 
ملهاة عند الاغریق. في هذه الحالة يكون الصيف مقلاً يرجوه رامبو أن یحمله معه في عربته. 
يرفض قناعة الرّعاة البلهاء التي تجعلهم یتلفّون الموت بصورة 'تقريبيّة " لا أكثر (الموت دون امتلاك 


وعي بالموت» بصورة من الصّوّر). 


۳۸۹ 


آه أرجوك» اسقي وأطيمي. 

لا شيءء لا شيء يوهمني ؛ 

آن أضحك للاشرة هو كان أضحك للقمس(اگ 
آنا لا رید الضحك لأيّ شيء؛ 

وک كذ الطالع هذا طلیقا ۳ 


نوار/ مايو ۱۸۷۲ 


الطبيعة. 
)۲( أي مقصوداً لذاته ومتقبلاً لشرطه (برونيل). 


زف 


۹ 


زفق 


أغنية الثرج الأعلى نفك 


رو و 5 000( 
زمن هیام القلوب . 


هذه الأغنية تندرج هي أيضاء حسب ستینمتز» في تجربة الصّبر التي كان رامبو يعيشها في تلك الفترة. 
هی كلمات إنسان یترقب» يسكنه يأس من يترضّد ویتظر تحوّلاً ماء ولكنّ الممارسة الشعريّة تساعده 
في تخفيف ألمه. ويُذكرنا "البرج " (الذي سيرفعه رامبو في القصيدة إلى مستوى رمز محوري) بالبرج 
الصّغير في بيت إسكافيّ الحارة الذي أمضى فيه هولدرلين 118146:10 التصف الثاني من حیاته. 
معتلاً وماذیاً. كما يتذكر القارئ الفرنسيّ البرج الذي صعدث إليه "آن ۰۳۸00۵ حماة بارب-بلو ("ذي 
اللّحية الزرقاء ") في حكاية شارل بيرو ۳6۲۲2۷۱ 027165 المعروفت يوم أراد بارب-بلو قتل زوجته» 
أي شقيقتهاء ومن هناك راحت تترقب وصول شقیقیها اللّذين سيقتلان صهرهما السَفاح. 

يشير البعض إلى کون رامبو اضطرًه في تلك الفترة» إلى العودة إلى شارلقیل» بطلب من قرلين الذي 
قزر استتناف حياته الرّوجِيّة. ينبغى فى اعتقادنا تجاوز القراءات المنطلقة من السيرة والتفكير بأن الشاعر 
يقصد هنا الحياء وروح الذمائة (وربّما شيء من الضعف). هذا كله الذي منعه من أن يغيّر شرطه 
بالصورة التي كان يهفو إليها. 

أشار إيزامبار إلى أن رامبو يحاكي هنا ويحوّر لازمة أغنية شعبيّة یفتیها الفلاحون لاستعجال نضج نبات 
الشُوفان من أجل حصاده. تقول: "یا شوفان» يا شوفان / ليأتِ بك الق الطیب *. 


۳۹۱ 


(0) 


(۲) 


(۳ 


فلت الف آلا اتری ۳ 
ولا يرك أخذ: 
ومن دون وعد 
آشذ الأفراح. 
وأنتٍ يا عزلة مهی!۳) 
لا یوقفك شيء. 


من الصبر ذقتٌ 

ما لن أنسى ؛ 
المَخاوفٌ والآلام 
إلى السماء وَحلت: 
وَالعلما الفاسد 


یلم عروقي. 


كمثلٍ المج 


للٽسيان یهجر» 
ویکبر ویزهر 


e 
› بخورا وزژانا‎ 


يلاحظ القاری الشّحنة العاميّة أو اليوميّة في لغة بعض أبيات هذا القسم کله. شحنة مقصودة من رامبو» 
أيء حسبٍ برونيل» عزلته في البرج الأعلى الذي هو الآن محبوس فيهء والذي يرمز إلى كل المهانات 
التي تجرّعها هو. 

آي آنه يزهر بالغت والسمین. 


۳4۲ 


1١) 


حم 


وسط الطنین الصارخ 


لمائة ذبابة قذرة. 


آو» الترئلات الالف 
للروح الفقيرة 

التي لا تملك 

سوى صورة سيّدتنا! 
أترانا نصلي 

للعذراء مَريم؟”"© 


۳ و 
باب متبطل 


نوار/ مایو ۱۸۷۲ 


"التزمل " (الترمّل العشقي ولیس بمعنی موت الوج أو الروجة) مفردة ثرلينيّة بامتیاز. ولعل رامبو يعنيه 


بتعبير "الرَوح الفقيرة"» لا سيّما ون "العذراء الحمقاء " التي تحمل» في "فصل في الجحیم* 
بعض ملامح فرلین» تردد: "آنا أرملة... ". معروف أيضاً آن فرلین» بعد انقطاع علاقته برامبو » عاد 
إلى الایمان وصار یتمی حاملاً مسبحة دينيّة. رامبو یعلن هنا عن عدم انتمائه إلى العقليّة التقّويّة السَائدة 


في الشعر القديم والكثير من شعر معاصريه. 


زفق 


(۱۳0 
(۲) 


الاید نة (ak)‏ 


آیتها ارزو الحارسة) 
فلنهمس ببوح 

الیل لمات 5© 
والتهار الاب 


من نداءات الیش 
ووثباتٍ العموم؛ 


فى هذا الاختبار العصیب. يبحث رامبو عن دواء للدّاء الذي يعذبه. وحسب ستينمتز» يبدو وهو یجد 
هنا بعض عزاء : من أعلى البرج الذي يصوّر نفسه معتقّلاً فیه» تلمح روحه ' الحارسة ' لحظةً الفجرء 
هذا الرّمن المكتمل الذي يُطلق علامة الابدیة. 

كما لو كانت ما تزال موجودة في البرج الأعلى الموصوف في القصيدة السابقة (برونيل). 

أي الذي بدّده طلوع الشمس. 


۳۹ 


(۱) 


هي ذي انت تتحرّرين 


CVS <‏ 
وتطیرین وف 


ما دام منك وحدّك”) 


۱ 359 
يا جمرات حريرية 


دون أنْ نقول: ل 


هنا ما من رجاء 
ولا من جدید"؟۲؛ 


لهو عذات أكيد. 


العبارة مبتورة عن قصد وتستجيب لما يُدعى في البلاغة العربيّة "الاکتفاء "۰ أي لأنها مفهومة من 
سياقها. فبعذما كان المتکلم يتحرّك استجابة لنداءات الآخرین؛ هوذا يحلّق بمقتضى إرادته ووفقاً 
لمشيئته هوّ. 

لايقول "أخيراً" مادام لزّمن» كما يوضح برونیل» أُلغيَ وما دامت الأبديّة استعیدث بتضافر امس 
والبحر. 


) ينعت بالرقة وفي الأوان ذاته باللهب امتزاج ألقّى الشمس والبحر (برونيل). 


الضَياغة التي منحها رامبو لهذا المقطع لدى استعادته له في "فصل في الجحيم " أكثر وضوحاً. يقصد 
بالواجب الجديد المنبثق في فكره بفضل لحظة الأبديّة هذه عيش اللّحظة بذاتها ولذاتها كما يعبر 
ستينمتز. الأبديّة هي الحاضر الخالص أو السرمديّ الذي يتبغي أن ينذر له المرء نفسه. 

کتب باللآتينّة : عداء(0. ومعناها "سيُولّد' » فيكون معنى البیت : "ولا ما سید ". فهو لم يعد یفگر 
بولادة جديدة ولا ينتظر حدثاً ماء ما دام نذر نفسه لأبديّة الّحظة بالشاكلة الموصوفة آعلاه. 


۳۹۵ 


لھا قد اسشعيدَث 
ما هى؟ - الأبديّة. 
هي البحرٌ يمضي 
وَالشمس. 


نوّار/ مايو ۱۸۷۲ 


۳4٦ 


(1) 


العصر الذهبى*“ 
أحدذ الأصوات» 
ملائكي أبداً 
- هو أنا نفسي 


يَشْرحٌ بصراحة أسبابه. 


هذه الأسئلة الغفيرة 
إِذْ تشقب 

لا تجلبُ في الم 
سوی الثمل والجنون؛ 


اعرف هذه الشاكلة 
البالغة السَهولت الغامرة المرح : 
ر فُحسبٌ» وتبات 


(De f 
۰ وهي ذي اسرتك‎ 


(#) كما فى القصيدة السابقة "ملهاة العطش  "‏ تتكلّم هنا أصوات داخليّة عديدةء ملائكيّة أو غير ملائكيّة » 


تتنازع دواخل رامبو وتشعره بشيء من الملال» وإن كان يبدو» حسبٌ ستينمتز» عاقداً العزم» عن 
قناعة أو عن تعب» على الإصغاء إلى نصائح صوته الحميم والتلاؤم والفطرة السّليمة. 

يطرح هذا الانتماء إلى بساطة الطبيعة بدیلاً للأسئلة التي يطرحها الصّوت (آناه الأخرى؟ ام أناه 
القديمة؟) والتي لا تقود إل إلى السکر والجنون. 


۳۹۷ 


.م 


ثم اه يفتي. آه» 
مرحا وسّهلاء 

5 0 )0 
بالعین يُرى ... 


- ومع آنا آغني. 


(عرف هذه الشاكلة 
السَهلك المرحة: 
موجه مُحسبٌء ولبات 


وهی ذي أسرتّك!... الخ... 


نم يأتي صوت» 

- ملائکی! - 

هو آنا نفسي؛ 
وبصراحة يشرح أسبايّه : 


وعلى الفور يغتي : 
کمثل 3 للأنفاس : 
بنبر آلمانی ۳ 


(۱) بدلا من الهلوّسات المدرّخة» يحلم الشّاعر بصفاء ماء شيء يُرى بالعين المجرّدة. 

(۲) کتب :۰107 وتدل المفردة على شاكلة فى السَلوك كما على شاكلة فى الغناءء والمعئيان متكافلان. 

(۳) كان رامبوه نقلاً عن صديقه دولائيه» يشخر من هذا التبر أثناء احتلال بروسيا الألمانيّة لجزء من فرنسا 
يضم منطقة الشّاعر. ويرى برونيل أن من الممكن أيضاً التفكير هنا باللبر التائد في الأوبرا الألمانّة. كما 
يذكر ستينمتز بأ بطل " ملاك الغرابة " » أقصوصة أدغار ألن پو التي لا بد أن يكون رامبو قرأها بترجمة 
بردلیر» يتكلم بلكنة ألمانية. 


۳۹۸ 


(۱) 


ممتلئ ولاهب : 


العالم فاسد ؛ 
َو يدهشّك هذا! 
عش. وإلى الثار ارم 


نکد الطالع المُظلمَ هذا . 


يا للقصر الجميل! 
ما أجلى حياتّك! 

کت . (e < f‏ 
آه يا طبيعةٌ أميريّة 


لأخينا الكبير”"! إلخ... 


يرى ستينمتز هنا عودة إلى فكرة التطهّر بالشمس» السّائدة في القصيدة السابقة "أبديّة '. 

الإجابة يقدّمها العنوان: من العصر الذهبی. ويرى ستينمتز في هذه العودة إلى حقبة أسطوريّة» كما إلى 
فكرة الأبديّة» محاولة لمداواة الوح من آلام الزّمن. ومن هنا فلا معنى في نظره للبحث عن قصور أو 
قلاع مخصوصة يكون رامبو فكر بهاء كما لا معنى لإحالة الصورة إلى "منازل الرّوح" كما لدى 
المتصوّفة القدّيسة ماريا تيريسا الأبيليّة» فالقصور أو القلاع مَجاز أساسيّ لدى رامبو وموضع طوباويي 


يؤوي فكرته عن السعادة. 


يرى بعض الشرّاح في هذه ' الطبيعة الأميريّة ' إشارة ساخرة إلى اسم شارع أقام فيه رامبو لفترة بباريس 
هو شارع " السيّد الأمير (۳71266-ع1-عداعزع۳۱6۷]00) " . وكما يشير إليه ستينمتز» فهذه المعطيات قد 
تضيء عالّم رامبو (وعلى هذا الاساس نشير إلى بعضها) ولكن لا يمكن اختزاله إليها. برونيل يرى أنْ 
هذا التعبير يشير إلى "صفوة " صداقيّة أو روحيّة يريد رامبو الاندراج فيها بدلالة التحرّر من العموم 


الذي يكرّس له الأبيات التالية. 


نا أيضاً أَعنّي : 
يا شقيقاتٍ عديداتٍ! يا أصواتاً 
غية Oz‏ 
ألا أحيطيني 
حزیران/ يونيو ۱۸۷۲ 


(۱) هو التحزّر من "وثبات العموم" و "نداءات البشر" الذي سبق أن تكلّم عليه في "الابدیة". 
و" الشقيقات " تنعت هنا الاصوات الدّاخليّة ولا تسمي الأخوات الفعلیّات. 


زفق 


(1) 


(۲) 


زوجان فتیان“ 


الحجرةٌ مفتو حه علی سماء فیروزیت 
لا مکان : خزائن وصنادیق ؛ 
في الخارج» الحائط مغطى بژراژند) 


ما أشبهها بألعاب جنْ 
هذه الانفاقات والفوضاواتٌ العبئيّة! 
نها الجنيةٌ الإفريقيّة تجلب 


في الأركانٍ الرّخارفَ وثمارٌ التوت”". 


كان رامبو في تأريخ كتابة هذه القصيدة مقيماً في "فندق كلوني "0100۷ 116101 المجاور لجامعة 
السوربون بباريس. وقد اعتقد البعض آنه يستهدف هنا علاقته بشرلين أو علاقة الأخير بزوجته ماتيلد. 
إعتقاد كهذا يعمى أمام الأبعاد الأسطوريّة التي تتضمّنها القصيدة. يبدو رامبو» حسب ستينمتزء وهو 
يتطلع من نافذة مفتوحة ويتخيّل شابّين حديئي العهد بالزواج» تنهال عليهما شتّى أنواع اللعنات 


والأرواح الخبيثة. 


نبات متعزش يستخدّم بعضه للزيئة. ويفسر ستينمتز " لنّات العفاريت" اللامعة عبرّه بكون أحد أنواعه 
يحمل اسم "أصابع الشيطان". وطالما عمل رامبو بالتداعيات» المعنويّة تارةٌ والضوتيّة طوراً. 
رما كنا هنا أمام تداع ذي طبيعة لونيّة : فالجنيّة الإفريقيّة أي السّوداء» تأتي» حسب ستنیمتز» بشمار 


تحمل لونها هي" 


0) 
(۲) 
(۳( 


(4) 


[نساغ] عديداتٌ يَدخلنَ» مربيّاث ممتعضات » 
في دوائرٌ من النّورٍ في صالات الطعام 
ویمکینّ! غائبان هما الرّوجان» 

لجن ماه أ ولا کے ات 


الزوج تخونه الریح 
في غیابه هنا الوقت كلّه(". 
وئمة حتّى أرواحٌ مائيّة خبيثة 


تتسلّل لتجول في مدارات المخدع. 


ا شش ی ۳( 
ابتسامتهماء وبألف غشاوة نحاسيّة 
يملأ السماع» ثم سيكونان 


فی مواجهة الفار الماك 20 


كتب حرّفياً: "لا بصورة جادة "567262]6نا56516 peu‏ مما يعنى أنهما لا يغيبان حقًاً. 

تخوته بأن تنفذ إلى مخدعه وتحتل مكانه في فراشه. اة للزیح. 

يلعب» حسبٌ برونيل» على المعنیین الصريح والمجازيٌ لتعبیر : 161هدعل عهنالء أي القمر الذي هو 
بلون العسل» وشهر العسل. المعنی الأوّل مجح لا البيت يقع في سياق وصف. الا أن اللعب على 
الكلام یظل عاملاً خلاله. 

لا أحد شخص ما يشير إليه هذا الفأر الماکر» لكنْ من الواضح أن فيه إشارة إلى مفاجأة غير سارّة أخرى 
تداهم هذا البيت الژوجي الذي تتسلل إليه وتجول فيه عناصر مشؤومة عديدة. 


- إن لم تأت بُعيدَ صلّواتِ العصر 
ناژ مفاجتة» كمل إطلاقة بندقية”" 
- ف ا مسا ويیضاء من بیت لحمه 
تعالي لتسحري بالاحری رُرقةٌ نافذتهما !"° 
: ۷ حریران/ یونیو ۱۸۷۲ 


(۱) یری برونیل في هذه الثار المفاجئة إدخالاً لفكرة الموت الذي قد يأتي ليدمّر سعادة هذین الرّوجين. 

)۲( بخ رول أن ره بعدما تقدّم باحتمالات عديدة خرافيّة وفعلية » للمخاطر التي يمكن أن تهدّد 
عش الزُوجِيّة هذاء يستدعي في الختام مخاطر ميتافيزيقيّة ویدعو آطیاف المسيحيّة لمداهمة الژوجین 
الشابین. هذا يعني أن السّحر یوخذ هنا بمعتی سلبي» معنی الرّقية المؤذية. ستینمتز يرى في 
”الأطياف " طیفین اثنين» هما طيفا مریم وجوزیف» العريسّين الفتّین. وفي هذه الحالة يكون رامبو 
مطالِباً لعریتیه. عن سخرية أو شفقة» ببعض صلاة. كما يفعل في قصيدته "العار". 


+۷) 


[بروڪسيل]“ 


تموز» جادة الوصيّ. 
شثلاث قطائفت”'' [تمتذ] حتّى 
5 5 زفق 
- أعرفٌ أنْكَ آنت من تمزج 
بهذه الأماكن ژُرقتك شبْةَ الصحراویة! 


وکما كان للوّردٍ وصنوبر الشمس 
وللعرائش هنا آلعانها المسوّرة» 
فللأرملة الصَغيرة قفصٌ!”" ... 


۳ 


يا لها من 


لا تحمل هذه القصيدة عنواناً بالاصل» ويبدو نها کتبث عندما بدأ رامبو وفرلین جولتهما في بلجیکا. 


وبالرزغم ممّا يعتورها من غموض مرده إلى عدم تحقّق الشراح من هويّة الاشخاص الذین يشير إليهم 
الغاعر» فهي تعرب عمّا دعاه جان-پیار غيوستو بلحظة توازن أو سعادة نادرة نلمح آثرها في بناء 
الابیات وعبرٌ شیوع نوع من تداعي الخواطر میتنامی في كتابة "!شراقات ". 

القطيفة نبتة أرجوانيّة اللون ُدعی أيضاً "سالف العروس "۰ یعنی اسمها الیونانی الاصل (69ه:ههته) 
"الخالدات "۰ ولعل هذا هو ما قاد إلى استحضار جوبیتر (زفس) في البيت الثالي. 

يرجح الشراح أنْ رامبو يشبّه بقصر جوبیتر القَصر الملكيّ البلجيكيّ أو قصر الأكاديميّة في بروکسیل. 
والارجح أن ضمير المخاطبة في البيت التالي موجه إلى جوبيتر. 

قد تشير هذه الأرملة الصغيرة في قفصها إلى طائر (ورامبو يصف في هذا المقطع حديقة) أو قد يُحيل 
إلى اعتقال فرلین بعد إطلاقة الثّار الشهيرة التي أصاب بهاء في لحظة غضب ‏ رسغ رامبو» في العاشر 
من تموز/ يوليو ۰۱۸۷۳ وهذا يعني أن القصيدة كُتبث في الایام القليلة التي أمضاها رامبو في بروكسيل 
بعد الحادث المذكور. 


1 


)0 
ف 


حمر 


(۳ 


أسراب عصافیر! آه» إیاو إياو! ۰ 6۱ 
- منازل هادئةٌ» آهوا عتيقة! 

ف .ني .= (VODs‏ 
مسرح صغيرٌ للمجنونة حبا . 
بعذ قضبان الورد اللّدنق» هي ذي 
شرفة ظليلةٌ وواطئةٌ لجولییت. 
+ یه جولبيك یدید ا 
محطة ساحرة لسکك الخديد 
فى عون جل كنا في جور پستان 
حیث یرقص في الهواء ألفُ شيطانٍ أزرق!“ 


مصطبةٌ خضراء تُعْنى إزاءها على القیثار 
فى فردوس العاصفة» الآيرلنديّةٌ البيضاء”. 


يُقلّد شذو العصافير. 


يرى أنطوان آدم وبرونیل أن هذه المجنونة خباً اي المجنونة بباعثٍ من حبّها) هي أوفيلياء بطلة 
* هاملت " لشكسبير» ثم إن جولبيت ستُذكر في بيت لاحق» مما يعني آنا في سياق شكسبيريٌ. وقد 
يكون عرض في مسرح صغير رآه رامبو في بروكسيل أو رأى إعلاناً عنه هو الذي فبر في ذهنه هذه 


الصورة. 


يعمل رامبو هنا بالتداعي الصَوتي (الانتقال بين الاسماء لشبهها في الطق) فیفکر بهنرئيت بعدما فکر 
بجولییت. يوحي البيت التالي با هذا الاخیر اسم محطت ولا وجود لمحطة بهذا الاسم في بلجیکا. 
ویحیل جاك جنغو 6080) 1200065 (یذکره برونیل) اسم هنرتيت إلى بطلة مولیبر في مسرحیته 
' النساء العالمات Les Femmes savantes"‏ . واضح أنّ القصيدة تدور في أجواء فنطاسيّة ومسرحيّة. 
الأرجح أن صورة القیاطین الزرق تحيل إلى دخان القطارات. فکر البعض باستيحاء للتعبير 
الانجليزي : 460115 عنااطء الذي يفيد المعنى نفسه ويُسمَي على سبيل المجاز الهواجس والأفكار 


السود» ولكن لا وجود في القصيدة لمثل هذه الأفكار. 


تعذّر تشخيصهاء وفردوس العاصفة يُحيل إلى السّماءء في انّجاهها تغتي الايرلندیة. 


0 


(۲) 
(۳) 


ثم من صالة الطعام الغوايانية '“ تتناهى 
ثرثرةٌ أطفال اف أقفاص. 

۲( تذكرني 
الان ان 

الر اقد هنا في اک ثم إل هذا 
فالالا مفرط ا کت 


نافذةٌ الوق 


- جادّةٌ بلا حركة وبلا تجارةء 
سکتث فيها کل مأساة وکل ملهاق 
يا هذا الحشد لمشاهدٌ بلا انتهاء لگ 
تي أعرفْك وصامتاً أَعجب بك. 


نسبة إلى غواياناء مقاطعة فرنسيّة مما وراء البحار سبق ذكرهاء معروفة بنباتاتها الاستوائيّة وسجنها 
الشهير الذي كانت فرنسا تبعث إليه بالمحکوم عيهم بالاشغال القاقة. بها يشبّه رامبو صالة طعام مغلقة 
على ساکنیها» ويشير الشراح إلى آنه كان هناك بالفعل مدرسة داخليّة للبنات في " جاذة الوصيّ" ۰ التي 
يستحضرها رامبو. منذ بداية القصيدة» كلّ مكان هنا مسوّرء واعتقالي. 

شرفة قصر الوق والأمير شارل دارمبرغ. 

البقس نبات يُستخدم للزينة» مر المذاق. ويحبٌ الحلزون العيش وسط هذا التبات. وفكرة السم آنية» 
حسب ستینمتز (محادثة شخصيّة مع المترجم) من کون الحلزون سامَاً بالفعل إذا ما أكل قبل تنقيعه 
لساعات حتى يُفرغ ما في داخله. أمَا لماذا يتذكر رامبو هذا السم أمام نافذة الدوق» فربمًا كان ذلك» 
حسب ستينمتز أيضاً» بسبب كلمة غائبة تشكل مفتاح هذه الأحجية (ورامبو مولع بالأحاجي): منطقة 
"بورغندة 10۵۲80806" الفرنسيّة مشهورة بحلازينها الشهيّة» و"دوق بورغئدة" أحد الألقاب 
المعروفة. فيكون اسم المنطقة الغائب هو الاصرة بين الحلزون والدّوق. 

يزول التناقض بين لا نهائيّة هذه المشاهد وكون الجادّة موصوفة فى البيتين السَابقين بأنّها ساكنة تماما إذا 
ما فكرناء كما يدعو إليه برونيل» بان هذه المشاهد هى هذه التى تتداعى فى مخيّلة رامبو. المشهد 
الخارجيّ يثير مشاهد داخليّة كثيرة. ١‏ 1 1 


أراقصة شرقيّة هی ۰*5 


أراقصةٌ شرقيّةٌ هی؟... أستنهارٌ كالأزهار الميتة... 
في آولی السويعات اررق 

أمامّ المدی الرّائع الذي نحس فيه 

بالمدينة الوافرةٍ الرّهر تبعث بأريجها! 


هذا مُفرط الجّمال! مفرط الجَمال! ولکثه ضروريٌ 
- للصيادة وأغنية القرصان(۳ 
وما دامتِ الاق الأحرة "ما يرحت تومن 


بالأعياد اللَيليَة فوق البحر النقيّ! 
تموّز/ يوليو ۱۸۷۲ 


(:*) لعل الراقصة هنا هي المدينة التي يتأملها في الیل (لندن؟ آم بروکسیل؟)» ويتساءل إن كانت ستختفي 
مع الفجر کمثل حركات الرّاقصة الشرقيّة» والأزهار التي كانت فيما مضى أزهاراً. وقد استخم 
للراقصة الشرقية المفردة ۰۵17066 وهي آتية من العربيّة "عالمة' (وما تزال الراقصات في مصر دعر 
*عالمات "). وأصل هذه التسمية أن هؤلاء الراقصات كان مطلوباً منهنَ أن يرقصن ویرتجلن یا 
ويُعربن عن معرفة بأشياء كثيرة. 

)١(‏ أي أولى ساعات الصَباح. 

(۲) إحالة ممكنة إلى "القرصان " لبايرون» كما أن يردي وضع في الموضوع أوبرا (۱۸6۸). 

(۳) بالأقنعة يكتي» حسب برونيل» إلى حامليهاء ویُشیر إلى آخر مَن يغادرون الحفل من بين المحتفلن 
المتدكرين ويظلون بالثالي يحتفظون بذكراه القويّة. 


کر 


آعیاد الجو ع(* 


على ظهر حمارك يا آن يا آن( 
یهرب جوعي. 

إِنْ كنت اش شتهي فلن آشتهي 

الا الترات والاحجار. 

دن! دنْ! دن! دن! اه نني أتغذى من الهواء 


والسخر والأرض راید 


(*) هذه القصيدة مكتوبة كأغنية» مع لازمة تتكرّر في بدایتها ونهايتها. جوع رامبو معبّر عنه هنا بصيغة 
الجمع ؛ وهو يبدو ات کمثل عطشه الموصوف في " أعياد العطش " ۰ يغتذي مما لا يمكن 
التهامه. الحجارة والاصوات ویعبّر» كما يرى ستينمتزء عن رغبة في الانصهار والعناصر. 

(۱) بين إسم الفتاة ۸۳06 واسم الحمار بالفرنسيّة ۸۳6 جناس يدعم سخرية الشّاعر المرّة من ذاته. يرى فیها 
جاك رانستر صورة آخری عن الاخت المُحسنةء هذه التي يمكنه الهرب برفقتها. ویفکر ستینمتز 
بالأحری باستعادة لآن» حماة بارب-بلو ("ذي اللحية الررقاء")» في حكاية شارل يبرو المعروفة 
والتي لخصناها في حاشیتنا التعريفيّة ل" أغنية أليرج الاعلی " (صعدث آن إلى أعلى البرج ومن هناك 
راحت ترصد وصول شقیقیها لیخلصا شقيقتها من يدي زوجها الذي كان ينوي قتلها كما فعلّ بزوجاته 

(۲) کتبٍ رامبو المفردة 081ع بحرف الا فهي ذات معانٍ عديدة وتدل على مَذاق الشيء وعلى الميل إليه 
وعلى الاشتهاء بمعنییه الجسديّ والرّوحيّ»؛ وهو يتحول هنا لدى رامبو إلى نهم شديد. 


زفق 


حوّمي يا مجاعاث ۳ كُلي يا مجاعات» 
من حقل الأصوات! 

ومن السّمٌ اللطیف اللاذع 

سم اللبلاب؛ 


الحصی التی یکسر‌ها فقیر 
الأحجارٌ العتيقة آحجاز الكنائس » 
الحصىء بناتٌ الطوفان2©0, 


أرغفة متصوره في الوديان الرّماديّة ! 


مجاعاتي اكت هواء اود 
هي اللازَرد المرنان؛ 
- إِنْها المَعِدةُ تجذبني جذباًء 


(تها الشّقاء. 


على الأرض طلعت الأوراق: 

ذاهبٌ أنا إلى لباب الفاكهة اليانع. 

إستخدم رامبو الجمع ("جوعات ")۰ جمع لا يمكن إغفاله» فبه يشير إلى أن لجوعه وجوهاً عديدة» 
فهو ليس جوع الجسد وحده. آثرنا نحن "مجاعات " لانها سائغة أكثر. 


تلمیح» حسبٌ برونيل» إلى أسطورة ذوكاليون وپیرا في رواية الميئولوجيا الإغريقيّة للطوفان: 
التاجیان الوحيدان يرميان وراءهما حصى تولد منها البشرية الجديدة. 


۹ 


في قلب الأثلام أقطف 


على ظهر جمارك يا آنّء يا آن 


يهرب جوعي. 


)١(‏ واضح آنه يصف هنا مقدم الرّبيع. واسم البنفسج (معامةع وخس النعجة (©00116641) وصفة ' اليانع 
(516]16)' تشكل تجاوبات صوتيّة وقوافي داخلية تُجسّد "حقل الاصوات" المذكور في بداية 
القصيدة » وقد لا تخلو من سخرية لرامبو من شعره السابق. 
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البازلای الاخضر 


فى بخاره الجلی! 
صوب «فوبيه»”" ألا تری 
رؤوس قڏيسي امس 


تتحرّك... 


بُعیداً عن الرّحى الألقة 
والسقوف الجميلة ورژوس البحر؛ 


لیس تاريخ كتابة هذه القطعة بالمحدد. یجمعها الشراح بشعريّة قصائد رامبو العائدة إلى الشهور الاولی 
من ۰۱۸۷۲ يدو رامبو هنا وهو يتأمّل القمر في المساء ویری إلى رؤوس قذیسین من الماضي وهي 
ترتسم في هالة نوره. وقد رأی فیها شعراء عدیدون محاكاة ساخرة للغنائيّة التي كان قرلين يعمل على 
إشاعتها في قصائده المکتوبة في الفترة نفسها في مجموعته الشعريّة "أغان عاطفيّة بلا 


.Romances sans paroles ° كلمات‎ 


0) 


(۲) 
(۳ 


هؤلاء الشیوخ الأعرَاء يُريدون 
رات المتحتة الماكة هذا 


لکن لا هو بالعيديّ 
ولا هو بالكواكبيّ! 
الصّبابُ المُتضوّع 

من الأثر الليليٌ هذا" 


مع ذلك یبقون؛ 

- صقلية وآلمانیا © 
في الضباب الكئيب هذا 
والشاحب» تما !۳© 


*العيديّ " (أو *الاحتفاليّ*) و "الکواکبی " و *الّباب * من المفردات المتواترة لدى ثرلين» وهي 


في نظر رامبو من عناصر الشّعر القديم التي يريد هو أن يُخضعها لمفعول السّحر الجديد ("شراب 
المحبّة الماکر * في نهاية المقطع السابق) الذي ییشر هو به. 

لعلّه یقصد بهما الجنوب والشّمال» فیکون العالّم كله مشمولاً بمشهد الضّباب. 

"الشاحب " و "الکثیب " هما أيضاً من مفردات فرلین التمطيّة ومن علامات نزعته العاطفيّة المفرطة. 


ميشيا 9 > 1 ند 


يا للأسفٍ لو همجرت الشمس هذه البقاع! 

هرب أيّها الطوفانُ الجلی! هي ذي ظلال الطرقات. 
في باحة التشريفاتِ القديمة وعلی آشجار الصّفصاف 
تلقي العاصفهٌ في البدء قطراتها التقال. 


يا ما حَمَلء ويا أيّها الجنودٌ الم جنود الأغنية الرعویةاگ 


)+ لا تعتبر هذه القصيدة من روائع رامبو ولکنها تكشف عن بعض عالمه الفكريٌ» وعن هاجس متواتر 


لدیه : زحف بربري یکتسح الغرب (هنا فرنسا) وحنين إلى بلاد الغال» فرنسا الوثنية؛ في عهود الأغنية 
الرَّعويّة بما هي جنس أدبي وبما هي شاكلة وجود. تتميّز القصيدة بقدر کبیر من الغموض ناتج من 
امتزاج المستویات (الذاتئيّة؛ والسیاسیّة» الجفرافية والميتافيزيقيّة) وتسودها مثنویات صراعيّة 
(الأهليّون والبرابرت الغالیون والفرانکیون» الجملان والذئاب). كما يرى الشاعر پیار-جان 
جوف 0۷:۷۶[ ۳۱6۳۵-768 في خلفيّتها الصّراع الفرنسي-الالماني. ما العنوان. فمحيّر لائه مكرّن من 
اسمین غفلین. بعض الشراح استندوا إلى قول رامبو في "فصل في الجحيم " : "كان عنوان مسرحية 
ترفيهيّة ينصب الرعب آمامي "۰ وإلى الانطباع الذي یوفره هو في العمل نفسه بأنّه یستمذ إلهامه من 
مصادر شتّی» من أكثرها سموًاً إلى أكثرها عاديّة» وأحالوا العنوان إلى مسرحية ترفيهيّة تحمل العنوان 
ذاته» كتبّها سكريب 50:56 وغرضث للمرّة الأولى في ۱۸۲۱ واستمرّت في العقود التالية تلقى نجاحاً 
جماهيرياًء ويُرجّح أن يكون رامبوء وكان يحبّ المسرح التَرفيهيَء على معرفة بها. تدور أحداث 
المسرحيّة إنان حروب نابليون بونابرت» وتصور فلاحا اسمه ميشيل وخطیته» واسمها كريستين» 
والتضحية التي يقوم بها الجنديّ ستانيسلاس من أجل سعادتهما. وهذا که إن صح أنه يقيم وراء 
القصيدة يمحي آمام رژية رامبو لعالم زوجین شابين (كما في القصيدة "زوجان فتيّان') يواجهان. 
كما یری [یف روبول» تهدید غزو بربريّ یکتسح العالّم القدیم الذي یمقته رامبو أيّما مقت. 
الحملان والجنود الشقر (سکان فرنسا الغاليّة القدماء) براهم المتکلم في الغیوم. وشیثا فشیثا تتشکل 
عناصر الاغنية الرعوية القديمة : الذئاب والزاعي والقطيع» الخ. (ستینمتز). 


1۳ 


(1) 
(۳) 


(۳ 


افق 


آهزبوا من الخلنج المتضائل وأنابيب الماء! 
السَهلُ والمّرجُ والصحارى والآفاق 
يلفُها غسيلٌ العاصفة الأحمر! 


يا كلباً أسودّء ويا راعياً أسمرٌ تتجرّفٌ [في الرّيح] عباءئه, 
أهرّبا من ساعة ارو السَماويّة ؛ 

ها القطيعٌ الأشقرٌء ما إِنْ يطفو الکبریث والظلام( 
حاول التزول إلى ملاجی؛ أفضل. 


أناء أنا يا مولای! هُوّذا فكري يُحلَّق! 
و 

تحت غيوم فضائيةٍ تغدو وتطیر 

فرق كل هذه السولونات"؟ الطويلة کسکك حدید. 


هوّذا ألف ذثب وألف بذرة وحشيّة 
١ 5 75‏ اق ال للبلا جع 
تجرفهاء لا بدون حب للبلاب" "۰ 


هذه الهاجرةٌ القياميةً“ العاصفة 


أي» حسبّ برونيل» لون العاصفة ورائحتها الجهتميّان. 


يجمع هنا "سولون "عدعه1ه5» وهي منطقة في جنوب الحوض الباريسيّ تصب فيها تُهيرات عديدة » 
ويغمرها غالباً الطمي النازل من سلسلة الجبال الوسطی فهي تشكل سهلاً لا يخلو من الغابات 
والمستنقعات. وهي أيضاً تدخل في الأجواء الرّعوية التي يتخيّلها المتکلم. 

يعذها رامبو نبتة خطيرة لأنّها سامّة» فهي أيضاً ممًا تأتي به هذه الهاجرة الحبلى بالعواصف. كأنّه يقول: 
'تجرفهاء دون أن تنسى اللبلاب". 

ينعتها حرّفيَاً بالدينّة لأنهاء كما ری برونیل؛ ظهيرة قيامة. 


على أوربا العتيقة التي ستغدو فيها زُمَرٌ [بربريّةً] كثيرة! 


بعد ذلك» ضوء القمر! في كل مكانٍ هي الارض البوارء 
المُحاربونَ» بجباههم المُحمرَةٍ تحت السَمواتٍ الشوداء 
يُسافرون على ظهور جيادهم الشاحبة» بطيئاً! 

الحصباء ترنْ تحت [أقدام] هذه العُضْبةٍ السّموس! 


- وهل سأرى الغابٌ الأصفرٌ والوادي الجلی" 
والژوجة الزّرقاءً العیتّین» والرزجل الأحمر الجبین» -آهيا بلاد الغال( 
وحمل الفصح الأبيض عند آقدامهما العزيزی ۱ 

- ميشيل وكريستين» - والمسیح! - نهاية الأغنية الرّعو 
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هي» كما يذكر به برونيل» أسطورة البرابرة التي شغلت أدباء القرن التّاسع عشر كثيرأًء وهذه الزُمّر 


تشکل طوفاناً جدیدا ينافس الطوفان الفعلي المذكور في بداية القصيدة. ما ' أوربًا العتيقة " فتذکر» كما 
يشير إليه ستينمتز» ب "أوربا ذات الحواجز القديمة ' التى ينكفئ إزاءها "المركب السّكران' » وبهذه 
التي تصوّرها قصيدة *ما تعني لنا يا قلي ؟*: 1 
بعد التدمير الموصوف أعلاهء يحنّ إلى قيام عالّم جدید. 


تشیر تشير الژوجة الزرقاء العيتين في نظر ستينمتز إلى بلاد الغال (فرنسا القديمة أو الوثنيّة» ويذكرها رامبو 


في آخر البيت) والزجل الاحمر الجبین إلى الغازي الفرانکی. ومن لقاء الغالیین والفرانکتین (الذين 
سيتنصّرون في عهد الملك کلوفیس في العام 4٩۲‏ م۰۰ وینضرون فرنسا) ولدث فرنسا الحاليّة» التي 
صارت تُدعى *الابنة البکر للکنيسة ". 

عا aS‏ تشبية عناعبر المگهد وك جع ».هن تيت أو نوكم + إلى بلاد الغال في اللحظة 
المشخصة التي ستصبح فيها فرانكيّة وبالتالي مسيحيّة. وعبرٌ حمّل الفصح يُستحضر المسيح ويقذمه 
باعتباره هو مّن وضع نهاية للأغنية الّعوية (أي لعهد الوثنية أو الدّيانة الطبيعيّة الذي یعذه رامبو عصراً 
ذهيياً). 


۶۱۵ 


Ck) عار‎ 


طالما لم تَجزَّ المُدية 

هذا المخْ» هذه العلبة 
البيضاءً والخضراء والرمادية 
غيرٌ المتجدد بخارها بدا( 


(آه! هوّء سیکون عليه 


1 
أن یجدع أنقه» أذنيه» شفتّه ‏ 


وبطته! ویتخلی 
عن ساقیه! هما الرائعتین)!(٩‏ 


بالفعل» نی لاحسّب 
أله طالما المُدية فى رأسِهء 


(#) يصور رامبو هنا نفسه عبر " الولد المزعج " الذي تتحدّث عنه القصيدة والذي يضطلع بالتلوث أو بنيّة 
"الإزعاج ' بقرّق بدل أن يعد نفسه " ضحيّة ' كما يفعل في قصائد أخرى. يرى ستينمتز أن من يتحدّث 
عن رامبو في هذه القصيدة يمكن أن يكون قرلين (كما تتحدّث 'العذراء الحمقاء" عن "بعلها 
الجهنميّ * في "فصل في الجحيم ")ء ولکن يمكن أن يتكلم رامبو أيضاً على نفسه بصيغة الغائب. 

)١(‏ يرى جاك جنغو (يذكره برونيل) في البخار كناية عن الفكر نفسه» محتوى الذماغ. وعليه فهذا " الولد” 
ثابت الأفكار لا يتجدّد محتوى دماغه أبداً (سخرية أو تعبير عن عناده). 

( يرى البعض إشارة إلى جمال ساقي رامبوء ونفضل نحن اتباع تأويل أنطوان آدم» الذي يرى أنْ رامبو 
نما يتباهى هنا بساقیه» ساقين قويّتين حُلقتا للمشي طویلك وهذا ما تشهد عليه تجربته. 


طالما الحصى فى خاصرته 
طالما النَارٌ فى أمعائه 


لم تل فعلى الولد المزعج. 
الحيوانٍ البالغ البلادة» 
ألا یکف للحظة 


عن أن یخادع ویخون» 


أن عفن جميعَ الأجواء 

چ OF er‏ 
کمثل هرَةٍ من المون-روشو!"" 
مع ذلك فلدى موته» لتتعال 
يا إلهي! صلاءٌ صغيرة! 


دلالة الأبيات السابقة : طالما لم يشرخه الجراح» وطالما لم يُرجَمء وطالما لم يُحرّق كما في المحارق 
القديمة... 

سلسلة جبليّة في أمريكا الشّماليّة وكنداء ولم يجد الشرّاح فصيلة هررة خاصّة بهاء وقد يكون رامبو 
اختار اسمها للقافية» أو ليدسٌ فيهاء كما یری برونيل» إسم "روش ۲۳۵66 المنطقة التي كان لأمّه 
فیها مزرعة» والتي ستفیم فیها العائلة بعد إقامتها في شارلفیل. ولکن ستينمتز یذکر بان رامبو زار هذه 
المزرعة للمرة الاولی في نیسان/ آبریل ۰۱۸۷۳ أي على الارجح بعد كتابة هذه القصائد. المهمّ هو أن 
رامبو یری نفسه في صورة هذا " الهر * المزعج. 


ذاکر ۰*۵ 


-[- 
الما - بضَفاء ملح دموع الطفولةء 
أو کمثل هجمة اس بياض [أجساد] النّساء؛ 
أو حرير الرَّاياتِ ‏ وافراً ومن خالص الرّنابق» 


تحت آضو از كانت عذراء ماود بأن تذود عي . 


(#) تعرب هذه القصيدة عن براعة بنائيّة عالية» وقد آثارت العدید من القراءات النقديّة والذراسات التأويليّة. 


وصعوبتها الظاهريّة تتبدّد عندما نعلم أنها قائمة على "المزاوجة" بين مأساتین متقاربتين يعيشهما 
" کیانان " أنثويّان: التهر (وهو في الفرنسيّة مؤنّث) وامرأة (هي على الأرجح أمَ القاعر» السيدة رامبو). 
يتبع الشّاعر مسيرة التهر من الرّيف حيث يشهد أعراس الشّمس والخضرة في الفجر ومجمّل ساعات 
التهار» حتّى يبلغ المدينة ويفجعه غياب الشّمس واختفاؤها وراء الجبل. ویرینا المرأة مفجوعة برحيل 
بعلها عنها (مأساة طلاق والدّي رامبو وغياب أبيه في الجزائر). وفي بعض الأبيات تتوخد المأساتان» 
فلا تعرف إلى مّن يشير ضمير التأنيث "هي " » للمرأة المهجورة من قبل الرّجل أم للتهر-المؤنّث الذي 
عافته الشّمس. ينبغي على القارئ أن يمارس هنا قراءة تركيبيّة أو مزدوجة» فيجمع في ذهنه كلا 
الممُرجعينء المرأة والتهر» التهر الذي نأسف لانْ العربيّة لا تتوفر على اسم منت له» وقد امتنعنا عن 
تحويله إلى " بركة " أو "تزعة' أو "ساقية " لأنْ حركيّة التهر وامتداده سيختفيان في هذه الحالة. وقد 
اعتمدنا فى هذه الترجمة صورة لهذه القصيدة اكتُشْمّتْ موخراً ربیعث بالمزاد فى ۰۲۰۰۵ وقد ثبّتها 
ستينمتز في الطبعة الجديدة من نشرته لآثار رامبو الکاملت ففي هذه الضورة يقدّم رامبو صيغة أكثر 
وضوحاً لبيتين أو ثلاثة أبيات. 

يتساءل أنطوان آدم عن الآصرة الجامعة بين هذه الصَّوّرء ويبدو لنا واضحاً أن رامبوء يدفعه خياله 
المتحرّرء يرى في الماء الضَباحيّ المغمور بُعذ بالضباب. ما يُذكّره بدموع ألِقة متجمّدة على وجشّي 
صغير» وببياض أجساد النسوة» وبالرّايات الحريريّة البالغة الشبه بالرنابق (وهي زهور منها ما يكون 
أبيض ومنها ما يكون ذهبيّاً أو مبرقشاً) منتشرة تحت أسوار تدافع عنها فتاة (هي ولا شك جان دارك). 


1۸ 


(۱0 


(۳( 


أو كمثل رفیف الملائكة؛ - بل هو تيار الذّهب”") یتقلم؛ 
الماء ينةك ذراعین من عشب» سوداوین» قیلتین » غاضرتین. 
الما يغوصٌ”"؛ ین ظلمة الیل یجترخ ظِلَةَ بسریره 
ومن أفياء الکثیب والمعبٍ يصنعٌ لنفسه ستائر. 

-]1- 
يا للصّبح العريقٍ التاشر شبکاته الصَافية.(*) 
الما يونت المراقد الجاهزةً بڏهب شاحب وبلا غور 
الائواب الخضر والحائلةٌ الألوان» آئوات القتيات 
۱ ی ی کت 7 0 
تحاکي أشجارٌ صفصاف تقافر منها طيورٌ بلا لجام" . 


9 0 ام إو ۰ 2 (Va.‏ 
جفن ساخن وممتلیخ واکثرز صفرة من لويسيّة 


تحمل الضيغة الاولی في هذا الموضع أداة التفي " كلا" » بها يُصخح الشاعر ما تقدّم. ففي حركة مألوفة 


عنده» ینس رامبو للمّشهد الموصوف مرجعيّة علويّة أو روحائة ثم ينسفها على الفور. 

أي التهر نفسهء متهادياً تحت الشّمس. 

كتبّ : " 0926و 12۵ ۰۳ وهي عبارة "قلقة ۲ ۰ فيمكن أن نقرأ في الكلمة القانية فعلاً (يغورص» 
یغرق) أو نعتاً (الماء المُظلم)؛ وفي الحالة الأخيرة تظل العبارة بلا تتمّة إلا إذا عملنا بفعل كينونة مضمر 
كما في العربيّة» وهذا جائز في بضع الصّياغات الأدبيّة. 

كان قد كتبّ في الضيغة الاولی : "النافذةٌ الندية تبسط وا عسجباةً!: رغواتها الضّافية! ۰۳ مصوراً قاع 
التهر کمثل نافذة تسط ائتلاقاتها أو ملمس ستائرها. ولمفردة "الرغوة" هناء حسب ستينمتزء أداء 
مزدوج بل متعدّد» فهي تنطبق على انعكاسات التافذة أو ملمس ستائرها مثلما على رغوة الماء. 
يتصوّر حجرة تتشکل من قاع النهرء ويتخيّل فيها مراقد زوجيّة. وفي هذا تمهيد غير مباشر لموضوع 
العلاقة الرَوجيَة الذي سيطرقه في المقطعَين القالث والرّابع. 

تبادل انعكاسات بين الأشجار والفتیات» تكتسب فيه ثياب الفتيات خضرة الأشجار ويتحوّلن هنا إلى 
عصافیر طليقة تحلّق في الأجواء. 

كتبّ في الصّيغة الاولی : "جفنْ ساخن وأصفْرٌ وأنقى من لويسيّة ". وهذه الأخيرة عملة ذهبيّة حملت 
اسم لويس القالث عشر الذي أمر بسکها لدى تعديله النظام الماليّ الفرنيّ في .114٠‏ 


(6) 


هي عروسٌ الماء“ - إيمائكِ الرّوجِيْ» يا عروس! -؛ 


في الهاجرة العجلی» وسط سماء صيّرَها القيظ رماديّة 
يغارٌ من مرآنه الكابية الما الوردي الجَلی ؟. 
-111- 
السَيِدةٌ واقفةٌ باستقامة مفرطة وسط المرج القريب”؟» 
حك نید اسم العو عائلة في أصابعها مظلة ؛ 
تدعس خيميةً" بدث لها مفرطة الزّهو؛ 
وفي الخضرة المُزهرة صغارٌ يقرأون 


أي التيلوفر. وقد استخدم رامبو تعبير: * 062۷ 50006 16 " (حرنيًاً : "هم الماء ")۰ وهي» بحسب 
إيرنست دولائیه» إحدى تسميات عرائس الماء. 

ربّما بتأثير من اللون الاصفرء أو بسیب شبّه النيلوفر بخاتم الزّواج» يُثير هذا الأخير صورة المرأة 
المتزرّجة؛ ويرى شراح عديدون أن ام الشّاعرء في حياتها الرُوجِيّة المحطمة؛ هي المقصودة. 
تحيل الصّورة إلى الشّمس وهي تغار من صورتها المنعكسة في 'مرآة' المياه. وبدل الصّفة 
۳ (جلی» منير)ء نجد فى الصّيغة الأولى للقصيدة التعت " ع,غطه " (العزيزء القمين» على 
القانيث لان الشّمس مؤثئة في الفرنسية). 

إن صح أن السيّدة المقصودة هي والدة رامبو» وأنْ هذا الأخير يتذكر هنا نزهاته في صحبتها على 
ضفاف نهر "الموز " 1638056 فثمّة بالفعل شهادات» یذکُر بها آنطوان آدم» على أنّها كانت تقف 
باستمرار وقفة مستقيمة تدعو إلى الضحك. 

هنا لعب على الكلام تتعذّر ترجمته ويصعب إيضاحه لمن لا يعرف الفرنسيّة. فهي تسمّي بيوت 
العنكبوت * خيوط العذراء" أو "خیوط مریم ۷۱786 0613 وا۴" . وانطلاقاً من هذه التسمية دعاها 
رامبو “ خيوط الاعمال آنه۱۲2۷ ندل 515 " (باعتبار أن العنکبوت ينسج هذا الخيوط من لعابه نفسه» فهي 
من عمله). ولکن المفردة هي في الأوان ذاته صيغة الجمع ل " ل * (خيط) وصيغة المفرد والجمع ل 
۳ (إبن/ آبناء)» مما يحيل إلى الضغار الذين يق رأون في نهاية المقطع ؛ وهم يمكن دعوتهم " آبناء 
الاعمال" باعتبار أن الكتاب المقدّسء» كما يذكر به أنطوان آدم» يدعو الأبناء "صنیم الجسد". 
الخيميّة : زهرة شبيهة الشکل بمظلة أو خيمة ومن هنا اسمها. 


۶۰.۳۰ 


في كتابهم المغلّف بأحمر السَختيان“! وا أسفاف 

مثلما ينفصلٌ فى الدّرب ألف ملاك آیض» 

يبتعدٌ هو في التاحية الأخرى من الجبل ! هي تعدو 

مجنونة وسوداء تماما""؟! بعدّما یرحل الرَجُل! 
-IV-‏ 

E - ركه‎ )( 1 

وحذها في الاعلی ترو وما من نسائم. 

بلا التماع هو سطح الماءء رمادي» ولا نع يُغذيه : 

وثمَةَ جَرَافٌ هرمٌ يكدّحٌ في قاربه القابت”). 


آسف الأذرع السّميكة والفتيّةِ التي هي من خالص العُشب! 
ذهب أقمار نيسانٌ في قلب السریر القدسيّ! 
فرح المُحترّفاتٍ القريبة المهجورة کمثل فريسة 


(۱) جلد ماعز مدبوغ وملوّن. يقصد بالطبع غلاف الكتاب. 

(۲) کت في الصّيغة الأولى : 'بالغةً البرودة» سوداء!". ويرى الشراح في هذا المقطم استعادة من لدن 
الشاعر لمأساة عائلته ولانفصال الأبوين الذي طبع نم التفسيّ بميسمه العميق. ضمير التذكير يحيل 
بموجب هذه القراءة إلى أبي رامبوء الذي يبتعد عن زوجته كما تناى الشمس (واسمها مذکر في 
الفرنسيّة) وراء الجبل وتدّع آشغتها تتفرّق على هيأة ملائكة بيض. ما ضمير التأنيث فيشير إلى ام 
الشّاعرء تعدو باردةً کمثل مياه النهرء والضبی يتأمّل جريان الحياة أمامه فى اكتئاب لا حدود له. 

(۳) هذا المقطع والذي يليه یتبادلان في الضيفة الاولی مكائيهما. ١‏ 

(1) هو عامل مكلف جرف الوحل من قاع التّهر الأسن» مما يمهّد لصورة النهر الرّاكد التي سینمیها 
الشاعر. ويلاحظ القارئ أن رامبو قد عمد في هذا المقطع الثريّ بالعناصر إلى المواءمة بين جرّع السيّدة 
المهجورة التي تروح تبكي والهة تحت أسوار المدينة كنساء التراجيديا القديمات (وبعض رسائل 
فيتالي» شقيقة رامبوء إلى شقيقها الشاعر تصور لنا أمّهما بالفعل دائمة البکاء)» وبين الخراب 
والإهمال الشّاملين اللذين يهيمتان على المدينة. 


۲١ 


لمساءاتٍ آبّ - التي کانث تجعلٌ هذه التفاياتِ تُنمو!'"© 
7 
- هذه العِينُ من ماءِ كالح تعبت بي» وأنا لا أقدرُ أن آحدّء 
- يا لقاربيَ الاکن بلا حراكِء يا لذراعيٌ القصيرتين بإفراط! - 
لا هذه اهر ولا تلك : لا الصّفراء التي تُتكدني 1 
ولا الرّرقاة - صديقة الماء الذي لوئه رّماد”". 


يا لذرور الصّفصاف تعثرهُ [خفقة] جناح! 

يا لاوراد القضَّب”ا الملتهَمةٍ منذ زمن تعيك]! 

قاربي واقف أبداً بسلسلته المجذوبة 

في قلب هذه العين من ماء بلا ضفاف - في أي وحل؟ 


أشار دولائيه إلى ورشة مهجورة بالفعل كانت على مقربة من مكان إقامة عائلة الشاعر» ولكن لسنا 
بحاجة إلى مثل هذه التشخيصات الدّقيقة لاستيعاب مقطع يستحضر هجراناً شاملاً ویقیم شعريّة طلليّة. 
هنا تدخل إلى المشهد 'أنا' المتكلم في القصيدة» ويقترن هو بالكآبة والحيرة المسيطرتين في المقاطع 
السابقة على المجموع. يتردّد بين الزّهرة الصّفراءء التي ترمزء حسب أنطوان آدم» إلى الژواج (آنظز 
في البداية وصف عرائس الماء)» وبين الزّهرة الزرقاء» التي ترمز إلى الحياة الحرت ولكنها محفوفة 
بالاحزان وتهدّد باجتذابه إلى الموت (يذكر برونيل بأ اللّون الأزرق يقترن لدى رامو بالظلام). 
ليس للورد من قصب. وقد يكون رنين الكلمتين (3ناه2056 065 720565) ١‏ كما يذهب إله بروئیل» هو 
الذي اجتذبٌ رامبو. 


۲ 


زف 


000 


[يا فصولء يا قلاع]* 


یا فصول يا قلاع( 
أيه روح بلا شائبة؟ 


أتممثٌ الرس السَحريٌ 
درس السَعادة الذي لا لأحَدٍ أن يتفاداه0". 


هذه القصيدة هي الأخرى مكتوبة كأغنية» مع لازمة تترذد فيها مفردتان أساسيّتان لدى رامبو: الفصول» 


التي تدلء حسب ستينمتزء على فترات الحياة ومراحل التجربة (هي» كما يعبّر برونیل» الزّمن 
المتتابع » نقيض الأبديّة)» والقلاع» التي تهب لحظات التجربة إطاراً معمارياًء إلى جانب ما تعنيه 
القصور لدى رامبو كموضع حلمي يتجسد فيه معنى السعادة. وقد وضع رامبو في مسودة هذه القصيدة 
التعليق التمهيدي التالي : "هي ذي [قصيدة] "الفصول " : لاقول إن الحياة هي لا شيء". كما كتبّ في 
رسالة إلى دولائیه : *سخفاً للفصول". يرى ستينمتز أخيراً في ' قلاع " رامبو هذه أثراً من “ القلاع * 
البوهيميّة الموصوفة فى أعمال كل من جيرار دو نرقال ۳367۷21 46 067270 وشارل نودییه Charles‏ 
١ .Nodier‏ 

خلافاً للمفردة هام التي تعني "قصراً" بمعنى منزل فخم وثري مبنيّ في المدينة أو الزیف» تدل 
۷ وهي الكلمة التي استخدمها رامبو» على قصر مسوّر وله آبراج» وهو ما يدعى بالقلعت 
شريطة آلا نفهم من هذه المفردة حصناً في الجبل أو الصّحراء بالمعنی العسکري للكلمة. ومعنى القلعة 
مهم هنا لأنَ لازمة القصيدة تذكر بما كتبه رامبو في "آغنية أعلى الأبراج " » فالقصر-القلعة يشير في هذه 
المجموعة إلى فضاء اعتقاليّ» إلى عزلة قسريّة وإلى فترة ترقب مصحوبة بقلق عارم. 

يصوّر السّعادة کسحر متكبّد وقدّر محتوم. ونقرأ في "فصل في الجحيم" : "كانت السّعادة قدّري» 
ندمي دودتي الثاخرة ". 


۰: 


0) 


(۳) 


9 2 () . ا 
ليش هر" في کل مرة 
یصیح فيها دیکه الغالت”". 


لن تعود لي أيه رغبة : 
فهو قد تکفل بحياتي. 
ا أَخدٌ الجسم والرّوح» 


هوّ یجعله يهربٌ ویّطیر ! 


يا فصول يا قلاع! 


(ولو ان الشّقاءَ اجتذبنی» 


فمن سُخطه آنا مُوقن. 


يحيل برونيل وشراح آخرون ضمير الغائب المذكر هذا إلى السعادة (إسم مذكر في الفرنسيّة)» ويرى 
أنطوان آدم آنه يحيل إلى كائن محبوب يخترق القصيدة عبر هذا الضّمير الالماحي. فهذه القصيدة. في 
ما وراء نبرتها اليائسة» بل ربّما بسببهاء تتحدّث عن الاستسلام العاشق أو القبول. 

نسبة إلى بلاد "الغال ؛ اسم فرنسا القديمة. ومرد هذا اللعت» حسب ستينمتزء اما إلى تداع صوتيّ» 
فالديك يُدعى باللاتينيّة : ماع أو لان أحد تراتيل الأحد يقول: "یمود الأمل عند صياح اليك "۰ 
أوء أخيرء لائه يذكر بالوصال الفرامي» ومن المعروف أنّ الدّيك يشرع بالغناء بعد لحظة الوصال. 
هنا أيضاً تعمل المفردة بمعنى رفية أو مفعول متسلّط لا يمكن الفكاك منه. 


٤ 


ينبغي أن يُسْلمنيَ ازدراژه 
وا آسفاه ۲ إلى أسرّع موت!)() 


)١(‏ إستخدمٌ 135 بمعناها القديم : هط (وا آسفاه)» والمفردة الأخيرة هي التي استخذمها رامبو لدى 
استعادته هذه الأبيات في ' خيمياء الکلمة " ("فصل في الجحيم'). 
() يشير أنطوان آدم إلى أن المقطعين بين القوسين محذوفان أصلاً في مسوّدة رامبو. 


1:۳۵ 
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ES 


ب 5 
كن 


شذرات وأبيات” 


(#) تقدّم الصّفحات الثّالية ما أفلت من الضیاع من نصوص كتبها رامبو في الفترة نفسها التي یغطیها هذا 
القسمء نصوص تعرّضٌ بعضها للضّياع كلياًء وبعضها الآخر بقیث منه شذرات تُختزّل أحياناً إلى أبيات 
يتيمة. وهي تبدو منسجمة من حيث المعالجة الموسيقيّة واللّغوية مع قصائده الموزونة التي قدّمناها في 
الضَفحات السّابقة. لهذاء واقتداءاً بما تقوم به النشرات الحديثة العهد لآثار رامبو المّعريّة» ارتأینا أن 
نقذمها هناء قبل الذخول في مغامرة "فصل في الجحيم " و 'إشراقات " التي ستنقلنا إلى لغة ومناخات 
شعريّة مختلفة تماماً. وأغلب الشذرات التالية مُئْرَ عليه في أوراق فرلين أو إيرنست دولائیه» أو سجلها 
هذا الاخیر عن الذاکرت وكان من دأب رامبو أن يقرأ عليه أشعاره أو يرتجل أمامه أبياتاً لدى نزهاتهما 
خارجٌ المدرسة الثانويّة أو في الأرياف المحيطة بشارلفیل. 


¥ 
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ES 


ب 5 
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[عجبا! إن كانت الأجراس من البرونز]“ 


عجباً! إن كانت الأجراس من البرونز 

فقلوبنا باليأس ملأى! 

في حزيرانَ من ألفٍ وثمانمائة وواحدٍ وسبعين» 
مُنْنا نحن جان بودري» ونحنٌ جان بالوش(؟ 
مقتولِينَ على يدٍ کائن أسوّد 

في برج الأجراس المريب هذاء 

بعذما أشبعنا رغائيناء 

ونحنٌ لدیدویه " كارهان! 


(۱) إحتفظ دولائيه بهذه الأبيات» وکان رامبو قد ارتجلها لدی مشاهدتهما برج ناقوس کان بابه مفتوحاً. 

(۲) جان بودري 16271320077 هو الاسم المستمار الذي به وفع رامبو مقالة كان أرسلها إلى صحيفة ' تقدم 
الاردین ۲ Le ۳۳۵۳۵۶ des Ardennes‏ المحليّة. ولمله منح اسم جان بالوش 32100606 1620 لصدیقه 
إيرنست دولائیه» وإن كان الاخیر اختارٌ لنفسه؛ متلاعباً قلیلاً باسمه العائلی» الاسم المستعار شارل 
دایل أءالاهط2 Charles‏ . ویلاحظ استخدام رامبو ضمير الجمع التُعظيميّ لدی الکلام عن نفسه وعن 
صاحبه. 

(۳) ديدويه 5إعنده106500 هذا هو ناظر المدرسة» وكان دولائيه یلعنه أثناء التنژه صحبةً رامبو» بسبب من 
فرض مدرسيّ في اللاتينيّة يكون هو قد تأر عن إتمامه. 


۹ 


+) 


أبيات للأً ماکن* 


المقعذ الستخ البناء هذا 
حتّى ليلويّ ما الأحشاء 


> ۶ وی ا 
لابد أن ثقبَه قد نْحته 


اال فقون 


عندّما حطمّ تروپمان المشهورٌ هنري كنك 

فلابدٌ أنَّ هذا القاتل جلسّ على هذا المقعد 

ذلك أن الأحمقّ دو بادانغ والأحمق هنري الرّابع 
جخدیران بحالة الحصار هذه. 


واضح أن المکان المذکور هنا هو بيت للرَاحة» والمقعد المقصود هو المقعد الخاض بمثل هذه 
الأماكن. وهو من الالتواء بحیث يذكر الشاعر بتروپمان» قاتل العائلة کئك الذي كثرٌ الکلام عليه في 
الصحف یومذاك. وهنري كنك المذکور هناء هو آحد أبناء هذه العائلة» كان یوم مقتله في سن 
العاشرة. وبفضل اللعب على كلمة : ععغذه وتعنی "مقعد " ٠‏ والتعبیر : 1651686 26426 ویعنی "حالة 
حصار" » يُدخل رامبو في المقطوعة كلا من دوبادانغ (أحد آسماء نابليون الثالث) وهنري الخامس 


عمدة شامبور» وكان طامحاً لعرش فرنسا. 


1:۳۰ 


أبيات 
بإزاء الحیطان المُظلمة» ضارباً كلاباً هزيلة © 


KK 


فى الخلف كانت تنتفض فى فواقات خرقاء(۲ 
وردةٌ فى بطن البوّاب مبتلعة. 
ع عو چ 


مفو روخف قن الا مرو 


000000000 0 0 0 0 ا ا 0 
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لأنها تحب حب ابتها ذا السَبعةَ عشر عاماً. 
تيا يا نا 


آه يا للزّخارفٍ الأزلية !“ 


تذكره دولائيه أيضاًء ويقول اه واحد من أبيات ساخرة عديدة كتبها رامبو أو قالها في المدرسة. 
تذکرهما دولائيه أيضاً» ويقول أن المعنيّ كان بواباً جديداً لمدرسة شارلفيل لم يكن يُرى بدون 


فمه. 


تذكرها دولائيه من قطعة يحيلها إلى نوّار/ مايو ۱۸۷۱ يقول نها تقع في ثلاثين بيتاً لم يحفظ الا أوَلها 


والأخير. 


يذكر لابارییر أنْ هذا البیت یفتح قطعة عن بحيرة يخبط فيها الأو والبط. كما كان رامبو أرسلٌ إلى پول 
دميني في ۱۰ حزيران/ یونیو ۱۸۷۱ رسالة ضمّنها أبياتاً قال له نها ستمضي "حیثما كانت الرخارفُ 


الأزليّة / وحيئما كانت الأبياتٌ الرّقيقة! ". 


۳١ 


سكرانٌ يوبّحُ الشَّاعرُ الکون ". 


يا تب تنا 


تمطرٌ برْة على المدينة .”° 


نيا نيا نا 


دارع با ادن اا 


(۱) يشير لابارییر إلى أن القصيدة التي تذكّر منها هذا البيت كانت هي الأطوّل في الذفتر الذي يحتويهاء 
وتقع في أربعين أو خمسين بيتآء تصف وقفة على شاطئ نهرء وتّختتم بهذا البیت. وبشير أنطوان آدم 
إلى أن من المحتمل أن يكون رامبو قصدّ هنا في لعنته مقهى "لونیفیر " ("مقهی الکون ' ) 17112۷67۵ 
في شارلفیل» لاسيّما وأئه كتب لدولائيه في رسالة مؤرّخة في حزيران/ يونيو ۱۸۷۲: "ما هو أكيلٌ: 
سحقاً للسيّد پیران [صحفيَ سبق ذكره]» ولبار "لونیفیر » أكانَ مواجهاً للساحة أم لم يكن *. 

(۲) إستشهد به فرلين» ناسياً یاه إلى رامبو» فى مجموعته 'أغان عاطفيّة بلا كلمات " 5۵۳5 Ron ances‏ 
۳۵۲۵5 1 

(۳) وَج مکتوباً بخط رامبو في قفا الورقة التي کتب علیها قصیدته "أعلام نوا " في صیفتها الاولی تحت 
عنوان "الصَبر ". 


4۲ 


السَمْ المفقود“ 
قصيدة منسوبة لرامبو 


من ليالي الأشقر والسّمراء 
لم ی في الحجرة أَيْ شيء» 
لا دنتبلات من أجل الصَیف» 
ولا ربطةٌ عنق عاديّة. 


لا شيء على الشرفة حيتُ في سويعاتٍ 
القمر شرت الشاي. 

كلا لم يبق أي أثر 

لا ولم تبق أيه ذكرى. 


(*) هذه قصيدة منسوبة لرامبو» تُشرث في صحيفة "لو غولوا" ('الغالي ') «نه//00 عم بلا إمضاءء في 
۵ مارس/ آذار ۱۸۸۲. وأكد فرلين بصورة قاطعة تارةٌ ومتردّدة طوراً على كونها لرامبو. الا أن ایرنست 
دولائیه» صديق رامبوء الذي سجل العديد من أبيات الشاعر المفقودة» رفض إدراجها في نشرة في 
طبعة مركور دو فرانس ۳۲۵066 16 6670976 لآثار رامبو الكاملةء لاه شك فى أن تكون من تأليفه» 
ووجدها أقرب إلى شعريّة جيرمان نوفو 100۷62 06۳۳20 . وقد أثارت من جدیدء بين ۱۹۲۳ 
وه۰۱۹۲ سجالاً طويلاً بين القائلين بعائديّتها إلى رامبوء ومعارضي هذه الاطروحة؛ وبينهم أندريه 
بروتون 876402 ۸۵:6 ومارسیل کولون «لاه |eءMa‏ . ويؤكد الشراح الحاليّون على أكثر من 
موضع ضعف في القصيدةء ولا ینشرونها ضمن آثار رامبو الا محاطةً بتحذیرات مشدّدة. 


۰:۳۳ 


ف وات ستارة ژرقاء منققطة 
یلمع دوس براس ذهبيّ 


یا انا بالسع الرهیف عُمُّس» 


إتني لآجذك. فلتکن مهيّأ من أجلي 
ساعة يُشتهى الموت. 


t€ 


بلا 


صحار: ی الحبت!» 
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e 


النّصّ التالی لشابٌ» رجل شاب تماماء ترعرعث حياته فى أيّما مكان؛ 


أ" ويلا بلاد» لاا كل ها يعرف الناس» هارب من کل سلطة 


أخلاقيّة» كما كان عليه شبّان باعثون على الشّفقة كثيرون””. سوى أن السَأم 


(*) يُمَوقِع إيرنست دولائيه هذا النصّء الذي تتراوح کتابته بين قصيدة التثر وقصّة الحلم » في ربيع ۰۱۸۷۱ 


(۲۳) 
(۳) 


ویقول إن رامبو کتبه على أثر قراءة بودلیر. الا آنْ ستینمتز يوه بان لا شيء یجمع هذا النص بفن بودلیر 
الشعريّء وان كان هذا الاخیر فکر بسرد أحلامه. وکما يشير إليه ستینمتز أيضاًء فان عدم توفرنا على 
نصوص نثر شعريّ لرامبو من تلك الفترق خلا قضته قلب تحت جبّة " » يجعل من الضعب أن نحكم 
إذا كان رامبو قد امتلك منذ العام المذكور مثل هذه البراعة الأسلوبيّة » التي لا تخلو من بعض التعابير 
الغريبة حتّى من وجهة نظر الحلم أو التخبیل الشعريّ (ما تعني مثلاً» يتساءل ستينمتز» عبارة "وشوشة 
حليب صباح القرن الخالي وليه '؟). ويرى نقاد عديدون في هذا اللص - المبتور - ما يشبه تمريناً 
تمهیدیاً في انجاه شعريّة "فصل في الجحیم " و "إشراقات". ولذا فقد اتبعنا اختيار ستينمتز وأحللنا 
النص في هذا الموضع » ليشكل مرحلة انتقاليّة بين القصائد الموزونة وقصائد الثثر. هو أخيراً سرد لرژية 
منام. ويشكل الرّبط فيه بين الضّحراء والحبِ تأسيساً لثيمة (موضوع متواتر) ستصبح لدى رامبو 
أساسيّة. 

هذا التنبيه يوحي بان رامبو سيقدّم عملاً على شيء من الضَّخامة وبقي هنا على هيأة مشروع. عمله 
الاساسی؛ "فصل في الجحيم " يتضمّن هو الآخر 'تنبيهاً' بلا عنوان. وينبغي أن نلاحظ مع ستينمتز 
أن رامبو يبدو هنا حريصاً على تقديم نفسه باعتباره *ناشر * هذه الصَفحات: فهو يتَخذ مسافة من 
الشاب الذي تتحدّث عنه الصَفحات (رامبو نفسه)» وهذا الانزياح التقديّ عن الذّات أواليّة مهمّة 
سترافق عمل رامبو القادم كله وتمئل إحدى أهمٌ إضافاته للادب الحديث. 

نكران وجود الا هذا يفصح عن أزمة عميقة في العلاقة بالأمّ ويؤكد الهوّة المتعاظمة بينها وبين ابنها. 
لشن كانت الحكاية تعكس قلقّ رامبو نفهء فهي تعبّر أيضاً عن مأساة جيل كامل انکفاً إلى عالّم 
الاستيهامات والأحلام. يبدو المتحدّث هنا وهو يصرّ على الاستناد إلى بعض سابقيه. 


(o 


والاضطراب بلغا لديه مبلغاً جعله يسعى إلى الموت كمثل من يصبو إلى حیاء 
رهيب محتوم. ولائه ما أحبّ امرأةً - مع أنه كان مفعماً عنفواناً!-» فقد تربّتُْ 
روحه وقلبه وجميع قواه وسط أخطاء غريبة ا من الأحلام التالية - 
غراميّاته! - التي سَنحث له في سريره أو ة فى الطرقات» ومن تنامیها ونهايتهاء 
تنبثق اعتباراتٌ دينيّة لطيفة. وقد نتذكر [بخصوصه] نوم مُسلمي الأسطورة 
000 »> هم الذين كانوا مع ذلك شجعاناً ومختونين! لكنْ لمّا كان لهذه 
المعاناة الغريبة سلطانٌ مُقلقٌّء فيتبغي بصراحة أن نأمل لهذه الرّوح» التائهة بين 
ظهرانيناء والتى يبدو أنّها تنشد الموت. أن تلقى فى تلك اللحظة تعازي 
عاذ وکذلك آن تحر الجدار:(؟. 1 

أ زافو 


هو يقيناً الرّيفُ نفسه. ا : الصَّالةٌ نفسها التي تین 
آعلی بابها مرا صهباءی مع شعارات وا للعشاءء هناك صالون» مع 
شموع ونبائذ» بين جدرانٍ تزدان بزخارف ريفيّة. مائدة الطعام كبيرة نا 
والخادمات! کنْ» إن لم تخي ذاكرتي» عدیدات! - كان هناك أحد أصدقائي 
القدامى الفتيان؛ راهبٌ ويرتدي الآنَّ ثيابَ راهب: عن اج ساي هن 
تور ١‏ ان کر حُجرته الأرجوانيّة المغطاة توافتم بورق أصفرء وكتبه 
المخفيّة التی كانت من قبل قد نقعث فى الأوقيانوس 


(۱) لايعني هذاء كما فهمه بعض الشراح. أن رامبو يشعر بالنب من أخطاء یکون قام بها بل هو كما 
يرى برونیل» يحاسب التربية القاسية التي تلقّاها في طفولته. 

(۲) رأت سوزان برنار (يذكرها برونيل) في هذه العبارة إشارة إلى فرقة "الحشاشین " الإسماعيليّة» وهي 
في الحقيقة إشارة واضحة إلى قصّة أهل الكهف. 

(۳) هي» كما يذكر به أنطوان آدم» رغبة الشاب في أن یموت» ولکن موتا نبيلاً ومحفوفاً بالتوقير 
والمؤاساة» وهو ما سبق أن لاحظناه في قصائد رامبو الموزونة الأخيرة» المكتوبة في الفترة نفسها التي 
کب فيها هذا الص. 

(4) یسب الشابٌ نفسه إلى أسْرة منحدرة من الثبالة. 

(0) يرى دولائيه هنا إشارة إلى زميل حقيقي لرامبو في المدرسة كان محبّاً للمطالعة ويُعيره كتبأء ثم- 


1:۳۹ 


في ذلك المنزل الرّيفِيَ الذي لا نهاية له کنث أنا مهجوراً: أقرأ في 
المطبخ وأنشّفٌ آطراف ثيابي دام الضَيوفٍء على [حرارة] المُجادلات وسط 
الصالون : متأثرا بشدة بوشوشة حلیب صباح القرن الماضي ول 

کنث في حجرة معتمة تماما : ما کنث يا تری أفعل؟ دنث متي خادمةٌ: 
آقدر أن آقول ان ذلك كاد کلباً صفیر]۴۳: مع أنها كانت فاتن» ولها نبالة 

مو لا افدر أن اما نقیة. أليفة» 2 ولقد رَصث ذراعي. 


لم أعذ آتذکر جيّداً محیّاها؛ ولا ذراعها التي رحت أدير بين أصابعي 
جلدّهاء ولا فاها الذي تلقه فمي کمثل موجة صغيرةٍ يانسةٍء تخب شيئاً ما 
دون انتهاء. لها في سلة لطي دوا وان رارف في رکن مظلم. لم أعذ 
آتذکر سوى سروالها ذي الذنتیلات البيض. - ثم يا لليأس! تحول الجدار 
العازل إلى ظلّ آشجار*۰ فغرقث في الكابة العاشقة لليل. 


ی 


هذه المرّة» هي المرآةٌ التي رأيثّها في السَوقٍ فکلمتّها وكلمئني ۳ . 


كنتٌ في حجرة غير مضاءة. جاء من يقول لي إِنْها في حجرتي: رأيتُها في 
سريري ‏ كانت لی تماما من دون ضوء! كان انفعالی شدیدا لا سيّما وان 
ذلك کانّ منزل العائلة : فهیمنث على الکابة! كنت أرتدي آسمالا» وهی بثیاب 


-تحوّل إلى الرمبنة. ولد يقول رامبو إِنْه فعل ذلك لیکون "أكثر تحرّراً" » فهو يقصد أنه فعلَ ذلك عن 
كسل وكزه للعمل ٠‏ لا عن إيمان حقيقي. لکن رامبو ينزع عنه الواقعيّة ويضفي عليه غلالة خياليّة عندما 
يشير إليه كتبه المخفية التي سبق أن غرقت في الأوقيانوس. 

(۱) بعدما وسّع رامبو من فضاء الحكاية وجعله "بلا انتهاء ' » یوضع هنا امتداد الرّمِنْء ويرى برونيل في هذا 
الإجراء تباشير لولع رامبو باللانهاية وبعملقة الأشياء» ولع نلاحظه بوضوح في 'إشراقات". 

(۲) يشير برونیل إلى أن هذه الحكاية» وإِنْ تكن حكاية حلم» غير مغرقة في الفنطاسيّة حقى نفکر بان رامبو 
يعرّض الخادمة إلى تحوّل أو امتساخ. الارجح هو أله یصورها كائناً ممخلاً تام الانقياد. 

(۳) كأنهء كما لاحظ برونیل» يجد فيها تعويضاً عن الا غير المبالية. 

(4) تزول الجدران العازلة ويسقط في اللانهاية أو في الفراغ» كما في بعض نصوص 'إشراقات". 

(0) هنا تبدأ قصّة الحلم الثاني. 


TY 


هواة الصَّالونات» وممن يهِبْنَ آنفسَهن ؛ كان عليها أن تغادر! [شعرث] بكابة 
لا تقال» وامسکت بهل وترکتها تسقط خارجٌ الشسرير» شبة عارية؛ وفي 
ضعفي الذي یتعذر على الوصف هويب عليهاء وتجرجرث وایّاها بِينَ البْسَطِ 
غير المُضاءة. كان قنديلٌ العائلة یجعل الحجراتِ المُجاورةً تتوهج الواحدة بعد 
الأخری. آنئذٍ اختفت المرأة. ذرفث من المع أكثرٌ ممًا سأل الله أبدا. 

طفتٌ في المدينة دون انتهاء. يا للتَعب! غارقاً في الليل الأصمّ وهرب 
السعادة. كانت تلك کمثل إحدى ليالي الجحیم. ممّ جليدٍ يصلح لخئق العالم 
ببالغ الحسم. الأصحاب الذين کنث أصرخ بهم: أين هي؟ كانوا یُجیبون 
كذباً. رحب أمام التوافذ التي ترتادها هي کل مساء: وركضتٌ في حديقة 
مقبورة. طردوني. بكيتٌ كثيراً من هذا كله. ثم نزلث في مكانٍ مجلل بالغبار 
وجلست على صقالاث بناء وترکت جميعَ دموع جسدي تنفد مع تلك الليلة. 
- لكنّ وهَني كان يُعاودني دوماً. 

أدركتٌ أنّها كانت منهمكة فی حياتها اليوميّة؛ وأنّ التفاتةٌ الطيبة ستکون 
أبطأ في المعاوّدة من نجمة. لم تعذء ولن تعود أبدء تلك المعبودة التي 
جاءث في منزلي» - على غير حسبان مني. حمّاء بكيتٌُ تلك المرّةً أكثرَ من 
جميع أطفال العالم”". 


)١(‏ أي أنه يُفلتها في لحظة العناق؛ نهاية ينبغي أن نحملها على محمول رمزيّ أوسع : الخسارات التي 
تفاجثه حیثما توم بلوغ هدفه. 

(۲) سيل الدّموع يختتم المقاطع الرئيسيّة الثلاثة في هذا القسم. وکما آشار إليه ستینمتز» فهي ليست دموع 
الكآبة العاديّة بقدرما هي دموع الجسد العاشق الذي لم يحقّق ما يدعوه رامبو في " |شراقات " "الإشباع 
الجوهريّ ". هي "دموع إبروس " إذا أمكن استعارة تعبير الفيلسوف جورج باتاي 6لانها82 0607865 . 


1:۳۸ 


نحو «قصل في الجحيم” 


(#) ننشر هنا نضّين يمهّدان ل "فصل في الجحیم " ويسلطان أضواء شديدة الأهميّة على تطور رامبو نحو 
قصيدة التثر. يشكل النص الثاني مسوّدات * فصل في الجحيم » ما الأول فيضم صفحات من عمل لم 
يكتمل ولکن ما بقيّ منه يتمتع باستقلال كبير ويُفصح عن انهمامات رامبو الرّوحية والفنيّة في تلك 
الفترة. 


۳۹4 


3 


ES 


ب 5 
كن 


الشلسلة اليوحنيّة* 


۳ ۸ 


في السامرة؟ أعلنَ كثيرونٌ إيمائهم به. هوّ لم يرَهه”". كانت السَامرة 


امتشاوفة]» هي الوصوليّة» [الماكرة]ء الأنانيّة: الأكثر تمسّكاً بناموسها 


(*) نشر باتيرن بَريشون 267110007 ۳۵۱6۲06 صهر رامبو» ال التصوص التالية فى "المجلّة البيضاء 


إفيف 


La Revue blanche‏ * في أوّل أيلول/ سبتمبر ۰۱۸۹۷ ونشر هنري ماتاراسو 1421312550 136061 وهنري 
بويّان دو لاكوست 1۵0۳0506 عل 120011206 عل Henry‏ (وهما من ناشري آثار رامبو) لین الاوّلین 
في مجلّة "مرکور دو فرانس ۲۵/۷06 ع ۸4٤۲۷‏ " في عدد كانون الثاني/ يناير .۱۹٤۸‏ دعا النقاد هذه 
التصوص "أناشيد إنجيليّة نومه( ععده۳۳ " (فالمفردة: 0۲0569۳" بصيغة الجمع لا تعني 
“ثرا بل "أناشيد دينيّة")» كما سموّها "السَلسلة الإنجيلية یزاوه Sui‏ " أو "التلسلة 
اليوحنيّة عسهذهمصمهامز ٤ا5"‏ . ويرى بيار برونيل الذي نعتمد هنا حواشيه وحواشي جان-لوك 
ستينمتزه أن العنوان القاني يبدو أقلّ اعتباطيّة نظراً لانْ رامبو طالما فكر بإعادة كتابة "الانجیل كما رواه 
يوحنا" (ستُسميّه في الحواشي الثّالية» على سبيل الاختصار: "إنجيل یوحتا") على طریقته. أي في 
محاكاة ساخرة» كما فعل في بعض فقرات "فصل في الجحيم ٠"‏ ليعبّر عن سعاره وغضبه. وقد 
وُجدتْ هذه اللصوص في قفا مسودات “فصل في الجحيم "۰ ممًا يوحي بانها ربّما كانت تشکل في 
ذهن رامبو تمهيداً لهذا العمل » أو جزء منه عدل عنه الشّاعر فيما بعد. وسنشير في الحواشي التالية إلى 
آهم المواضع التي تتجلى فيها معارضة رامبو للحكاية الإنجيليّة. 

السَامرة هي المنطقة الوسطى من فلسطین؛ والمدينة التي يتموقع فيها الحدث يُقال لها *سیخارة" 
(أنظر "انجیل یوحنا"» الإصحاح الرّابع). وكان أهل السامرة في نزاع دينيّ مع اليهود. 

في حكاية الإنجيل المذكور» يمكث بينهم يومين اثنين. وفي مقالة أشرنا إليها في مقدّمة المترجم» يرى 
دوني أولیه اناه 5ندء2 في العبارة تلميحاً من لدن رامبو إلى عدم اكتراث المسيح و'عّماه' عن 
مُحبَيه وأنصاره» وقأباً لمأساة ' العذروات الحمقاوات " اللائي نم ولم رین " العريس " (يسوع) لدى 
مروره بمنزلهنَ هِنْ و "العذراوات العاقلات' ('إنجيل متى "۰ ۲۵). 

تشير الكلمات الموضوعة بين معقفات كبيرة إلى تردّدات الشّاعر وتشطيباته. 


المناوئ”'" ممّا كانته يهودا”'' بألواجها”" العتاق. لم يكن التراء القامل ليسمح 
هنا بجدال نيّر. والسَفسطائيَةٌ» أمَهُ العادة وجنديّهاء كانت قد ذبَحث فيها من 
قبل أنبياة عديدينَ بعدّما تزْلّفتْ إليهم. 


وائها لكلمةً منذرةٌ بالشؤم» كلمة المرأة عنذ التبع : «أنتٌ نبئ» وتعلم 
ما قخلت ۳ 1 


كان اجان وال رة الا الان رن بسا اوه 


على بعد خطرتین من تلك البلدة الغریبة ما کان یا تری لیفعل» هو 
العاجز عن تهدیدها ماديا“ لو قبضوا عليه نبيَاً. ما دام بدا هناك شديد 


الغرابة؟ 


(۱) یصور "المهد القديم ' السَامزیین كفرةٌ برفضون الانصیاع ليهوه ویعبدون الاوثان. ویصورهم "انجیل 
لوقا" (۰4 ۵1-۵۱) وهم یرفضون استقبال رسّل المسیح. 

(۲) إسم المنطقة. وئدعي "اليهوديّة " أيضاً. منها سیعود المسيح إلى الجلیل. 

(۳) ألواح شريعة موسی. 

(1) كلمة خطيرة بالنسبة إلى المسیح. لاها تکشف عن نبوّته. ولان السامرئین کانوا یذبحون الانبیام. 
يوظف رامبو هنا لقاء یسوع بالمرأة السَامريّة» الذي بصفه الاصحاح الرّابع من الانجیل نفسه. التقی 
المرأة عند بثر یمقوب وسألها شيئاً من الماء» فاستغربت أن يألها وهو من البهود (آعدائهم). وعدّها 
یسوع بالماء الحيّ "الذي لا يعطش من شرب منه بدا" وأخبرها عن ماضي حياتهاء ف "ترکث المرأة 
جرّتهاء وذهبث إلى المدينة فقالت للناس : هموا فانظروا رجلاً قال لي كل ما فعلث. أثراه المسيح؟'. 
فخرجوا من المدينة وساروا إليه ". (نرجع في هذه الحواشي إلى الترجمة العربيّة ل "العهد الجدید "۰ 
الصّادرة في منشورات دار المشرق» بيروت» ۰۱۹۸۹ وقد قام بها فریق من المترجمین). 

(6) يجمع رامبو في عبارة المرأة السَامريّة جملتین متباعدتین في النص الانجيلي. فهي تقول له في "إنجيل 

یوحنا" (۰8 :)۱٩‏ "یارب آری أنْك نب "۰ وتقول عنه فى الانجیل نفسه (۰8 :)۳٩‏ "یه قال لى 

یمزج رامبو الذين بالسياسة» ویجمع بين حاضر النص الانجيلي وحاضره هو. كأنّ العبارة تمهّد لادانة 

رامبو ل 'الرّنج الزّائفين' و" المختارین الزائفين " في "فصل في الجحیم *. 

(۷) يقع الحدث بالفعل خارج المدينة ('إنجيل یوحن" »٤‏ ۳۰-۲۸). 

(۸) في "إنجيل لوقا" (۰۹ 00-01) يوبّخ المسيح حوارئیه يعقوب ویوحتا اللّذين كانا يُريدان إشعال الثار 
في إحدى قرى السامرة. رامبو يرى في هذا الرّفض ضعفاً. 


3) 


سر 


لم يقدر یسوع أن يقول للسّامرة شيئً”'". 


-11- 


هواء الجليل السَاحر الخفيف”'' : : بفرح مشوب بالفضول استقبله السكان: 
ار يرئج ج بالغضب المقڏس» جالداً صيارفة الهيكل وباعة الحمام”". هي 
و و هذا ما كانوا تبون . 


تنل ا ران اريت عامل 050 


أصلع. 
مسرعة تمضي العربات في أزقّة [المدينة]؛ حركةٌ لا بأس بعنفوانها 
ا الجميع كانوا يبدون بالغي السَرورٍ ذلك المساء. 


(۱) التتيجة المنطقية في نظر رامبو هي أنْ المسيح لم يتمكن من مخاطبة السَامريّين كما يرد في "انجیل 
يوحتّا". هذه الملاحظة واذعاء الرّاوية أن المسيح "لم یر " من آمنوا به» والتركيز على نبوءة تخض 
ماضي المرأة السّامريّة بدل الأتجاه نحو المستقبل» هذا كله يمنح هذا المقطع الافنتاحيّء في اعتقاد 
برونيل» نبرة معارضة لحكاية الأناجيل ستهيمن» كما سنرى» على المقطعین التالیین. 

(۲) بعد اليومين اللذين قضّاهما عند السَامرتين» بتجه المسيح إلى الجليلء في الشّمال (* إنجيل يوحن" » 
۶ 4۳). هكذا تتسلسل مقاطع راميو بانتظام مع حكاية الإنجيل» وليس فيها بتز كما توهَمّ بیان دو 
لاكوست. 

(۳) الاستقبال الاحتفالي يصفه "إنجيل یوحنا "(۰4 40) وطرد يسوع الصّيارفة والتجار من الهيكل يصفه 
الإنجيل نفسه (۰۲ ۱۸-۱۳). 

(6) من ابتكار رامبو. قوله غضوب " يحول المعجزة إلى قّة طبيعيّة لا إلهيّة. كان الصّيارفة يوفرون عملة 
يهوداء الوحيدة المقبولة في شراء الاضاحي. أمّا الّجار فكانوا يبيعون الاضاحي من حمام وبقر 
0 ۱ 

(0) "'نقرأ في إنجيل یوحنا" (۰8 05-47) ما مختصره: في قانا (الجليل)ء تقذم عامل للملك له ابن 
و وسأل المسیح : "یا رب انزل قبل أن يموت ولدي” . فقال له یسوع : "اذهت 
إن ابنك حي ". عندما رجع العامل إلى داره» وجد ابنه وقد شفيّ فعلاً. رامبو يقتفي أثر الحكاية 
الإنجيليّة ولکن يمنحها نبرة طريفة أو ساخرة. 

(9) قانا. 


E 


سحب یسوع يده : : فتدث عنه إيماءةٌ زهو طفولي وأنثوي : «إن لم تروا 
لا 


آیات» فأنتم لا تومنون» 

لم يكن یسوغ قام بعد بمُعجزة. . في غرس» اه الطماء ورد 
وخضرای كان قد تحذث إلى العذراء بشيء من ال . ولا أحدّ تلم عن 
نبيذ قاناا" في کفرناحوم لا في السَوق ولا على الأر ها هاش ان 
البلّدات. 


قال يسوع: «هيّاء إن ابنك لمُعافى»”'. فانصرف العامل» کمثل مَن 
يحمل دواء في ٠‏ ومضى يسوعٌ ماشياً في شوارعَ أقلّ ازدحاماً. كان ينتشر 
عبر البلاط الْألّقُ الشاحرء ألقُ الأبلاب ولسان القور”". أخيراً لمح في البعيدٍ 
المرجّ المغبرٌ والبراعم الذهبيّة واللؤلؤيَاتِ تسأل النهاز الرّحمة©. 


-111- 
كانت بیت-ذاتا هذه البرْكةٌ ذاثُ الاروقة الخمسة. محطةً للسأم. يبدو 


)١(‏ يعود إلى حكاية إشفاء الولد المريض. العبارة ينطق بها يسوع بالفعل في الإنجيل المذكور. يرى فيها 
رامبو علامة تكبّر وازدراء من لدن يسوع» وكذلك دلالة على حساب ونفعيّة من لدنه : يقوم بالآيات 
(المعجزات) لأنها الوسيلة الوحيدة لجعل من يحيطون به يؤمنون. 

(۲) في عرس قاناء نبّهت مریم العذراء المسيح إلى أنْ الخوابي كانت فارغة من الخمرء فأجابها: "مالي 
ومالّكِ يا امرأة؟ لم تحنْ ساعتي بعد ". هنا أيضاً يرى رامبو في إجابة يسوع لأمّه ازدراء كبيراً. 

(۳) ینکر أن يكون المسيح حول الماء إلى نبيذ ("إنجيل یوحئا"» 27 ۱۱-1). 

(4) أرصفة البحيرة التي تقع على ضفافها کفرناحوم. 

(۵) ي یمتح عبارة المسیح نبراً متكبرأ هنا أيضاً. 

(7) في تعبیر "الذواء الخفيف " مسخرية. 

(۷) نعان تحملان بالشبة إلى رامبو قوّة سحريّةء كالذواء الذي یحمله عامل الملك (وهو کلمات 
المسیح). 

(۸) لیس هذا تهويماً يسيطاً أو حلماً» بل هو» حسب برونیل تأكيدٌ على قناعة رامبو بأنّ نور الهار. شأنه 
شأن الفتوة والقوّة المؤكد عليهما أعلاه. هو الذي یمقل الألوهة الحقيقيّة» بها یُضاد ألوهة المسيح. 

(9) كتبّ رامبو: "بيت-صيدا" » ولكنْ يروي "إنجيل یوحن" (الإصحاح الخامس» 4-۲) أنه "كان في 
أورشليم يركةٌ عندٌ باب الغتم یال لها بالعبريّة بَتَ-ذاتاء ولها خمةٌ آروقة. يضطجمٌ فيها جمهورٌ من 
المرضى من میا وغزج وكُسْحان". 
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أن تلك كانت مغسلة للقیاب مشؤومةً» دائمة الابتلاء بالمطر والعفن؛ وعلى 
الأدراج الداخليّة المکفهرة بالتماعات العواصف السبّاقة لبروق الجحیم" كان 
ال ر يُومئُونَ مازحينَ بخصوص أعينهم الزّرقاء المكفوفة» فیما أحاط 
أعضاءهم المجدوعة غسيل أبيض أو أزرق”". يا له من مفسل عسكريّ» أو 
حمّام شعبي. الماءً كان على الدوام سود ولا كسيح يسقط فيه حتی في 
الخلم. 1 

هنا قام يسوعٌ بفعله الخطیر الأول“ صحبة السحان المقرّزين””. كان 
ذلك نهاراً من شباط أو آذار أو نیسان تشز فيه شم القانية بعد الظهر ۲ 
على الماء المقبور" قوساً من النور عظیما؛ ولائي كنت“ هناك بعيداً 
وراء الکسشحان» قادراً على رویه ة کل ما كان ذلك العلل المتوحَدٌ يوقظه من 
براع وبلوریَاتِ وديدانِ» آشبة ما کون بملاك آبیض ^“ مضطجم على 


(۱) يحول رامبو البركة التي كانت الآيات تتحقّق فیها إلى مکان جهتميَ» بما لا يدع مجالاً للشك في نیته 
معارضة الحكاية الإنجيليّة. 

(۲) نغتهم بالمتسؤّلين مبالّغ به نوعاً ما. في مكان أبعد يكتب رامبو أنْهم أناس يبحثون عن "الاماکن 
المضمونة فيها الصَدّقة ". 

(۳) يبذر الرّاوية الشك حول حقيقيّة عاهاتهم. هم أنفسهم يسخرون منهاء مما يوحي بأنها عاهات 
مصطنعة» وسيكون لهذا أهميّة بالغة في نهاية النض. 

(4) فعل قامَ به في يوم سبتٍء وهذا ما سيعيبه اليهود على یسوع» في حين مرّت المعجزات السابقة 
(الكشف الذي قام به أمام المرأة السَامريّة» تحويل الماء إلى نبيذ في عرس قاناء وإشفاء ابن عامل 
الملك) بلا أثر. 

(5) 'إنجيل یوحنا" (الاصحاح الخامس» :)٩-۵‏ "وکا هناك رجل علیل منذ ثمان وثلاثينَ سنة. 4 
یسوع مُضْجعاً» فعلم نله من طويلةٌ على هذه الحال. فقال له : "آترید أن ئشفی؟ * أجابه العلیل : * 
رب لیس لي مَن يغطني في البركة عندما يفور الماء . فبینما أنا ذاهبٌٍ إليهاء ینزل قبلي آخر * . فقال له 
یسوع: 'قُمْ فاحمل فراشكٌ وامش ". فشْفيَ الرجل لوقتو فحمل فراشه ومشى". 

)١(‏ تحديدات زمنيّة من عند رامبو. 

(۷) هو إِذنْ ماء جهتميَّ» مقبور في الارض كهاوية الجحيم. 

(۸) إدخالٌ مفاجئ لل "أنا"» به يموقع رامبو أو المتكلّم في النصّ نفسه في المشهد کائه شارك فيه أو 
لیفرض على النص نبرته الساخرة والشكاكة. 

(9) "انجیل يوحنًا" (الإصحاح الخامس» خاتمة الآية ۳ والآية 6» مُضافتان في الحاشية ۳): "لانْ- 
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جانبه» ففي ذلك الشعاع أبصرتٌ جميعَ الانعكاسات البالغة الشحوب وهي 
تتحر ل. 

آنئذٍ كانت جميعٌ الآثام - آبناء الشيطان الخفیفون والمعاندون والذينَ 
لرن للقلوب المرهفة الاحساس نوعاً ما آولك التجال آکثر افزاعاً من 
المسوخ - کانث جميمُ الآثام تود الارتماء في ذلك الماء. نز الكسْحانُ؛ ما 
عادوا يمزحودً؛ بل تفعمهم الرغبة7. 

قال إن ارت من مرت [إلى اها كاتا شین فق كانت الخطانا 


تُعيد لفظهم على الدّرجات» وتحملهم على البحثٍ عن مواقم أخرى””": ما 
كانَ شيطانهم لیقدر على المکث الا في الأماكن المضمونة فيها الصدَقة. 


ES 2‏ ۳ .)0( لاو م اميل EN‏ ماس 
دخل يسوع بعيد ساعة الهاجرة .لم يكن هناك من يَغسل أو يسمي 
دوا" . كان التورُ في البزكة بمثل صُفرةٍ آخر أوراقٍ الكروم. كان السيّدٌ 


الب ['حمّل الرب " في الترجمة الفرنسيّة التي يعتمدها برونيل» و *مَلال الرب " في تلك التي 
يعتمدها ستينمتز] كان ينزلُ في البركةٍ حيناً وآخرٌ فيفورٌ الماء. فکان أوَلُ من ينزل بعد فوران الماء یُشفی 
أي كانت علته ". رامبو یحتل مكان الملاك الأبيض. ويروح يتلصّص على المشهد ويوحي بان التزول 
المفاجئ والغامر للثور هو الذي جعل الكسحان يتومون وقوع معجزة. 

." أحلها رامبو محل جملة أخرى شطبّها: "كان الكسحان تحدوهم آننذٍ الرّغبة في الخوض في البركة‎ )١( 
النصّ الحالن يصوّر تحوّلاً جديداً للكسحان : يصبحون خطاة وملعونين غير قابلين للشّفاء. يخوضون‎ 
في البركة كأنّما لارتياد الجحيم أكثر مما للفاء من آمراضهم وخطاياهم. يجمع هنا ويحوّر عناصر من‎ 
۰6۲۲-۱۷ »٥( "إنجيل یوخنا" ومن 'إنجيل مرق س" (۰۲ ۱۲-۱) و"إنجيل لوقا"‎ 

(۲) يستعيد الآية المذكورة أعلاه من “إنجيل يوحئًا" (۰0 5): ”فكانٌ ول مَّن ينزل بعد فوران الماء يُشفى 
یا كانت علته " ۰ لينفيّها من يَعدُ على الفور. 

(۳) خيبة مطلقة لأنّ شيطان الم لا يمكن إرضاؤهء فلا هم يُشْفُون ولا هم مقبولون في الجحيم. 

(4) شطب رامبو بعد هذه العبارة جملةً يقول فيها: "إشارةٌ منك يا مشيتةً السمای وياتي متي امتثال» كأنه 

(5) تناقض ظاهري : فقبل قليل» كانت السّاعة هي الثّانية بعد الظهرء والآن نحن في منتصف التهار. يجد 
هذا تفسيره في کون المقاطع السابقة تصف ما يحدث کل يوم. هذه المرّة» قرّر المسيح أن يحل محل 
معجزة اور (الملاك الأبيض في الحكاية الإنجيليّة) ليقوم بمعجزة من لدنه. 

(7) هذه المغسلة كانت أيضاً مكاناً لورود الدوات (شربها الماء). 


الالهی واقفاً بإزاء عمود: يتملى آبناء الخطيئة : والشَيطانُ یمد له في ألسنتهم 
ل ويها BE‏ أو ينطق بالتكران. 


تام الكسيخ” "؛ ذلك الذي كان بقی مضطجعاً على جانبه وراه 


الرّجيمونَ يجتارً الرواق بخطوة نادرة الثَقَةِ ويتلاشى في المدینة"*. 


أي أن الخطاة یمذون ألستتهم للمسيح ساخرين» والغیطان المختفي في دواخلهم هو من یسخر من 


المسيح عبر كلماتهم وإيماءاتهم. يُعير الشيطان وأتباعه سيادة كاملة على المشهد. 

خلافاً لكلام 'إنجيل یوحا " المذكور في حاشية سابقة (الإصحاح الخامس» ۰)٩-۵‏ ينهض الكسيح 
في نص رامبو من تلقاء ذاته دون أن يتدخل المسيح. سخرية الکشحان الموصوفة أعلاه من عاهاتهم 
توحي بأنْ هذا الرّجل كان مغداً کاذبا. 

دهشة الشهود مستعارة من وصف شفاء كسيح كفرناحوم في "إنجيل مرقس " (الإصحاح الثاني؛ٍ 
165۱ "فقا [الكيح] فحمل فراشه لوقته» و مت ی حتّى دهشوا جميعاً 
ومجّدوا الله وقالوا: "ما رأينا مثل هذا قط "... 5 
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مسؤدات رقصل في الجحيم”” 


1 
دم فاسد 


أجَلء هي رذیلةً لدي تتوفف [وتستأنف السَیر] وتعاودُ الانطلاق 


عثر پاتیرن بُریشون على ورقة من هذه المسودات تضم صيغة أولى ل "الاهتداء الکاذب * في ملقّات 
التاشر ثانيبه ة۷ في ۰۱۸۹۷ ثمَ عثرَ في ۱۹۱۶ على ورقة آخری هي مسودة "خیمیاء الکلمة * » 
فنشرّهما فى " المجلة الفرنسيّة الجديدة Nouvelle Revue frangaise‏ ما ' فى عدد آب/ آغسطس 
6 شم عثر هنري ماتاراو وهنري دو بويان دو لاكوست في أرشيفات التاشر يان ۸۸۵۵5615 
على ورقة الثة تشکل مسوّدة "دم فاسد "۰ ونشّراها في "مر كور دو فرانس Mercure de France‏ " في 
عدد حزیران/ يونيو .۱۹٤۸‏ وکما ذکرنا في موضع سابق» فان اثنتين من الاوراق تضمان في قناهما 
' السلسلة اليوحنيّة ٠"‏ بما يُرجَح تقارب کتابة این في الرّمن. ويذكر يار برونیل الذي نلخص هنا 
حواشيه وحواشي ستینمتز بان الاوراق هذه كانت في حوزة فرلین» ممًا يعني أن كتابتها عائدة إلى ما 
قبل تمُوز/ یولو ۱۸۷۳. وكان هو قد ملّمها إلى الرّسام كازالس 082215 الذي أوصلها إلى التاشر فاننیه 
. ننشر هنا المسوّدات كما قدمّتها نشرة آنطوان آدم للآثار الكاملة لرامبو» وقد استمالنا إليها کون 
التاشر يقدّم داخل الت نفسه الكلمات المشطوبة من قبل الشاعر» واضعاً إيَاها بين معققات كبيرة» متا 
يسمح بقراءة مباشرة لتردّدات رامبو وتشطيباته » خلافاً للتشرات الأخرى التي تحيل الكلمات المشطوبة 
إلى الحاشية. على آنا أفدنا من نشرة آرلياء وكذلك من نشرّتي برونيل وستینمتز» في إدخال بعض 
المفردات أو الأسطر التي تعذر على آدم قراءتها في حينه» أو بعض المفردات التي قذم لها قراءة خاطئة. 
ولا داعي في اعتقادنا للتأكيد على أهميّة هذه المسوّدات للوقوف على ولادة هذا العمل الأساسي. نرى 
بوضوح كيف ينمو التص انطلاقاً من صورة أولى بالغة الاقتضاب (تقع "دم فاسد " في مقطوعة واحدة»ء 
بينما تدمو في الصّيغة النهائّة لتحتل ثمانية أقسام). كما نرى كيف يبدو رامبو» الذي يرفض في العمل نفسه 
أن يكون ' صاحب يراع ' ۰ نقول يبدو هنا كثير التنقيح وإعادة المعالجة. وكما أشار إليه برونيل» فان 
سحراً مظلماً يتصاعد من هذه الصفحات المكتّفة » بمايتيح اعتبارها عملاً على حدة» رغم كل مايعتورها 
من تشطيبات وابدالات حافظنا عليها هنا» مع انهمام بوضوح العبارة. 

تُحيل بداية هذا النصّ إلى القسم الرّابع من "دم فاسد* في النص النهائي. 


۸ 


وايَاي وببطني المفتوحة» سأرى قلباً معا رهيباً. کنث» في طفولتي» اسع 
جذوزها جذوز المعاناة اللاصقة بخاصرتي 0 الیوم [صعدث] تنامث حتّی 
السماعی إنها [تتبعثٌ] آقوی مني» نضربني ونج رجرني ؛ وإلى الأرض [إلى 
أسفل] تطرحني 

وعليه؛ فقد قلنا ذلك التنكرٌء للفرح» تفادي الواجب. ألا أحمل إلى 
العالم قرّفي وخياناتي السَاميةَ [و...] أكبرٌُ براءة وأكبرُ خفر. 

هیا إلى السیر ! الصحراء والعبء والضربات والشقاء والسَأم والغضب.- 
الجحیم. العلم ومتم الفکر والحواس المشتتة. 

لاي شیطان [أنا أكون] أؤجَر ني؟ آي حيوانٍ ينبفي أن أعبد؟ في أي دم 
ينبغي أن أخوض؟ أي وا ينبغي أطلق ؟ أيه أكذوبة ينبغي آن آدعم؟ 5 
صورة مقدسة ينبغي أن أهاجم؟ أيه قلوب ينبغي تحطيمها؟ 

بل بالأحرى تفادي [اليد] الفظ[ة] للعدالة الغبیّق عدالة الموت. سأسمعُ 
المناحة [المناحات] تُعْنَى [الیوم] أمس في الأسواق. لا شهرة بعد الکن" 

الحياةٌ الشَاقَةُ التبلّدُ المحض. - ثم رفع غطاء التابوتٍ بقبضة ناشفةء 
والجلوس والاختناق. [لن آشیخ] لا شيخوخة". لا مخاطرً»ء ليس الإرهابُ 
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آه! أنا إلى هذا الحد مهجورٌ بحيث اهدی أيه صورة سماوية وثبات نحو 


الکمال. صفقة خرقاء أخرى. 


)١(‏ رفض الشهرة عند المتصوفة هو اختيار الحياة الغمّل» باعتبار أن السمعة والاشتهار يصيبان المرء بالزّهو 
ویبعدانه عن حقيقته الرّوحانيّة. رفض المتكلم في نص رامبو للشّهرة أو الجماهيريّة ينبع من إرادة 
الاحتراس من العدالة السّائدة التي يقول في المقطع نفه إنها تجلب الموت. 

(۲) يرفضء منذ الآنء الذهاب أبعد من سن العشرين» كما سيتكب بصراحة في النص النهائيّ. 

(۳) صورة "السَفقة" هذه وكذلك صورة "الاسواق" في الأسطر السابقة» ستختفيان من النص النهائي. 


۹ 


[ما تک يا لإيناري؛ [و] يا لرأفتيّ العجیبّین. «من الأعماقٍ يا رت»!7) 
[ما أحمّقنى] أنا أحمق 

كف ۳ هوذا العقاب! كفى كلاماً عن البراءة”". إلى السّير. آه! حقواي 
يتخلّعان» قلبي يُرْمجرٌء صدري يحترقٌ» رأسي ینهان الظلام یتدحرج في 
عييّ» في الشمس. 

[أعارف أنا إلى أينَ أمضي؟] إلى أين نمضي؟ أألى المعركة؟ 

آه! يا صديقي* يا لشبابي القذر! إمض...» إمض» الآخرون يدفعون 
[يحرّكونٌ] الالات والأسلحة. 

تبَاً! اه الضَعفٌء إِنّها الحماق أنا! 

هيّاء أطلقوا علی التار. والاً لاستسلمث! [فلأَترَكُ] جريحاًء على البطن 
آرتمي» مسحوقاً بحوافر الخيول. 

آه! 


۰ 


ساتعود. 
آه هوّذاء سأتبعٌ الحياةً الفرنسيّة» وأسلك جادَةٌ الشرف. 


.* "سقّر المزامیر* (۱۳۰-۱۲۹): "من الأعماق صرختٌ اليك يا رب‎ )١( 

۳( هنا یتقل رامبو مباشرةٌ إلى ما سيشكل القسم التامن من "دم فاسد". 

)۳( عبارة محذوفة في العمل النهائي. وسيتكلم رامبو على البراءة في نهاية القسم الشابع من "دم فاسد" : 
'لسوف تبكيني براءتي ". ١‏ 

(4) سوف یحذف رامبو هذا الخطاب "المجامل " الذي يبدو موجه إلى نفسه أو إلى فرلین. 
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الاهتداء الكاذب 


يوم بؤس! إبتلعثٌ [كأساً] جرعةً من السمّ قويّة. سعارٌ اليأس يدفع بي 
فى وجه کل شی»: الطبيعة» الأشياءء آنا نفسى» هذا كله الذي أريدٌ آنا 
تمزیقه. بورکث ثلائاً التصيحةٌ التي بلغشني. الأحشاء ور و عنف 
السم يلوي أعضائي» يشوهني. آموث عطشاً. آختنق , ق. لا آقوی علی الضراخ. 
انا کک العذاب 3 و ذي 1 تعجدد. (مفس آیها کی 
رجیلتا 

کنث لمحث [الْجاة] والهداية والخیر والسعادة والتجاة. هل لي أن أصف 
الرَؤية» لا نكونُ شعراء في [داخل] الجحیم. 

[ما [ùj‏ كانت تلك [كان ذلك ظهور] آلاف الأوبرات الاخ ب جوفه 
روحانيّة رائعة؛ الوه والسلای المطامح الیل ولا آدري ماذا بعدا 


آ! المطامح التبيلة! حقدي“. [إِنني أعاودً] الوجود المسعورّ : الغضبٌ 
في الدّمء الحياةً البهائميّة» ال ال [شقای شقائي وشقاء الآخرين] الذي لا 
يعنيني حقّاً» ونحن ما زلنا في الحياة! وإذا كانت لعنةٌ الجحيم أبديّة! هي [مرَةٌ 
أخرى] [الحياة مرّةٌ أخرى]. إِنْه تنفيذُ القوانين الدينيّة» لم بَذروا في فكري 
إيماناً كهذا؟ [صئعوا] صنع أبوايّ شقائي وشقاءهماء وهذا لا يعنيني حمًاً. لقد 


)١(‏ يشير ستينمتز إلى أنْ هذا العنوان يجد تفسيره داخل النص» في العبارة "کنث لمحث الهداية " » وفي 
خاتمته : "شمور كاذب» صلاة كاذبة". ولم يُبِقِ رامبو في الضَيغة النهائية على العنوان» مفضّلاً عليه 
ليل الجحيم ' ۰ وذلك لضمان تماسك النض. 
(۲) قبسة من صلاة» وستختفي من الت النهائي. 
(۳) سوف یتخلی رامبو عن هذه الصّورة» ربّما لیتمك ب "الأوبرا الشّائقة " في " خیمیاء الکلمة ". 
)٤(‏ صيغة مقتضبة» كما هو مألوف لدى رامبو. يقصد» حسب ستینمتز» أن طموحه إلى تحقيق القيّم التبيلة 
صار فیما بعد محط حقده. 


0١ 


استْفث براءتي. آه! فكرةٌ العمادة. ثمّة من عاشوا برداءة» مَن يعيشون برداءة 
ولا يحسّون بشيء! انها [العمادة] عمادتي و[الضعف] ضعفي» الذي أنا 
خاضع له. ثم إِنَنا ما زلنا في الحياة! 

فيما بعد ستكونٌ مِتَمُ لعنة الجحيم أعمق. إِنْني لاقز بلعنة الجحيم 
[عندما] انسان يريد جدع نفسه هو رجيم حمّاء أليس كذلك؟ أحسَبُني في 
الجحیم ؛ ادن أنا فيها. - رة بسرعك لأسقط في العدم» بجريرة ناموس 
البشر. 

أسكث. ألا اسکث! إِنّهما العارٌ والملامةٌ [اللّذان] قربي ؛ اه الشَيطانُ مَن 


2 


یقول لي إِنْ نار رذيلةٌ وحمقاء؛ وان غضبي قبِيحٌ بشناعة. كفى. لتسكتٌ! ها 
أخطاء تمتى على فى الأذن» اسحا صروت من الوا [خبهياء] 
شات ای ی از ؟] اد صروتث مق الم بنش 
التاقجة الشيظان مهد هدا وله فالشعر 8 تيون كد ها هذا 

وأقولٌ إنني ممسكٌ بالحقيقة. إن لديّ على کل شيء حكماً سليماً وثابتاً 
وائني متأهَبٌ للكمال. [أسکث. انها] الخیلاء! الآن. لست الا كائناً من 
خشب. فروةٌ رأسي تیبس. [وَ] أوَّاه! ربّاه! إلهي» يا الهي. خائف آنا؛ 
ما ا اا لان را ی اف الخ على الا 
ال شيو القمر عدا سم الارن عن سس الیل .اقطان 
اوسا اد أصيع ا با مرت آیتها العقراء نات رر 
كاذبٌء صلاةٌ كاذبة. 


)١(‏ سوف تختفي " الخيمياءات والتصوّفات' من النص النهائئ أيضاًء وتحل محلها * خيمياء الكلمة*. 

(۲) لن نجد في اللص التهائيّ تعبيراً بمثل هذه الحذّة. و "الزجیم" ثفهم بمعنى المحكوم عليه بالهلاك 
الأبديّ أو بلعنة الجحيم» وسنتوسّع في شرح المفردة في بداية النص النهائيّ من "فصل في الجحیم '. 

(۳) إشارة إلى أحد تطيّرات أهل الرّيف الذين نشأ بينهم رامبو» سنتوسّع في شرحه لدى ورود العبارة نفسها 
في النص التهائ ل ' فصل في الجحیم ". 

(4) هنا تتوقف مسودة هذا القسمء في مخطوطته المحفوظة على الأقل. وهي لا تقابل سوى الفقرات 
الست الأولى من "ليل الجحيم " في التص النهائي. 


t0۲ 
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[خيمياء الكلمة] 
ا اميه فكريِ مه من لین أو بكين أو بر ا [اللائي 
يتلاشين إِنْني أمزح حول] نت أعناد با هو دا یشان 000 


كنت أحب المشروبات الفاترةً والمخازن الذاويةً السّحرٍ والبساتین 
المحروقة. كنت أظل لساعات طوبلة دالقا 9 كالحيوانات المنفوشة 
الوبر» أتجرجرٌ في الأزقة العطنة» ثم مغمض مغمض العينين» [أصلي] أَهَبُ نفسي 
للشمس, إلاهة الثارء فلتوقفني هي ارفا ها ا نها ان 
كنت أقولء » لو بقيّ مدفمٌ عتيقٌ على متاريسك المتداعیة» فلتقصف اليشرّ 
[بأكوام] بكُمَلٍ تراب يابس. إلى زجاج المغازاتِ الرّائعة! إلى الصَالوناتِ 
الباردة] أ............. [إجعل] المدينة تلهم غبازها! أكسدٍ الميازيب. على 
الفورٍ املا مقاصيرٌ السيداتِ برّمل اليواقيتِ الحارق. 


[کنث أرتدي ثياباً من الجوخ]..... کنث..... أكسرٌ الحجرٌ على الطرقٍ 
المکنوسة دوماً. [كانت الشَّمِسُ تنزل صوبٌ الغائط» في مركز الأرض]» كان 
الذهلیز الجوفىّ يقود إلى» براز في الواديء الذّبابةٌ الثملة في مبولة ال 
المعزول عاشقةٌ لسان الثورء رتت الس والتي قعضي اوت في 
شعاع ۳ . 


() يُرى هنا بوضوح نقصان البداية. 

(۲) هنا ثغرات ناجمة عن تمزّق ورقة. 

(۳) كان رامبو ينعت الشّمس ب "الجنرال" وهي في الفرنسيّة اسم مذكر. 

(4) ترى مارغريت دیفز (يذكرها برونيل) في هذه الصّورة لذبابة يُذيبها شعاغ رغبةً من لدن المتكلّم في 
الذوبان والتلاشي» وسبقٌ أن كتبّ رامبو في "أعلام نار" : وإذا ما جرّحني شعاع / فسأموث فوق 
الطحالب". 


tor 


زلف 


جوع 
كفت أفكر بسعادة الات + كانتِ الشُرفاتٌ هي الحشود تَتَايْمُ 
اجساد بیضاة صغیرة و في اليمابيس : ندا ا یو 
يت أن نیم سب مي ال را کر کم 


آغندة الثرج الأعلى 
حسبث أنّني عثرت على على العقل وعلی الا کت ابهذ الشات 
اللازورت ا وأعيش› > شرارةً ذهبيّة من نور طبيعي. كان 
ذلك جادًاً تماماً. كنت أَعبّدٌ [بأكبر] بلاهة ممکنة. 


الأبديّة 
[وزيادةٌ في] من فرح صرت أوبرا شائقة. 


العصر الذهیی(۲ 
كانت [فى تلك الفترة] تلك حياتى الخالدة» غير المکتوبة» غير 
المغئاق- شيء كمثل العناية الإلهيةء [نواميس العالّم]ء الجوهر الذي يُوْمَنُ 


(۱) هنا يكتفي رامبو بكتابة عنوان إحدى قصائده الموزونة ("أعياد الجوع ") مخترّلاً. وسيقوم باستعادة 
القصيدة في النّص التهائيّ» ويفعل الشّيء نفسه مع قصائد أخرى. 

)2( نلاحظ هنا وفرة من الأمثلة المأخوذة عن عالم الحيوان. وفي الصّيغة التهائيّة» يضع رامبو هذا المقطع» 
مع تعديلات» قبل المقطع الذي يسبق استعادته ل "آغنية البُرج الاعلی . 

(۳) سوف تختفي القصيدة الموزونة الحاملة هذا العنوان من النص النهائيّ» ريّما بسبب من طولها. ولكنّ 
رامبوه بوضعه عنوانها هنا تماماً بعد التعبير ' أوبرا شائقة " نما يمنحناء حسب ستینمتزه مفتاحاً ثميناً 
لقراءة هذه القصيدة (أنظرْها في موضعها). فهي ينبغي أن تُعْتَىء كما آنها تدفع إلى التحاور مختلف 
أصوات رامبو الدّاخليّة. 


بعد تلك اللحظاتِ التبيلةء [جاء] الغباء الكامل. رأيتٌ في جميع الكائناتِ 
حتميّةٌ”"2 للسعادة: لم يكن الفعلُ [الحياة السیثة] الا شاكلة لإفسادٍ نهم حياة: 
[أنا كنت فقط آترك عارفاً ٍیاها»] صدفةً مشؤومةً وحلوت استنزافاً» ضلالاً. 
كانت الأخلاق هي رخاوة الماغ. كانت الکائناث والأشياء جمیعاً تبدو 
۴ مم ی ارت احرف نمو لها هل اة اذه هده الأسرة 


سأقدر أن أعيدَ قولّها كلها [وأخريات] وأخريات أيضا. أنا أعرفٌ 
التسق”". لم أعذ لاشعر بأ شيء [كانت الهلوّسات تدوّم كانت أكثر ممّا 
ينبغي]. لكن الآنَء 1لا أريد] لن آحاول أن آدفع للإصغاء إليّ. 


شهرٌ من هذا التمرين: [خلْ] كانت عافيتى [انهارث] مهدّدة. كان لديّ 
اشیاء آخری لاقن بها سوى العیش. كانت الهلوّساث آفوی» والرعب كان 
[اکثر] يأتي! کنث أنامٌُ أيَاماً عدیدة واذا ما استیقظت. آواصل في کل مکان 
الاحلام الأكثرٌ اكتثاباً [ضياعاً]. 


زاکر ق!*؟ 


وجدتّني ناضجاً ل [الموت] الوفاة وكانَ ضعفي يجرّني حتی تخوم العالّم 
والحیاق [حيتٌ الدوّامة] في سیمیریا المظلمة بلاد الأوهام؛ بِينَ موتی؛ 


(۱) يختفي مفهوم القذريّة هذا من النص النهائي. 

(۲) هنا أيضاً تغرات ناجمة عن تمرّق ورقة. 

(۳) يشير ستینمتز إلى أنْ فرلین كان في الفترة نفسها يتكلم في رسائله على "نسقه " » ولکثه كان نسقاً شعریا 
ولا يشمل الحياة بكاملها كما لدى رامبو. 

(4) سوف يستفني رامبو في النص النهائي عن استعادة القصيدة الحاملة هذا العنوان أيضاًء تجدها ضمن 
قصائده الموزونة. ومهم أن نعرف أن الّاعر» في السطر الذي يمهّد لها هناء يقدّمها باعتبارها واحداً 
من 'أكثر الاحلام اكتناباً'. 


1:۰۵ 


حي ..... کبیژ سلك طريقاً محفوفة بالمخاطرء تاركاً ارو كلها تقريباً في 
(Ors.‏ 5 1 
1 سفينة] ملأى بالرزعب. 


تخوم العاله(۲ 

سافرث فليا رحث إلى الشمال"۳": [كنث أذكر با أوضدتث دماغی, 
آردثٌ أن آعرف هناك 5 جميعَ روائحي الإقطاعيّة» الراعیات الينابيمَ الو حشتة. 
کنث أحبّ البحرّء رجلاً عدیم...۰ عژل [المبادئ]» الخاتّم السحری* في 
الماء الوضاء [المضا ع] كما لو كان يجبٌ أن يغسلني من [هذه mM‏ 
نجاسة» ا بصرٌ الصّلِيتَ المعزي. کان قد رجمني قوس قح وضروبٌ من 
السّحرٍ الدينيّ» ومن أجل السعادی [ندمي] قدري» دودتي التاخرة» والتي 
[أنا] مع م أن [العالم بدا لي الم الجدّی أنا الذي کنت] قد اقتنصت ج 
الانطباعاتٍ الممکنة: جاعلا حياتي أوسمَ مو أن ان ره أذ ای نهنا | 
الوه وتان 


في أكبر المدنٍء في الفجرء عندما تتعالى صلوات الصّباح» و«المسيح 
آٍ!. [عندما من أجل الأقوياء يأتي المسيح]ء كان نابها؟ الذي يُلطفُ 


سعا[دة] "° 


كنت من الضّعفٍ بحیث حسبني غيرٌ قابل للاحتمال بعذ في المجتمع الا 


(۱) هذه المفردة تبيّن حسب ستینمتز أن رامبو كان یفکر بتطواف عوليس (أوليسيس) ونزوله إلى الجحيم. 

(۲) لا قصيدة معروفة لرامبو بهذا العنوان. والتعبير يحيل إلى "سیمیریا " (أنظر الحاشية التالة). 

(۳) أي في اتجاه سيميرياء بلد الأطياف والأوهام. 

(4) سوف يكتب في "ليل الجحيم' : "أتریدون أن آغوص لأسترجع الخاتم؟". 

(۵) الضمیر يحيل إلى التعادة» موضوع النض. 

(3) إحالة إلى قصيدة “يا فصول يا قلاع *. وقد كتب العنوان مختصراً: 1305 بدل 900605 مما یفصح 
عن سرعة في الكتابة. 


بقوّة يا لل [بؤس الشّفقة]. أيّ دير يمكن أن يستقبل هذا القرّف الجميل؟ 


[...] هذا كله انقضی شيئاً فشيئاً. 

الا أمقثٌ الوثباتٍ الصَوفةٌ وغرابات الأسلوب". 
الان أقدرٌ أن أقول إن الفنَ حماقة؟*. 

[ال] شعراژنا الکباژ [...] فنْ سهل أيضا: القن حماقة. 
التَحيّةٌ للطیب [۳(.]2) 


." الارجح أنه يلمح إلى قصائد ۱۸۷۲ التي ينتقدها في * خیمیاء الکلمة‎ )١( 

(؟) موف يحذف رامبو في الّص الثهاتي هذه العبارة الجازمت وهي تشير إلى إدانته لعمله الشعري (ما 
يسمّيه هو "فشله " ۰ والذي یمقل في الحقيقة نجاحاً باهرآ) وانجاهف كما يعبر ستینمتز» إلى معانقة 

(۳) سوف يبدل رامبو في النص النهائيّ * الطيبة* ب "الجمال" » وهذا أكثر ملاءمة لنمو تفکیره في هذا 
العمّل. 
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ES 


ب 5 
كن 


فصل في الجحیم* 


(*) آنظرز بصدد هذا العمل مقدّمة المترجم. والترتيب الطباعيّ للأجزاء والفقرات يتبع هنا ترتيب النص 
الأصليّ كما صمّمه رامبو بنفسه في طبعة عمله التي لم يعمل على توزيعها بعد اکتمالها؛ وقد أخذث 
بها نشرة آرليا ونشرات فرنسيّة أخرى. 
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كن 


«بالامس" إن لم تخلي ذاكرتي» كانت حياتي وليمة تتفتح فيها جمیم 
القلوب» وتنسكبٌ فيها جميعٌ الخمور”". 

ذاتَ مساءء أجلسث الجمال على رکبتی.- فَألفينُه مرا . - وشتمثه. 

تسلحث ضد العدال(*. 

وهربث. أيّتها السواحر(* أيّها الشْقاء ويا أيَها الحقدٌء الیکم هد 
بكنزي! 

آفلحث في أن أَزيلَ عن فكري کل راء" |نسان. وفي اجاه كل فرح» 
قمتُء كي أخنقّهء بالوثبة الصَامتة للحيّوانٍ المفترس 

ناديتٌ الجلادينَ لأعضٌء فيما أهلك» أخامصٌ بنادقهم. نادي الافات 


(۱) يبدأ النص بمعقفات لن تنغلق في آي موضع. لم يراجع رامبو على الأرجح بما فيه الكفاية التجارب 
المطبعيّة لعمله أو لأنه آراد أن يبقي على الكلام مفتوحا. 

(؟) استحضار لطفولة هانئة وربّماء في الأوان ذاته» حسب برونیل» استعادة لمكل "الولیمة " في "انجیل 
منّى" (۰۲۲ ۱۳-۲) وفي *انجیل لوقا" (۰۱8 11-15). 

(۳) يُشير الطعم الم الذي ينسبه للجَمال إلى فاد أو تلوّثِ أصليّ ملازم له. 
)٤(‏ العدالة لدى رامبو مرادفٌ للنظام الاجتماعيّ السّائد والأعراف المهيمنة. يقي القانون آو عدالة 
المُحاکم كما يسئها المجتمع؛ ٠‏ فهي في نظره ناقصة أبداً. والعدالة هي أولى الفضائل اللآهوتية. 
(6) یری أنطوان آدم أن رامبو يقصد سّواحر المؤرّخ ميشليه M111۲‏ في كتابه "الساحرة »50147 سل" » 
الذي كان يرى فیهن قوّة ثائرة على أعراف المجتمع القديم» فيتعرّضن للمطاردة بباعث من ذلك. وقد 
يشير رامبو من خلالهن إلى ولعه بالأسرار ورغبته اللاهبة في إماطة اللثام عن كل شيء. على حين يرى 
فیهن برونيل وستينمتز رمزاً للشّقاء والحقدء المذكورّين بعد هذه المفردة على الفور في ما يشبه 
'البدّل * (بالمعنى النحويّ للكلمة)ء وفي هذه الحالة ينبغي أن نقول "الساحرتین *. 

(5) الفضيلة اللاهوتية نی يضرفها بعدما قزر أن يتسلّح ضدّ العدالة (برونيل). 


۶۱ 


> اس 


لأختنقٌ بالرّمل والدم. كان الشَّقاءُ إلهي. تمددثُ في الوحل. تَنشَفتُ في هواء 


الجريمة. وليك للجنون آلاعیب"؟. 
.و عه م( ۰ 5 و ی 
ثم جاءني الرّبیغ ۲۳ بضحكة الأبله المُنفْرة . 
ولكن لمًا کنث ألفيئّي مؤحّراً على أهبة إطلاقٍ التشاز الاخیر ۳ فأنا 
فكرتٌ في البحث عن مفتاح الوليمة القديمة التي قد أسترجمٌ فيها شهيّتي. 
الرَأفةٌ هي ذلك المفتاخ. - هذا الإلهامٌ يبت آنني حلم"*! 


«سَتظل ضبُعاًء الخ».. كان يهتفٌ الشيطانُ الذي تَوَجَني بخشخاشات 
بالغة اللطافة”. «خز الموت بکل ما لديك من شهِيَةء بأنانيّتك وجمیع 
الكبائر). 


)۱( يلعب للجنون آلاعیب. بمعنى أله يحفّزه ويستفزّه محتفظاً في الأوان نفسه بإزائه بمسافة نقديّة وتحور 
ساخرء ولعل هذا هو ما یدعوه بالتشويش الکامل والمنظم للحواس. 

20( یری فيه برونيل ربيع ۱۸۷۲ حيث كاد الجنون الإراديّ يقود رامبو إلى الجنون الفعلي» أو ربيع ۱۸۷۳ 
حيث يبدو أنه مرض في لندن لفترة. 

(۳) إستخدمَ المفردة * 60926 ۰۳ وهي تعني بالعاميّة الفرنسيّة "نشازاً". يُرجَح بعض الشراح» ومنهم 
برونیل» أنه يُشِير إلى حادثة بروكسيل التي أطلق فيها قرلين على رامبو رصاصة من مسدّسه أصابته 
بجرح في رسغه في العاشر من تموز/ يوليو ۰۱۸۷۳ وهذا ممًا يخرف العبارة في اتجاه دلالة 
'الحشرجة الاخیرة" باعتبار أنه واجه الموت. ينبغي في اعتقادنا التنسك بقراءة شعريّة» هذه التي 
سنری فيها رامبو وهو يصرّحء في هذا العمل نفسه. أنّه» بفعل "حماقاته". بات على أهبة الموت. 
فهو قد يقصد بالتشار الأخيرء على ما يرى رانْسبّير (في دراسة ذكرناها في مقدّمة المترجم)» قصائده 
الموزونة والمققاة الأخيرة (أشعار ۱۸۷۲ وربّما قسم من ۰)۱۸۷۳ ويكون في هذه الحالة قد قرّر 
هجران الشّعر وشرغ بكتابة "فصل في الجحيم ' باعتباره وصيّته الشّعريّة التي يذهب فيها إلى ما وراء 
الشّعر. 

(5) الرّافة أو روح الاحسان هي الفضيلة اللاهوتيّة الالثة » يضرفها بدورها في هذه العبارة ' المعدولة" » أي 
المصححة على الفور: يؤكد اه يجد مفتاح الوليمة القديمة في الرّأفة» ثم ينتقد نفسه ويقول إن هذا 
الإلهام وحده (أي طبيعة النصّ الذي هو بصدد كتابته) يثبت أنه كان يحلم» فالرَأفة لا يمكن في نظره 
الآن أن تشکل هذا المفتاح. 

(0) أزهار الخشخاش هذه ترمز في نظر آغلب الشراح للأفيون الذي تناوله رامبو لفترة. برونيل يرى فيها 
غوایات الشيطان (الرأفة والرّجاءء وسواها مما يشكل في نظر رامبو الآن بعض غواياته). 
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17 تناولتٌ ج قر ال : 0 لكنّى آتضرع إليك» با الشيطان 


يا عزيزي» اجعَل حدَقَةٌ عيني أقلّ اهتياجاً! وفي انتظار بضع دناءاتِ صغيرةٍ 


مشخ 


0 ماک يا من تحبّونَ في الکاتب غیاب مَلَكَاتِ الوّصف أو 


الارشاد؟» بضع صفحات شنیعة من دفتري» آنا الا 


(۱0 


في قصائده العروضيّة كما في قصائد التثر» یکثر رامبو من استخدام الاصوات التعبيريّة» و خصوصاً: 
طة التي تعبّر تارةٌ عن المفاجأة أو الخرية وطوراً عن الالم آو» بالعکس» عن السّرورء وه التي تفید 
التعجب المشوب بالحنين إلى الشّيء المستحضّر وكذلك التنبيه والمنادة وأحياناً الامتعاض (اندهاش 
سلبي) والتي تُستخدّم في المناداة مناداة تعظيم واستحسان وكذلك في التعبير عن الاندهاش المفتون. 
هي إِدَنْ وظائف متعذدة ومتقاربة یساعد السیاق في تشخیصها كل مرّة. وهي تستمد دلالتها من أهميّة 
البعد الصّوتيَ في فن رامبو الشعري» وقد لاحظ پاتریس لورو 2520516102105 في دراسة له منشورة 
في کتاب " ألفيّة رامبو * الذي سبق ذکره في مقدّمة المترجم» غیاب الصّوت الاخیر ((0) في "فصل 
في الجحیم ٠"‏ وبالمقابل تفشّيه الواضح في "إشراقات". وقد حافظنا في ترجمتنا على بعض هذه 
الأصوات في المواضع التي يبدو لنا أثرها فيها واضحاً» وعوّضنا عنها في مواضع أخرى بتعابير عربيّة 
تفيد معناهاء من أمثال "عبّباً* و"أسفاً" أو "وا آسفاه" و "یا ك..'» إلخ. 

هذه الجرعة هي في نظر برونيل المذاق السَابق للموت الذي جرّعه إِيّاه مروره بالجحيم» الذي يتهيّأ 
لوصفه. 

رأى فيها البعض كتاباته القادمة يدعوها هكذا عن سخرية» وبرونيل يرى فيها التدامات التي يخشى 
رامبو الوقوع فيها من جديد. 

يخاطب قراء يؤمنون مثله بان أدباً رجيماً كهذا الذي يتهيّا لكتابته ينبغي أن يخلو من المواصفات 
المذكورة. وفي العبارة أيضاً موقف نقديّ من شعر فترته ومن تلقّي معاصريه للشّعر. 

تقرأ في مادّة " رجم" في "لسان العرب " لابن منظور: "الرّجمُ: القتل» وقد ورد في القرآن الوّجَمْ 
القتل (. ..)» وإنما قيل للقتل رَجُمْ لأنهم كانوا إذا قتلوا رجلا رموه بالحجارة حتى يقتلوه» ثم یل لكل 
قتل رَجمْ (. ..) رَجَمَهُ بر جمه رَجْماٌ فهو مُرجوم ورّجيم. م. والرجم : اللّعن» ومنه الشيطان الوْجيمْ أي 
المرجومٌ بالکواکب ضرف إلى فَعِيلٍ من َو وقيل : :جم ملعون مَرْجوم باللعنة مُبْعَدٌ مطرود» 
وهو قول آمل التفسير (. ..) والوَجْمٌ : الهجرانُء والرّجْمْ الطر والرَجْمْ الظنْء والزجم السب 
والشتم' .من بين جميع هذه المعاني» نّم مفردة 'الرّجيم' في نص رامبو بمعنى مَن حلّث عليه 
اللعنةء وبالذات لعنة الجحيم» فهو محكوم عليه بالهلاك الأبديّ. 
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دم ای ی(۱) 


ورئث من أسلافي الغاليِينَ”"' العينَ الرّرقاء البیضاء والمُخْ الضَيّنَ والرّعونة 


في القتال. آری ملبسي بمثل بربريّة ملبسهم. سوى آنني لا أدهنُ شعري. 


كانَ الغاليّون سالخي جلود الحيّواناتِ ومُحرقي العشب الأكثرٌ غباء في 


لدي منهم: الوثنيّةُ وحبٌ الخطيئة؛ - جميمٌ الرّذائل» الغضَبُء 


والفجوژ؛ - رائعٌ هو الفجورُ؛ - وخصوصاً الكسّلٌ والکذب. 


0) 


(۳) 


جمیغ المِهّن تفزعني. السَادهٌ والعمال جميعاً فلاحون بلا نبالة. اليد 


المقصود ب "دم فاسد "mauvais sang‏ هو بالطبع عزق سیَوم» بالمعنی الذي نوضحه في الحاشية 
الثالية. ولكتنا ارتأینا الحفاظ على الدّلالة الحرْفيّة لأن المتکلم یشعر بالفعل بأد دماً فاسداً يجري في 
عروقه. ثم ان رامبو يستخدم المفردة "عزق ۲۵66" عندما يريد ذلك» كما في إشارته» في القطعة 
الحاليّة نفسهاء إلى تحذره من "عرق متدن. 

"الغالیون دنهلداه6 دمآ" هم سکان فرنسا (بلاد الغال) حتى غزوات الفرانکتین (بین 1۳۰ و4۵۰ 
۶ الذين منحوا البلاد اسمها الحالي وأدخلوها إلى المسيحيّة بعدما اعتنقوها في عهد کلوفیس 
الأول ۱6۲ نها إثرَ زواجه» في 1٩۲‏ م۰۰ من الاميرة الكاثوليكيّة البورغنديّة کلوتیلد 0101106 . 
وعلیه» فرامبو یتماهی مع فرنسا الوثنية ونقافتها السَلتيّة» هذه التي لم تتنضر بعد» ولم تعرف مفهوم 
' الخطيئة الأصليّة ". وعلی التحو ذاته یتماهی بعد قلیل مع الرّنج والهمجتین. وهذا هو ما یدعوه في 
العنوان "الدم الفاسد * وما یدعوه بعد قليل "العرق المتدنی *. هما دم فاسد وعزق متدنْ في نظر 
معاصریه من الغربتّین لا في نظره هو نفسه. بل هو یضطلم بهذا الانتماء وكأنه بقول : "أنا من ذلك الدّم 
الذي تعدّونه فاسداً ومن ذلك العرق الذي تعتبرونه متدناً". لكنْ ينبفي الانتباه إلى "قلق " تصریحات 
رامبو وتأرجحها الذائم بين الإيجاب والسّلب. فهو تارةٌ يمججد هذا العزق لبراءته وطوراً يُعتفه على 
ضعفه. وعليه فينبغي الإقلاع عن فهم خاطئ يرى في "العزق المتدئي" الغرب الحالي الذي يكون 
راميو فى هذه الحالة بصدد إنكاره ببساطة. رامبو يعتف الغرب بشاكلة أقوى» إذ يجهر بانتمائه إلى 
عناصر قديمة حقّق الغرب قوّته الحاليّة بشمن إبادتها أو تهميشها. 


a 


الحاملةٌ الیراع تتساوی واليدَ الحاملةً المحراث. - يا لهُ قرناً بأيدِ! - آنا لن 
تکون لي يدي أبداً. نم ان التدجِنّ یقود اه ونزاهة السول تؤسفني. 
المُجرمونَ مُقرفونَ شأنهم شأن المخصیین : آنا سالِمٌ لم أَمْسٌّء وسواء هو 
الامز عندي. 


لکن من جعل لساني بمثل هذه المُراوّغة حتّى لقد قاد كسّلي وصائه حتّى 


هذه اللحظة؟ دون أن أستخدم لاغ جتن سیخ وبأكثرٌ بطالة من 
ضفدع "۳ عشت فى كل مکان. ما من أسرة من أوربًا الا وأعرفها. - أقصد 
أسَراً کمفل آشرتي» ورثث من اعلان حقوق الانسان کل شيء. - ما من ابن 
أسرة الا وعرفثه. 


(۱) 


(۳ 


ا XN‏ 
لو كان لي أسلافٌ في مکان ما من تاريخ فرنسا! 
ولكنْ لا شيء! 
بديهئٌ في نظري أثني دائماً كنتٌُ من عرق مُتَدَنْ”". لا أقدر أن أفهمَ 


للمفردة التي یستخدمها : 0۳0690616 معان عديدة» فهي تفيد الخضوع والتدجن والتبعيّة» وكذلك 
وضعيّة الخادم والقائم بالاعمال المنزليّة. فرامبو يرفض الندجن بجميع معانيه» بما فيه أن یکون في 
خدمة أحد. 

کتت : ۰۲20200 وهو من الضفادع أقبحهاء ويتميّز عن بقيّة الضفادع الملساء الجلد ببشرة قيحة 
ملأى بالثالیل ویمی في العربيّة "العلجوم*. ولقد ترجمنا إلى "ضفدع" لا فحسبٍ لأن المفردة 
مألوفة آکثر» بل کذلك لان رامبو يقصد کسل هذا الحیوان النقاق على ضفاف الانهار والبرّك بعامّة أكثر 
مما یستهدف قبح الفصيلة المذکورة من الضفادع. ۱ 

"العرّق المتدني " هوء كما أسلفنا في القول» فرنسا القديمة الغاليّة » التي ينادي هو بالانتماء إليها 
والی دیانتها الطبيعيّة والوثنيّة. ویذهب جان-لوك ستینمتز آبعد في الّفسیر ویری أن رامبو رما كان 
عارفاً بدراسات تاريخيّة معاصرة له أو سابقةء دراسات العمدة دو بولانقیلیه على Le Comte‏ 
Boulainvilliers‏ مثلاً أو أو غسطين تييري 116۲۲۷ 10ا5دا۸8 . ير ينا الأوّل كيف أنّ طبقه النبلاء نشأت 
من الفرانكتين الظافرین» وطبقة العامة من الغالتين المقموعين. ويغرض الثاني كيف مارس الفرانكيّون 
على العالين استمباذاً جقيقا رامو يعد نفسه من العامة ومن انس رین ترفن هذا التجو اه 
لاحقاً عن رفضه للحياة الفرنسيّة. (من أجل تحليل إضافي» أنظرٌ مقدّمة المترجم). 
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التمرّد. وما انتفض عرقي الا من أجل التهب: كما تفعل الذَّئابُ بالحيّوان 
الذي لم تفلخ هي في قتله'"". 

أتذكّر تاریخ فرنساء الابنة البکر للكنيسة”". کنث سأحجٌ إلى الأرض 
المقدّسةٍ فلاحا”"؛ فأنا لدي في الرّأس طرّق من سُهولٍ «الشواب»*)» 
ومناظرٌ من بيزنطة ومتاريسٌ من أورشليمَ؛ وبينَ آلافٍ المشاهد الدنيويّة 
الشائقة تستیقظ فيّ عبادةٌ مریم والأسف على المصلوب”. - مُلتَهَماً بالجذام 
أجلسٌ» مُقتعِداً الأوعية المُكسّرةً والزاص أسفلٌ جدار أكلنّه الشمس. - 
فيما بعدٌء كنت سأَحْيّمُ في الليل الألمانيٌّ» في العّراءء بِينَ المُرترّقة. 


آه؛ هذا أيضاً: إنى آرقص الشبت فى فزجة من الغاب حمر صحبة 
2 0 1 0 1 


لا اتذکر أبعد من هدؤبالاً رفي ومن المسيحتة. دائماً سارانی ثاتية فى هذا 


(۱) عبارة مقتضبة نرجح أنه يعمل فیها على محاسبة الغالّین القدماء» الذين يجهر هو بانتمائه الیهم» على 
ضعفهم ورعونتهم. كما فعلٌ في بداية التص. 

(۲) كان البابوات یدعون فرنسا "الابنة البکر للكنيسة " لمساهمتها الرّائدة في الحملات الصَليبيّة. يتخيّل 
رامبو في هذا المقطم الممارسات التي كان سَیْجرّ إلى القيام بها لو كان معاصراً لتحوّل الغالیّین إلى 
فرانکتین. ولكي يمنح تخيّل الماضي هذا وزن حقيقة قائمة أو مُعيش فعليّ» يرواح بين الماضي 
الافتراضي (الصَّياغة على غرار "كنتُ سأفعلُ كذا وكذا")ء ومُضارع الشرد. 

(۳) الفلاحون في “فصل في الجحيم " صفة قدحيّة دوما. والمفردة التي يستخدمها هنا : 025201 تعني 
*فلاحا خاضعا إلى اقطاعي ٠"‏ و "قرویا فظا" . 

(6) تشير هذه السهول إلى الإمبراطوريّة الرّومانة-الجرمانية. رامبو یستهدف هنا تضافر الكنيسة والتاریخ 
الغازي للغرب. 

(6) يستحضر عبادة مریم وصلب المسيح باعتبارها تخيّلات دنيوية يتعامل معها مجردا ایاها من صفتها 
المتعالية أو الدَينيّة» أو باعتبارها "*محشورة" بين ممارسات دنيويّة كان يقوم بها جنود الحملات 
الصَّليبَة من نهب واتجار وما إليهما. ويشير برونيل إلى أنْ الضّفة المستخدّمة : ۳۲0/8066 كانت قديماً 
تعني لا دنيوية فحسب بل هرطوقية. 

(1) يواصل تصوير نفسه غارقاً في تطيّرات الأسلاف وممارساتهم التخريفيّة؛ ورقصة البت هي رقصة 
السَخرة. 


aN 


الماضي. ولکن وحيداً دوماً؛ بلا أسرة؛ e‏ أبداً لا 
اراني في مجالس المسیح. ولا في مجالس السَادة مُمتّلي المسیح ۲ . 

ما كنت في القرن الفائتِ؟ ار لم بيه 
من أفَاقِينَ» ولا من حروب عشوائيّة”". الیزق المتدتي غطى على كل شي و 
- على الشّعب» مثلما يُقال» وعلى العقل؛ على الأمّة والعلم. 


آوه! العِلْمُ! لقد اسئوليَ على کل شيء. للجسدٍ والرّوح: [بدل] فُربان 
المرضى وعقاقیر النسوةٍ والأغنياتٍ الشَعبيّةِ المُرمُقَةء [هاهُما] الفلسفةٌ والطب. 


[وَبدل] تسليات الأمراء والألعاب التي کانوا یحرمون!» [هيّ ذي] الجغرافيةٌ 
والكرسموغزاكنة A A‏ 
الم التبالة ا التقدٌ م. العالم يَسير! ما لَهُ لا يدور؟”» 


انها رؤية 2 الأعداد”" . نحن ن ساثرون إلى لوح ۱ أكيدٌ ذلك» نبوءةٌ ما 


)١(‏ همء حسبٌ برونيل» الإكليروس (سلك الكهنوت) والثلاء . القلث القالث الذي ينتمي إليه رامبو (طبقة 
العامّة) مستبعّد دوماً أو مهمّش. 

(۲) حلت محلها الحروب الحديثة» المنظمة والواسعة التطاق» وبالثالي الأكثر خطراً. 

(۳) يرى برونیل هنا إشارة إلى ما حدث بعد ثورة ۰۱۷۸۹ حيث نالت "العامّة" المقموعة قديماً بعض 
مكانة في المشهد السياسيّ. ولكنّ هذا لا يعني» في نظر رامبوء أنّها لقيت سعادتها أو انعتاقهاء فهي 
تشكل على الاغلب رق المجتمع الحديث وطعام المدافع في الحروب. 

(4) الفقرة مكتوبة بفرنسيّة شديدة الإضمارء الا أن التوازيات التحويّة في العبارة» وهي عنصر شديد 
الأهميّة في كتابة رامبو. تساعد على استيضاحها. وكما ذكرٌ أنطوان آدم» فمعٌ مجيء العلم» صار 
للجسد والرّوح أدوية أخرى: بدل القربان الذي يقدّمه الرّاهب للمرضى (مُنارّلة المریض)۰ وبدل 
وصفات العجائز والأغاني الشعبيّة وتراویح الأمراء الممنوعة على مَّن ليسوا من طبقتهم» نجد اليومٌ 
الطب والفلسفة وبقيّة العلوم» المُشاعة» مبدئياء للجميع. الكوسموغرافية هي علم وصف الكون. 

(4) يحسب الانسان الحديث آنه خرج من عهود الثبالة الإقطاعيّة» الا أن العلم يهبه الفرصة لإقامة نبالة 
جديدة ويمذه بمستلزمات مجتمع تراتبيَ جديد. 

(1) إستخدام ساخر لمقولة غاليله الشّهيرة: "الارض تدور". 

(۷) قد یلمح» حست ستینمتز» إلى الرّياضيّات؛ كما فعل لوتريامون في الفترة نفسهاء باعتبارها مصدر 
اليقين الاساسي لمعاصریه » أو لسيادة العدد والجمهور والحشد. أو ل "سقر العدّد" في " العهد 
القديم " بدلالة كر "ارو" في السطر نفسه. 

(۸) ذاهبون إلى حالة روحانيّة ستصیر مشاعاً للجميع» أي ما يدعوه بونفوا 'الرّوح الغفل *. 


1V 


أقول. إِنّي آَفهم. ولاني لا أقدرٌ على الافصاح دون كلماتٍ وثنيّة» فَسَأَؤيْرْ 
العو 1 


ا تنا نا 


الدمٌ الوئني يعود! الرَوحْ قريبٌء لمَ لا يساعدني يسوعٌ بأن يهب روحيّ 
التبالة والحزيّة. وا آسفاه! لقد فاتّ الانجیل! الانجیل! الاتجيل”. 

انتظر اللّهَ بَهّم. آنا من عرق مَدَنْ إلى الأبد. 

ها آنذا على الشاطرء الأرموریکی ". فْلَتضوَاٌ المدنْ فى المساء. نهاري 
آنهیثه "۳+ سأغادرٌ أوربًا. سيّلهبُ هواء البحر رثتيّ؟ وتَدبِعْ المناخاٌ المجهولةٌ 
بشرتی: السباحة مضع الاعشاب الصیدذ التدخينٌ خصوصاً؛ اكتراعٌ 
مشروباتٍ قويّةِ کمثل معادنَ فاثرق - كما کال یفعل حول الثيران أولئكَ 
الأسلافٌ الأعرّاء. 


باعضاء فولاذيّةِ وبَشرةٍ داكنةٍ وعين غضبی سأعود: من قناعي سيَعدّونني 
من عرق فوي. سأحوز ذهباً: سأکون عاطلاً وفظاً. ال يعنينٌ بأولعك 


(۱) يقرأ برونيل هذا الإيثار للنكوت بمعنی أن اللّغة (التواصليّة) لا تتقدّمء وهذه المعاينة كافية لتفنيد 
آيديولوجيا التقدّم والعلموية. 

(۲) يقصدء على ما يرى بونفوا وبرونیل آنه لم یعذ من إجابة منتظرة من هذه التاحية» ناحية الاناجیل. كما 
يمكن أن تُقرأ العبارة على شکل : " لقد مر الانجیل" » أي مز من هنا وترك أثره المستديم. 

22 أرموريكا هو الاسم الذي كانت منطقة البروتاني 87612886 1.1 في فرنسا تحمله قديماً. ينتقل المتكلّم 
هناء كما يشير إليه ستینمتز» من الشّرق» موطن الأناجيل» إلى هذه المنطقة في ماضيها الغاليَ الوثنيّ. 
رفي اختياره الشّاطئ الأرموريكيّ» ربّما كان يلمح أيضاً إلى الكاتب الفرنسي شاتوبريان 
Chateaubriand‏ والمؤرّخ الفرنسي ميشليه M11٤۲‏ باعتبارهما کتبا عن المكان. 

(5) العبارة مقتضّية ولهاء في الأذن الفرنسيّة خصوصاً» نبرة تودیم» ويشوبها شجن خفيّ. كان رامبو 
يقول: "نهار عملي آنهیثه "۰ أو "واجبي أتمّميّه ٠"‏ أو "آلقیث عبئي عني ' ۰ أو "لم يعذ لدي هنا ما 
أعمله ". 


1A 


المقعدین الشّرسينَ العائدينَ من البلدانٍ الحارّة”''. سأتدخل فى شؤون 
لقاش قا ان ا 
الآنَ أنا رجيمٌء والوطنُ يُفزِعُني. الأفضلٌ رقْدةٌ على الرَمالٍ وأنا في ذروة 
الشکر. 
علا لا علا 


لن تُغادر. - لِتَسْبَعِدٍ الطُرْقٌ التي هي هناء رازحاً تحت رذيلتي"» هذه 
الرّذيلة التي مَدَتْء منذ سن الرَشْدِء جذور عذابها بها إلى جانبي» - والتي [غالياً 
ما] ترقى إلى السّماء وتلطمُني» تضرغني وتُجرجرني. 

اک را وآ حفر لت هذا. ألآ أجلبٌ للعالم خياناتي وقزفي. 

ها ]لك القيره والعتعه إلى القع ۹۳۹2 والسّأم والغضب. 


من يا ثری أَوْجَرُني ؟ آي حيوانٍ ينبغي أن نعبد؟ ار ی 
نهاجم؟ أيه قلوب ا بأيّة كذ وبه 2 انطی؟ ذ في آي دم أخو ضص؟ 
الأحرى أن 0( القاسيٌ التبلّدُ البسیط - أن 


(۱) لاحظ أغلب الشراح أن رامبوء بكلامه على الشّرسين العائدين مُمَعَدِين من البلدان الحارّة الثّائية» يبدو 
کالمتبّی بمصيره وبعودته من الحبشة مبتور الاق ليموتٌ بعد أسابيع في أحد مُشافي مرسيلية. 
(۲) هذه هي الحركة الثانية التي تبطن عمل رامبو. تارةٌ يقول: "سأغادر أوربًا. سيلهبُ هواء البحر 

رنتي... ١"‏ الخ.۰ وطوراً ييأس من إمكان الرّحيل ويعيش شرط وني معتقل في المقولات الأوربيّة. 
(۳) أثار كلام رامبو عن "رذیلته " هذه تأويلات عديدة. رأى فيها البعض إشارة إلى مثليّته الجنسيّة» ويرى 
برونيل آنه اما يُشير بها إلى الضعف» ضعف يرى آنه مصاب به منذ الولادة» ضعف موروث. 
)٤(‏ يرجح برونيل آله يقصد البراءة والخر المتمتلین في عدم التمزد» وبالتالي البقاء في أسار "العزق 

المتدني ٠"‏ المنتمى إليه والمأسوف على ضعفه في آنِ معاً. 
)0( كموي ا ی ی 
(1) لا يريد أن يقع تحت طاولة القانون السّائد» وبهذا المعنی كتبّ في مسوّدة "فصل في الجحیم " : 
شهرة بعد الآن" » قاصدا أنه یفضّل على شهرة المجرمین أو آمثالهم غَفْليّة اختيارية. 


۹ 


آرفع بقبضتي التاشفةٍ غطاء العش وأجلسٌ وأختقّني. هكذا لا يعود من 


شیخوخة ولا من خطر: لیس الارهاب فرنسياً. 
- آه! إنْي إلى هذا الحد مهجورٌ بحیث أهدي آدنی صورة إلهيّةِ وثبات 
صوت الکمال. 


يا لإيثاري» يا لرأفتي الرّائعَة! هنا على الأرضء ممّ ذلك !° 
«من الاعماق يا رب ما أحمّقئي! 


تيا تن ار 


کنث في صِغَّري بالغ الإعجاب بالمحكوم عليه بالأشغال الشَاقَةٍ العنيد" 
الذي ينغلقُ عليه السَجِنُ أبداً؛ كنت أزور ال والحجّراتٍ التى ربّما كان 
م2 0 ماع N‏ وات Ta a‏ 010 0 2 
قدسها بمروره؟؛ كنث اری سی هو السماء الررقاء والعمل المزهر في 
الرّيف؛ وفي المدن كنتٌ أشمْ قَدَرَهُ. ان أقوى من قذیس وأكثرٌ نباهةً من 
مسافرء - وه هو وحدهْ!» القاهد على مجده وعلی حصافته. 

في الطرّق» في ليالي الشتاء. بلا ملجاً ولا کسوة ولا رغیف» كان 


(۱) الرّأفة» كما ذکرنا في مقدّمة المترجم وکما یتضح في هذا العمل» هي إلى جانب تغيير الحياة 
بالکلمات والموسیقی المحوّلة» المسعی الأساسيّ لرامبو» یعود إليه هنا بعد شعوره باستحالة المسعی 
الاخر ولکثه یحرص على التأكيد على أن رأفته هو لا علاقة لها بروح الرّأفة المسيحيّة. فرأفته هو نما 
تمارس فعلها في هذا العالّم (في الحياة الذّنيا) بلا اعتقاد ما ورائيّ أو آخریٌ. 

(۲) 'سفْر المزامیر " (۱۳۰-۱۲۹). والعبارة بكاملها هي : "من الاعماق صرختٌ اليك يا رب *. وشأنها 
شان جميع الصّلوات والعبارات الدينية المستشهّد بها في هذا العمل» كتبّها رامبو باللاتينية. وفي 
استخدامه الساخر لهذه العبارة لعب واضح على الکلام : ينتقل» حسبٌ برونیل؛ من أعماق الجحيم 
التي يتحدّث عنها "العهد القدیم " إلى آعماق الجحیم التي يقبع هو فیها. 

(۳) كان المحکرم عليه أو السجین موضوعاً شائعاً في أدب الفترة آشهر نماذجه جان فالجان هدء1 
جدهعزا۷ فى رواية "البوساء " ئعاطەMisé6r [es‏ لقيكتور هوغو 11080 :771]0. كان رامبو شدید 
الاعجاب بهذا العمل ولعه یتذگره هنا. 

." يراه بفكر المحکوم عليه بالاشفال الشّاقة» كما نقول "أنظر بعین فلان‎ )٤( 


۰۷۰ 


یکتنف قلبي المتجمَد صوتٌ: قَوَةٌ أم ضعف : هرذ Î‏ 
تعرف إلى أينَّ آنت ماض ولا لمّء فلتدخل في کل مكانٍء وعلی کل شيء 
اذل بإجابتك. لن تجازف بالتعرّض للقتلٍ أكثرٌ من جثة. ا كتين 
شرود النظرةٍ ودُبولٍ المرأى حتی أن من قابلهم ريما لم ييصروني. 

في المدّن» كان الوحل يبدو لي على حين غرَةٍ آحمن أو سوت كمثْلٍ 
مراة عندما يتنقّل القندیل ذ فى الخجر: المخاورة أو كمل كنز في الغاب! 
«حظاً طيّبا»» كنت أهتفٌ وأنا أبصرٌ في السّماء بحرا من الأدخنة والشتل ؛ 
وعن يميني» وإلى الیسار كانت الترواث كلها تتأجَحُ كبليونٍ من الضواعق. 

لكنّ الفجورٌ وصحبة اللساء كانا ممنوعین علی. ولا حتّى رفيق. کنث 
أراني آمام جمهرة حانقةٍ» أواجهُ فصیلاً للإعدام» باكياً من بؤس کونهم لم 
يقدروا على الفهم» وغافراً لهم! - شأني في ذلك شأن جان دارك!”"© - «أيها 
الكهّتة ‏ وأيهنا المعلمون ويا أيها الساد تخطئون بتسليمي إلى العدالة. لم 
أكن من هذا الشّعب يوماً؛ ولا کنث مسيحيّاًء أنا من ذلك العزق الذي كان 
يُعْنّي في الآلام؛ لسث لأفقة الشرائع؛ ولا لدي حل أخلاقي» متوخش آنا: 
تخطئون...» 
۰ أجل ی عن نوركم مُطبّقتان. أنا داب آنا زنجي. ولكتني يُمكن أن 
آنمّذ ند. آنتم زنخ زائفون” ۳ آیها المهروسوت الانظاظ التخلف نها الاج 


(۱) يلفي نفسه كما في لحظات آخری من عمله. آمام اختیارین» فیمیل إلى جانب القؤة. 

(۲) كتبّ رامبو العبارة بالحروف المائلة التي تقوم غالبا في الفرنسيّة مقامٌ هلالي الاقتباس. الارجح آله يلمح 
إلى "سفْر متی " (الاصحاح القالث عشرء الآية ۱۳): "وإنّما اکلمهم بالأمثال لانهم ينظرون ولا 
پیصرون» ولاتهم يسمعون ولا يسمعون ولا هُم يُفهمون'. 

(۳) یتماهی وبراءة المُحاربة الفرنسيّة جان دارك 0۸:6 ععمع1 التی أحرّقها المحتلون الانجلیز فى 
۱ ويخشى أن يُحرّق مثلها بتهمة ممارسة الششر والشعوذة (کان قد قال اعلاه إِنّه "يرقص 
السَبت... '). 

(4) يقصد آنهم تنكروا للرّنجيَ الأصليّ الذي يجهر هو بالانتماء إليِهء فهم أناس یموهون زنوجتهم. وفي 
رسالة من هراري مؤرّخة في ۲۵ شباط/ فبراير ۱۸۹۰ سيكتب رامبو: "لیس آهل هراري بأكثر غباء ولا 
أكثر نذالة من الرّنج البيض» زنج البلدان المتحضرة". 


۷۱ 


نك زنجی؛ أيّها لقاضي. إِنْكَ آزنجی؛ أيّها الجترال نك زنجی: أيَها 
الامبراطوژء يا حَكةَ عتيقة”'"» إِنْكَ لزنجي : کرعت من مشروب لم يُدنّع 
رَسمّهء من صلع الشيطان. - من الحمّی والسَّرَطان یتلقی هذا الشَّعبٌ وَحیّه. 
المعوقون والیوخ وقورون حتّى لَيُدعوك إلى سلقهم. - آکثر دهاء أن نغادر 
هذه القارَةّء حیث يحرم الجنون ليمدٌ هولاء البوساء برّهائن. إِنّي مدرك 
الملکوت الحقٌّ لابناء حام”". 


آو ما برحتٌ أعرفٌ الطبيعة؟ أوَ آأعرفني؟ كفى كلمات. إِنّني أواري الموتی 


تی ی" صراخ طبل» رقص» رقص رقض» رقص! لا أرى حبّى 
السَاعةّ التي سَأسقط فيها في العدّم عنذما يكون قد وصل البيض. 


جوغ عطش» صراخ رقصٌء رقض رقصٌ» رقص! 


تيا تن نه 


البيض ینزلون". المدفع! ينبغي الامتثال للعمادة. الاكتساء والعمل. 
في القلب تاقَيتُ لفحة ارکة ۳ آو! لم أتوقغها! 


(۱) كان تابلیون التالث قد توفي في 4 کانون الثاني/ینایر ۱۸۷۳. ویستعیر رامبو هنا ويطوّر تعبیراً شهيراً 
لفيكتور هوغو فى هجاء نابليون الثالث فى مجموعته الشّعريّة "أسطورة العصور La 18674 des"‏ 
عفن : "أو ما لديك آظافز أيّها القطيع الرّذيل / ل [تعالخ] حکات الإمبراطور هذه على جلدك؟*. 
هوغو ينسب للإمبراطور حكات يمارسها على جلد الشّعب. رامبو يجعل من الامبراطور نفسه حكة 

(۲) نذكر بان حام هو في الكتاب المقدّس جَدَ السودء يريد رامبو الالتحاق بهم ليكون بين الزّنج الحقيقتين. 

(۳) يقصد في هذه العبارة وما يليها آنه يعود إلى حالة آكلي لحوم البشرء إلى عالّم من البدائية لا نفع فيه 
للكلمات ولا يسود فيه سوى الإيماءات والصراخ والرّقص. وما يبتلعه هو الكلمات ءاه" 165 وبينها 
وبين الموتی 22065 169 جناس ناقص وتناد صوتي. 

)٤(‏ بصورة مقتضبة أيضاً یضم رامبو نفسه في حالة الزّنجيَ أو البدائي المُداهم بغزو البیض الذین 
سیْعمَدونه ويجرّدونه من عریه الطبيعيَ ویسخرونه في الاعمال. ویبراءة یروح في الاسطر التالية بحث 
عن وسائل لتبرئة نفسه: "نا ما ارتکبث سوء" ‏ الخ. 

(۵) التعبير الشائع 7 عل منامء 16" يعني " الضربة القاضية " ۰ ولکن رامبو یکتب هناء لاعبا على- 


VY 


أنا ما ارتکبث سوء. ستكونٌ الأيَامُ خفيفةَ علي » ولن أحتاجّ إلى مَتاب. لن 
0 عرفت عذابات 00 شبّه العديمة 0 00 حيثٌ عاد 


م 


جليّة. ل ل 0 
ساعةٌ الحائط لن قلح في ألا تدق سوى ساعة الألم المحض!”" أُسَأُخطفٌ 
کمثل طفل» كي آلعب في الفردوس ناسياً الشّقاءَ كلّه! 


بسرعة! هل من وات أخری؟ - الكو في افر معدن دائماً كانت 
القروة مُلْكَ العُموم. وحدَهُ الحبّ الالهی يهب مفاتیح الملم. وأنا لا آری في 
الطبيعةٍ غير مشهدٍ طيبة. وداعاً أيتها الأوهامٌ والمُكُلُ والأخطاء. 

ُترنً يتعالى من السَفينة المُنقِذَة"' نشيدُ الملائكة: إِنّهُ الحبّ الالهي. - 
خبّان اثنان! أقدرٌ أنا أن آموت من الحبٌ الأرضي ومن إخلاصي. ترکث 
أرواحاً سَيتفاقمٌ لها برحيلي! تَتَخيّرونني بين الغرقى؛ لكن آولئك الباقونَ» 
آلیسوا بأصدقائي؟”" 


=الكلمات : ( "عمقمع 12 عل منامه ع1" ' لفحة الرّكة *)» فكأنّ بركة السّماء (تسمية ساخرة للرّعاية 
الدينيّة التي يجلبها البيض معهم) هي الضربة المميتة التي تلقّاها في القلب. 

(۱) ما یقصده رامبو بهذه الصَّيغة المعقّدة ذات الثفي المزدوج هو أن آلة الوقت لن تفلح أبداً في الإعلان عن 
ساعة الألم الخالص وحدها دونَ سواهاء أي أن تتزامن مع الألم المحض الذي يريد هو التعبیر عنه 
بکل قواه. 

(۲) يلمح» من بعيدء السّفينة التي تنقل "المختارین "۰ ویتمنی أن یکون من رکابها. 

(۳) يقرّر أن هناك ضربین من الحتِ. آحدهما حب اللّه؛ باسمه يمذ المختارون حسبّ اللصوص الذَّيئيّة» 
والقاني أرضيّء يتمثّل في الاخلاص للبشر» ویمکن أن يموت المرء منه ميتة شهید. باسم هذا الحب 
الذي يجهر هو بالسّدور عنه یطالب بان یْمَذ» بل يتوم للحظة» في هلاسه أن سفينة المختارین 
ستنتشلهء فیلتفت إلى أصدقائه ويُطالب بان ُذوا هم أيضاًء وفي هذا المطلب تجسيد فعليَّ لإخلاصه 
هو. 


۰:۷۳ 


نشاً لي عقل. العالغ طیّب. لسوف ارك الحياة. خرص ها ما هذه 
بوعودٍ طفولة. ولا هي بّالامل في الإفلاتِ من الشيخوخة والموت. اللَهُ صانعٌ 
قوّتي» واني لاحمد الله. 


تيا تبه نا 


لم يعدٍ السَأمُ حبيبي. السُعارات والجنون وألوانٌ الفجور» هذه التي أعرفٌ 
جميع وثباتها وكوارثهاء عبئي کله صار مُلقى عتي. فلتتأمل» بلا دوار» عُظم 
EF‏ 

لم أعدْ قادراً على المطالبة برفاهيّةٍ فلَقة". لا ولا حسّبني مُقوداً إلى 
عرس يكونٌ فيه المسيحٌ حماي”". 

لسث سجينَ عقلي. قلث : ال" آنشد الحريّةَ في الخلاص : ما السبیل 
لألاحقّها؟ اش[ الطائشةٌ رحلّتْ عتي. لم يعدين حاجة إلى إخلاص 
[للبشر] ولا إلى حب الهي. آنا لا آسَفْ على عَصر القلوب القیقة") کل 
بواعثه » الازدراء أو الدّافة : آنا آتمسك بمكاني في ذروة هذا سم الملائکي 
الس ا 

الشّحادة الموطدت اك أو سواها...» لست علیها بقادر. مفرط الَتَشْيُّتِ 
أناء وأوهَنُ مما ينبغي. الحياة تزدهرٌ بالعمل حقيقةً قديمة: أناء ليسث 


(۱) براءته الشّاسعة تشكل له عبثاً. مجرّد تأئل "ضخامتها" يمكن أن يبعث الذوار. 

(۲) إحالة إلى عهود الرق والعقوبات التي كان يتعرّض لها المستعبّدون. 

(۳) يبع منطقه الساخر الاوّل : إذا كانت فرنسا هي الابنة البكر للكنيسة» وإذا ما تزوّج هو من فرنساء 
فسيكون المسيح في هذه الحالة حماه. 

)٤(‏ كأنّه» حسب ستينمتز» يريد معرفة الله بلا وسائط » مسيحيّة أو سواها. يشكل هذا الالتفات إلى الله 
إحدى لحظات العمل أو آوالیاته. ولا يكفى للقول على شاكلة كلوديل 120061© بنزعة إيمانيّة نهائيّة 
لدی رامبو» كما لا يكفي لاثهام رامبو بالسسماح بتأويله دیناً كما فعلّ بروتون 856600 (انظر مقدّمة 


1620-1200065 هو في نظر الشراح» القرن التامن عشرء قرن فينلون ۳6۵6108 وجان-جاك روسو‎ )٥( 
10562۲ 


VE 


حياتي ثقیلةً بما فيه الكفايةء اهنا هی وتطفو بعيداً فوق الفعلٍ هذه النقطة 
المزيزة من العالّم(), 

کم أتحوّل إلى عانس بافتقاري إلى شجاعة محبَّةٍ الموت! 

آی لو وهبني الله الهدوء السَماويٌ» الأثيري» لو وهبني الصلا كمثل 
قدامى القذیسین. القدیسون! أقوياء! اوناك الکهوف فتانون كما لم يعد أحدٌ 
ليريد! 

مهزلةً متواصلة! لسوف تُبكيني براءتي. الحياةٌ هي المهزلةٌ التي ينبغي أن 


تيا ته نا 


كفى ! هي ذي العقوبة. إلى الأمام» سيروا!”"© 

آه» رئتاي تحترقان» وصدغاي بُدویّان! الظلمة تتدحرح في عینی» في 
هذا الطقس المُشمس! القلب... الاعضاء... 

إلى أينَ نحنْ ماضون؟ أإلى القتال؟ ما أضعمّني! الآخرونَ یتقذمون. 
الآلاث» الاسلحة... الوقت!. ٩‏ 


(۱) الفعل هو نقطة الارتكاز والجذب (بمعنی أرخميديس الذي كان يقول: "هبوني نقطة ارتكاز وسأرفع 
الأرض *). ولأنّ المتكلّم في القصيدة يفتقر إلى نقطة الارتكاز والجذب هذه فهو يح بالطفّ. 
وبالاعتماد إلى فكرة الارتكاز وانعدامه» وبقرب شديد من عبارة رامبو» كتب ابن الرّومي هذين البيتين 
الجمیلین في تسفيه من يحسبون أنفسهم مُحلقین لائهم *طافون" على سطح المجتمع أو لاحتلالهم 
الواجهة : 

فیط مَعشْرٌ ويّعلوا فائي لا آراهم إلا بأسفلٍ قاب 
لا عد العُلرٌ مهم عُلْوَاً بل فا يَمِينَ غير كذاب' 
0 "يمينَ غير كذاب ٠‏ أي آله يُقسمْ بلا كذب على صدقٍ ما يقول). 

(۲) كتبها بحروف مائلةء لأن العبارة " 80702216 ' (' إلى الأمام» سيروا! *) هي عنوان القشم الخامس 
من ديوان 'التأمّلات " كرمزاهام:م0:1© عم لفيكتور هوغو. 

(۳) يلخص» حسب ستينمتزء ما هي عليه في نظره الحياة الفرنسيّة : العمل اليوميّ في المحترفات أو مقالع 
الحجر والخدمة العسكريّة. 


{Vo 


أطلقوا! أطلقوا التاز على! هنا! وال لاستسلمتٌ. - جُبّناء! نی أفتلنی! 
على قوائم الأحصنة أرتمي! ٠‏ ا 

لذ . 

- سَأتعوّد هذا. 

ستكونٌ هذه هي الحياة الفرنسيّة» جادة الرّف!() 


)۱( سخرية وامتعاض. يعود إلى طريق القرف والامتثال للواجب» وهذه هي الحياة الفرنسيّة في نظره. 
كتبّ في مسوّدة ' فصل في الجحیم " : "سَأتبم الحياة الفرنسيّة» وآسلك جادةٌ الشَرّف". 


۷٦ 


لیل الجحيم 


املع رجا من ام قرب - بورکث ثلاثاً التصيحة”" التي بلغئني! 
- الأحشاء ثحرقني. لذاعةٌ السع تلوي أعضائي» تشوهني» تصعقني. آموث 
ظمأء أختنق» لا أقوى على الصّراخ. إِنّها الجحیم. العذابٌ الأبديّ! آنظروا 
إلى الثار تتجدّد! إني أحترق كما ينبغي. أيّها الشَّيطانُ» اليك عني. 

کنث لمحت الهدايةً إلى الخير والسَعادق لمحتٌ الخلاص. لئن استطعتٌ 
أن أصف الرّؤْيةَ الا أنَ جواء الجحيم لا تحتمل التّراتيل!”" كان هناك ملايِينُ 
المخلوقاتِ السَاحرةٍء جوقةٌ روحيَّةٌ عذبةٌء القوّةُ والسَلامُ والمَطامحٌ الثبیل 


ولا أدري ماذا 0 


المطامخ التبيلة ! 


وما ترال هي الحياة! - وإذا کانث لعنةٌ الجحيم أبديّة ! أو ليس اسان یرید 
جَدْعَ نفسه رجیماً حقا؟ أَحسَبُني في الجحیم إِذَنْ آنا فیها". هو تنفید 


)١(‏ يتساءل الشراح إِنْ كان يقصد سفاً ماديا (عقاراً مهلوساً) أو روحيّاً (الإيمان المسيحيّ مثلا؛ أو فکرته 
هو نفسه عن الرّائي). بل لعل المفردة تتمتع يمعنى مجازيّ شامل وتدل على كل ما تجرّعه من مرائر 
وخضع له من إكراهات. 

(۲) هي التصيحة التي جاءته من الشیطان في بداية هذا العمل: "خز الموت..." 

۳( هي التراتيل التي كان سيُنشدها لو قيض له أن يصف اهتداءه إلى الخیر» وهو ما لا يسمح له به وجوده 
في الجحیم. 

)4( هي أجواء الملائكة والمختارین» لا يقدر على الالتحاق بها ولا على امتلاك * مطامح نبيلة " ما دامت 
الإقامة في الجحيم أبدية. 

(5) ترى مارغريت دیفز 12۷365 ۱12782760 (تذكرها نشرة آرليا) في هذه العبارة محاكاة ساخرة للكوجيتو 
الديكارتيّ ('أنا أفكرء إِذَّنْ أنا موجود"). ويرى فيها ستینمتز محاكاة لتفسير "الإيمان" في التعاليم 
المسيحيّة: 'أنْ أؤمن يعني أثّني موقن تمام الإيقان". 


VV 


التعاليم الذينيّة. أنا عبد عَمادتي. يا ذُويّء صَنعتم شقائي وشقاءكم. يا للبريء 
المسكين! - الجحيمٌ لا تقدر أن تهاجم الوثنيين"'“. - وما تزال هي الحياة! 
فيما بعد سَتكونٌ لذائذٌ لعنة الجحيم أعمّق. جريمةً» بسرعة» كي أسقط في 
لدم بقَوَةٍ ناموس البَشر”". 


ا شتا مار ها الما : اقطان الذي يقول 
إن الاز رذيلةٌ وا غضبي أحمق بشّناعة. - كفى! ... أخطاءًٌ يوحى بها إلى 
شَعبَّذاتٌ وعطورٌ زائفةٌ وموسيقى صبيان“. - وأقول إنني قابض على 
الحقيقة إنّنى أرى العدالة: إن لدي خکماً سليماً وثابتاً وائنی متأهقب 


الال ار تفر رای الس زعناكا مولا اي حائفه آنا 
ان وأيّ عطش! آی الطفولة والعشبٌ والمطرٌ والبحيرةٌ فوق 


الأحجار وَضوءٌ القمر عندما يُعلن التاقوسٌ عن منتصف اللّيل... الشيطانُ 
في بُرج الناقوس» في هذه السّاعة. يا مَريم! أيتّها العذراء المقدّسة! ... يا 


هول خمافتي. 


(۱) مکانهم. كما یذکُر به برونيل» هو اليمابيس (منطقة محايدة بلا ثواب فردوسيّ ولا عقاب جحيميّ)» 
لکونهم ماتوا قبل مجيء المسیح فلا یُعذون كفرة. 

(۲) الذي سیحکم عليه في هذه الحالة بالاعدام» فیضمن هو عذمه (برونیل). والاعدام هو في العربيّة 
الاحالة إلى... عدم. 

(۳) یذکر نفسه باه في الجحیم وینتشلها من تهویماته السابقة. 

(6) آخطاء هي» على ما یری برونیل» صوّر الفردوس التي تداعب خاطره والجوقة السماويّة؛ جوقة 
الملائکة» التى يرى الآن فیها "موسیقی صبْيان". 

(0) اعاء امتلاك الحکم الضَائب هو أيضاً خطيئة تجمله يستحق لعنة الجحيم. 

(7) إحدى عبارات المسیح النبع یل الصَلب» وبالدّات العبارة ما قبل الأخيرة (آنظز "انجیل یوحتا" » 
(A ۹‏ 

(۷) كتبها باحرف مائلة ویتلوها على الفور بجزء من قول شعبيّ سائر يبدو أن العبارة تتممه. نص القول الذي 
كان حسب برونيل شائعاً في الأوساط الرَيفية التي ترعرع فيها رامبو هو: "یکون الشيطان في بُرج 
التاقوس لحظةً الإعلان عن منتصف الیل » وكان هذا يستوجب أن يرسم الأطفال علامة الصليب 
وأن يبتهلوا إلى مریم العذراء. وعلیه. فرامبو يعتبر أن خرافات طفولته هذه هي نفسها التي تُسْلمه إلى 
التيطان. وقد اقتبس فرلین العبارة في قصيدته "أقمار" 10065 المكتوبة في ۰۱۸۷4 


۷۸ 


هه 2 an‏ لد ای انه هال ین 
مكمّمٌء هي لا تسمعنيء إِنها أشباح. ثم أن أحداً لا يفكرٌ بالغير أبداً. لا 
دنو خد. صارَ لي رائحهٌ الحم الشائط هذا أكيد. 


الهلزساث لا تُعَدْ. هذا ما خژثه دائماً: لا إيمانَ بالثاریخ بعد الآنِء نسيانُ 
ا اف ویغار مدّ مني الرائون والشعراء. آنا ألف مرة الأثری» فلنکن 


ê‏ هذا آیضاا شاع الحياة توفت مندٌ وهلة. أنا لم أعذ في العالم. اس 


اللآهرت شيم ۶ جادٌء الجحيم لا ريت كائئة * في الأ م وفي الأعلى 
السماء. - عد > كوابيس» رقاد في قلب عش مرن التران : 


كم من المّكر الشیطاني في العناياتٍ الرّيفيّة... الشَيطانٌ فردینان " یرکض 
بالبذور البريّة... يسوعٌ يسيرُ على الأشواك الأرجوانيّة" ولا يلويها... كان 


(۱) أي في الفردوس» يتأمّلها كما لو كانت قريبة. 

۲۳( البحر لا بام كنوزه يشر ولا برة بسهولة شيعا سقط فيه. هي فقرة دفاعيّة» فالرّائي الذي صار في 
امیش و لاد . ويشير ستینمتز إلى أنْ هذا المعنی يجد تفسیره في العبارة الثالية من رواية 

*سیرافیتا 5۲۵۲۸۸۵" لبلزاك Balzac‏ : "البحر» مَلِك البخلاءء لا يعيد شيئاً تلقّاه بدا ". 

(۳) إسم الجحیم 7ل» آتِ من اللاتينيّة جهتهکمز: "الاسفل "۰ "المقام الادنی*. 

(8) يواصل رامبو. حسب برونیل» استحضار هلوساته وفي الاوان ذاته ما لقنوه یاه في طفولته عن 
الفردوس والجحیم. والذي هو أيضاً سبب في هلوساته الماضية والحالية. 

(۵) یُغْلمنا الشاعر إيرنست دولائیه 1100296 ۳:0656» رفیق رامبو في تسكعاته الاولی أن فردینان 
هد نكم" هر الاسم الذي كان أهالي المنطقة التي تحدّر منها رامبو یطلقونه على القیطان. وکانوا 
يرون في البذور البريّة (هذه التي تنمو دون أن يزرعها أو يعنى بها أحد) علامات على حضور الشّيطان. 
رامبو ' يُحاسب " هذه التربيةء ومن هنا كلامه على ما يراه في العنايات الرّيفيّة " من مکر. ول ' المكر 
ناه * علاقة اشتقاقيّة بأحد أسماء القیطان. الذي يُدعى بالفرنسيّة *الماكر "هذاة80؛ ومن هنا كان 
علينا عزوه إلى الشيطان» فهو المقصود في السّياق. 

(1) يشير برونيل إلى أن رامبو يدغم أو يُراكب هنا صورتین. صورة تاج الاشواك الذي وضعه جنود 
بيلاطس على رأس المسيح» والعباءة الأرجوانيّة التي أجبروه على ارتدائها. وينوّه بأنّ رامبو يستعيد هنا 
قراءته ل "إنجيل یوحنا" حیثما تركها في النصّ السَابق (' السّلسلة اليوحتيّة '). 


۹ 


يسوعٌ يمشي على الماءٍ الهائج. كان الفانوسٌ”'' يُريناهُ واقفاًء آبیض بجدائل 
سمرا في حضن موجه زمردية... 

سأکشف عن جميع الأسرار : آسرار الذین أو الطبيعة الموت 
والولادة الماضي والمستقبل» نشأة الکون أو العدم. آنا في الاستحضارات !۳ 
ارات ۱ 

و 

آملك جميعَ المواهب! - لا أحدّ هنا وهنا شخصٌ ما“ : لا رید تبدید 
کتزی' 
لأسترجعَ الخاتم"؟ أتريدون؟ سأصنعٌ الذْهب ‏ والبلاسم الشافية. 


“. - أتريدونَ أغانيّ زنجيّةٌ ورقصاتٍ خور"؟؟ آتریدون أن أغوصض 


)١(‏ یفکر ستيئمتز وشرّاح آخرون هنا بصور للسيّد المسيح مرئيّة بفضل الفانوس السّحريّء وكان هذا 
الأخير یمقل تسلية شائعة عن الشبّان. برونيل» الذي يبدو مولّعاً بإحالة أغلب صوّر رامبو إلى العهدّين 
القديم والجديدء يرى أن رامبو يسمّي على هذه الشاكلة القدّيس يوحتاء إنطلاقاً من تشبيه المسيح له ب 
'السّراج الموقد المُنير" ('إنجيل یوحتا"» ۰۵ ۳۵). 

(۲) يحاكي» حسب برونیل دفاع المسیح ويقذم صورة كاريكاتورية لقدراته هو برتذ آثرها على مزاعمه 
وعلی أقوال المسیح في آنِ معاً. 

(۳) تَفهّم الاستحضارات هنا لا بمعنى جلسات استحضار الموتى» بل بما هي فاعليّة ذهنيّة تفترض قدرة 
على تخيّل المواقف والصّوّر ومعاملتها كما لو كانت واقعاً. وهذا ما اعتاد رامبو على القيام به في 
مرحلته الهلاسيّة التي سيشرع بانتقادها في قسم آخر من هذا العمل. 

(6) يزعم أنه يفعل كالاحرء يريك شخصاً أو شيئاً حيث لا شخص أو لا شيء. 

(5) يحاكي» على ما يرى برونیل الموقف الانجيلي الدّاعي إلى عدم تبديد الكنوز. 

() هنّ الحور الوارد ذکرهن فى وصف القرآن للجثة ولكنّ رامبو یستخدمهن بمعنى الفتيات الحسناوات 
وليس بالضرورة بالمعنی القرآني » معنى الفتيات المتجددات البكارة. 

(۷) یرجم حسبٌ ستيلمتز» إلى خواتيم أسطورية عديدة منها خاتم بولیقراطیس السوموسي ۳0۱767216 
05 عل (ألقى به هذا الأخير في البحر عندما بلغ ذروة السّعادة» وذلك بنصيحة من حليفه أماسيس 
فرعون مصر لابعاد رزء محتمّل قادم ثم عاد إليه الخاتم إذ وجده طبّاخوه في بطن سمكة)» وخاتم 
الملك جيجس :0۷۵۵ الذي كان يمكنه من الاختفاء. وكلا الفكرتين (عودة الخاتم الملقى في البحر 
وقابلية الاختفاء) مائلتان في مقطع رامبو. 

(۸) فكرة الخيمياء القديمة. 


1۸۰ 


توا يم فالإيمانٌ یریخ ويُرشِدُ ويشفي. هلمّوا جميعاً. - حتّى الأطفال 
لضَغار”'2- لاواییکی ولیسفخ أحدٌ من أجلكم قلبّه» - القلبّ الرائٌ!» - 


0 20 العمّال!”" لا آریذ صلات بثقتكم E‏ 

- وللئفکز بي' ". هذا يجعلني لا أفرط في التحشر على العالم. محظوظ 
أنا إذ لا أتألّمُ أكثر. لم تكن حياتي سوى حماقاتٍ لطيفة» اه شي؛ مؤسف. 

أف! لقم بجميع تقطيبات الوجه الممكن تخيلّها”*. 

حفّاً نحنْ خارجَ العالم“. ما من صوت. حاسّةٌ اللمس تفارقني. آه» 
فَضري» ساكسي" غابّتي غابة السَفصاف. المساءاث والأصباش اللّيالي 
والتهاراث... ما أوهئني! 


ينبغي أن يكونٌ لي جحيمي للغضب» وجحيمي للکبریاء» وجحيمٌ 
للمَداعبة» جوقةٌ جحیمات؟۲ 


(۱) محاكاة لعبارات عديدة من *سفر متی "۰ معروفة لقرّاء الکتاب المقدّس» وخصوصاً لعبارة المسیح : 
"دعوا الاطفال يأتونَ اي *. 

)۲( فا ا يح اشتراكيّ من فترته هو وما كان لهذا الأخير هو 
أيضاً أن ينجو من انتقاداته. 

(۳) يحاكي» حسبٌ برونيل» المسيح عندما صلّی لحوارتیه وفكر بنفسه وشعر بالرضی لتغلبه على الذنيا 
ومغادرته لها (أنظر "إنجيل يوحتا". 217 ۳۳ وما يليها). 

(4) يؤكد آنه كان في موقف تمثيلي وأنّه كان يقلّد المسیح كاريكاتوريًاً. فتقطيبات الوجه هي هذه التي يُبديها 
المهرّج على خشبة المرح» وكذلك الصغير المُرائي أو الماكر. ويذكر برونيل بأنْ هذا التصرّف كان 
يميّز رامبو في صباه وبقي يلازمه في شعره كشاكلة محاكاتيّة. 

(0) المسيح: "لس بعد اليوم في العالّم " ("إنجيل يوحًا"» ۷ 1( 

(7) "السّاكس" هي المنطقة الألمانيّة المعروفة» منها جاء 'السّكسون" الذين سيغزون بریطانیا 
ويتمخضون مع أهاليها عن "الانغلو-سکسون ". الأرجح أنه يعبّر من خلالهاء بدلالة تجاورها مع 
"القصر * و"غابة الصفصاف " في السطر نفسه» عن أماكن كان يحلم بها في طفولته. ستينمتز يعتقد 
آنها إحالة إلى مسرحيّة "فاوست اه۴ " لغوته عط]6ه60» التي تدور أحداثها في هذه المنطقة» 
وبالذات في لايبتزغ. وكان رامبو قد طلب من دولائيه في نوّار/ مايو ۱۸۷۳ (فترة البدء بكتابة "فصل 
في الجحیم ") أن يبعث له بنسخة منها. 

(۷) لما كان سبق أن عرّف جموع الملائكة وسکان الفردوس بأنْها " جوقة روحيّة عذبة " فينبغي في نظره أن 
تكون له هو أيضاً جوقة» ولو من جحيمات مجتمعة تکون» بتعبير برونيل» نوعاً من فردوس جحيمي. 


A1 


نی آموث تعبا. إنه القبز» ذاعت آنا إلى الذیدان هول الهول! آیها 
الشَيطانٌ» يا ماکن تريدٌ أن تُذِيبي برُقاك. اي أطالب. أطالب! بضربة مذراةء 
بقطرة ثار. 

آم أن نرقى إلى الحياة ثانية. أن نتملّی تشوّهاتنا. وهذا الم هذه القبلة 
الملعونة آلف مرة!۳" هشاشتي. وفظاظةٌ العالّم! رحماك الهي خبّئني» 
۳ ا اايلة| ما الا عضا 


إتها الناز تعلو صحبة رجیمها(۳ 


(۱) قبلة المسیح نفسه في حبّه الاستحواذيّ» كما وصفها في قصيدة "المُناوّلات الاولی *. 

(۲) یلفت ي. ناکاجی ازة)ه .۲ (تذکره نشرة آرلیا) الانتباه إلى اقتراب لهجة رامبو هنا من خطاب الى 
یوب في السْفْر المعروف باسمه. ۱ 

(۳) یری برونیل في تعبیر "الثار تعلو مع رجیمها" لبساً يمكن أن نقرأ من خلاله أنْ النار ترتفع برجیمها 
فتعیده إلى الحياة في هذا العالم أو آنها تتصاعد فتسکنه كلياًء تُرعبهء وتفرضه للانظار. "ليل 
الجحيم " يُحْتَم بصورة نار متفاقمة. 


AY 


العذراءٌ الحمقاء؟* 
البعل الجهنميّ 
لنسمّع اعتراف إحدى رفيقاتٍ الجحيم: 


۳ يا بعلی الالهی مولاي" لا ترفض اعتراف أكثر خادماتك اكتثاباً. 
آنا ضائعة. آنا ثملة. آنا بالرجس مُحمّلة. يا لها من حیاة! 


(*) بسترعي هذا القسم انتباهاً خاضاً. فقد لقي توژعه بين صوتین تأویلات عديدة یصتفها الشراح إلى ثلائة 
تارات إجماليّة: یری التیّار الأول في "العذراء الحمقاء" (المستعارة من مثل "العذراوات 
الحمقاوات " في الاصحاح الخامس والعشرين» ۰۱۳-۱ من "الانجیل كما رواه متى ') فرلین متكيّداً 
طیش ' البعل الجهئميِ " المتمئّل في رامبو (وهو تحویل ل "البعل الالهي " في الأناجيل). یستند هذا 
التيّار إلى عناصر السيرة الذاتيّة وتاریخ العلاقة بين الشّاعرين» وکان رامبو هو الاکثر سطوءٌ واجتياحاً 
ونزقاً فيها. کتبت سوزان برنار (۱۹70): "لم يعد أحد حتی هذه السّاعة لیشلك بهذا". وکتب إيف 
بونفوا (۱۹۱۱): "فرلین هو من يتحدّث هنا". ویمیل تیار آخر إلى التاویل الرّمزي. فانطوان آدم» 
مثلآء یری أن *العذراء الحمقاء" هي روح رامبو الأوّلء رامبو الشاب وقد أصابها بالجنون رامبو 
اللاحق الذي صار یجتذبها في طرق التحرّر الصَعبة. ویمیل تيار ثالث إلى التأویل الداخلي أو 
المحایث » ویطالب بالقراءة وفقاً للمنطق الشّعريّ بعيداً عن ملابسات الشيرة. فها هو ي. ناكاجي (نشرة 
آرليا) يلفت الانتباه إلى أن الصوت المتحدّث عبر انقساماته العديدة هو صوت راوية البداية نفسه. ويرى 
ألان جوفروا (أنظر مقدّمته لهذه الترجمة) أنه يمكن أن يكون ' البعل الجهتمىّ " و" العذراء الحمقاء" 
رامبو شب أوقرلينء أو کل واحدٍ مئاء لفرط ما نحن مأخوذون فى لعبة الانقسامات والتشظتّات 
المألوفة في علاقاتنا بالآخر وبالعالم. 1 

)١(‏ يرى برونيل فى العبارة استعادة لنداء العذراوات الحمقاوات فى 'إنجيل متّى ' (۰۲۵ :)١١‏ *یارت» 
یا رب ام لنا". ١‏ 


AY 


«العفوٌء مولاي الإلهئ» العفوً! آه! العفوّ! كم من الدّموع ذرفت! وكم 
من الدّموع سَأذرف» آمل ذلك! 

«فيما بعدُء سأعرف البعل الإلهيّ! لقد ولد خاضعة له. - يقدرٌ الاخر 
الآنَ أن يضريّني! 

«الآنَء أنا في قاع العالم! يا صديقاتي! ... کلا» لسن بصديقاتي... لم 
يعات قل هلیان كهذا ولا عذاباتٌ كهذه. و السرم 

«آی تي تعذت» آصوخ. آتعذت حقاً. .مع م ذلك فكل شيء مبا اخ لي 
أنا المجللة بازدراء آکثر القلوب مدعااً للازدراء. 

تدم أخيراً بهذه المُسارّة» وان يكن علینا أن نکرزها عشرین مرت 
مهعا يكن من اكا وتفاهتها! 

«أنا امه البعل الجهتميّ. ذلك الذي غرّرَ بالعذاری الحمقاوات. هو ذلك 
المارد حقاً. ل طیفكً ولا هو بشیح. کیف أصقّه لکن!. أنا الفاقدةٌ 
الحکمة الملعونة والميّتةُ عن العالم؟ .لیخ 8 - ما عدت حتّی لاعرف 
الکلام. . في حداد أناء باكيةٌ وخائفة. تن كيدا من النداوة. مولاي» لو 
طات لك لو طات لك ذلك. آنا أرملة... - كعث ارملة.. بلی؛ كنت 
بالأمس جاده حقاء وأنا لم ولد لاصبح هیکل عظام! ...- هوّء كان شبه 
طفل... لطافائه الغامضة آغوئني. نسیث واجبيّ الانسانی كله لأتبعه. يا ها 


۳ 


(۱) بما فيه الرّجوع إلى الوراء والخروج من أسار "البعل الجهئميّ "۰ وهو ما لا تقدر عليه (تقول في 
الأسطر التالية نها أمّة البعل الجهنمی» ضحيّة الفتنة التى يمارسها هو عليها مُصادراً حرّيتها). 

(۲) یلفت برونيل (حواشيه فى نشرة آرلیا هذه المرّة) انتباهنا إلى أن الانتقال من لهجة الاعتراف التي قابلناها 
في بداية المقطع إلى ا أو المُسارّة لا يشكل هنا محض اذعاء بل يشترط كما سنلاحظ الخطاب 
الشّعريٌ الاتی كله 

(۳) ترمّل مزدوج. ف " العذراء الحمقاء* هي في النصّ الانجیلن أرملة "البعل الإلهِي ۰۲ خسرثه بباعث من 
رعونتهاء وآرملة البعل الجهنمي " الذي يكيلها الآن شى أصناف العذاب. ونذكر مع ستينمتز وبقيّة 
الشرّاح بان "الارمل " من مفردات فرلين الأساسيّة في شعره» كما نشر في ۱۸۸۱ عملا نثرياً عنوانه : 
' مذكرات أرمل ء۷ Mémoires d'un‏ ' . فالمفردة مأخوذة هنا بمعناها العاطفيّ والشعريٌّ لا بدلالتها 
"المدنيّة". 


A٤ 


من حياة! الحياةٌ الحق غاثبة. فنحنُ لسنا في العالّم". حيثّما يمض آمض؛ 
ذلك لازم علی. غالباً ما يغضبٌ مئيء أنا التفس المسكينة . المارد! مارد 
هوّء تعلمنّ ما هو بإنسان. 
«یقول : «لا أَحب التساء. و ابتکاره» ذلك شيءٌ معلوم. 
هُنَ لم يعدن قادراتٍ الا على اشتهاء عيش مؤمّن. . وما إن یتلثه حتى یضمن 
1 القلت امال فد قى شورق ادر ءاراو و 0 أو 
تعن آقابل نساء وع سما السَعادة» ويُمكن أن آجعل منهن رفيقات 


7 ی یفترسهن * افظاظ للواحدٍ منهم من رهافة الحس ما لکدسة 
احطاب 


«أستمعٌ إليه وهو یصنمٌ من العار مجدا ومن الفظاظة سخرا. «أنا من 
عرق بَعيدٍ [يقول] : : كان آبائي إسكندنافتينَ : EIS‏ 
- سأحدٍث على امتداد جسمي خزوز شا آرید أن أصبحَ مُنکر الهيأةٍ 
کمثل مَغولي : سترین كيف أُعْوِلُ في الطرّقات. ا عر 
سُعاري. لا ثريني مجوهراتٍ أبداً؛ فسَأزحفٌ على البساط وأتلوّى”". ثروّتى 
أريدُها كلّها ملطخةً بالدّم . لن أعمل اپدا...» ليالي عديدة» وماردة یی 
علي الخناق» درخ ونا ساره وی اکن تمغ في ال وهو 
سكرانٌ على قارعة الطرّق أو داخل البيوتٍ ليُفزعني بصورة قاتلة. - اسيدكونٌ 
۱ وسيكون ذلك شنيعاً» [كانَ يقول]». يا لتلك الأيّام عندّما كان یرید 
أن يتمشّى وعلیه مَلمحُ الاجرام!(* 


)١(‏ عزل پول كلوديل 0120:0461 اه۴ هاتين العبارتين من سياقهماء لصالح القول بإيمان رامبو بحياة تقوم 
خارج الحياة الذنیا أو العالّم الأرضي. والعبارة الانية تذكر بقول يسوع: "لست بعد اليوم في العالم ' 
("انجیل يوحئًا"» ۰۱۷ ۱۱). 

(۲) تضمن الفقرة في قسمها الأوّل نقداً لمتطلبات النّساء (کما في *ردود نينا القاطعات ")۰ وفي القسم 
الثاني دفاعاً عن المرأة نجد صورة له واضحة في رسائل رامبو وأشعاره المکتوبة أثناء کومونة باریس. 

(۳) بتلوی من شهوة الثراء. 

)٤(‏ هو رفض العمل» الذي یشکل ثابتة في شعر رامبو. 

(0) هذه الرّغبة تفصح عن اشتهاء للموت. برونیل یذگر بما قاله رامبو أعلاه على لسان الرجیم : ' جريمة 
بسرعة» لاسقط في العدم بقوّة ناموس البشر ". 


{Ao 


«آحیانً؛ في رطانة يَشُوبُها الحنان» يتكلّم عن الموتِ الذي يدفعٌ إلى 
التوبة» وعن البائسین الموجودین یقیناً» والأعمال الشَاقَةِ والهجرات تي 
درق القلوسية في المواخیر» حیث كنا نسکز؛ > كان يبكي فیما یتأمل مَن 
يحيطونٌ بناء ماشية الشّقاء”). في الشوارع المظلمة كان يرفعٌ السّكارى عن 
الأرض. كان لديه شة شفقةٌ أمّ بالغة القسوة على الصّغار. - وكان بمثل دماثة 
تلميذة ة صغيرة في درس ديني. - كانَ يدعي الإحاطة بكل د ا ا التجارة 
والفنْ والطت. وأنا كنت أتبثه» ذلك لا 


«كنتثٌ أرى الذي کله الذي يط به نفسّه فى الفکر؛ الكَّيابَ 
والشراشت وتطع الأثاث: وکنث آفترض له شمارا" ووجهاً آخر. کنث أرى 
کل ما من شانه آن متف كما كان یود آن بعکره له وعتنسا کت ادو 
لنفسي خاملة الفکر كنتُ أتبعه بعيداء في أفعالٍ غريبة ومعقدق طيَبةٍ أو 
شائنة : کنث واثقةً من عدم التمکن من ولوج عالمه أبداً. قرب جسده العزيز 
التائم» کم من الساعاتٍ سهرث"*۰ باحثةٌ عمًا یحدو به إلى نُشدانٍ الهرب من 


)۱( يُذكر آنطوان آدم بان هذه السطور ثبت أن هذا المارد' أو البعل الجهئمي " لایمکن» بدلالة ما يعبر 
عنه هنا من رأفة » أن يرمز إلى إرادة الشرّ. هو بالأحرى الکائن غير المتوافق وشرطه البشری. ولعلّنا لا 
نتبع برونیل عندما یری في هذه الطور حناناً مفتعلاً من قبل "البعل الجهنمی "۰ بعدما حمل دفاعه عن 
المرأة آعلاه على محمل الجد. 

(۲) كان فرلین يدعو رامبو بال ٠1٤هام‏ أي طالب العلم الكليّ أو الزاغب في الاحاطة بکل شيء. 

(۳) في القول: "ذلك لازم "۰ تعيش " العذراء الحمقاء " هذه الواقعة الماضية كما لو كانت تحدث في 
الحاضر ؛ ومذا مزج للازمنة معهود لدی رامبو. 

)٤(‏ بعضهم یترجم المفردة * 4600۴ ' إلى "زیان" أو "ممق" وسواها من المفردات غير الاليفة. ولما 
كانت المفردة دخلت في الاستعمال العام في العربيّة» وکذلك لما كان رامبو نفسه لا یأنف من استخدام 
کلمات يوميّة وحتی عامّة » فقد ارتأینا تبلیها فى هذه الرجمة. 

(۵) کتت رامبو: " armes‏ " (أسلحة). الا أن المفردة تُحيل» باتفاق الشرّاح» إلى " armoiries‏ "« أي 
"شعارات " (شعارات الأشخاص أو طغراواتهم الحاملة رس أسلحة). ' العذراء الحمقاء " تفترض ل 
"البعل الجهئميّ " حياة فروسيّة وانتماء إلى التبالة. 

0( يذكر برونيل با "العذراوات الحمقاوات " يسهرن أيضاً في الحكاية الإنجيليّة. إنطلاقاً من حکایتهن 
يقول الانجیل مخاطباً اشر بعامّة: "فاسهروا لد لانکم لا تعرفون اليومَ ولا الساعة" ("ٍنجیل 
متّی "۰ ۰۲۵ ۱۳). 


A٦ 


الواقع بمثل هذه القوة. لا إنسانَ كان له أمنيةٌ كهذه. کنث أُقرَّء - دون خشيةٍ 
عليه - بأنّه يمكن أن یشکل خطراً على المجتمع حقيقيًاً. - ربّما كان لديه 
أسرارٌ لتغيير الحياة؟ کنث آقول في سرّي: كلاء لا یفعل هو سوى أن 
يبحت عنها. بإيجاز» رأفّه مسحورت وأنا سَجِينتُها. لا روح أخرى ستکون 

لها القوّةٌ الكافيةٌ - قوَّةٌ اليأس! - لاحتمالهاء - ولتكونٌ محميّةٌ ومحبوبةً من 
لدنه. ثم إني ما کنث لأتخيّله صحبةً روح أخرى: اعتقذ أنْ الإنسان يرى 
ملاگۀُ هی لا ملاكَ سواه أبداً. کنث في روحه كما لو في قصر أخليَ حتّى 
لا یری فيه شخص مفتقرٌ إلى التُبالة مثلي > کل هو الامر کله, كنت وا 
سَفاه تابعة له حقّاً. لكنْ ما كان يريد من وجوديّ المکفهر الخائف؟ لن لم 
يكن یُمیتنی» ديو ما كان كذلك لیجعلنی افضل! کت آقول له احیاناً فى 
غیظ مکتتب : «آفهمُك» فيهرُ کتفیه. ٠‏ 1 


«علی هذه الشاكلة» لما كان أسايّ دائمَ التجدد ولمًا كنثٌ آبدو تائهة 
لعينيٌ أنا نفسي كما لجميع الأعين التي كانت ستحدّق بي لو لم يك محكوماً 
علىٌ بأنْ ينساني الجميع!» فأنا کنث آکثر فاکثر ظمأ لطيبته. بفضل قبلاته 
وعناقانه الودود کنث بالفعل لح سيجَاء )ماع الک وأوذ لو نُسيتٌ فيهاء 
مسكينة. صمّاءَء خرساع عمیاء. ا 
طيَبَينِ خرَینِ في التجوّلٍ في فردوس الکابة". كنا منسجمّین. ببالغ التأثر 
نعمل سویة. لکن بعد مداعبة نافذة كان یقول : «کم سیبدو لك ما مورت به 
غريباً عندما لا آعود آنا موجودا. عنذما لن يعود ذراعاي تحت عنقك» ولا 
قلبي لتستريحي فيدء ولا هذا الفمُ على عيئيك. ذلك أن عليّ أن آمضي 


بعيداًء يوماً ماء بعيداً جذا. ثمّ ان علي أن أساعدَ آخرین : هذا فزض علي. 


(۱) يرى برونیل في هذا المقطع محاكاة ساخرة لمصير بطلّي "غادة الكاميليا La Dame ax carıélias‏ " 
لألكساندر دوما الابن» والفردوس المؤفتة التي وجدا فيها نفسیهما. كانت الرّواية قد صدرت في 
۸ إلا أنها أعذث للمسرح في لندن في حزيران/ يونيو ۰۱۸۷۳ أي في فترة كتابة "فصل في 


الجحيم *. 


GAV 


حتّی إذا لم يكن ذلك مُشوقاً. ..» یا روحاً عزیزة ». .. وعلی الفور کنث 
أتخيّلني وهو قد رخل عني » فريسة ة للذوار مدفوعاً بي إلى أبشع ا 
إلى الموت. فاروخ أطالبه بأن ید بألا يهجرني . آلف مرة قطحَ عهدٌ العاشق 
هذا. وكانٌ ذلك بمثل رعونتي وأنا أقول له؛ «إنتي أفْهَمُك؛. 

«آو لم آشعز بالغيرة منه قط. َظنْ أنه لن يهجرّني. ما سَيُصبح؟ لا يعرف 
أحداء ولن يعمل آبدا. يريد أن یعیش کالساثر في نومه. أفْسَتَهبهُ طیبثّه ورأفئة 
وحذهما حقاً في العالّم الفعلی؟ أحياناًء آنسی قليلاً الرّزء الذي سقطتٌ فيه : 
سَيجعلني هو قويّة» سَئُسافرٌء ونمارس في الصَحراء الصَيدَء وننامُ على بلاط 
المدنٍ المجهولة» بلا عناية ولا آلام. أو أستيقظء وتكون التواميس والطبائع 
قد تغيّرث - بفضل سلطانه السّحريٌ هو - والعالَمُ» وقد بقيّ هو هوء 
سيتركني لرغائبي» لمسراتي وعدم اكترائي. آهء حياةٌ المغامرات» الموصوفة 
في کثب الأطفال+ آانت مشي بهاء آنا التي تعذبث كثيراً؟ انهلا شر وأنا 
أجهل مَئلّه الأعلى. قالَ لي اه عروه النَدَمُ وتحدوهُ آمال وان هذا لیس ينبغي 
أن يَعنيّني. أثْراهُ یکلم اللّه؟ ربّما كان علي أن أتوجَة إلى الله. ا اعون 
أعماق الهاوية» وما عدت لاعرف الصّلاة. 

«لو فسّرَ لي أحزائه» فهل سأفهمها أكثرٌ مما أفهمم سخريتّه؟ إِنْه يُهاجمني. 
يُشعرني بالعار من کل ما أمكنَ أن يلمسّني في الدّنياء ویّستنکر إذا ما بُکیت. 

«[يقولٌ لى]: «أتَرِينَ هذا الفتى الانیق يدخلٌ ذلك المنزلٌ الجمیل الهادئ: 
اسمّه دوال» دوفون آرمان"؟ موريس» ما أدراني؟ لقد تفانت امرآةٌ في حب 
هذا الشریر الابله : وماتث ولا ریب آنها الا قديسة في السماء . سَتَميتيّني 
انت كما آمات هر فلك المرأة. ذلك هو قدرنا نحنْ أصحابت القلوب 


(۱) یُذکر تعبیر "يا روحاً عزیزة" بالرّسالة الشهيرة التي کتبها فرلین لرامبو یدعوه فیها إلى "غزو " باریس» 
قائلاً له : "تعالي أيتها الرّوح الکبيرة العزيزة. إِنْنا نناديك وننتظرك". 

(۲) يُشير برونیل إلى آن رامبو يدس في قائمة الاسماء هذه» على سبیل المحاكاة الساخرة. اسم بطل "غادة 
الكاميلا" : آرمان دوفال a1‏ 4مهت۸. وهو یری في عبارة: "ولا ریب نها الآنّ قذي في 
السّماء " استعادة تهكمية واضحة للغة الرّواية المذكورة. 


EAA 


المُفعمة رأفة...» أسفاً! كانَ جميعٌ من یعملونَ يبدونَ له في بعض الأيّام ألعوبة 
هذيانٍ أخرقٌ: فيضحك بشناعة طويلاً. - ثم يستعيدُ طبائغه» طبائع أمّ فتيَةٍ 
أو خت محبوبة. لو کات أقلّ وحشيَّةٌ لكنا أَنْقِذنا! لكنّ رفتّه قاتلةٌ هی أيضاً. 
وأنا خاضعةً له. آه! اي حمقاء! 

«ريّما اختفى ذات يوم بصورة مُعجزة؛ لکن ينبغي أن أعرف إِنْ كان 
سَيَرَقَى إلى سماء ماء وأن أرى قليلاً صعودَ صديقى الصَغير ٩۱۲0!‏ 

ما أغرَبّها زيجة!”") 


)۱( کتب : * 2550100000 ۰۳ وهي المفردة نفسها المرصودة لوصف "اختطا ف" مريم العذراء على 
آيدي الملائكة وصعودها إلى السماء. في استخدام المفردة بحقّ "البعل الجهنمي * تجدیف كبير في 
نظر ستینمتز» وريّما تعلق الامر بالابانة عن الشاكلة التي تؤسطر فيه "العذراء الحمقاء " بعلها أو تهبه 
صفة القداست. 

(۲) العبارة الختاميّة هي للمتکلم الاساسي في "فصل في الجحیم " » أو راویتها. ویری ناكاجي (نشرة آرلیا) 
في هذه العبارة؛ النثريّة الطابع » وضمن سخرية رامبو المعهودة. التي یتناوب فیها التهویل والتقليل» 
إعادة مقصودة للنصض إلى مشهد "دراما" عائليّة عادية. 


A۸۹ 


خدمداء الكلمة"“ 
- الکلهم(۱) ذى اند إحدی حماقاء 9) 
لي الكلام”". هي ذي حكايةً إحدى حماقاتي"". 


من زمن بعيدٍء كنب تجح بحيازة جميع المّناظر الممكنةء وأجدُ مشاهیر 


الرّسم والشعر الحديثٍ مُضجكين. 


0) 
(۲) 


(#) هذه الهذيانات هي هذيانات الشاعر نفسه في هذا الشّوط من مسيرته الشعريّة والكيانيّة. فيها يستعيد 


بعض قصائده الموزونة والمقفاة الشابقة» خصوصاً القصائد المكتوبة في ۱۸۷۲ (وربّما في قسم من 
«(AVY‏ استعادة نقديّة أو يائسة يقوم بها شاعر كان يعتقد بإمكان تحقيق مشروعه المتمقل في اختراع 
الموسيقى أو اللّغة الشّعريّة التي تعبّر عن التجربة باكتمال وتزامّن» ونُساهم في تغير الحياة (ما یدعوه 
هو نفسه تارةً 'التناغم الجدید" وطوراً "خيمياء الكلمة ")2 وها هو يعتقد باستحالة هذا المشروع. 
ينبغي أيضاً الانتباه إلى فرادة هذا التنويع الموسيقي بين سرديّات هي من أروع نماذج قصيدة التثر وإيقاع 
القصائد الموزونة المستعادة التى بها جذد رامبو إيقاعات الشّعر الفرنسی الممتثل للعروض. ومئّحها 
سلاسة وقوّة. كما نجد فى الأغانى والقصائد الموزونة المستعادة هنا تغييرات سنشير إلى الا منها. ما 
المفردة " خيمياء" ٠‏ فقد یکون اهتمام رامبو بها ی حسبٌ ستینمتز» من قراءته ل "فاوست " غوته» 
كما كان بودلير قد كتبّ قصيدة " خيمياء الألم Alchimie de la douleur"‏ . 

يستعيد المتکلم الأساسيّ هنا الكلام بعدما كان تركه في القسم السابق ل "العذراء الحمقاء *. 

ينبغي أن نستعيد هنا ونطوّر قراءة برونيل لهذه التجربة التي يرى أن رامبو يصوّرها بدقة باعتبارها سياقاً 
طويلاً ومعقداً وینتظم في مراحل. مراحل تشير إليها جيّدا تعابير تُهيكل هذا القسم (" خیمیاء الكلمة *) 
وئموقم لحظاته الأساسيّة في الرمن: "كانت تلك في البداية دراسات"؛ "ثم بمعونة هلوسة 
الكلمات... ‏ ؛ *وأخيراء أيتها التعادةٌ ويا أيّها العقل...' ؛ "انقضی هذاء أعرق اليوم... ' (التأكيد 
على الكلمات من عندنا). تتبع التجربة ثلاث مراحل: مرحلة الحمامة التي تُوهم الشاعر بأنّه بقدر» 
بمعونة هلوسة رؤاه وهلوسة الکلمات» أن يحول الواقع. تليها مرحلة حمّى وظمأ تشمل جسد- 


1۹۰ 


1 


کنث أحبٌ الرّسومٌ الخرقاء وأعالي”' الأبواب وأنواع «الذيكوراتٍ» 


5 


وسْرادقاتِ الحواة واليافطاتٍ والمُتَمنماتٍ الشعبيّةَ؛ والأدت العتيقّ ولاتينيّة 
الكنائس والکتب الخلاعيّةَ الخاطئة الاملاء وروایات أسلافنا وحکایات الجن 
وكتبّ الطفولة الصغيرة والأوبرات القديمةً والأغانى البلهاء والألحانّ السَاذجة. 


کنت أحلمُ پاات ورحلاتٍ استكشافيّة لم یرو مثلها ان 


بجمهوريّاتٍ بلا تواریخ» بفتّن دينيّة أخمدث. بثوراتِ في الأعراف وهجرات 


اتعقرغت لون خر وف العله! ۸ سردا عيابي 3 سراف 0 


>الشاعر أو الرّائي وفکره والعالّم المحيط» الذي آراد هو تحویله. يهب آنئذ نفسه للشّمسء "إله 
الثار" » ويحلم بالتحوّل إلى *شرارة من نور طبيعيَ " أو من نور خالص. يبلغ هذا المسار الاشکالن 
ذروته عندما تصيب الرّائي هلوسة من نوع جديد» لم يرغب هو فيها ولم يعمل على اجتراحهاء هلوسة 
تريه الحيّوات المتعدّدة لمن يحيطون به وجوقات الأصوات التى تتصاعد فى داخله والتى تصفهاء 
بروعة؛ قصائد آخری من هذه الفترة لم يستعدها هنا وهي مائلة في "قصائد أخرى وآغان" (* ملهاة 
العطش " مثلاً أو " العصر الذّهبِيَ *). في الظور التهائ» السَابق للحظة الخروج من ' خيمياء الكلمة ' 
ومن تجربة الهلوسة بعامّة» يبدو فكره وقد شهد انهياراً مريعاً» فإذا به یمود ليحلم بأشياء كان قد سخرٌ 
منها في أشعاره السابقة» كالسّعادة البسيطة والرّغبة في الذوبان في العناصر والقول بنوع من الإيمان 
در بحتميّة للمصیر. وتقدّم لنا آخر مقطوعة موزونة مستعادة هنا ( "يا فصول يا قلاع ") صورة بالغة 
التأثير لهذه "البلاهة " المتعاظمة ولهذا الاستسلام لخفوت صوت الدّاخل. وفي خاتمة المطاف» 
يتحقّق الخروج الذي يسمح للثاعر بان يسخر من "حماقاته " أو ' جنوناته ' تلك» غير عارف بأنه قدّم 
عبرها تصويراً فا لذذات المُعانية التي تحس بهرب ركائزها منها وإفلات العالّم» زيادةٌ عن تجديده 
للبیت الشّعريّ وإيصاله إِيَاه إلى التقطة التي سيتجاوز فيها ذاته. هذا الخروج هو الذي يجعله قادراً أخيراً 
على أن 'يحتي الجمال ". 

يقصد الرّسوم التي تعلو أبواب بعض البيوت» وكانت تستهوي خيال الشاعر الفتى. الأمر نفسه مع 
سرادقات الحواة أو خیامهم» المذكورة لاحقاًء والمعروف آنها ملونة في العادة» ومُبهَرجَة. 

كتب حرفياً: " 0152060 " (حملات صليبيّة)» الا أن هذه التسمية صارت تُطلق على کل حملة 
طويلة الأمد» ضخمة. 

الحروف فى الفرنسيّة مذكرة. وكما أسلفنا فى الإشارة إليه لدى ترجمة القصيدة المُشار إليها هنا ضمناً 
(*خیمیاء الكلية؟): فنحن نورد الحروف بلتها الأصلّة لآن لشكلها :تنه دور اساسیاً فى خیمیاء 
الشاعر» وكذلك لأنّ صوت بعضها غير متوفر في العربيّة تماماً. 


۹۱ 


زرقاء» ا خضراء. - کنث أضبط حركةً كل حرف صحيح وشکله 
وبمعونة إيقاعاتٍ غريزيّةِ”'' أفتخرٌُ لابتكاري كلاماً شعريًاً يكوك يوماً ما 
مفتوحاً لجميع الحواس". كنت أحتفظٌ لنفسي بالترجمة. 

کانث تلك ف البداية دراننات 59 كف آکتت سکونات» لالب ود ةما 
EAE‏ ذوارات(*. 1 


لا لا × 


بعيداً عن الطير» وعن القطعان والقرویّای(*) 

ما کنث أشربٌ جائياً على رکبتی في أَجَمَةَ | لل هذه 
محاطاً بغاباتِ بندق حانية» 

في ضباب أصيل أخضر فاتر؟ 


ما كان عسانی آشرب فى «الواز»" الفتن هذل 


)١(‏ غريزية أي» حسب برونيلء ساذجة في نظره الان. 

(۲) تعبير حمّال لوجوه. فالعبارة " accessible 2 tous 1es sens‏ " يمكن أن تعني إشارة إلى فكرة رامبو في 
"تشویش الحواس تشويشاً طويلاً وواسعاً ومدروساً" ("رسالة الرّائي الثانية )۰ وكذلك. على مايرى 
برونیل» كلاماً شعرياً يقرأ بجميع المعاني *. وسبق أن قال رامبو لمّه» يوم سالثه عن معنى "فصل في 
الجحیم " الذي كان هو بصدد کتابته» إنه "ينبغي القراءة حرفا وبجمیع المعاني ". 

(۳) هکذا ينعت مشروعه السّابق مشروع الرّائي وخیمیاء الکلمة باعتباره كان بحثاً أو تجريباً. 

(4) لاحظ القاری ولا شك وحدة التقائض أو التلاقيات المتعارضة عن قصد 0۳00۲05 (كتابة السکرن 
وتدوین ما لا يمكن قوله وتثبيت الذوار) بها يعبّر رامبو عن طبیعته مشروعه السابق واستحالته. 

(0) اعتباراً من هنا یستعید رامبوء مع تعلیقات ساخرة أحياناً» بعض غنائیاته السابقت مجرّداً آغلبها من 
عناوینها. وهو یسترجمها مع نواقص وتغییرات. إمَا لأنّه كان يدوّنها عن الذاكرة أو لکونه یلها عن 
قصد. وسنشير إلى التغبيرات الأساسيّة وأثرها على قراءة المقطوعات المعنّة فى سياقها الجديد. 
وحرصاً على سيولة القراءة ستُعيد التذكير بالحواشى التى أرفقنا بها هذه القصائد فى موضعها الأزّل. 

زقف نبات خشبي يحمل أزهاراً بنفسجيّة وورديّة وينمو في الأراضي الصّلصاليّة. ١‏ 

(۷) هیر ينبع من بلجیکا ويخترق فرنسا ليصبّ في "السَين* قريباً من باريس. ولعله ينعته بالفتيّ إشارةٌ» 
حسبٌ برونيل» إلى آنه يرصده غير بعيدٍ عن منبعه. 


- دردارٌ بلا أصوات حشائش بلا أزهارء سماءٌ مليّدة! - 
أن أشربَ من هذه المَطراتِ الصفرء بعيداً عن کوخ العزيز؟ 
شراباً من الڏهب یجعل العَرَقَ يَنضّح. 


كنت كمثْلٍ يافطة نز مرییة "۳ 

عام وکئست السماء. في المساء 
كان ما الغاباتِ يضيمٌ فوق رمال بتول» 
وريا اللّه تقذف في البرك کسراً من الثلج؛ 


باكيًء کنث أَبِصِرٌ الَمَبَ - ولم أتمكَنْ من الشرب. 
ا kok‏ 

في الرّابعة من صباح الصّيف. 

ما يزال یتواصل زاف المقاف: 

عبرّ الغیضاتِ تتشتّت 

رائحةٌ المساء المُحتمًل به. 


هناك. في مَشعّلهم الواسع 

تست دن 

یفکر بالضور التي كانت توضع کاعلانات دعائيّة للترل والحانات ویقول إنْ صورته بمرآه الرّث ذاك 
كانت ستشکل يافطةً من هذا النوع بالغة الرّداءة. 


من اليونانيّة " ۱60۳672 ' (الفروب): جزر أسطوريّة كانت مموفعة في أطراف العالم» تضمٌ بساتینها 
تقاحات ذهبيّة. وحست ستينمتز» يدو رامبو وهو يُماهي هنا بين الشّمس والقمار الذهبيّة لهذه الجرّر. 


۹۳ 


0) 
۲2 
(۳( 


حمر 


ينهمك - وقد شمّروا عن أردانهم - 
النجارون. 


في صحرائهم الطحلبية» هادئین؛ 
يهيئونَ زخارف فاخرةً لبيوت 
سترسم فيها المدينة 

سماوات زائفات(. 


آی من أجل هو لاء العمال القاتنین » 
عامل بل 

أتركي يا فینوس. لهنيهة» العشاق 
الذينَ روخهم متؤجة”". 
يا ملكة الرزعیان(* 
اج للعمال ماء الحياق 
کی تراهم في م 


أي» حسب برونيل» مرسومة على السّقوف الباذخة للبيوت. 


أي رعايا کل ملك مولع بالأبنية الضخمة على غرار نبوخذنصر. 

أي الذين يعيشون في رغد ملوكيّ (استمرار الاستعارة الملوكيّة) بالمقارنة مع العمّال المستعبّدين 
(برونیل). كما يفكر آلان جوفروا بأنَ من الممكن أن نقرأ معنى مضمراً وهو أن روحى العاشقّين 
تضفران بالتقائهما تاجاً فرداً. وهنا تكمن ' الفكرة الصَباحيّة الطيبة " التى جعلٌ منها رامبو عنوانٌ قصيدته 
ضمن قصائد 1477 : أن تغادر ثينوس العشّاق المترّفين لتعنى بالعمّال المجهدین. 

يواصل مخاطبة ینوس وكانت مب ب "ملكة الرّعيان". يُذكّر ستينمتز بأنْ الرّاعي باريس هو الذي 
منحها الجائزة عندما حكم في جُمال الآلهة الإناث. 1 


۹٤ 


في انتظار الاستحمام ظهراً في الب( 
KX 3‏ 
کان التاق الع ت واف ق جما میاه اة 


كنتٌ أعودُني على الهلوّسةٍ البسيطة”": أرى بصورة صريحة مسجداً في 


محل معمل» وة طبالينَ بناها ملائکت وعرباتِ في طرّق السّماءء 
وصالوناً في قاع بحیرة؛ [کنث أرى] الأسرارٌ والمسوخ؛ وکانٌ عنوانٌ تمثيليّة 


ترفيهيّة ينشرٌ الرّعبَ أمامي 


)£( 
ثم بمعونة هلوسة الكلماتِ» کنث أفْسَرُ سَفْسَطاتي السحریة! 


وانتهى بي الأمرٌ إلى أن أجدٌ فوضى فكري مقدّسة. كنت مُتبطلاء وفريسة 


حمی ثقيلة : أحسدٌ غبطةً الحيّوانِ» - السُرفاتٍ التي تمقل براءة اليمابيس*» 
الخد" [التي هيّ] رقادُ البكورة! 


(۲) 
(۳ 


راح طبعي يشتد. كنت أُودَعٌ العالم في ضروب من أغانٍ عاطفیّة ۳ : 


ما كان "ماء الحياة" يسمي أيضاً نوعاً من الکحول. فئمّة من یژوّل البيت الاخیر بمعنی أن الاستحمام 
المنتظر في البحرء إِبَانَ الظهيرة» هو التبيذء یتناوله العمال بعد *ماء الحياة' الذي یشربونه صُبحاً. 
ستينمتز يرى آنهم ينتظرون ببساطة طلوع فينوس من الموج الذي ولدث في الأسطورة منه. 
يجمع هذا التعبير» في نظر برونيل» كل ميوله الشعريّة التي وصفها وانتقذها أعلاه. 

يفرّق رامبو بين ' الهلوّسة البسيطة ' التي تتم بمعونة صوّر وتداعيات ذهنيّة كهذه التي يصفها هنا وبين ما 
يدعوه في الأسطر التالية 'هلوّسة الكلمات". التي تمثّل مرحلة متقدّمة في مشروعه» فيها حاول 
تخویل الغالم الل ۱ 1 

یقصد أنه » في هلاسه ورژیته الأشياء بعضها في محل بعض. صار يجد ما يبعث على الرّعب في عنوان 
كأنهء اد هو في أعماق الجحيم» يهفو إلى الیماییس» وهي في العالّم الآخّر مأوى الوثنئين والاطفال 
الذين ماتوا غير معمُدين. أمَا السّرْفة فهيّ دودة الماش منذ خروجها من البيضة حتى تتحول إلى خادرة. 
دُويبة تعيش في جوف الأرض. 

يختار» بصورة شديدة الاعراب عن رفضه لاشمار تلك المرحلةء المفردة " ۲0۳۵0665 " وهی 
أساسيّة في عنوان إحدى آمم مجموعات قرلين الشعرية : 'أغانٍ عاطفيّة بلا كلمات Rom aces"‏ 


.sans paroles 


1) 


۳ 


( 


( 


ووه و )4( 
أغنية الیُرج الأعلى ' 
ألا لیأت. ألا ليأتِ 


الرمنْ الذي هيم به" 


ذقتُ من الصّبر ما لن 
أَنساة آبدا. ۱ 
المخاوف والآلام 
إلى السماء صعدت. 
والظماً الفاسد 


ألا ليأت» ألا لیات 
الرمنْ الذي نهیم به. 


كمثْلٍ المَزْج 
فيُكبرٌ ويزهر 


N. uu. 
زؤانا وبخورا 'ء‎ 


هنا اختزال للمقطوعة بالقياس إلى صيغتها الأصليّة. وتلفت مارغريت ديقز (تذكرها نشرة آرليا) الانتباه 
إلى أن المقاطع المحذوفة هنا هي هذه التي كان رامبو يلمّح فيها تلميحاً سعيداً إلى علاقته بفرلین. 
آشار إيزامبار إلى أن رامبو يحاكي هنا ويحوّر لازمة أغنية شعبيّة یفتیها الفلاحون لاستعجال نضج نبات 
الشُوفان من أجل حصاده. تقول: "یا شُوفان» يا شوفان / ليأتٍ بك الطّقِسٌ الطتِب". 


۳( أي يزهر بالغت والشمین. 


۹1 


في الطنین الصارخ 


ِذُباباتِ قذرة. 


لا لیأت ألا ليأت» 


الزّمِنْ الذي نهیم به. 


ا الصحراء والبساتينَ المحروقة والمخازن الذاوية والمشروبات 
الفاترة. كنت آتجرجر فى الأزفّةَ العطنة» ومغمض العينينَ أَهَبْنى للشّمس» 
إلاهة النار. ۱ اا 

«أيّها الجنرال " إِنْ كان بقيّ على متاريسك الخربة مدفمٌ هَرِمُ فلتنسفنا 


بل راب يابس. إلى زجاج المخازن الرائعة! إلى الضالونات! إجعل المدينة 
EE.‏ اكد لازت املاً مقاصیر السیّدات پذرور یواقفیت 


O, لاهب...»‎ 

آه! يا للذبابة ة الملة في مبْوَلةٍ الثئزل عاشقة زهر لسان الگور» التی یذیبها 
1 ۳0( 1 1 1 
شعاع! 


(۱) كان رامبو يدعو الشّمس "الجنرال' (والشمس في الفرنسيّة اسم مذكر)ء وعلى هذا التحو يخاطبها 
هناء بعدّما صرَّحَء في نهاية المقطع السّابق» بالقول: "هبني للشمس. إلاهة الثار". هي رغبة في 
نهاية قياميّة للعالّم يستعيد فيهاء حسب ستينمتز» عنف كومونة باريس ورغبته هو في انتقام تقوم به 
' الطبيعة " من "التقافة ' (مؤسّسات البشر)» وهو ما سوف یتشخص أكثر في "إشراقات "۰ عبر فكرة 
الطوفان الجديد. 

(۲) لا تدل المعقّفات هنا على اقتباس كما اعتقد البعض» بل بها يستعيد الشاعر کلام أناه القديمة» لا سيّما 
وآننا نقرأ في بداية هذا المقطع في مسوّدات "فصل في الجحیم " عبارة "كنت أقول". 

(۳) تری مارغريت دیفز (يذكرها برونيل) في هذه الصّورة لذبابة يُذيبها شعاغ رغبةٌ من لدن المتكلّم في 
الذوبان والتلاشي» وسبق أن كتبّ رامبو في "أعلام نوّار' : وإذا ما جرّحني شعاغ / فسأموث فوق 
الطحالب". 


۹۷ 


01) 


جوع 
ان كنتٌ أشتهى فلا أشتهى 
سوى التّراب والأحجار. 
دائماً من الهواء أتغدّى, 


ومن الصخر والحدید والفحم. 


يا مجاعاتی» دوري. ارعغی» يا مجاعات"" 
فى حقل الاصوات. 


المبهخ. 
5 


كُلي الحصباء التي يكسرون» 
والأحجارٌ العتيقةً أحجارٌَ الكنائس؛ 
حصى الطوافين القديمة» 

أرغفة منثورةٌ في الوديان الرّماديّة. 


KNK xX 


بالإضافة إلى حذف اللازمة " جوعى يا آن يا آن / على ظهر حمارك يهرب ' » وكذلك تبسيط العنوان» 
أهملّ رامبو هنا أو نس مقطعين من هذه القصيدة التابعة لأشعار .1۸۷١‏ وسيعوّض عنهماء كما 
سنری» بمقاطع جديدة تحتفظ مع المقطعين الغائبين بأواصر معنويّة واضحة فكأنه» كما يشير إليه 
ستينمتزء قد ألف المقاطع الجديدة انطلاقاً من استذكارات شبّه مبهمة للأبيات المنسيّة. 

إستخدم رامبو الجمع (' جوعات')؛ جمع لا يمكن إغفاله» فبه يشير إلى أن لجوعه وجوهاً عديدةء 
فهو لیس جوع الجسد وحده. آثرنا نحن "مجاعات " لأنها سائغة أكثر. 


4۹۸ 


كان الأئبُ یصرخْ تحت الخمائل 
باصقاً الیش الزّاهي 

ريش مأدبته من الذواجن : 

کمثله آنا اتف“ 


الفاكهة والخس 
لكنْ عنکبوت السياج 
لا يلتهم سوی البنة بنفسج!۳. 


عنة هیاکل سلیمان. 
على الصّدأ یسیل المَخلی؛ 


5 00 
و يمترج. 


لا توجد مخطوطة للمقاطع القلائة التالية خارج "فصل في الجحیم " » ممّا عرز الاعتقاد الذي أشرنا 
إليه في الحاشية السابقة في أن رامبو إِنّما لها وفقّ فته الشعريّ السّائد في قصائد ۱۸۷۲ المستعادة هناء 


ليدرأ نسياناً. 


يوظف الشاعر هناء حسب برونیل (نشرة آرليا)» التعبير الفرنسی الشائم : "جائع جوع الذّئاب". 
هنا مفارقة عبثيّة. فالخ ناضج للاکل» إلا إن العنکبرت لا يلتهم الا ما هو أثمن: البنفسج. 
قدرون: نهر يفصل القدس عن جبل الزّيتون. ویذکرنا برونيل بأنّه في هذا المكان أسلمٌ يهوذا المسيح 
لحرس الهيكل وحرس عظماء الكهنة والفریستین (أنظز 'إنجيل يوحنًا"» الإصحاح اللّامن عشر). 
وبالثالي فرامبو يعبّر في هذا المقطع عن أمنية بالهلاك؛ لا سيّما وأن قدرون ليس نهراً حقيقياً بل لقد 
تحوّل مع الزّمن إلى واد خرب لا تجري فيه المياه الا في موسم الأمطار. 


1۹۹ 


وأخيراًء آیتها السعادة ويا آیها العقل» نزعتٌ عن السماء اللازورت 


1 5 8 4 2 4 ۰ - 1 سس ۰ 
الذي هر من الظلام!" 2 وعشت کمثل شرارة ذهبيَةِ من نور طبيعي. من 
فرحن» کت انش هلمحا هلولا وشاردا ۳ قذر الامکان: 


(۱) 
(۳) 


نها قد استعیدث! 
ما هيّ؟ الأبدية. 
نها البحرٌ ممتزجاً 
بالشمس. 


يا روحي السرمديّة. 
رغم اللَيلٍ المتوخد 
والتهارٍ اللهاب. 


وَإِذنْ فأنتِ تتحرّرين 
من دعواتِ البشّرء 
ووثباتٍ العموم! 

Mr 2 
ene وتطیرین وفقا‎ 


اللاززرد لون معتم نوعاً ماء وهو يزيحه لینال سماء مشرقة تماماً. 

یلفت برونیل (نشرة آرلیا) الانتباه إلى أن رامبو. ضمن مراجعته الساخرة هذه لماضیه ينعت هنا 
بالتّرود والرّعونة واحدة من آکثر لحظاته صفاءٌ ووضوح بصيرة» كما تفصح عنه الابیات الثالية. 
العبارة مبتورة عن قصد وتستجیب لما يُدعى في البلاغة العربيّة "الاکتفاء "۰ أي لأنها مفهومة من 
سیاقها. فبعدّما كان المتکلم يتحرّك استجابةً لنداءات الآخرين» هوذا یحلّق بمقتضی إرادته ووفقاً 
لمشيئته هو. 


و لا رجاء أبداً 
ولا من جدید؟. 


لهوّ عذاب أكيد. 


لم يعذ من غدٍء 
يا جمرات حریریة !۲ 
إن اتَقادك 


لوو زرا 


إِنّها قد استعیدث! 
- ماهی؟ - الأبديّة. 
نها البحر ممتزجاً 
باس 
KX %‏ 


صرت أوبرا شائقة: رأيتٌ الكائنات جميعاً محکوماً عليها بالسعادة۳: 
ليس الفعلُ الحيات بل هو شاكلةٌ في هَذْر قرّةٍء إِنّه استنزاف. الأخلاق رخاوةٌ 
الذماغ. 


(۱) كتبّ باللاتينيّة : " ناته "۰ ومعناها "سید" فیکون معنی البیت : "ولا ما سيُولّد". فهو لم يعد 
یفکر بولادة جديدة ولا یتظر حدثاً ماء ما دام نذرٌ نفسه لأبديّة اللحظة بالشاكلة الموصوفة آعلاه. 

(۲) ينعت بالرقة وفي الاوان ذاته بالأهب امتزاج ألقّي الشّمس والبحر (برونیل). 

(۳) يرى أن جميع الكائنات لا تبحث الا عن السّعادة» وهو ما يرذ عليه بعد التقطتین» برفضه للعمل 
وللاخلاق. 


بَدتْ لى حَيّواتٌ أخرى عديدة مرصودةً لكلّ نفس. هذا السیّد لا يدري ما 
هوّ فاعلٌ: إِنْهُ ملاك. وهذه الأسْرةٌ زمرةٌ كلاب. أمامّ رجالٍ عدیدین» حاورث 


عالياً هنيهة من إحدى حيّواتهم الأخرى. - هكذا أحببثُ خنزيرا”'". 


0 ليا ا فأنا آمتلك E‏ 


صارث عافيّتي مهدّدة. أقبَلَ الول وخت أسقط في الوم آباما عديدةٌ 
ولدى الاستیقاظ أواصلٌ أكثرَ الأحلام اكتثاباً:". كنب ناضجاً للوفاق» وعبرٌ 
درب محفوف بالمّخاطرِ قادني ضعفي إلى تخوم العالّم» إلى سيميريا“» 
موطن الظلّمات والدوامات. اا 0 


كان على أن آسافن وأن أَبدّد آثارَ السّحر*؟ المحتشدةً على دماغی. على 
الخو الذى كدت اه کاس کان سیسات من ده وایت مس 


(۱) إعتقد البعض أن المقصود بالخنزیر هنا هو فرلین» وهذا مُستعّد» الا إذا كان یفعله على سبیل الدعابة» 
وكانا في رسائلهما یتبادلان مثل هذه التهکمات. الارجح أن مقصد رامبو هو أك قد ترتبط بانسان لا 
تعرف ما كان في حیواته السابقة. في هذا المقطع إيمان بتعدد حيّوات الفرد ضمن عمر بذاته. علی نحو 
سنجد تشخیصاً اکثر له في "طفولة " ("!شراقات *). 

() یری برونیل هنا لعباً على الکلام. فالجنون يُحبَر عليه من قبل السّلطة أو المجتمع » ولكنّ مقولاته تبدو 
كأنها محفوظة في ما يشبه علبة باندورا الأسطوريّة» التي يزعم رامبو أنه عثر على مفتاحها. وهنا تعمل 
المفردة * مفتاح " بمعنییها الصّريح والمجازيّ (التسىء نسق الجئونء» الذي يدعي هو حيازته). 

(۳) ترينا مسوّدات "فصل في الجحيم' أن رامبو كان ينوي أن يستعيد هنا قصيدته "ذاکرة " التي رأينا في 
شروحها أن أغلب القراءات ترى فيها ترميزاً لانفصال آبویه. 

)٤(‏ مدينة أسطوريّة كان قدامى الإغريق يُموقعونها في تخوم الأرض» يمر بها عوليس (أوليسيس) في 
"الأوذيسّة" (التشيد الحادي عشر) ذاهبا لاستشارة الموتى (فهي مجاورة لمقام الاموات)» ويصفها 
بانها ' مغطاة بالغيوم والضباب ولم تززها الأنوار قط. * 

(0) آثار الشعبذات والابتکارات الموصوفة أعلاه بسخرية» يشبّهها برقی كان يصنعها ولم يعد الآن متحكماً 
بها كما يعبر برونیل. 


۰-۲ 


الصَلِيبَ المُعزّي”'". رَجمَني قوس قزح”". كانتٍ السَعادةٌ قَدَريء ندّمي» 
دوذتي التاخرة”" : دائماً ستكونُ حياتي أوسعٌ من أن أكرّسها للقرَّةٍ والججمال. 


السعادة! نابها الذي يُلططفٌ الموت”*' كان يُنبّهني لدى صياح الديك - 


| عندما تتعالی] صلوات الصباح› و«المسيح آي في أكثر المدن ظلاما : 


(0 


(€) 


يا نصول. يا قلاع ° 
أيه روح بلا شائبة؟ 


رؤية هلاسيّة يرى فيها برونيل علامة على وهن الفكر الذي صار یحس به المتكلّم في النض. 

يرى أغلب الشرّاح مفتاح هذه العبارة في کون "سفر التکوین " ۰٩(‏ ۱۲ وما یلیها) يعد قوس قزح رمزاً 
للمیثاق الذي أبرمه الله مع الإنسان بعد الطوفان. فلعل رامبو يقصد أن الدّين نفسه آدانه وحکم عليه» أو 
أن لعنته أصليّة. ستينمتز يصادق على هذا التفسير ويضيف إليه فكرة طيف الالوان نفسه العامل في 
قصيدة "خیمیاء الكلمة ' بالتضافر مع الاصوات» وبالتالي مشروع الرّائي نفسه. 

يصوّر السعادة باعتبارها قذره كما هي لدى الآخرين» ومن هنا تبكيته لنفسه إذ يلاحظ تساوي رغباته 
ورغبات المجموع» وينتقدها من جديد باعتبارها تقود إلى الضعف والرّخاوة وتُبعده عن المشروع 
الذي كان نذرّ له نفسه (إدراك القوّة والجمال). 

کتت : " 2056 212 00066 sa dent,‏ " » وهو تعبير شديد التکثیف يقرأه برونيل باعتباره نقداً للتعاليم 
الدينيّة التي توهم بالإيصال إلى السّعادة ولکنها تقود في الواقع إلى الموت» الذي تعمل بذلك على 
تمويهه أو تجميله. 

صلوات صباحيّة. يقصد أنْ ما يصفه يحدث مع الفجر ومع ارتفاع هذه الصّلوات وصياح الدّيك. 
ويذكرنا برونيل بان هذه هي السّاعة التي أنكر فيها بطرس المسیح وكذلك ساعة التوبة والاهتداء 
بحسب التعاليم المسيحيّة. 

خلافاً للمفردة 21315م: التي تعني * قصراً" بمعنى منزل فخم وثريّ مبني في المدينة أو الرّيف» تدل 
۰08162 وهي الكلمة التي استخدمها رامبوء على قصر مسور وله أبراج» وهو ما يدعى بالقلعة» 
شريطة الا نفهم من هذه المفردة حصناً في الجبل أو الصّحراء بالمعنى العسكريٌّ للكلمة. ونذكر بان 
هذه القصيدة هي الاخری مكتوبة كأغنية» مع لازمة تتردد فيها مفردتان أساسيّتان لدى رامبو: 
الفصول. التي تدل» حسبٌ ستينمتزء على فترات الحياة ومراحل التجربة (هي» كما یعبّر برونيل» 
الزّمن المتابع» نقيض الأبديّة)» والقلاع» التي تهب لحظات التجربة إطاراً معمارياًء إلى جانب ما 
تعنيه القصور لدى رامبو كموضع حلمي يتجسّد فيه معنى السعادة. 


۳ 


أتممثٌ الرس السَحري 

درس السَعادة الذي لا لأحدٍ أن يتفاداء. 
۳ (۲) . 5 96 

سلامٌ عليه" في کل مرة 

يصيحٌ فيها الدّيك الغالی(۳. 


1 لا رغبة لي سَتظل : 
فهو قد تک بخياتي. 


ذلك السحر أَخذٌ الجسم والرّوح 


يا فصول يا قلاع! 


ساعةٌ هربه وا آسفاه! 
تتكرة ساعة الوفاة(*. 


(۱) یصور السّعادة کسحر متكبّد وقدّر محتوم. وكان قد کتب في السّطور السابقة : "كانت السعادة قدري» 
نڏمي» دودتي التاخرة". 

(۲) يقرأ برونيل هذا البيت والأبيات التي تليه باعتبارها تحيّة للتعادة (" سلامٌ عليها في كل مرّة... ')» وهي 
قراءة لم يُجمع عليها الشرّاح الآخرون» لد يرون في ضمير الغائب إشارة إلى كائن عزيز. 

)۳( نسية إلى بلاد *الغال ۳ » اسم فرنسا القديمة. ومرذ هذا التعت» حسبٌ ستینمتز » اما إلى تداع صوتيّ» 
فالديك يُدعى باللآتينية : ملاع أو لانْ أحد تراتيل الأحد یقول : "یمود الأمل عند صياح اليك "۰ 
آر. أخيراًء لائه يذكر بالوصال الغراميَّء ومن المعروف أن اليك يشرع بالغناء بعد لحظة الوصال. 

(4) أي هرب السّحر الذي تمثّله السعادة. وهذه الإضافة بالقياس إلى مقطوعة ۱۸۷۲ حاسمة كما يرى 
برونيل وتعني سقوطاً: فالوعد بالخلاص يبدو كاذباً والموت لا يقود إلى التعادةء بل يشكل نهايتها. 


ليا تب نا 


انمضی هذا. أعرفٌ الیوم أن أحني اا 


(۱) كان قد وضع في المسودّات: "اعرف الآن أن أحتي الطيبة*» ثمْ شطب المفردة الأخيرة ووضع 
'الججمال". هو في الحالتين» حسبٌ برونيل» توديع للأدب» لنوع من الادب (كتب في المسوّدات 
أيضاً : "ال أمقتٌ الوثبات الضوفية وغرابات الأسلوب / الا أقدر أن آقول إِنّ الفنَ حماقة "). وهو 
يبدو هنا كما لو كان يقفل رحلة طويلة بدأها بالإعلان عن ازدرائه للجّمال: "ذات مساء أجلستٌ 
الجمال على ركبتي» فألفيئُهُ مرا وشتمتّه ". 


الو 7 حيل CR)‏ 


يا لتلك الحياةٍ في طفولتي» [یوم کنثْ] في کبار الطرّق في کل طقس 


متزنا بصورة فوق-طبيعيّةٍ» وأكثرٌ نزاهة من آفضل المتسوّلین» فخوراً إذ لا 
بلاة عندي ولا أصدقاء؛ کم من الحُمق كان في لك" - والآنَ فحسبٌُ 
أتفطن ! 


- كنت محفاً في احتقار أولئك الرّجالٍ اللّطفاء”" الذين ما كانوا يُفَوّتونَ 


فرصة مُداعبةء المُتطفَّلِينَ على نظافة نسائنا وعلی عافیتهنْ الآنّ حيثٌ وفاقهن 
م 


کنث محقًّاً في جميع ازدراء‌اتي : ما دمت أهرب! 


إنني آهرب! 


فسر. 


حتی أمس» کنث أتحسَرٌ: «أيتها السماء! أَنَحنُ ما يكفي من الرجِيمينَ 


(*) المستحيل هنا هو مشروع الهرب» الذي يتبيّن له تعذّر تحقيقه. ويذكر ستینمتز بان الفيلسوف الفرنسيّ 


جورج باتاي 6 Georges‏ قد نشر تحت هذا العنوان دراسة ضمّها إلى كتابه " کره الشعر ۲ هلا 
de la poésie )1947(‏ ۰۷۵۸۰۵ كتب فيها بصدد رامبو ومالارمه: "إل وفاقاً مشتركاً يضع على حدة 
هذين المزلمّین اللذين أضافا إلى ألق الشّعر ألقّ (خفاق معيّن*. 

يقصد: كم كان من الحمق في محاولات الهروب الأولى تلك التي جرّبها في صباه (هروباته من 
المتزل العائلي ۰ التي يصفها في هذه الفقرة). 

بعض الشراح یفگر بفرلین» وبرونیل بری تلمیحاً إلى "الرنج الراثفین " الذين آدانهم رامبو في "دم 
فاسد " . 

لا وفاق ممکن بين الجنسین : موضوع يذكر برونیل بان رامبو عالجه في فصل "الحمقاء العذراء' » 
كما يشير في نهاية النصٌ الحالي إلى *جحیم التساء". 


على الأرض! لقد أمضيتٌ فترءٌ طويلةً في رفقتهم!”"' آعرفهم كلّهم. نعرف 
بمضنا البعض أبداً؛ ويمقتٌ بعضنا البعض. ولئن كنا نجهل الرَأفةٌ إلا أثنا 
هبون ون 00 شلایده اللياقة 0 مدهش ؟ ؟ والعالّمُ!» والتجان 


لکن المساورده کف تفا انا ع الال فيه أناسٌ کک 
وفْرحونٌء إِنْهم مختارون زائفوت ما دام تلزمنا الجرأةٌ آو العذلل لندنو منهم. 
هؤلاء هم المختارونَ الوحيدون. ليسوا من یبارکون!*) 


لما كنت استعدث مثقالّين" من العقل - هذا ينقضى بسرعة! - فأنا 


)١(‏ يقصد أن إقامته بين الرّجيمين دامت طویلا. 

)۲( یقصد له هو وأمثاله لو يتمتّمون بسمات التزاهة في نظر الشذج الذي یکنفون بالتطلع إلى المَظاهر» 
عبارة تتضّح أكثر لدی مقارنتها بالعبارة الثّالية. 

(۳) المختارون في اعتقاده أكثر دهاءً من أن یستقبلوه هو وأمثاله أو یقبلوا بهم ما داموا یشکلون التقيض الام 
لخیاراتهم في الحياة. 

(4) محاجّة من النزع الذي عوّدنا عليه رامبو في هذا العمل» ينزلق فيهاء حسبٌ برونيل» تدريجياً؛ من 
قبول فكرة " المختارین " الإنجيليّة إلى نشفها. فبين المختارين أناس شكسون وفرحون (فرحون بما 
فازوا به» فهو إِذَّنْ فرح أنانيَ» مختال) يرفضون الرّجيمين ويدفعونهم بعيداً عنهم بجفاء. وهؤلاء هم 
"المختارون الوحیدون" (ليس من مختارين الا وَهُمْ کذلك)» وعليه فما من مختارين حقيقتين. 
ويلاحظ ستينمتز أنه يجابه المعنى اللاهوتيّ للمختارين بمعنى دنيويّ أو مدني. 

(6) بقوله: " sous de raison‏ «ناعل " » يقصد رامبو قدراً يسيراً من العقل كان قد بقى عنده ولیس بالوائق 
من الحفاظ عليه (بعد قليل سیکتب أنه "نفد '). ولم تبك نا ترجمة النعبير ترجمة حزفية مؤدية 
للغرض» كما يفعل الشّاعر شوقي أبي شقرا إذ يترجم إلى " فلسين من العقل " (مجلّة 'شعر "؛ العدد 
۱ صيف ۰۱۹۵۹ ص ۰۳۸ أو رمسيس يونان إذ يترجم إلى "درهمین من الحكمة ' (ارثر [كذا] 
رامبو؛ "فصل في الجحيم "۰ ص 1۰). محسن بن حميدة يفارق الحرْفيّة ولكنه يسقط في اعتقادنا في 
انعدام الأناقة عندما يترجم إلى "فتاتة عقل " (آرتور رامبو» * فصل في جهنم ۰۲ .)١17‏ ولم نعد نتذگر 
كيف ترج خليل الخوري التعبير المذكور وما عدنا للاسف نتوفر على ترجمته لأشعار رامبو. ولا 
يعتبر كاتب هذه السطور نفسه سبّاقاً إلى استعمال "المثقال " بمعنى الضالة» سواء على الحقيقة أو على 
المجاز» وان كان الأكثر شيوعاً عند العرب هو التعير ' مثقال ذرّة" » كما في القرآن: ' لا يَعْرْبُ عَنْهُ 
ِْقَالُ دة في السّمَارَاتِ وَلاً في الأزرض ۰سبا" : 6۳: "فمن يَعْمَلْ مثقال ده خَيْرَا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلُ 
مثقال در شرا يره" ('الرلزلة" : ١۸‏ ۷). 


الاحظ ان غسري كله الما هو ات من أني لم أَقدز في الحظة مبکرة بما فیه 
الكفاية نا في الغرب. المستنقعات الغربيّة!”'' لا لأني أحسَبٌ أن التورٌ قد 
فك والشكل قد استفد» وآ الحركة تبط" ناا ها أن فكري””" 
يريد أن يتعهّدَ بجميع التّطويراتٍ الفظة التي تكبّدها الفكرُ منذ نهاية 
الشرق ا يريد هذاء فكري! 


... لد مثقالاي من العقل! للفكر سلطا وهو يُرِيدٌ لي أن أكون في 
الغرب. ينبغي إسكائه لاحم كما كنت أريد. 

كنت آضرف إلى الشیطان آکالیل الشهداء واشعاعاتِ الفنٌ وخيّلاءً 
المُخترعينَ وحميّة التهابين؛ كنت أعودٌ إلى الشرق إلى الحكمة البادئة 
الترمدية. - يبدو هذا خلماً للكسل أخرق!”) 

مغ ذلك فأنا ما كنتٌ أفكرٌ بمتعة الإفلاتِ من الآلام الحديثة. لم أكنْ 
اصبو الی حکمة القرآن المختلطة. - لعن البق عذاباً حقيفا أن الانسا؛ 


)۱( ی ی والتي تصبح 
هنا من بين مستنقعات الجحیم. الغرب هو الجحیم التي ينبفي الهرب منها 

(؟) التور والشّكل والحركة مقولات أرسطيّة يتند إليها الفكر الغرین. بدینها 59 وان كان لا يعتقد 
بإمكان الخروج منها تماماً. وکما لاحظ بونفواء فهو نفسه ينتبه إلى مأزقه هذا. 

(۳) تحمل المفردة الفرنسيّة " 655:16 " تارهٌ معنى المفردة " 8306 ' (' الرّوح "). فتدل على القوّة الحيّة في 
الإنسان» نفحة الخلق» وتقف بمقابل "الجسد" الذي تحرّكه هي وتنعشه» وطوراً تزذي معنى 
المفردة " 566هعم ' (' الفكر' ء ملكة التفكير والإنشاء الخياليّ والذهنيَ). 

(4) يُشير برونيل إلى أن الشرق» في هذا العمل» هو في الأوان ذاته منطقة جغرافيّة وحقبة تاريخيّة» تشکل 
للإنسانيّة نوعاً من عصر ذهبی. ويرى ستينمتز أن لبداية هذه العبارة رنيناً هيغلياً. ولئن كان مستبعداً أن 
یکون رامبر قرأ هذا الفیلسوف فهو كان على علاقة تراسلية مع دوفیریر 0۷0551870 أستاذ الفلسفة 
في مدرسة روا 10551 (أوّل مدرسة تعلّم فیها رامبو)؛ كما عرف العدید من هواة الفلسفة بين ثوّار 
کومونة باريس المنفتین الذي قابلهم في لندن وبروکسیل. 

(5) هو حسبّ برونیل» سلطان المقولات الغربيّة الذي يريد الفکاك منه ویجد في ذلك عسراً. 

(1) هو حلم أخرق یعده الآخرون (الفلاسفة العقلانیتون وسواهم ممّن يجادلهم في هذا النض) ثمرة 
للكسل. 

(۷) أي المتعدّدة الأصول. وما يرفضه رامبو في القرآن» حسبّ برونيل» هو انطلاقه من العهدين القديم 
والجديدء اللذين بريد و أن مخض من طاتا 


مندٌ هذا الاعلان عن الیلم- آي المسیحیة") - يغاط نفسه ويُبرهنٌ لها 
البديهيّات» ویمتلی بمتعةٍ تكرارٍ هذه البراهين» ولا يعيش إلا كذلك! 
تعذیت حاذق؛ وغبی؛ بقرت وی الرّوحيّة 0 . رئما كانت الطبيعةٌ 
تضجر !© وُلِدَ السيّدُ پرودوم""" معَ المسیح. 

لیس هذا لأننا تُعنى بتنشئةٍ الضباب! نلتهمٌ الحمی مع خضارنا المائية. 
والتَمَل! والتبغ ! والتّقانیات! والجهل!- هذا كله أهوّ يعيدٌ بما فيه الكفاية عن 
نکر حکمة الشرق؛ الوطن البدئی؟ ما جدوی عالم حديث إن كتا نبتکرٌ مثل 
هذه كبر 

لسوف تقول رال ال وه : هذا مفهوم. لكك تریذ الکلاع على جنة 
عذن. لا شيءَ لك في تاريخ شعوب رو - صحيع ذلك فَبِعَدْنِ اما 
کنث آأفکه! ما تكون باللسة" إلى أحلامي نقاوةٌ الأعراق القديمة» هذه ا 


)١(‏ المسيحيّة هنا بدل (بالمعنی التحويّ للكلمة) ل "الاعلان عن العلم "۰ بدليّة تذكر باذعاء المسيحية» 
شأنها شان آغلب الادیان» کونها هي مفتاح العلوم. ويذكر برونيل بمقولة المسیح في "إنجيل یوحن" 
(۰۸ ۱4): "أني وإ شهدت لنفسي / فشهادتي تصخ / فأنا أعلمُ من أينَ آتیث / والی أينَ آذمب ". 

(۷) يُقرّه حسب برونیل بائه هو أيضاً يسقط أحياناً في مثل هذه المغالطات» ويريد الفکاك منهاء فهي 
عذابه الحقیقی. 

(۳) تضجر الطبيعة إذا شعرث بالعزلةء وهذاء حسب برونیل» أنموذج للمغالطات أو الافکار الواهية التي 
يتسلى البرجوازیون بتنمیتها والتي يسخر رامبو منها. في العبارة الالية آنموذج من هزلاء. 

)€( شخصيّة تحمل اسم جوزیف پرودوم عصمط۵ن۳۳ (2عد10 في مسرحيّة لهنري مونییه Henri‏ 
۲ عنوانها "عظمة السیّد جوزيف پرودوم وانحطاطه Grandeur et décadence de M.‏ " 
Joseph Prudhomme (1852)‏ تقام صورة كاريكاتوريّة للفرد البرجوازي المعتد بنفسه والمولع بتکرار 
المواطئ المشتركة والكليشيّات» الذي يقول رامبو اه ولذ في الأوان نفسه مع المسيحيّة» فهو أقدم ما 
نتصور. نذگر بات المقردة "برجوازي ' 9078605 تعني في أصلها ساكن البلدة 8 وکانت 
البلدات تشكل مناطق سكنيّة عامرة بقصور الموسرین وتشکل عالماً مستقلاً عن كلا المدينة الكبيرة 
والزیف. 

(0) یقول له رجال الكنيسة إن ما يهمّه من الشرق هو فكرة جنّة عدن (وهي في "العهد القدیم " الفردوس 
الارضية ) لا الشرق نفسه. 

(7) التقاء الذي یحلم به يفوق» من بعيد» حسبٍ برونیل وستينمتزء نقاوة الاعراق القديمة والانسان الأول 
(آدم وحواء)» فهو نقاء انسان ما قبل الخطيئة وما قبل الطرد. يبدو في الظاهر متفقاً مع رجال الكنيسة 
ولكنه في الحقيقة يعمّق الابتعاد عنهم وعن أهل الشرق. 


[يقول] الفلاسفةٌ: ليس للعالم من عُمر. ببساطة الإنسانيّةُ تتنقل". أنتَ 
في الغرب. لکنك حر في أن تسکن شرقك. مهما كانَ من قذمه الذي 
يَزْمُكُء - وفي أن تسكته حقًاً. لا تكن ممّن ینذحرون». أيّها الفلاسفت إنكم 
لول غریکم"". 

حذار» أيا فكري. دع المناوراتٍ العنيفة من أجل الخلاص. تمس ! - 
باه إن العلمَ لا يسيرٌ بالسّرعة التي تُناسبنا! 

- لكتي ألاحظ أن فكري غاف.“ 

لو صارٌ منذ هذه اللّحظةٍ دائمٌ اليقظةء فسرعانٌ ما سئدرك الحقيقةً 
التي قد تحیط بنا صحبةً ملائكتها الباكين! ... - وإذا ان ظلّ مستيقظاً حثی 
هذه اللحظة. فربّما لاني لم آنقذ إلى الغرائز المُهلِكة في عهدٍ غابر! ... لو 
كان ظلّ في تمام اليقظة دوم لکنث أبحرتُ في امتلاء الحكمة! ... 

يا للتقاء! يا للثقاء! 

لحظةٌ اليقظة”” هذه هي التي وَهبثني رؤية التقاء! - بالفکر نذهبُ إلى اللّه۳! 

تكد طالع يتفطرٌ له القلب! 


(۱) كان فلاسفة القرن التاسع عشر يرون أن الاوربتین يتحدّرون من آسيا. فكأن الشرق القديم صار في 
الغرب. 

(۲) يقول له الفلاسفة إِنْهِ يقدر أن يجد الشرق (ما دام حقبة تاريخيّة أو شاكلة كيان) في الغرب نفسه» وهو 
يذكرهم باتهم يصدرون هنا عن المقولات أو السّفسطات الغربيّة التي يضعها هو تحت طائلة السَؤال. 

(۳) فكره هو نفسه غربی» غافِ وبطيء وهذا لا يلائمه. 

(5) يتقذم هناء بصدد فكره» بثلاث عبارات شرطيّة وافتراضيّة تتوزع على الماضي والحاضر والمستقبل» 
بناژها غامض حتّی على كبار الشرّاح الفرنسيّين؛ وترجمتنا لها هنا هي ثمرة تأويل. 

(0) هذه اللّحظة تُحيل» في نظر برونيل» إلى "مثقالي العقل" اللّذين قال رامبو أعلاه له تمکن من 
استمادتهما وانتشالهما من "فکره" الخدر والغاتص في المقولات الغربية. 

(7) حاول البعض أن یعزلوا هذه العبارة من سیاقها وأن یقرژوها باعتبارها شهادة یمان من لدن رامبو. 
لاحظنا أن رامبو یتقد "الفکر/الروح "۰ بما فيه فکره أو روحه هو نفسه» باعتبارهما مشبّعين 
بالمقولات الغربيّة. کل ما في هذا الفکر یقود إلى الله » ولیس هذا مطلبه هوّ. والكيانيّة الكليّة التي یسعی 
هو إلى تحقیقها لا تتحصر بالفکر وحده (ملاحظة ندین بها لمحادثة هاتفيّة مع ستینمتز). والعبارة 
الختاميّة عن "نکد الطالع " لا تذع في هذا مجالا للشك. 
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الو مت 4« 


العمل الانسالی ا اه الانفجاژ الذی يليه من وقت لا عاو 

«لا شيءَ باطل؛ إلى الملم. وإلى الأمام!»ء یهتف «سِفْر الجامعةه 
الحدیث "۰*۳ أي الاس طراً. مع ذلك فجت الشريرین والکسالی تجثم على 
أفئدة الآخرين... آه! آسرع أسرَّعٌ 0 قلیلا؛ هناك أبعدَ من الیل هذه 


عم و 


القواباثٌ القادمت الأبدية... أَنَدَعُها تفت منا؟... 


- ما بوسعى أن آفعل؟ آعرف العمل؛ والعلم أبطأ مما یلزم. الصلاءً 
تتسارعٌ والئوژ یصخب... هذا ما أراه بوضوح”*. الأمرُ مفرط البساطة 


والطقس فائق الحرارة؛ لسوف يُستغنى علي. أنا لدي واجبي» وعلى شاكلة 
كثيرينَ سأتباهی بوضعه جانا" . 


(*) يشير العنوان إلى أن صحوة المتكلّم في القصيدة لم تعد تدوم اطول ممّا تدوم ومضة برق. ومع أن شيئاً 
من الایمان بالفعل الانساني يعاود السارد» إلا أنه هو الآخر لا يدوم. 

(۱) هوء كمايذكر به برونيل» العمل کواحد من الایعازات الإنجيليّة الأساسيّة وكواحد من إلزامات العصر 
الحديث» يرفضه رامبو في مواضع عديدة منها ' رسالة الرّائي الاولی * وقصيدة "ما تعني لنايا قلبي؟ " 
التي يقول فيها: "لن نعمل!'. 

(؟) هي حسبّ برونيل» هاوية الجحيم التي هو قابع فيها وهاويته الدّاخليّة أو الرّوحيّة. 

(۳) ينسب للعصر الحديث "سفر جامعة " جدیداً يدعو إلى الرّكض وراء العلم فينطق بالتالي بمعكوس 
مقولة "العهد القدیم " المعروفة: "کل شيءٍ باطل وقبض ريح". 

(6) هذه التي تکافی الاعمال (برونیل)» یطالب بها للفسه أيضاًء عن سخرية. 

(0) الملم بطيء والوثبات الدَينّة المتشوّفة للتور (اللور الاله) هي أكثر فاکثر تسارعا. الحديثون يُصلون 
في اعتقاده أكثر ممّا يعملون من أجل العلم. 

(7) هوء حسبّ برونیل رفض العمل مرّة آخری. والتعلل الطفوليَ المرافق لرامبر في أن العمل؛ كما 
يقول التعبير الشّائع» "یتلف الايدي" أو يستهلكها. أنظرْ *حياتي مستهلكة ' في المقطع التالي. 


حاتت ستهلکة. 'لتيقى! ممصن تكاس > زا للشفقة! حا بان 


نتسلی ونحلمٌ بغراميّاتِ ممسوخة وأكوانٍ فنطاسيّةٌ» وبأنْ نتشکی ونصارع 
مظاهر العالی حاويا" [کنث] أو متسولا» فثاناً أو لصا کاهنا! - على 
سرير مرّضي» رجعّث ال رائحةٌ البخور بالغةٌ الَرَة+- أو حارساً للطیوب 
المقدست متلقّياً للاعترافات أو شهيداً... 


العشرین» إذا ما عاش الآخرونَ عشریتهم... 


هنا ام قربي القذرة فى الطفولة""". تع ناذاات آن افيش ستی 
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کلا! كلا! الآنّ أتمردٌ على الموت! العمل يبدو مفرط الخفة بالقياس إلى 


رَهُوي”؟: سَتَكونٌ خيانتي لالم" عذاباً شديد الوجازة. في اللحظة 


الأخيرةء سأهجمٌ نة ویسرة... 


(۱) 


(۲۳) 


يلعب على الجناس بينَ * feignons‏ " و" fainêantons‏ ۰ : التضنم (ابداء الخضوع المرائي 
والطفوليّ) والكسل» وهماء كما يذكّر به برونيل» خصلتا رامبو الزئیسینان. 

أنماط العيش المتروكة له هي القسلية والح "الممسوخ" (الحتٍ التاقص أبدا بفعل طبیعته نفسها) 
والابتکار الخياليَ والشکوی المتفجعة والنقد الذائم (' مُصارعة مظاهر العالم *) وذلك بأنْ یکون 
حاوياً أو متسولاً أو فتاناً أو لضاً أو راهباً أو شهيداً. تذكر سوزان برنار (یذکرها برونیل) بأنّ الكنيسة 
تجمع في مراتبها دائماً القديسين والرّهبان متلقّي الاعترافات والشّهداء. ويرى أنطوان آدم أن العبارة 
التي تتحذث عن رائحة البخور العائدة على سرير المستشفى بقوّة هي جملة معترضة لوصف أجواء 
الزامب» في حين يرى فيها برونيل استعادة لدخول رامبو المستشفى في لندن أو لحادثة إطلاقة 
المسدّس التي وجهها له فرلین في بروكسيل. ويرى الشارح نفسه في التماذج التي يعدّدها رامبو هنا 
' شخوص ملهاةٍ للكسل " (الرّاهبٍ لا يعمل» فكرة سبق أن قابلناها في "صحاری الحبٌ'). 
'تربية قذرة" في نظره لا لأنّها دفعته» كما يرى بونفواء إلى "التمزد المستمرٌ والخيلاء' بل كما 
يلاحظ برونیل» لأنها مفرطة المسيحيّة وطلق على حلمه بالتبطل احکاماً قاسية. 

لا يقصد أنه يعيش عشرين سنة أخرى كما اعتقدٌ بعض الشرّاح» بل أن يكمل سنيّه العشرين (سنوات 
شبابه) بكاملهاء فلا يفارق الحياة قبل ذلك. هو هاجس الرّحيل المبکر لدى رامبو (راجع "عشرون 
سنة" في "فتوّة" » "إشراقات "). وهو لم يكن أثناء كتابته النصٌ الحاليّ أكمل سنته التّاسعة عشرة. 
أي» في نظر برونیل بالقياس إلى المشروع المتخايل المتمثل في التمرّد على الموت. 

خيانته للعالّم هي» على ما یری برونيل» رفضه للعمل وكونه نذرٌ نفسه للبطالة. 


آنئذِء - آه!- أيّتها الرَوحُ الت المسکیته "ل" الا نكون هذ اة 
آضعنا الا 


(۱) کان فرلین تدعب لرامبو ني 1۸۷۰ یدعوهالی انی إل باریس في عبارة شهيرة: *تعالي ها 
الرّوح الکبيرة العزيزة» إِنّنا نناديك وننتظرك ' . يبدو رامبو هناء حسبّ ستینمتز» وکائه يزدوج ویخاطب 
بباعث من التمرّد على الموتء الذي يلوح هو به. 
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و هم Cr)‏ 


و 


ما كان لي مره شبابٌ محبوبٌ» بطوليٌ ورائعٌ حبّى ليُكتّبَ في صحائفٌ 
ذهبیة؟ - سیکون في ذلك حظ مفرط! باي جُرمء بأيّ خطأ استحقّقتٌ 
ضعفی الحالی؟ آنتم يا من تزعمونّ أن بعض الحیوآنات تُطلقُ زفرات جزع, 
وأنَ المرضی یَیأسونّ والموتی یرون آضفاث آحلام» حاولوا أن ترووا 
رقادي وسقوطي. آنا لم أعد قادراً على التعبير عن نمسي بأكثرٌ ممًا يفعل 
سائل السبیل بهتافه المتواصل: ”يا أبانا» و«السّلام عليكِ يا مريم". آه ما 
عدت E‏ 


الجحيمَ؛ الجحيم القديمةً» تلك التي فت ف أبن الانسان ۳ با 


من الصحراء ذاتها إلى الیل ذاته» دائماً تتفت م عينايٌ المجهدتان على 
النجم الفضي» دائم دون أن یشرع ع بالسیر ملوك الحياة. المجوس التلائةٌ 
القلبٌ والرّوحٌ والفکر(* . فمتى نذهبٌ» آبعد من الشّواطئ والمرتفعات» 


(*) بالرّغم من العنوان والخاتمة المنفتحة على المستقبل» يرى بونفوا في هذه القصيدة النص الأكثر 
سوداويّة وسواداً فى هذا العمل کله. 

(۱) على شاكلة سقوط آدم (الظرد من الجئة). 

(۲) يعترف بعيائه عن الكلام ويلتحق بشرط "العذراء الحمقاء" التي كانت تردّد: "لم أعد أقوى على 
الكلام" . 

(۳) إبن الانسان هو يسوع. ويحسب الاعتقاد المسيحيّ» نزل المسيح إلى الجحيم وابتعتٌ من بين الأموات 
وفتح أبواب اليمابيس. رامبو يدعم هنا القول بولادة بشريّة لا إلهيّة ليسوع. 

(4) خلافاً لما قام به المجوس اللاثة إذ ساروا من البادية العربيّة إلى القدس عندما رأوا في السّماء التجم 
الفضيّ المنبئ بولادة المسيح» يلاحظ المتكلّم في النْصّ أنْ مجوسه القلائة الداخلیّین لا يشرعون 
بالمسير (فعل 6000۷0۲ ی الذي يعني *ینفعل " أو 'يتأثر " » يعمل هناء حسبٌ برونیل بدلالته- 
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لحیّی ولادةً العمل الجديدٍ والحكمة الجديدة وهرب الطغاةٍ والشیاطین 
ونهاية التطيّراتِ» ولنعبدٌ -أَوَلَ الجميع! - عيذ الميلادٍ على الأرض !° 
نالرات مميرة الشعوتف! یا غد دعونا لا تلعف الحیاة. 


-الاشتقاقيّة التى تقرّبه من فعل ۳00۷۷01۲ 56: يتحرّك). والعبارة التالية توحی بان مجوسه هژلاء يحيّون 
ولادة العمل الجدید وليس ولادة مخلص جديد. : 

)١(‏ آي» حسب برونيل» عيد ميلاد أرضيّ » غير قدسيّ ولا دينيّ» وهذا ما يؤكده وضعه في السطر الثالي 
مسيرة الشّعوب " بمقابل ' نشيد السّموات ". وهذه الخاتمة تهب العمل صيغة أكثر جماعيّة وترفع عنه 
صفة السوداويّة التي اكتنفته في الصَفحات السَابقة. 
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وداع 


الخريفٌ من الآنِ!”'' - لکن لمَ التّدمُ على شمس أزلّة "۳ ما دمنا منخرطينَ 


في اكتشاف النّورٍ ا د بعد عع الیشر ا عبر و 


TT‏ المرفوعٌ في الضباب السّاكن ینعطف إلى ميناء البؤس» 


المدينة الشاسعة 318 الملطْخة سماژها بالتار والوحل. آه يا للأسمال العطنة 


والخبز الان بالمطرء واللَمل والغراميّاتٍ الالف التي صلبشني !© لا 
ای رذن هه e‏ 2 ملایین الأرو اح والأجسادٍ الميّنةٍ التي سَُساق 


(۱) 


زفق 
)۳( 
)4( 
(o)‏ 


(1) 


۷) 
۸ 


ينبغي عدم البحث عن ترتيب زمني فعلي. أرّخ رامبو نفسه نهاية كتابة "فصل في الجحيم ' في آب/ 
أغسطس ۰۱۸۷۳ والخريف لا يبدأ قبل نهاية أيلول/ سبتمبر. الخريف هنا زمن يتموقع داخل التجربة 
الشعرية. 

آي» حسب رونیل : لم الندم لأ الاقامة في الجحیم لم تدم سوی فصل واحد؟ 

نوره الإلهيَ الخاصٌء الفزة التي انتهت إليها المقطوعة السّابقة ( "بح "). 

نذكر بدلالة الفصول لدی رامبو على الرّمن المحسوب. المتعاقب» فالموت الذي يرثي له هنا ویر فضه 
هو موت عادي. 

عنصر من المخیال المسيحيّ حول الجحیم؛ "سفينة قارون " المسوولة عن نقل الموتی» یجعلها 
رامبو هنا تنقل الرجیمین. 

یستند بعض الشراح إلى سيرة رامبو وأسفاره ویفکرون هنا بلندن (یدعوها فرلین في إحدى قصائده 
المکتوبة ایّان زیارته لها صحبة رامبو " المديتة التورائية ' » أي مدينة حلت علیها لعنة)؛ في حين یفکر 
آخرون بمدينة الجحيم» هذه التي یدعوها دانتي مدينة الله ' » وهو الارجح. وأمام قول البعض بافادة 
رامبو هنا من صاحب " الكوميديا الإلهيّة'. يذكر برونيل بأئه ينبغي في هذه الحالة إثبات أن رامبو قرأ 
عمله» كما يلفت الانتباه إلى وجود مدن في وصف "العهد الجديد" للجحيم (أنظز "!نجیل متّی " 
و“ رؤيا يوحًا"» حيث تُدعى مدينة الجحيم "بابل الکبری * ۰ إلخ.). 

إلتفاتة مفاجئة إلى ماضيه» تداعيات تفرضها المسيرة في الجحیم» وإن يكن هنا بصدد الخروج منها. 
کتب : * goule‏ ۲ أخذثها الفرنسيّة من العريّة "غول * وهي في الفرنسيّة أنثى» فاخترنا مرادفتها 
'الشعلا' (ويُقال لها أيضاً "التعلاة*)؛ وهي عند قدامى العرب ساحرة الجنّ. وهي ترمز هنا إلى 
الموت أو إلى مدينة الجحيم الملأى بالأرواح المتتظرة الحساب. 


إلى الحساب! ثانيةً أراني مُلَهُم الجلدٍ بالوحل وبالطاعونٍ”" » مع ديدانٍ 
ملء الإبطين والشّعرء وديدانٍ أكبرٌ في القلب» ممذداً بين المجهولينَ ممّن 
هم بلا عمرء وبلا شعور... كان یمکن أن أموتَ هناك... يا للذكرى 
المنقرة!”" اتني أمقث الشّقاء. 


راا آختشی تن ا أحياناً أرى في السّماءِ شواطی 
لا انتهاء لها معمورة بأمع بیضاء ء فرحة*. مركبٌ ذهبیْ كبيرٌ يُحَرّكُ فوقي 
أعلامَةُ الملوّنة وسط نسیم الصّباح. كنت قد ابتکرث جميم الأعيادء جمیع 
الانتصارات» وجمیع م الماسي. وحاولث ابتکاز آزمار جديدة وكواكبٌ جديدة 
واختاد سین ولات جديدة. جتني حائزاً قدراتِ فوق-طبيعيّة. والآنّ! صارٌ 
ينبغي أن أدفنَ خيالي وذكرياتي! مجدٌ جمیل فان وراوية» تذروه اليا !°“ 


أنا! أنا الذي حسِبتّي مجوسياً أو ملاكاً» معفوًاً من کل أخلاقيّة» ها أنا 
معادٌ إلى الأرض» مح واجب ينبفي البحثٌ عنه» والواقع مان لأعانقّه ! أنا 
3 للق 
الفلاح 


(۱) يشير برونیل إلى أنْ الطاعون من عناصر العقاب في الجحیم كما تصفها "رژیا یوحنا". 

(۲) السَفينة تغادر مدينة الجحیم بعد نظرة أخيرة ملقاة على المیناء : مشهد يقرّبه برونیل من "رژیا یوحثا" 
(۰۱۸ ۱۸-۱۷): "+ جمیمٌالربابنة وجميع بخارة السواحل والملاحينَ وجميمٌ الذينَ يرتزقونَ من البحر 
وقفوا على بعدٍ وصرخواء وهم ینظرون إلى دخان لهيبهاء فقالوا: "أيه مدينة أشبهُ بالمدينة العظیمة؟ " 
وذزوا راب على رژوسهم وأخذوا یصرخون باكينَ محزونین ". 

(۳) یقصد أن الشتاء» لشّظفهء یتطلب رغداً لا يملك هو وسائله. وقد کتب الزغد على هيئة: 

۳ کما في الإنجليزيّة» ویلاحظ القاری في "اشراقات " بخاصة ولع رامبو بهذه اللغة. 

(4) هنا اقتضاب» ومن الواضح آنه یقصد : اعلام آمم بیضاء فرحة. ویلفت برونیل انتباهنا إلى أن رژية رامبو 
أو المتکلم في نضّه تتضاد هنا والرّؤية المطروحة في الصَفحات السّابقة مثلما تتضاذ آورشلیم السَماوية 
ومدينة الجحيم. والسّفيئة السماوية تقف هنا بالتعارض مع قارب الجحيم. 

(۵) مثلما علّق في منتصف العمل على أشعاره السابقة متقداً إيَاهاء يتذكّر الآنء وهو يغادر الجحيمء 
ابتكاراته القديمة ويعذها باطلة ويعقد العزم على الخروج منها. هي ليست سوی "مجد فتانٍ أو 
رواية " ۰ وهذا ما لا يريده. ویذکر برونيل بأن رامبو سبق أن كتبّ في مسوذة العمل: "الآنَ أقدر أن 
أقولَ إن الفنّ حماقة*. ۱ 

() نذكر بان هذه الصَفة هي عند رامبو قدحّة. 


۳ 


0 آنا؟ هل الرَأفةٌ شقيقةٌ الموت في نظري؟ 
في خاتمة المطاف؛ ساسا العفو لأنني اعْتَدَيتُ من الكذب. ولنمضيّن. 
لكنْ ما من ید صدیقة! ثم أينَ آسأل العون؟ 


KK 3 


عم السَاعةُ الجديدةٌ هي على الأقلّ بالغهٌ الصرامة. 

نا أقدرٌ أن أقولٌ نی ظفرثُ"*: ها أن صريف الأسنان وصفيرٌ التیران 
وتأوّهاتٍ الطاعون تهد۲ جميعٌ الذکریات الدّيْسةٍ تتلاشی. تأسّفاتي ال خی ه 
ات > الخيرة a‏ واللصوص وخلان الموت والمتخلْفينْ من 
کل صف! "كنا وهی : لو اققا 

ينبغي أن نکونْ حدیثیق إطلاق“. 

لا تراتیل بعد الا" : شوطنا الظافر فلنتمسَكُ به. يا له ليلا صعباً! الدمْ 

التاشفٌ يُدحْنْ على وجهيء ولیس لي ورائي سوى هذه الجر 


المُفزعة!”".. إن الطرادٌ الرّوحيّ لبمثلٍ قساوة مَعاركِ التجال 4 بيد أن رو 
العدالة هي متعةٌ الله و 


() یر برونيل الظفر بكونه خرجٌ من الجحيم. 

(۲) یتخلص شيئاً فشئياً من ذكرى ما شاهدّ في الجحيم من فظائع وآلام. 

(۳) الغيرة بذل للتأسفات» وبالرّغم من آنها "تتراجم '» فهو يبدوء حسب ستینمتز» وکائه ما برح يجد ما 
يغويه في حياة المهمشین والخارجين على القانون. 

(4) آي» حسبٌ برونيل» أن ينتقم من الجحیم» هذه التي " فت ابن الإنسان أبوابها ". ينتقم منها بان يقضيّ 
على التطيّرات والخرافات (أنظر ' صُبح*). 

(5) يرى ستينمتز أن السَياق المندرجة فيه هذه المقولة يعني أن كوننا حديثين هو في نظر رامبو أن نخرج من 
التطيرات وعقلية الخطيتة الأصليّة» ون يكن ذلك بشمن عزلة مطلقة والاصطدام بما يسمّيه رامبو 
“الواقع الخشن *. 

(7) رفض الأناشيد الديئّة. 

(۷) یری فیها کل من ستینمتز ومارغریت ديفز شجرة الخیر والشرّء ویری فیها برونیل "شجرة المأساة "۰ 
أي الصلیب. 

(۸) بقصد أن الله وحده يتسلى بفكرّتي الحساب والعقاب. 


01۸ 


مع ذلك ما زلنا في العشيّة”'". فَُلنتلّق جميعَ دوافقٍ العنفوان والحنان 
الحقيقي. في الفجرء مسلحینَ بصبر لاهبء تج امد الرّائعة. 

ثم ما لي أتحدّثُ عن يد صديقة! ما أروعّه امتيازاً أن أقدرٌ على الضَحكِ 
من الغرامیّاتِ القديمة الكاذبةء وأن أدمعٌ بالعار هذه الرّیجاتِ الزائفةً"؛ - 
هناك رأيتٌ جحي التساء ؛ - ولعلي أمتلك الحقيقة في روح وفي جسد. 


نیسان (أبریل)-آب (أغسطس)» ۱۸۷۳ 


(۱) يقصد أنه ما یزال في عشيّة الفعل الجديد الذي يعتزم الشّروع به ؛ هي السّهرة السابقة للشوط الذي يجد 
تأكيده في بقيّة المقطع. 

(۲) هذه العبارة وسابقتها تبدوان لستینمتز كما لو كانتا تصفية حساب مع الواقع (علاقة قرلين بزوجتهء أو 
علاقته باعتباره "عذراء حمقاء" برامبو). الا أن العبارة الختاميّة سرعان ما تعيد العمل إلى علوّه 
الروحاني. 

(۳) حاول البعض. مستندین إلى هذه العبارة. أن یمنحوا عمل رامبو هذا دلالةً اهتداء دیئی نهائی. ینسون 
أنه قال قبل بضعة أسطر: "لا تراتیل بعدّ الان". هو يدع الباب مفتوحاً لامکان استعادة الوحدة 
الأصليّة » وحدة إنسان یخرج من جحيم تجربته منتصراً على انقساماته» فیقبض على الحقيقة في روحه 
وجسلده کلیهما. 


0184 


3 


ES 


ب 5 
كن 


إشراقات” 


)١(‏ راجمْ بصدد العنوان وولادة العمل وآفاق تأويله مقذمة المترجم. 


3 


ES 


ب 5 
كن 


اث 


بعد الطوفان“ 


ما إِنْ انسحبّث”" فكرةٌ الطوفان حتّى وقف أرنبٌ بِينَ البرسيم 


يُصوّر الشاعر الحياة البشريّة وهي تُستأنف بعد انحسار الطوفان. تستعيد الممارسات البرجوازية 
والمهنيّة وتائرها السابقة» بل بأسوأ من ذي قبل» فيّراق الدّم من جديد وتبدأ التطيّرات أو الخرافات 
عملهاء ويبسط السّأم ظلاله ثانية» ما يفجر الحاجة إلى طوافين جديدة. يشير بعض الشْرّاح إلى 
احتمال وجود الحرب مع آلمانیا أو فشل الكومونة ونهايتها الدّامية في خلفيّة القصيدة. ويذكرنا برونیل 
بعدد من المعطيات الأساسيّة : -١‏ إن "وداع " (النص الأخير في "فصل في الجحيم ') ينتهي هو الآخر 
بطوفان» طوفان من الثار والدّم» طوفان قياميّ. ۲- يفيد رامبو هنا من الطوفان كما هو موصوف في 
*سفر التکوین * (۰۸ »)١5-١‏ وبالذات من وصف لحظة انحساره» ولکثه يذهب أبعد منه» لأنه يفكر 
بطوافين» لا بطوفان واحد. ۳- باستئنافه فكرة الطوفان» يضاد رامبو المیثاق الذي يتعهّد فيه ارب بعدم 
إثارة طوفان آخر. ويّذكّر ستيمنتز بأنْ ديناميّة الطوفان حاضرة في “ إشراقات ' عديدة وهو يعبّر عن إرادة 
رامبو العنيفة في التضال ضدّ العادات والضيفة المألوفة في العالّم. 

يصوغ المترجمون عادةٌ العبارة: " Aussi tût que idée du Déluge se fut rassise...‏ ' إلى "ما إن 
خمدث فكرة الطوفان..۰۰. إلا أن الفعل المتسخدم " 56۲۵9960176 " لا يشير إلى " خمود" بل» 
بالعکس يفيد حزفيَاً "معاودة الجلوس *. وهو معنى معطى للفكرة على سبيل الكناية أو التجسيمء 
تستعيد مكانها كما فعل الربٌ اد يعاود الجلوس على العرش بعدما انضخ فكرة الطوفان» وتنسحب أو 
تنصرف إلى عالمها الخاصٌ كمثل إلاهة. هذا مما يسمح لفكرة الطوفان؛ أي لطوفانات أخرى 
يستدعيها الفعل الشعريّ» أن تكون متأهبّة دوماً. وبالفعل. سيلاحظ القارئ أن رامبو مولّم باستدعاء 
الطوافين ليعبّر عن برّمه من العالّم. ولا القول : "ما إن عاودث فكرة الطوفان الجلوس * قد يبدو غرياً 
أو مباشراً نوعاً ماه آثرنا فعلاً آخر يُبقينا في مجال الافعال الحسيّة ويفيد معنى الاستقرار والانعزال لا 
معنى الخمود التهائيّ؛ وهذا هو مراد الشّاعر. 

لا يستخدم رامبو مفردة 'الطوفان" وحدهاء وإنّما تعبير ' فكرة الطوفان"» كأنّه يريد أن يؤكّد على 
الطابع الحكائيّ للمشروع أو ليلفت الانتباه» كما ترى مارغريت دیقز (يذكرها برونيل) إلى أنْ هذه 
الفكرة أهمَ من الطوفان نفسه» "فبفضلها يقوم الله أو البشر أو القاعر بتنظيم الكون على هواهم". 
ويرى ستینمتز أن مقصد رامبو هو أن البشر لم يعرفوا من الطوفان حتی الآن سوى فكرته؛ ما هو فیّمد 


أو يحلم بطوفان فعلي. 


oY 


پیات انا واه E‏ بيت "الس بو NNE‏ 
4 (۲) 0 0 
فرج 5 

عجباً! ۰ الأحجارٌ الكريمةٌ تختیی» - والأزهارٌ من قبل تتطلّع”". 

في الشارع الرئیسی القَذِرٍ نُصِبَتِ الأكشاك؛ وفطرت القواربُ إلى البحر 
الصاعدٍ إلى أعلى كما في الرّسوم المحفورة*. 


وسال الدّمُ في بيت بارب-بلو» - وفي المُسالخ» - وفي السيركاتٍ”', 
حيتٌ كان نم الله يطبع بالشّحوب الوافذ . سال الدّمُ والحليب". 


(۱) أزهار دُعيَتْ كذلك لشبهها بالاجراس. ويرى برونيل أن اسم هذه الزّهرة (2100۳60169) وكذلك اسم 
نبات "البرسيم (5318]0105)* قد اختارهما الشاعر لإيحاءاتهما الصَوتيةء فالاولی تنطوي على 
5 (أجراس الكنائس) والثّانية على المفردة «ذة5 (قدّيسء مقدّس). 

(۲) الحيوان الذي يرمز إلى الحيويّة والهرب يتوققف بصورة تثير الاستغراب» ويصلّي لقوس قزح لا 
الأخير هو في "العهد القديم' علامة الميثاق الذي أبرمه الرت مع الإنسان والحيوان (مارغريت دیفز 
وبرونيل). 

(۳) كل شيء يجري بسرعة كما يوضح برونیل : العنکبوت نسح بيته وكل من الأحجار الكريمة والازهار 
يستعيد مكانه الطبيعيَ» فالأحجار الكريمة تختبئ والأزهار تتفثح بعدما جعلت فكرة الطوفان هذه 
مطمورة وتلك معروضة للأبصار. 

(4) الأكشاك هي لبيع الأسماك» والقارب لصيدها. وكما يرى برونیل» فان الاتجار بلحم الحيوان المغتال 
يتسارع هو أيضاء خلافاً للميئاق الذي أبرمه الربٌ لا مع الإنسان وحده بل مع الحيوان أيضاً. 

مه بارب-بلو Barbe-Bleue‏ (والمعنى الحرفي لاسمة هو : "ذو اللحية الزرقاء ' ) : بطل حكاية معروفة 
لشارل پیرو Charles Perrault‏ ألفها في ۷ واستلهمها أدباء وموسيقيّون عدیدون. يقتل "بارب- 
بلو " بالتتابع زوجاته الست ولا تنجو الا السابعة» بفضل تدخل شقیقیها في اللحظة الاخيرة. بقصد 
رامبوء حسب برونیل» أن قتل البشر بدأ هو ایضاً بالتسارع. ومع أن حكاية "بارب-بلو * دمويّة فهي 
تسز الاطفال كثيراً وهم مولعون بقراءتهاء وهذا ممًا یدفع بحد ذاته إلى الاستغراب. 

)1( مثلما كان يحدث للبشر والحيوانات في حلبات المصارعة الرّومانيّة (برونیل). 

(۷) خثم الله هو قوس قزح» والوافذ هي هناء في اقتضاب ينبغي أن نعتاده لدی رامبوء نوافذ الکنانس» 
تشحب؛ على ما يرى برونیل» حداداً على القذیسین المقتولین أو المضخی بهم. وللاحظ كيف ان 
الجمع في عبارة بذاتها بين مُسالخ الحیوانات والشیرکات التي یقتل فیها بنو الانسان يضفي على 
الضورة فظاعة مقصودة. 

(۸) يشير برونيل إلى أن الدّم والحليب يسيلان هنا في إختلاط مريع » وليس الحليب والعسل كما هو متوقع 
في فردوس جديدة. 


oY 


ثم بت القَنادسٌُ”'' بيوتاً. وبدأ ذخا یاعد من [أكواب] الم را 


في البارات الصغيرة ۵ 


وفي المنزل الکبیر الذي كان الما ما یزال يقطرٌ من نوافذه راخ الأطفال 
توقای الا يتأملّونَ [في الکثْب] الصَوَرَ البديعة. 


وانصفق باب ولوَحَ الولذ الضغیر"*" بذراغیه في ساحة القرية تحت مطر 
مفاجي» ففهمئّه دواراث الریاح وجميع م [تماثيل] الذيكة علی أبراج الکنائس. 

ونصّبت السيّدة فلانة ۳ آله بیانو في جبالٍ الالب. وف القذاس وقدمت 
المُناوّلاتٌ الاولی في المائة ألف مذبح في الكاتدرائية. 

وانطلقتٍ القوافل. وین فندق «السبلنديده"“ في فوضی جليدٍ القطب 
وظلامه. ۱ ۱ 


ومنذ ذلك الوفت والقمرٌ يَسممٌ بنات آوی نعوي في مشاتل 
الرّعترء وآناشید الرّعاة”" تُدمدِمٌ في البستانٍ بصَّنادلها. ثم قالث لي 


(۱) حيوان مشهور بفروه» يضع عناية خاضة في تعمير بيوته من الأغصان وطين الأنهار» فيساهم يذلك» 
على ما ترى مارغريت ديقز (يذكرها برونيل) في تدمير الطبيعة. 

() شراب كان شائعاً یومذاك هو مزيجٌ من الكحول والقهوة. إسمه آتِ حسب قاموس "لیتریه " من بلدة 
'مَرَعْران ' التابعة لولاية مستغانم الجزائريّة » والتي أطبق الأمير عبد القادر الجزائريّ عليها الحصار في 
۰ ولم یتمکن من استعادتها من الفرنسيّين بعدما خاض فيها معركة شهيرة. 

(۳) يشير برونيل إلى آتهم في جداد لأنهم التاجون الوحيدون من الطوفان يتأمّلون الخلق الجديد. 

(4) لم يعد الطفل يكتفي بالتأقل» بل صار» حسب برونيل» یتحکم بالأشياء؛ وبإيماءة من ذراعيه يحرّك 
دوّارات الرّياح وأبراج الأجراس» التي *نالت ' جميعاً ما يكفي من الزمن لتقوم من جديد. وطالما دعا 
رامبو نفسه بالصبيّ أو الولد الضغیر. 

(6) السيّدة غير مسمّاة هناء يرى فيها برونيل الطفلة الصَغيرة وقد صارت امرأة» حول الجبل إلى صالون. 
وعبر المائة ألف مذبح» نرى إلى التسارع في البناء (والتدمير) مصحوباً بتکاثر أو ضخامة عدديّة. 

10( كان فندق قائماً بالفعل بهذا الاسم في أُيَام رامبوء ودلالة اسمه الحرفيّة هي : "الساطع " أو "الفخم *. 
ولیس هناك ما يدل على أن رامبو یقصد في هذه القصيدة الرمزيّة فندفاً بذاته» بقدر ما یشیر» حسبٌ 
برونيل» إلى تباعد متزاید بين صحاری الرمال (تعبّر عنها القوافل) وصحاری الجلید. 

(۷) هي القصائد الرّعويّة (108160عة 165) وأشهرها "رعویّات " فرجیلیوس. وضمْ اقتضابه المعهود 
ونزعته الكنائيّة المعروفة يُشخصنها رامبو أو يؤنسنها. فهي» لا مُنشدوهاء من تأتي بصنادلها (أحذيتها- 


۳۵ 


آوخارییل۲۳ في الغابة البنفسجيّة المُبَرِعِمَةٍ إن الموسمّ كان ربيعاً. 

- تدققي اا البركة» - وانسكت انها الزيد علی الچسر آو فوق 
الأحراش ؛ وانهضي وتدحزجي ها الاخطية السود واا الأراغن(۳؟» وانت 
ایضاً پا تروف ونا رغ وتصاعدي أيّنها المياةٌ والأحزانٌ واجعلي الفیضانات 
تنطلقُ من عقالها من جديد. 

فمنذ أن انحسرّث ایا اسان الكريية مح وال هار 
منفتحة!“ -» منذ أن انحسرّث والسَأمٌ مُحيّمّء والملكة الساحرة“ التي 
تشعل جَمراتِها في آنية الفخان لا تريدٌ أن تقول لنا ما تعرف» وما نجهل 
نحن. 


=الخشيبّة). وينبّهنا برونيل إلى انقلاب المنظور في هذا المقطع» فالأناشيد الرّعويّة هي التي تدمدم 
هناء بدلّ بنات آوى» كما أنها تهجر لهذه الأخيرة مكانها الطبيعيْ» مشاتل الرّعترء التي انقلبث إلى 
صحارى. 

)١(‏ أو خاريس ۳275 هي في "مغامرات تيليماك "Les Aventures de Télênaque‏ لفينلون 
۸۰ : حورريّة بحر ورفيقة لكالبسو 50م:21© . يعني اسمها باليونانيّة ' الممتلئة برك ' (كما في أحد 
ألقاب مریم العذراء). عن طريقها يعرف المتكلّم في النصّ أنْ الموسم كان ربيعاً» وهو فصل يرمز لديه 
إلى غراميّات وضروب من الفنْ الشعري تجاوژها هو وسخر منها في "عاشقاتي الصغیرات " وقصائد 
أخرى» وهذا ما يفرض الحاجة إلى ردة فعل صارمة وإلى استدعاء طوافين جديدة. 

(۲) هذه العناصر توحي» حسب برونيل» بحفل جنائزيّ يدعو الشاعر إلى إقامته للارض. 

(۳) يعيد التذكير بالعناصر الأولى للمشهد وبما تبعثه من سام. 

(4) يُذكر آنطوان آدم بان رامبو كان متأثراً بقراءته لكتاب ميشليه 36101:6164 'الساحرة 50127 م1 "۰ وهو 
يعزو للواحر معرفة بالأسرار تجعل منهن نقيض الحضارة العقلانيّة. ما كان رامبو ليؤمن بالطبع بتأثير 
فعلي للسّحرء والارجح آنه يعبر هنا على سبيل المجاز عن حنينه إلى المرأة العارفة أو الهادية. برونيل 
يرى في هذه الملكة-السَاحرة مخلوقاً أسطوريًاً قابضاً على الثار المدمّرة. ستينمتز ینه إلى تحوّل ضمير 
المتكلّم في العبارة من "أنا" إلى "نحن " » ممّا يهب هذه الملكة-السّاحرة أثراً شاملاً ويعزو لها معرفة 
بسر الأجيال والعصور. 


جر 


9۳۹ 


طفولة”*» 


0 1 


کم الإلاهة”" ذاث العينين الشوداژین واللبدة الضَفراء من لا آقارب 
لها ولا من حاشيةء الأنبل من جميع الأساطير» مكيسكيّةَ كانت أو فلامنديّةً ؛ 
هي مَنْ مجالها اللازورد والخضرة المُتَكبَرانِء ترکض على امتداد شواطئ 
وهبثها أمواجٌ لا مراکب فیها أسماءً إغريقيّة وسلتيْة وسلافَة قاسيةً الوفع. 


في مُدْبٍ الغاب - حيث تُصلصل أزهارٌ الحُلم وتأتلق وتنُضيء؛ - كانتٍ 
الفتاةٌ ذاثٌ الشّفةٍ البُرتقال9© والزکبتین المُتصِالَبِعَينٍ ذ فى الطوفان الجليٌّ 
المنبجس من آعماق الحقول. في عري تخترقه» تظلله للل ونك هُ آقواس فرح 
والتباتات والبحر. 


* م و و 


سیّدات یحمن علی سطائح دانية 4 من الب ؛ ؛ صغيراتٌ ومدیدات 


(#) يقرأ جان-پیار غیوستو (نشرة آرلیا) الأقسام الاربعة الاولی من هذا النص باعتبارها تصوّر نشاط ذاتٍ 
تحاول أن تملا باحلامها واستیهاماتها فراغ العالّم. المقطوعة الخامسة تعرب عن شيء من الانکفاء إلى 
عزلة یطمح صاحبها إلى جعلها خلاقة. 

(۱) هنا مهرجان تغلب عليه صوّر أنثويّة. مزیج حضارات وعناصر طبيعيّة» به يكشف المتكلّم عن خصوبة 
رؤاه وأحلامه. ثم يأتي السَطر الأخير ليؤكد العودة الطاغية للسأم ومعاودة الارتطام بالواقع الفعلي. 

(۲) المفردة ©1401 (إله» وئن) تشير إلى مذكر كما إلى مؤنْث» وآثرنا هنا القأنيث لأنْ مناخ المقطوعة يوحي 
بائه يقصد المرأة (يقول في قصيدة "الشمس والجسد " » مخاطباً ینوس ومتحدّثاً عن المرأة: "الوئن 
الذي أودعت أنتٍ فيه كل هذه البكورة '). ویلاحظ برونيل أن الأوصاف المعطاة لها هنا تنطبق على 
دمیه. 

(۳) إلاهة الطفولة (الدّمية) صارت هناء حسب برونيلء الاهة المراهقة. 

(4) ننتقل هنا إلى عالم ثري آشه ما يكون بعالّم صالونات. 


oV 


القامف في الطحلب الأخضر -الرمادي سود ورائعاتٌ» کمثل الجليٌ مضا 
على التربة آلدشتید لخمائل وریاض ذاثبة الجلید» - أمَّهابٌ صبایا وشقيقاتٌ 
مستات مملوءات الأنظار برحلات حجْ» سلطاناتٌ وأمیراث طاغياتٌ الرّداء 
والمشية. فتباث غريباتٌ وآشخاص تَعُساءٌ بلطافة. 

يا للسأم ساعة «الجسدٍ العزیز» وهالقلب العزیز») 

TI 

نها هی الصَغيرةٌ الميّتهًا"؟. خلف أشجار الورد. - الا الصبيّةُ المتوقا 
تنزل درج المّدخل. - عربة ابن الأعمام تصرْ في الرّمل.- الاح الأصغرٌ (هو 
في الهند). واقف هنا قدام الغروب؛ في حقل القرنفل. 5 الشيوخ 
المدفونونٌ باستقامة في سياج المنثور. 

ار آوراق الذهب يحيط بمنزلٍ الجنرال. إِنْهم في الجنوب. - للوصول 


(۱) الارجح أنّه يسأم من عالّم الاستيهامات ویتذکر جسده نفسه. وقد ذگر العديد من الَرّاح بقرب هذه 
العبارة من بيتين لبودلير: ' فلتبحث عن مفاتنك الخيرة / في مكانٍ خر سوى جسدك العزيز وقلبك 
البالغ الخنان *. 

(۲) هنا أيضاً نقابل سبل الحالم في تجاوز فراغ العالم» مع ادخالات خفيّة لعناصر من سيرة الشاعر. آشار 
غیوستو (نشرة آرلیا) إلى رفض للحاجز الذي يقيمه الرمن ( "نها هي الصّغيرة الميتة... ' » وربّما كان 
هنا تلمیح إلى شقيقة رامبو الثانيةء فيتالي عذلهاالا» ای تلك في سن مبکرة): مثلما للحاجز الذي 
یفرضه الفضاء : الاخ هو هنا وفي الاوان ذاته في الهند. نقابل في نهاية المقطوعة حركة تجاوبات 
وتبادلات (المنحدرات تصبح مهوداًء والازهار تطنّ کالحشرات). لا نجد هنا عملاً للآ-معنى كما 
افترض تزفیتان تودوروف (أنظر مقدّمة المترجم) بل تشويشاً للمعاني القارّة واحباطاً للشيرة الذاتية 
الواقعيّة صوت سيرة محولة أو شعرية. هكذا یری برونیل هنا سلسلة من اللاحالات یصعب (ولا یفیدنا 
في شيء) تشخیص من تشیر إليهم : المهمّ هو آننا آمام خمس حالات من الظهور المعجز لشخص 
غائب أو میّت. ستینمتز يشير هو أيضاً إلى عبثيّة البحث عن معطیات مرجعيّة ثابتة للاشخاص والأماكن 
لأ مقصد رامبو هنا هو العمل "بنوع من المخو التدریجی ليوصلنا إلى منطقة فراغيّة» وان نهاية النص 
لتبلغ بالفعل هذا المحل الأسطوريّ أو الشّائق» كما لو كانت الغيابات المعلّن عنها في بداية القصيدة 
تقود إلى حضور للمتخیّل متعاظم ". كما ينبّه ستينمتز إلى أهميّة عبارتين من النص نفسه: "مخبس 
القناة مرفوع " و" لا شيء هنا لیُری " : فلم يعد أمام الصّوّر من حاجز» وليس الحضور المرتي هو هدف 
الكتابة. 


إلى از الفارغ َع الهج الأحمر. ا معروض ؛ المغالق ام 
7 أخد الخوريٌ معه مفتاح الکنيسة. - رف الحزاس لالح هة 

مَةِ لا أحدّ فيها. والأسيجةٌ هي من العلرٌ بحيب لا يُرى سوى 5 
3 ثم اه لا شيء في الداخل ای( 

العامة سورت قري لت روك نينر ل تفه زا 
مرفوع. یا کوت الضحراه یا آطواحینها با للعزر وبا للرحی(*! 

کانت ازهاز شحرية قطن كانت المتحدراث تهذهده" < كانت غوانات 
باذخة الرَشاقة تجوب. والغيومٌ تتراکم فوق أعالي البحرٍ المخلوق من أزلية 
دموع سخینة. 

-1[]- 


ثم" في الغاب طائرٌ يستوقفك دوه ویجعلك تحمن. 


ثمَةَ ساعد لا تدق. 


۳ و« ۶ 
مه مستنقعٌ فيه عش أطيار بيضص. 
يه عس بار بيص 


)١(‏ هكذا نكونء كما يذكر به برونيل» قد مررنا في هذا المقطع بخمسة أبنية فارغة» والأخير منها فارغ 
بصورة مزدوجة: لا نقدر أن نرى فيه شيئاً» ولا شيء فيه ليُرى. 

(۲) هنا أيضاً وصف لعالّم مفرّغء كأنّه مرئيّ في أعقاب طوفان. 

(۳) يُدعى أيضاً "الهرّيس' : فرضة في السدود تُنزل أو تُصِعّد لحبس المياه أو تصريفها. 

(4) جمع "جُلجلة" (الجبل الذي صلب عليه المسیح)» وقد صارت تدل مجازياء على کل محنة أو 
عمليّة تعذيب. 

(5) جمع "رحی "۰ ونُجِمَع أيضاً على هيأة 'رُحيّ " و 'أرحية". ونلاحظ آنها تتنادى في السطر نفسه مع 
"طواحین *. 

(0) هو على الأرجح الشّاعر-الصبيّ. وفي المخطوطة تشدید على ضمير المفعوليّة العائد إلى "هو (06)"» 
بخط موضوع تحت الكلمة. 

(۷) مرّة أخرى هوء في المقطع که المشهد الخياليَ أو الشاتق يرتسم بكامل شفافیته وتعددیته. ضمن 
قلب للمنظورات والب بدیع» وخلال جماليّة آسرة تحوّل الواقع نفسه. ومرّة أخرى يأتي» في خاتمة 
المقطع» الرّجوع القسريّ إلى الواقع الجهم وإلى حقيقة الطرد. . ويلفت ستينمتز أنظارنا إلى أن المقطع 
مکتوب كترنيمة» وكل عبارة ترينا عالّماً طفولياً يعيد الخيال الحالم إنارته. 


ققد اترات مط وء تسق 

ثمةٌ عربةٌ صغيرةٌ مُجرث في الخيس أو هي تنزل الهج راكضة مُبَهرّجة. 

ثمة فريٌ مین صغار في بذلاتء يُرَونَ في الطريق خلال هُدْبٍ الغاب. 

وأخيرأء عندّما تكونُ في جوع أو على ظمأء ثمَةَ من يأتي ليطردك. 
-۷[- 


نا الیش" في مدارج الضخر أصلي» - کمثل الحیوانات الوادع 
ترعی حتی بحر فلسطین. 

آنا العالِمُ ذو الأريكة المُعتمة. على نافذة خجرةٍ مكتبتي يرتمي المطرٌ 
ول 

آنا مشَاء الطرّق الكبيرةٍ عبرٌ الغاباتِ القزمة؛ صخبٌ الهوّاساتٍ یطفی على 
خطواتي. وطویلا آری غسیل ذهب الغروب. المحزون. 

وددث لو أكون الطفلَ المهجورٌ على أرصفة المرفأ المُتطاولٍ حتى عزضص 
البحرء الخادمٌ الصَغيرَ يجتاز المَمشى وجبیه يلام السّماء. 

الطرق شائة. والتلال ند بتّباتِ الوژال. الهواء جامد. والطيورٌ والينابيمُ ما 
آبعذها! لو تقذمنا فلن يكونّ هناك غيرٌ تخوم العالم. 


)١(‏ في دراسة سبق ذكرها (أنظر مقدّمة المترجم)» يرى الفيلسوف جاك رانسیر في القديس والعالم 
والمشّاء الكبير الوجوه الثّلائة الأساسيّة التي كان رامبو يرى نفسه فيهاء والتي سرعان ما سيُلحق بها 
(ولو على سبيل التمني) وجهين آخرین من وجوه الرّأفة: الطفل المهجور (ماضي رامبو نفسه أيضاً) 
والخادم الصّغير. وفي الختام يأتي وجه المشّاء أو الجوّاب ليفرض نفسه من جديد عبر استعادة الكلام 
على الطرّق. هي إذن» قصيدة سيرة» بالرزغم من المناخ الفنطاسيّ الذي يكتنفها. ويرى ستینمتز أن 
هذه التعذدية تتلاءم وفكرة رامبو المعبّر عنها في "فصل في الجحيم' : بدت لي وات أخرى 
عديدة مرصودةً لكل نفس ". وهي تعمل هنا بصورة متضافرة أو على التّوالي داخل عُمر بنفسه. ولئن 
بدث صورة ' القدّيس * مفاجئة في حالة رامبوء فينبغي أن نتتبه إلى أنْ نصا قادماً ( ' فتوّة 137" ) يصوّره 
وهو يتعرّض لغواية القدّيس آنطوان» كما لاحظنا في "فصل في الجحيم ' تجاذب رامبو بين صورتي 
'الرّجيم " ومنافس دنيويي للمسيح. 

(؟) هي حسب برونيل» أتباع المسيح ورهبانه. 


5۳۰ 


7 
لِيُستأجَرْ لي“ أخيراً هذا الزمس المُبَيْضُ بالجبْس”" مع خطوط إسمنتيةٍ 


بارزة - بعيداً جدّاً تحت التراب. 

إلى الطاولة أستند» والقندیل يضيء بعُنفٍ هذه الصَحُفَ التي أرتكبُ 
حماقة قراءتها المرّةٌ تلو الأخرىء وهذه الكتّبٌ التي هي بلا جدوی. - 

على مسافةٍ شاسعة ة فوقٌ صالوني تحت -الأرضيّ » تنغرس البیوت ویحتشد 
الضباب. الوحل أحمرٍ وأسود. مدينة ممسوخف ليل دون انتهاء. 


أو قد تكونٌ ماویاث لازوره. e‏ ولربّما 0500 المد 
الأقمارٌ والتيازك, الأساطيد والبحار. 


في الساعاتِ المزيرة اتخيل كرتات سفیر ومعدن. سيّدُ السکون أنا. لم في 
ركن من السَقفٍ يشحب ما يُشبه كوةٌ تبو؟٩)‏ 


)١(‏ يبدو المتكلّم في هذا النصّ الختامي وهو يرتضي عزلته ویلتجی إلى مكانٍ یژثثه برژاه وأساطیره 
الخاصّة واستيهاماته. واستخدام فكرة "الایجار * يشير إلى عزلة مؤقّتة» أو خلوة. ينبغي أن نترجم هنا 
حاشية ستينمتز بكاملها لما فيها من مال ودقّة : "مثلما فعل بعض الشّعراء» يشيّد رامبو هنا بالكلمات 
قبره» الذي لن يصبح مكان انْطمارٍ غير واع بل محلاً للحلم الخالص تنطلق فيه من عقالها الصَوّر. 
ومنحدّر الهاوية الذي يجتذب السارد يحجبٌ عن بصره العالّم» عالماً يحفظ هو نفسه منه في انغلاق 
تام. وبهذا الغرص يبلغ عالّماً جديداً *فضاءً جوانيًا 06425 06 65۳266" [تعببير لهنري ميشو ذكه116 
161110] لا يعدم أن يذكرنا بالسماء والبحر الداخلئين في رواية "رحلة إلى مركز الأرض 7۵۵۵۶ 
au centre de la terre‏ ' لجول فیرن .")١18515(‏ 

(۲) وجد أندروود 110060004 (يذكره برونيل) في الصورة قرباً من "القبور البیض " في 'إنجيل می " 
(۰۲۳ ۲۷). 

(۳) ریما کان» على ما یری برونیل» یفکر بالثار الخبيئة أو القوّة السرية للعالّم» الشبيهة بالجمرات التي 
تحملها الساحرة في آنیتها في ' بعد الطوفان*. 

(4) رفض للّور الخارجي أو لقوس قزح الذي هو خثم الربّ على النوافذ. وعلی هذه القاكلة نکون» حبٌ 
برونيل» مررنا بسلسلة خیبات : خيبة من المثال الاسطوري أو الوئن الأنثويّ (النصض ١)؛‏ خيبة من 
الحضورات المتفلتة أو حضورات الغائين (النض ۲+ خيبة من المفاجآت الهلاسيّة أو الرؤى 
الاستهياميّة التي تقلب منظورات الواقع (النصض ۳)؛ الخيبة المتمقلة في الهجرانات والترّحل (النص 4). 

| وهذا كله یقود إلى عزلة بطوليةء دخول متدرّج في الصّمت ينبغي التمشك به ولو بثمن القبار إراديّ. 


۰۱۳۱ 


حڪاية“ 


إغتاظ أميرٌ لاه لم یکزس جهدَهُ الا في تطوير آنماط من السّخاء مبتذلة. 


كان يتوّقمُ ثوراتِ للحت مدهشه ۰ ويّخالٌ نساءه قادرات على ما هو 
آفضل من هذه الرّياءاتٍ المُزيّنةٍ بسماء وترّف. كان يريد رؤيةً الحقيقة» ساعة 
الا وإضباعيا الوح ي وسواة أكان ذلك اا للع ۳ أم لاء فهو 
قدأ زا كانَ له على الاقل سلطان إنسانيٌ مُديد. 


جميعٌ النّساءِ اللائ عرفته من اغببالاً. با له تدمیراً لروضة الجمال! تحت 


حدٌ السّيف باركته. لم یطالبِ هو بأخرّيات. - وعاودّت النساء الظهور. 


(*) یری ألبير بي ۳۷ ۸۱۵6۲0 في هذا النصّ حكاية دمويّة على شاكلة بعض حكايات "آلف ليلة وليلة'. 


2000 
(۳) 
(۳( 


(f) 


ويرى ستينمتز أن ولع رامبو بالشرق يقوده بصورة طبيعيّة إلى استلهام حکایاته. سوى أنه يطوّعها 
لمعالجة إشكاليّة خاصّةٍ به هوّ. وبالفعل» يقرأ جاك رانسییر والعديد من الشرّاح والنقاد هذا النص بما 
هو مراجعة يقوم بها رامبو لمشروعه الشعريّ والوجوديّء أو لمشروع الرّائيَ. العنف أو السلوك 
الاجتياحيّ يوصل "بطل " القصيدة (الأمير) إلى اكتشاف بطلان مسعاه. فهذا العنف لا يمنع الكائنات 
من أن تتجدّد حوله (التوة يعاودن الظهور. وكذلك الحشد والحيوانات الفاتنة» إلخ.). وهو ينتهي به 
الأمر إلى محاكاة نفسه (يكتشف الأمير في خاتمة المطاف أنه هو نفسه الجن الذي توَهَمَ هو ملاقاته). 
الحل؛ كما يكشف عنه السَطر الاخیر» یکمن في "الموسیقی العارفة": موسيقى كتوم ومُدركة 
لشرطها وإمكانات تحققها. ويلخص ستينمتز مغزى الحكاية في القانون العجيب الذي اکتشفه رامبو: 
"إن الإنفاق اللامتناهي أو المُسرف [للتفس] سَعْيَ غرض أو موضوع لذَةٍ ما يتيح لكل كائن أن يعثر 
على حقيقته العميقة ولکنْ لا شيء مضمون هنا بصورة مباشرة ولا نهائئة ولا هو موعود بالذوام ". 
مقولة "البعل الجهتميّ ' في "فصل في الجحیم " : ' الحبٍ ينبغي إعادة ابتکاره ". 

تعدّد النساء هذا من حوله يُموقع الحكاية» حست برونيل» في الشرق. 

يقرأ برونيل العبارة بمعنى أن إشباع الرّغبة قد استحال لدى "الامیر " إلى مطلق وإلى مثال. فهو وزع 
زائغ أو منحرف. 

الانتقال من صيغة "كان يريد " في الجملة السابقة إلى " آراة " في الجملة الحاليّة يشير في نظر برونیل 
إلى اكتمال القرار عند *الأمير  "‏ وذلك بباعث من سلطانه البشريّ المديد الذي تؤكّده العبارة التالية. 


o۲ 


آبا جمیع من كانوا یتبعوئه» في أعقاب الطرادٍ وإراقةٍ البیذ. - الجميع 
كانوا یتبعونه. 

كان یتسلی بئئخر حيواناتٍ الزّينة. آشعل الاز في القصور. كان ينقض على 
التاس ويُمرّقهم ربا إرَباً. - لکنْ الحشد والتقوق ادعب والحیوانات الفاتنة 
كانت تواصل الوجود. 

أو یُمکنْ أن یختبط المره بالتدمير» أو يسترجمٌ في الأعمال الفظة نضارةً 
شبابه؟ لم ينبس الشعب ببنتٍ شفة. ولا آحد غرض مساهمة آرائه : 

ذات مساء كان ممتطياً جَوادّه بخیلاء. قطلع له جنی ذو جمالٍ لا 
وف بل لا يجرؤ أحدٌ قَيبوحَ به لنفیه. من ملامحه» ومن هیأتی كان 
يتعالى الوعدُ بحب متعدّدٍ ومُعمّد! الوعذ بسعادة لا تُقال» لا بل لیسث 
لطاق! ثم تلاشى الجنی والأميرٌء على الأرجح في العافية الجوهريّة”". نی 
لما 17 E‏ رم هبوت را 

بيد أنْ الأميرَ د توفي في قّصروء في عُمر اعتياديٰ". كان الأمیر هو 
الجني. والجنَئ هرّ الأمير 0 


الموسيقى العارفةٌ تنقص : 


(۱) لا أحدء حسبٌ برونيل» تجرّأ على إسداء نصيحة قد تزعج الأمير. 

(۲) أي "ساعة الرّغبة وإشباعها الجوهریین " اللّذين كان "الامیر " يهفو إليهما في بداية النض. 

(۳) یوضح ستينمتز أنه ينبغي هنا التفريق بين الميتتين. فموت الأمير في قصره موتاً عاديا یخضّه كشخص» 
ما اختفاژهما هو والجئيّ فيشير إلى تحقّق إحدى ساعات ' العافية الجوهرية ' التي یتماهی فيها الكيان 
ورغبته السّريّة لدى ملاقاته أناه الأخرى. ویّبرز البُعد الشرقيّ للعلاقة في کون الإغريق والعرب القدامى 
كانوا ينسبون لکل فرد شيطاناً مرتبطاً به يموت لدى وفاة الفرد نفسه. هنا تنعكس الآية ويموت "الأمير " 
ميتة عاديّة بعذ موت أناه الأخرى واكتشافه أنّها هو. ما إن انطفأ "الإشباع الجوهريّ "۰ غير الموعود؛ 
كما أسلفنا في القول» بالذوام. حتی استعاد "الامیر " تناهيه البشريٌ ومحدودیته. 

(4) تكرار بلاغيّ فضّلَه الشّاعر على عبارة اعتياديّة من نوع "لم يكن الأمير سوى الجنی نفسه". 

(5) في هذه العبارة إقرار خفيَّ من لدن رامبو باه هو أيضاً كان مصاباً ب "داء المطلق " ۰ وبأنْ الموسيقى 

العارفة رما كانت تنقص بحثه. هذه الحكاية تلتحق بنقد * خيمياء الكلمة ' في "فصل في الجحيم'. 


۳۳ 


استعراض”* 


ظرّفاء ۳ آقویاء جداً. عديدونَ منهم استثمروا عوالمکم. ما لديهم حاجه 


ولیس تحدوهم العجَلةُ لتشغيل ملکاتهم اللامعة وخبرتهم بضمائركم. يا لهم 
رجالاً مكتملين!”" لهم أعينٌ ببلاهة ليالي الصیفب؛ حمراءً سوداء» بل بثلاثة 
الان من فولاذ مطعم بجوم من الذهب؛ وملامح شوها مرصصة 


(*) تلقّى هذا النصّ قراءات عديدة یلخصها برونيل : فبعضهم رأى فيه تصويراً كاريكاتوربَاً للحضارة الغربيّة 


(۱) 


(r) 


أو لشعيرة كاثوليكيّة (آنطوان آدم) أو للاستعراضات العسكريّة (بويّان دو لا کوست وسوزان برنار)؛ أو 
لفرقة حواة في سيرك متنقّل رآه رامبو في شارلفیل (دولائیه) أو في سوهو بلندن (أندروود). برونیل یری 
أن هذا كله يمكن أن يكون صحيحاً» لكنّ المهم هو أن نلاحظ أن هذا الاستعراض» بدلالة العبارة 
الأخيرة في النصٌء اّما هو استعراض روحانيّ أو استيهامي سرعان ما يُحوّل المشهد الواقعيّ إلى فنْ 
شخصی أو استعراض وحشی يملك رامبو وحده مفتاحه أو سرّه. نرى من ناحيتنا أنْ رامبو قد یکون 
استهواه بالفعل عالّم الشيرك كما سيّستهوي ريلكه وپیکاسو بعده» لامتلائه بالمظاهر الملوّنة» 
ولجمعه بين الواقعيّ والخياليَ» اللعب والجدّء الملهاة والماسات فهو ميدان خصب لمعالجات 
روحيّة وترميزات شعريّة. والأساسيّ» على ما يرى برونيل» هو أن نلاحظ العلاقة التي تقوم بين 
الاستعراض وهذا الذي يعتقد أنه يملك مفتاحه» أي الغاعر أو الفتان. ويرى ستینمتز أنْ رامبو 
يستعرض هنا وجوهاً من عالّمه هو أو مشروعهء ولم تكن هذه هي المرّة الأولى التي يصوّر فيها فئان 
نفسه باعتباره حاوياً» فسبق أن فعل هذا ألبير غلاتييني وتيودور دو بانقيل وسيفعله مالارمه. 

الصَفة 42016 تجمع نين معنن الظريف والخريت اننا ف الغريب المثير للرّيبة والخوف. وهؤلاء 
'الظرفاء الاقویاء جا" هم في الاوان ذاته» حسبٌ برونیل» مسلون ومخیفون: یمکن أن یکونوا حواة 
أو قتلة. وکما سنری في تنامیات وصفهم من لدن رامبو» فان آفعالهم. المُؤنية في الظاهر» تنطوي في 
العُمق على إرادة انتقام واستحواذ. 

هذه العبارات التمهيدية تبين بادئ ذي بدء عن قدراتهم الواسعة التي یمارسونها كأنما بلا جهد» وبدون 
حاجة لأنْ يقوموا بشيء. سلطانهم الأول أو الأكبر یتمقل في تقطيبات وجوههم أو تكشيراتهم التي 
سيتفئّن رامبو بوصفها في ما يأتي» ولنا إليها عودة. 

وصف ل 'مكياج " الحواة. 


ort 


شاحبةٌء صهبا وبُخا مُْعمَةٌ مرحا! ثم يا للمشية القاسية بّهارجهم! 3 
وهناك أيضاً فتيانٌ ذوو أصواتٍ راعبة وبضع موارذ خطيرةٍ - كيف سینظرون يا 
2-s (Wor‏ 5 ۳ 9 ۰ ۶ (۲) 
ترى إلى «الكروبي»؟”'. يُبِعَتُ بهم إلى المدينة لكي تفوى ظهوژهم""" 


مزينينَ ببذخ مقرف. 


آوء يا للفردوس( الأعنف» فردوس تقطيبة الوجه المسعورة!!*) لا 
مقارنة ممكنة مع دراويشكم وبقيّة المهازل المشهديّة. في ثياب مرتّجَلة بذوق 
الحلم المزعج يُمئَلونَ مناحات وماسي فطاع طرق وأنصاف آلهة أذكياة كما 
لم يعرفٍ التاريخ والأديانُ بدا“ . صينيُونٌ وهوتنتونیون "۰ بوهيميّونَ 
وحمقىء ضِباعٌ ومولوخات"*» ضروبُ جنونٍ قديمةٌ وشياطينُ مشؤومو 
الهيأة. یخلطون المهاراتٍ الشعبيّة والأموميّة بالوقفاتٍ والحنوات 


(۱) "الکروبی «هنطد06' شخصيّة صبيّ جميل ورقيق يغلي دوه صوت نسويّ في أوبرا موتسارت 
"عرس فیغارو ". فهو نقيض هؤلاء الظرفاء الذين تصفهم القصيدة. رامبو يتساءل بطرافة عن مدى 
الرّغبة التي سحاجَج فيهم لدى معاينتهم مثله. التسمية آنية من "الملائكة الكرويتين " قصتطدمةط0» 
والكلمة نفسها نطلّق في التقافة الغربيّة على الّبایا اللضرات. البالغات الشبه بهؤلاء الملائكة كما 
تُصوّرهم الرّسوم بخدود ريّانة وملامح طفوليّة. 

(۲) التعبير الني استخدمه " 805 داك ع06م6هم " ملتبس» ويعتقد برونیل أنَّ رامبو نحته على غرار 
du ۲‏ 2۲6۳۵۲6 * » عبارة تقال عندما "یکتسب * المرء کرش أي یشمن. كما رأى البعض فى 
العبارة دلالة جنسيّة. 

(۳) المفردتان 2015م (فردوس) و36206م (استعراض) تتناّیان صوتياً (برونیل). 

(4) یذکرنا برونيل بأن استخدام تقطيبة الوجه لغايات ابتزازيّة ولممارسة سلطة (إبداء الخضوع ظاهرياً 
والتمرّد جوَانياً) موقف آساسی لدی رامبوء رافقه منذ الطفولة» وهو یتبئاه في إحدى لحظات *لبلة 
الجحیم " ("فصل في الجحیم"): 'لنقمْ بجمیم تقطیبات الوجه الممکن تصورها" ‏ وکذلك : 
"لنمض! مُتصئْعِينَ؛ متكاسلينَ ". هو موقف فيه شيء من سلوك المسیح ("دعوا الاطفال یاتون 
إل "۰ "سأشفي المرضی ")۰ ومن أداء الحاوي أو الالعبان. 

(0) یحشد رامبی حسب برونیل» آوصافه وموصوفاته في آزواج أو عناقید : الثاریخ لم یعرف قطاع طرق» 
والادیان لم تعرف أنصاف آلهة كهؤلاء الذين یستحضرهم هؤلاء الحواة في تمثيليّاتهم. 

(U‏ أي أن الحواة وهبوا أنفسهم بفضل "المکیاج " ملامح صینتین (وجوه صفراء)» أو هوتتتيتيين (رماديةء 
وهؤلاء شعبٌ من الرّعاة الرخل كانوا يحتلّون كامل المنطقة الغربيّة من جنوبی أفريقيا). 

(۷) جمع " مولوخ "» وحش كان الوثنيّون بين العبرانتین وسواهم یقذمون له القرابين 


oro 


البهائمية ۲ . یقدرون على تأدية تمثيليّاتِ جدیدة وأغاني فتياتِ مهذبات. هم 
3 مر رن المکان وال ص ود تلهمون الملهاة المغنطيسية. 


جج العیون ویّطرب الم وتستطیل العظامٌ وتنهمرٌ دموغ وه يا 


سم رم أو ييه دقيقة واحدة» أو شهوراً 0 


صورة تذکر بتحول "بوتوم" إلى حمار عاشق في مسرحيّة شکسییر "حلم ليلة صیف "۰ "بوتوم" 
نفسه الذي یستحضره رامبو في نص قادم يحمل اسم هذه الشخصيّة المسرحيّة عنوانا. 

۳ وقد نحتها على غرار * maîtres chanteur‏ * التي تعني * بارعين في 
الابتزاز". یلعب» حسب برونیل» على القرب بين التعبيرين. 

یری برونیل في هذه الصّوّر ما يشبه استباقاً ل "مسرح القسوة" الذي سینظر له آنطونان آرتو A۸٥٥1‏ 
۵ ويعمل على إرسائه. 


يقصد أنّه يقدر أن يؤدّي جميع هذه الأدوار. 


maîtres jongleurs " کتب‎ 


o 


تمثال قدیم"* 


يا للابن الرّشيق للإله پان! حول جبينك المُتوّجٍ بالأزهارٍ والعنبيَاتِ» 


عيناك کریْتان کریمتان؛ تتحرّكان. خدَاك» المبقّعان ن بقلل أسمرٌ ۰ ينخسفان. 
۳ تلمع. 1 شنیه بقیثارق وعلی ذراعيك الشقراوین ترکض أنغام. 
قلبك ینبض في هذا البطن حیث یرقذ الجنس المزدوج. فلتتئرّة في الیل 
مُحرّكاً برمافة هذه الفخدّ هذه الفخد الثانية وساقك الیسری هذه(*. 


(*) تستند هذه القصيدة إلى أسطورة "الهرمافرودیت عان04ت116:702" أو الکائن المزدوج الجنس» 


(۲) 
(۳ 


آسطورة قديمة قام الأدب الغربي في القرن التاسع عشر بابتعاثها ومخضها أهمية كبيرة. وینقل أنطوان 
آدم عن إيرنست دولائیه أنْ رامبو اكتشف ذات ليلة في حديقة عموميّة تمثالاً قديماً تنطبق عليه 
المواصفات المطروحة في هذه القصيدة» لكن يمكن التفكير ایض على ما يرى برونيل» بقراءات 
رامبو لعمل آوفیدیوس "التحولات" أو ل "'مأدبة" أفلاطونء وبلوحات فة كثيرة تصور 
"الهرمافروديت " لا بد أن يكون رآها فى اللوثر أو فى المتحف البریطانی بلندن. فى وصف هذا الجسد 
لكائن يَعذه القاعر ان لبان (إله الغابات والرعاة) كائن لا تجتمع فيه أعضاء الجنسين فحسب بل 
تختلط فيه أيضاً صفات الحيوان والثّبات» يخلق رامبو ميثولوجيا شخصيّة ويصوّر ما يدعوه هو فى 
القصيدة التّالية ('كائن جمیل *) "الجسد العاشق الجدید " ويعزو له عافية جوهريّة تتمقل في تعدّد 
الحركات وموسيقيّتها. ويرى ستينمتز أن رامبو يمد هنا "البورتریت " بحركيّة تجعل العنوان» الذي 
يُطلّق عادةً على التمائيل» مُفارقاً أو لاغياً. 

يشبّه التمش أو الخالات على خده بالل وهو خثالة الٽبيذ. وكمًّا يذْكّر به برونيل» فهذه الصّورة وصورة 
العنیّات التي سبقث يهبان الوصف مسحة ديونيسوسيّة أو نشوانية. 

يحمل أنياباً لاه كما يذكر به برونيل» يجمع صفات إنسانية وحيوانية. 

لعله یقصد. حسبٌ برونيل» دعوته إلى زيارته في الحلم. 

هذه الكثرة المدهشة ظاهریاً للأعضاء تجد حسب برونيل تفسيرها في کون ابن بان هذا مخلوق مزدوج 
يملك أربع سيقان. 


2۳۷ 


ڪائن جه یا )#* 


Being Beauteous 


أمام كتلة ج کا عم القامة عقي" للموت ومرجات 


طیفی"؛ وجراخ سود رما جر في الجسد لا من الوا 
الحياة التاصعةٌ وترقصل ویر حول تلك الزؤيةا» أعلن الور 0 
تَصَاعد الرّعشاتٌ وتُزمجر ويمتلئ الطعم اليف لهذه التأثیراتِ بأزيز قاتل 


(*) كتبّ رامبو العنوان بالإنجليزيّة الكلاسيكيّة » ثم ترجَمّه داخل النص إلى الفرنسيّة على نحو: : un être‏ 


0) 


زفق 


(r) 


26 عل ( " كائن ذو جمال "۰ "کائن جميل "). وسيلاحظ القارئ تعويل رامبو على هذه اللّغْة في 
أكثر من موضع من هذا العمل. وكما أشار إليه برونيل» فهذه القصيدة تبدو في تجاور طبيعي مع 
القصيدة السابقة» وتندرج مثلها في محاولات رامبو "ابتكار آزهار جدیدة وكواكبٌ جدیدة لو 
جديدة ولَّاتِ جديدة' (*وداع"» “فصل في الجحيم "). وكلمة الرّؤية هناء حسب برونیل أيضاًء 
مهمّة وقد كتبها الشّاعر يحرف كير (حرف التاج)» فهي تجمع النصّ بمشروع 'الرّائي ' الذي أبان 
"فصل في الجحيم " (' خيمياء الكلمة ') عن شاكلات انعقاده وعن 'إخفاقه " (نضع معقّفات الشكُ 
هذه لان رامبو لم يلتفث إلى أنه أفلح في |کمال مسعاه الشعريّ بصورة باهرة). فکان رامبو يعيد هنا 
الكرّة ويؤكد على استحالة المحاولة. وهو يقيم تناضاً مع بعث الاجساد أو إحياء الرّمم كما يصوّره 
العهدان القديم والجديد ("سفر حزقیال " و الرّسالة الأولى إلى أهل قورنتس " و"الإنجيل كما رواه 
مى ")» ويحوّره تحويراً حاسماً. والجسد الائق هذا یتشکل» كما اشار إليه ستینمتز» فى ' محترف " 
الت أو.ورشته» كالما أمام اعيتاء فى سرك وانهمام پبعدانه عما يمير "ولادة فینوس" کما صورها 
تراث من التحت والرّسم مُنْعِمةٌ بصفاء ار 

كناية » في نظر برونيل» > عن عالم قطبيّ أو صقيعيَ ی فنیث فيه الحياة الذنياء يشكل مسرحاً لخلق جديد أو 
انبعاث. 

جسد تجتمع فيه إِذّنْء حسبٌ برونیل» صفات الضخامة والهشاشة. وسنری في العبارة الالية أنه ليس 
هش نحسبٌ بل هو من قیل جریح. 

ورشة الخلق الجدید التي تبدو فیها آلوان الحياة وهي تمتنع على "الفاطر " الجدید. 


o۸ 


وموسيقى بخاء يُطلقها العالغ "۰ بعيداً وراءناء على بوتقتنا للجمال"۳ 
فتتر اج هی وتشرئت. آه! صارت م۲۳ مكسوةٌ يجسدل عاشق جد ید . 


ا تبه تنا 


آو یا( لا الضاثر رمادآ؛ يا لار اللو ربا للتراعين 


البلوریین! ۲۳ المدفع الذي ينبغي أن آنقض عليه عبر الأشجار المتشابكة 
والهواء i‏ 


0) 


(۲۳) 


(۳ 


(1) 
(۷) 


تدل الرزعشات (وقد سبق ذکر "الارتجاف ")۰ على الجهد الذي یبذله هذا الجسد ليحوّل هشاشته إلى 


قوّة. والازیز الذي یتصاعد من الجسد نفسه والموسیقی التي یبعثها العالم یحملان» في نظر برونیل» 
إمكان المساهمة في الخلق وفي الاوان ذاته طاقة تدميرية. 
كتب : * notre mêre de beauté‏ 0 ومفردة "لام غم ) ' تفم هناء على ما یری برونیل» بمعنى 
التسخة-الأم (ما نقرّبه نحن من التعبير العربيّ "آم الکتاب " » الذي يشير إلى "سورة الفاتحة " باعتبار 
أن هذه الشورة القصيرة تحمل في آياتها السبم» في نظر أهل التفسير» مضمون الكتاب كله). وتحيل 
"بوتقة الجّمال " هذه إلى "الكائن الجمیل * نفسه» فهو بمثابة أصلٍ لكل جمالٍ قادم ("الام "mêre‏ 
۳ 6 يجمعهما في اللغات المتحذرة من اللآتينيّة جذر لغويّ واحد). 

أحالت سوزان برنار في نشرتها لأثار رامبو الکاملة إلى تناصض مع إعادة الخلق انطلاقاً من کومة عظام 
يابسة» الموصوفة في "سفر حزقیال " (۳۷). 

نشرٌ البعض هذا المقطع كما لو لم تكن له علاقة يما سبق. آخرون» منهم برونیل» يرون بالعکس أنه 
یشکل تتمّة 'منطقيّة ' له فهو ياتي ليؤكد انهیار وثبة الخلق الموصوفة أعلاه. كان القاعر» كما تب 
ألبير بي (يذكره برونيل) "یخلق ويفني في الفعل نفسه ". فبيغماليون الجدید» يضيف برونيل» منذور 
للفشل» و"الکائن الجميل " موعود بالدّمارء والرّائي أو حلمه مجبر على الارتداد على عقبيه. 
(بيغماليون 1:0هع(۳ هو في الأساطير الإغريقيّة نحات صنعٌ تمثالاً یصوّر امرأة ثم هام بجمال امرأة 
التمثال وتضرّع للآلهة لكي تنفخ فيها الوح فحققت أفروديت أمنيته. صار يرمز إلى المعلّم أو المربّي 
الملهم). 
اللبدة (ويقال لها أيضاً لبد ولیدة) هي شعر الفرس الذي يغطي جبهته (ناصیته) وعلباءه» يكتي بها هنا 
عن شعر الکائن الجمیل. یصوزها رامبو كما لو كانت شعاراً يرمز إلى جسدٍ غائب أو آیل إلى غیاب. 
ویری فیها برونیل كناية عن شعر العانة» وهو تعبير معبّا بشحنة سلبيّة (كأنها كل ما بقي بعد تفخم هذا 
الكائن). 
يقصد أَنْهما بهشاشة البلور. 
صورة ترمز» حسبٌ برونیل» إلى الخوف من الحرب» من العالّم ومن الموت. 


2۳۹ 


54 يو اوی(*) 


۴ 
يا للجادات الشّاسعة للبلد المقذس يا سطائح المعبد!"" ما فعلوا یا 


تری بالبراهما الذي فشر لى «سِفْرَ الأمثال»؟ من ذیئك العهدٍ والمکان ما 


زلث أبصر حتی [الضور] القدیمة!۱ 


03 


کر ساعات اللجین والشمس ناحيةً 


(#) بالرزغم من المناخ الخياليَ والاسطوريِ الذي يكتنف هذه القصيدة» ففیها آثار واضحة من سيرة رامبو 


0) 


۳( 


ومن تصوره لمشاریعه السابقة. لاحظ برونیل شبهاً بنائياً رمضمونیاً مع قصيدة سابقة هي * طفولة ". فهنا 
أيضاً نقف» في القسم الأؤل» بازاء الانتقال من حياة سابقة (شرقية) إلى حياة راهنة (غربية)» وفي 
القسم الثاني آمام انتظار تحوّل قریب» وفي القسم القالث یواجهنا تصریح "من وراء القبر " أي مما بعد 
الموت. كما لاحظ الغارح نفسه قرابة مدهشة مع "فصل في الجحیم " : المناداة بحكمة الشرق (القسم 
۱ من النص الحاليَ)» "الارتیاب الفظیم " من وعود المسيحيّة (القسم عینه) ومن * مشروع الرّأفة ' 
(القسم ۲) ومن "المبتکر " نفسه (القسم ۲ أيضاً) ومن عمله أو نتانج ابتکاراته (القسم ۳). وکما اغتذت 
* خیمیاء الکلمة " ("هذیانات ]1 ۲) من التقمص أو الانبعاث» فالصّوت هنا قریب» ولو مجازا» من 
صوتٍ إنسان منبعث يقدّم كشفاً خاسراً لمساعي مر بأكمله. وفكرة التقمّص هذه ينبغي ألا نأخذ بها 
بمعناها الحرْفيَ» بل إن رامبوء إِذْ يقذف هكذا بمسيرته السَابقة في خضم حياة أخرى» يصوّر المسافة 
التى اتخذها من ماضيه ويقدّمه كما لو عاشه شخص آخر. هی المسافة النقدية التى يُقيمها بإزاء نفسه» 
والتي سبق أن قلنا نها تمل إحدى أهمّ إضافاته للادب الحديث. ١‏ 

يستحضرء حسب برونيل» ماضياً كان یتققص فيه سيرة قدّيس (کتب في 'حيّوات": "نا 
القذیس..."). ۱ 

يرى برونيل في " سفر الامثال " هذا كناية (عبرٌ شبّه التوع) عن التعاليم الهندوسيّة» وبالفعل فلا معنی 
لأنْ يعلمه براهما (قدّيس هندوسی) "سفر الامثال" الانجیلی. 

كتب رامبو: * ۷۵18 *» وهي تعني " القديمة * (نعت للأشياء) كما تعني "العجائز " (نعت للتساء)؛ 
وقد تكون هي الصّفة التي بقیث لاسم سقط من المخطوطة سهواً. وفي كلتا الحالتين يكون المعنى هو 
أنْ الضَّورء صوّر الأشياء أو الكائنات» قد بقيت راسخة في ذهنه. 


0:۰ 


الانهار» وعلى كتفي یذ الریف" '» ومداعباتنا [نتبادلها] واققَينِ ف فى السَهولٍ 
ات۳ - حول فكري يطنّ سرب حمائم قرمزیه ". - مَنفيًاً هُناء حزث 
مسرحاً لتمثيلٍ الرّوائع الذرامية لجميع الآداب. سأدلّكم على ثروات E‏ 
تأمَلُ تاریخ الكنوز التي عليها عثرتم. وأرى ما ستکون عليه اب02 كالهباء 
حكمتي مُزدراة. ما يكون عدّمي”'' بالقياس إلى ما ینتظرکم من ذهول؟ 


-11- 


نا مخترعٌ”'' فاق في الجدارة کل مَنْ سَبَقوه ؛ بل حتّى موسیقاز 5 
ما قد يكونُ مفتاح الحتت””. ولد ذ أنا الآنَ كمثل نبیل"" في ريفٍ جَهُمٍ تحت 


)۱( حَسِبَ بعض الناشرین والشزّاح أنه يجب تصحیح حرف في الكلمة * 6 "۰ (الرزیف)» فححوّل 
إلى " 20۴02۵806 * (الرّفيقة). ستينمتز وبرونیل يريان مخطوطة رامبو صحيحة» فالأخیر یقصد بالفعل 
"ید اليف" ویری في "اليف " (وهو في الفرنسيّة مؤنث) نوعاً من رفيقة أنثويّة یداعبها وتداعبه. 

(۲) أي الملای بالفلفل وسواه من نباتات تُصئع منها التوابل. وهذه السهول أو نباتاتها تميّز الفرق» يتذكر 
المتکلم | ۱ بح با بانب 

(۳) هذه العبارة المحشورة بين معترضتّین ت تشیر إلى صورة مفاجنة ُداهم المتکلم وثملي عليه الانتقال من 
الماضي وال “هناك " إلى اللحظة والمكان اللذين هو فيهما "هنا والآن* . ورأى البعض في " الحمائم 
القرمزيّة ' اسم حمامات تربى في الهند. والبعض الآخر وصفاً عاديا لا سیّما وأنْ بعض الحمائم 
مطوق العنق بالفعل ببقعة أرجوانيّة. 

(4) ثراژه بماضیه یسمح له بالادلال على کنوز عجيبة : موقف محاكاة للمسیح و " ألعبانيّة " طفوليّة مقصودة 
سبق أن رآیناها في "ليل في الجحیم " ("فصل في الجحیم ") وفي "استعراض *. 

() یخاطب الغرب المسيحيّ: یعرف ما تساوي کنوزه أو اکتشافاته ويتوقع ما ستکون عليه البقيّة الآتية» 
التي لن تکون في نظره كما یحسب الغربیّون. 

(1) يرى فيه برونیل حالة العدم التي يرتمي فیها أثناء "النرفانا" (ما دام يحل هنا في إهاب قذیس شرقي). 
يمكن أن نرى فيها ما يشعر هو أنه انتهى إليه من عدم أو إخفاق. والڏهول الذي يتوقّعه للغربيّين في 
السطر نفسه هو هذا الذي سينجم عن تحققهم من أن الوعود التي وثقوا بها كانت خذاعة. 

(۷) يراجع من جديدٍ ماضيّه كمبتكر (*حاولث ابتکاز آزهار جديدةٍ وكواكبٌ جديدةٍ وأجسادٍ جدیدة ولغات 
جديدة " ("وداع "» "فصل في الجحيم"). 

(۸) کب رامبو في مطلع "فصل في الجحیم " : 'الرّأفة هي هذه المفتاح" » وأضاف مفئداً نفسه: "هذا 
الإلهام یثبت أنني حلمث '. هنا أيضاً مراجعة لفشل مشروع الرّأفة. 

() تخفي المفرة "نبيل ' 06 0ط!1معع فكرة التبطل والعيش بلا عمل فعلي. 


سماء معتدلة. فأنا أحاولٌ إثارتي بتذكّر الطفولة المتسولة واكتسابي للجلم 
ووصولي بِحُفّي فلاح» وا اما وال اوت له أو ال 
وبضعة أعراس منعّني فيها رأسي ي القوي من أن أرقى حتی تم رفاقي 0 ل 
آسف على حصّتي القديمة من المرّح الإلهيك؟: فالجو المعتدل فى هذا 
اليف الجهم يُمعِنُ في تغذية شكوكيّتي”” الفظيعة. لكن لما بات يتعذَرُ 
تشغيلٌ هذه الشكوكية: ولما كنتٌ أيضاً منصرفاً لاضطراب جديد» - فأنا 
انتظر التحول مجنوناً شریرا. ١‏ 


-111- 


في خجرة سم اعثقلث فيها في سنْ القانيةٌ عشرةً عرفتٌ العالمَ؛ 
وصَّوّرتٌ الكوميديا آلانسانية. في بيتِ مؤونة تعلمث التاريخ. في عيدٍ ليل في 


)١(‏ هذا الوصف يذكرء حست برونيل» ب "روش 10606" حيث كانت مزرعة عائلة رامبو ومنزلها 
الرَيفيَء وهناك كتبَ رامبو "فصل في الجحیم ". والتعابير المستخدمة هنا تتطابق مع وصف رامبو 
للمكان في رسائله لصديقه دولائیه والاعتدال يُفَهّم هنا سلبياً باعتباره كناية عن الرّتابة. 

(؟) إحالات يقوم بها رامبو إلى سيرته نفسها: طفولته الفقيرة التي ينعتها بالمتسولة - متسولة لا للمال بل 
للحنان- وتعلّمه الاق وماضيه الفلاحيّ وترمّلاته العديدة؛ التي هي كناية عن غراميّاته المُخفقة . وكلمة 
'الترمّل * من القاموس الفرليني» وسبق أن استخذمها رامبو في "أغنية البْرجٍ الاعلی ". 

۳( أي الامسي ای ماک صحو من وتاك لايتدر اند انهه فى کے را 
("رأسي القوي "). 

)٤(‏ هذه التي كانت له في حياة سابقة. 

(ه) أي نزعة الشك التي ينسبها إلى نفسه» والسّخرية التي مارسّها في ' فصل في الجحيم " على الفلاحين 
والمسيحيّة والعلم والقلسفة الحديئين» وعلی الغرب بعامّة» وعلی نفسه. وقد فضانا استخدام هذه 
المفردة الثاتئة الوقع نوعاً ماء والتي تسمي نزعة وموقفاً فكرياًء على استخدام تعبیر مخقّف 
("الارتیاب " مثلا). 

(7) هنا استعادات خاطفة لمساره الکثیف الوامض الذي مکنه من الوقوف بسرعة على أسرار المعرفة 
والتجربة الحياتية والجمال. في إحدى العبارات يُموقع نفسه في الشرق. موطنه المثاليَ کعارف 
وکفتان. وفي الختام يقدّم ما يشبه إعلاناً عن کون التجربة بلغت لديه منتهاها وليس لديه أية رغبة 
باستثتافها» فکائه يضع نفسه في مقام المت عن العالّم. 


إحدى مدن الشمال قابلت جميع عم نساء ۽ قٌدامی السامین . في ممو عتيق 


۳ 
و 
۳ 


NN E‏ الكلاسيكية. في بيت رائع زر 4 الترق كله" آتممثٌ 


مدي اقا وی ري الف ل ا وچ لم 
یعذ حتّى ما يستوجبٌ التفكيرٌ بذلك. أنا حقّاً من وراء القبر» رقا ا 


المقصود في نظر أنطوان آدم هو آنه قابل في المتاحف صور النساء التي وضعها الرسّامون القدامی. 


ويمكن - وهذا آبلغ- أن نقرأ العبارة بمعنى أله قابل وجوهاً كتلك المصوّرة في لوحات قدامى 
الرشامین. ویری بروتيل أنْ التفكير يجه هنا إلى نساء مديئة فلامنديّة أكثر ممًا إلى نساء لندن. 
حاول یف بونفوا وألبير بي أن يحدّدا موقع هذا الممر أو الزّقاق ب بين الأماكن التي أقام فيها رامبو بباريس 
(مقرٌ الفونص لومير 16۳6276 ۰۸120256 ناشر الشعراء البرناستين» ثلا الذي آوى رامبو لفترة» 
وكان يقع في 1۷ زقاق شوازول (Passage Choiseul)‏ . نعتقد مع برونيل بان الأمر يتعلّق هنا بأماكن 
حلميّة أكثر منها فعليّة: فرامبو لا يكتب هنا مذكّراته بل يستحضر سيرته شعرياً. 

یری برونيل ان رامبو ربّما كان يضخم و" يُشرقِن ' هنا الاجواء الرّيفيّة ل "روش " ولزمن خلوته فيهاء 
الذي مكنه من إتمام "فصل في الجحيم". 

بمعنی أله أخصب دمه بمعطیات ثقافات متعدّدة» أو تعرّف على دمه الحقيقيَ في "الذم الفاسد "۰ دم 
الوثنتين والژنج الذين يجهر في "فصل في الجحيم" بالانتماء إليهم. 

يبدو كأنه لا يريد مواصلة صنيعه» أو كأنّه يقر بإخفاقه في اجتراح " الحبّ الجدید " ٠‏ فيحلٌ نفسه في 
إهاب إنسان ميّت. وهو لا يطالب بثواب أو مكافأة (158وونمههمء) على محاولاته السَابقة» ونجد 
الصيغة نفسها (رفض المكافأة أو العمولة ') في خاتمة ' "بیع تصفية ". ستینمتز يفكر بالمعنى الآخَر 
للمفردة المذكورة ويرى فيها تعبيراً عن المهام الدَينيّة والدنيويّة» أي الرّساليّة بعامّة : فكأنْ رامبو يقول 


نه لم تعد له من مهمّة أو رسالة في العالّم. 


ot 


a) 


ریت ما يكفي. 

قوب الرَژيةٌ بجميع الأشکال. 

لك ما يكفي. صخت المدن في المساءء وتحت الشمس. والی الابد. 
عرفت ما يكفي. أحكامَ الحیاة"*. يا لضوضاءاتِ ويا للرّؤى! 

سَفْرَ في اخنان" والسخب الجدیدین! 


~^ 


(*) الشاعر يودّع هنا مشروعه السابق (الرّؤية وهلوساتها المتنوّعة) ومساره المتقطع وضوضاءات المدن 
(الرّحلات صحبة فرلین؟). يشكل هذا الوداع مناسبة لطرح مشروع قادم وبدیل شديد التحفيز » مفردتاه 
الاسامیتان هما نفسهما اللتان تردان» كما يذكر به برونيل» في 'وداع' (خاتمة "فصل في 
الجحيم '): الحنان (وهو غير الرّأفة) والصخب (صخب الموسيقى الأكثر تأججاً). وكما يذكر به 
برونیل ایض فبصورة اسطئنائيّة لا يلوّح راميو هنا بتحطم المشروع فورٌ الإعلان عنه. 

(۱) أيء حسب برونيل» لحظات جذل مثلما لحظات تأرّم. تارةٌ الحماسة وطوراً الانهیار. 

() كتبّ رامبو في خاتمة "فصل في الجحیم " : ' فلنتلنٌ جميع دوافق العنفوان والحنان الحقيقي ". 


ملو > 4 اک 


ذات ماع في مَجالٍ شعب شديدٍ الوّداعة كان جل وامرأةٌ رائعان 
یصرخان في الميدان العام. « "یا أصحابي» آریذ لها تغدو ملكة!»؛ «أريد 
أن آغدو ملكةً!». كانت لاه تدای E‏ وكان عو جر 
لأصدقائه عن کشف واختبار أدرك خاتمیّه. كانا يُعْشَى عليهما الواحد بإزاء 
الآخر. ۱ 

وبالفعل رجا ملکین طيلة صباح عُطْيّتْ فيه البیوث بنُجودٍ آرجوانی" 0 
وطوال العصر حیث كانا يتقدّمانٍ حيالٌ رياض متفه سني ا 


(8) حكاية أخرى من حكايات رامبو الشرقيّة. لا يسمح النص باستخلاص درس معنوي أو مغزى للحكاية» 
مما دفع إلى کم هائل من التأويلات نفضل تجاوزه مع برونيل صوب دلالة العمل الظاهرة أو البسیطة : 
رجل وامرأة ينالان التكريس بعد اختبار يجتازانه» ولا يدوم التتكريس إلآ يوماً واحداً. فكأنّ رامبو يريد 
التذکیر بموقوتية کل ظفَّرء ويدفعنا إلى استحضار ذلك "اليوم الواحد من النجاح' الذي يتحدّث عنه 
في *حالة ضيق "۰ والذي يأتي كتعويض عن جميع الإخفاقات التابقة. وإذا كان في حكاية التتویج 
هذه تلميح إلى نزهات رامبو وقرلين» فهذا كاف في اعتقاد ستينمتز لیرینا كيف يحول رامبو» بصورة 
تامّة السّيادة» واقعاً بائساً نوعاً ما. 

)١(‏ ضحك وارتجاف يرافقان» حسبّ برونيل» الاختبارات التلقينيّة أو عمليّات الخلق الكبرى» كما فى 
النص السابق " کائن جميل ". 

(۲) هو لون التشريفات الملكيّة. 

(۳) يتمتع ذكر التخل هو الآخر بقيمة احتفاليّة ويّذكّر باستقبال الظافرین وبالدّات» حسب برونيل» 
بالاستقبال الذي حظيّ به المسيح لدى عودته إلى القدس بعد بعثه للعازر. 


00 


إلى عقل Gr)‏ 


۳۹ 5 - ان TE 1 2 E‏ 
نقرةٌ من (صبعك على الطبل تُحرّرُ جميعَ الاصوات "۳" ويبدأ ناغم الجدید. 
خطوةٌ منك وینهض الرجالٌ الجْددٌ ويشرعود بالسیر(. 

ا ا عا ال الا را لت انا ات 


(۱) 


(۲) 


(#) بورتریت آخر للمخلص أو "المارد" الحامل لرأفة لا اعتقادات أخرويّة فیها ولا رکوعات. الذي یبشر 


به رامبو بوضوح أكثر في خاتمة "إشراقات ". ولئن لم يكن هو "عقل " المسيحيّة فهو ليس كذلك 
*عقل ' ديكارت ومفكري العقلانيّة. وينبغي الالتفات مع برونيل إلى الجرأة والخصوصيّة المتمتلین 
في استخدام "عقل ' على التنكير (عقل بين عقول أخرى) في حضارة غربيّة تؤمن ب" العقل ' وتسعى 
إلى تکریسه. وفي المفردة نفسها (521505) تجتمع معاني العقل المفکر والعلة والباعث والسبب. معان 
متكافلة في الاصل الاشتقاقی للکلمة» ثلقي جميعاً بأثرها على القصيدة. فهذا العقل التحویلی هو أيضاً 
علّة جديدة وباعث لانطلاق آخر. وبشيء من السخرية يستولي هذا "العقل " على قدرات العسکر 
(التقر على الطبل والغروع بالشیر) وعلی قوّة الأوامر الإلهيّة (الایعاز الأمر باشارة من الرأس أو 
بالتفاتة لها قوّة إنجازيّة فوريّة). فهل سیقدر هذا "العقل " يا تری أن یجترح "التناغم الجدید " ویحقّق 
مطالب الاطفال في تغيير الحظوظ وتحطیم جميع الآفات» بما فیها آفة الرمن؟ العبارة الأخيرة تطرح 
على هذا السَؤال إجابة ينعتها برونیل بالملتبسة. ومن المهخ أن نلاحظ مع ستینمتز أنَ العنوان يتقدّم في 
شكل إهداء: التشيد مُزجی "إلى عقل "۰ ممًا يضع المتکلم في عداد مَن یتوجهون إلى هذا العقل 
بالتداء وینتظرون أن يمارس فعله التحويلي. 

تقوم» حسب برونیل» باستنفاد جميع الأصوات سعياً إلى تحقيق "التناغم الجدید " 116©اندهه هآ 
.harmonie‏ 

يقترب هذا النیر من مسيرة العبيد المنتفضين أكثر ما من مسيرة الجندء ويذكرنا برونيل بمقت رامبو 
للعسكر» المعبّر عنه في 'صُبح " ("فصل في الجحيم'). 

رأى رولان دو رونیقیل 1606۷1116 46 801204 (يذكره برونيل) فى هذه الحركة تحييناً انسانیاً لإيماءة 
الرّأس المعروفة لدى قدامى الآلهة (تُدعى باللآتينيّة 0۷۵7۳00 والتي تشير إلى إرادة إلهيّة وإلى الإله 
نفسه باعتباره قوّة فاعلة. ويشير برونيل إلى أنّْها يمكن أن تدلٌ على حركات الشخص الماشي مشية موفعة. 
انظز وصف هذا الحبٌ في النص الأخير من "إشراقات". 1 


«غیز أقدازناء بدو الززايا بذع برزيّة الزّمن4» شد لك آولئك الصغار: 


ام ی شنت" جوهر حظوظنا وأمانيناك» يبتهلونَ لك. 
يا من کنت دائماً هنا سَتمضي إلى کل مکان ۳ 


(۱) أي» حسب برونيل» في کل مکان خارج هذا العالم. 
(۲) عبارة مُلغزة رأى فیها البعض تأكيداً للقدرة الانتشاريّة لهذا العقل " والبعض الآخر محكوميّة بالتشرد 
بحثاً عن إمكانات اعقاد هذا "العقل " نقسه. 


صبيحة شك «* 


آه ايا طيبي! آه د فة المُرعبة و 00 


0) 


(7) 


(۳ 


(*) قام العدید من الشّراح والناد (جان-پیار ريشار» إيف بونفوا وآخرون) بتأویل هذا اللص ومفردة "سم " 


فيه باعتبارهما مديحاً لتجربة تناول العقارات المهلوست. انطران آدم وألبیر بي رأيا فیهما بالعکس 
تجسيداً لمقولة رامبو في " رسالة الرّائي " القنية التي يؤكد فيها على أن الرّائي " يبحث بنفسه عن جمیع 
الموم ويستنفدها ولا يحتفظ الا بعصارتها. معاناة لا توف يلزمه فيها الإيمان كله *. وبدل الأخذ 
بالمعنى الحرفئ للمفردة الفرنسيّة “ 2552551205 " المأخوذة من العربيّة "حشآشین ۰۲ یری ستینمتز 
وآخرون اه يجب التفكير بفرقة "الحقّاشين " الاسماعيليّة المعروفة» التي كان يقودها حسن الصباح. 
ناح عا او اي لتر الى متا انیت ررضو سروب مه 2 مارب 
تسمی القتلة بعامّة. ومنذ سيرة رامبو الشهیرة التي وضعتها بالانجليزية إنيد ستاركي «Enid Starkie‏ 
صار ® المفردة في نص رامبو بهذا المعنى هو السّائد. وبهذا المعنى جعل هنري ميلر 13007۷ 
11165 من التعبير "زمن القتلة * عنواناً لكتاب له معروف في رامبو. ووراء المديح الظاهري لسن 
يرى برونيل استحضاراً لتجربة صارت في عداد الماضي وإعلاناً خر عن فشل مشروع الرّائي الذي كان 
يقوم على هجران الأخلاق السّائدة والبحث عن الجمال وإعداد "نسق" أو "منهج " والوعد بجسد 
شائق والتّهيئة لحب جديد. 
استعادة» حسبٌ برونيل» للتحايا المتناوبة التي يُسديها رامبو في مسوّدات "فصل في الجحيم " ونصّه 
التهانی "وداع " تاره للجمال وطوراً للطيبة. 
كت : " عدونعة] etاcheva‏ ۰۳ عبارة اقتضابيّة يمكن أن تعني آلة تعذيب عجيبة أو تسمي حمالة 
الأرحة التي يستخدمها الرسامون وبالتالي» وعلى سبيل الكناية» رسماً عجائبيَاً ومصدر تعذيب في 
الأوان ذاته. والعفردة تقسها تسمي مثبت الاوتار في الکمنجة. المهمّ هو ارتباط السّحر والتعذيب في 
دلالة الشّيء نفسه. وهو ما حرصنا على تثبيته في ترجمة مزدوجة تأخذ بعين الاعتبار دلالتّي العبارة. 
سبق أن تكلم عن "العمل الجديد" في نهاية “فصل في الجحيم". وهناك سمّاه " اذههتا ع1 
nouveau‏ " ("العمل - أو الصنیع - الجدید "). هنا يسميّه " euvre inoue‏ " » والعت * عتناممز " 
شديد الأهميّة عنده» فهو مشق من عنداه (السمع)» وبالتالي فهو عمل جديد غير مسموع به من قبل» 
أي مطلق السجدّة. وعجیب. وكما آبان عنه باتريس لورو في دراسة له ذكرناها في مقدّمة المترجم» فلا- 


04۸ 


الشّائى” ONE‏ بدأ ذلك تحت ضحك الصّغار 0 وبه سیختتم. 


RO‏ وی 
التشاز القديم””". ولد آنا لا في تمام الاستحقاق لهذه العذابات!(* 
فلنجمغ. بحميّةء ذلك الوعد فوق -الانساني المقطوع لجسدنا وروحنا 
الانسانیین : ذلك الوعدّء ذلك الجنونَ! الأناقةًء والعلم والعُنف!”' وُعِدنا 
بأن ثواری في العَتماتٍ شجرةٌ الخير والشر"" وبأن تنفی التزاهاتٌ 
الطغيان EL‏ بدا ذلك بشيء من القرّفٍء - ولائنا لا 
تقد أن تقس على هذه ال زره عا ری "1 ب فهو سيتتهي بت 

ال 


(A) 


-اکثر أهميّة لدى رامبو من المفردات المنتمية اشتقاقيّاً إلى السَماع والموسيقى» وكذلك إلى مجال 

الرّؤية وعالّم الألوان. ولا نقدر بالطبع أن نترجم إلى "غير المسموع به" في کل مرّة» لأنْ ضرورات 

التعبير بالعربيّة لا تسمح بذلك دوماً. 

جسد شائق؛ بمعنى "غريب " و"شبْه خرافی *۰ بالشاكلة التي وصفّها في "کائن جميل ". 

يرى برونيل هنا إشارة إلى نشيد الأطفال في النص السَابق (“إلى عقل ")ء فیدو النصّ الحاليَ وهو 

أي على ما يرى برونیل انهيار فكرة تحقيق "التناغم الجديد". 

بهذه العذابات يقصد» حسبّ برونيل» "الجوقة المرعبة " (لاجتراح العمل الجديد أو غير المسموع 

به) وآلة الرّسم والتعذيب العجائبيّة (لابتكار "الجسد القائی")» "والسم " (الجالب *للرّؤية'). 

ويشير ستينمتز إلى أن رامبو كتب في المخطوطة بالجمع (' وإِذْ نحن الآن في تمام الاستحقاق..') ثم 

فضل الصّياغة بالمفرد. 

عمد رامبو هنا إلى التقفية الدّاخليّة» إذ كتبّ : "18 L'élégance,‏ إعهمعصقل cette promesse, cette‏ . 

science, la violence‏ " « » وبدًا لنا أن مجاراته في سجعه ستمخض عن شيء من التعتف اللغويّ . يعدد 
هنا وسائل تحقيق المشروع. 

آي» حست برونيل» إزالة المفهوم التقليديّ للخير والشر وإقامة مفهوم الطيبة أو الخير الجديد الذي 

یحتیه هو في بداية النص. 

نزاهات طغيانيّة » أو متسلطة» فهي إِذّنْ نزامات كاذية. دعوةالی لشي اطفا بدل لقي المسکوم علیهم» 

يرى فیها برونیل استعادة لموضوع المحکوم عليه بالاعمال الشاقة والمبعد الذي عالجه في "دم 

فاسد" ( "فصل في اج 

حتّى إذا كانت هذه التجربة تفتح آبواب الأبديّة فهي» على ما يرى برونيل» تظل منخرطة في الزّمن» 

وربما کمن هنا تناقضها القاتل. 


يا ضحك الضغار ويا تک العبيدء يا تة تقشّف العذاری؟ ""وبارعت الا 


والصُّوّر ههناء لتتقدّسوا بذكرى هذه السّهرة. بدأ ذلك بكامل الفظاظة"“ 
وهُوّذا يُختتم باک من لهت وتعليز” ”7 


- 


اهر مَل صغيرة” “2 قُذْستٍ ست! على الاقل من أجل ذلك القناع الذي به 


أتحفتنا. ئود طريقة! ولن ننسى أثك مججدت بالأمس کل واحدٍ من 
أعمارنا””". لا بالسَمٌ آمومنون. نعرف أن نهب حياتنا بأشرها کل ا : 


)0 
زفق 
)۳( 
)€( 


هوّذا زمنٌ القتلة7". 


لعل في ذكر العذارى والعبيد إحالة إلى أجواء شرقيّة قديمة يموقع فيها تجربته أو رؤياه. 

يرى فيها برونيل إشارة إلى الواقع الخشن الذي يكتشف في "فصل في الجحيم" أن عليه أن يُعانقه. 
يتساءل برونيل إِنْ لم يكن رامبو يصف هنا نهاية هلاسيّة للتجربة. 

يشير بروتیل إلى مفارقة. فرامبو يكتب في العنوان "صبيحة سکر " ويتحدّث في المتن عن "سهرة*. 
وسبق أن من التص ما قبل الأخير من "فصل في الجحيم ' عنوان “صُبح * وتحدّث في متنه عن 
"سهرة" أيضاً. 

المفردة 2666 متعدّدة المعاني» ويمكن أن نفهم أيضاً "كل واحدٍ من عصورنا". فهذا 'المنهج' 
(الطريقة)» شأنه شأن "عقل " النص السّابق» “كان دائماً هنا" . فله حضور آزلی. 

یری برونيل في هذه العبارة محاكاة لمقولة *إنجيل می" (۰۱۰ :)۳٩‏ "من حَفِظٌ حياته يَفقدُهاء ومن 
فقدَ حياته في سبيلي يُحفظها'. 

هم قتلة الأنساق القديمة (وليس فكرة “ مدني الحشيش * الاختزاليّة). وتبدو العبارة لبرونيل وهي 
تستعيد في بنائها ومعناها مقولة 'إنجيل مثّی " (۳4-۱۰) التي ترى أن ملكوت الربٌ موعود للعنيفين: 
"لا تظتوا أني جثث لاحمل السّلامَ إلى الارض» ما جنب لاحمل سلاماً بل سيفاً.. ۰ والإنجيل نفسه 
(۱۲-۱۱): "... ملکوت السماء یوخ بالجهاب والمجاهدون یَختطفوئه " . ویری الشارح أن رامبو» 
مع إبانته عن إخفاق المشروع یدفع هنا المقولة الإنجيليّة في تأسیس العنف لملکوت الر إلى آبعد 
مدی ممکن ویخرفها في اتجاه مشروعه الخاض. 


00۰ 


عبارات* 


عندما خر لالم إلى غابة سوداء اي فى أعيننا الاربع المندهشت 


(WD. 8‏ . ۳ 2 و ر 
- وإلى شاطئ لصفیرین وفيّين» - وإلى منزل موسيقَي " لتجاوبنا الجلي؛ 
- فإننى سألقاك. 


لا یکن هنا سوى و مفرد هادئ وجمیل ومُحاط بابذخ شائق»۰ 


لاکن عم 1 4 ذكرياتك» = ولاکن هذه التي تجن تکميمك - 


وشا 501 ف 


+) 


هنا سلسلة عبارات تنتظم في مقاطع مستقلة. يبدو المقطم الاوّل وهو يشكل ببالغ الوضوح محاكاة 
طفوليّة ورعويّة. في المقطعین الأخيرين يبدو رامبو وهو يحاكي بسخرية مشروعه هو نفسه لاجتراح 
"حب جدید ". 

إشارة إلى بيت شعري لفرلین یقول فيه: "معزولین في الحياة كما في غابة سوداء/ سیبعث قلبانا 
حنانهما الودیع / ویکونان شحروزین يغْرّدان في المساء ". كما يذكر المقطع بما کتبه رامبو في "فصل 
في الجحیم " على لسان "العذراء الحمقاء " : "کنث آرانا كمل طفلین طيَبِين حرّین في التجول في 
فردوس الکابة ". 

إشارة إلى قول فرلین : "فلنکن صغیرین رقيقين...' 

إشارة إلى کلام فرلین عن "البیانو الذي تعانقه یذ بضَة ". 

إشارة إلى قول فرلین: "وسیحلو لي / أن أكون كمثل هؤلاء الشیوخ". 

هذه العبارة الختاميّة تحوّل اللص إلى ملهاة نهايتها الموجزة ' قاتلة " للعاشق الوديع. 


00١ 


Ss e‏ » فمن يسقط 
برجي ارقصي؛ اضحكي. 70 أن أرمي الب من الثافذة أبد]” 


- يا رفيقتي المتسولة أيّتها الطفلة-المشْخ!ء کم سواءً عندك هؤلاء 
الشقيّاتٌ وهذه المُناوَراتٌء وجميمٌ تلبّكاتي”". أوثقي نفسَكِ إلينا بصوتكِ 
الع ما اا وج لهذا الان اليل 


)١(‏ يعارض» حسبٍ برونيل» موقف المرأة الذي يعده هو بالغ الخفة إزاء الحب. 

(۲) تبدو المواقف الموصوفة وهي تحيل في نظر برونيل إلى ما دعاه رامبو في "وداع" (" فصل في 
الجحيم ") ' الغراميّات العتيقة الكاذبة ". 

(۳) "مستحیل" بالمعنى الحرْفيَ للمفردة على ما یری برونيل» أي الأسطوريّ والمتعذر على الابتكار كما 
في "كائن جميل". 


ه06 


اعبارات آخری]) 


صبيحة غائمةً في تموز. َذاق رما یطفو في الجوٌ؛ - رائحةٌ خشب 
تنضحٌ في الموقد. - الأزهارٌ العطنة كرا الأمعاك ب رواد الق این با 
الحقول - لم لا فرع هن الان دس الاطمان وال 


لا له 3 


مددت حبالاً من بُرج تاقوس إل آخر؛ وأكاليل من نافذة إلى اک 
دشل د حن تمه إلن راغا وها أنذا ارفص ۳ 


Kk % 


و 


TS‏ من البزكة العالية. أيه ساحرة سَعّنهض فوق 
ا ا أنه ا اک م۲6 


KNK 


)۱( هنا سلسلة أخرى من العبارات تحتل في مخطوطة رامبو الضفحة التالية لصفحة العبارات السابقة» ولم 
يضع لها عنوانا. فضله لها واختلاف اللهجة فیها عن العبارات الشابقة قاد الناشرین إلى نشرها مستقلة 
عنها. وکل مقطع داخل العبارات التالية یحتفظ هو الآخر باستقلاله. 

(۲) الطقس تجلله الکابة» ومع أنْ المشهد یصور صبيحة تمّوزيّة فالمتکلم يحس وكأنه في کانون الأول 
وعلی مقربة من عيد میلاد المسیح ("نوّیل "۰6 الذي يدل عليه» حسب برونيل» تعبير 'دُمى الأولاد 
والبخور" » والذي يُصادف حلوله موسم البرد. 

(۳) يرى جاك رانستیر في هذه العبارة الطویلة. الاسرة ببساطتهاء بیانا عن الحنان الراميوي» ومحاولته 
اليائسة والائمة في مذ جسور فوق الهاوية. ويذكر برونیل بأنْ رامبو یستعید هنا تجربة یحسبها على 
الماضي» رأفته القديمة التي جعلته يتوهم أنه حائز على قدرات فوق-طبيعيّة » قبل أن يجد نفسه " مُعاداً 
إلى الارض " ("فصل في الجحیم "). 


)٤(‏ إثنتان من رؤى رامبو الهلاسيّة. سور الاو مر نار ی الال لات رات ریت اب 


oor 


ينا ثم الأموال العامة في أعيادٍ للتتآخيء يرن في الغيوم ناقوس نار 
(N)‏ 1 
ورديه 


نذا تدان 


بعذوبة یمطر على سهرتي مسحوق آبیض يُوْجحٌ ما يُسْبهُ الطعمٌ اللذيذ 
العتمة» أراكنّ يا فتياتي! يا مَليكاتي!'") 


3 تيم تا 


-اکتنفث طفولته؟)» والقانية هبوطاً معجزاً لإكليل من أوراق الشجر (أنظر "السّلة ' الهابطة من السماء 
في "تصوف "). ويشير ستينمتز إلى انعقاد هذا المشهد أيضاً حول "البزكة * » وهي موضع أساسيّ لدى 
رابوء يمكن أن يعني الغوص وإرادة الغرق» وكذلك مكانا تحويليًا يسمح بتبادلات مدهشة بين 
المستویات العليا والتفلی للمنظر الموصوف. 

)١(‏ بمقابل الاحتفالات الرّسميّة الباذخة يضع هو ولعه القدیم بخلق آعیاد شعريّة في الطبيعة ("ابتکرث 
جمیعٌ الأعیاد " » "وداع " - "فصل في الجحیم "). 

(۲) مثلما في نهاية "طفولة "۰ يصف كيف كان يستعين بالظلام لیخلق اليل المؤاتي لتحقيق الرّؤية ویلتحق 
بالنساء الرّاغب هو فيهن. 


o0 


عمال“ 


يا ها صبيحةٌ ساخنةٌ من شباط!”'2 جاءث ريح الجنوب المُرْعِجةٌ لتبعثٌ 


كان لهنريكا تئورةٌ قطنيّةٌ ذاث مربّعاتٍ بيضاء وبْنيَة" لا غرو آنها 


ارئدیّث في القرن الفائت. وطاقيّةٌ ذاتُ شرائط ووشاخ من الحرير. كان ذلك 


(#) يرى أنطوان آدم في هذا النص حكاية بسيطة لإنسان قادته المغامرة خارج بلاده» ويُشعره المنفى بالفقر 


00 


(۲) 


والبؤس. قراءة ممكنة شرط أن موقعها في عالّم رامبو نفسه. هي. حسبً برونيل» استعادة لزوخي 
التص السابق " ملوكية ' ۰ ولکنهما منغمسان هنا في فقر هائل لا يُفلح في تبديده هروبهما في الزمان 
('القرن الماضي') وفي الفضاء ('بعيداً عبر الدروب "). اه العالم القديم يلاحقهما بمشاهده 
(الذخان) وصخبه (صخب المدينة ومحترفاتها للنسيج) وذكرياته (البؤس. الطفولة المتسولة) 
رحظوظه (العلم والقوّة الذذين يقول المتکلم في النصّ إِنّهِ طالما حُرمّ منهما). والمتكلّم يحاول أن 
يتخلص من الصّوّر " العزيزة * ولا يقدر » مُفصحاً بذلك عن عجز رامبو نفسه عن الإفلات من الماضى. 
ویذگر تمم بعمل رامبو المعهود علی تحویل عناصر سیرته إلى احدایات *زائفة" أي محولة 
وممؤهة دون انقطاع. 

كما نری فى النص السابق "صبيحة غائمة فى موز" نقابل هنا شذوذا للطقس معکوسا: "صبيحة 
ساخنة في شباط *. "نقلابات" زمنية قد مجر عن زیغان الشجربة الموصوفة رأثرها ال على 
وراء هذه الصّورة البسيطة التي یرسمها الزوج لرفیقته هنریکا بتئورتها القديمة وطاقيّتها ذات الشرائط » 
هنریکا هذه التي تذکر ب " رفيقتي المتسولة ' في النصّ الشابق ("عبارات أخرى ۰6۲ يلمح جاك رانسییر 
حلم رامبو برفيقة التزهات أو الهروبات الکبری التي تکشف قصائده المكتوبة بين ۱۸۷۰ و ۱۸۷۲ عن 
بحثه المخییب عنها. والتی سیظل هاجسها یعاوده بين الفينة والفينة (نجد الشیء نفسه لدی کافکا 
وبارتلبي ۰327460 بطل أقصوطة هرمان ملقيل 1۷161۷116 Herman‏ الحاملة امه عنواناً. وقد وضع 
الفيلسوف جيل دولوز 61626( 011165 في كلا هذين الكاتبين دراسات فذة). ويرى رانسيرء وكذلك 
برونيل» في هذه المرأة ورفيقها ما يشبه صورة جديدة ل " الخطیّین اليتيمین ' عند بودلير. وإمعاناً في 
التغريب» اختاز زامبو للمراة هنا اسشا له حست يروقيل +ارنین جرمانی او اسکندنافی أكرامله قرا 


000 


أكثرٌ كآبةٌ من جداد. كنا نتنرّهُ في الضَاحية. الطقس غائمٌ وري الجنوب هذه 
هبج كاقة الرّوائح المُفْرةٍ في الحدائق الخَرِبةٍ والحقول الجافة. 

ما كان لذلك أن یُضني امرأتي بقدر ما يْضنيني آنا نفسي. . في مستنقع 
خلَمَنْه فيضاناتٌ الشهر الفائتِ” "في نهج مرتفع آرئني هي أسماكاً بالغة 
الا 

كانت المدينةء بدُخانها وصخب مُحتَرَفاتهاء محترفاتٍ التسيج» تتبعنا 
تفت عبر ا ا للام الاخر» السُكنى المَحظيّة بِمُبارَكَةٍ السماء 
والأفیاء! ۳" كانت ريح الجنوب تُذكرني بالحوادث البائسة لطفولتي بيأسي 
في الصيف" ا الهائل و والیلم الذي طالما أبعدَه الحظ 
Ts‏ لن مضي الضیف في هذا البلد الضنين الذي لن نكودً فيه أبداً 


أكثرٌ من خطيبين يَتيمين E‏ - ريد ألا 2 تجرجر هذه الذراغ ا المتصلَية؟؟ صو رة 
20 
عزيزة. 


)١(‏ يذكّر برونيل بان هذا الجفاف في شباط غير مالوف هو الآخرء فلعل السماء لم تمطر منذ أسابيع. 

(۲) مشهد لا يمكن فصله عن طفولة رامبو في منطقة "الاردین » ويرى فيه برونيل رجوعاً محْمّفاً إلى 
أسطورة الطوفان عند الشّاعر. 

(۳) يرى برونيل فى هذه الأسماك البالغة الضآلة صورة مصعّرة لمصير الروجین نفسه. 

)£( کان رامبو قد کتب في المسوّدة ما ترجمته: "تتبعنا في کل مكان". 

(5) يرى أنطوان آدم في هذه العبارة حنيناً إلى عالّم كانا يعيشان فيه (أجواء شرقيّة)» ویفکر برونيل بإنّها نما 
تستحضر العالم الذي كانا يهفوان إلى العيش فيه ولم يجداه. 

(1) أنظر قصائد ربيع ۱۸۷۲ وصيفه» وما تقوله عن العطش الجسدي والرّوحيّء الذي كان رامبو بحسن 
به في الصیف. 

(۷) في حوادث الطقولةء البائسة» وياس الشيف والشعور باضاعة فزص التعلّم» یری جاك رانسییر 
استعادات واضحة لعناصر من سيرة رامبو تفه وللثاكلة التي بها كان الشاعر يرى ماضیه. 

(۸) أيء بتعبیر برونيل» کائئین ضعیقّین لا يصنع اتحادهما آدنی قوة» وبودلیر هو من سس لمأساتهما في 


بعض قصائده. 
)۹( آي حسب برونیل» بعذما تتصلّب وتحوز القوّة المأمولة : یصور حلمه بالقوة أكثر مما یتحذث عن 
واقع 2 متحقّق. 


(۱۰)صور الرّيف التقليديّ الذي اجتازاه» والذي كان رامبو يريد الهرب منه. أو صوّر الماضى کله. 
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1 0( كج و . م ود 2 5 2 
سماوات بلور رمادية . مخطط غريب لجسورء بعضها مستقیم والبعض 


الاخد محدت وفتة أخرى تنحدر نازلا أو مائلة الزوانا علی الجسور الشابفة؛ 
هذه ANE SNM TIEN‏ عن تافو لكنها يسنا 


من الامتداد والخفة تخت أنَّ الضفاف» المزحومة بالقباب» مر ا وتضؤل. 


عش هه الور ا رال ا اهر وسوا بد راو 


( 


ويافطات وحواجرٌ هشة. وفاقاتث صغيرةٌ تتقاطمُ ول ڪال د 


(*) بعد سلسلة من التصوص المكرّسة لعوالم الزیف» هنا نض عن الجسور یفتتح ما يشبه سلسلة مديئية» 


0) 


(۳ 


أو سلسلة لندنية باعتبار أن الکثیر من الشراح رأوا في هذه النصوص تأثیر هذه المدينة وزيارة رامبو لها. 
وبالفعل» تصف شقیقته فيتالي في رسائلها إلى أختها إيزابيل المتعة التي كان رامبو یحس بها وهو 
يريهماء هي وأمّهاء وقد زارتاه في لندن. معالم المدينة وعجانبها. الا أن المشهد الرَؤيويَ ينبغي أن 
یعنینا آکثر من وصف المدينة الفعليّة. وکما يرى برونیل في إثر جان-پبار ريشار» فالشاعر يجتهد هنا في 
تحقیق خلاصة ترك للمکان ویرینا کیف تربط الجسور بين اطراف المدیتة» ويها بتوافقات 
موسیقيّة . ضمنّ تبادل حيويّ بين الوفاقات والجسور : الجسور وفاقات تخلق "التناغم الجدید " بين 
عناصر المنظر المديني والبشري» والوفاقات الموسيقيّة جسور في النض وفي رژية الشّاعر للعالّم. 
العبارة الأخيرة من النصض تشي بنوع من الملل بعد جهد مبذول لتحقیق وفاق العالم أو اکتناه مرتکزاته 
وعلاقاته البنائيّة التي تصنم منه ما يشبه "نخواً" بالمعنی اللغويّ للمفردة. ویلاحظ ستینمتز أن الرّؤية 
هي هنا المهندس المعماري الأساسی. 

سماء من بلور» ولکن |شعاعه خامد نوعا ما فلا تناقض في الصورة. 

صورة قد تثير استغراب القاری المعاصر ؛ ولکن آندزوود (یذکره رونیل) يشير إلى أنْ جسر لندن كان 
حتى القرن القامن عشر يژوي بعض الاکواخ» وهذا ما نراه بوضوح في رسوم محفورة من تلك الفترة 
يرجح أن یکون رامبو. وهو عاشق كبير لمثل هذه الرسوم؛ قد اطلع علیها. 

هي » حسب برونيل» صواري السّفن مرئيةً من على الجسر. 


0۷ 


ارو هی شار نعو انه وتا ملاس _الخرى والات عوميةةة امه 
ألحانٌ شعبيّةٌ» أم نف من کونسیرتاتِ اقطاعیّت أم بقايا أناشيدٌ جماهيرية؟7) 
الما رماديٌ وأزرقٌ» مدید کمثل لسان بحر . من كبدٍ السّماءِ يهبط شعاعٌ 


2 ویندد هذه الملهاة. 





(۱) الوفاقات تصنمها الجسور نفسهاء والمفردة "وفاقات 2060۲45" ينبغي أن تفهم بمعناها الموسيقي » 
وهي تتنادى مع المفردة 65 (حبال أو أوتار) في خاتمة العبارة. 

(۲) الماضي يتلاحم هنا عبر مختلف تعابيره الموسيقية. 

(۳) هو امنداد صغير للبحر في اليابسة» يُدعى في الفرنسية حرفناً “ذراع البحر*. صورة تعيد إلى الذّهن 
منظر " التایمز ". 


ممه 


مدينة”* 


آنا مواطْ عا وغ مُفرط الاستیاء لمدينة اعد بحدائتها(؟؟ أن كل 
ذوق معروف اسثبعد فيها من تأثيثِ البیوت ومن خارجها مثلما من مخطط 
المدينة. هناء لن تلاحظوا أثراً لأ محل عبادة. والأخلاق واللْغةٌ مخترّلان 
إلى تعبيرهما الابسط ! وهذه الملايينُ من الاس الذينَ لیسوا بحاجةٍ لأن یعرف 
بعضهم البعض تُمارس التَربيةَ والمِهَنَ والشيخوخة" بتمائلٍ قدي تن أن 

مجرى الأعمار هذا لا بد أن يكو آتصر قمابلسه احصاه کرت إلى 
شعوب القازة *. وإِذْ كنت أرى من نافذتي أطيافاً جديدة تتدحرجٌ عبر 


(*) هنا أيضاً يقول الشرّاح بو جود لندن في خلفيّة القصيدة, ما دامت المدينة تقف في مواجهة القاز. سوى 
أن قول القّاعر بغياب محلات العبادة يناقض هذه القراءة ويفرض علينا التفكير بمدينة خياليّة أو توليفيّة 
تجمع سماتِ مدن عديدة. وخلافاً للمدن العملاقة التي سنقابلها لدى رامبو. هذه المدينة متضائلةء 
خارجة عن المألوف وخاضعة مع ذلك لتمائل وتسوية يسودان الأخلاق واللّغة والعيش. وكما أشار إليه 
برونيل» فهنا تكاثر للسکان والظواهر وفي الأوان ذاته تقزيم لكلّ شيء. وصولاً إلى درجة الصَفر 
والموت. وفي النهاية نكون مجرورين إلى عالّم جحیمی في عبارة ختاميّة تتنامی ولا ترتكز إلى قرار. 

(۱) الموقوتيّة التي تغلف مصير هذا المواطن يذكر بها الشاعر بادئ ذي بدءء وهي تعمل في نظر برونیل 

(؟) كتب رامیو في "وداع " ("فصل في الجحيم'): *بنبغي أن نكون حديثين إطلاقاً“. الا أن التعبير 
'اعتّقَدَ بحداثتها ' وحراات ضرا لحي المي 

(۳) التربية تعنى بالطفولة والمهن تشير إلى سن العمل؛ وبإضافة الشيخوخة. المذكورة في العبارة 
تفسهاء ننال مراحل مر الإنسان القلاث. 

(4) هي ادن مقابلة ضديّة بين هذه المدينة والقارة» وهذه إحدى حجج الشراح الميّالين إلى إحالة هذه 
المدينة إلى لندن. الا أن برونیل یلفت الانتباه إلى أنْ الهرب من القارّة كان ملازماً لرامبو. 

(0) التعبير "ود كنت" يدشن عبارة طويلة ستظل مبتورة. 

(7) صفة "جدیدة" المعطاة هنا للأشباح » والتي ستعطی بعد قلیل ل "الایرینات "۰ تبدو لبرونیل مفاجتة 
وتوحي بأ المواطنين يترتصهم موت مستمز أو آفات متوالية. 
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دخانٍ الفحم السميك الأزلَ''' - آهء يا ظلانّنا الغابيّة» ويا ليالينا 

الصَيفيَة !"2-2 وإيرينات”" جديداتٍ أمامّ بيتي الرّيفيّ الضغیر الذي هو موطني 
درد 1 ۰ 5 3 1 1 ) ( 1 ۳ 1 ع 

وجناني كله ما دام کل شيء هنا شبیها نهدا 26 والموت بلا کان ابتّنا 

المفعمةً تشاطاً وخادمتتا ۰ وغراماً یائساً وجريمة فان قوقی: فى حول 
2 ۵9 ۱ 

الشارع 5 


(۱) المدينة ودخانهاء كما في النص السابق "عمال ". 

(۲) تشي هذه العبارة بحنين إلى ماض أكثر سحراً كان هو قد عاشه. يرى أنطوان آدم في خلفيّة الصَورة حنيناً 
إلى الرق. 0 ٠‏ 

(۳) هي آلهة الندم في الميثولوجيا الإغريقيّة» تلاحق المُجرمين. ويشير ستينمتز إلى أن ذكرها بما هي آلهة 
انتقام جديدة يعني أنْ هذه المدينة (لندن؟) مصوّرة هنا باعتبارها مدينة للجحيم. 

() الاختزال أو التضاؤل الذي يشهده سكان المدينة ناجم » حسب برونيل» عن التماثل الذي يلف جميع 
الأشياء. 

(5) الابنة والخادمة بذلان عن الموت» وهذا يكفي لتصوير كيف أن المدينة خاضعة لتهديده الذائم. 

(7) يجمع هناء على ما يرى برونیل ثالوثاً تراجدیاً شبيهاً بما نجد في مأساة "آوریستیا" لإسخيلوس: 
الميت غير المبكيّ عليه (أغاممنون) والعاشقة اليائسة (کاساندرا) والمنتقم (أوريست). لكنّ البناء 
النحويّ قلق ولا تعرف على من تنعطف العناصر الأخيرة في الجملة» وما نضْبّنا لها الا ثمرة تأويل. 


01۰ 


أثلا ول* 


إلى اليمين یوقظ فجرٌ الصيف“ آوراق الأشجارٍ والأبخرة والضَحبٌ في 
هذه التاحية من الحديقة العامة ومُنحدراتُ انار 7 تحتضنُ في فيئها 
البنفسجی ۳ الأثلام السريعة الالف» أثلامَ التهج البارد. موكبٌ عجائبی. 


فبالفعل: لقا ايا ل و سوار 
وأنسجة خيام مق الوا وسط العذر الشريع لعشرينَ حصانً یرل 
أَرْقَشُ» والأطفال والکباژ يمتطود دوابّهم الأكثر إدهاشاً؛ - عشرينّ مزكبةٌ 
مُقَببَةَ السطح » مزيّنة بالأعلام والرَهرٍ كمثلٍ عرباتٍ أمسٍ أو عرباتٍ الخُرافاتِ» 
وهي تغص بصغار مُبهِرَجِينَّ من أجل استعراض رعوي في المدينة“. - بل 


(*) الأنلام أو الأخاديد المذكورة في العنوان هي هذه التي تخدثها العربة على التهج. و کان ایرنست دولائیه 
(یذکره آنطران آدم وبرونیل) قد آشار إلى انسحار رامبو بسيرك أمريكيّ مر ذات یوم بشارلفیل. 
ويتساءل آدم إذا لم يكن الشّاعر يصف هنا لوحة محفورة وذلك بدلالة عنایته بوصف المشهد عن 
اليمين وعن الیسار. المه حسبٌ برونيل» هو أن نلاحظ كيف ینطلق رامبو من تفصیل بسيط 
(الأثلام) ليّقيم عالّماً کاملاً وحركة متسارعة سرعان ما يطرأ علیها تحوّل. الأثلام تحفْز على ظهور عربة 
سيرك مبهرّجة تصبح فيما بعد نقالة موتی» والانسحار البدئي ینقلب حصاراً» و "فجر الصيف" الذي 
يتعهّد بحركة الخلق في عالّم ما یزال بلیلا بأنداء اليل مهدّد بادی ذي بدء باللال البنفسجيّة والعتمات. 

(۱) آنظزء في مکان آبعد. "فجر". والیمین هو اتجاه الیْمن. اتجاه مضيء ومؤات. 

(۲) الیسار هو مجال العتمات المنذرة بالشَؤْمء والتي تمهّد هنا لتحوّل الرَؤية الختامی. وقد لاحظ جان-پیار 
ريشار في "الشعر والعمق * (یذکره برونیل) أهميّة المنحدّرات في شعر رامبو» فلعلها تمقل؛ كما تب 
ریشار» "الأماكن التي تتيح أفضل من سواها رژية التحوّلات وهي تنهِيّأ والمشاهد العجائيّة وهي 
تتو الى ' . 

(:5) اللون البنفسجي كما لفت إليه الانتباه جان-پیار ريشار (يذكره رونيل) لون مكتنز بالتحولات ويشير 
إلى ولادة ممكنةء ستكون هنا كارثيّة. وفي الضّفة "سريعة " في السطر نفسه بيان عن تسارع الرؤية. 

(4) استعراض للرّعيان في المدينة» أي ما یشکل» حسبّ برونيلء ذروة الافتعال. ولرامبو ولع بتصيّد 
المفارقات. 
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1 ف قر ا و6 مداخ ا ۳ 0 
ترى حتّى توابيت ترفع» تحت ظَلتها الليليّة» قلنْسواتٍ من الابنوس» وتمر 
خاطفة فى حبّب الأفراس الزرق والسُود. 


." نشهد تحوّلاً مماثلاً في النصّ اللاحق *ليليّة مبتذلة‎ )١( 


مذن ]1[ 


إنها مدد اه شعنت أعليث”" من اجله جبال اليغاني" ولبناناث۳ 


الخلم هذه! شاليهاتٌ من البلور *۲ والخشب تتحرك على سکك وبكراتٍ غير 
مرئية. . وفوّهاتٌ تراک قديمة تزأوُ بتناغم وسط الثيران» مزترة و بتمائیل ضخمة 
وسّعفات من الغا واحتفالات عماق تتعالی فوق القتوات المعلقَة وراء 


(*) أضفنا الرّقم ١‏ بين معففین كرّين لتمييز هذه القصيدة عن قصيدة لاحقة تحمل العنوان نفسه. يبتكر 


رامبو هنا واحدة من "مدنه " عبر مزج مدهش بين عناصر آتية من الشرق والغرب. الأسطورة والواقع» 
القديم والحدیث. الشائه والطبيعي. ووراء هذا التحشيد الذي يبدو للوهلة الأولى عفويّأ أو فوضاوياً 
یتکشف» حسب برونيل» نسق قائم على صيَع الجمع المعمّمة (علامة على التکاثر) وعلى القلب 
والتحويل» نسق تتنادى فيه الكلمات ويستفزٌ بعضها البعض عبر تلاقيات صوتية أو معنويّة. ومع أن 
القصيدة هي في أغلبها قصيدة رجاء ("نواقیس تشد أفكار العب "۰ "فرح العمل الجديد"»؛ فان 
البيت الأخير يأتي ليوحي بالفاصل القائم بين الاستيهام والواقع» أو ليدل على صعوبة استيلاد المدينة. 
وقد كتبَ ستينمتز: 'مرّة أخرى» يجترح رامبو مكاناً للتصاهر أو الخلاسيّة طوباويًاً بالضرورة ". 
كت : * 56500۱۳00265 * » وذلك بمعتَيّي الفعل : الارتفاع والاجتراح الاصطناعي ( " المونتاج "). 
هي سلسلة من المرتفعات والسهول تربط بين بنسلقانيا وغربيّ فرجینیا في الولايات المتّحدة الأمريكيّة. 
كتبّ: " وصھ طا " ("لبتانات 6۳ وهو لا يقصد البلاد بصيغة الجمع» وإنْما جبال لبنان» يعطفها على 
المرتفعات البق التي تصنع هي وجبال لبنان تلاقياً للشرق والغرب. 

يذكر برونیل بأنْ البلور» وهي مفردة متواترة لدی رامبو (" آنظر المنزل الزجاجئ " في "بعد الطوفان " 
مثلا). یدل لا فحسب على البهاء» بل على الهشاشة خصوصاً. وهو هنا يكني بادی ذي بد» عن هشاشة 
الابتکار أو الحلم الذي تحاول القصيدة بناءه. 

بدل الكلمة المتوقعة : " rougissenl‏ " (تخمر - وسط الثارک کتب : " ۲۵8۵155601 " (تزأر)ء» والكلمة 
الأولى تبقى عاملة "تحت" الكلمة الجدیدت في نوع من الجناس الضمني أو المستتر. ويرى برونیل 
في هذا المزج بين المواد (البلورء الخشب. التحاس» إلخ.) تنزع مصادر الرّؤية وكذلك الإلزام 
بالحداثة عبر فكرة ' البكرات غير المرئيّة ". وإذا كان التحاس یتسم بالصّلابة فالسعفات تلطف الصّورة 
وتُدخل في المجاز نوعاً من عافية نباتيّة. 


الشاليهات. ونفيرٌ الأجراس يُدرَي عبر الشُعاب”''. وفرق مُعْنِينَ عمالقة" 
تتوافذ في أزياء وبهارج براقة كمثل ضیاء الأعالي. وعلى منصّاتٍ [منصوبة] 
في قلب المُهاوي یجهر المحاربون ا وعلى معابر الهاوية 
وسقوف خاناتٍ المسافرین تزدانٌ السواري * بوهج السماء. واحتفالاتٌ 
لشکریس من عدت حثیتلتحق بحقول اأعالي هناك خی 
قنطوراتٌ سَروفيَة”' وسط انجرافاتٍ الصقيع. وفوق أرفع الذرى) 0 
أحياناً باتئلاقاتٍ قاتلة بحر دائمُ الهياج بالولادة السرمدية لفينوس”"', 


(۱) يتتابع التفخ في الأبواق من مدينة إلى أخرىء أو يتردد صداه بينها عبر الشّعاب. 

(؟) توحي الصّورة بان هؤلاء المغٽين آتون من الماضي» قروسطيّون. 

(۳) کب رامیو حرف "الرّولانات "۰ جمع رولان ۰801۵20 وهو في الملاحم الشعبية الفرنسيّة فارس 
تمکن من دحر المسلمین؛ وصار يرمز إلى البطولة المسيحيّة» ثم أصبح یدل. مجازاء على كل 
محارب آو بطل. وللتعبیر عن تفاخر هؤلاء بشجاعتهم» کتب رامیو : " مزهنا sonnenl [cur‏ "2 
أي *ینفخون شجاعتهم " كما نقول "ينفخ في الصّور" (وهو ما قام به رولان المذکور بالفعل لدی 
دخوله مدينة رونتسباليس الإسبانيّة قائداً جيش شارلمان). هكذا يلاحظ القارئ استحالة ال جمة 
الحرفيّة لرامبوء وفي الوقت نفسه ضرورة التذكير بالدّلالة الحرفيّة التي تظل عاملة وراء الكلمات. إن 
الکثیر من م لحت على صیغ مکزسة وترحیل الاي الاعف وعليه أكثر مما على سواه تنطبق 
نظرية سوسور 5۵۱550۲6 في " الکلمات العاملة تحت الکلمات "(les mots sous les mots)‏ . 

)٤(‏ صوّر متراكبة كما في "الجسور" » وعدم تعبين مقصود. فأنت» كما يشير إليه برونيل» لا تعرف هل 
هي صواري سفن آم سواري أعلام أم سواري جوائز (بحسب التقلید المتبع في بعض الاعیاد : علم 
مدهون بالضابون تن في أعلاه جائزة لا ینالها الا من ینجح في تسلقه) أم سواري سيرك كما في 

.  مالثآ‎ 

)0( ال (أو القنطروسات) شعب أسطوريّ في الميثولوجيا الإغريقيّة» لافراده هيثات مسخيّة: 
أحصنة لها صدر إنسان ورأسه. وتأتي الَفة " سروفيّة '. أي "ملائكيّة " (نسبة إلى "السروفیین "۰ 
إحدى رتب الملائكة) لترخل صفة الوحشيّة إلى مقام آخر» ولتضطلع بوظيفة المزج ومُصاهرة العناصر 
والمُراجع الأثيرة لدى رامبو 

(1) إلى الطباق (يدلهمّ / اتتلاقات). تنضاف الصّفة * قاتلة " : قاتلة لأنّها قادرة على إبهار الرؤية. هناء في 
نظر برونيل» إسقاط لأثر السّماء على البحر. 


05 


ومزحوم بأساطیل آورفیونیة) وبصخب اللآلئ والأصداف التفيسة". وعلى 
المنحدراث تزمجر أكوامُ ا ی تس ومن 


المسایل تصَاعَدُ مواكبٌ ملكاتٍ جن بفساتينَ صهباء أو لَبنيّة. وفي الأعلی 
راسخة القوائم في الشلالٍ والشّوكِء ترضغ الایائل ثديي دیاناا". وعربيداث“ 
الضواحي یبکینّ والقمر یلتهب ویشحب". وفینوس تتسلل .إلى مغاور 
الحذادین والنساك ۰ ونواقيسٌ مراکز المدن تُنَشِدُ آنکاز الشعب. ومن القصور 


المُسْيّدةٍ من العظام تنطلق الموسیقی المجهولة. وجميعٌ الاساطیر نجل 


(۱) حافظنا على الصّفة " عناونده6امم0 " لاتها. كما آشار إليه ستينمتزء تحتمل لعباً على الکلام : 
'أورفيونيّة " أي عائدة إلى جوقة موسیقی ("آوزفیون ")۰ ومعها إشارة محتملة إلى السفينة "آرغو " 
التي التي رکبها آورفیوس في تطوافه واستطاع بسحر غتانه أن ينقذ رفاقه من مخاطر عديدة. فالأساطیل 
المذکورة یمکن أن تکون "أورفيونيّة " و"أورفيوسيّة * في آن معاً. 

(۷) تحتمل الصّورة» حسبٌ برونیل إشارة إلى الاصداف الضخمة التي كانت تُستخدّم کأبواق» والی 
الصّدّفة التي انبلقت فینوس داخلها من الموج. 

(۳) يشير برونیل إلى أن رامبو يُلحق بغیر المؤذي (الزّهور) صفة الموذي (الأسلحة) وهذا هو ما یبزر فعل 
"الزمجرة" العنیف. 

(8) کتب: " 24205 ۰۳ وهوء جمع "ماب" . ملكة جن في الفولكلور الانجليزي» ولها حضور في 
*روميو وجولييت " لشكسبير. غالبا ما يجمع رامبو أسماء علّم ليستي عبرها أشخاصاً يجِسّدون خصلة 
مميّزة للعلّم المذکور. هكذا يتحرّك بكامل التحرّر بين العلّميّة (أو الخاصيّة) والعموميّة. 

(6) هي في الميثولوجيا الإغريقية إلاهة البراري والصید. مفارقة أشار إليها برونیل : الأيائل ترضع هنا دي 
ديانا المفترض بها أن تكون صيّادتها. 

(5) استخدمَ رامبو على سبيل المجاز تسمية "الباخوسیّات" ۰ أي تابعات باخوس في الميثولوجيا 
الإغريقيّة» وهنّ راقصات ثملات في العادة» ينتسبن إلى إله الخمرة والعربدة هذا. وكما فعل في 
"بوتوم* ۰ اد اجترح صورة "سابينات الضّواحي" ۰ يجمع رامبو هنا صورة أسطورية بواقع معاصر. 

(۷) القمر هو أيضاً یتحب. مع أّه. في صورته التقليدية » على ما يُذكْر به برونيل» بارد وصامت. 

(۸) يشير ستينمتز إلى أن بعض الرّسامین صوّروا فينوس وهي تزور بعلها فولکان «نعءا۷ (إله الثار في 
المیثولوجیا الرّومانيّة» ومنه جاء اسم البركان : ' اه۷ ") في ورشته للجدادة» آر وهي تحاول |غواء 
القدّيس أنطوان. 

(9) تعبر الصّوّر هنا عن انتشار للحيويّة» فحتّى الموتى (القصور العظميّة) يُنشدون. إمتزاج البكاء والغناء- 
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والوثباتُ تتزاحمٌ في البّلدات”''. وفردوس العواصفب ينهار. والمتوخشونَ 
يرقصونَ للحفل الليليٌ بلا هوادة. وفي إحدى السّاعاتٍ» نزلث آنا في خضمٌ 
جادَةٍ يبداد راحتٍ الفرّق تغتي فيهاء تحت نسيم کثیف. ابتهاجاً بالعمل 
الجدید ۰ ومضیث جائاً لا آفلح في تفادي الأشباح الرانعق. أشباح الجبالٍ 
حیث كان علینا أن نعاود الالتقاء. ۱ ۱ 

یه سواعد طيَبةء یه ساعة هانئة سَنعید لي ذلك الاقلیم الذي منه تأتي 


5 تن‎ OEP 
رقداتي وادنى حركاتي؟‎ 


-والرقص شيء معروف في الأعياد التي يرافقها انخطاف جماعيّ. لن تنهار الرّؤية أو تعرب عن 
طبيعتها الهلاسيّة الا في الخاتمة 

۱0( عير مفتظب يفهم من سر الحيوانات أو الوحوش دخلت البلدات. 

(۲) كتبٌ رامو في "بح" ("فصل في الجحیم ۳ "متى نذهب. أبعد من الشواطى والمرتفعات. 
لنْحيِيَ ولادةً العمل الجديد...؟". وبذكره لبغداد يبدو وهو یواصل حلمه الشرقيّ» لکن آشباح 
الماضي ١‏ ' أشباح الجبال") ما فتئت» حسبٌ برونيل» تطارده. 

(۳) ما يهمّة في "الرقدات " هو ما تأتي به من أحلام» وهذا هو معنى المفردة في اشتقاقها اللاتينيٰ 
(دندهمه6) الذي يذكر به برونيل ا 0 . حلم یتمخض عن فعل ١‏ 
ما دام يردفه بالكلام عن ' حركات'. 
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مد کیا 0 
e‏ 


يا للأخ E‏ المُفزْعةٍ جرَعَني! «أنا لم 
N ۲‏ 
آقبض بورع على ها المشروع " . بعا 
ریما غدنا إلى المنفى› عبدین). و 2 الع وبراءة غریبین 
جد ت بواعت مخيفة. 
كنتٌ أردٌ بسخرية على هذا العارف الشیطانی "۰۴ وينتهي بي الأمرُ إلى أن 
أزكنّ إلى التافذة. تعنلا وراء الرّيف الذي کانت از ی موسيقى 


قلعتت وبباعث من خطأي» 


(#) يحيل هذا النصّ بوضوح إلى العلاقة التي عاشها رامبو مع ثرلين» خصوصاً في الأسابيع التي آمضیاها 
معاً في لندن» ويبين عن الفارق العميق في تصوّر كل منهما للعلاقة : رامبو ومشروعه في إعادة ابتكار 
الانسان والعالّم» وفرلین في بحثه عن فردوس هائئة وهادئة لشخصّين. بحث تحوّل» بسبب من قساوة 
رامبو ومزاجه المتطلب» إلى خشية دائمة من الوقوع ضحية خدعة وإلى شعور بالذنب» وهذا ما 
تصوّره القصيدة جيّداً عبر استحضارها لكوابيس فرلين. إلى هذاء تصوّر القصيدة الشاكلة التي بها 
یستحضر رامبو صدیقه في مزيج من الشَفقة والتهکم. وقد تعرّف فرلین على نفسه في هذا البورتريت 
ولكته رفض صفة "العارف الشَّيطانيَ " المعطاة له. 

)١(‏ إستخدم رامبو هنا ما يُدعى بالفعل الماضي البسيط ' ل دا عز "۰ الذي يُستعمّل للماضي البعید» 
فهوء كما أشار إليه بويّان دو لاكوست» يبدو وهو يرمي بالعلاقة عن قصدٍ إلى ماض شبه سحيق. 

(۲) المفردة فضفاضة وموحية لهذا السَبب: فمن جهة» تشير إلى أن الأمر بينهما يتعدّى إطار العلاقة 
البسيطة بين شخصين» ومن جهة ثانية توحي بأنهما لم يكونا على وفاق في تصوّر مشروعهما. 

)۳( هذه "العاهة " يمكن أن تسمّي طبيعة فرلین المتخوّفة» أو تورّطه بالرواج الذي لم يكن يدع له الحريّة 
الكافية ليغامر. 

(4) كأنه يرى في فرلین تجسيداً لشخصيّة فاوست؛ الذي كان في الحقيقة ضحيّة للشّيطان الذي تلبّسه أكثر 
منه شيطاناً هو تفسه. وفي فترة التهيأة لکتابه "نج * ("فصل في الجحبم *): كان رامبو قد طلب من 
دولائيه أن يرسل له نسخة من "فاوست " غوته. 

(۵) إستخدم المفردة " 02806 " وهي تعني شريط " أو ' خرقة " وكذلك 'زمرة" أو "عصابة "۰ ولكن 
يرجح أن يكون استمعلها بمعنى المفردة الإنجليزيّة * 5984 " (فرقة جوقة). وترينا نصوص أخرى= 


oY 


نادرق كنت آبتکر آشباح ارف اللیلی القادم۲ 


۲2( 
بعد هذه القسلية ' لعا اللي ل ا 


يه - كما كان ری نفسه في نویه - ويجرني ی إلى قاعه الاستقبال 


والحت ی كنت قد رمث بكامل صدقي فكري بأن أردّه إلى شرطه 


البدة ب كا سس ٠“‏ - وکنا نحن الإثنين هی مغتذیین من نبي 
لار کت الطرّق وأنا من ناحيتي أتعجَلٌ العثور على الموضع 
والصَيخة. 


(۳) 
(۳) 
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دمن "(شراقات " ولع رامبو بالکلمات الانجليزيت والنص الحالي نفسه یرجع إلى تجرية عاشها هو 
وصدیقه في لندن. 

يشير برونیل إلى أن المتكلّم في اللص (رامبو) كان یفکر بترف قادم» والآن يفطن إلى الضّفة الوهميّة أو 
الاستيهاميّة ("أشباح") لمشروعه هذا. وعليه» فالعبارة نفسها تحمل معنى الوصف والحكم الذي 
يطلقه عليه المتكلم. 

المشروع احَتّزل» في هذه النظرة الما-بعديّة التي يلقيها عليه رامبوء إلى "تسلية ". 

يرى ستينمتز في هذه الصّورة مجازاً يشير إلى عقوبة يمارسها فرلین على نفسه تذگر بمعاقبة الذّات التي 
عمذ إليها أوديب فى المأساة المعروفة. 

أبناء التّمس» في مختلف الميثولوجتّات» هم الخالدون ويرينا ميرسيا إيلياد (يذكره برونيل) ملوكاً 
وقادة وهم يصوّرون أنفسه سليلين للشمس. وكان رامبو في نهاية "فصل في الجحيم " ونصوص أخرى 
قد جعل من التضال ضدٌ الموت جزء من مشروعه. 

كتبّ : " 06502۷6۲065 vin‏ " ( " نبيذ المغاور " )» حيثما كان متوقّعاً أن یکتب : ۲ tavernes‏ 068 مار " 
("نبیذ الحانات ")۰ ويرى أنطوان آدم أن التعبير مقصود ولا يشكل زلة قلم. وبالفعل» يؤكّد ستينمتز 
على أنْ رامبو كان يدعو أنهار الأردين (منطقته الأصليّة) وبلجيكا "المَغاور"» فالئيذ هنا هو الماء. 
ويذكرنا "بسکویت الطرق" ب "الأرغفة المنشورة فى الوديان الرّماديّة" فى إحدى قصائد ۱۸۷۲ 
("أعياد الجوع "). ۱ ۱ 
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مدن #1۳ 


(الأكرويول الرسمي) 
الاکروپول ۲ الرسمی یتخطی أفخمَ تصميماتِ البربرية الحديثة. يتعذّرٌ 


التعبيرٌ عن التهار الكالح الذي تُحِدِثُه هذه السَماءً الرّماديةً"“ دوم وعن الالق 
الإمبراطوريٌ للأبنية وصقيع الأرضيّة الأزلي. في مَيل فريدٍ إلى الضخامة 
قُلْدَتْ جميعٌ عجائب المعمار الكلاسيكيّة”". إِنْنِي أحضّرٌ معارض للرّسم في 

ER :‏ ۱ )عد 0 
محلاتٍ هي عشرین مرء أوسع من الهامپتون-کورت .أي رسم؟ إن 


(#) تضم بعض التشرات العنوان التانويي "الاکروپول الرسمي " للتفريق بين هذا النص وبين نص سابق 


يحمل العنوان نفسه ( إِنْها مذن» إِنّه شعب..."). وقد حرصنا نحن على تعميق التّمبيز بترقیم اللین. 
ومع أن القصيدة الحاليّة تستعیر بعض ملامح لندن وتذكرها بالاسم هي وباريس» فهي تقدّم بالأحری 
رؤية حلميّة أو هلاسيّة لمدينة تنزع منشآتها إلى العملقة وتتلاقی فیها أنماط معماريّة معروفة عديدة. 
لکن کل شيء فیها مُحال إلى مناخ قطبيّ وإلى أجواء خانقة ومغلقة تُشعر الغریب بالضیاع» وربّما كانت 
هي التي تفشر ندرة السکان. والانتقال الختامي إلى الضاحية لا يفعل سوی أن يزخ بنا في عالم مغبر 
يهيمن عليه الماضي ونبلاژه المولعون بتدییج حوليّاتهم أو مصتفاتهم التاريخيّة. صحیح آنا نلمح شيئاً 
من التردّد في الوصف : فالشاعر يتحدث أوَّلاً عن آبهاء بلا مغازات» ثم عن مغازات تقوم مقام مسرح. 
لكنْ بدل المجازفة بالقول» كما فعل البعض. إن رامبو يرصد هنا واقعاً يفلت من قبضته ریما توجب 
الافتراض؛ كما یفعل جان هارئویغ ۷68 Jean‏ (يذكره برونيل)» أنه "يدين فراغ هذه الزؤية 
المعماريّة الجديدة وعبیتها ". 

نذکر بأنّ الاکروپول هوء كما يعرّفه قاموس *لیتریه " ۰ "مدينة مرتفعة أو حصن فى الیونان القديمة " » 
وکان یشکل محل الدّين الرسمی بخاصة. 

هذا يعني» حسب برونیل» أنْ رامو يُحلّ الاکروپول لا في مدينة يونانيّة بل أوربيّة شمالية. 

مثلما رأينا من قبل في القصيدة "مدينة  '‏ المعمار هما "یعتقد بحدائته "۰ وهو في الحقيقة مصطئع في 
نظر رامبوء وقائم على محاكاة الاقدمین. 

الهامپتون كررت 00271 Hampton‏ قصر قائم في شمال غرب لندنء وكان محل الاقامة المفضل= 
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نبوخذنضر نرویجیا! قدا مر ا سلالم اورا e‏ 


استطعث أن مادام كانزا اک رها می اعات 9 آنا مراف اس 
التماثیل العملاقة ۳ ومأموري البناء فلقد أرجمّني. بتحشيدٍ الأبنية في ات 
وأحواش وسطائح مغلقة» اسئخنی عن الحوذیین"*. والحدائق العامة تمثل 
الطبيعة البدائيّةَ وقد عالجها فْنُ رفیم. وللحارة العلیا جوانبٌ تمتنعٌ على 
التفسیر : لسا بحر لا قواربٌ فيه یُدحرِخ» بین أرصفةٍ محمَّلةٍ بشمعدانات 
ميو ای لام سرع عطاك ور رقب وتاكوك مقو كدر إلى بايا 
سريٰ يقع تحت قَبَةٍ ا 0 هذه القبّهُ دزْعةٌ من الفولاذ البارع انم 
فط ها حوالی, خمسة عشم آلف كد 


-لملوك إنجلترا فى القرنين السادس عشر والشابع عشر. ومما يحبط اعتقادات المولعين بالمرجم 

الواقعن لشمر رامبو أن هذا القصر ليس شاسع الأبعاد حمَّاً. ولا يشكل متحفاً للزسم مع أنَّ بعض 

صالاته تزدان بلوحات عديدة. 

الامبراطور الاشوري نبوخذنضر یر به هناء على سبیل المجاز» في الترویج» بسبب ما ینب له من 

ولع بتشييد القصور ومن میله إلى "العملقة " في البناء. 

(۲) کلمة كانت عصيّة على القراءة في مخطوطة رامبو يؤكد من قاموا بفحوص حديثة العهد للمخطوطة أن 
الأمر يتعلّق بالمفردة 8:۵۳:۳5 . ولانها مكتوبة بالجمع فهي تعني في هذه الحالة تمائیل ضخمة للإله 
البوذيّ براهما (باربعة رژوس). إلا ان برونیل يرجح أن رامبو يفكر هنا بالبراهمانات» وهم أعضاء الفئة 
الأولى» الکهنوتیة» في المجتمع الهنديّ المعروف أنه مجتمع تراتب. 

(۳) يبدو تعبير "مرأی حراس التّمائيل العملاقة (وء01055ء des gardiens de‏ ۵8۲66۱ ۱) ۰ مستغربا (لم يكون 
للتماثيل العملاقة حرّاس؟)ء ويفكر أندريه غويو (يذكره ستينمتز) بخطأ في الخ ارتكبه جيرمان 
نوو (الذي نسخ بيده» بطلب من رامبو» بعض "إشراقات" ومنها هذه)» ويقترح أن نقرأ: 
"aspect de 60105565 des gardiens"‏ « أي 'مرأى الحرّاس العمالقة " أو "الهثات المتعملقة 
للحراس 

(4) لم يعد لهم من مکان مما يعني» على ما یری برونيل» أثْنا هنا بازاء أبنية خانقة وبلا مُخارج. 

(۵) كما في "مدن" رامبو الاخری. صار المشهد. في نظر برونیل متعدداً يتراكب فيه أكروبول ومشهد 
بحريّ. لا قوارب هنا لأنْ الماء جامد (منظر قطبيّ). والصّورة تجنح إلى الجنائزية » مع مصابيح مختزلة 
إلى شمعدانات. 

() أي أربعة آلاف وستمائة وخمسة عشر متراً. ويشير برونيل إلى أن خياليّة الرّقم تكفي لوحدها لاستبعاد 
الفكرة التي دافع عنها البعض في أن رامبو يصف هنا لندن. 


1) 


سم 


0۷۰ 


خلث أنَّ في مقدوري تخمينَ عمق المدينة انطلاقاً من بضع نقاط في 
مَعابرها التحاسيّةٍ والارصفة والسّلالم الحافة بالأبهاء والأعمدة! هي ذي 
العجیبٌ التي فاتني أن ألتفث البها: ما مستویا الحارات الاخری تحت 
الاکروپول أو فوقّه؟ يتعذّرُ على غريب زمينا معرفةٌ ذلك". الح التجاريٌ 
حارٌ داثربة بطراز واحد بع یام لها فتاه لا ثری مَغازات. لكنّ جلید 
الرصیف مسحوق""؟؛ وبضعةٌ موسرین ۳" هم بمثل تُدرة المتنژهین في صباح 
ای العا جو إلن ا من ی اران مخ 
حمرای تسقی مشروباتٌ قطبيَةٌ یتراوخ سعرٌ الواحلٍ منها بين ثمائمائة رو 
وثمانية آلاف. وَرَذاً على فكرة البحثِ عن مسارح في هذا الحي الداثري أقول 
في سري إِنْ المغازات تنطوي ولا شك على مآس مظلمة إلى حذ ما“. 
أعتقد أن ثمَهَ شرطة. الا أن الوا ی وي هر 
عن تشكيل فكرةٍ عن مُغامري هذا المكان””. 


الوسط TT‏ 0 ا 


(۱) هذا يعنى أن الرّاثر من مکان آخر وعهد آخر. كما فى "بعد الطوفان" » تنشأً هذه المدينة "فى فوضی 
جلید القطب وظلامه". ۱ ۱ 

(۲) لیس هناك مغازات» ومع ذلك» وکما یلفت إليه برونیل الانتباه» فالجلید مسحوق كما لو داس عليه 
زبائن. 

)۳( عنا يمكن التفكير يملق إنجلزي بعيد للصورة. فقد استخدم رامبو المفردة * 220205 ۰۳ وهي 
تسمي أمراء الهند المسلمين» ثم صارت تُطلّق على الإنجليز الذين شغلوا في الهند وظائف عالية أو 

مارسوا فيها التجارة وعادوا بثروات ضخمة. ويفترض برونيل أن هذا هو ما اجتذب رامبو إلى استخدام 

"الرّوبيّة “ (عغملة الهند) فى العبارة اللاحقة. 

أي أن ما يتوقع المتكلّم رؤيته في هذه المغازات المُقلقة (وكان في البداية قد نفى وجود مغازات) 

يكفيه» حسب برونيلء عن رؤية عروض مسرحية. الحياة والتمثيل يتبادلان مفاجانهما. 

(5) أي مُن يقومون بخرق هذه القوانين. 

(5) لما كانت الضاحية تقع خارج البلدة» فنحن هنا في منظر آخرء يقف بمقابل الأكرويول. 


3 


بحم 


والضاحية نضیع م بغرابة و الرّيف» هذه المقاطعة * التي ت الغرت 
ا للغابات والمزاع ال الل تفت ا ار با 


(۱) لفت ستینمتز في محادثة شخصية انتباهنا إلى الطباق المقصود بين الاسم (التبلاء) والتعت المعطى له 
(وحشيّون). يمارس هؤلاء البلاء طراداً (" يخبّون') للبحث عن “ماذة" لحولياتهم» كما يفعل 
الصَحفيّرن في أيَامنا. وواضخ أن رامبو يسخر من حوليّاتهم هذه» يدبجونها عن هراية وتنطح لكتابة 
التاريخ وللإبقاء على أثر لهم فيه » كما يكتب الكثير من معاصرينا مذكراتهم. وهم يفعلون ذلك وسط 
الور الااصطناعي. نور المدنيّة الحديثة المنتشر في قلب ليل القطب. عبرّهم» على ما يرى برونيل» 
يغطي الماضي الحاضر ويهذد بالتسذّل إلى المستقبل. 


2۷۲ 


زفق 


(01) 
(۲) 


(۳ 


شهرات!*۲ 


31 
نها الرّاحةٌ المْضاءتٌ. لا حُمَى ولا خمول» على السرير أو عبرٌ الحقل. 
إن الصديّق لا هو باللاهب ولا بالهش. الصدیق. 
أا الا لا تعد ولا معد الحية. 
الهواء والعالّمُ من غير بَحث. الحياة'". 


إن 


- هوذا الحُلمُ یُندی.(۳ 


هنا ثلائة مقاطع مستقلة ولكنّ الشّاعر يُعاود في کل منها البحث نفسّه» وذلك بالمعنى الذي تحدّث فيه 
رامبو في 'خيمياء الكلمة" عن "دراسات". هي» حسبٌ برونيل» أحلام » ولكتها أحلام يقظة أو 
أحلام موجهة» ومن هنا العنوان. إنتظار لكنز قد یبلق من "آبار السحر ' » ولكته مخيّب في كل مرت 
سواء أتعلّق الأمر بالحلم ب "الحياة الح" (المقطع ١)ء‏ أو ببناء "دیکور " انطلاقاً من تلاقيات بالغة 
الحذق (المقطع ۲). أو بتحويل حجرة فضاء للهرب أو للحبّ (المقطع ۳). والمقطع الأوّل» 
بوضوحه غير المعهود» يكشف لنا عن حلم داعب خاطر رامبو لفترة حسب شهادة صديقه إيرنست 
دولائيه. إِنه الحلم بحياة بسيطة تتحقّق من دون بحث» ويكفي أن يكون فيها الضدیق حاضراً بلا 
محموميّة ولا خمول» والحبيبة ماثلة لا تسلط العذاب ولا تتكبّده. ويرى ستينمتز أن هذا النض يشكل 
لحظة توازن استئنائيّة داخل المعاناة» وقد يجوز التفكير بأنَ رامبو يتنازل هنا للحظة ويقترب من العالّم 
الشّعريّ الفرليني. 

يقصد» حسبٌ برونيل» الحياة بما هي امتلاء. 

تعبیر عن خبية» كاك یقول: "آهذه هي الحیاة؟". ورامبو تدخل نذا تزعته السوازةة ویسلم: حسبت 
برونيل» ناصية الکلام لصوته الاخر. 

يقرأ ألبير بي هذه العبارة كتسريع لفاعليّة الحلم وأنطوان آدم یری في هذا الالتجاء إلى الحلم تقلیلا من 
فداحة السَؤال وإيحاءً بأنْ في الحلم تعزية ما. برونیل يبدي موافقته على تأویل سوزان برنار للعبارة 
کهبوط لحماسة المتکلم. 


2۷۳ 


-11- 


تعودٌ الإضاءة إلى مرتکز البناء. من طرفی القاعة العاديّة «الديكور» تتلاقى 
تساعداث اه ٠‏ الحائط المواجة الاح ان شان لمناطة من 
إفريزاتٍ وشظايا جویَة وحوادثٌ جيولوجيّة'"". - حلمٌ حادُ ومُتَسارِعٌ لفق 
عاطفيّة مع كائناتِ من جميع الأمزجة بِينَ جميع المظاهر۳. 


-111- 


قنادیل السهرة E,‏ تحدث في الليل على امتداد هيكل السَفينة ول 
صالة المو خرة ما يُشبه صخبّ آمواج. 


بحر السَهرة'”' هو کمثل نهدي أميلي”"". 
0-0 و تلاغ من الدنتيلي الزمزدي الصبغة» حيبت 


)۱( توحي الصّورة على ما يرى برونيل بعناصر من البناء تتصاعد بتناغم وتلتقي في الذروة» كما نلمح في 
بناء سرادق مستند إلى سارية أو عمود مغروس في وسطه. ویری ستینمتز أن هذا القسم یختلف کلیّا عن 
القسم السابق: فحیثما تتصف "سهرات -۱" بنوع من الانطباعيّة والعاطفيّة يندفع الساهر هنا في 
صياغة معمار كونيّ تتقذم له فيه (مکانات عديدة. 

(۲) يرى برونیل أن رامبو یحاول هنا التعبير عن رؤيته بمعونة کلمات علميّة أو تقنيّة. ولکن عبارته لا 
تسعفه » وهي تذكر بالعبارة الطويلة التي بقیث معلقة في نهاية " مدينة ". 

(۳) تکاثر أو توالد ینزع في نظر برونیل إلى الكليّة ول يُدركها. 

(€) كتبّ: " steerage‏ ۰۳ وهي مفردة إنجليزية د تسمي المساحة المحجوزة في خلفيّة السّفينة لمسافري 
رای الاخ ركا أقار إليه ارود( رکا فة أن يكوة رامير دما فى 
هذه "المرتبة" مراراً عديدة. 

(0) أي البحر الذي كان يمخر هو عبابه في تلك السّهرة: اقتضاب معهود لدى رامبو. 

10( لا داعي للبحث عن إمكان لتشخيص ۸6:6 هذه. هو حلم بالاستدارة والتموج. ويرى ستینمتز في 
هذا الاسم الذي ینضاف إلى سلسلة من الدوال الملغزة التي بقها رامبو في " إشراقات " جناساً تصحيفيًا 
للمفردة " مغ« نها " (الحبیة) المذکورة في القسم الأوّل من هذه القصيدة. 

(۷) يرى برونیل هنا انقطاعاً للحلم هو الذي يفسّر السطر المنقط الذي يلي. 


يافطة البيتٍ الأسوّدِء شموس شواطئ حقيقيَةِ: يا لآبار السخر!؛ وحده 


منظرٌ الفجرء هذه المرة""". 


)0 يضع وجهاً لوجه بيتاً أموّد (لعلّه كذلك لأنّ أنواره مطفأة»؛ ورؤية حلميّة لشموس حقيقيّة. ثم يعاود 
الكرّة ويقابل بين آبار الحر الوهميّة التي استنفدتها تخميناته طيلة السهرة و "رؤية الفجر " وحده. يرى 
برونيل أن الصّور التورانيّة تولد من الافتقاد وتعبّر عنه في آن معا 


62:47" 


۹ و ف 


عند سفح المُنحدر يدير" الملائكة أثوابهم الصُوفَ”" في مروج الرّمرّدٍ 


و 


حول لفحي “ار زفت كن وال اسف ابا ال رن الأيسرٍ و 


عليها جميع م القعلة 4 وجميع م المعارك ؛ الوب از مرا الفاجعة د 2 تتبع منحناها. 
ووراء الجرفٍ الأيمَن» يمتدٌ خط الشُروق والتقدّم : 


(1) 


(۲) 


(۳ 


(4) 


#0 رأى إيرنست دولائيه في هذا النص تأمّلاً ليل تحت ضوء القمر. وقال آخرون إِنّه يستلهم لوحة " الحَمُل 


الروحانی " لفان إيك 5۷61 1/25 (أحد أهم رسّامي المدرسة الفلامانديّة)» وهم يعتقدون أن رؤية ليوم 
الحساب ليست مستبعدة. سوى أن رامبوء على ما يرى أنطوان آدم یژول هذه الرّؤية من منطلق 
حديث: فالرّجيمون هم أهل العنف التَدميريّ» والمختارون هم أفراد الإنسانيّة الساثرة المتقدمة. 
وترمز التعومة الهابطة من السّماء إلى الخلاص المحلوم به وهو ينزل كما لو في سلّة (أو قَْة)» شبيهة 
بهذه التي بها ينزل الاله إلى الأرض في بعض الأساطير الدينية. هكذاء وکما يرى برونيل» يُدخْل رامبر 
تعديلاً أساسيًاً لرؤية القيامة ومسرحهاء ويجعل العيش العذب. الذي يرصده الله في الكتاب المقدّس 
للملائكة والمختارین؛ يجعله منذوراً للبشر بعامّة؛ بل خصوصاً للرّجيم المحكوم عليه بالبقاء في 
هاوية الجحيم. والقصيدة تحمل عنوان ' تصوّف " مع أن مَّن يرتدون الضّوف هنا هم الملائكة وليس 
متعبّدون أرضيّون. 

في "رژیا یوحنا " يدور الملائكة حول العرش» وهذه الذورة هي المستعادة هنا على ما يرى برونیل؛ 
ولکن رامبو يخرفها في اتجاه آخر. 

يشير برونيل إلى أن الملائكة؛ في "رژیا یوحتا" (۰۷ 4١)؛‏ يغسلون ثيابهم في دم الحمّل. رامبو يجعل 
ثيابهم من صوف الحمّل-الأضحية. 

يُذكر برونيل بأن الزمرّد هو الحجر الكريم المبنيّة منه أروشليم السَماويّة في "رژیا يوحنا". والفولاذ هو 
المعدن الحديث يُدخله رامبو لاجتراح رؤية جديدة. 

الثیران المتصاعدة من هاوية الجحیم. والتي تصفها "رژیا یوحنا" أيضاً (۰)۱۵-۲۰ 

الیسار هو. كما هو معروف الوجهة السيّئة» واليمين هو الوجهة المبارّكة. ولکن رامبو أحل محل 
الرّؤية التوراتيّة (التي تضع الرّجيمين إلى الیسار والمختارین إلى الیمین) رژية حديثة تضم في اليسار- 


كلاه 


وفيما يَتشكلُ شریط أعلى اللّوحة من الهُمهمات الذائرة المتواثبة لأصدافٍ 
البحر وليالي اليش" 

فان الُعومة اهر تُعومةً التجوم والسماء وجمیع الأشياء الباقية» تهبط 
أمامٌ المنحدرٍ کمثل سل - بازاء آوجهنا جاعلةً الهاوية في الأسفل 


رل OD:‏ 
مورده وررفاء ۳ 


=" المعارك " وإلى اليمين "خط الشروق والتقدّم". والمفردتان الأخيرتان کتبهما رامبو بصيغة الجمع 
التى یمیل هو إليها آغلب الاحایین : "الشروقات " و "التقذمات  "‏ الا أن صيغة المصدر العربيّة تبدو 
لنا وهي تتضفن معنی التجدّد والتكرارء وتقترب بالتالي من دلالة الجمم. 

(۱) یلاحظ برونیل قلبا للمنظور : فالبحر یواجهنا حيثما كنا ننتظر السماء» وليالي البشر تحتل مکان الثور 
الالهی. 

(۲) نزول شبيه بنزول الاله في المسرح» وهو ما یسم : " #«نطعةه: 400 " (حرفاً : “الإله التازل في 
آلة" » وقد صار التعبير يدل على كل مخرج مفاجی أو معالجة ارتجاليّة أو غير متوفعة لمسألة ما). 

(۳) آي. حسب برونیل» بحیث يتنفس الانسان هذه التعومة أو العُذوبة بمل منخریه وهنا یتلخص حلم 
رامبو بالخلاص. 

() الهاوية التي يحتشد فیها من حلّث علیهم لعنة الجحیم تصبح مشمولة بلون السماء واشراقها. 


5۷۷ 


فج “ 


عائّقتٌ فجر الصيف. 
ما كانَ شيءٌ لیتململ بعد في واجهة القصور. الماء كان ميتاً. وأفواح 


الظلال ۲۳ لم تغادز بعدُ طریق الغابة. سرث موقظاً الأنفاسٌ, اللافحةً منها 
وا طلست الا خر الك هة رارق الا بل اضعب 





(*) يرى آلان بوریر (نشرة آرلیا) في هذا التص مجازاً عن البحث ‏ وبالذات البحث الشعری» أي استعارة 


(۱) 


(۲) 


عن القصيدة كما كان يعيشها رامبو: مسيرة خاطفة باكتمالها تكتمل القصيدة. ومحاولة للقبض على 
جوهر تنتهي بإخفاق عبئي أو أليم (هنا: التقوط في النوم). ویتمم جان-بيار غيوستو 160-۳6776 
اوسا (نشرة آرلیا) هذه القراءة» فیری في حركة القصيدة تجسیداً لجدليّة الإمساك/ الافلات (التي 
یمکن أن نقربها من تتاوب القبض والبسط عند الصوفيّة)» وبالتّالي استعادة لنض "صحاری الحبٌّ" 
(تجده في موضم آخر من هذا الدّیوان) الذي يُفلت فيه الثاعر أنثى حلمه في لحظة العناق. برونیل 
یری في القصيدة معالجة جديدة لموضوع البراءة المستعادة ویعتبرها وثيقة الصَلةّ بابقتها 
"تصوّف ". يتعلق الأمر في نظره بتحقیق رژیا كشفيّة : معاينة جسد الالاهة (وهي الفجر نفسه)؛ 
إلاهة ذات صفات أموميّة يكتي لها الشاعر بجدها الهائل وقدراتها على إشباع رغبات الضغیر. لكنْ 
المتکلم في النص» وفي ما يشبه مراجعة من لدن رامبو لطرائقه الشعريّة والرَؤيويّة السابقة» یحاول 
في البداية أن يستفزٌ هذا الکشف بمبادرات إراديّة. يوقظ آنفاس التبات ویضحك للشلال ويرفع براقع 
الإلاهة ويطاردها فى أماكن عديدة. فى خاتمة المطاف. وقبل أن يسقط في الوم ويضيع 
"معبودته " » يكتشف أن مقاربتها تتطلب قدراً من الرّهافة کبیرآ: فيدئّرها بعدما کشف عن براقعها 
بشىء من العنف. رهافة هى نفسها التى مکنثه من أن يعبّر هنا بروعة عن الفجرء "هذه السّاعة 
الصباحيّة الأولى التي تتعذّر على القول" كما كتبّ في إحدى رسائله إلى دولائیه. 

تحمل هذه الاستعارة شحنة قويّة تصوّر الظلال باعتبارها قوى قادرة على الرّحف . وكما فى محتويات 
الجانب الأيسر من "مسرح * القصيدة السّابقة» فالصّورة الحاليّة لا تسمّي في نظر برونيل آثار العتمة 
الباقية من الليلة السَابقة فحسبء بل كذلك بقايا اليل التَاريخيَ أو ليل الفكر الذي يريد الشاعر الخروج 
منه إلى صباح الرّؤية. ونحن إِنّما نبخس شعر رامبو قدره إذا فكرنا بأنه لا يطمح هنا إلى ما هو أكثر من 
وصف ساعات الفجر الطبیعی. 

يبدو الشاعر» على مايرى برونيل » وهو يعود هنا إلى عصر ذهبی أو إلى عهد براءة أولى يسودها وئام- 


OVA 


کان البادرء الأولی» فی الذرب المملوء من قبل بائتلاقات نضرة 
وشاحبة» هي زهرةٌ باخث لي باسمها. 

ضحکث للشلال(۱) الأشقر المتقافز بينَ آشجار الصنوبر: وفي الذروة 
المْفْضُضةء ميت الالاهة۳. 


رفعت براقعها واحداً واجذا: فين الممشى الشجري تخت توت 
پذراعی ۳ وفي السهل. حیث وشیث بها للديك. في البلدة الکبری کانث 
هي تهرسة بين أبراج الأجراس والقباب وأنا رح آطارذها راکضاً کالمتسوّل 
على أرصفة المرمر. 

في ذروة الطریق ۰ قرب غابة غار دثّرئها ببراقعها المتراکمة ۳" 
وأحسستٌ بعض الاحساس بجسدها الهائل. ثم سقط الفجر والطفل آسفل 
الغابة. 

عندما استيقظتٌ كان الوقث ظهراً. 


تام بين الكائن وأشياء الطبيعة. الأحجار الكريمة تتطلع هنا ولا تختبئ كما في "بعد الطوفان 
والأجنحة ترتفع بلا صخبء خلافاً لطيرانها الذي يبتر الحلم کما في ' حيّوات-1' آو سهرات .111" . 

.)۷25567621( كتب "شلال" بالألمانتة‎ )١( 

(۲) فجر الصيف نفسه. 

(۳) يتصرّف» حسب برونيل» كما يفعل الصَبِيَ في السّاحة في "بعد الطوفان "۰ معرباً عن رغبة في الهيمنة 
والعنف تفصح عنها جّداً أفعال التلويح والوشاية والمطاردة في المقطع تقمتة: ١‏ 

)٤(‏ أي في المكان نفسه الذي كانت تحتله أفواج الظلال والعتمة قبل قليل. 

(۵) يُذكر ستینمتز بأنّه من الغار» شجرة أبولو الأثيرة» كانت تُصئّع أكاليل الظافرين والشّعراء. وهذا مما 
يؤكد اندراج هذه القصيدة في حلم بالمشروع الشعري. 

(7) حركة تنم عن تواضع ورهافة» وهي التي تتيح» حسب برونیل» الإحساس بجسد الإلاهة» إحساساً 
إيجابيّاً وفي الأوان ذاته محدوداً في الرّمن وبالتالي ينبغي معاودته في شوط قادم. 


الأخضر وأقراص البلور المُسْوَ وو" کل بروتر الكسين :د اور یت 
وهی تتفتخ على بساط من أسلاك فضّةٍ وعيونٍ وشغر 


أز هار 1 


من على دة" ذهبیّة بِينَ شرائط الحرير والضّفٌ الرّماديٌ والمخمل 
0 


22 


قِطَمٌ من الذهب صُفْرٌ ملقاةٌ على العقيق» وعواميدٌ بيلسانٍ سند قبَةٌ من الرّمرّدء 


وباقاتٌ من الساتان الأبيض وقضبانٌ من الياقوتٍ حاف تزئر وردة الماء!* 


43 


(1) 


(۳) 


(۳) 


(4) 


(0) 


كتبٌ رامبو في "وداع"* ("فصل في الجحيم'): " حاولتٌ ابتكارٌ أزهار جديدة وكواكبٌ جديدة 
وأجسادٍ جديدة ولغات جدیدة". وهنا نجد شهادة على أوّل مساعیه الابتكاريّة الأربعة هذه. إِنْه خی 
بخلق آزهار» خلق یشکل بتعبیر برونیل “إشراقة" بالمعنی الدّقيق للمفردة: رؤية تدوم لحظة 

وتتلاشى» تاركةً في الفکر آثرها العمیق. وکما کتب جان-پار ريشار في "الشعر والعمق" ۰ فان 
"انتصار الأزهار يتنامى هنا في ثلاث حركات متوالية : (...) تتكشف الزهوزية [كينونة الزّهر]ء ثم 
تقوی أو تتأكد ثم تتجاوز ذانّها وتحطم نفسها بنفسها" . ولتحقيق هذا الاختراع الزهوريٌّ يعمل رامبو 
بوسائل " خيميائيَ الكلمة " المعهودة والتي يوجزها برونيل كما يأتي : إحلال الاصطناعيَّ محل 
الطبيعي . والتفيس محل المبتذل» ومُراكبة رزية زهورية مع رؤية معمارية , وفي الختام ر يهب الكل 


نفه للسّماء والحر. 

لاحظ برونيل أن للمفردة دلالة مسرحيّة نوعاً ماه فهي تضع المتكلّم في موضع المتفرّح على ما يدور 
حوله. 

المشحات السود تارةٌ والينفسجيّة طوراً تء تشير أغلب الأحابين لدى رامبوء كما لاحظ ريشار وبرونيل» 
إلى تحولات تتهيا. 


صنف من الأزهار تلقّت تسميتها من شكلها. 

يصّور الأزهار انطلاقاً من رؤية معدنيّة (مجوهرات أو حليّ). أسلاك فضيّة تتضافر كما في الج 
المعروف بخيوط الذهب أو الفضةء والعيون هي» على ما يرى برونیل» عيون الأحجار الكريمة التي 
صارت» كما في النص السابق» تتطلع ولا تختبی. والشعر يشير إلى شُعَیرات الأزهار. 

لا وردة بهذا الاسم وبدل التفكير بالنيلوفر أو عرائس الماء يدعو برونیل إلى التفكير أن رامبو يقصد 
وردة لها شفافيّة الماء. 


08 


کمثل له ذي عينين زرقاوّين واسعتین وأشكالٍ ثلجيّةء يجتذبٌ البحرٌ 
والسماء"* إلى سطائح المرمر جمهرةً الأوراد الفتيّة والقویة*۳. 


() سبق أن رأينا في نصوص آخری من ' إشراقات " ("تصوف " مثلاً) كيف أن السماء والبحر یظلان لدی 
رامبو قابلین للتبادل دوماً في نوع ما يدعوه برونیل بالتحطیم الينام للقاقولية. 
(۲) أي آوراد منتعشة من جدید. 


ليلية مبتذلة“ 


نفحة تفتخ في الجدران العازلة ثغراتٍ أوبراليةٌ» - وئشوش مرتکزات 


السَقوفٍ المتآكلةء - وتُبِدَدُ حدود البيرت» - وثُلاشي التوافذ. - على امتداد 
الکزمق مُستنداً بالقدم إلى ميزاب» - نزلتٌ”'' في هذه العربة التي تُحسنٌ 
الكشف عن حقبتها المرايا المحدّبةٌ والألواحٌ المقبّبةٌ والکثبا الملتوية”". 
كمثْل نقالة موتى منعزلة لتومي» أو کمفل بیتِ راع" من صُنع بلاهتي أنا- 
تنمطف العربةٌ على حشائش الطريتي الكبيرة الممحوة: وفي شرخ في أعلى 


(*) يبدأ كل شيء هنا بنفحة» نفحة هواء مثلا» أو بتفخت كأن ينفخ المرء على الرّماد لإذكاء الجمرء 


(1) 


وتنطلق الرّؤية» فيكون الموقد. كما لدى مالارمه» مسرحاً لأوبرا عجائية. تبدأ القصيدة بمحاولة 
لاستحضار عالم شائق أو إثارته؛ ثم سرعان ما تتقوّس الضَوّر» تننحني على ذاتها وتتحوّل إلى 
كابوس» مشیرةٌ. حسب برونیل» إلى فشل مشروع الرّائي أو محاولته المهلوّسة لتحويل الواقع. 
العنوان نفسه يفصح عن مقت رامبو لمثل هذه الرّؤى» لا تفعل سوى أن تعيد إلى خاطره صوّر الجحيم 
والعقاب والمُلاحقة (*نقّالة الموتی * ۰ *التدحرّج وسط نباح الکلاب " » إلخ.)؛ فلا يبقى أمامه سوى 
الزجوع إلى نقطة الانطلاق. ومعاودة البدءء في حركة داثری أي مغلقة نوعاً ما أيضاً. ويتساءل 
ستنيمتز إذا لم يكن اللعت *مبتلة " في العنوان يقف في تعارض مقصود مع صفة "مقس " المعطاة ل 
"صبيحة سّكر " في القصيدة الحاملة التعبير الأخير عنواناً. 

هو. على ما یری برونيل» نوع من هروب مسرحي عبر نافذة» يستند فيه إلى ميزاب ينزل بموازاة 
الحائط وإلى كرمة تنتصب في جواره» وعلى الفور يلقى نفه في العربة المذكورة. رامبو يحبّذ 
الاقتضاب حتّى فى الوصف. 

هي إن عرب عا وقد آشار جان‌سیار ربشار إلى آنها *مبتة یکاملها کسمفوتة من الخطوط 
المعدودية زان كناية عن انحناء الرژية نفسها وسقوطها في ذاتها. 

في " نقالة الموتی " التي يُعيرها للتوم إشارة إلى أقصوصة لقرلين لها هذا العنوان. وفي "بيت الراعي ' 
تلميح ساخر إلى نص لفينيي 1851 حمل هذا التعبير عنواناً. والتعبير "من صلع بلاهتي أنا ' يعني» في 
نظر برونيل» "من صنع بلاهة حلمي". 


المرآة اليُمنى تُحوّمُ صُوَرٌ قمريّةٌ شاحبةٌ وأوراقٌ وئهود")؛ - الصّورةٌ تغزوها 
خضرةٌ وزرقةٌ غامقتانِ جدا. ثم فكت الأحصنةٌ عند مَحَصَبة صغيرة”". 

- هل اضر للعاضفوٌ والسَدومّات - والاورشلیمات"* - 
والحیوانات المفترسة والجیوش [؟] 

-(هل سيُعاودٌ الحوذيّون وحیواناث الحُلم العذوٌ تحت أكثر الغابات خثق 
لتخطيسي كى العیئین في ینبوع من الحریر [۴])*. 

8و رجانا» هرد عون الجا لضاف E‏ ال انز 
متدحرجينَ وسط نباح الکلاب ... 


- نفحة تندد حدود ات0 


)١(‏ رأى جان-بار ريشار (مصدر سبق ذٍکره) في هذه الصّوّر "انفلاتاً هلاسياً للمشهد, أشياء تبدو متنافرة 
ولكئها موصولة جميعاً بحلم خصوبة وايروسية ". 

(۲) غموق الألوان ینبین» حسب ريشارء بولادة عنف» والمحصّبة تشير إلى عائق سيوقف عمل الحلم. 

(۳) "یف" للعاصفة والعناصر الباقية لمناداتها ودعوتها للاجتياح؛ كما يُفَعَل للحيوانات» الماثلة هي 
أيضاً فى الصّورة. 

(4) سدوم وأورشليم» وقد طرحهما بصيغة الجمع للإشارة إلى مدن عديدة من هذا التوع » ترمزان: كما 
يذكر به برونیل» إلى مدن اللْعنة. وبالفعل فكلتاهما ملعونتان فى الأناجيل. آنظر "الإنجيل كما رواه 
متّی " الإصحاح الحادي عشرء ۰۲1-۲۳ والاصحاح الثالث والعشرين» ۷ وما يليهاء وخصوصاً 
الإصحاح الرَابع والعشرين» ۱ وما يليها: *لن يرك هنا حجرٌ على حجر من دون أن يُنقَضى". كان 
انهيار أورشليم يعني للرَسْل القيامة ونهاية العالّم. وهذا هو الاحتمال الأول الذي يطرحه رامبو 
لتجربته» وفى ما يلى احتمالات أخرى. 

)0( هو الاحتمال القاني : استتناف السفر الشّائق أو العجائبي وسط "بذخ عجیب " (كما في "عبارات *) 
يُعيده؛ حسبٌ برونيل» إلى الماضي وبالتالي إلى الاختناق. 

(1) ريّما شکل هذا احتمالاً آخرء نهاية عبثيّة هى الأخری» أو تنويعاً على الاحتمال الأوّل. ويرى برونيل 
في "المشروبات المهراقة " (شارة إلى کورس القيامة (*رؤيا يوتا *) وفي "تباخ الغلاب" تلمیحا 
إلى حيواناتها المفترسة. 

(۷) استعادة للعبارة الأولى التي فجرت الحلم. 


وم رک 


عرباتٌ التحاس والفضة- 
وحَيازيمٌ الفضة والفولاذ- 
تُصارعٌ الزّبد» - 

وتقتلعغ أرومات الشّوك. 


تتاراتٌ الأرض البوار» 


(#) أوضحنا في مقدّمة المترجم كيف بادرٌ رامبو في هذه القصيدة؛ وفي قصيدة لاحقاً هي 'حركة' ۰ إلى 
ابتكار البيت الشعري الحرّ الحديث. ويستمد اللص الحالي خصوصيّته » التي تجعله يبدو غامضاً وما 
هو بالغامض» من كونه يُعالج في خطين متواژیین حركة كل من سفينة تمخر عباب البحر وسكة 
محراث تشق التربة. يدم رامبو أفعالهما كما لو كانت عائدة إلى فاعل واحد. والقارئ مدعو لأن يعزو 
في ذهنه الفعل الصّحيح للفاعل الصّحيح : فالعبارة "تصارع الرَبّد " تحيل بالطبع إلى السفيئة» وعبارة 
"تقتلع أرومات الشّوك " ترجع إلى سكة المحراث. أكثر من هذاء ينسب الشّاعر إلى کل من السفينة 
والمحراث آثار الآخر. فالأثلام أو الأخاديد التي يُحدثها المحراث في التربة موصوفها باعتبارها 
"تتّارات الارض البوار " ٠‏ وتلك التي تُثيرها حركة السَفينة في ماء الجزر مشبّهة ب الأثلام الشّاسعة 
للجزر ". فكأنّ السَفينة محراث للبحر والمحراث سفينة مبحرة في التراب. بهذا المزج المقصود يُبرز 
رامبو دلالة الحركة السّائرة قذماً الحركة الغازية أو الاجتياحيّة التي يتأمّلها هنا في ذاتهاء خارج کل 
مناسبة أو سياق» مشيراً في الختام إلى انكفائها ورجوعها إلى نقطة الانطلاق. فهذه القصيدة تشكل 
بالفعل» كما أشار إليه برونیل» "دراسة" أو 'بحثاً شعريًا' متعدّد المُحاور. هو بحث فى إمكانات 
* البيت الحر " الذي كان من المنطقيّ أن تتطوّر شعريّة رامبو في اتجاهه» هي التي سعث بالتدریج إلى 
وبحث في التعبير (مفردات هذا تمي خصائص ذاك) ؛ وبحث في البناء التحريّ للعبارة (الازدواج أو 
المثنويّة). كتبٌ البعض إن رامبو يعرب هنا عن براعة أكثر مما عن إلهام» وهذا يعني على ما يرى 
برونيل» نسيان قوّة النص الانطباعيّة» انطباعيّة سف لاحقاً في الشّعر والزسم الحديثيين» وتقذم لنا 
هنا رؤية عالم طوفانيَ وجديد يبدو المستحيل وقد صار فيه ممكنا وحواجز الفضاء وقد آلغیّث» حتّى 
اللحظة التي تفرض العوائق أو الحدود فيها نفسها من جديد. 


OA 


ات دائرياً صوت الشّرق» 
صوت أعمدة الغاية» ج 
وصوب مرتكزاتٍ المرسى الذي ترتطم 


بزاویته وات من ال 


)١(‏ لعل هنا انكفاء مزدوجاً لم ينتبه إليه أغلب الشرّاح. فالانعطاف الدائريّ وعودة الحركة المزدوجة إلى 
الغابة من جهة أثلام الحقل» وإلى المرسى من ناحية أخاديد الموج» تعني لبرونيل الرّجوع إلى حالة 
الاستقرار أو السکون الأولى. وإذا كان ذلك كذلك. فهذا يعني أن هذه الرؤية تصطدم هي أيضاً بالعائق 
وتعرضص للبثر» شأنها شأن أغلب أحلام رامبو ومعایناته في "اشراقات ". 


2۸۵ 


6 با شتاء©» 


الشلال تدوى خلف آکواخ الأوبرا الهزلیة. في البساتین والغماشي 


الاخ ماري د مد الات ألوانَ المَغيبٍ الخضرٌّ والخمر. 
كم 20 00 عد ررك )0( 
حوريّات لهوراسٌ" ٠‏ يعتمرن قلنسواتٍ [من عهد] الامبراطورية الآولى' '. - 

ودبکات ية وات لبوشیه". 


(x) 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(4) 


(0) 


(0 


هذه القصيدة "الخاطفة" تشكل هي أيضاً "دراسة"» وعن خطأ آدرجنها الطبعات الأولى ل 
"|شراقات " ضمنّ القصيدة السَابقة. يجرّب رامبوء على ما يرى برونیل» المؤالفة بين مناظر وعناصر 
عديدة أو متنافرة للوهلة الأولی: بين عيدّين للضَّوت (صخب شلال وأصداء أوبرا هزلیّةک وبين 
عیذین للألوان (الشّعالات الضوئيّة الاحتفاليّة وألوان المغيب) وثلاث فئات من الشخوص» وأخيراً 
بين مُشاهد شتويّة وطقوس صيفيّة (سيبيريا والشعالات). وعلى صعيد الاختيارات اللفظية والأصوات 
اللغوية ‏ يلعب الغاعر على الجناس وتعدّدية المعانی : " 6اط " التى تعنى "آکواخاً " ولا يلظ فيها 
الحرف ف و " إن " التي تقاريها في التطوإجتسعر: "دو" اقم اللسروده ضهن انفام الم 
الموسيقئ» كما يلعب على الجناس التاقص أو الكلمات المُتنادية (vergers/verts; Chinoises/‏ 
(۰1300006 وعلى المُسارّعة الإيقاعيّة التي تبلغ ذروتها في نهاية القصيدةء مبتكراًء كما في نهاية 'ليليّة 
مبتذلة " » ولو عبر صوّر غير راعبة هذه المرّة» نوعاً من الذوار يسقط فيه الحلم. 

كان رامبو شديد الولع بالعُروض الأوبراليّة الهزلّة. وخصوصاً بأعمال فافار ۳۵۷۵7۸ في هذا الميدان. 
نهر يخترق تركيا ويصبٌ في بحر إيجة» مساره كثير التعرّجات. 

حرّم دائريّة من الأنوار الاصطناعيّة. والاسم نفسه يُطلّق على نوافير ملوّنة المياه. 

يقصد حوريّات وصفهن هوراس. القاعر اللاتينيَ المعروف (عاش في القرن الأول السَابق للميلاد). 
وإذ يجعلهنَ يعتمرن قلنسوات من عهد الإمبراطوريّة الفرنسيّة الأولى (عهد نابليون بونابرت)» فهو 
يحيل الصّورة تعاقديّة مزتین ويؤكد ميله إلى القديم. 

يشير ستينمتز إلى أن قبعات عهد الإمبراطوريّة الأولى هذه كانت تحاكي قلنسوات نساء روما القديمة» 
وهنا أيضاً إيغال في القِدّم: ۱ 

رسّام فرنسی من القرن القامن عشر رس نساء صينيّات. 


OA 


حالة ضیق ۵ Gk)‏ 


أيمكنٌ أن تجعلني هی أغتفرٌ المطامخ المسحوقة بلا انقطاع. - أن 


رم نهاية هانئة عهود الفاقق - أن یجعلنا يوم تجاح تتغاضی عن عار 
غشامتنا المُقدَّرة؟ 


اف !نا ای E TAS U REGS‏ كا 
و ر يا خب! ويا قو من 


إلها“ - فتوَةٌ هذا الکائن : آنا!) 


[َیْمکنْ] أن کون حوادث استعراضات علميِة خا وحرکاث تآخ 


اجتماعی نة باعتبارها استعادة متدرَجهّ للحرية الأولی؟.. 


(#) حركة رجاء سرعان ما ینقلب إلى حالة قلق أو حصار. امکانات الخلاص معبّر عنها في ضرب من 


(۳) 


(4) 


الشكوكيّة : " أيمكنٌ أن...؟ "۰ ثم يُصار إلى تأكيد استحالتها ( ' ولكنّ مصّاصة الذماء..."). وکما یفعل 
رامبو في قصائد ۰۱۸۷۲ فهو يقدّم هناء على ما يرى غيوستو (نشرة آرليا)» جزدة للخيارات التي یذعها 
لنا العالّم بعد إخفاق مشاريعنا التحويليّة أو بعد التحقّق من استحالتها ومن "غياب الحياة الحق ". وير 
حوراي یرای هام روا اعد الطرهان بت حر E‏ الوفانا كات 
یحیل الضمیر " هی " إلى " مصّاصة الدماء * الوارد ذکرها في عبارة لاحقة من النص نفسه . ولقد اختلف 
الشرّاح في تشخیص مضاصة الذماء هذه وما يرمز إليه بها رامبو. . قلم بعضهم تفسیرات عجيبة ومتناقضة 
(كأنْ يرى فيها أمّ الشّاعر مثلاً!). هو بأيّة حال. صوت (والصّوت منت في الفرنسيّة) ذو طبيعيّة 
استحواذيّة ويوعز بانتهاج سبل الطيبة وبأن نتحلى باللطافة. 

لسعّف التخل هذا وظيفة تزبينيّة واحتفاليّة: كما في نهاية "ملوكيّة " ۰ والألماس يرمز إلى الرَعد. ويرى 
برونيل في المقطع كله تحر المتکلم على عناصر حلمه الماضي. 

مُطمحان أساسيّان سبقّ المرور بهما: "الحبّ الجديد " ( "إلى عقل ")۰ و"القوّة... التى طالما أبعدّها 
الحظ عني " ("مُمَال "). ۱ 

حلم بشباب خالد أو سرمديّء ولا یهم المتکلم» حسبّ برونیل» أن یکون خلود اله أو شیطا 
يشك بالعلم ويشبّه إنجازاته بخوارق عجائية أو سِحريّة. ويرى جاك رانسییر في الاستعراضات- 


بد أن مشاضة الاي هذه الى تا اا انا بان ل با 
تنشد سن ان أوريان تهون اكد ل اف 

وبأنْ نتدحرجٌ وسط الجراح”", في الهواء المُضني والبَّحر؛ في 
العَذاباتِ» فى سكينة الماء والهواء القتَالّين؛ فى التَعذيباتٍ المُقَهِمَهَةٍ وسکونها 
العاصف بمُظاعة. 


-العلميّة العجائبيّة وحركات التآخي واستعادة الانعتاق البدئيَ عناصر من مطمح رامبو نفسه وعلامات 
من سيرته الفكريّة يُراجعها في هذا العمل. 

(۱) کمثل من يُلهي صغيراً بخرخاشة» على حذ تعبير برونيل. 

(۲) هي المفردة نفسها التي استخدّمها لوصف حواة السیركك في "استعراض ". وعليه؛ فهي تطلب منهم 
تمثيل جميع الأدوار. 

(۳) أي "متدحرجين وسط نباح الکلاب "۰ كما کب في “ ليليّة مبتذلة ". 


2۸۸ 


عالم مدینی* 


(*) أوهمّ العنوان * هنة؛نادمه)246 " بعض الشراح بأ رامبو يصف هنا مدينة لندن وبأن العنوان يسمي 


(0 


(۳) 


(۳ 


(4) 


قطارها الجوفيّ (يُدعى بصيغة مختصرة *مترو " واسمه الكامل هو "القطار المَدينيَ هةاتادمهما»/1 
ره« انه" . لكن لا أثْرَ للقطارات في النصّء والمدينة التي يصفها رامبو تندرج ضمن المدن الهلاسيّة 
التي تخترق هذ العمل. يسترجع الشاعر هنا تجاربه الماضية» عبر سلسلة من الصّوّر الوصفيّة يُفصح 
فيها عن "الموصوف " في آخر کل فقرة (' المدينة "۰ " المعركة " ۰ "اليف السماء "» “ قوّتك"). 
وبعد أن يُحيل کل هذه العوالم إلى استحضارات فقيرة وينزع عنها هالتهاء يرينا ' مضاصة الذماء " التي 
قابلناها سابقاً وهي تُعاود الظهور مختزلَةٌ إلى الصمير 'هيّ". 

رنین المفردة 10080 يوحي بالهند. وهي تسمي اللون الأزرق الغامق المائل إلى البنفسجي. وكما یذ کر 
به برونیل» فكل محاولة لإيجاد مضيق بهذا الاسم منذورة للفشل وغير مُجدية» فالأمر يتعلّق هنا أيضاً 
بمناظر هلاسيّة أو مبتكرة. 

بحار أوسيان هي أيضاً غير موجودة في الواقع. فکر أندزوود بلعب على الكلمتين :00820 (أوقيانوس 
أو بحر محيط) و 'أوسيان 055148" » اسم شاعر-مغنَ سكوتلانديّ قديم جعل منه الشّاعر الانجليزيِ 
جيمس مكفرسون ۱۵62۲6۲۵08 وعصول فى ۱۷۱۰ بطل عمله "القصائد الأوسيائيّة ۳0۵۳6۶ 
دده " . وهذه الأخيرة سلسلة قصائد بطوليّة كان لها تأثير بالغ على الزومنطيقية الإنجليزية 
والأوربيّة: استلهم فيها الملاحم الشعبيّة والأغاني المتناقلّة شفويًاً. ووضعها في ثمانية كتب بقیث 
تُعزى إلى أوسيان ولم تنسب لواضعها نفسه» مكفرسون. الا بعد مرور قرنين اثنين. وإذا ما نحن عملنا 
بالإيحاء الصَوتيّء فان المفردة " آندیغو " توحي بالهند و "آوسیان " تدعو إلى التفكير بسکوتلندة. 
"البحر اي الأون' نعت هوميروسيّ مشهور يستعيره رامو للسماء بشيء من التخرية كما في 
بحار أوسيان". 

البلور ماذة ثمينة وفي الأوان نفسه هشة. وبهذه الضَفة ونظراً لتواتره في "اشراقات" » يشكل "مادة 
الخيال الرّامبويّ بالذات مادّة تنشر الثورء فهي مصدر ثري من مصادره ويمكن أن تشكل هي نفسها 
إشراقة " (مارغريت ديقزء يذكرها برونيل). 


2۸۹ 


على الفور أَسَرٌ فتيّةٌ وفقيرةٌ تغتذي عند باعة الفواکه"*. لا ثراء. - نها 
المدينة! 


من صحراء القار"» صُحبةً الضباب المتدرّج في شرائح مُنفرة عبر سماء 
تحدودب. تلخسف وتتراجغٌ» سماء مصنوعة من أفظع دخانٍ أسود یمکن أن 
یُحدّه الأوقيانوسٌ المفجوعٌ» تهربُ الحُوَّدُ والعجلاث والقواربُ والأرداف"" 
في فلولٍ مهزومة. - إنها المعركة! 


إرفع الرَأسَ: ذلك الجسر الخشبٌ المُقوّسُ؛ خر مَباقِل ل هذه 
الأقنعةٌ المُرَّحْرَّفَةٌ تحت ت فانوس لد اليل البار و الحورية ی لا في 
فستانها المُرّشوش عند التهر؛ هذه الجماجمٌ الأَلِقَهُ في 0 0 


(۱) تعبير ساخر ليقول إِنْ فقرهنَ یدفعهن إلى تناول وجبات خفيفة» كما كان هو يفعل أحياناً في لندن 
وبروكسيل وباریس. 

(۲) تعبيد الشوارع بالقار كان ما يزال يشكل إحدى عجائب لندن» وكان معروفاً بنسبة أقل بباريس. 
و" صحراء القار' هي هناء حسبٌ برونیل» الأوقيانوس نفسه كمل يدل عليه تتابع الزژية. 

(۳) يُراكب صوّر معركة بحريّة وأخرى بريّة. وقد يكون بعض الفائدة في فرضيّة آندزوود التي مفادها أن 
رامبو قد یکون هنا متأثراً برسوم غوستاف دوریه 006 ۰ التي تصوّر لندن» المنشورة في 
۲ والتي ترینا خوّذ الشرطة وعجلات العربات وآرداف الخیول والقوارب الماخرة في 
"التایمز " » والمرئية صواریها من بعید. 

(6) لما كان بصدد الانتقال من المدينة إلى الرّيف» فهو یتذکر» على سبیل التداعي ؛ لقاء المسیح والسامریَهة 
عند بستان بقول یقع في النقطة الفاصلة بين اليف والسامرة التي یعذها رامبو مدينة (أنظر "السلسلة 
اليوحنيّة "). والمقطم یذکر بقصيدة رامبو "!سمع كيف یثغو" (ضمن فصائد ۱۸۷۲). 

(0) الفانوس يرمز هنا بصورة ساخرة إلى القمرء وهنا على الأرجح . حسب برونیل» استذکار ل "حلم ليلة 
صيف " لشكسبير» التي يستلهمها رامبو في "بوتوم ٠‏ وهي ترینا القمر على هيأة فانوس يمسك به أحد 
المهزجین. سوى أن ليلة الصيف تحوّلت هنا إلى ليلة شتاء. 

)١(‏ حوريّة الماء عنصر عزيز على ألويزيوس برتران 8670204 عنازدره۸ صاحب "غاسيار اليل 
Gaspard de la nuit‏ * (تعتیر ول مجموعة شعرية تكرّس قصيدة الثثر). ولکنْ رامبو سخريته 
المعهودة وتمرّده على الشّعر الرّومنطيق» يدعوها (أي الحوريّة) بالبلهاءء وصفة البلاهة كثيرة الورود 
في "إشراقات " لتعرية الرَؤى أو للإقلال من أهميّتها. 

(۷) تُذكر الصّورة» حسب ستینمتز» بقصيدة "!سمغ كيف یثغو " ۰ وذلك عبر حقول البازلاء والانعکاس- 


وه 


والاستحضاراتٌ الشّائقةٌ الأخرى - إلّه الرّيف. 


طرق فحفوفةٌ بحیطان وأ سيجَة”"' لا تكادٌ ر كرس تان ب الا ها 


الث لمشعة التى سیدعوها ال اش قلوباً قات ەى 7 1 هلكه اه تج 


(uu 


وقِلاعٌ سلالاتِ أرستوقراطيّة خياليّةٍ ما وراء-رينانيّة ويابانيّة وغوارانيّة ' ما 
وال کت ا مال عرقي ها وبل علي إلى ان کک 
وأمیراث وإذا لم تكن بالغ الومّن؛ فدراسة اللجوم. - نها السماء. 


(۱) 


زفق 


(۳ 


(€) 


(0) 


-الليلي لهالات القذیسین التي تتحوّل هنا إلى "جماجم ألقة" في ضرب من تداعي الصَّوّر المرئية 
والامتحضارات المشهديّة (وسبقٌ أن كتبّ رامبو: "أنا في الاستحضارات أستاذ"» "فصل في 
الجحيم "). 

صورة تذكر» حسب برونيل» بضواحي شارلفیل أو لندن. مختزلة إلى طرق محفوفة ببیوت كبيرة 
مسيّجة ومغلقة یشعر المتسکع إزاءها بأنّه منفی. 

یجتذبه التداعى الصّوتىَ فى " 60075650075 " (قلوب وشقیقات)» یسخر فيه من الأسماء العاطفيّة 
الباهتة التي یمنحها الشعراء الرومنطیقیتون والمتأتقون للثباتات (أنظز "ما يُقال للشاعر بصدد 
الأزهار"). 

كتب: " longueur‏ عل Wale «" Damas damnant‏ هنا أيضاً بالتداعي الصّوتيّ» مع لعب على 
الكلام. فدمشق تشير لديه لا إلى نسيج الامقس (يُدعى آیضا: " 42035 ") كما فكر ایتافیل 
عناق بل إلى التعبير المعروف: "طريق دمشق"» الذي يسمي رؤيا القديس بولس وهو في 
طريقه إلى المدينة (أنظر "أعمال الرَسُّل"؛ ۰۲4 ۱۳-۱۲). وخلافاً لرؤيا بولس التى تحققت بسرعة 
الومضء فان الشاعر يشكو هناء في نظر برونيل» من بطء الكشف (ما من إشراقة فورية» وهنا نجد كل 
نفاد صبر رامبو). وقد صخح بعض التاشرين المفردة الأخيرة في العبارة إلى : * 
أو ارتخاء)» وفى هذا قراءة خاطئة لمقصد رامبو. بطء الرّؤية مصوّر هنا أخيرا کلعنة» فالصفة 
"دصو" تفيد من يهك أو ينطق بلعنة الجحيم. ويرى ستينمتز في العبارة أنموذجاً من الكتابة 
الآليّة' أو "الَلقائية" سبى رامبو إليه السَوريالتّين. 

قصور أرستوقراطيّة مسيّجة یتصورها الحالم» حسب برونيل» بعيدة وشائقة» أي خياليّة: اليابان 
ورينانيا وفولکلور الهنود الحُمر الغوارانتين» مع البادئة "ما وراء ' التي تعمّق المسافة الفضائية » وذكر 
الهنود الحمر لما قبل الغزو الاسباني» وفيه تعميق للمسافة الرُمنيّة. 

نرب مارغريت ديقز بين هذه العبارة وبين قصيدة بودلیر "ما بتعذر اصلاحه ۰۳11۳۲6227۵16 حيث 
" أطفأ الشیطان جميعَ نوافذ التزل *. وإذا ما تذكرنا قصيدة رامبو الاحتفاليّة عن "التزل الاخضر " (أنظز 
"الحانة الخضراء ")ء وتذكرنا أيضاً قوله في "الحلم الفقير" : "ولو صرت ثانيةً/ الرّحالةً القديم / 
فهيهات یتح لي / ال الأخضر ٠"‏ فلعل قناعة تتكؤن لدينا يتعلق رامبو بأماكن الاستجمام أو 
المحطات هذی البالغة الأهميّة للمسافر» تشكل له مجال استراحة مؤقتة. 


5لا1816+ " (خمول 


5۹۱ 


ذلك الصَّباحٌ الذي تعارکثما فيه نت وهي”'' وسط كِسَّر القلج والشفاء 
الخضر والصّقيع والأعلام إِلسَودٍ والأشعّة الزّرقاءء والعطور الأرجوانيّة عطور 
الشّمس القطبيّة» - إنها قُوّتك. 


)١(‏ يحيل ضمير المؤنّث الغائب هناء والمبدوء بحرف كبير (حرف التاج) إلى "مصاصة الدماء" الوارد 
ذكرها في قصيدة سابقة» ولكنّ المتكلّم في النص لا يذعن هنا لها ولا یذعها ترسله "متدحرجاً في 
الجراح" أو "وسط نباح الکلاب " » بل يعاركها في قلب هذا المشهد القطبي الذي يزيد من قسوة 
السراع. أملاً في احتياز "القوة' التي يهفو هو إليها. ستينمتز يرى في هذا "العراك " لقاء من طبيعة 


(1) 
000 


بریر ی 


بكثير بعد الأيّام والفصولء والکائنات والبلدان" 
العَلَّمُ الذي هو من لحم نازفی"" على حرير البحار والازهار القطبيّة؛ 


من أصعب قصائد المجموعة وأكثرها ززغانا. المتكلم هنا مسافر يعلن عن ارتياحه لابتعاده عن مسارح 
عنف قديمة» ويشرع بوصف عالم آخر يجد نفسه أو يتخيّلها فيه. يُلاحَظ في خلفية اللوحات الوصفيّة 
عالم القطب الشَّماليَ (وكلمة "القطب " نفسها ترد في نهاية القصيدة) ومناجم المعدن فيه. نشهد هنا 
ولادة عالّم موّارء متدفّق كالمعدن من جوف الأرض» ولادة محفوفة بعنف بالغ » ولا نعرف؛ بتعبير 
برونيل» هل نحن بإزاء ولادة “التناغم الجدید" أم حیال استمرار الفوضى القديمة؟ هل نحن أمام 
"التعومة» التي يصرّ الشّاعر على استحضارها بصيغة الجمع ("عومات ")۰ أم بإزاء "ترجح 
المَهاوي' و" تراطم ثلج الكواكب*؟ وخصّل النْعر والأعضاء العائمة» الذائبة» هل هي بقايا عالّم 
قديم يُحتضّر إيذاناً بولادة جديدةء أم هو عالّم بربري يفرض نفسه نهائيًً؟ وفي الختام» هل تُعلن 
القصيدة نجاح المشروع الرَؤيويٌ أم فشله؟ ريّما كان علينا أن نفهم من هذا النص محاولة للخلق تفلت 
من سيطرة خالقها نفسه. محاولة؛ بالمعنى الذي كتب فيه جان-بيار ريشار في 'الشّعر والعمق' عن 
هذه القصيدة أن "کل شيء يدور بين عالّمين اثنين (...) کل مجهود المخيّلة الرَامبويّة يتمثّل آنئذ في 
رفض الماضي والالتفات إلى القوى المُحايثة » واستدعاء جميع تباشير العنفوان المستقبليَ مهما يكن 
من عتامتها ". ستينمتز يلاحظ هنا مناداة بالانتماء إلى البربريّة» هذه " القّيمة " المتواترة لدى رامبو (أنظر 
'ميشيل وکریستین " و “فصل في الجحيم ")۰ وهي تتزامن مع خلق عالّم جديد عبر الكلمات بما 
یتمخض عن وفرة من الأحاسيس العجيبة. 

أي» حست برونیل بعد نهاية الأزمنة والعالّم» كأنّنا في لحظة تالية للطوفان جديدة. 

كثير من الشرّاح احتاروا أمام هذا العلم 'اللخميّ " الغريب» ناسين ولع رامبو بالكناية والاقتضاب. 
ومن الواضح للعارفين بطرائقه التَعبيريّة أنه يقصد باللحم النازف لود العَلم نفسه (أحمرٌ قانیا). يُحيلنا 
أنطوان آدم إلى ألوان علّم الترويج» ولا نرى لهذا من ضرورة. ويلفت ستينمتز الانتباه إلى أنْ اكتشاف 
القطب الشّماليَ لم يكن اکتمل بعد في أيَام رامبو» وكان جول فیرن قد بدأه بصورة خياليّة في روايته 
"عشرون ألف فرسخ تحت البحار" » وكان رامبو مولعاً بقراءتها. أمَا عن تشبيه الرّاية باللحم فتَذكر 
ستینمتز بان بودلير سبق أن کتب في "التساء الرجیمات Femmes damnées"‏ : "وریاخ الشبق- 


2۹۳ 


(هذه 


لضت ی 
شافياً من تبويقاتٍ البطولة القديمة» - التي ما برحث تهاجمٌ منا الرأس 


والقليّا» بعیداً عن الل القدامی 


آه یا للعلم الذي هو من لحم نازفٍ على حرير البحار والأزهارٍ المَطْبيَة ؛ 


(هي ليست موجودة.) 


1 


وناك 3 


الذَفاقات”“ الماطرةٌ في رشقاتٍ الصقيع الفضی. - تُعوماتٌ! - نيران 


مطر ریا( الالماس تله قلت الأرض المتَفْحَمُ تحت أنظارنا أبداً. - يا 
لمالم! - 


7 


(بعيداً عن الخلواتِ العتاي والثیران القديمة التي نسمعها [معّ ذلك] وبها 


(0 
3 


الدفاقاتٌ و با الموسيقى» ٠‏ ترجخ م الهاویات وارتطام قطع الثلج سكل 


(€) 
(6) 


020 


-المسعورة / تجمل لحمكنٌ يصطفقٌ كراية عتيقة *. 


هذا التفي الموضوع بين قوسين هو شاكلة سبق أن قابلناها في صفحات أخرى من هذا العمل » بها ينزع 
رامبو عن المعطى الموصوف صبغته الواقعيّة» وینبی عن إمكان انبثاقه من الرّؤية. 

إذا كانت مفردة "القتلة " في نهاية ' صبيحة شکر " تحيل إلى الرائين ومدمّري التظام القدیم وإذا كان 
القتلة في ' ديموقراطيّة " هم غزاة العالم > فنحن هناء عع پر بعیدول عن كل من الرّائين 
والغزاة. والارجح أن رامبو يقصد القتلة الفعلتین أو السفاحین الذين يشير الیهم في ' تصوّف" 

هذه المفردة التي تکزر بصيغة الجمع في هذه الأجواء الفوضاوتة الحبلى بالف هي کمفل رفية بها 
يحاول القاعر-الخالق أن يطوّع الفوضى ويجترح "التناغم الجدید". وسبقٌ أن قابلناها في 
'"تصوّف"» حيث تهبط نعومة التجوم وسواها من السّماء كما لو في سلة وتشمل البشر بمن فيهم 
الز جیمین المحکرم علیهم بالهلاك الابدي. 

الدقاق ینبوع ماء حاز یتفن بتقطع. 

هنا مشكل في المخطوطة ٠‏ فالشرّاح برجحون أن كلمة "رياح " زائدة. العالّم يبدو بصدد الانفجار 
وهو يحرّر مواذه الجوفيّة الذائية من كل صنف. 

مكوّنات العالّم القديم تتراجم» وتمارس مع ذلك بعض حضور. 

موسيقى فوضاويّة؛ بمعنی أنْ العالم الجديد لم ينتظم بعد. هذا إذا انتظم أبداً. 


9۹ 


آه با تعوماته يا ا > ويا موسيقى ! هنا حيثٌ تعوم الأشكال الق 


الناضخ والاعین والگعز ۱ '. والادمع البیض الفائرةٌ - يا للتُعومات! - 
والضّوتٌ الأنثوى الجائل ۲۱ ذ في آغوار البراکین والمَاور القطبية. 


(۳ 


(۳) 


(۳ 


(€) 


للم .. 


نأمل أن یکون واضحاً للقاری الفارق التعبيري بين صيغة من نمط *آه يا للعلّم... ٠"‏ الواردة أعلاهء 
وأخری من قبيل "آه يا تعوماث. يا عالم...". فالصّوت "آه" المتبوع بلام التعجب (الصّيغة الاولی) 
هو للاستغراب والادلال على حماسة المتکلم لما يراه. و "۰" المتبوعة بِمُنادى (الضيغة الثانية) هي 
استدعاء للمنادی ومحاولة لاستحضاره وإجباره على التجشد. رامبو یستخدم في الحالة الأولى ۰0 
وفي الحالة الثانية ۰۵ ولم یبد لنا أن من الممکن التعويل على "آوه" في العربّة وبّدا لنا أن تشغيل 
" في محل تعجب تارت وفي محل استدعاء ومناداة طوراًء شيء قابل للمواضعة» شريطة أن ننتبه 
لعمل جمیم عناصر العبارة ونبرتها. 

رأی جان-پیار ریشار في هذه العناصر الطافية بعض مكوّنات العالم الجدید» فهي جرء لا یتجراً من 
*سفر التکوین * الخاص برامبو. 

فکر البعض هنا بالتفاتت. في قلب الهول. إلى أهميّة الآخر أو الانشی. برونیل يرى بالعکس في هذه 
الضورة تجسيداً للساحرة أو لمصاصة الدّماء المذکورتین فى نصوص سابقة » بما یشکل إضافة إلى 
رعب المشهد الموصوف. ۱ 

تری مارغریت دیفز أن انقطاع التشید على هذه الشاكلة واختفاء العلّم فور استعادة تسمیته يعنيان الا قرار 
بإخفاق المحاوّلة وفي الأوان ذاته انتصارا للفنّ. 


موه 


بیع 3 فة“ 


للبيع ما لم يَبِعُْ اليهود ما لم تفه جريمةٌ ولا نبالةٌ» ما یجهله الحبٌ 


الملعونُ ونزاهة الجماهير الجهئمية؛ ما لا يقدرٌ أن يعرقَهُ لا الزّمنُ ولا العلم. 


الأصواث”'' وقد رُمّمَتْ؛ اليقظة المتآخيةٌ لجميع الطاقاتٍ الإنشاديّة 


والأوركستراليّة وتطبيقاتها الفوريّة؛ مناسّبةٌ فريدة لإطلاق حواسْنا!(۳ 


للبيع الأجسا لا تُثِمَّنُء خارجَ جميع الأعراقي والسّلالاتٍ والعوالم 


(#) قصيدة يمكن نعتها بالمحوريّة في ' إشراقات ' ۰ وبها تختتم بعض النشرات أو الطبعات هذا العمل ۰ في 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


حين تختتمه نشرات أخرى ب "عبقري *. ضمنّ إحساسه بإخفاق مشروعه التحويليَ أو استحالته» یقذم 
رامبو جردة لجميع مکونات هذا المشروع والوعود والأماني والعناصر الجماليّة التي كانت تتخلله» 
يعرضها للبیع » على سبيل الشخرية من الذات أو من العالم. في أوّل هذه العناصر يقف التناغم الجديد 
والطاقات الأروركستراليّة والأصوات المرمُمة (أي المُنتشّلة من التّشاز القدیم) والتسخير الحاذق 
للعلم ("تطبیقات الحساب الفوريّة *) والأجساد الملتحمة ببهائها الخاص. والصضَخب والحركة 
والمستقبل» إلخ. وكان ألبير هنري (يذكره برونیل) قد حاول التخفيف من سلبيّة النض قائلاً إن المفردة 
٠‏ ۵0 * التي تشكل العنوان لم تكن في أيّام رامبو تحمل معنى "بیع تصفية " الحاليّء بل تعني 
'عمليّة بيع " وکفی ۰ فرامبو يريد بيع عناصر مشروعه مع شعور يخامره بأنْ الأشياء التفيسة ما لها من 
مُشترين. وبالتالي فلا تعبر القصيدة عن إخفاق بقدرما عن قَوّة داخليّة. ستينمتز وبرونيل يريان في 
القصيدة بالعكس واحدة من "تصفیات " رامبو الشعريّة والحياتيّة المتعاقبة» من توديعه للغراميّات 
الرّومنطيقيّة ولف البرناسيّين الشعريّ في أشعاره الموزونة والمقفاة إلى تصفية مشاريعه النجاريّة في 
الحبشةء مروراً بالجرّدة النقديّة التي يقوم بها في "فصل في الجحيم' لأشعاره الابقة ولعلاقاته 
الصداقيّة. 

هم المعروفون بائجارهم بكل شيء؛ بتعبير برونیل. ولا تحمل عبارة رامبو بالطبع أدنى شحنة عنصرية. 
الأصوات. وقد كتبها بحرف التاج» تُحيل إلى "التناغم الجديد"؛ ولها حضور أساسي في نصوص 
أخرى عديدة (انظر *بربريّ "۰ 'سونيتة " في 'فتوّة ٠"‏ إلخ.). 

آي» حسبَّ برونیل» كما في "الامکانات التناغميّة والمعمارية " التي تتحدّث عنها "فتوة 1۷" . 
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والأجناي !7" للبيع الكرواث تنب في كل خطوة! تصفيةٌ ألماساتِ بلا 
8 )۲( 1 5 
| 


للبيع الفوضى للجماهير”"؛ وإشباعٌ الرّغائب اللا يُقَهّرُ لکبار الهواة؛ 
والمو"* كأفظع ما يكونُ للأوفياء والعشّاق! 


للبیع الماك والوحرات:: صنوف الرّياضة والاستعراضاث العجائبيَة 
وال فاهیاث الكاملةٌ وما ينشأ عنها من صخب وحركة ومستقبل ! 

للبيع تطبیقاث الجساب ووثباث التناغم الذي لم يُسمّع بمثله من قبل . 
للبیم الايا والمفرداتٌ غير المتوقعة» توضعٌ علیها لیذ فور 

طفرةٌ جنونيَةٌ غير متناهية إلى بّهاءاتٍ لا ثری ومتّم لا ثلمّس. - مع 
آسرارها المُذهلة في شأنٍ كل رذیلت - ومرّجها المُفزع للحشود-. 

للبيع الأجسادُ والأصواث والرَغَدُ الشاسمٌ الذي لا يحتملٌ التساؤل"» 


(۱) أي» على ما يرى برونيل» 'أجساد جدیدة"» كما في " کائن جميل". 

(؟) أيء على مایری برونيل أيضاًء عالّم ' بذخ عجیب " (*عبارات ') لا تعود الأحجار الكريمة تختبئ فيه 
كما في "بعد الطوفان" . والتعبير " ألماسات بلا فحص" يعني أن أحداً لن يجرؤ على " فحص " نقاوتها 
كما يفعل دلالو المجوهرات في العادة. 

(۳) كأنه یمد الجماهير المدجّنة ببذرة التمرّد التي هي بحاجة إليها. أو قد یذگر بالوعد بالفوضى الماحقة كما 
في نهاية "مساء تاريخي ". 

() بما أنه لا يمكن أن يتمتى الموت للعشاق. فالارجح آنه يشير إلى الموت المجازي؛ الذي أرتنا 
" حكاية " أنه يتمثل في * ساعة الرّغبة وإشباعها والجوهریین " » هذا "الاشباع " الذي يشير إليه رامبو 
فى الشطر الحالن نفسه. 

432 أي " التناغم الجدید ". 

() "حاولث ابتکاز آزهار جدیدة وكواكبٌ جديدةٍ وأجادٍ جدیدة ولغات جدیدة" ("فصل في 
الجحيم "). 

(۷) کتبها بالإنجليزية : " leؤunquestionab‏ "« أي ما هو بديهيّ ولا يمكن أن يوضع تحت طائلة التساؤلء 
كما يمكن أن تحمل المفردة في ذهن رامبو معنى ما لا يمكن سبر غوره ولا إخضاعه للشؤال أو 
التمحيص. وعن خطأ "تصخحها" أغلب النشرات» بما فيها نشرة لابلاياد ونشرة آرلياء وتكتبها 


. " inquestionable " : بالفرنسيّة‎ 


2۹۷ 


ما لن يُباعَ أبداً. ولم يفرغ الباعةٌ من التصفية بَعدُ! ولا على [الباعة) 
المسافرین أن يستعجلوا ديد عمولتهم. ٩‏ 


(۱) یوظف. ساخرآ فكرة العمولة التي يقيضها التاجر لقاء صفقة ویقول ان الباعة المسافرین أو الجوالین 
الذي سيبيعون له "بضاعته " لیسوا مطالبین بتسدید أيّة عمولة له. وعلی العموم وحسب قراءة 
برونيل» فرامیو لا یطالب هنا با عرفان. 


عالم شائق 5 
Fairy‏ 


من أجل هيلانةٌ تضافرث آنساغ الرّینة" “في الظلال البكر» والأضواء 


الواخمة في بكرن الکواکب". عور الضف وكل بها إلن عصافیز خرساء 
والکسَل المطلوبٌُ عُهِدَ به إلى قارب للجدادٍ نفيس [يمخرً] في خلجان 


غراميّاتٍ ميتة وعطور مُتّهاوية 


)۳(- 


(#) كتبّ العنوان بالإنجليزية» والمفردة .5 fairy‏ 5 تعني في هذه اللّغة ”ساحرة جن ٠"‏ لكن الأرجح أن 


(۱ 
(۲) 


(۳ 


رامبو یتعامل والكلمة عبر مقابلها الفرنسی (666716) الذي يعني استعراضاً شائقاً أو عجائبتاً. وهذا النصض 
هو الوحيد الباقي من سلسلة نصوص. مما يطبع بالصَعوبة تأويله. ومما يزيد في صعوبة النص غموض 
شخصيّة "بطلة " القصيدة» هيلانة هذه التى يصعب تشخيص هويّتها. فلا هيلانة الطرواديّة ولا بطلة 
"ليلة حلم صيف" لشكسبير ولا هذه التي یغتیها أدغار ألن پو ليُشبهن هذه التي يصفها رامبو. يذكر 
ستينمتز بأنْ هيلانة حاضرة أيضاً في الكتاب القاني من "فاوست " لغوته» ومعروف أن في رامبو قذراً 
كبيراً من الفاوستية (الرّغبة في معرفة کل شيء وبأيّ ثمن كان). كما كان جاك أوفتباخ 5عناوءد1 
ذا ة قد وضع في 18714 أوبرا هزلية عنوانها "هيلانة الحسناء 1161۵0 26/6 م1 " لاقت نجاحاً 
شعبيّاً واسعاً. ويرى ستینمتز أخيراً في هيلانة هذه نوعاً من مقابل أنثويّ ل * عبقريّ ' النصّ الأخير من 
"|شراقات "۰ أي وجهاً ينسب هو له جميع القدرات التأثيريّة والتحويليّة. ولعلها تذکر بالمرأة الغامضة 
التي تخترق * حالة ضیق " وخاتمة "عالم مَدِيني " ۰ لا سيّما وأن المناخ القطبيّ لهذين النصّين يجد هنا 
ما يقاربه في تعبیر التأثيرات الباردة " الختامي. 

" 022306262165 ۰۲ نعت مستعار من الإنجليزية (الانساغ هی فى نظره زينة الأرض والثباتات). 
الانساغ التي هي في الارض والأنوار التي هي في التماء تتعاون هنا للاحتفاء بهيلانة. وهذا مما يعني 
آن سخر هیلانة هذه ینجم عن تأثیرات كواكبيّة. ويذكر ستینمتز بأنْ شقيقي هيلانة الأمطوريّة قد تحوّلا 
إلى نجمّین يُدعَيان ' التوأمين (#«ناهءم:08 5ع.آ) * ویشکلان معاً برج الجوزاء. 

يشير أنطوان آدم إلى أسطورة قديمة تصور قارباً هائماً بين الخلجانء يرمز إلى الجداد العاشق. هذا 
القارب والعصافیر الزّائفة (" خرساء ") والعطور المتهاوية (الفاقدة الأثر؟) يتضافرون هنا لصنع جر 


۹۹ 


05 هه أغنية الحطاباب في صخب السّيل تحت أنقاض الغابات 


وجلاجل الماشية 2 ترد د صداها الودیان وهدیر المفازات. 


من أجل طفولة هيلانة ارتجحف الفرو والّلال» - وصلورٌ الفقراء 


وأساطیر السماء. 


وان عيتيها ورقصّها لیتفوقون حبّى على الألق اا والتأثيرات الباردة» 


وعلى لذاذة «الذیکور» والساعة ال 


0) 


يشير الشرّاح إلى مشكلة فواصل في هذه الجملة التي توحي بأجواء ريفيّة وغاليّة (نسبة إلى بلاد الغال» 
فرنسا القديمة)» فلا تعرف إن كان رامبو يقصد: "بعد هنيهة » لحنْ الحطابات..." أم: " "بعذ هنيهة 
لحن الحطابات... ". ویذکر ألبير بي بان التساء مارسنّ طويلاً مهنة الحطابات الشاقة. المقطع كله قلق 
وغامض» ولکتنا نلمح فيه تحشيد أصوات توحي. حسب برونیل بالتهديم (الحطابات مؤولات 
عن خراب الغابات) وبالتهديد (صخب السیل) وبالفزع أو الإنذار (جلاجل الماشية) وأخيرا بالامتداد 
الکونی المخیف ('هدير المقازات "). 

برق غیوستو (نشرة أرب اق المد بعد الایحاء بر شمالیّة لهیلانف. يدن في هذا المقطع 
الأخير وهو یتعش. وعبر حركيّة الرقص التي تشکل أحد مصادر فتنة "البطلة " تسري الحرارة في 
" الثاثيرات الباردة " و "الالق الباذخ " والجامد. وعلی التحو ذاته یری برونیل أن انبثاق هيلانة هذه لا 
يبدو ممکنا إلا في خانمة قلق عارم واختبار» خاتمة تشکل فیها "عیناها" و "رقصها" ما يشبه 
“ترشا ار *تکافاه*: 


CR) 


حرب 


بِضعٌ سماواتِ أرهفنَ ذ فى الطفولة نَظري: وجميعُ الأمزجة لون مرآي'. 


تحرّكتٍ الظواهر”". - في الحاضرء تتابعٌ اللحظات الأزليُ ولا نهائيّةُ 
الریاضیّات يطردانني ع هذا العالّم الذي أتكبّد فيه و جميع م التجاحات 


المدَنیة(؟ آنا الذي وقرّني الطفولةٌ الَشَائقَةٌ والحُنوّاتُ الضخمة(*؟. - 
لافْکر بحرب» حرب حقّ وقرةٍ ومنطق غير متو 


6“ 


(۳) 


(4) 
(0) 


0 


6١ ء‎ 
EE 


وهذا بسيط بساطةً جملة موسيقيّة. 


توردها بعض الطبعات بعد القصيدة التالية "فتوة" ٠‏ ويجعل منها أنطوان آدم تتمّة للنص السابق؛ في 


حين يفصلها التاشرون الآخرون. يبدو رامبو هنا وهو يقد العزم على تحقيق *انتقام * ما. يقول إِنْه 
تعزض. "في الطفولة" و"في الحاضر" لتأثيرات عديدة یلخصها برونيل كالآتي: من السماء 
(تطيّرات محيطه العائلی في الطفولة) ومن الطبائع أو الأمزجة (الادوار العديدة التي أجبرَ على أدائها)» 
ومن الظواهر (الكون كله) ومن *التجاحات المدنيّة " (نجاحات الآخرين). الآن يفكر برذة فعل يراها 
شرعيّة (' حقٌ وقوّة ومنطق ") وعنيفة بالضّرورة (' حرب ٠)"‏ ردّة فعل ترتبط بتجلّي قّة صوته العجيبة. 
وهذا المنطق هو ما يصفه باه " بسيط بساطة جملة موسيقيّة ". ويبدو هذا التص متجاوباً مع ' سونيتة ' » 
فكلتا القصيدتين تتحدثان عن "حى" و'قرّة". 

تُحيل سوزان برنار (يذكرها برونیل) إلى الطفل الذي "كان ينضح منه عرق الطاعة" في "شعراء 
الَابعة " ۰ فالأرجح أنه يشير هناء كما أسلفنا في القول» إلى السَلوك المُرائي (امتثال ظاهريٌ وسخرية 
حاذقة) الذي كان مجبراً على تنميته في الطفولة. 

یستخدم الفعل ' أتضع؟ناضة'5 " بمعتاه الأصليّء كفعل حركة ويوحي» حسبٌ برونيل» أن جميع 
العناصر المرئيّة تحرکث ضذهء كما لو في مزامرة كونيّة. 

يتكبّد مرآها عند سواهء هو المحروم منهاء وليس» كما فهمّ البعضء نجاحاته هو التي يكون 
' تكبّدّها' دون أن يصبو إليها. ما الریاضیّات فقد تشير ببساطة إلى حسابات الواقع التي هو مجبّر 
على التفكير بها أو قد یکون» كما يفترض ج. بليسين ۳۱65560 .1 (يذكره برونيل)» قد فکر لفترة 
بالزیاضیّات كواحد من عناصر تناغمه الجدید القائم على رؤية للأعداد. 

طفولة مستعادة وحنوات مائلة یشکلان بالذات مسعيّيه المستحیلین. 

بمعنی "الحرب " و"القوّة " الذي اقترحناه في حاشية تقدیم القصيدة. 


1۳ م 


3 


يوم اخد 
التحساناث موضوعة جاتب» وعبرط الشماء الذي لا عفر منه۳؟۰ وزيارة 
0 2 3 0 ع 3 8 5 
الذکریات وحفلٌ الایقاعات هذا كله یشغل المنزل والرأس وعالمْ الفکر. 


- پان اا وس وعلی امتدادٍ المزارع والأحراج 


وهو يأكلّه الطاعونْ الكاربون”". وامرأةٌ مأساةٍ بائسة * في مكانٍ ما من 


(*) يتالف النص التالي من أربع مقطوعات (الأخيرة لا تحمل عنواناً) هي في الأوان ذاته أربع حركات 
موسيقيّة تراوح بين البطء والشرعة المرح والتساؤل المکتثب. فالمرح من جديد. والمجموع يعبر ء 
في تنوّع باهرء على ما يرى برونيل» عن إرادة الشخص العامل الذي يريد رامبو أن يكونه» وعن 
شكوكه. يعد نفسه عالماً في ' الحساب "۰ ولکنْ ' تبويقات البطولة القديمة " (' بربريّ ') تر في رأسه 
من جديد ؛ الهلوّسات ما تزال حاضرة وكذلك خیلاء فتوته ؛ أضف إليهما نوعاً من الشّعور بالعجز 
والفراغ. ولكنه يسترجع اندفاعه الحيويّ في کل مرّة» فيطالب بجوقة موسيقيّة لمؤاساته؛ وينخي في 
التهاية غواية "القديس أنطوان' (هلوساته المعروفة) ويعقد العزم على تقشف هو وحده القمين 
بتمكين عالم جديد من الانبثاقء عالم لا يصدر الا" عن "العمل ". 

)١(‏ الصّورة تذكر بهبوط برّكة السماء في سلة في نهاية "تصوّف ". فکانه يتكبّد هنا استمرار رؤاه السابقة. 

۲( إذا كانت المفردة " ]تنا) " تعني مضمار سبق الخيل» فإ رامبو يستخدمها هنا بمعناها الاصلي؛ معنى 
الحشيش» فمن الحشيش الذي ترکض عليه خیول البق صير إلى التوسّع لاحقاً إلى معنی 
"المضمار ". 

(۳) يشير برونیل إلى أن الکاربون (الذي ترتبط به فكرة الطاعون کعقاب) ناجم عن تكائف دخان الضواحي 
والمدن. أنظر "مدینة" و"عمّال'. 

(4) غير مجدٍ التفكير» كما فعل البعض» بأ الضورة تستهدف ماتيلد» زوجة فرلین. ينبغي عدم الاعتقاد 
بأل رامبو يكتب وهو يضع نصب عينيه سجل أحواله المدنيّة وسججل أحوال معارفه وأصدقائه. 


العالم > تتحسر في إثر هجراناتٍ غير محتملة. والمتمرّدونَ'"' يَحْملونَ بعد 
العاصفة والئّمَلٍ ا وجيال رن أطفالٌ صغار. - 
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سوننتة) 
آما كانَ الجسدٌ لديّء آنا الرّجل الاعتياديّ التکوین» ثمرةً تتدلى في 
اسان ۱ یا تلتهارات لها ا باه 2 إن 
الحبُء هل و ا توئها؟ كان للارض منقلياتٌ عامرةٌ 
بالأمراء و 9 وکانت الأرومة والغرق بدفعان إلى الإجرام 


)١(‏ کتب : " 065۳6720065 ۰۲ وهی مفردة من اصل [سبانی تبتها الإنجليزيّة » تشير إلى الخارجين على 
القانون ويكثر استخدامها من قبل الصحفيّين وكتاب الروایات البوليسية. 

(۲) الوعد بالفوضى والجوّ القيامي المذكوران في نهاية "مساء تاريخيّ". 

(۳) يدعو هنا " سونيتة " هذا النص الذي هو قصيدة نثر. الارجح» خت أبلؤنة غویو 02۷۷ «André‏ 
أن سيب ذلك کون 'السّونيتة * تتألف من أربعة شعر بيتاً» والنص الحاليّ یحتل في المخطوطة أربعة 
عشر سطراً. تبدأ القصيدة بحسرة على نوع من عصر ذهیی» وتختتم بالتأكيد على ضرورة إعادة ابتكار 
الحبّ بواسطة "عقل " جديد. 

(1) تذكير بجثة عذن وبالعهود الأولى من حياة الإنسان» حيث لم يكن الجسد واقعاً بعد تحت وطأة 
الخطيئة الأصليّة. الآن عليه أن یستبدل حريّة الجسد هذه بالعمل. وعلیه فهذه البداية تمزج بين 
مستویین للكلام» الاوّل فرديّ (تجربة السّارد أو المتكلّم في النض) والتاني» حسب ستينمتز» يستعيد 
تجربة الطرد من الفردوس وتسيب الرّغبة في معرفة سر الحبّ بولادة العذابات وجريمة القتل الأولى 
والأعياء. 

(5) كتبّ: " ۳:۵6 * بدل ' ۰ "۰ والمفردة الأولى تعني التفس» ومنها اجرح اسم علم النّفس 
(بسيكولوجيا)» وهي في الأصل اسم عشيقة إيروس له الشوق العاشق. كان يأتي للقائها کل ليلة مُخفياً 
عنها وجهه. فدفعها فضولها ذات ليلة إلى إشعال قنديل لتأمّل محيّاه آثناء نومه. فاستيقظ وبدأت 
للعاشقة سلسلة من المحن اجتازتها كلها بصورة بصورة ظافرة» ونالت الخلود. 

(0) أيء حسب برونیل» مشاغل نبيلة» سيتلوها بضذها التامّ (انظز أدناه). 


والجداد(۲: العالَّعٌ حظکما وهو مجازفةٌ لكما". والآنَّء هذا الصَنيعٌ 
المکتمل - حساباتك 3 اك أنت”” - إِنْ هر إلآارقضكما 
ET‏ > غير مُحدَدین" " ولا مَقَسورَين» وآن كانا يصنعان موسماً 
لخد مزدوج من ابتکار ر ونجاح” “؛ - وسط الإنسانيّة المتآخية" الكتوم 

عبر الکون المجزد د - له والح یمکسان الرقض والضوت 
ال تن الان ق . 
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(0۰) 


عشرون سدة 
الأصواتٌ الهادية منفيّةٌ... وطهارةٌ الجسد مُنهارةٌ بمرارة... - لحن 


)١١‏ أيء في نظر برونیل» مشاغل رذيلة. ويرى أنطوان آدم آن المتکلم في النص یُحس في داخله بثقل أشياء 
متوارثة؛ من عنف وجريمة وسواهما. 

(۲) المثثی يشمل المتكلّم نفسه وكائناً آخر كان هو مرتبطاً به. 

(۳) يخاطب أحد الشّخصّين ويذكره بحساباته» ثم یتوجه إلى الشّخص الثاني ويذكره بتلّفاته» ومن هنا 
الانتقال من "أنتما" الجامعة إلى الضّيغة التفصيليّة "آنت... وأنت..." 

(4) لم يبق لهما سوى الرّقص كوسيلة لتطويع الکون والضوت کاداة لاجتراح عالّم جديد. 

(5) أي أن لهماء حسب برونيل» حريّة الحب نفسه» فلا هما مرتبطان بجسدٍ ولا منسوبان إلى أرض أو 
عزق كما في المشاغل السابق ذكرها. 

0) أي نجاح المَسعبّين المذکوژین (الحسابات والتلهفات) وابتكار وسيلتي نجاحهما (الزقص 
والصّوت) وهذا كل غیر موعود بالذوام آکثر من موسم وحید ولكله أساسيّ (' يوم نجاح يجعلنا 
نتغاضی عن عار غشامتنا المقذرة" "حالة ضیق "). 

(۷) أيء على ما یوضح برونيل» إنسانيّة أحيلت - أخيراً - متآخية. 

(۸) يرى فيها برونيل الصّوّر الاستيهاميّة أو مشاريع الرّائي» التي لن يعود له بعد الآن من حاجة إليها. 

(9) القوّة والحق مذكوران معا كما في نهاية "حرب "۰ وعنهما ينجم الرقص والصّوت اللذان يلتفت 
المتکلّم الآن فسحب إلى أهميّتهما. عبرّهما يريد رامبو كما عقب برونیل» خوض "حرب " حامية 
لفرض تصوره عن " الحبٌ الجديد". 

(۱۰) کان رامبو يميل دائماً إلى ' تكبير " عمره. وكما يشير إليه برونيل» فسن العشرين هذه» التي يذكرها رامبو 
في مواضع أخرى ( ' أن أعيش سِنِيٌ العشرین» إذا ما عاش الا خرون عشريئهم *» ۰ "فصل في الجحيم' ٠‏ 
مثلا)ء كانت تشكل له نوعاً من مغلم وبداية إِنْ لم يكن للشکوت, فعلى الأقلّ لإبطاء الحركة. 


متمهّل ٩!‏ - آه يا لأنانيّة ی الضّبا غير المتناهية'” “ونا للتفاودٍ المجتهد : 
كانَ العالمُ مغموراً بالازهار ذلك الصّيف! الألحانُ والاشکال ُحتَضرٌ ا 


[حبّذا] جوقة موسيقى لمؤاساةٍ العجز والغياب! جوقةٌ أقداح” ات 
بل العو إن ال ات مسف سس 


-IV- 


آنت ما تزال في غواية القدّيس أنطوان"“؛ في غبطة الحماسة المبتورة» 
والإيماءاتِ العصبيّة للکبریاء الضبیانیق والومّن والذعر. 


(۱) "آداجيو' 802815» بلغة الموسيقى» هو إيقاع موسيقيّ متمهّل يتضاد بالنتيجة مع التسارع الذي كان 
المتكلّم معتاداً عليه ضمن تلهّفه المعهود وسعاره الحركي. 

(۲) كانت اللائمة الأساسيّة التي ينحو بها فرلین على رامبو تتعلق بأنانّته» ولکثه يصوّرها هنا باعتبارها 
خصلة بريئة ويقرنها بالتفاؤل الذي يدفع إلى الفعل. 

(۳) عود إلى اللحظة الرّاهنة حيث يُعاين غياب العالّم الذي كان هو يرغب في أن يكون فيه. 

(4) يفكر هنا آندزوود بحانات لندن التي ارتادها رامبو وقرلين» ولكنّ هذا يعيدناء بتعبير برونيل» إلى 
أرض الواقع أكثر من اللّزوم. الشّاعر يطالب هنا بأجواء وديّة» بل حتّی عاديّة» مُداراءٌ لحالة المنفی 
الموصوفة في البداية» وللهبوط المعنوي الذي يلوح بتهدیده. 

(0) يطالب بتدخل جوقة موسيقى كاملة فلت من السأم الذي يرمز إليه في بداية النص "الاداجیو " أو 
اللحن المتهمل. وقد استخدم للأعصاب الفعل " 6835565 " بمعناه البحريٌ الذي يشير إلى تسارع 
حركة مركب وانجرافه في التيار. يكفي أن تحضر الجوقة لتنتعش أعصابه من جديد. 

(1) قديس مصريّ عاش في القرنين القالث والرابع» شهد رؤى دُعيت “الغوايات"» صارع فيها أغواء 
الجد. كتبّ سيرته القذیس آتاناز الإسكندريّ» واستلهم فلوبير رژاه في رواية معروفة ("غواية 
القديس أنطوان Tentation de saint Antoine)‏ 724 " . صدرث رواية فلوبير في ۰۱۸۷4 أي فى لحظة 
يُفترّض أنْ "إشراقات ' كانت مكتوبة قبلها ولكنّ فصولا من الرّواية كانت قد تُشرث من قبل. وكما 
أشار إليه برونيل» فما كان رامبو بحاجة لفلوبير ليعرف حياة هذا القدّيس. السّقوط في غواية القديس 
درا مرا ا و ار أ 
الفزْة التي ینتظرها تقوده بالعكس إلى العمّل والتجربة الملموسة. كتب ستينمتز شارحاً: "إل ضمير 
لت" المهیمن غلی ال هی مان الارجح فاا فى مخاطة ای برد رامآ ن دا 
للوعي من النوع الذي یقذم "فصل في الجحیم " آنموذجه الافضل. آنثذ تبدو غواية القدیس آنطوان كما 
هي : مجموعة من الممارسات السحرية الزائفة. أمَا رامبو فقد قرّر الشروع ببحث آخر وبات منضوياً 
تحت لواء کبریاء ذات سيادة ولیست صبيانيّة كما في الماضي. هو واثق من قدرته على أن يوقظ بصوته- 


حول ت كاتنت غير موف وفوسوفة 4 الما ستتطوع اا 
حالما شستدفی. حولّك بل الحشود القديمة والترزف البطال. لن تكونّ 
ذاكرتكَ وحواسُكٌ الا غذاء اندفاعك الخلاق. ما العالَّمُ فما سيكون أصبحَ 
عندما تعاود الظهور؟ لا شيء بأیَة حالب من المظاهر الرّاهنة'". 


-وحده عالماً خارقاً للطبيعة؛ فهو يريد الانسحاب من عالّمنا نحن» كما فعل فى "حیوات ‏ 111" 
وخصوصاً في "طفولة ۷ ۰۳ حيث ینزل في قبر رف فيه حلمه". ۱ 

)١(‏ أي» حسبٌ برونیل» كما يدور الملائكة والظواهر حول العرش الالهی. هو من جديدٍ في إهاب الخالق 
الجدید لعالم جدید. 

() جملة أساسيّة وغالبا ما یُستشهد بها: فالضدمة بعد الخروج إلى العالّم هي على مایری برونیل؛ أخفت 
معا یلوح به رامبو في مواضع آخری. والشاعر لا نکر أن العالّم نفسه سیکون قد تغيّر. ونری هنا ما يشبه 
استعادة لاسطورة "أهل الکهف *. 


رأس بحري“ 


الفجرٌ الذهبئْ والأمسيةٌ الرَاجفةٌ یجدان مركبّنا الشّراعيّ في الماء أمامّ هذه 
الذارة واا الك تشکل را بحریاً یبد في امتداده الایپیز 
والییلوبینیژ ۰۲ أو جزيرةً اليابانٍ الکبری أو باديةٌ العرب! معابدٌ يضيؤها دخول 
الراك ا ومطلات واسعه لحصون التو اعل ا کیان م 
بأزهارٍ حازة وطقوس باخوسبَة؛ وقنواث عريضةٌ لقرطاجنةً وأرصفةٌ 


(#) رأس بحري بالمعنی الجغرافيّ للكلمة (شناخ)» وهو جانبٌ من الجبل يشرف على البحر. تقع القصيدة 
كلها في جملتین. المدينة العملاقة التي يصف هنا (والتي یستعیر لها على آغلب الاحتمال سمات مدينة 
بريطانيّة قام بزیارتها ويذكرها هنا: سکاربورو (طهناه:503:50) تکمل مدن" رامبو الأخرى وثعرب 
مثلها عن طبيعيّة "توفيقيّة " تمّسعء بتعبیر برونيل» للبراکین والقنوات والاشجار؛ ولطرّز معمارية 
قديمة وحديثة » شرقيّة وغربيّة. عبثاً يبحث المرء هنا عن تلاحم أو خيط ناظم لعناصر الوصف؛ فما 
ينتصر في الختام هو إحساس بالذوار تقوده إليه ضخامة المدينة وواجهاتها الذائريّة» وصخب 
' العربیدات " (تابعات باخوس) والرّقصات المهووسة التي تذكر بنهاية *عيد شتاء". وكما كتب 
ستينمتز فرامبو يحقّق هنا ' ترقيعة " جغرافيّة تمتزج فيها أكثر المواقع والمناظر تنافراً. 

)١(‏ أيء حسبّ برونيل» على شاكلة قدامى الرّومان» حيث كانت "الفیلا" تتكرّن من دارة رئيسيّة تحيط 
بها مجموعة من الأبنية الملحقة. 

(1) الإيبير مقاطعة في اليونان القديمة» والبيلوبينيز شبه جزيرة يونائيّة. 

(۳) کتب: " ۱۳60165 ۰ والكلمة تسمَی. حست قاموس "لیتریه "۰ الوفود التى تبعث بها المدن 
الإغريقيّة القديمة لإهداء قرابين لإله أو لطلب العرافة. 1 

(4) تأملهاء حسبٌ برونيل؛ كما لو كانت صفحات كتاب مزيّنة برسوم هي هنا الازهار. 

(4) كتبّ: " 5علةمهطمءةط ۰۳ مفردة كانت تُطلق على الأعياد التي يقيمها أتباع باخوس» إله الخمر 
والعربدة. وهي مشتقّة من اسمه نفسه ("الباخوسیّات ")۰ ثم صارت تُطلق على جميع السهرات التي 
هي من هذا التمط. 


1 0 گر واندلاعاتٌ نحو للایثناوات(۳) وضدوع شق الأرض يملؤها 


الرّهِرُ ومياهُ المَجالِدء ومَغاسل مُحاطةٌ بأشجار صفصاف ألمانيّة؛ ومنحدراتُ 
حدائقٌ عموميّةٍ فريدةٍ تتدلّى من ذوائب أشجار الیابان؛ والواجهاتٌ الدَائريّة 
لفنادق من أمثال «الرّوايال» أو «الغران»”" في سكاربرو أو بروكلين*“» 
ومَصاعِدُ”*؟ تُحاذي ونجوّف وتعلو منشآتٍ هذا الفندق المنتقاةً من تاريخ 
أكثر المباني الإيطاليّة والأمريكيّة والآسيويّة'' آناقةً وضخامة» والتي تظلّ 
نوافدُها وسطائشها. العامرةٌ ان بالأنوارٍ والمشروباتٍ ووافر التسيم» تظل 
توت ربنم و تا ی ساعات اھان مه 
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(۱) مدينة “البتدقة " الإيطالية» عاملها على التتکیر (مدينة بين سواها من هذا التمط). وقد استخدمنا 
الاسم الإيطاليَ لضرورة صياغيّة. ویلاخظ هنا مبادّلة للمات. فالقنوات هي التي تميّز في الحقيقة 
مديئة البندقيّة ما الارصفة فمألوفة في المدن-الموانئ. ويُلاحظ هنا أثر آخر للإنجليزيّة» إِذْ كتب: 
Embankments "‏ " للذلالة على أرصفة المیناء» والمفردة تسمّي خصوصاً الأرصفة على ضفتي 
"التايمز". 

(۲) جمع "یتنا" بركان في إيطالياء يقع شمال شرقي صقلية. وهو يصفها بالرّخاوة بالقیاس» حسبٌ 
برونيل» إلى الاندلاعات التي يحلم بها في ' بربريّ '. 

(۳) 'الرّوايال ارم" و "الغران 0204" اسما فتدقّينء الأول يعنى "الملکی" والثانی "الکبیر ". 

)1( کتبها رامبو كما تُلفظ : 0۲ وهي تكتب في الإنجليزية : «Scarborough‏ ویلاحظ الشراح في 
التص وصفاً لمناظر فعليّة من هذه المديئة» كما أن فندقين بالاصمین الم ذکوّین کانا بالفعل أكبر فندقین 
في المدينة في عهد رامبو» ممًا يدلّل على أنه زار المدينة. لكنْ مدينة بروکلین الأمريكيّة لم تكن تضمّ 
فندقين بهذين الاسمين» ولا شك أنْ رامبو ذكرّها لأنْ الولايات المتحدة كانت تُعتّبر يومذاك موئل 
الحداثة والابنية العملاقة» وبروكلين نفسها يصلها بنيويورك جسر معلّق طويل. من ناحية أخرى» يرى 
برونيل أنه قد يفيد التنويه بتجانس اسم المدينة سكاربرو مع اسم سكاربو 50۵00 عفريت مذكور في 
غاسپار اللّيل' لألويزيوس برتران وفي عمل موريس رائيل 112761 ۱12905:06 الموسيقيّ الذي يستلهم 
عمل الشّاعر المذكور. على شاكلة هذا العفريت القادر على الكبّر والتعملق» تتسع هذه المدينة 
لتكتسب أبعاد رأس بحري كامل یمتد هو نفسه على مساحات قاريّة. 

لك إستخدم المفردة الإنجليزية " وبر انهم ۰۳ التي تسمي قطارات لندن الجوفيّة. ويرى برونيل أنه كان 
على الأرجح يفكر بما فيها من مصاعد. 

(1) هنا ایض وكمافي "مدن" (۱ و۲). يفكر رامبو بجمیم أنماط المعمار» القديمة والحديثة. 


ترنتيلآتِ”'2 السَواحل» بل حتّى لأغاني الأودية المشهورة في الاثار الفنیّق 
أن تُرَينَ بروعة واجهة القصر-الرّأس البحري. 


)١(‏ رقصات من جنوبيّ إيطالياء يُعلْمنا الشرّاح بأنّها "محمومة" نوعاً ما وشديدة الحيويّة» فهي تأتي هنا 
لتضيف أثرها إلى "الطقوس الباخوسيّة " الذائرة على الكثبان في بداية القصيدة. 


۰۹ 


مشاه“ 


الكوميديا”' القديمة تُواصلٌ وفاقاتها وتنشرٌ أغانيها الرّعويّة : 
جادّاتٌ”'' ملأى بمنصّات. 


4 7 ۰ یمتا من أَفَصٍ محصّبة إلى أقصاهاء هناك حیگ» 
تحت الأشجار المعراة من آوراقها یجول الحشذ البربريِ. 


في دمالیژ من شف سود باتباع خطی المتنزّهِينَ بمعونة الفوائیس 


(*) تجمع القصيدة نماذج مسرحيّة وفنيّة مختلفة تذهب من الأغنية الرّعويّة القديمة إلى الطقوس التشرانية 
الإغريقيّة» فکومیدیا ده لارته الايطاليّة» فالمدزجات الإغريقيّة» فالمشهد الغناتي في صالة. وإلى تنوع 
المشاهد المسرحيّة يضيف سلسلة من المناظر الطبيعيّة والمعمارية (الرّيف والبحر قرب ميناء وداخل 
منزل). ویرجُح برونيل أن تقف وراء إلهام التص قراءة رامبو أثناء الدراسة لملهاة أرسطوفان ' الطيور" » 
لا سيّما وأنَ قصيدة رامبو توحي في الختام بهرب البشر إلى مدينة الطيور الأسطورية. والرؤية تنعقد في 
هذ التص والأماكن تتداخل وتنقسم بحيث تقود في الئّهاية إلى تکاثر لا متناو وفوضاويّ یری فيه جان- 
بيار ريشار إعلاناً من رامبو عن فشل آخر لمحاولات الخلق (ابتكار أجساد وعوالم) التي يجرّبها في هذا 
العمل ويفضح انكفاءها في کل مرّة. ويرى كاستيكس 035062 (يذكره ستينمتز) في القصيدة نقداً 
للإكراهات التي تفرضها الكوميديا القديمة» فجميع مقاطع النص "تستحضر ترتيبات تُطوّق الأفق 
المشهديّ رتخضم تمثّل الحياة إلى ضرورات أداء ثنيّ يستند إلى أدوات وأواليّات لا تتزحزح'. 

)١(‏ الكوميديا هي كما هو معروف. فنْ الملهاة. نستعير المفردة ' كوميديا" عندما يسمي الشاعر هذا الفنْ 
نفسهء ونترجم إلى "ملهاة* عندما يتكلم على ملهاة مخصوصة. و "الاغنية الرّعويّة " :۰141116 تسمي 
نوعاً كان شائعاً في الأدب الاوربي الکلاسیکی یتمقل في أغانٍ رعويّة الإلهام. 

(۲) يلفت برونيل انتباهنا إلى أن المفردة * جادّات" مرتبطة لدى رامبو بالحركة وبالشارع. 

(۳) إستخدمٌ المفردة الإنجليزيّة ام (رصيف ميناء) يسمي خشبة مسرح» مؤالفاً على هذا التحو بين 
صورة مدينيّة وأخرى لميناء. 

)1( يفكر أندزوود بكواليس مسرح. برونيل يرى أن المّحصّبة (المجال المُحصب أي الملئ بالحصباء) هي 
نفسها تشکل مسرحاً أضيفت إليه آنسجة ثمينة تحبّذ قيام جو من السمت. 


۰ 


وأوراق الشجر. 


. 5 ۲ ۳ ۳ و ی را ی 


بزوارق النظارة". 


مشاهدٌ غنائيّة يُصاحبها الا والطبل"** تنحني في مخابی مرثبة تحت 


مب( حول صالونات الأندية الحديئة"2 أو صالات الشرق القدیم. 


الاستعراض العجائبيُ ينمو في ذروة مُدرْج وجه الکلبان ۳ - أو يتحر 


المزارعء. 


(۱) 


(۳) 


المسرح غارق في الظلام» وخطی المتنرّهين (الجمهور) لا تُتبّع ال بفضل الفوانیس وصخب الاوراق 


السَاقطة من "الاشجار المعرّاة'". 

کتب : " des oiseaux des mystères‏ "« أي ممئّلين متتکرین في هيأة طیور وکان قد کتب في 
المسودة بصريح العبارة: " 5'2621686 Des oiseaux comédiens‏ " ("طیرر هي ممثلون 
ینقضون... '). 

يصف المسرح كما لو كان منظراً في ميناءء مُشْبْهاً مقاعد الثظارة بالژوارق والأرماث (الجسور 
العائمة). هنا تتلاقی مستويات الصّوّرة الثلاثة : المسرح والحقل والميناء. 

كانت هاتان الآلتان تصاحبان» حسب برونيل» الفقرات الغنائيّة في الكوميديا الإغريقيّة. 

أي حسبٌ برونیل» كما يليق بطيور (أو بممئّلين طيور). 

إشارة ممكنة إلى السارح اللندنيّة التي كان رامبو مولعاً بارتيادهاء وهو يجمع هناء كما في الكثير من 
نصوص "إشراقات "۰ القديم والحدیث. الشرق والغرب» وكأثه يجمع الحضارات الإنسانيّة التي 
يهرب منهاء في ملهاة 'الطيور" لارسطوفان» جميمٌ مُن يتطلعون إلى الالتحاق ب ' مدينة الطيور". 
يرى برونیل أن التظر مجذوب هنا إلى آعلی» حيث يمكن أن تكون الطيور معقشة. كما يحدث في 
"طیور " أرسطوفان أيضاً. 

كتبٌ: 960۱25 و1 ("البيوتيّون")» وهم شعبٌ في اليونان القديمة كان يسكن منطقة "بیوتیا" 
وسارت بلادة ذهنه مقلا. يقصد رامبو جمهوراً من البُلّداء على شاكلة الشّعب المذكور. 

المفردة " cut ures‏ * تدل على "المزارع” وعلى "التقافات ". ولئن كان المعنی الأوّل هو الغالب 
هناء فإنْ طبيعة النصض تجعل المعنی الثاني عاملا في الخفاء لا سيّما بسبب حضور نقیضه المتمقل في 
"البیوتتین - شعب البُلّداء ". غالبا ما ينبثق المعنی لدی رامبو من العلاقة التطابقيّة أو الضَديّة بين 
مفردتین أو آکثر» وقراء‌ته ينبغي أن تثبع أزواجاً أو عناقيد دلاليّة. 


الأوبرا الكوميديّةٌ تتوزْعٌ على خشَبة في نقطة تقاطع عشرة سواتر نُصبَتْ 
في بهو النيران”". 


(۱) الصّورة تُذكره حسب برونیل» ب "أكواخ الأوبرا الهزليّة* في *عيد شتاء". 


11۲ 


مساء تارب 1 یج“ 


في أي مساء ألفى نفسّه السَّائحٌ الساذخ الهاربٌ من كوارثنا الاقتصاديةء 


[فسیلقی] يدا خبيرةً وهی تُوَجَه مغزف | لحقول"*. نلعبٌ الورق في غور 
البَکة ۳ مرا استحضار الملّكات والمَحظبَات هذهء ولدينا القدّيساتٌ 
۱۳9 خوط التناغم والألوانُ الأسطوريةٌ فوق مشهد الغروب. 


إله يقشعرُ لمُرورٍ مواکب الصَّيدٍ والژمر [البربرية]“. الکومیدیا تفْطز على 


منصات الحشائش 9 . ويالحيرة الفقراء والضعفاء مام هذه و العروضص 


(#) قصيدة مُراجعة شاملة » سياسيّة وشعريّة » يقرّر فیها أن يخرج من رژية "المسافر السّائح " وید بقيامة 


فرية مما رأينا في "بعد الطوفان"۰ قيامة بقول إِنْها سبق أن وصفئها التصوص الدَيتّة ("العهد 
القديم *) وتنبّات بها رات القدّرء ولکتها ستكون هذه المزة فعليّة. يدين عالّم التخبطات الأرستقراطية 
وانهيار العامة ويفضح تكافل العنف مع 'كيمياء' مبتذّلة وبهوت للعوالم الشخصيّة المحاصرة 
بتكبيتٍ للجسد لم يعد يمكن احتماله. وإلى نقد العالم» تنطوي القصيدة على نقد لمشروع الرّائي 
نفسه» المجروف في عبث العالّم على غير علم منهء نقد كانت "خيمياء الكلمة" (*فصل في 
الجحيم ') قد بادرث إليه بصورة جذرية. 

هي بالتالي» وعلى ما يرى برونيل» عزلة مزدوجة: في الفضاء (الطبيعة العارية) وفي الرّمان (أحد 
صالونات القرن القامن عشرء مع معرّف). 

يوظف» للسخرية » أحد إجراءات فترته الهلاسيّة ("کنث أرى (...) صالوناً في غور بركة "۰ " خیمیاء 
الكلمة '» "فصل في الجحيم '). ويرى ستینمتز هنا نقداً لاذعاً: حتّى في جوف البركة لا نفعل سوى 
أن نمارس مشاغل أو تسليات عاديّة. 

هذه الصّوّر تحیل جميعاًء حسب ستينمتزء إلى العالّم القديم الذي يرفضه رامبوء وإلى كليشيّاته 
المكرسة. 

صورة تذكر بالزّحف البربري الجديد في قصيدة "میشیل وكريستين". 

يُصوّر الحشائش كمنضّات يقْطر عليها التدى مشكلاً ما يشبه عرضاً مسرحيًاً. وفي كتابه “الشّعر 
والعمق "۰ كتب جان-پیار ريشار بهذا الصدد: "تكوين قطرات وجعلها تفطر؛ هذه هي الوظيفة- 


۳ 


انلا 

في رؤيته الخاضعة» حيتٌ تتدرّخٌ ألمانيا في اتجاه الأقمارء وتتضو 
صحراءً التتار» - وتعجْ في قلب الضّين”" القوراتٌ القديمةٌ عبر لالم الملوكِ 
وأرائكهم؛ - في رؤيته سیقوم عالمٌ صغيرٌء شاحبٌ وبلا عمق" [يجمع] 
إفريقيا والغرب کله. ثم تكون رقصةً لبحار وليالٍ مألوفة ۰ وكيمياء لا قيمة 
لهالل وأغان ل 


ستکونْ الشّعبذةٌ البرجوازيّةُ نفشها في جميع التقاط التي تُنزلنا فيها عربةٌ 
المسافرین! ون أبِسَطَ عالِم في الفيزياء لَيَشعرُ بأنه لم یعذ يُمكنْ الامتثال لهذا 
المناخ الشخصی المصنوع من ضباب تابات جسدية يكکفي أن تلمَحه لتشعر 
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(Vv) 


کلا! - هی لحظة الاو الحامي وهيجان البحار 29 واشتمال جوف 


ا 


=الأولى للحقلء وظيفة يمكن أن تتمخُض عن أكثر الولادات إدهاشاًء هذه التي تتيح في "مساء 
تاريخئ " مثلاً نشوء عالّم اصطناعيّ کامل» الكوميديا التي "تطر على متصّات الحشائش"...". 

)١(‏ يرى برونيل أن رامبو. بعذما قام في المقطع السَّابق بتسفيه عالم الأرستقراطيّين» یصور هنا فراغ العامة 
وبلبلتها. 

(؟) إستخدم الشاعر تعبير "الإمبراطوريّة السماوية "» وهي التسمية الشائعة للصّين» وقد بدث لنا النّسمية 
ثقيلة في قلب عبارته الطويلة. 

(۳) الغرب الغازي الجديد يُقيم عالما شاحباً على أنقاض الامبراطوریات القديمة من جرمائيّة وتترية 
وصينية. أي كما كتب ستینمتز» فان البرجوازيّة المكفهرة تغزو وتفثت البربریّات القديمة. 

' الضفة "مألوفة" تشمل الليالي والبحار. هو رقص عادي يحلّ محل "الموسیقی الأكثر تأجَجا‎ )٤( 
('عبقريّ") و“ تبويقات البطولة القديمة " ("بربري ") التي بها كان يحلم رامبو.‎ 

(5) أي تسود كيمياء مبتذلة بدل " خيمياء الکلمة " أو خيمياء القدامى الحالمين بتحويل الحجارة إلى ذهب. 

(0) أغانٍ لا تستجيب لا تصوّر عن الفنّ بدل "التناغم الجديد". 

(۷) يستهدف هنا قمع الأهواء الملازم للعصرء وكذلك. على ما يرى ستينمتزء الغنائيّة الذاتية التائدة لدى 
فرلین وبقيّة معاصريه من الشّعراء» والتي عمل رامبو على مناهضتها بما دعاه في " رسالة الرّائي الثّانية " 
'الشّعر الموضوعيّ'. 

(۸) أي طوافين جديدة كما في 'بعدَ الطوفان"» وهو ما يتعمّق في وصفه في العبارات التالية. 


11٤ 


الار و ؟ واتجرافن الکو" وقيام الإباداتِ الضارمت يّقيناتٍ مُشار إليها 
بلا مکر في التوراة وعلى لسانٍ ریّاتِ القدّر الشَماليّات”". وسَيْتاحُ للكائن 
الاد ان رها واه کو هدا از 9 


(0 
(۲۳) 
(۳) 


شبّه واضح مع القصيدة "بربري ". 

أي » بتعبیر برونیل» في دوامة تعصف بالکون کله. 

إستخدمٌ مفردة 'الثررنات (۲۵۲۵69 5ع۰۳)1 وهو اسم ثلاث الاهات في المیئولوجیا الأوربيّة 
الشماليّة» آولاهن "آوزد" وتمقل الماضي. والقانية "فيراندي"» وتمتل الحاضرء والثاكة 
"سكولد'» وتمئل المستقبل. 

ستكون تلك كوارث فعليّة؛ وليس على غرار صوّر الترهيب الموجودة في الكتب المقدسة أو الكلام 
المنسوب لربّات القدّر الشّمالتّات. يبدو المتكلم وکائه ينتفض في نهاية النصٌ ویقذم» في امتداد 
الصّورة التابقة لمستقبل باهت» نبوءة عن قيام واقع آخر حافل بالغليان. 
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یونوم* 


الواقعٌ مفرط الخشونة باللسبة إلى مزاجيّ الضارم"؟ - مع ذلك وّجذتني 


في منزل السَیدق طائراً رماديًاً-أزرقٌ يُرفرفٌ”" قرب رَخارفٍ السَقب 
ویجرجر في عَنَّماتٍِ المساء جناحیه. 


أسفلَ سريرها الذي یحتمل جواهز‌ها المعبودةً وروائعها الجسديّة» كنت 


آنا ضخماً بنفسجی اللتتين شاتت الور من كمه ممتلی العیئین 
الات فسات الاد 


(*) قصيد أخرى تنضاف إلى ' حكايات " رامبو أو "أمثاله " (بمعنى "المكل' أو الحكاية الأليغوريّة كما في 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


'“كليلة ودمنة *). المتكلّم في القصيدة "بوتوم " جديد (كالبطل الشکسبیري» وسنعود إليه) يمر بثلاث 
تحوّلات تمقل انحداراً متدرّجاً في المهانة » حتّى يكشف في الأخيرة منها عن الحمار القابع في داخله 
ويهرع إلى الحقول ليعيش مغامراتٍ ضاحويّة » آشبه ما يكون بجوع رامبو الذي تصوّره القصيدة " أعياد 
الجوع " حماراً يهرب على ظهر الآنسة “آن". تستوحي القصيدة عناصرها من مصادر عديدة معروفةء 
ولکتها تمارس عليها في كل مرّة تحويلات معتبرة. في أؤل هذه المُراجع يضع ستينمتز شخصيّة 
سيرسيه ۰6:06 ساحرة "الأوذيسّة " التي تمسخ البشر إلى حيوانات. وهناك أيضاً ما يحدث لأحد 
شخوص مسرحيّة "حلم ليلة صيف" لشكسبير: بوتوم 30۸0070 الإسكافيّ الذي يزذي دوراً في 
ملهاة فتوضع على رأسه قلنسوة تصوّر رأسٌ حمارء فتُغْرّم به ملكة الجنّ تيتانيا وتستمرٌ عذاباته حتّى 
يتحرّر من السّحر المؤذي أو من كابوسه. وهناك أخيراً حكاية ' الطائر الأزرق »عاط عد0 1" لمدام 
دو نو | Madame d A ulnoy‏ و" جلد الدت * 5 Peau‏ للآنسة دو لوبير Lubert‏ عل Melle‏ . 
آي» حسب برونیل» ما دعاه رامبو في "فتوة 1۷" "الإيماءات العصبيّة للكبرياء الضَبياتيّة " ٠‏ أو» كما 
نری نحن» ما دعاه في القصيدة نفسها "رأسه القويّ * الذي كان يمنعه من "أن يرقى حثی نم رفاقه". 
کتب : " 5۳6950761 ۰۳ فعل يترجمه البعض إلى "یتنشف "۰ منطلقين من " 69507286 " (تنشیف)» 
وهذا لا معنی له هناء فالفعل مشتق من * 05507 * (انطلاق)» وهو يُستخدّم خصوصاً في البیزرة (تربية 
البزاة والصّقور) لوصف فعل الطاثر الذي يبتعد عن قبضة مربیه. 

في العبارة كما لاحظ برونیل» جناسات ناقصة وتجاوبات صوتيّة /تاصعط (gencives/viollettes;‏ = 
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صارّ كل شيء ظلاماً وحوض أسماكِ مشتهلا”''. في الصبح - في أحدٍ 


آسحار حزيران الکسة() - ركضتٌ إلى الحقولٍ» حماراً هر جرّسه ويغرض 
شکواه حتّی جاءت «سابینا»۳۱) الضاحية وا على ا 


1) 


حم 


(۳) 


=(« نعط (علی التولی» ابتداء من الیسار : لتتان» بنفسجیتان شائب» أسى)» وکذلك لعب على 
الكلام بين 1028710 (اسی» کمد) consoles,‏ التي تعني مُناضد و تذگر بالفعل ۰050167 (يعژي 
يؤاسي)» كناية عن بحث الدب الشائخ عن مؤاساة. 

أي حوض أسماك مُضاءء ويشير أندروود إلى أن أرّل حوض من هذا التوع عرض في لندن في العاشر 
من تشرين الأوّل/ أكتوبر ۰۱۸۷۲ أي بعد وصول رامبو إلى المدينة بشهر. المهمٌ هناء كما يشير إليه 
برونيل» هو التلميح بتحوّل جديد ممكن إلى سمکة. والانتقال» عبر تناوب الظلام والثور» من 
الاعتقال إلى الحريّة» ومن ثراء منزل السيّدة إلى الطبيعة العارية. 

الليلة الصيفّة في مسرحيّة شكسبير "حلم ليلة صیف * هي أيضاً ليلة حزيرانية. 

استخدم المفردة ' سابينات 5361265" (جمع "سابينا")» وهن في الميثولجيًا الزومانية نساء سابینیا 
التي كانت تمتذ على أواسط إيطاليا الوسطى» إختطفهنّ الرّوم بقيادة رومولوس الذي كان بحاجة لنساء 
لمحاربيه » فنشبت حربٌ بين السابیتین والرّوم انتهت بمصالحة واقتسام للخکم. وقد تمّت المصالحة 
بفضل السّابينات آنفسهن. إذ وقفن في ساحة القتال بين المعسكرين المتحارتین. وفي التعبير 
' سابينات الضاحية " اختزال وتهکم يجعلان منهنّ في نظر بعض الشرّاح بائعات هوى. ولا نعلم هل 
يشكل تدخلهن هنا مناسبة لتحرير "بوتوم " أم لاستعباده من جديد. 

اللبان هو صدر الحيوان. ويرى الشراح في العبارة "يغرض شكواه' دلالة جنسيّة. 


۰۱۷ 


هاء(*) 


۳ 


هي ا الايروسيّةٌ ا هر الحيوية a‏ ترقا کک 
كانت هی فى عهود عديدة» الظافةّ الصّحيّةَ اللاهبة للاعراق. للغّقاء بانها 
ُشرع. الآنّء في الشغف بها أو في فعلها تتحلَّلُ أخلاقٌ الكائناتٍ الحالية". 
يا للرّجفة المُرعبة للغرامیّات المبتدئة على الأرضيّة الذامية وعبرَ بر الهيدروجين 
المْضيء*! چدوا غورتس. 


(#) قصيدة مكتوبة ضمن الجنس الادبي المعروف ب "الاحجية " . تلقث تأویلات عديدة لعل آکثرها إقناعاً 


(۲) 


(۳) 


هذا الذي يشير إليه أنطوان آدم» والذي يرى أن رامبو اختار "هوزتئس 51016056" اسماً لبطلة القصيدة 
لتضمته على الحروف التي يتكوّن منها اسم "ایروس 28505" ٠‏ إله الشوق العاشق. آخرون» منهم 
إيتيامبل وأندريه غويوء يرون في الحرف إشارة إلى العادة السرّية» فالمفردة "عادة (0046:هظ) " تبدأ 
بالحرف الذي يُبرزه العنوان. قد يصح هذا على إحدى عبارات القصيدة لكنْ لا يمكن أن يشملها كلها. 
ونحن نرى في تأويلات كهذه ضرباً من الشطط والابتعاد عن المنطق الشعريّ نفسه. ينبغي في الحقيقة » 
على ما يرى ميشيل دوغي لانا8ء2 ۷6:21:6۱ في مقالة أشرنا إليها في مقدّمة المترجمء التفكير بمطلق 
للأنوثة يرسمه رامبو في مواضع عديدة من عمله. إجمالاء القصيدة تحيّة للغريزة الجنسيّة التي كانت 
في الماضي ممارسة تلقائيية وصارت اليوم مغيّبة أو محفوفة بالائم وهو ما يفسّر دعوة الشاعر في 
خاتمة القصيدة للخروج للبحث عنها من جديد. 

خلافاً للعزلة التي تدفع إلى إيروسيّة متوخدة» يظل ارتباط الشوق بالآخر حيوياًء حتّى إذا كان یتمخض 
عن مّلال "الجسد العزيز" و"القلب العزيز" ("طفولة - 1"). 

لا يقصد أن هورتنس تخضع لرقابة الطفولة بل أن الطفولة تظل تحت الرّقابة وفي منأى عن هورتنس» 
لا يقربها المرء الا في عهد " الغراميّات المبتدئة " المذكورة في خاتمة القصيدة. 

الأخلاق الرّاهنة تتحلل لقمعها هورتنس» خلافاً *للتظافة الضّحيّة' التي ميّزت عهوداً متسامحة 
عدیده. 


۸ 


حر ڪه 


الحركة المتعوّجةٌ عند حواف مَساقط التهر» 
والهاويةٌ [الممتدّةٌ] أمامّ حاملة سکان السَفينة» 
وسرعةٌ انحدار الدّرايزون» 

والدّفقةٌ الهائلةٌ للمجرى» 

هذا كله يقوذ عبر أنوار عجيبة؛ 
و 


المُسافرينَ المْحاطينَ بأعاصير میاه الوادي 


(*) شأنها شأن ' بحريّة " » هذه القطعة مكتوبة فى أبيات متحرّرة من الوزن الثابت والقافية» وسبقٌّ أن أشرنا 
إلى أهمّتها في ولادة القصيدة الفرنسيّة الحرّة الحديثة (أنظر حاشيتنا لقصيدة " بحرية ' اعلاه ولمقدّمة 
المترجم). ولعل رامبو يستلهم هنا عبور " المانش " الذي قام به صحبةً فرلین وشغرا فيه ببالغ السعادة. 
یری آنطوان آدم أنْ القصيدة تصوّرء من خلال اندفاع السفينة» حركة الإنسانيّة الساعية إلى التقدّم 
العلمي والاکتشافات» في نوع من مسيرة غازية تقود إلى الإثراء الشخصيّ وتتنطح إلى إعادة تربية 
الشّعوب. مسيرة يدينها رامبوء لا بالقول بضرورة إيقاف التقدّمء بل بضخ القصيدة بحنين مضمّر إلى 
البساطة البدائيّة. هو نوع من ' طوفان" جديد يتنبّأ رامبو بفشله» والقصيدة في نهايتها تسمي السفينة: 
' 27006 "۰ وهي المفردة نفسها التي تُستخدم لتسمية سفينة نوح» كما يرد فيها تعبير "الور 
الطوفانيّ ". ذلك أن الغزاة الجدد الذين تصوّرهم القصيدة جاؤوا حاملين جميع عناصر "الرّعب 
الاقتصاديٌ ' والرّياضة والتربية » المألوفة» وكذلك "مخزونهم من الدّروس " الذي يهبه رامبو صورة 
سذ منيع سيقف في اعتقاده عائقاً بينهم وبين التقدّم الحقیقی. رذاً على هؤلاء الغزاة المرفهين» يقف 
المتکلم في النصّ ورفيقه في المقدّمة رافضّين الانخراط في هذا الرّحفء مغنیّن كما لو للتذكيرء 
حسب برونیل» بأهميّة "الضوت " لدى رامبوء أو لاستلهام صورة آورفیوس. الإله-العاشق-المغتي» 
وهو يربض في مقدمة السفينة "آرغو". 

)١(‏ أيء حسب برونيل» مواد جديدة وأخلاط جديدة. 
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(0 
(۲۳) 


(۳ 


2 


چم 


3 


حم 


۷) 


)0 
وبالتيّار . 


انهم غزاةٌ العالّم 

يبحثونٌ عن القراء الكيميائيَ الشخصی۳)؛ 
ون 2 A (TIE‏ ود هس 

الریاضه والزغد ۱ پسافران معهم ؛ 

وهم يجلبون على هذا المرکب 

تربية الأعراق والطبقات اکتا 
ا ۱ )6( 

إستراحة ودوار 

في الور الطوفانيَ» 

في افتانت الترش الل . 


فَمن المحادثة [الدائرة بِينَ] الأجهزة - الد الازهار التار» المجوهرات- 


استخدم المفردة الألمانتة " ماه "» وتعني تاوا مائ عنيفاً. 

یزکد رامبو» حسبٌ برونیل» على التناقض بين المشروع الجماعيّ والطموح الشخصي» وكذلك بين 
البحث عن الجدید (الکیمیاء) وغزو ما هو معروف (العالّم). 

إستخدم المفردة الإنجليزية " 60۳10۶۱ ۳ مع أن لها مقابلاً فرنسياً (6۵0/0۶) . والرياضة والرغد هما 
من العناصر التي يعرضها رامبو للبيع في القصيدة "بيع تصفية". 

أي كما حمل نوح في سفينته نماذج من الاجین» "من کل زوجّين اثين" ("سورة هود" 1۰؛ 
"المژمتون" ۰ ۲۷). كان هؤلاء ' الغزاة" يندفعون في أعقاب طوفانٍ طوّح بالعالّم القديم» ولكنّ ما هو 
العالّم الجديد الذي سيّنشئون؟ هنا تبدو القصيدة وهي تفصح عن ارتياب رامبو. 

يشير برونيل هنا إلى تناقض آخر معبّر عنه باقتضاب : هذه السَفينة تهب الاحساس بالذوار وفي الأوان 
نفسه توفر الرّاحة لما فيها من وسائل الرَعُد المعروفة. 

يشير برونيل إلى أن الرّهيب» منطقيّاً» هو الطوفان» والدروس هي التي تأني بالتور. رامبو يشوّش نظام 
الوصف عن قصد ليُبرز تناقض المشروع. 

الاجهزی حسب برونيل» تسمي المشروع الحديث. والدّم يشير إلى الفعل البدائيّ ("سال الدّم' » 
"بعد الطوفان ") الذي ییقی یتبطن المشروع الحدیث. 


۳۰ 


والحساباتٍ القلقة في هذا المرکب الفارء 

يُرى مخزوهم من الذروس وهو يتدحرجٌ کمثل سد 

أبعدَ من التهج المائيّ الافع"؟» هائلاً ومستنيراً دون انتهاء؛ 
ا د 1 د 

وهم المقذوف بهم ١‏ في الجذل المتناغم 

وبطولة الاكتشاف. 


وسْط أغرّبٍ تقلباتِ الطقس 
مه فان ینعزلانٍ على چسر المرکب؛ 
- أهيّ وحشيّة' عتبقة" تُعذرُها؟ - 


22014 3 6 Ra 
1 ويغئْيان وتشان‎ 


يبدو نهج البحرء كما أشار إليه ألبير پي (يذكره برونيل)ء وهو يجتذب السّفينة في حركته الخاضة. 
هنا أيضاً يبدو جذل المغامرة وهو يقذف بالمسافرين في رحلة تتخطاهم تماماً كما كان عليه الأمر 
بالتسبة للجنود الغزاة في ' ديموقراطية*. 

مثل هذا الانعزال كان» حسب برونیل» يبدو في العالّم القديم تصرّفاً لا یُمذر» فكيف سينظر إليه غزاة 
العالّم الجدد؟ 

موقف يرى فيه برونيل تحذیاً وحشماً» يبين عنه على المستوى النحويّ للعبارة تكرار أداة العطف. وما 
كان بناء العبارة الفرنسيّة بحاجة إليه. 


۳۱ 


عرفان (أو لعنات)* 


إلى أختي لویز فانین دو فورينفيم""۲: - على رأسها قبَّعَةٌ الرَاهبة» الزرقاء 


المُدارةٌ صوبٌّ بحر الشمال. - من أجل الغرقى. 


إلى أختي ليوني أوبوا داشبي”". مرحى”"- أعشابٌ الصيف الطنانة 


العَطَه ** - من أجل خمّی الأمّهاتٍ والصّغار. 


(۲۳) 


(۳ 
(£) 


2# یستخدم رامبو في العنوان مفردة تعبّر في معناها الشائع لاعن الإخلاص فحسب ۰ بل كذلك عن الوزع 


والتتقوى وصلوات الخشوع التي تقدم للأولياء والقديسين. وهو يستخدم المفردة للتعبير عن امتنانه 
لأشخاص» وهذا ما يدعم قوّة العرفان الذي يشعر به تجاههم. غفليّة الأشخاص المعنيين تُسبغ على 
القصيدة غموضاً كبيراً. الا آله يموقع وجوده في اللحظة التي يسدي فيها سلسلة "عرفاناته" هذه في 
عالّم قطبيَ شديد الشّبه بهذا الذي عليه تتأسس رؤية قصيدته "بربري ' » فکانْ لحظة العرفان هي لحظة 
عبور الطوفان الجديد (وهناك بالفعل إشارة إلى "الغرقی "). ومن خلال الصّوّر البالغة الوجازة التي 
تصف الأشخاص يقدّم رامبو صورة عن ماضيه وعمًا كان يريد أن يكون. يرى ستینمتز في سلسلة 
*العرفانات * هذه نوعاً من "صلاة دنيويّة". والشاعر ميشيل ديغي ۷6۵۷ M111‏ (في ألفيّة 
رامبو"» مرجع آشرنا إليه في مقذمة المترجم) يذكر بمعرفة رامبو المتينة للاتينيّة ويرى أن مفردة 
العنوان (06701108) تعمل هنا بمعناها اللآتينيَ (۵0۷04:0) الذي يفيد التقيض الام لمعناها الفرنسيّ 
الشائع : هي سلسلة لعنات وتجديفات من نوع ما يقذف به الكائن في لحظة يأس عميقة. فكأننا هنا أمام 
ما يُعرّف بالعربيّة ب "الأضداد ". ولترجیحنا صواب هذا التأويل» وضعنا للقصيدة عنواناً آخر» مضاذاء 
يُرجح أن هذا هو اسم الرّاهبة-الممرّضة التي عنيت برامبو لدى إقامته في مستشفى بلندن. ويشير أنطوان 
آدم إلى أن القبّعة الرهبانية المُدارة إلى الشمال هي إشارة إلى كونها هولندية ء ولاسمها بالفعل» حسبٌ 
برونيل» رنين فلامندي. 

يُحتمَل أنْها هي أيضاً كانت ممرضة تكرّس جهودها لخدمة الأمّهات وصفارهن أثناء الولادة. وفى 
إنجلتراء حسب آندزوودء ثلاثون قرية أو بلدة تحمل هذا الاسم» فلا إمكان لتشخيص هويّة المرأة 
المتصودة هذا إذا كان لذلك من ضرورة. 

كتبّ: ۲ 820۷ " قاصداً الإنجليزيّة ` 80 " وتعني: " مرحى". 

في "عمال "۰ يشير رامبو إلى "الروائح المنفرة للحدائق الخربة والحقول الجافة "» وفي قصائد- 


۳" 


إلى لولوء الماردة التي بقیث مولعة بالكنائس الصَغيرةٍ من عهدٍ 
السَدیقاتِ ۲۲ ومن عهدٍ تربيتها غير المكتملة. - من أجل الرّجال! 
إلى السيّدة فلانة! 


إلى الفتى الذي کنث. إلى ذلك الشیخ القذیس» متنسّكاً أو في إرساليّة 
شء ۲ ۴ 
سير 0 


إلى فكر الفقراء. وإلى إكليروسٌ”" رفيع جذاً. 


إلى کل مذهب لا على التفریق فى محل العبادة هذا أو ذاك وبين هذه 
الأحداث أو تلك» حبثما اتجهنا بمقتضى إلهام اللّحظة أو باتباع رذيلتنا 
)2 5 3 
الجادة . 


وإ مس في هذا المساء» سيرسيتو القلوج العاليةء الممتلثة كمثلٍ 


-عديدة من ربيع ۱۸۷۲ (' أغنية البرج الأعلى " وسواها) يشكو من القيظ الباعث على الظما. الصورة 
هنا مدعّمة بذکر "حمّی الامهات والصغار *. 

(۱) 'الصّديقات ع4 وم" عنوان مجموعة صغيرة لقرلين تتحدّث عن هذا النوع من الغرامیّات 
المتبادلة بين التساء» مما يوحي باأنْ لولو «اند1 هذه مولعة بهذا اللوع من الغراميّات النسويّة (ومن هنا 
ينصح رامبو» ساخراًء بارسالها إلى الرّجال لیشفوها). 

(۲) مثلما لا نعرف من يقصد رامبو بالبراهما الوارد ذكره في ' حيّوات - ۰۳۱ فلا نعرف من المقصود بهذا 
الشيخ القذیس ". يرى أنطوان آدم أنْ كلتا الصورتين (القدّيس والبراهما) تبدوان وهما تحيلان إلى 
شيء راسخ في ذاكرة الشاعر. ويرى برونيل أن رامبو قد يقصد هنا الشيخ القدّيس الذي كان هو يحلم 
بأن يكونه» وذلك بدلالة قوله في ' حيّوات-17' "آنا القذیس..۰۳۰ لکنْ في وصفه له "متكا أو في 
إرساليّة شير" ما يجعلنا نتساءل عن مدى انطباقه على صورة رامبو عن نفسه. 

(۳) مجموعة رجال دين يضعهم » حسب برونيل» عبر صفة "الرّفيع جذاً" ۰ بالتضاد مع الصَليبتين وأعضاء 
"مجلس المسيح " الذين يذكرهم في "دم فاسد" ( * فصل في الجحيم "). 

(5) لعلهء على ما يرى برونیل یقصد استعادته "التلهفات " التي تميّز الکائن المندفع و"الحسابات" 
العائدة إلى الکائن الجاد. المذکوزین فى "سوئيتة " (' فتوّة"). 

(5) كتبّ: «Ciroeto‏ ولعلّه اسم امرأة يريد أن یخضها هذا المساء بعرفانه (أو سخریته). ويرى برونيل أن 
رامبو ریما نحَتَ المفردة انطلاقا من غ0تننک. اسم السّاحرة المذكورة في النشيد التاسع من 
"الاوذیتة". ويتبّهنا ستینمتز إلى أن " 0600 " تعني باليونانيّة "حوتاً'. المقطع غامض نوعاً ماء 
ويوحي بالقطب الشّماليَ ويكون المرأة نفسها شمالية. 


۳۳ 


شک 7 الشهوج 0 الحمراه ال 3 ˆ قلبها الذي هو 
هذى ا 


بکل ثمن وعلى جميع الأنغام؛ وحتّى في الأسفار الميتافزيقيّة”". لكنْ 


لیس انع , 


(۱) 


(۲) 


(۳ 


یضخم هناء حسبّ برونيل» عدد الشهور (السئّة في الواقع) التي يكون فیها نهار القطب الشّماليَ طول 


بكثير من الیل (ليل أحمرء أي مشْعٌ بالشّمس)» والتي لا تغيب الشّمس في أحد أيّامها فيكون نهار 
طوله أربع وعشرون ساعة. 

إستخدمٌ المفردة الإنجيلزيّة * علهنامة ۰۳ وهي في المخطوطة غير واضحة الكتابة. وان صح أنْها 
كذلك فهي» حسب أندزوود» تدل بالعاميّة الإنجليزيّة على منيّ الحوت. وبدلالة الكلام على العنبر في 
السطر نفسه» ولمًا كان الحوت المعروف بحوت العنبر ينتج هذا المادّة في إفرازاته المنويّة» فلعل 
الصّورة تُحيل» على سبيل التشبیه. إلى عالم الدّلافین هذا. يتساءل برونيل إن لم يكن فراغ هذا العالّم 
القطبی من البشر هو الذي يجعل رامبو يسدي تحيّة الإجلال هذه للحوتیّات. نفکر نحن بان رامبو لا 
كان شبّة سيرسيتو بسمكة ممتلثة» اختار لها بكامل الطبيعيّة؛ وضمن ما يُدعى في البلاغة بالمجاز 
المتسلسل» تشابيه أخرى طالعة من عالم الأسماك نفسه. ١‏ 

يشير برونيل إلى أن رامبو يستخدم تعبير "الاسفار الميتافيزيقيّة* بمعنى السَفر إلى ما وراء العالّم 
المعروف» كما في "بربري ". 

يعتقد بعض الشراح» وب بینهم آنطوان آدم» أن رامبو في وثبة الوزع (أو الغضب) هذه یستبعد الدين 
الذي صن مم متاعب روحه في الطفولت أي المسيحيّة. إلا أنْ نحو العبارة (41075 سام كذه14) يبدو 
واضحاً ولا يحيل إلى الماضي بل يوحي» كما فهمه برونيل» بان المتكلّم في النض لن يكون بحاجة 
إلى مثل هذه الصلوات عندما يكون اجتاز اختباره القطبيّ الذي يتكلم عليه. ستينمتز يقرأ العبارة بمعنى 
"لكنْ ليس بعذ الآن " » ويفهمها على أنّها تعبير عن إرادة تجاوز. 


1Y4 


ديموقراطيّة” 


«العَلَمُ ENE‏ مرا طبن ان TT‏ 
«سئنهش فى المراكز الدعارةً الأكثرَ كلبيّة. وسَئُبِيدُ الانتفاضات 


الم 0002 


«في البلدانٍ البليلة المُمَلمَلةَ!"“ - في خدمة أبشع الاستغلالاتِ الصّناعية 


أو العسكرية. 


6 


المتحدّث هناء بدلالة المعقفات التي تؤطر كلامه من أوّل النص إلى منتهاه» ليس رامبو وإنّما أحد 
الجنود الغربتين» المرتزقة أو المتطوّعين في حملات موجّجهة لغزو الشعوب الأخرى. له نقد رامبو 
لديموقراطية الغرب الغازية» ولمسيرتها القائمة على إرادة القوّة وتحقيق المنّع الأكثر ابتذالا على 
حساب المحلتّين أو الأهلتين. یری ألان جوفروا 100850۷ 41318 أن رامبو ما كان له أن يكتب هذا 
النص قبل مغامرته العابرة في القوّات البحريّة الهولنديّة وذهابه معها إلى جاوة في 18177 وهروبه منها 
فور الوصول إلى هناك. وبصورة مفارقة» يبدو التص وهو ينطوي بين الأسطر على دعوة لتدمير هذا 
العالّم نفسه الزّاحف لتدمير الآخرين» عالّم 'الرّنج الزائفين " الخارجين في "نزهة" غازية وعليهم 
ترتسم جميع علامات التشاوف والغطرسة وإرادة القتل. وهذا كله يمنح في اعتقادنا هذا النص المکتف 
راهنيّة عالية. 

يُلفت برونيل انتباهنا إلى أن المُنظر موصوف بالقذر مع أنْ المتكلم (الجنديّ الاستعماری) لم يصله 
بعد (هو سائر إليه): هو منظر مزدرى طالما لم يرفرف فيه علم القؤة الغازية. 

المشروع الأول للغازي هو أن يفرض "رطانته " الخاصّة وأن يعمل على تغبيب الأسان المحلي أو 
هو بالطبع طبل الأهليّين المغزوّة بلادهم لا طبل الجند أنفسهم. 

أي مراكز القرى والبلدات المفتوحة. 

أي الانتفاضات البديهيّة» التي يمليها المنطق. فلا غبار على شرعيّتهاء والتي سيثيرها وجود الغزاة. 
أي البلدان المُنتِجة للفلل وبقيّة التوابل» بلدان هنديّة وشرقيّة بعامة. وسبق أن استخدم رامبو في 
"حیّوات-۱" تعبير "السهول المُفْلفَلة". 
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«إلى اللّقاء هناء أو فى أي مکان. سكنال» نحن المُجَنَدِينَ بالإرادةٍ 
الطبِبةِ”"2. الفلسفة الشّرسة”" ؛ غير عابئِينَ بالعلم» دُهاةً في [إيجاد] الرفاهية؛ 
2 ۳ عد" (8) > 2 3 (O).‏ 1 : ِ 
الموث للعالّم المُتقَدّم“. نها المسيرةٌ الحقيقية ". أماماء في الذرب!*. 


(۱) سیذهبون ادن إلى کل مکان : غزو توسّعيّ. 

)¥( کتت : " Conscrits du bon vouloir‏ "« یقصد آنهم "متطوعون "۰ ولكنّ المعنی الحزفي لتعبیره 
(الذي حاولنا تثبيته في الترجمة) یظل آقوى» فكأ هؤلاء الجند منساقون أمام قوّة تتجاوزهم. ولطالما 
ابتعدَ رامبو عن الضَّيعْ الشائعة والمواطئ المشتركة. 

(۳) طباق مقصود: ففلسفتهم قائمة على الوحشيّة والتدمير» فما هي بفلسفة حقيقيّة. 

(6) كتبّ: " ۷۵ ناو crevaison pour le monde‏ 12 ۰۳ عبارة بقيتٌ» على بساطتها الظاهريّة » تثير الجدل 
واختلاف التآويل. بعضهم يرى أن هذا الجنديّ يدعو لإهلاك الانسانية المنادية بالتقدم» والبعض 
الآخر يعتقد أنّه یطلب» بساطة. الموت للعالّم الذي يراه سائراً آمامه العالّم الحالن. 

() کتب: )"! "En avant, route‏ "آمام فى الذرب ")۰ حيثُما يُقال عادة: ' "En avant, marche‏ « 
("ٍلی الامام» سیروا؟)» وذلك ليتفادى تكرار المفردة * 6 " ("الشير ") في سطرين متتالیین. 
ويرى ستینمتز أن رامبو تعمّد قلب نظام المفردات في العبارتین؛ فقد كان آکثر منطقيّة أن یکتب : 
la vraie route. En avant, marche!"‏ لمع ' ( نها الطريق الحقيقيّة. إلى الأمام» سیروا"). 


۳1 


عم ی( 


هو الحنانٌ "۲ والحاضر ما دام فتصّ البیت للشتاء المُرْيِدٍ والصّیب 


7 "؛ هر من طهر المشارت e‏ هو خر الأماكن الا 
والعذوبةٌ فوق-الانسانية ار 2 ۰ . هوّ الحنانٌ وا 2 1 3 القوَة ال 


(*) العنوان (' »نم66 *) مفردة مستعارة من العربيّة ' جني "۰ وتعني في الفرنسيّة " جني" و "عبقريّ "» 


وهو ما نجده في أصل المفردة العربيّة أيضاًء ا كما هو معروف بأنْ وراء كلّ 
شاعر جناً أو شيطاناً ملهماً يقيم في وادي "عبقر ". الكائ تن الذي یصوره رامبو هنا هو عارف ذو سلطان 
تحويليَ» مخلص بلا هالة دينيةء ر "مارد" a‏ ولا خرافة. وقد آثرنا هنا الترجمة إلى 
*عبقريّ ٠"‏ تجتباً لكل دلالة خرافيّة تنزع عن هذا الكائن صفته الإنسانيّة وتحيله إلى عالم الماورانیات 
أو العّیب. هو كيان عاصف يجمع في صفاته الفتنة الخارقة والعلم الواسع والحنان المديد. ويرى بعض 
الشرّاح أن رامبو يرسم هنا بورتريته الشخصيّ ويقدم العاطفة الجديدة التي كان يريد أن يحملها 
للإنسائيّة» أي» كما عبّر ستينمتز» فهذا "العبقريّ* اما يحمل ملامح مخترعه. له عقل جديدء مبدأ 
صيرورةٍ وحبٌ وعافية» وكونيّة لا تتحصر بحدود الإنسانيّ. لا يتعارض مع الشائق أو المجیب. لكئه لا 
یمقل ألوهة ولا إنساناً رجيماً أو ملعوناً. يُعلن عن نهاية الخرافات والتطيّرات» ويحقق بنود التحويل 
الرامبويّ التي صارت مألوفة لدينا في هذا العمل والتي سنجد بياناً عنها داخل القصيدة. يبقى أن نشير 
إلى أن بعض نشرات "!شراقات " تخحم العمل بهذ النصّ (خاتمة أكثر ' منطقيّة ') وبعضها الآخر 
يخحمه بقصيدة "بیع تصفية " (النشرات القديمة بخاصّة). ویلاخظ أن كلتا القصيدتين تقومان على نوع 
من التعداد أو الجزد الشعريٌ لعناصر كان رامبو أسّسها بوضوح في قصائده الأخرى. 

مفردة مفتاحيّة لدى رامبو: "القذر الهائل من الحنان " الذي كان ينقصه (' حرب ") و "سفر فى الحنان 
والسخب الجديدين" ("سقّر *). ۱ 
الفصول التي كان المتسکم یخشی شظفها المتطرّف تبدو هناء على ما یری برونیل» متصالحة 
ومطوعة. 

يقيم » حسبٌ برونيل» وحدة مدهشة بين ضذین : ما هو آمن ومطمّن في الأماکن» ومتعة العذو الهائم 
التي تثیرها المفردة "هروب ". 

بعدما مد في العبارة نفسها "الاماکن الهاربة ' » يحّي " المحطات " باعتبارها مرافیم آمنة أو ملاذات- 


۳۷ 


الذي نرى إليهء نحنٌ الواقفينَ في الغيظ والسّأم» وهو یجتاژ سماء العاصفة 
ورايات الجذل. 


هو ال قياس کامل اعد بتكا »غفل شائق ومفاجی» وهو 
الأبديّةٌ : الماكنة”" المحبوبةٌ للفضائل الاب جميعاً داهمّنا الخوفٌ ما كان 
مقدرا له ولا :يا لمععة العافية قتا با لرئة علكاتناء عتان آنا وهوئ مد 
أجله» هو مَنْ يُحبّنا من أجل حياته غير المتناهیة... 


كذكنه قحك وهو او نا وجات الا فان وعو سین 
مر #الی الوراء هذه العظثراث» هذه الأحساة القديم هذه الربجات 
وهذه الحقّب. هذه الفترةٌ هی التى غرفّث !» 


نه الخ یرحل لن یهبط قان من السماء ۲ ولن تشن افتداء غضب 
الَنَسُوةٍ وفرح الرّجال وهذه الخطيئة بكاملها: فلقد اكتمل الام ما دام کائن 


وما دام محبوبا؟. 


-استراحة للمسافرين. ويرى ستينمتز (في محادثة شخصية) أن رامبو ريما كان يخرف هنا عن وجهتها 
الدينيّة فكرة "الوقفات " التي تقوم بها بين الفينة والفينة مواكب العزاء ووفود الحجَاج في الأسبوع 
المدعوٌ "الجمعة الحزينة " (ذكرى صلب المسيح). 

)١(‏ "الحت الجدید" الذي يطالب به الصغار فى "إلى عقل "۰ و"ثورات الحبّ المدهشة" التى كان 
'الأمير' يتوقّعها في "حكاية "» و“الوعد .بعت متعدّد ومعقّد" الذي حَسِبَ 'الأمير” نفسه أنْ 
'الجنّيَ " جاء يحمله له. وسبقّ أن كتبّ رامبو في "فصل في الجحیم" : "الحب ينبغي أن يُعاد 
ایتکاژه ". 

(۲) تذکر الصّورة ب "الاله التازل في آلة" (مصطلح مسرحي سبق شرحه. أنظر حواشینا للقصيدة 
“تضوف *). 

(۳) أي» حسب برونيل» ما كان الصغار في "إلى عقل' يدعونه "حظوظنا" ویطالبون بتغييره. 

(4) يقصد أنه لن يكون مسيحاً جديداً ولن يجترح معجزات» بل ستكون عجيبته أرضيّة أو دنيويّة. 

(0) لئن لم یحمّق افتدا فلأنْ هذا الافتداء حاصل بمجرّد وجوده؛ وبمجرّد كونه محبوباً (محاجة تفيد 
على ما يرى برونيل» من لغة السّفسطة» كما هو حاصل في مقاطع عديدة من "فصل في الجحيم *). 


۳۸ 


يا لأنفاسهء يا لالتفاتات رأسه"؟ يا لَعَدُواتِهِ! يا لسرعته المُرعبة في 


إكمالٍ الصّورٍ والأفعال. 


يا لخصوبة الفکر ورحابة الكون! 
جَسَدهُ! التحرُ المحلومٌ بو وصَفقه ۳" البَرَكةٍ المُردوفة بغنف جديد! 
نظرتّه يا لنظرته! جميعٌ رُكوعاتنا القديمة وعقوباتنا وقد ألغاها هو . 


نهاژه! جميعٌ الآلام الصاخبة المعنقّلة وقد آبطلثها الموسيقى الأكثرٌ 


2۳ ها 


خطوائه! الهجراث الأوسمٌ من الغزوات القديمة. 

آه نحن وهوً! الکبرياء الأكثدٌ تسامحاً من کل ألوانٍ الشفقة القديمة". 

يا للعالم! ويا للنشيدٍ الجلي للأرزاء الجدیدة!* 

لقد عرقنا كلنا وأحبنا كلنا. فلتعرف» في ليلة الشتاءِ هذه من رأس 


بحري إلى آخرّ» ومن القُطب العاصف إلى القصرء ومن الجمهرة إلى 


(۷) 
(A) 


کتبِ : " 56916169 ۰۲ وهو ما لا تمكن ترجمته حرّفيَاً ("رژوسه ")۰ فهو يقصد التفاتات وإيماءات 
تعرب عن حركيّة عالية وتذكر بإيماءات الرّأس المعزوّة لها قدرة إنجازيّة فوريّة لدى الآلهة القدامى 
انز حواشي “إلى عقل *). 

يرى فيها ستينمتز تناصَاً مع الصّعقة التي آصابت القدّيس بولس في طريقه إلى دمشق» وعادت له برژیا. 
يزيل الرکوعات المفروضة والخوف من العقوبات والتكبيتات المرافقة للتوبة. وقد استخدم للإلغاء 
الفعل " ۲6۱6۷6۶ " وهو نفه الذي أشاعه الفيلسوف المعاصر جاك دريدا كترجمة لل " Aufhebung‏ ۰ 
الهيغليّ » الذي يعني التشخ أو التجاوز الجدّليَ أو الارتقاء. 


نشاز العذابات يحول إلى تناغم جديد. 

حركيّة غير غازية تحل محل منطق الغزو القدیم» وسبق أن كتبّ في "فصل في الجحيم" : "كنت 
أحلم بهجراتٍ للأعراق والقارات ". 

محل نزعة الإحسان أو الرّافة القديمة ينشر هو روح الكبرياء» وهو التعريف الذّقيق لرأفته التي هي رأفة 
" قاسية ". 

فوضى جديدة هي وعد بعالّم جديد. 


ما یشب على مايرى برونيل» عيد ميلاد مضاد أو دنيوياً. 


۹ 


الشَاطئ» ومن النظراتِ إلى النظراتء أن ننادیه» بالقوى والمشاعر 
1 اوه وأن نراه» وتدفعه شتا ۳ وفي تلاطم المد والجزر مثلما في 
أعلى صحارى الجلید أن نتب خطراتة» اشاح جمدو هان" 


)١(‏ يرى فيها برونيل تضافر القوّة والضّعف داخل جماعة» أو قبولاً بتناوب الرّجاء وتناقص الأمل داخلٌ 
كائن بذاته. 

(۲) يدفعونه بعيداً بأن يستغنوا عنه كما رأى الشّاعر رنيه شار 00۵7 ۰18606 الذي يرجع إلى نيتشه وإلى 
لوتريامون ويؤكد أنْ هذا "العبقري" ۰ بعدما "قدَمَ لنا إلزاماته الشاملة» يسألنا أن نقصیه " ؛ أو کمن 
يتقاذفون كرة تعبيراً عن الفرح أو يتناقلون خبراً سار من قرية إلى أخرى حسبما يرى برونیل ؛ أو كما 
تبعث مرأة بإشعاع صورة كما یری آلبیر پي. 

(۳) يستعيد في خلاصة نهائية الكلمات الأساسيّة التي شكلت مفاتيح عباراته التعداديّة السابقة» فنحن هنا 
أمامٌ ما يشبه جردة لجردة. 


1۳. 


ملحق 1 
خمس رسائل لر امبو الرز خال4* 


(*) كتب رامبو من أوربًا ومن إفريقياء أي من اليمن والحبشة (إثيوبيا حالتً) لعائلته ولعدد من أصدقائه 
(خصوصاً صديق فتوته إيرنست دولائيه) ولمُشفلیه. رسائل وافرة منشورة ضمن آثاره الكاملة. نختار 
منها هنا خمس رسائل تبدو لنا دالة على حقيقة مسعاه کر خالة وتاجر : لم يكن المال مطلبه النهائی» بل 
كان ينشد الرّاحة العادلك عارفاً في الأوان ذاته بكونه محكوماً عليه بتيه لا نهاية له. كما إن هذه 
الزسائل» في بنائها ولختهاء وفي ما وراء عفويتها الظاهريّة» نما تشهد على أن الانهمام الأدبيَ لم 
يفارق رامبو الرخالة. ومن نظر بإمعان إلى بناء الرّسالة الاولی» التى ند نصا أدبياء والمعروفة ب "عبور 
جبل الان غوتار" والی تقطیع الجملة فيهاء تَذْكّرَ نثر "!شراقات" البلوري ونصاعة العبارة 
الر امبوية. 


۳۱ 


3 


ES 


ب 5 
كن 


انال ها من منود 
(المعر وقه بررسالة عبور جبل الشان-غوتار»)“ 


جتوة» الأحدء ۱۷ تشرین الثاني/ نومبر ۱۸۷۸ 


أصدقائى الأعزاء 


وصلث إلى جنوة هذا الصّباح» وها آنا أستلم رسائلکم. إن رحلةً إلى 
مصر ليُسدّد ثمنها بالأهب. ولذا فما من فائدة. سأنطلق في الائنین» ۰۱٩‏ في 
التاسعة مساء. وسنصل في آخر الشهر. 

أمَا عن شاكلة وصولي إلى هناء فقد كانت حافلة بالعقبات» ولقد رظي 
الموسم من وقت إلى آخر. على الخط المستقيم الذاهب من «الأردين» إلى 
سويسراء ولمّا كنت أريد اللحاق من روميرمون بالقطار الألمانيّ في فاسرلنغ؛ 
كان علي أن مر بمنطقة «الفوج»؛ بالعربة أوّلاء ثم سيراً على القدمين» ما 
دامت أيّة عربة لا تقدر أن تتحرّك فى ما معدّله خمسون سنتمتراً من الجلید؛ 
وسط عاصفة معلنة. لكنّ المأثرة المتوقعة كانت هي عبور «الغوتار»» الذي لم 


(*) هذه الرّسالة عثرث عليها شقيقته ایزابیل في 1847. رسالة هامّة تشكل» إلى جمالها المُشار إليه أعلاه» 
صورة نفسيّة لرامبو في بداية رحلاته الكبرىء بعد ما اخترق أوربا وأقام في بلدان منها عديدة (خصوصاً 
إنجلترا وبلجیکا وألمانیا). بعد هذا العبور الذي تُصوّره الرّسالة؛ يبلغ رامبو قبرص حيث سيعمل لما 
يقرب من نصف سنة مُشرفا على عمّال بناء. ثم يعود إلى فرنسا ليغادرها بعد شهور في رحلته النهائية 
إلى اليمن والحبشة؛ التي سيّعاد منها مبتور الساق ليتوفى في مرسيليّه في العاشر من تشرين القاني/ 
توفمبر .184١‏ نشير أخيراً إلى أن رامبو» في كلامه في هذه الرّسالة على الجبل» يحذف من اسمه 
مفردة "سان" (القدّيس)» ويكتفي بدعوته "الغوتار ". 


۳۳ 


يعد أحدٌ ليجتازه بالعربة في هذا الموسم» فما كنت بالنتيجة لأقدرٌ على 
اجتيازه بالعربة. 

بيدا طريق القوتار فى العدؤرف» غتق الطرق تون من نیع 
الکانتونات الأربع التي اجتزناها بالقارب البخاري. وفي آمستغ على مسافة 
خمسة عشر كيلومتراً من آلتدورف» تبدأ الطريق بالصّعود والانعطاف بحسب 
طبيعة جبال الألب. لم يعد من وديان» فلا نفعل سوى أن نشرف على 
المُهاوي؛ من فوق صوى الطریق"*. قبل أن نبلغ آندرمات» در يعرم 
مرعب بصورة رین يُدعى «جسر الشّيطان» Pont-du-Diable‏ عل - هو مم 
ذلك أقل جمالاً من القيا مالا ۷212 ۷:2 («الدرب السَیی:») في الشبلوغن 
الذي لديكم عنه رسمٌ محفور. في غوشينين» وهي قرية أصبحت بلدة 
بباعثِ من تكائر العربات» ثُرى في غور الشعب فوّهة الثفق المشهورء 
وورشة المشروع ومطاعمه. والحق فإنّ هذه البلاد القاسية المظهر مُشْتَعْلَة 
بكاملها وشغول جد”. فلئن كنا لا نرى في الشّعبٍ درّاسة بخارية» فنحن 
نسمع في كل مكانٍ تقريباً المعوّل والمنشار في الارتفاع غير المرئيّ. لا 
حاجة للقول إِنْ صناعة البلاد تتجلى خصوصاً في آخشابها. ثمّة الكثير من 
حفريّات المناجم. ويريكم أصحاب النُّزْل عيّناتِ من حجارتها متراوحة في 
الغرابة يقولون إن الشّيطان”" يأتي لاشترائها في ذروة التّلال ويمضي ليُعيد 
یعها في المدينة. 

ثم يبدأ الصعود الحقيقيّ» في هوسپنتال كما أظنْ: هو لا تسلّقٌ» عبر 
مسارت ۰ نم عبر عبر الهضاب أو بانباع جاذة العربات ببساطة. ٠‏ فينبغي أن 
تتصوّروا أن من غير الممکن هنا انتهاج هذه الأخيرة دوم ما دامت لا تصعد 
الا في منعرجات أو على مشارف هشّةء مما یتطلب زمناً لا انتهاء له فى 


(۱) تُدعى "الصّوى الذيكامتريّة ' (العشر-مترية) لأنها تشير إلى تقدّم الطريق محسوباً بعشرات الأمتار. 

(؟) تجاور صِيعتّي المفعوليّة واسم المبالغة للفاعل مقصود. هي بلاد دائمة الشغل وأهلها دائمو الاشتغال 
على طبيعتها. 

(۳) يصوّر لنا اعتقادات السكان. 


1۳ 


حين لا يبلغ ارتفاع طريقنا الشّاقوليّة سوى ۳4۹۰۰ من کل جانب» بل حتّى 
أقلّ من ذلك نظراً لعلو الجوار. ونحن لا نصعد شاقوليًاًء بل نتبع مساراتِ 
صعود مألوفت إن لم تكن دارجة. هکذا يُدرك غير المعتادين على الجبال أن 
جبلاً يمكن أن يكون له رأس» لكنّ الرّأس ليس هو الجبل. وعلیه» فذروة 
الغوتار تمتذ على كيلومترات عديدة. 


إن الطريق» التي لا يتجاوز عرضها ستّة أمتار» يغطيها الوقت كله عن 
اليمين هطول ثلج يقارب ارتفاعه مترين» ويُقيم على الطريق في کل لحظة 
حاجزاً بعلو متر ينبغي شقّه وسط عاصفة منقّرة مصحوبة بالبَرّد. فتصوّروا! وما 
من ظلالء لا في الأعلىء ولا في الأسفلء ولا حولّناء مع آنننا مُحاطون 
ا ری ی اي ولا من شِعاب ولا من 

: ۶: لا شيء سوی بیاض تحلم به تلمسه تراه أو لا تراه ام رت 
ا الأبيض الذي نحسبٌُ أنه و النهج. . يتعذّر رفع الأنف 
وسط ريح باردةٍ هي من العنف بحيث تجعل الشَاربّين والرّموش تتکلّس كمثْلٍ 
هوابط الکهوف والأذنَ تتمرّق» والعنق بترزم . ولولا الظل الذي يشكله 
الإنسان نفسه ولولا أعمدة التلغراف التي تت تتبع تتبع الطريق المفترّضة» لأصبح 
المرء بمثل حيرة عصفور وجد نفسه في فزن. 

هوذا متز وأكثرُ من الجليد ينبغي شمّه» على امتداد كيلومتر. لا يرى أحدٌ 
ركشه ریا وال هذا له لاح لت العامة اجه در أن تة 
في نصف ساعة دون كثير عناء» كنا يحثٌ بعضنا البعض بالصّراخ (فلا يرتقي 
الناس هنا الجبلّ وحداناً أبداء بل زرافات). وأخيراً هي ذي عربة-حانوت: 
نقتني عندها كوبت ماء مملّح مقابل سنتيم ونصف ا ثم نعاود السیر. 
لكنّ الزیح تهتاج. والطریق تتخطی على نحو مرئيّ. هي ذي تا زلاجاتِ 
وهوّذا جوادٌ سقط منطمراً إلى وسّطه. لک الطریق تضیم. من أيه ناحية من 


(۱) لا یحدّد وحدة المساحة» ولكن الأرجح أنه يحسب بالأمتارء كما يفعل الفرنسيّون عادهٌ لا بالأقدام. 
,۲( لا يشخص العملة. 


1۳ 


الأعمدة هي؟ (لا أعمدة الا في أحد جانبّيها). نحيد عن النّهج» نغوص حتّی 
الأضلاع» بل حتّى الإبطين... يتراءى ظلّ شاحب وراء خندق: إِنْه مأوى 
الغوتار» مبنى مدني مضیاف. بناء شنيع من الصّنوبر والحجر؛ [يعلوه] برج 
صغير. نقرع الجرس» فیستقبلنا فتى أحول؛ نصعد إلى حجرةٍ منخفضة غير 
نظيفةء یتحفوننا فيها بالخبز والجبنة» وبالحساء والتبيذ. نرى الكلاب السمينة 
الق ا اوو ایا اتب سيمل سار الجن هه 
موتى. في العشاء نحن ثلاثون» يورّعونناء بعد تناولٍ الحساء على فرّش من 
الق قاسية وتحت آغطية غير كافية. في الليل» نسمع المُضيفين يُعربونٌ في 
تراتیل مقدّسة عن اغتباطهم لكونهم سرقوا هذا الیو أيضاً الحكوماتٍ التي 
تتقدم لكوخهم بالاعانة. 

في الصّباح» بعد الخبز والجبنة والتّبیذ» نخرج وقد أنعشّتنا هذه الضيافة 
المجانيّة التي يمكن إدامتها بقدر ما تتيحه العاصفة: هذا الصَّباحَ؛ تحت 
الشّمسء يبدو الجبل رائعاً حقّاً: لم يعد من رياح» المكان كله في نزول» 
عبر مساربَ عرضانئيّة» مع وثباتٍ وتدحرجات هائلة المدى تُتيح الوصول إلى 
أيرولوء في التّاحية الأخرى من التّفق» حيث تستعيد الطريق طابمٌ الألب» 
الدائريٌ والحافل بالشعاب والتازل. وأولاء نحن في «التیسان» ”ءءء ما . 


الطریق مغطاة بالجلید على امتداد آکثر من ثلائین كيلومتراً أبعدَ من 
الغوتار. على بُعد ثلائین کلم فحسب. في جورنیکو» یسم الوادي قلیلا. 
بضع عرائش كروم وحقول ف يسمدونها پار بورق آشجار وبقایا صنوبر 
لايد أنها كانت استحدقت فرشا للدواب. علی الطریق تتوالی المعاز والتبراة 
والأبقار الرّماديّة والخنازير السود. في بیلینزونا سوق منتعشة لهذه الحيوانات. 


(۱) يُعْلمنا ستينمتز أن تعبير "المعروفة حكايتها" يجد تفسيره في کون رامبو يشير هنا إلى كلاب الانقاذ 
المعروفة في الجبال» وتدعى فصيلة منها "كلاب السان-برنار " (باسم جبل معروف في سلسلة جبال 
الألب» يدين بدوره باسمه للقدّيس برنار دو مونتون؛ الذي أقام هناك في القرن الحادي عشر مأوى 
للمسافرين). هي كلاب متينة وتمتع بحاسّة شم قويّة» تُطلّق في الجبال أثناء العواصف التّلجيّة لتبحث 
عن التانهین والمعاقین بالقلج. 


۳۹ 


في لوغانوء على مسافة عشرين فرسخاً من الغوتارء نستقل القطار ونذهب من 
بحيرة لوغانو الشيّقة إلى بحيرة كومو الشيّقة هي أيضاً. بعد هذاء نتبع المسار 
مع كامل الاخلاص. أشكركم» وفي غضون عشرين يوماً ستتلون رسالة. 
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۲ إلى آهله, من هراري“ 


شركة مازران وفیانیه وبارذیه. 
ليون مرسيلية - عدن 


أصدقائي الاعزّاء 

إستلمتٌ في هراري» في الثّالث من نيسان/ أبريل» رسالتكم المؤرّخة في 
5 آذار/ مارس. 

تقولون إنكم أرسلتم لي صندوقين من الكتب. إستلمتٌ صندوقاً واحداً في 
عدن. هذا الذي يقول دوبار أنه وفر من جله خمسة وعشرين فرنکا. الآخرء 
ربّما وصل إلى عدنْ. ومعه مقياس المساحة. ذلك آثني أرسلت لكم» قبل 
مغادرة عدن» صكاً بمائة فرنك مع قائمة كتب أخرى. لعلكم تلقيتم مبلغ 
الصك؛ والكتب ربّما اشتريتموها. لم أعد في الوقت الحاضر مُلمَاً بالتواريخ. 
عمّا قريب» سأبعث لكم بصك آخر بمائتي فرنك» إذ ينبغي أن أستجلبٌ 
جاماتٍ للتصوير الفوتوغرافيّ. 

یم بهذه الصفقة على أحسن وجه؛ ولو أردث فسأسترجع بسرعة الألفيّ 
فرنك اللذين كلفنيهما هذا الشراء. الجميع يريدون أن يُصوّروا هنا؛ بل إِنّهم 


(*) اخترنا هذه الرسالة لأنها تصوّر آفضل من سواها المزاج الحقيقيّ لرامبو في سنوات إقامته العشر في 
إفريقياء ناشداً الراحةء مشدوداً إلى سرابات بحث غير متناه» حالما بابن يُحسن تربيته ويهتئ له سبل 


الجلم الواسع الذي لم يفلح هو في اكتسابه. 


TA 


لیعرضون جنيهاً مقابل کل صورة. لست بالمستقرٌ جيّدأ بعد ولا بالملم 
بالاشیاء؛ لكئني سأكون کذلك بسرعة وسأرسل لكم أشياء عجيبة. 

هنا صورتان لی» صورتهما بنفسى. آنا هنا دائماً بأفضل ممّا فى عدن. هنا 
الأشغال أقل» والهواء أكثر بكثير» والخضرة إلخ. 

جِدّدتٌ عقدي هنا لثلاث سنوات» لکتی أعتقد أنْ الوكالة ستغلق عما 
قريب» ما دامت الأرباح لا تغطي التكاليف. ومن المتعاقد عليه آنهم في حال 
استغنائهم عن خدماتي يسددون لي تعويضاً لثلاثة أشهر. في نهاية هذا العام 
سأكون أكملتٌ فى هذه الوكالة ثلاث سنوات. 

إن إيزابيل لمخطئة في عدم التزوّج إذا ما تقدّم أحدٌ الجاذین المتعلمین؛ 
رجل ذو مستقبل. كذلك هي الحياة» والعزلة على هذه الأرض شيء سيّى. 
من ناحيتي» أنا نادم لاني لم أتزوج ولم أعمل على تكوين أشرة. لكن في 
اللحظة الرّاهنةء آنا محكومٌ علي بالتيه» موثوقاً إلى مشروع متناء» ویوماً فيوماً 
أفقدُ محبّةَ المناخ وطرائق العیش بل حتى اللغةً في أوربًا. وا أسفاه! فيم تخدم 
جميع هذه الرّحلات ذهاباً وإياباً» هذه المتاعب وهذه المغامرات بين أعراق 
غريبة» وهذه اللّغات يحشو بها المرء ذاکرته» وهذه المشقّات التي لا تُسمَىء 
إذا لم أقدز ذاتَ یوم بعد سنواتِ أن أستريح في مكانٍ يحلو لي بعض 
f 5 ۶ 2‏ 5 5 عن - و اي 4 
الشيء واعثر على أسرة. ويكون لي على الاقل ابن أنفق المتبقي من عمري 
في تربيته كما آفهم التربية» وأزينه وأسلّحه بالتعليم الأوفى الذي يمكن بلوغه 
في هذا الزّمانء وأرى إليه وهو يصبح مهندساً مشهوراًء رجلا قویاً وثريًاً 
بالعلم؟ لكنْ من يدري كم ستدوم حياتي في هذه الجبال؟ يمكن أن آختفی» 
وسط هذه الاقوام» دون أن یذیع النبأ أبداً. 

تحذئونني عن آنباء السّياسة. لو عرفتم کم أنا غير عابی بها! لم آلمش 
صحيفة منذ آکثر من سنتین. كل هذه السجالات تبدو لى الان متعذّرةً على 
الفهم. کالمسلمین؛ أعرف أن ما یقع یقم» وکفی. 

الشيء الوحید الذي يهمني هو آخبار البيت» واني لسعيدٌ دائماً إذ أستريح 


إلى لوحة عملکم الزيفي. من أسف ان الطقس بالغ البرودة لدیکم ومكفهرٌ في 


1۳۹ 


الشتاء! لكتكم الآن في الزبیم» والطقس عندكم الآنّ مقاربٌ لهذا الذي أنا فيه 
هذه اللحظت هنا في هراري. 
في هاتين الصّورتين تروتني» واقفاً في إحداهما عند سطيحة المنزل» وفي 
الأخرى واقفاً في مزرعة للبّنَ صغيرة؛ وفي ثالثة مصالباً ذراعي في بستان 
موز. هذا كله طغى عليه البياض بباعث 7 المياه الرديئة التي أستخدم في 
تحميض الصّوّر. لكتي سأنجز صوَراً أفضل في المستقبل. فهاتان الصّورتان 
لتذكيركم بوجهي لا أكثرء ولإعطائكم فكرةٌ عن المناظر هنا. 
إلى اللقاءء 
تافو 
شركة مازران وقیانیه وباردیه. 


عدن. 
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۳ إلى آهله من القاهرة“ 
القاهرت ۲۳ آب/ آغسطس ۱۸۸۷ 


أصدقائى الاعزاء 

لقد انتهت رحلتی إلى الحبشة. 

کنث قد شرحث لکم كيف أنّني» بعدّ وفاة شريکي "۰ واجهث في 
شوا"“ مصاعب جمّة في ما يعلق بترکته. لقد جعلوني آسدد دیونه مرتین» 
لکنث ربحثٌ لائین آلف فرنك والانٌ لا أجد معي سوی الخمسة عشر ألفا 
التي كانت عندي» بعدما کلف نفسي عناءً رهيباً طیلةٌ ما يقرب من عامین. 

۱1 4 

جئتٌ إلى هنا لأنّ القيظ فى [منطقة] البحر الأحمر كان مفزعاً هذه السّنة: 
من خمسين إلى ستین درجة في جميع الأوقات؛ ولمّا کل وجدئنی وقد 
آصابني ضعف شديد» بعد سبع سنوات من التّعبٍ الذي يفوق التصور 
والحرمانات الأكثر فظاعة» فقد بّدا لى أنْ شهرين أو ثلاثة أشهر أمضيها هنا 


(#) هذه الرّسالة تعبّر عن الوضع المزري الذي وجد فيه رامبو نفسه بعد وفاة شريكه لاباتو» واضطراره 
لتسدید ديونه عنه» والتهاية الخاسرة لصفقتها المشتركة. 

)١(‏ هو بيار لاباتو اة اة[ 216:16 وفى الرّسالة التالية لهذه معلومات إضافيّة عن صفقتهما المشتركة» 
وعمًا تسبّبت به وفاة هذا الأخير لرامبو من عناء وخسارات. 

() "شوا (0203 ع1)" إقليم كان یشکل جنوب الحبشة (إثيوبيا حاليا)؛ واليوم يحتلّ وسّطها بباعث من 
التوسّعات المتالية. كان مقر سلطة مينيليك الثاني ومنه سيفرض مينليك سلطانه على سائر الحبشة 
ويصبح امبراطورها. باعه رامبو» بشروط خاسرة بنادق مكنته من مجابهة الإنجليز وفرض سلطانه. 


ستعيد لي قوّتي؛ ولكنّ هذا مُكلف أيضاًء لأنّي ليس لديّ ما أقوم به هناء 
والعيش هنا هو على الطريقة الأوربيّة وباهظ النْمن. 

يُنكدّني هذه الأيّام روماتيزم في الحقوين» ما أشدّ ما يُسخطني! أعاني من 
الرّوماتيزم أيضاً في فخذي اليسرىء وهو يشلْني أحياناًء ومن وجع في 
مفاصل الرّكبة اليسرى» ومن روماتيزم (ليس بالجديد) في الذراع الیمنی؛ 
صار شّعري رمادياً تماماً. وأنا آتصور أن حياتي مشرفة على الانهيار. 

تصوروا كيف تكون عافية الإنسان بعد مآثر من النوع التالي: رحلات 
بحريّة وأسفار بريّة على ظهر حصان. ثمْ في قارب من جديدء بلا ملابس» 
ولا مأكلء وبلا مای إلخ.» إلخ. 

أنا متعب أكثر مما يمكن احتماله. ليس لد من عمل فى الوقت الحاضر. 
وأنا أخشى أن أفقد القليل الذي أملك. تصوروا أننى اعد باستمرار فى 
حزامي من الذهب ما قيمته سثة عشر ألف وبضع مات ن افر ات يزن 
هذا ثمانية كيلوات ويتسبّب لي بالژحار. 

مع ذلك. لا أقدر أن أذهب إلى أوربًا لأسباب عديدة. أوّلاً لآثني [إِنْ 
ذهبت ف] سأموت في الشّتاء؛ ولأثني معتادٌ على حياة التجواب والسّير بلا 
هدی؛ وأخيراً لأنني ليس لي من مكانة [في أوربًا]. 

علي أن أمضي ما بقي لي من العُمر شارداً في شتّى ضروب الحرمان 
والتتعب» لا أنتظر سوى الموت في العمل الشاق. 

لن أطيل المكث هنا: لا عمل لديّ وكل شيء باهظ اللّمن. سأكون مجبّراً 
على الرّجوع ناحية السّودان والحبشة أو شبه الجزيرة العربيّة. قد أذهب إلى 
زنجبار» التي يمكن القيام انطلاقا منها برحلات طويلة في إفريقياء وريّما إلى 
الصّين أيضاًء أو إلى اليابان» مَن يعلم إلى أين؟ 

أرسلوا لي أخباركم. أتمتى لكم السّعادة والسّلام. 

بكل إخلاص. 
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٤۔‏ إلى السيّد دو غاسياريء من عدن“ 


عدن» ٩‏ تشرين الثّاني/ نوقمبر ۱۸۸۷ 


سيّدي» 


إستلمتٌ رسالتك المؤرّخة فى ۸ وسآخذ ملاحظاتك بعين الاعتبار. 
أبعث لك هنا بصورة عن حساب نفقات قافلة لاباتوء إذ ينبغى أن أحتفظ 


معي بالأصل» لأ رئيس القافلة الذي أمضى عليه اختلسٌ فيما بعدُ شطراً من 
الأموال التي قدّمها له «العزيز”' لتسديد كلفة الجمال. يُْصِرٌ «العزیز» في 
الواقع على عدم دفع نفقات القافلة مباشرةً للأوربيين الذين سيْتاح لهم بذلك 
التسوية بلا صعوبة: هنا يد الدنکالیُون۳؟ مناسبة فذة لیضئلوا كلا من 


(۲) 


(«) هذه ال سالة بالغة الأهميّة ونحن نترجمها لثلاثة أسباب على الاقل. اوّلا» لأنها تين عن فداحة المشاغل 


التي انتهی رامبو إلى الغوص فیها. فالتجارة في تلك الاصفاع الإفريقيّة لم تكن بالشيء المُريح» وکان 
هو ینهض فیها من مستنقع المکائد المُعدَة له لیعدو وراء سراب منافع لا تأتي. شم إن الرسالة ترينا كيف 
اضطلم » ویکامل التبالة» بتسدید جمیع دیون شریکه لاباتو 10200۱ الذي توفي عن مرض قبل تمام 
صفقتهما. وأخيراً» فهي تکشف لنا عن عداء رامبو لعشيرة آل أبي بكر الذين تنص وثائق الحقبة على 
آنهم کانوا یحتکرون الاتجار بالعبید وكيف یتهکم رامبو بمرارة من ممارستهم تلك المهنة. لم يكن 
رامبو تاجر رق لحظة واحدة في حیاته» بل مسلمو الحبشة يومذاك هم کانوا سادة هذه التجارة. هذه هي 
الحقيقة التي ينبغي معاینتها بکامل دقتها التَاريخيّة. ما المرسّل إليهء السیّد دو غاسپاري ۰۶057 
فکان في تلك الفترة يشغل وظيفة القنصل الفرنسيِ في البلاد. 

"العزیز " : يكتبها رامبو على هيأة "الآزاز (معععع۰۳)۸ وهي تُسمي المسژول عن الأموال المنقولة 
وغير المنقولة في البلاط الملكيّ. ونظراً لتأثير العربيّة المعجمی الواضح على الأمهريّة» ونظراً أيضاً 
لتطابق معنى المفردتين» فنحن نحسب أنها آنية من المفردة "العزيز " التي تسمي في "سورة يوسف * 
كبير موظفي فرعون وتسرد حكاية امرأته مع يوسف. 

إحدى القبائل في الحبشة» وهي المعروفة اليوم ب "الآفار". 


الخ 


«العزيز» والإفرنجي”'2 في آنٍ معا وعلى هذا الحو وجد کل أوربيّ نفسه 
وهو يُنتَزْع منه على أيدي البدو ۸۷۵ [من حقوقه؟]» علاوةٌ على نفقات 
القافلة» بما أنْ «العزيز» ومينيليك نفسه كانا معتادّين» قبل فتح طريق هراري» 
على مساندة البدويّ ضد الإفرنجيّ كل مرة. 

تحوطاً لهذا کله. فکرث بجعل رئيس قافلتي يُمضي على حساب. لکن 
هذا لم يمنعه من استدعائي أمام الملك في لحظة المغادرة» مطالبا بما يقرب 
من ۰۰ تالو" زيَادةٌ على الحساب الذي كان هو قد وافق علیه! كان 
المحامي عنه في هذه المناسبة هو قاطع الطرق المخيف محمّد أبو بكرء 
عدو التجار والرخالة الأوربتين في شوا"". 

الا إن الملك» دون أن يلقى نظرة على إمضاء البدويّ (ليست الأوراق 
بذات بال في شوا)» أدرك أنه کان یکذب وشتم مشق | ذاك» الذي راح 
يتحامل على مسعوراًء وحكم علي بدفع مبلغ ۳۰ تالراً فحسب ويندقيّة من 
طراز رمينغتون: بيد آني لم أدفع شيئاً. ولقد علمث لاحقاً أنْ رئيس القافلة 
اقتطع تلك الأربعمائة تالر من المبلغ الذي سدّده له «العزيز» لمقاضاة البدو 
وأنّه استخدمها في شراء عبيدٍ أرسلهم مع قافلة سافوریه وديمتري وبريمون©) 
- ولقد مات جميع العبيد في الطريق - فاختفى هو في «جيما أبّا-جيفار)»””', 
حيث مات من الرّحار كما يُقال. ولذا كان على «العزیز» أن يعيد إلى البدو 
بعد سفري بشهر تلك الأربعمائة تالر؛ لكن لو کنث أنا هناك لكان أجبرني 
حتما على دفعها. 


)١(‏ يستخدم مفردة 'الإفرنجي " بالعربيّة للتذكير بالشاكلة التي بها يسمي الاهلیّون المسافرين والتجار 
الغربتين. 

() عملة إثيوبية لا نعرف قيمتها في ذلك العهد. 

(۳) شوا: جانب من الحبشة (إثيوبيا)؛ أنظر حاشيتنا القانية فى الرّسالة السّابقة. 

)٤(‏ ساقوريه 5270076 ديمتري 210151 بريمون Brémond‏ : من التجار الأوربتين العاملين يومذاك فى 
الحبشةء الاوّل والثالث فرنسيّان» والثاني يوناني. 1 

)0( نبّه» معتذرین» إلى أن كتابتنا لأسماء بعض المدن الإثيوبيّة قد تكون متأثّرة بالتطق الفرنسيّ» فلم نعثر 
على لائحة بأسمائها بالعربيّة. 
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إن الأعداء الأكثر خطورةً للژوربیین في جميع هذه المناسبات هم آل أبي 
وازدراء طرائقنا» وتشويه مقاصدنا. وهم يقدّمون لبدو الدنكالي بوقاحة أمثولة 
في السّرقة» ونصائح في القتل والتهب. وانعدام العقاب مضمون لهم في كل 
شىء من لدن السّلطات الحبشيّة والسّلطات الأوربيّة على السّواحل؛. سلطات 
يخدعونها بفظاظة» أقصد هذه وتلك. بل ثمّة في شوا فرنسيّون ممّن تعرضوا 
للتهب من قبل محمّد أبي بكر» وممن ما برحوا يصطدمون بحبائله» ومع 
ذلك فهم يقولون لك: (إِنْ محمّداً لفتى طيّب!». الا بعض الأوربیّین في شوا 
قبائل العيساويّة-الدنكاليّة والغالا والأمهريّة» يهربون منهم كمّن يهرب من 
الطاعون. 

كان حرّاس قافلتي الحبشيّون الأربعة والقلائون قد جعلوني أمضي» في 
ساجالوء قُبيل الانطلاق» على تعهّد بدفع خمسة عشر تالراً لكل منهم عن 
الرّحلة وأجور متأخرة عن شهرين. لكنْ في أنكوبر أغضبئني مطالبهم الوقحف 
فأمسکث بالوصل ومزقته تحت أبصارهم؛ فكان أن رُفعت فيما بعد شكوى 
ضدي إلى «العزیز» إلخ. ثم إِنَّ أحداً لا يأخذ أبداً وصولاتٍ عن العربونات 
المقدّمة للمستخدمین في شوا: سيعدون هذا صنيعاً بالغ الغرابة» ويحسبون 

ما کنث لأسدد «للعزيز» القلائمائة تالر عن لاباتو لو لم أعثر بنفسي» في 
مفكرة عتيقة في بيت السيّدة لاباتو على وثيقة بخط لاباتو نفسه تتضمّن 
وصلاً بتسلمّه من «العزیز» خمس أوقيات من العاج تنقصها بضع روتولیّات". 
كان لاباتو يحرّر بالفعل مذکراته : ولقد أخذت منها أربعة وثلاثين جزءا» أي 
أربعة وثلاثين دفترل كانت في منزل آرملته» وبالرّغم من لعنات الأخيرة 
وشتائمها رمیث بالذفاتر إلى التار» مما تسبّب» كما شرحوا لى فيما بعد» 


(۱) جزء من الأوقية. 


بمصيبة كبيرة» لا بعض سندات الملكيّة كانت موضوعة بين اعترافاته تلك» 
التي بدث لي» بعدما تصفْحتّها على عجل» غير جديرة بفحص جاد. 

ثم إن «العزیز» الواشي ذاك» الذي لاخ عند «فازیه» مع حميره في اللحظة 
التي وصلتٌ فيها وجمالي» لمح أمامي على الفورء بعد تبادل التحاياء إلى أن 
الإفرنجيّ الذي كنت آنياً باسمه كان له معه حسابٌ مدید» وكان بادياً عليه أنه 
يريد احتجاز قافلتى بكاملها رهناً. فهدّأتٌ من غلوائه مؤقتاء بأن أهديته 
نظارتين» وبضع علّب من مُلبّس «مورتون» ‏ أرسلتٌ له بعد ذلك» من على 
بُعد» ما كان يبدو لي أنه عينُ ما یستحق. قشعر بخيبة مريرة» وراحَ يتصرّف 
بازائي بعداء شديد. منمَّ» مثلاًء الواشي الآخرء «آبانا۳)» من أن يسدّد لي 
ثمن حمولة زبيب كنت جلبنّها له لصناعة نبيذ القداديس. 

أمَا الدذيون المتنوّعة التي سذدئها عن لاباتی فقد تم الأمر بالصّورة 
التالية : 

كان يأتي عندي مثلاً زعيم عسكريّ» ويجلس ليشرب من تيجي ۳ 
مادحاً خصال صديقي (المرحوم لاباتو) الحميدة» معلناً عن أمله في أن يلقي 
عندي مثيلها. وما إن يرى بغلة تلتهم الحشيش حتى یهتف : «هذه هي البغلة 
التي أعطیتها للاباتو!» (لآ يقول شيا عن البرنس الذي يرتدي؛ والذي كان 
هبةٌ من لاباتو!). ويضيف: «ثم إِنّه بقي مديناً لي بسبعين تالراً (أو خمسين» 
أو ستین» إلخ.!)». ثم يُلحف في المطالبة» حتّى ينتهي بي الأمر إلى صرف 
قاطع الطريق هذا بأن أقول له: «إذهبْ إلى الملك!» (هذا يعادل تقريباً القول 
له: «إذهبٌ إلى الشیطان!»). لكنّ الملك يجعلني أسدّد شطراً من المبلغ 
المطالب به» مضيفاً برياء آنه سيسدد البقيّة. 


)١(‏ بالأمهريّة: "أبون"» وهكذا يدعى المرجع الكنسيّ الأعلى في الحبشة» وكان يُختار ويُرسَل من قبل 
بطريرك القبط في الإسكندريّة. وهي آنية من العربيّة : "ابونا" » ما دام معناها هو "الاب " (أنظرْ كشّاف 
المفردات الأمهريّة في رسائل رامبو من الحبشة» الذي وضعه كيفليه سيلاسبيه 56125516 ۰186 نشرة 
آرلیاء ص 0-977 44). 

() التيج : شراب كان شائعاً في إثيوبيا يُحضَر من العسل والماء وحشيشة الذينار. 
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لكئي سددث أيضاً مطالباتٍ مبرّرة» بأن دفعثٌ مثلاً لنساء الخدم الذين 
ماتوا في الطريق أثناء رحلة لاباتو أجورهم؛ أو قمتٌ بتسديد مبالغ تتراوح بين 
۰ وه أو ۱۲ تالراً كان لاباتو أخذها من بعض الفلاحين مقابلٌ وعده یاهم 
بأن یجلب لهم بضع بنادق أو آقمشة. إلخ. لما كان هژلاء المساکین حسني 
النيّة دومان فقد كنتٌ أدّعني أتأئر وأدفع. كما طالبني واحد یدعی دوبوا 
بعشرين تالراً؛ لاحظتٌ أنه يستحقها فدفعتّها له» مضيفاء عن الفوائد» زوجا 
من آحذيتي لأن ذلك الشیطان المسكين كان يشكو من السّیر حافيّ القدمين. 

بيد أن نبأ طرائقي الحميدة انتشر في البعيد؛ فتجمهرّث. هنا وهناك» 
شبكة کاملة» عصابة كاملة» زمرة كاملة من دائنى لاباتوء لها من منمّق الكلام 
ما یشحب له المرء» فَغَيْرَ هذا من استعداداتي اه وعقدتٌ العزمٌ على 
مغادرة شوا بخطی حثيثة. آتذکر أنني» في صباح مفادرتي» وأنا أخب ناحية 
الشمال/ الشمال الشرقی» رأیث إلى مُوقْدِ من زوجة صديق اا وهی يطلم 
من الذغل» ويطالبني باسم مریم العذراء بتسعة عشر تالراً؛ وأبعد بقلیل» هرع 
إليّ من على شناخ (رأس جبليَ) کائنْ يرندي لفاعاً من جلد الضأن. بسألني 
إن کنث سدّدث لشقيقه الائني عشر تالراً التي كان لاباتو استعارّها منه» إلخ. 
هؤلاء» کنث أصرحٌ بهم أن لم يعذ من وقت. 

وکانت أرملة لاباتو» لدی ذهابي إلى أنكوبر» قد آقامت علي عند 
«العزیز» دعوى شائكة تنزع فيها إلى المطالبة بالتّركة. ولقد تطوّع السيّد أينون 
13622 وهو تاجر فرنسيّ» بأن يكون محاميها في هذه المهمّة النبیلت 
وكان هو من يستدعيني ويملي على الأرملة مطالبهاء بمساعدة محاميتين 
أمهريّتين عجوزین. وبعد سجالات مقيتة كنت آنال فیها الغلبة تارت 
والخسران طوراًء فوّضنی ضني «العزیز» بحجز مُنازل الفقید. لكنّ الأرملة كانت 
را E E‏ 
التالرات» كان هو قد تركها؛ وبعد الحجز الذي قمتٌ به لا بدون مقاومة 
من طرفهاء لم أعثر الا على عدد من السّراويل العتيقة التي استولت عليها 
المرأة بفضل دموعها اللاهبت. وبعض قوالب لرصاص البنادق ودزينة من 
الإماء الحبالى عفتهن أنا. 


1:۷ 


طالب السيّد أينون باسم الأرملة باستئناف الدّعوىء فترك «العزیز» وقد 
أذهله الأمرء الحكمّ في الأمر للافرنجیّین الموجودين يومها في أنكوبر. آنئذٍ 
حكمٌ السيّد بريمون بأنّني» نظراً للتهاية الكارئيّة البيّنة لصفقتي» لن يكون عليّ 
أن أترك لهذه المرأة الشزيرة سوى أراضي الفقيد وبساتينه وحيواناته» وبأن 
يجمع الأوربيّون بعد مغادرتي مبلغ مائة تالر تُعطى للمرأة. فتعهد السيّد أينون» 
وكيل المشتكية» بالعمليّة وبقي في أنكوبر. 

عشيّة مغادرتي أنتوتو» وفيما أنا ذاهب» صحبة السيّد ایلغ» لملاقاة 
الملك لاستلام وصل الذفع المستحَقٌ من زعيم قوّاته في هراري» لمحث 
ورائي في الجبل خوذة السيّد أينون الذي اجتازء وقد أحيط علماً برحيلي؛ 
ببالغ السرعة المائة والعشرين كيلومتراً الفاصلة بين أنكوبر وأنتوتو» ووراءه 
كان يلوح بُرنس الأرملة المسعورة» والإثنان يتلويّان طوال المهاوي. كان عليّ 
أن أنتظر عند الملك بضع ساعات» وهما يحاولان أمراً ميئوساً منه. عندما 
آدخلوني؛ فال لي ادون ب كلمات إنهما ثم تاه صرّح الملك 
بأنه كان صدیق لاباتو ذاك وأنّه كان ينوي إدامة صداقته بحیث تشمل 
ورثته» وكبرهانٍ على ذلك سحب على الفور من الارملة حيازة الاراضي 
التي كان وهبها لزوجها! 

كان مراد السیّد آینون هو أن يجعلني آدفع المائة تالراً التي كان عليه هو 

ولقد آفهمني السيّد إيلغ» الذي کان؛ لمعرفته باللغات ونزاهته مكلفاً 
آغلب الأحايين من لدن الملك بتسوية معاملات البّلاط مع الأوربتين» آفهمني 
أن مينيليك كان يذعي آنْ له في ذمّة لاباتو ديوناً ضخمة. وبالفعل» ففي الیوم 
الذي خدد فيه ثمن بضائعي» قال مينبليك إن لاباتو كان مدیناً له بالکثیر 
فأجبث مطالباً بالأدلة. كان ذلك يوم سبت وأجاب الملك بأتنا سنراجع 
الحسابات. في يوم الائنین» صرح الملك بأنّه؛ عندما بسط القموع الورقيّة 
التي تشکل آرشیفات تحمّقٌ من دين يبلغ ۰ تال وبأنّه سيقتطع الدّين 
من حسابي أناء وبأنَ کل آملاك لاباتو ينبغي في الحقيقة أن ترجع إليه هر 


وهذا كله كان يقوله بنبر لا يقبل الاحتجاج. فذكرتّه بالذائنین الأوربتين» مُورداً 
ديني في المقام الأخيرء فوافق الملك. بریای وبفضل تنبيهات السيّد إيلغ» 
على التنازل عن ثلاثة أثمان المبلغ الذي كان یظن أن له الحقّ فيه. 

من ناحیتی» آنا علی قناعة بان النجاشی ٠‏ سرقنی» ولما كانت بضاثعه 
ستل على الظرق ال ما اران مک ما علی بقطعها فآنا آمل الشمکن من أن 
آقتطع منها ذات يوم قيمة ما هو مدين لي به» كما عليّ أن آقتطم من القائد 
غوفانا مبلغ الستّمائّة تالر في حالة اصراره على مطالباته بعدما آمره الملك 
بالشكوت. وهذا ما يأمر به الملك الآخرين دائماً عندما یکون هو نفسه قد 

هذه هی سيّدي القنصل. حكاية تسديدي دیون قافلة لاباتو للأهلیین» 
والمعذرة للاسلوب الذي به سردتها عليك لارو عن طبيعة الذكريات التي 
خلفتها لديّ هذه القضيّة» وهي على الاجمال مزعجة جدا. 

تقبل» سيّدي القنصل» تعابيرٌ إخلاصي واحترامي 

رامبو 


)١(‏ "الملك " باللّغة الأمهرية. 
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6 رسالة رامبو الأخيرة 
إلى مدير النقل البحري في مرسيلية 
أملاها على شقيقته ایزابیل* 


مرسیلیة» 4 تشرين الثانی/ نوقمبر ۱۹۸۱ 


هذه الرّسالة للسَؤال ما إذا بقي لك في ذمّتي مبلغ ما. آنا راغب بأن أنتقل 
اليوم من هذا الخط للنقل البحريّ الذي لا أعرف حتّى اسمه. ولیک خط 
أفينار. 


(*) ثبت هذه الرّسالة التي أملاها رامبو على شقيقته في المستشفى قبل وفاته بیوم واحدٍ رغبته الأكيدة في 
الرّجوع إلى إفريقيا حتّى قبل شفائه. وتذكر إيزابيل أن رامبو لم يكن يستيقظ من غيبوبته الا ليسقط في 
الهذيان الذي نلاحظه في لغة رسالته نفسهاء حيث يتذكر آسنان العاج وأعماله في الحبشة ویژجها في 
السؤالء الهذياني هو الآخرء عن خطوط الثقل البحريّ الموصلة بين مرسيليا والشویس. 


19۰ 


جميع هذه الخطوط هنا موجودة في كل مکان؛ وأنا مُقَعّد» بائس. لا 
ألوي على شيء. هذا ما سيقوله لك أوّل کلب في الشارع. 

إبعث لى ادن بكلفة وكالة اننا فق ۱ أنا مشلول تماما ولذا فأنا 
أرغب في أن أكون على متن السفينة في وقت باكر. قل لي في أيّة ساعة يبفي 
أن أحمّل إلى متن السفينة... 


3 


ES 


ب 5 
كن 


ملحق 11 
سيرة رامبو* 


(*) عن نشرة آرليا لآثار رامبو الكاملة (' كرونولوجيا' وضعَها ريمي دوار «(Remi Duhart‏ مع بعض 
اختصار (المترجم). 


1۳ 
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ES 


ب 5 
كن 


+ 6: 
٠١ -‏ تشرين الأول/ آکتوبر» الخامسة مساء» في ۱۲ شارع نابليون في 
شارلقيل 16ل3216 : ولادة جان-نیکولا-آرتور رامیو» ابن فريديريك رامبو 
(المولود فى ۱۸۱۶ في دول (Dole‏ وماري -کاترین -فيتالي کویف (المولودة 
في ۱۰آذار/ مارس ۱۸۲۵ في روش)» وأخي فريديرك رامبو (المولود في ۲ 
تشرین الثانيی/ نومبر ۱۸۵۳ في شارلفیل). الوالد عسكري (برتبة نقیب لدی 
ولادة ابنه الشاعر)» وسیشارك بهذه الصّفة في الحملة الفرنسيّة على القرم» ثم 
على الجزائر. مکئته اقامته فى الجزائر من معرفة العربيّة» وهناك آثار عن 

محاولة له فى ترجمة القرآن إلى الفرنسيّة. 
2۱۸-۷ 
4 حزيران/ يونيو: ولادة شفيقته فيتالي ۰ تتوفی في العام نقسه . 
AOA‏ : 
- ۱۵ نوار/ مايو: ولادة شقيقة ثانية» تُسمی فيتالى أيضاً. 

2۰ 

- ۱۵ حزیران/ يونيو» ولادة ایزابیل رامبو» شقيقة الشاعر الثالثة. الژوجان رامبو 
ینفصلان. 


2-۱ 

- تشرین الأوّل/ أکتوبر : رامبو یدخل المدرسة روسا )1552 . 

: ۱۸۹-۸ 

- رامبو في الصف الاعدادي الثاني (السّنة السابقة لامتحان البکالوریا بعامین بحسب 
الترتیب الفرنسي لسنوات الذراسة الذي يعد الصفوف تنازليًا). بداية التماعه 
الأدبيّ بدعم من أستاذ البلاغة دوپریه ۰۳۳۳62 ينال جوائز عديدة للتألیف 


باللاتينيّة بخاصة. نصوصه شر فى نشرة أكاديميّة دُوّيه ونوم (المنطقة 
التابعة لها مدينة الشاعر). 

AV 

- كانون الثاني/ يناير: أستاذ رامبو الجديد للبلاغة "۰ جورج إيزامبار :00:26 
›[zambard‏ يفتح مكتبته للصبی ويقف إلى جانبه فى لحظات عسيرة من 
مراهقته. يعرّفه على بعض شخصيّات المدينة» من أدباء وموسيقيّين. 

- ۱۵ نيسان/ أبريل: قصائد لرامبو بالفرنسيّة واللاتينيّة ترى التور فى نشرة أكاديميّة 
دويه للتعليم الثانوی. 

- 4 نوّار/ مايو: إيزامبار يتلقّى رسالة من السيّدة رامبو تشكو فيها من أنّها عثرت بين 
يدي ابنها على نسخة من رواية «البؤساء» ۸/::۵۲۵۳/6۶ ء٠1‏ لقيكتور هوغوء التى 
تتعتها هي ب«الخطيرة#» وتستغرب من أن یکون الصين وجد طریقاً إلى مثل 
هذه القراءات. 

35 1 ع 2 3 5 2١‏ و ل 

- ۲6 نوّار/ مايو: رسالة أولى من رامبو إلى الشاعر البرناسي المعروف تيودور دو 
بانقیل 83891116 عل :726000 . پرفق بالرّسالة ثلاثاً من قصائده الأولى 
بالفرنسيّة : «فى أمسيات الصّيف» [«إحساس»] و«أوفيليا» و«الشّمس والجسد» 
(الأخيرة بعنوانها الأوّل الموضوع باللاتينيّة : «بك أؤمن»). 

- آب/ أغسطس : اعتباراً من هذا الشهر› رامبو یذع شعره ینمو» وسيبلغ بعد فترة 
أسفل ظهره. كتب صليقه إيرنست دولائيه دا ۴,۵51 أنْ رامبو ريما كان 
مدفوعاً في ذلك باعجابه بالعهود الرّومنطيقيّة وبالرّغبة في الظهور بمظهر الشاعر 
كلوديون الملقّب ب«كلوديون الطويل شعر الرّأس» Clodion-le-chevelu‏ . 

- ؟ آب/ أغسطس: فرنسا تعلن عن انتصارها المزعوم على الألمان (بروسيا) في 

- ۱۳ آب/ أغسطس : مجلة ©184:86) K4‏ تنشر قصيدة رامبو «القبّل الثلاث» [ستحمل 
لاحقاً عنوان : «الأمسية الأولى»]. 

۲٩ -‏ آب/ أغسطس: هروب رامبو الأول من منزل العائلة. كان هدفه هو بلوغ 


)١(‏ كان درس البلاغة يشمل علوم اللّغة وتاریخ الأدب وطرق التظم والانشاء الأدبي. 
(؟) نسبة إلى المدرسة الرومنطيقيّة المعروفة التي استعارت لنفسها اسم جبل البرناس. 
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باريس. الا أن الألمان كانوا قد قطعوا طريق سكك الحديد. لم يبق أمام الهارب 
سوى انتهاج طريق جيقيه :6106© وبلجيكاء فیّیمم وجهه شطر مدينة شارلروا 
Charleroi‏ . 

٠ -‏ آب/ أغسطس: رامبو يُمضى التهار فى شارلروا. تستأنف القطارات حركتها 
نحو باريس» فیستقل أحدهاء حاملاً تذكرة غير كافية. 

- ۳۱ آب/ آغسطس: رامبو يصل إلى باريس» محطة القمال. يقبض مفتّش التذاكر 
على الصبيّ › ویقوده إلى مخفر الشرطة» ثم إلى سجن مازاس ۷12225 بباريس. 

- ۲ أيلول/ سبتمبر: نابليون القالث يستسلم أمام البروسيّين في سيدان 56028. 

٤ -‏ آیلول/ سبتمبر: سقوط التظام الإمبراطوري الفرنسي. 

- 5 آیلول/ سبتمبر: من محبسه» يكتب رامبو إلى أمّه وإلى رئيس شرطة شارلفیل 
وإلى أستاذه إيزامبار يطلب منه المجىء إلى باريس للمطالبة به وتسديد ثمن 
التذكرة. يرجوه كذلك أن يكتب لأمّه ل(يؤاسيها». يقوم إيزامبار بهذا کله ويعود 
ومعه الصَّبىَ الهارب. ينزلان فى دويه عند الآنسات جاندر 0۱047 عمّات 
Demeny‏ ۳2۱ الذي سيراسله رامبو فيما بعد ويبعث له باحدی رسالتيه 
المعروفتين ب«رسالتى الزائی". 

- ۲۳ أيلول/ سبتمبر: إيزامبار ورامبو ودوقيريير 06۷6۲5۵76 (صديق لإيزامبار» 
معلّم هو أيضاً وصحافيّ فيما بعد) يشاركون في ملتقى جماهيري. بعد يومين 
من ذلك تنشر صحيفة «ليبرالي الشمال» بیان الملتقى» الذي سيشهد إيزامبار 
فيما بعد بان رامبو هو من صاغه بأكمله. 

- ۲6 أيلول/ سبتمبر: رسالة ثانية من أمّ رامبو لایزامبار تعرب فيها عن قلقها لغياب 
ابنها المتزاید» وتطالب أستاذه بإعادته إلى شارلفيل: «إمنح هذا العاثر الحظ 
عشرة فرنكات» واطرده. لِيَعْدُ بسرعة!1. 

- ۲۱ أو ۲۷ أيلول/ سبتمبر: رامبو يستقل القطار إلى شارلفيل صحبة إيزامبار 
ودوقیرییر. 

- ۷ تشرین الاوّل/ أكتوبر: هروب رامبو القاني. يمرّ بفومیه ۳۰۳2۷ وشارلقیل» 
وفي ٩‏ منه یتجه إلى بروکسیل. بایعاز من أم الشاعر» يخف ایزامبار للبحث 
عنه» لکثه کلما وصل إلى مدينة وجذ رامبو وقد غادرها قبل قلیل. یعود 


۷ 


إيزامبار من بروكسيل إلى دويه ليلتقي فيها رامبو صدفة. وجده ينسخ قصائده. 
يعودان إلى شارلقيل» لا من دون المرور بمخفر الشرطة هذه المرّة أيضا. 
۱ كانون الأوّل/ دیسمبر : البروسيّون يقصفون شارلقيل وميزيير 216218665 . 
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- كانون الثاني/ يناير : البروسیّون يحتلون شارلقيل وميزيير. 


كانون الثاني/ يناير: إعلان الهدنة مع البروسيّين. 

الشوارع یام عديدة» شاعراً بالذوار من فرط الجوع. 

٠‏ آذار/ مارس : يعود إلى شارلفيل مشياً على القدم. 

۸ آذار/ مارس: بداية كومونة باريس. الاعلان عن استثناف الذراسة في مدارس 
شارلفیل» وکانت قد أوقفتها الحرب مع البروسیّین وغیاب العدید من المعلمین. 
لم يكن إيزامبار في شارلقيل» إذ تطوع في المشاة وذهب في حملة مع فوات 
الشمال. تستغل والدة رامبو عودة الذراسة وتحاول إقناع ابنها بمواصلة التملم 
ودخول الجامعة» فيهرب منها ويختبئ لأيام في مغارة كانت قذيفة قد أحدثتها في 
أحد مقالع الحجر الواقعة فى غابة روميري Romery‏ . كان صديقه الطيّب 
إيرنست دولائیه ع«قطهاعظ res‏ يأتيه في التهار بشيء من الخبز. 

۰ آذار/ مارس: دولائيه يتذكر أن رامبو جاءه في ذلك اليوم یتهلل فرحاً: «قضي 
الأمر! انتصرت الثّورة... دُحرّ التظام!». 

۷ نیسان/ آبریل : الفرساویون (أعضاء الحكومة الجمهوريّة) ينسفون أحياء «نويي» 
۷ بباریس. 

۲ نیسان/ آبریل: رامبو يعمل في صحيفة «تقذم الاردین» وع ع۴۲0 ما 
۵۰ (نسبة إلى منطقة الأردين» التابعة إليها شارلفیل)» مسوولاً عن بريد 
القراء. تتوقف الصّحيفة عن الصدور فى ١7‏ من الشهر نفسه. 

۵ نيسان/ أبريل : أعضاء الكومونة یأسرون. 

۰ نيسان/ آبریل : إجلاء قوّات الكومونة من إِيسّي ۰155 قرب باريس. 

في مجرى نيسان/ أبريل : كان رامبو» بحسب شهادة صديقه دولائیه» قد بلغ 
باريس بعد مسيرة على القدم دامت ستّة آیام. ينخرط في الكومونة ويلحَق بثكنة 
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بابيلون 3251026 . لم يُعرف على وجه الدقّة تاريخ مغادرته باريس. 

- ۱۳ نوار/مایو: رامبو يبعث إلى إيزامبار برسالة (ستعرّف ب«رسالة الرّائي 
الأولی») يشرح له فيهاء بإيجاز» نظريّته في وجوب أن يصبح الشاعر رائياً. يرد 
عليه إيزامبار بالقول إِنّه يجد تفكيره عبثيّاًء ويضيف: «لا أريد أن أنعتك 
بالمجنون» لان هذا سيسرَّك أيّما سرور». 

- ۱۵ نوار/مایو : رامبو يبعث إلى پول دميني برسالة (ستُّعرّف ب«رسالة الرّائي 
لقانیة*) يعرض فيها باسهاب فكرة الشاعر-الرّائي التي كان طرحها في الرّسالة 
السابقة إلى إيزامبار» ويرفق برسالته قصائده «أغنية حرب باريسيّة» و«عاشقاتي 
الصغیرات» و(اقعاءات!. 

- ۲۱ نوار/ مايو: الرساویون یخترقون باریس. 

- ۲۲- ۲۸ نوار/ مایو: مجازر ثرتکب بحق آنصار الکومونة سْعرّف باسم 
«الأسبوع الدامي». 

- ۱۰ حزیران/ یونیو: رامبو یکتب من شارلفیل إلى يول دميني يسأله أن بحرق 
قصائده السَابقة بقة التي «ارتكبتٌ حماقة تسليمك ایاها فى دویه!» ویبعث له ب«القلب 
المسروق» واشعراء السابعة». 1 

- ۱ تمّوز/ يوليو: رامبو يبعث إلى الشاعر البرناسی تيودور دو بانفیل 1۲0600076 
320۷6 عل بقصيدته «ما يُقال للشاعر عن الأزهار», تقع في ۰ بيتاً 
وتتضمّن نقداً لاذعاً لشعر بانقیل نفسه وشعر بقيّة الشّعراء البرناستین. 

- ه آب/ أغسطس: رامبو يبعث لقرلين برسالة مصحوبة بقصائد عديدة: 
«الذاهلون! «إقعاءات»» «موظفو الجمارك». «القلب المعب!» اعون 
قرلين يبطئ في الإجابة؛ فيكتب له رامبو رسالة ثانية يقول له فيها إِنّه معاق عن 
المجيء لباريس لانعدام ذات اليد. يضيف لرسالته «عاشقاتي الصغیرات» 
و«المناولات الأولى» واباریس تأمل من جدید!. رد د فرلين الإعجابيّ الأوّل: 
ابلغني شيء من ذآبتك”2"... نك خارجٌ للحرب مسلحاً بروعة...». الرذ الثاني : 
«تعالي آیتها الرّوح الكبيرة العزيزة» إثنا نناديكِ وننتظرك». 

- حوالی ۱۰ أيلول/ سبتمبر: رامبو یصل إلى باريس» وفي جیبه «المرکب 


(۱) الذآبة هوس يتخْيّل فيه المرء نفسه ذثباً. 
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السكران». يحل ضيفاً على عائلة زوجة فرلين؛ السيّد والسيّدة موتيه 082۸6 في 
شارع نيكوليه اعامءز۷(. يعرّفه قرلين رامبو على أصدقائه» ويدخله في منتدى 
«البسطاء الوقحین» دعصصهطعدهط منوا 16s‏ . وهى الفترة التى التقط فيها 
المصوّر الفرتوغرافی إتيان كارجا از 886006 صورة رامبو الشهيرة (تجدها 
على غلاف هذا الكتاب). 


-۱۸۱( 102 ۷۵۱2۵6 تشرین الأوّل/ أکتوبر: رسالة من الشّاعر ليون ثالاد‎ ٩ 

14 إلى الشاعر امیل بلیمون 8160201 ما۴ (۰)۱۹۲۷-۱۸۳۹ يحدثه 

شاعر منفر لم يبلغ العامنه عشرة بعد» اسمه آرتور رامبو (...) إن لم تتدخل 

الحجارة التي یبعث لنا بها القدر دائماً على الرّأس» فهو عبقريّة تؤذن بالبزوغ». 

- تشرين الاوّل/ أكتوبر: رامبو يُطرّد من شارع نیکولیه» بتعلّة بضعة تصرّفات وقحة 
بدرت منهء والباعث الحقیقی هو غيرة منه راحت تتصاعد لدى زوجة فرلین 
الفتاة» ماتيلد موتيه ۷6۵06[ ۷۵۱۳106 . يؤويه الشاعر شارل کرو Charles Cros‏ 
وبعده الشاعر بانفیل. 

- نهاية تشرین الأوّل/ أكتوبر: بمبادرة من شارل کرو تنشأ «الحلقة العبثيّة؛ 0670[6 
»ناونان۰2 وتتخذ لها مقرًاً فى إحدى حجرات فندق االغرباء» 675عصهتاظ عم . 
يُدشن شعراء المجموعة «ألبوما» یدونون فيه قصائدهم ورسومهم الحافلة 
بالدعابة والهجاء السیاسی والاجتماعي والمشاهد الإيروسيّة. يساهم فيه فرلین 
ورامبو. 

د تسین الثاني/ نوقمبر: فرلین يبدأ بالرجوع إلى بيت الروجيّة متأخر ویشاکس 
زوجته ماتيلد ويعاملها بعنف. 

: ۷۲ 

- منتصف کانون الثاني/ يناير: عنف فرلین يدفع والدذ زوجته إلى اصطحاب ابنته 
وابنها الحدیث الولادة جورج فرلین» إلى پیریغو ۰۳6۵۲:۵060 حیث یمضون ستة 
أسابيع للتقاهة. 

- کانون الثانی/ ینایر : هنری فانتان-لاتور Henri Latour-Fantin‏ يبدأ پرسم لوحته 

«ركن الطاولة» Coin de table‏ التى یصور فيها عدداً من أعضاء منتدی «البسطاء 

الوقحين»» وبينهم فرلین ورامبو. 
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- شباط/ فبراير أو آذار/ مارس : المأدبة التقليديّة لمنتدى «البُسطاء الوقحين». شاعر 
يقرأ قصيدته» فيردّد رامبو: «خراء» فى خاتمة كل بيت. يغضب المصور كارجاء 
فیجرحه رامبو بسنان عصا-سيف أخذها من أحد الحاضرين. يُخرجون «الولد 
المزعج». ويُقال أنه على أثر هذه الحادثة مرق كارجا جميع الصّوّر التي كان قد 
التقطها لرامبوء ولم ينج من سورة غضبه الا الصّورة الوحيدة الباقية والمشهورة. 

- ۱۲ تمّوز/يوليو: ماتيلد تصل مع آمها إلى بروكسيل وتضربان موعداً لفرلین. 
یستقل الثلائة قطار الخامسة صباحاً للعودة معاً إلى باريس. یتوقف القطار عند 
الحدود» وينزل الجميع. لكنْ في اللحظة التي يتهيأ فيها القطار للانطلاق» يعاود 
الجميع الصّعود إلا فرلين. تلمحه المرأتان على الرّصيف. وابعد ذلك لم أَرَه 
قط»» ستكتب ماتيلد في كتاب مذكرّاتها عن حياتها السابقة مع فرلین. 

الأحدء ۸ آیلول/ سبتمبر: رامبو وقرلين يصلان إلى لندن. يلتقيان في هذه المدينة 
الكبيرة التى ما كانا زاراها من قبل بأصدقاء قدامى من بين أنصار الكومونة جاؤوا 
لاجئین. یبدآن فترة من الشكر والعمل» کل واحد منهما یکتب من ناحیته. فترة 

- بدایات تشرین الثانی/ نوفمبر : رامبو یکتب لأمّه بحذئها عن وضعه. أمّه تصل إلى 
باريس لمقابلة زوجة فرلین التي بدأت تطالب بالطلاق. 

- کانون الأوّل/ دیسمبر: رامبو في شارلفیل. 

2۷۳ 

- کانون الثاني/ يناير: فرلین مریض. أو متمارض. أمّه ترسل له مبلغاً من المال. 
رامبو یلتحق به. نزهات للشاعرین في الریف الانجليزي. 

- ۲۵ آذار/ مارس : رامبو ينال بطاقة قاری في مكتبة المتحف البريطاني التي صار 
یتردد علیها. يروي دولائیه أن صديقه طلب مولفات المرکیز دو سادء ولکنها 
كانت ممنوعة التداول فى صالة القر اءة. 

- ۱۱ نيسان/ أبريل: رامبو يصل فجأةً إلى روش 380006 حيث عائلته بكاملها 
مجتمعة بسبب من مشاكل عائليّة (احتراق مزرعة العائلة ومخازن الغلال 
والإسطبللات» وفقدان المحصول ورحیل العامل الزراعي). 

- نحو ۱۵ نوار/ مايو: رامبو يكتب لدولائیه يُعلمه بأنّه بدأ بتحرير «كتاب وئنی» 
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Livre ۸‏ آو «كتاب زنجی» 7۵۵۲ Livre‏ يرجح أنه هو الذي سیتحول إلى 
«فصل في الجیحم». 
بويّيون «هلاثطناه8» واستقلاً القطار معاً. يعتاشان من المبلغ الذي أرسلته والدة 
فرلين» ومن إعطاء دروس خصوصيّة بالفرنسية. 

- فرلین يستقل الباخرة فى انّجاه آنقير 5 (بلجيكا) جزعاً من سخرية رامبو 
منه. يهرع رامبو إلى رصيف الميناء ليرى الشراع يرفع. قرلين يكتب لرامبو من 
على متن السفينة ويقول له إنه إن لم يوفق في التصالح مع زوجته فسینتحر. 
والدة فرلين تأتي لملاقاته في بروكسيل. 

٤ -‏ تموز/ يوليو: أمْ رامبو تكتب لقرلين ليعدل عن الانتحار. 

- ۷ تموز/ يوليو: فرلین يكتب لرامبوء يدعوه للتطوّع معه في «القوّات الکارلیة» في 
إسبانيا. 

- ۸ تموز/ يوليو: آتياً من لندن» يلتحق رامبو بقرلين وم هذا الأخير في بروكسيل» 
ویعلم قرلين بنیته في العودة إلى باريس. 

٩ -‏ تموز/ يوليو: قرلين يُمضي اليوم كله في الشرب. 

٠١ -‏ تمّوز/ يوليو: فرلين يغادر الفندق فى السّادسة صباحاً. فى الّاسعة صباحاً» 
يشتري مسذساً من عيار ۷ ملم. يعود إلى الفندق نحو منتصف التهار ثملا. ينزل مع 
مه ورامبو إلى السّاحة الكبيرة. يعودون إلى الفندق نحو الثانية بعد منتصف الليل. 
ما إن صارا في الغرفة حتّى أخرج قرلين مسدسه وأطلق على رامبو إطلاقتين تصيبه 
إحداهما في مقدّمة ساعده الایسر قريباً من الرّسغ. يقودون رامبو إلى المستشفى 
حیث يُضْمّد. تناوله أمّ فرلين عشرين فرنكاًء وقد قزر العودة إلى باریس. لدى 
وصول الثلاثة إلى محطة القطار» يرفع قرلين يده إلى جیبه» فيحسب رامبو أنه يهم 
بقتله ويستنجد بدركي. یماد الثلاثة إلى مخفر الشرطة ویعتقل فرلين. 

- ۱۲ تموز/یولیو : رامبو في المستشف ثائية. 

- ۱۷ تموز/ يوليو: تُجرى عمليّة لاستتصال الرّصاصة من ساعد رامبو. 

- ۱۹ تموز/ يوليو: رامبو يمضي على تصریح ب «التنازل عن فوائد كل ملاحقة 
قضائيّة تقوم بها وزارة الشوون العموميّة بحقّ السيّد فرلین»۰ أي یتنازل من جهته 
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٠١ -‏ تمُوز/یولیو: رامبو يغادر المستشفى ويسافر إلى روش. هناك یکمل كتابة 
«فصل في الجحیم». بعد ایام يعهد بالمخطوطة لمطبعيّ من بروكسيل ليطبع 
خمسمائة نسخة من العمل» مورّعاً على ۵۳ صفحة. 

- ۸ آب/ أغسطس: المحكمة البلجيكيّة العليا تحكم على قرلين بالحبس لمذة 
عامين» وبغرامة قدرها ماءتا فرنك. قرلين یطالب باستتناف الحكم. 

- ۲۷ آب/ أغسطس: محكمة الاستئناف تُبقي على الحكم. ثرلين یُردع في السجن 
في بروكسيل. أمّه تأتي لزيارته. 

- تشرين الأوّل/ أكتوبر: طبع «فصل في الجحیم» يكتمل. رامبو يصل إلى 
بروكسيل» ولا ياخذ سوى خمس نسخ من عمله. يترك نسخة لقرلين في السجن 
مع الإهداء التالي: «إلى پول فرلین» من آرتور رامبوا. 

- ۲6 تشرين الأوّل/ أكتوبر: رامبو يعود إلى فرنسا. 
على الشاعر جيرمان نوكر .)١195١-1401( Germain Nouveau‏ 

- شتاء ۳ -] ۱۸۷ : رامبو فى روش 

: ۸۷ 

- نحو منتصف آذار/ مارس : رامبو في باريس من جدید. في ۵ من پنطلق صحبة 
نوفو إلى لندن. یستأنف رامبو العمل على قصائد التثر (غير معلوم إن كان بدأها 
قبل «فصل في الجحیم» آم بعده)؛ التي سینشرها فرلین في ۱۸۸۲ تحت عنوان 
الإشراقات». ائنتان منها على الأقل منسوختان بخط جیرمان نوفو. 

١ -‏ تموز/ یولیو : أمْ رامبو تصل إلى لندن صحبة شقيقته فيتالي. آرتور یقودهما في 
المدينة» وستصف آخته فى يوميّاتها الأشياء العجيبة التی یریهما ایاها شقیقها فى 
لندن. الشاعر یقوم بزيارات منتظمة لمكتبة المتحف البريطاني. 

- ۳۱ تموز/ پولیو: أمّه وشقيقته تقفلان عائدتین إلى فرنسا. رامبو یغادر لندن إلى 
وجهة غير معلومة. 

- ۲۹ کانون الأوّل/ دیسمبر: رامبو بصل إلى شارلفيل بسبب استدعائه القریب إلى 
الخدمة العسكريّة. يُعفى منهاء بحسب القانون لان آخاه فريديريك كان يتهيّأ 
للالتحاق بخدمة العلم. 


۳ 


2۷۵ 

- ۱۳ شباط/ فبرایر: رامبو یغادر شارلفیل إلى شتوتغارت (لمانیا) حیث عثر على 
عمل کمعلم لأحد آبناء مؤرخ الفنْ فیلهیلم لویبکه 16016 اطا¡ . 

- آواخر شباط/ فبرایر: فرلین يحصل من دولائیه على عنوان رامبو» ویصل إلى 
شتوتغارت وبیدیه مسبحه ديئية وفي قلبه تعتمل نصيحته الكبرى : «لنتحابٌ في 
یسوع». رامبو يكتفي بتسلیمه مخطوطة «!شراقات»» راجيا یاه تسلیمها إلى 
جیرمان نوفو لیقوم بنشرها. 

- آواخر نیسان/ آبریل : رامبو یغادر شتوتغارت. یجتاز سویسرا؛ ویصل إلى میلانو 
فى إيطاليا. تؤويه عجور محسنة. هدفه حال استعادة قواه» هو بلوغ اسیانیا. 
يستأنف السفره فتصيبه فى الطريق إلى سيينا ضربة شمس. يتدخل القنصل 
الفرنسيّ لادخاله المستشفى وإرجاعه إلى فرنسا عبر مرسيلية بعد أيّام. 

- تموز/ یولیو (وربّماآب/ أغسطس أيضا): رامبو في باريس» وكذلك أمّه وشقيقته 
فيتالي ؛ جاءتا للبحث عن علاج لالتهاب في غشاء المفاصل أصيبت به هذه الأخيرة. 

- نحو 5 تشرين الأوّل/ أكتوبر: رامبو في شارلقيل من جديد. يطلب من أمّه شراء 
آلة بیانو» ود ترفض القيام بذلك يرسل في طلب آلة على حساب العائلة. 
تستشيط الم غضباًء ثم تهدأ حفيظتها عندما تلاحظء هي الشکسة. أن صوت 
البيانو قد بدأ بإزعاج الجيران الذين شرعوا بالاحتجاج. 

١5 -‏ تشرين الاوّل/ أكتوبر: رسالة من رامبو إلى دولائيه يُعلمه فيها بائخاذه قراراً 
بدراسة العلوم» ويرفقها باخر قصيدة معروفة لرامبو: «خلم» (أنظز حواشينا 
لمقدمة ألان جوفروا). 

- ۱۸ كانون الأوّل/ دیسمبر: فيتالي» شقيقة رامبو» تتوفى عن سبع عشرة سنة. 
رامبو يحلق شعر رأسه جدادا. 

- نهايات كانون الاوّل/ ديسمبر: رامبو يشرع بدراسة اللّغات الأجنبية: الروسيّة 
(بمساعدة قاموس اغریقی-روسي عتیق) والعربية والهنديّة والأمهريّة (لغة أهل 
الحبشة). یروی أنه كان يختبئ لساعات طويلة فى خزانة كبيرة حتّى لا یزعجه 
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كلاثما : 


نيسان/ آبریلسنوّار/ مايو: رامبو في قيينا. يسرق محفظته حوذيٌ. تضبطه الشرطة 
بلا آوراق» وتقوده إلى الحدود. يعود إلى شارلفیل سيرا على القدم. 

۷ نوّار/ مايو: رامبو في روتردام. 

۸ نوار/ مايو: هو في هارديجك (هولندا). مضي على التطوع لمدة ست 
سنوات في القوات الهولنديّة المتنقلة في جزر المحيط الهندي. 

٠‏ حزیران/ یونیو: یستقل مع القوّات الهولنديّة سفينة تمرّ بساوثتامبون» فخليج 
غاسكونياء فرأس السّان-قنسان» فمضيق جبل طارق» وتصل إلى نابولي (إيطاليا) 
في ۲ منه. 

7 حزيران/ يونيو: هو في قناة السويس. 

٩‏ تموز/ يوليو: السَفينة تصل إلى جزيرة سومطرة. 

۲ تموز/ يوليو: رامبو ينزل في باتافيا (جاوة). 

۰ تموز/ يوليو: يسافر إلى سيمارانغ. ومنها بالقطار إلى كيدونغ جاتي» ثم إلى 
تونتانغ» ومن هذه الأخيرة يتجّه ماشيا على القدم إلى سالاتيغا حيث كان عليه أن 
يخدم لمذة أربعة آشهر. 

6 آب/ أغسطس: رامبو یفر. لا شك أنّه عاد إلى سیمارانغ؛ ومنها أبحرّ إلى 
كويئستاون في آيرلندة. 

5 كانون الأوّل/ ديسمبر: رامبو يصل إلى كوينستاون. 


i AVY 
نوار/ مايو: رامبو في بريم (ألمانيا). يوجه رسالة إلى قنصل الولايات المتحدة‎ ١5 - 


يسأله عن شروط التطوع في البحريّة الأمريكيّة» ويؤكد أنه يتكلم الإنجليزية 
والألمانيّة والفرنسيّة والإيطاليّة والاسبانية. 

حزيران/ يونيو: رامبو في اسكندنافيا. يرد اسمه مرّتين في لائحة الأجانب 
الموجودين في استوکهولم» مرّة كوكيل تجاريّ» وأخرى کبخار. 

نهاية الصيف : رامبو في شارلقیل. 


- أيلول/ سبتمبر: من مرسيلية» ينطلق إلى الإسكندريّة. يمرض في بداية الرحلة: 


«حمی مِعَديّة والتهاب جدران المعدة وتلفها من جراء احتكاك أضلاعه بالبطن 


بباعث من المشي المفرط؟ (دولائيه). يضطرٌ للنزول في تشیفیتا-فیکیا (ایطالیا)؛ 
وما إن يستعيد قواه حتى يشرع بزيارة روما. يعود عبر مرسيلية ليمضي الشّتاء في 
سان-لورون. ومن الأخيرة یمود إلى شارلفیل. 

: ۷۸ 

- عائلة رامبو تقيم في روش نهائياً. 

- الرّبيع : روايات متضاربة عن وجود رامبو في هامبورغ وسويسرا وباريس. 

- الصيف : يمضيه رامبو في روش مساهماً في أشغال المزرعة مع أمّه وشقيقته 


وششقه. 


- ۲۰ تشرین الأوّل/ أكتوبر : يغادر شارلفیل إلى سویسرا مارا بالفوج» ویجتاز جبل 
الشان ار ثم يصل إلى لوغانو ومنها یستقل القطار. 

- ۱۷ تشرین الثاني/ نوفمبر: رامبو في جنوة. وفاة والده التقیب رامبو في ديجون» 
عن أربع وستين سنة. 

۱٩ -‏ تشرین الثاني/ نوفمبر: من جنوة» یستقل رامبو الباخرة المنطلقة إلى 
الإسكندرية. 

- ۲۹ تشرين الثاني/ نوفمبر : يصل إلى الإسكندريّة ويقبل عرضاً للعمل لصالح 
شركة يديرها صناعيّ فرنسي مقيم في لارناكا (قبرص): «شركة إيرنست جان 
وتيال وأبنائهما» Ernesl Jean et Thial fils‏ . 

E‏ 15 كانون الأوّل/ ديسمبر: هو» بحسب وثائق دولائيه-كازالس» مقيم في 
لارناكاء رئيساً للعمّال في مقلع للحجارة» يشرف فيه على عشرين عاملاً يونانياً 
ومالطیاً وعربیا. يتعلّم اليونانية الحديثة. تسليته الكبرى هي استنفاد ذخيرة البارود 
المودع بها إليه في تفجير كتل الحجارة. يروي دولائيه أنه سأل رامبو لاحقا عمًا 
كان يفعل ليكون رئيس عمّال في هذه المهنة التي لم يكن يحذقهاء فأجابه الشاعر 
ضاحكاً: «ليس هناك ما يُحذّق؛ كنب آنظر إليهم يعملون وأقول لهم بعد ذلك ما 
ينبغي أن يقوموا به. وكانوا يحملونني على محمل الجذ تماماً». 

(2۹ 


(۱) أنظز رسالته عن هذا العبور. 


- حزيران/ يونيو: يغادر قبرص. المناخ الشّديد الحرارة خطير على غير المتكيّفين» 
ویهذد بحمی التيفوس. 

- آیلول/ سبتمبر: رامبو یعود إلى روش. یساهم في آشفال مزرعة العائلة. لقاء 
رامبو ودولائیه الأخیر : «لن آبقی فى فرنساء یقول له رامبو. أنا آعانی من 
الحمّی» ويلزمني المناخ الحارٌ في الشرق». كتب دولائيه: «كان. في أثناء زيارتي 
إلى روش كثير الكلام» یسرد علي آلاف الأشياء عن حياته کرخالة (...) سألّه 
فجأءٌ: «ولكن ماذا عن الأدب؟)...فأجابني باقتضاب» وينبر لا انفعال فيه: «لم 
َعذ أفكر به)...). 

- الشّتاء: يتأقب للرّحيل إلى الإسكندريّة» فيمرض. تظهر عليه أعراض حمّى 
التیفوس التي كان يخشاها. يُجبّر على البقاء في روش. 
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- آذار/ مارس : يعود إلى مصرء ومنها ینطلق ثانية إلى قبرص. یعثر على عمل 
کمراقب لاعمال البناء في قصر للحاکم العامّ» على جبل ترودوس. 

- ۲۵ نوار/مایو: في رسالة إلى عائلته» يطلب کتابین : «آلبوم المناشیر الغابيّة 
والزراعيّة» و«كتاب التجارة للجيب». 

- حوالى ۲۰ حزيران/ يونيو: يستقيل من عمله في قبرص؛ وينطلق للبحث عن 
عمل في جميع موانئ البحر الأحمر. يمرض في الحديدة (اليمن). يستقبله تاجر 
فرنسي اسمه تریبوشیه Trebuchet‏ « يساعده في الانطلاق إلى عدن ويرسله 
هناك إلى رجل یدعی دوبار «Dubar‏ يعمل فى مکتب قیانیه-بار دیه وشرکائهما 
Viannay-Bardey et Cie‏ . 

- ۷ أغسطس/آب: رامبو يصل إلى عدن. يمنحه دوبار على الفور عملاً. يقوم 
بالإشراف على تنقية حبوب البن وتعليبها. 

- تشرين الأرّل/ أكتوبر: رامبو يفكر بالذهاب إلى زنجبار للبحث فيها عن عمل. 

- ۲ تشرين الثاني/ نوفمبر: تفتح الشركة فرعاً في هراري (الحبشة یومذاك» إثيوبيا 
حالياً). يبعث بكونستانتان ريغاس 2185885 0025638218 وسوتيرو 501120 ورامبو 
ليعملوا فيه تحت إدارة پنشار ۳۱562740 . 

رسالة من رامبو إلى عائلته يطلب فيها كتباً تقنيّة. 


٠١ -‏ تشرين الثاني/ نوفمبر : دوبار يحرّر العقد الأوّل لرامبو مع شركة فيانيه-بارديه» 


TY 


فيه تتعهّد بإيواء رامبو واطعامه وتدفع له مرثّباً شهرياً قدره ۱۵۰ روبیة» و١/‏ من 
الأرباح. 


- ۱۳ كانون الثاني/ ديسمبر: رسالة من رامبو إلى عائلته يؤكد فها وصوله إلى 


(۱ ۱ 


۵ کانون الثاني/ ینایر : رامبو یفکر بالتقاط صور فوتوغرافيَّة لمناظر من هراري 
وحیوانات لم تشاهد في آوربا من قبل. يُعلم عائلته بأنه ینتظر الة تصوير» ویکتب 
لصاحب المکتبة الباریسی لاکروا 132070 يطلب منه دلیلا للاستکشاف. 

۰ کانون الثاني/ ینایر : رامبو یکتب إلى صانع آلات دقيقة في باريس يطلب منه 
أن يحيطه علماً یکل ما هو جدید فى هذا المضمار. 

۵ شباط/ فبرایر : رامبو یفکر بمغادرة هراري للمشاركة فى آعمال حفر قناة پنما. 
٤‏ نوار/ مایو : یفکر بالذماب إلى بلاد قريبة من هراري (لا یذکر اسمها) يُستثمّر 
فیها العاج. 

عافیته حتّى یسافر لعمّد صفقة ضخمة للجلود فى بوباسا. 

۲ تمرز/ يوليو: یفکر بالسفر إلى بلادٍ لم یستکشفها الأوريتون. 

ه آب/ أغسطس : يبعث إلى أمّه بحوالات ویطلب منها ایداعها فى حساب. 

۲ أيلول/ سبتمبر: رامبو یستقیل من شركة مازران-فیانیه-بارذیه. یذگره مشغْلوه 
ببنود عقده : لن یتمکن من مغادرة الشركة قبل ۳۱ کانون الأوّل/ دیسمبر ۱۸۸۳. 


٩‏ کانون الثاني/ دیسمبر : رامبو يتهيّأ لمغادرة هراري إلى عدن. 


“حا 


- ۱۸ كانون الثاني/ يناير : رامبو في عدن. يفكر باستقدام آلات دقيقة لوضع كتاب 


عن هراري وبلاد الغالا ينوي عرضه على الجمعيّة الجغرافيّة في فرنسا على أمل 
الحصول منها على إيفاد في رحلاتٍ أخرى. 


من جديد» يفكر بالذهاب للعمل في زنجبار. 
- نیسان/ آبریل : أمّه تقترح عليه العودة إلى روش. يشكرها ويُعلمها أنه یفضل 


فیانیه-باردیه باختزال أعمالها في هراري حتّى تستتب الأوضاع من جديد. رامبو 
يفكر ثانية بمغادرة عدن إلى هراري. 

- أيلول/ سبتمبر: رامبو يفكر بالرّحيل في نهاية العام إلى شوا (شطر من الحبشة). 

- ۳ تشرين الثاني/ نوثمبر: يعلن لأهله في رسالة آنه ذاهبٌ في كانون الثاني/ يناير 
إلى هراري. 

AAT 

- آذار/ مارس : يجدّد عقد العمل مع وكالة باردیه لمدّة ثلاث سنوات. 

- ۲۲ آذار/ مارس : یغادر عدن» یصل إلى زیلع ومنها یئجه إلى هراري. 

 -‏ نوار/ مایو: پرسل إلى آهله ثلاث صور فوتوغرافيّة: «هي صور لي التقطئها 
بنفسي». يعترف في رسالته بأنّه نادم: «لأني لم أتزوّج ولم آعمل على تکوین 
ره (...) فيكون لي على الأقل ابن أنفق المتبقّى من عمري في تربيته كما أفهم 
التربية» وآژینه وأسلحه بالتعلیم الأوفی الذي يمكن بلوغه في هذا الرّمان وأرى 
إليه وهو يصبح مهندساً مشهوراً...٠.‏ 

- أثناء آب/ أغسطس: يهجر بسيب الأمطار عمله كمصوّر فوتوغرافي على أمل 
استعادته «مع عودة الطقس الجمیل». ينظم رحلات تجاريّة إلى أوغادين. 

- ۷ تشرين الأوّل/ أكتوبر: عن طريق عائلته. يطلب من التاشر هاشيت ۲1266006 
«أفضل ترجمة فرنسيّة للقرآن». 

- فرلین ينشر في المجلة «لوتیس» :۳/۷۵" دراسة عن رامبو بين «شعراء ملعونین» 
آخرين. 

غكلما: 

- ۱6 كانون الثاني/ يناير: بداية تصفية فرع الشركة في هراري. 

- ۲۸ کانون الثاني/ يناير: شجار بين رامبو وعلي شماخ» المشرف على أحد 
مستودعات شركة بارديه. باردّيه يساند رامبو ويسرّح شماخ. 


- الأؤل من شباط/ فبراير: رامبو يعيش مع امرأة حبشية. شهادة من أوتورينو روسا 


)١(‏ هو الاسم القديم لمدينة باريس. 
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Eudes منشورة فى لاك «الدراسات الرامبوبة!‎ ۰۱/0۲۱: Rosa 
(العدد ۰۳ ۰۱۹۷۲ ص ۰۸ تؤكد ذلك.‎ rimbaldiennes 

- تقرير رامبو عن أوغادين الذي كان هو أرسله إلى الجمعيّة الجغرافيّة الفرنسيّة يُقرأ 
في اجتماع الجمعيّة. تنشره الجمعيّة في «محضر جلسات الجمعيّة الجغرافیة». 

- آذار/ مارس : رامبو يغادر هراري إلى عدن. 

-۲۳ نیسان/ آبریل : رامبو یتلقّی شهادة عمل من الشركة بعد فسخها عقده على إثر 
إغلاق مکتبّیها فى عدن وهراري. الأخوان بيار وألفريد بارذیه یفلحان فى تدارلد 
الأمور بسرعة. 

- نيسان/ أبريل: منشورات ثانييه ۷2:۶ تُصدر كتاب قرلين: «الشعراء الملعونون» 
Les Poêtes maudits‏ . رامبو يصل إلى عدن. 

۱٩ -‏ حزيران/يونيو: رامبو يمضي على عقد عمل لسنّة أشهر مع شركة «بارذیه 
وکاب Bardey et Cie‏ التى كانت قد تأسّست لتوّها. 

- ۱ تموز/ یولیو: الاخوان بارذیه يُشْغْلان رامبو في فرع عدن. 

- آیلول/ سبتمبر : جلاء المصریّین عن هراري. فتنة في البلاد. شركة بارذيه تجمّد 
آعمالها فى الحبشة. 


: ۵ 
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۰ كانون الثانی/ ینایر : عقد جديد لمدة سنة مع باردّيه. 

- ۱۲ تمُوز/ یولیو: ولادة ايميلي رامبوء ابنة فريديريك رامبو» شقیق الشاعر. 

تشرين الأوّل/ اکور بيار لاباتو اداهاضا ۳۱6۲۲6 ورامبو يوقعان عقداً لقيادة 

قافلة الأسلحة الأولى الموجَهة لمينيليك» ملك شوا في الحبشة» وامبراطور 

الحبشة لاسقا. 

- ۱ تشرین الاوّل/ أكتوبر : آلفرید باردیه یمنح رامبو شهادة عمل: اليس بو سعي 
إلا أن آطري على خدمته ونزاهته. هو الآنَ حرّ من كل التزام واياي». 

- ۲۲ کانون الأوّل/ اکتوبر : يُعلن لعائلته في رسالة أنه إذا ما نجحت الصَفقة مع 
لاباتو» فسیعود إلى فرنسا نحو خریف ۱۸۸١‏ لشراء بضائع. 

- ۱۸ تشرین الثاني/ نوفمبر : رامبو ما یزال في عدن» وقد تأخر رحیله إلى تاجورا. 

يقيم في فندق «لونیفیر» (الکون») في المدينة. 


1۷۰ 


- ۳ كانون الأوّل/ ديسمبر: رسالة أولى لرامبو من تاجورا. بدأ يهيّى لقافلته إلى شوا. 

٠١ -‏ كانون الأوّل/ ديسمبر: يشتكي لأهله من عدم استلامه قاموس الأمهريّة (لغة 
أهل الحبشة)» الذي كان طلبهم إِيّاه: «لا أقدر على الاستغناء عنه في دراسة 
اللّغة). 

- ۳۱ كانون الأوّل/ ديسمبر: أوربيّون آخرون (ل. بارال 83:21 .اء أ. ساقوریه 
۵ ۰۸ ج. بوريلي فلا80 .1) يهيئون قوافل للأسلحة ذاهبة إلى شوا. 

كلما : 

- ۲ شباط/ فبراير: ليونيل فورو ۳۵۲۵۲ 1006 يلتقى رامبو فى تاجورا. 

- شباط/ فبراير: رامبو معطل في تاجورا: القنصليّة الفرنسيّة تتشدّد في إعطاء رخص 
لنقل السلاح. 

+ ۱۲ لیسان/ابریل : السدوت السامی الفرنسی في اوبوك ليون لوغارد 
6 ۰۲80068 يمر في تاجورا» فینال رامبو بدعم منه الترخیص الذي 
كان قد طلبه. ۱ 

- بيار لاباتو» شريك رامبوء يمرض في اللحظة التي كان فيها کل شيء مهيئاً 
للانطلاقء ويعود إلى فرنسا مصاباً بالسرطان ویتوفی بعد ذلك بشهور قليلة. 
يحاول رامبو التشارك مع بول سولاييه ٩0۱616‏ اد۳ الذي كانت قافلته على 
أهبة الانطلاق. 

- منتصف حزيران/ يونيو: مجلة «لا فوغ» ۷۰۵۷6 ها التي يديرها غوستاف 
كان 120 ۰۷9۱۵۷۵ تنشر فى خمسة من أعدادها «إشراقات» (ومعها قصائد 
رامبو الموزونة الاخیرة) ثم تصدرها في كتاب مع مقدمة لپول فرلین. 

٩ -‏ أيلول/ سبتمبر: سولاييه یتوفی وقد أصيب باحتقانٍ للدم» في فندق «لونیفیر» 
في عدن. 

- كانون الأوّل/ ديسمبر: أخيراً تنطلق قافلة رامبو وتشرع بالشیر من تاجورا إلى 
أنكوبر : مسيرة أربعة أشهرء مع ترجمان واحد» وأربعة وثلاثين جمالاء ومائة 


() نكرّر الإشارة إلى أن كتابتنا لأسماء بعض المدن الإثيوبيّة قد تكون متأثرة بالتطق الفرنسيّ» لعدم توفرنا 
على لائحة بأسمائها بالعرية. 
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7 شباط/ فبراير: القافلة تصل أخيراً إلى أنكوبر. لكنّ مينيليك لم يكن هناك. هو 
في آنتوتو» وقد قهرَّ للتوٌ أميرَ هراري. رامبو يقصد أنتوتو حيبت يشتري منه 
١‏ نوّار/ مايو: رامبو يغادر أنتوتوء يرافقه المستكشف جول بوریلی الذي كان قد 
التقاه في العام الفائت في تاجورا. في هراري» يتسلّم رامبو من القائد ماكونين» 
مساعد مينيليك وابن عمّهء مبلغ ۸۵۰۰ تالر"* على هيئة كمبيالة مصرفيّة. 

١‏ تموز/ يوليو: ولادة ليون رامبو ابن فريديدك رامبو. 

أواخر تمّوز/ يوليو: رامبو في عدن. يبحر إلى أوبوك قاصداً القاهرة. ينزل في 
ماساوة وسوكيم. 

0 أغسطس/ آب : يصل إلى ماساوة حاملة كمسالة ت ۱۷۳۵0۰۰ تالر للاقتطاع من 
حساب القائد ماكونين. 

۰ أغسطس/ آب: رامبو في القاهرة. يودع ثمانية كيلوات من الذهب في 
«الكريدي ليونيه» 02۳15 6011 . يبعث بتقرير عن رحلته إلى شوا إلى 
أوكتاف بوريلي» شقيق المستكشف الآنف الذكر جول بوريلي ورئيس تحرير 
«البوسفور المصرية» Le Bosphore égyptien‏ . بعد ذلك بأسبوع لا اثر لرامبو. 
۲۷-۵۵ آغسطس/آب : «البوسفور المصريّة» تنشر معاينات رامبو عن رحلته إلى 
شرا 


۸ تشرین الأوّل/ آکتوبر : رامبو في عدن. 


: ۸ 


٤‏ کانون الثانی/ ینایر : تهدید الحرب یتزاید فى الحبشة. آرمان سافوريه» وکان 
يومذاك في باریس» يقرّر أن يعقد صفقة سلاح جديدة مع مينيليك. يزمع الذهاب 
إلى أوبوك ليُدير الصَفقة من هناك. يبحث عن مساعد له فيها ويُفاتح رامبو» على 
أن تسلم الأسلحة في آمبادو. فيذهب رامبو إلى هناك ويواصل الرّحلة حتی 
هراري. 


)١(‏ عملة إثيوبيّة. 
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٤ -‏ نيسان/ آبریل : رامبو في عدن. 

- ۱۷ منه: آرمان سافوریه يصل إلى أوبوك على متن سفينة تحمل ۳۰۰۰ بندقيّة 
و٠٠٠ ٠٠١‏ خرطوشة. كان رامبو قد اختارٌ بنفسه نقطة التفريغ هذه» وبعت 
برسوم عنها. كانت قافلة ستنقل الأسلحة والذخيرة من ساحل هراري» بترخيص 
من الحکومة الفرنسيّة. بسبب قَلّة الجمال» لم يصل رامبو في الموعد. مع أنه 
كان يحتّه ويستعجله القائد ماكونين الذي يستعجله بدوره مينيليك. كان المندوب 
السَامي الفرنسی» ليوس لاغاردء قد أصدر مرسوماً بمنع قوافل الأسلحة من 
المرور بجيبوتي «حتّی لا يبدو الفرنسيّون موزطین في شؤون الطليان (...) ولا 
الإنجليز سيطلقون الثّار على القافلة حتّى إذا كان يحرسها حبشيّون». فيما بعد 
سيتلقّى رامبو رفضاً بانَاً للترخيص بإيصال الأسلحة عبر أوبوك. 

- ۱۳ نيسان/ أبريل: رامبو يستقل سفينة إنجليزيّة ذاهبة إلى زيلع. 

١١ -‏ نيسان/ أبريل: رامبو في زيلع. البنادق والذخیرة محفوظة في مستودع في 
آوبوك» ومهمته تتمقل في إيصالها إلى هراري. 

- ۲۲ نيسان/ أبريل : إستراحة في إنسا. 

- ۳ نّار/ مايو: هو في هراري. 

- ۱۵ نوار/مایو: رامبو یتلقّی الخطاب الرسمي الذي يُعلمه برفض التّرخیص 
المذکور؛ فیهجر تجارة الاسلحة نهائيّاً. ویتجه إلى هراري لیژسس فیها شركة 
تجاريّة» على أن يكون الطرفان الأساسيّان في تعاملاته التجارية هما سیزار تيان 
0 عدوغ0» تاجر فرنسي ثري في عدن» وشركة الأخوين باردّيه. 

- أيلول/ سبتمبر : المستكشف بوريلي» العائد من رحلة إلى الجنوب» يزور رامبو. 

- كانون الأؤل/ ديسمبر: السويسري إيلغ 118 يصل إلى هراري آتياً من زيلع. لديه 
بضاعة لمينيليك. يؤويه رامبو لمدّة ستة أسابيع. 

: ۸۸۹ 

- شباط/ فبراير: رامبو يقرّر أن يدس السم لكلاب سائبة كانت تتسلل إلى مستودعاته 
باستمرار» مما يتسبّب له بمشاكل كثيرة مع أهليّين ذهب بعض خرافهم ضحايا 
للسم. 

- آذار/ مارس : مينيليك يصبح امبراطوراً للحبشة بعد وفاة يوحتًا الرَابع في ميتاما. 

٠١ -‏ كانون الأوّل/ ديسمبر: رامبو يكتب لإيلغ مطالباً یاه بالبحث له عن بغل جَيَّدٍ 
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وعبدين. هذا الطلب. الموجه لخدمة رامبو الشخصية› والمتطابق مع عرف 0 
یومذاك والذي سیتخلی رامبو عله سيّعْذَي فيما بعد أمطورةً رامبو تاجراً 
للرقیق» أسطورة هي الیوم مفئدة کل 

: ۰ 

- ۸ كانون الثاني/ يناير: سيزار تيان یتلقّی رسالة من أمّ رامبو تسأل عن ولدها الذي 
لم تتلق منه رسالة منذ نوار/ مايو ۰۱۸۸۹ يُطمئنها تيان بأن یژکد لها على آنه كان 
قد بعثٌ إليها برسالة من رامبو في 4 كانون الثاني/ يناير .185٠‏ 

2 ۱ 

- ۲۰ شباط/ فبراير: رامبو یکتب لامّه عن تدهور صحنّه : «لدي فى ساقی الیمنی 
دوال تؤلمني بشدة». يطلب منها إرسال جوارب للدوالي. في انتظار ذلك یسیر 
بساقي معصوبة. 0 

- شباط/ فبراير: رامبو» لكي يقهر الألم» يقوم بمسيرة طويلة على ظهر حصان. 
تصدم الدايّة المهتاجة ركبته المريضة بإزاء شجرة (حسب رواية شقيقته إيزابيل 
رامبو). 

- ۲۷ آذار/ مارس : أمّه تبعث له بجوارب الدوالي وبمرهم. 

- ۷ نیسان/ آبریل : رامبو يصمّم حمّالة ویستأجر ستّة عشر حمالا» وینطلق إلى 
هراري في السادسة صیاحا. 

- ۸ نیسان/ آبریل : فى السّادسة والتصف صباحا ینطلقون من بالاوا. فى العاشرة 
والتصفت یصلون إلى غیلدیسفن الزابعة عر العامة“ 

٩ -‏ نیسان/ آبریل : فى التّاسعة والتصف صباحاً: الوصول إلى غراسلی. فى الواحدة 
مد آلظهر؟ مارك الي في الا الت اا الوصرل إلى برا 

٠١ -‏ نيسان/ آبریل : مطر غزير. في القانية بعد الظهر : الوصول إلى ثوردجي. إنتظار 
الجمال. تحت وابل من المطر طوال ست عشرة ساعة» بلا طعام ولا خيام. 

دنا ای اد ارام ات رای بش بت مر ال الصف كين 
الجمال التي كان انتظرها اثلیل كله فى الرايعة بعد الظهر: وصول الجمال: 
«تناولنا طعاماً بعد ثلاثين ساعة من الضّيام الکامل». 

- ۱۲ نیسان/ آبریل: فى السادسة صباحاً: مغادرة فوردجى. فى الامنة والتصف 
صباحاً: المرور بكر ر في العاشرة وأربعین دقيقة صباحاً: (ستراحة عند نهر 
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دالاهمالى. فى الثانية بعد الظهر : المواصلة. فى الرّابعة والتصف بعد الظهر: 
الوصول إلى دالاهمالي. ۱ 

- ۱۳ نیسان/ آبریل : الخامسة والتصف صباحاً: معاودة الانطلاق من دالاهمالي. 
التاسعة صباحاً: الوصول إلى بيوكابويا. 

- ۱6 نیسان/ آبریل: في الخامسة والتصف صباحاً: الانطلاق من بیوکابوبا. في 
التاسعة والتصف صباحاً: إستراحة في آروینا. في الثانية بعد الظهر : المواصلة. 
في الخامسة والتصف مساءاً: الوصول إلى سامادو. 

- ۱۵ نيسان/ أبريل: في الساذسة اا الانطلاق من سامادو. في العاشرة 
صباحا: الوصول إلى لاسمان. فى الثانية والتصف بعد الظهر: الانطلاق. فى 
اا مات الرضول ال كوك قوري ۱ 

١7 -‏ نيسان/ أبريل: في الخامسة والتصف صباحاً : الانطلاق من کومبافورین. في 
التاسعة صباحاً: إستراحة فى دودوهاسا. فى الثانية بعد الظهر : الانطلاق. فى 
الةو الف الوصو الى خاد ^ ۱ 

- ۱۷ نيسان/ آبریل : فى التّاسعة صباحاً: الانطلاق من داداپ. فى الرابعة والنصف 
بعد الظهر : الوصول إلى فارمبوت. ۱ 

- ۳۰ نیسان/ آبریل : رامبو یکتب إلى أمّه من عدن» يؤكد استلام جوارب الدوالي. 
یدخل المستشفی الأوربی : «تحوّلتُ إلى هیکل عظمي : صرث مخيفا». 

٩ -‏ نوار/ مايو: رامبو على متن سفينة «الأمازون» L' Amazone‏ . 

- ۲۰ نوّار/مایو: السَفينة تصل إلى مرسيلية بعد رحلة دامت ثلائة عشر يوما. في 
الیوم التالي رامبو یدخل في مستشفی «الحيّل [المقدس]) La Conception‏ . 

- ۲۲ نوار/ مایو: يُبرق إلى أمّه وشقیقته لتکونا إلى جانبه: «في صباح الائنین 
یبترون ساقي. الموت بهدد!. 

- ۳۰ نوار/ مايو: رامبو یکتب إلى القائد ماكونين يُعلمه بأنّه یفکر بالمجیء إلى 
هراري خلال شهرء للاتجار. ۱ 

- 8 حزیران/ يونيو: أمّه تصل إلى مرسيلية. في اليوم التالي تغادر إلى روش من 
دون ابنها. 

- ۲6 حزيران/ يونيو: رامبو يكتب إلى شقيقته: «حاولت اليوم أنْ أسير بلا عكاز» 
ولم أفلح الا في القيام ببضع خطوات». 
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٩‏ حزيران/ يونيو: «شفیث ساقىء أي اندملث (...) سأطلب ساقاً حشبيّة!. 

٠‏ تمّوز/ يوليو: «ما أزال بعيداً عن القدرة على السّير حتّى بساق حشبيّة». 

۵ تموز/یولیو: «إنني أمضي سحابة نهاري وليلي بالتفكير بوسائل للتتمّل : اه 
لَعذابٌ حقیقی». 

۰ تمّوز/يوليو: «بعد يومين أو ثلائة سأخرج وأحاول التجرجر حتّى داركم 
۳ تموز/ يوليو: رامبو يغادر المستشفى. يمضي شهراً في روش. حالته تتدهور. 
۳ آب/ أغسطس: برجم إلى مرسيلية» تصحبه أخته إيزابيل. 

4 آب/ أغسطس: رامبو فى المستشفى من جديد. 

۲ أيلول/ سبتمبر: إيزابيل تكتب إلى أمّها من مرسيلية: «عندما ينام في الیل 
تراوده أحلام مرعبة» وإذا ما استيقظ فهو من التخشب بحيث لا يقدر على 
الحراك...٠.‏ 

ه تشرين الاوّل/ أكتوبر: إيزابيل تدوّن في رسالة إلى أمّها ملحوظات غير منتظمة 
كانت كتبتها في العشيّة: «راح آنئذٍ يسرد علي أشياء غير محتملة الوقوع (...) 
یتهم الممرّضات بأشياء فظيعة لا يمكن أن تكون...1. 

٠‏ تشرين الاوّل/ أكتوبر: رامبو يبلغ السابعة والثلاثين. 

۸ تشرين الأوّل/ أكتوبر : إيزابيل تكتب لأمّها تروي عليها «اهتداء رامبو إلى 
الایمان». 

٩‏ تشرین الثاني/ نوفمبر : رامبو يُملى على شقيقته رسالة موجهة إلى مدير وكالة 
التقل البحري» يريد الرّجوع إلى عدن: «آنا مشلول تماما ولذا فأنا آرغب في أن 
أكون على متن السَفينة في وقت باكر». 

٠‏ تشرين الثاني/ نوثمبر: في العاشرة صباحاًء وفاة جان-نيكولا-آرتور رامبو. 


كلا 


النّشرات الفرنسيّة المحقّقة المعتمّدة فى هذه التّرجمة المشروحة 
آلان جوفروا: آرتور رامبوء أو الحريّة الحرّة عاو جات a‏ اهادع ms‏ وو اها 


آلان بورير: راميو بأكثر من صفة هه و د ا ee‏ 


الاشعار الاولی: قصائد لاتينية ی 


[كانَ الموسم ربيعاً] [ [[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ز [ [ز[ز [ [ اک( 
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[الرّجل العادل] RS‏ 


ما يقال للشاعر عن الازهار e N‏ 


ا 


eran 
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ممرم رم ف ةرم م ررم مول ةر ءم مه مود مه ثم رمم و وه 


1A1 


ل د 
أراقصة شرقية هی؟ وق سو OSE ai EO he‏ لك ل 


أعياد الجوع 0100212111 EEN‏ 
[إسمعٌ كيف يثغو] EVV eae‏ 
مل و كر شن NE O‏ 
عار ا اا E‏ 
ذاکرة و ی 10011 
[یا فصولء يا قلاع] ی ده ی ۲ 2۱ 
شذرات وأبيات ا ا 
[عجباً! إنْ كانت الاجراس من البرونز] 0 0 ON‏ 
أبيات للأماكن محم اعون مدن امن الا ل وو Ee oR ercan‏ 
أبيات EEN SE ahs‏ 
السَم المفقود (قصيدة منسوبة لرامبو) esses‏ ۲ ۲ ۶ 
صحارى الحبٌّ ای ی تا مه مر ۱۱۲ 
نحو «فصل في الجحیم» ی و هک TO E NS‏ 
السّلسلة اليوحنية AAS‏ ۵ 
مسوّدات «فصل في الجحيم» 01 EEN SN‏ 


۸۲ 


TAT 


1۸ 


مج وه مهو و وم موه 
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بوتوم E E‏ ۱۱۱۱ 
هاء 008 ا 
حركة 10000000020100 1 ز 1 ا اا 
عرفان (أو لعنات) Fees esasa ea aS‏ 
ديموقراطية SES‏ ا تفه له لق لقعم الم خب ا NO‏ 
عبقري 7 
ملحق 1 خمس رسائل لراميو الرّحّالة 1 1[ نز 


۱ -الی أهله, من جنّوة (المعروفة ب«رسالة عبور جيل السان ‏ غوتار») (TF o‏ 


۲ - إلى آهله. من هراري ا VTA Si‏ 
۳ -إلى أهله من القاهرة se RN‏ 
إلى الست دق #اسبار :من عدن ی 0 


5 رسالة رامبو الاخيرة إلى مدير النقل البحريِ في مرسيلية أملاها على 


شقیقته ایزابیل ی مگ اا 
ملحق 11 سيرة رامبو هم ی مه ها روش ی موه ات اس TOF‏ 


1A7 


هذا الكتاب 

اجهد استثنائی يبدا من مشاق ترجمة شاعر شاق وغير مألوف» ولا 
ينتهي عند سخاء جهاد في تذییل القصائد بالحواشی والإشارات 
والتوضیحات والتعريفات» التي لا تبدو ضرورية للاحاطة بالقصائد 
فحسب. بل هي جزء لا يتجزأ من الرّاد الملازم لمرافقة رامبو في 
ترحاله واختراقاته ومواسمه في جحیم الرّوح والحسد» وجزء لا يتجرّأ 
من معرفة العتاد اللُغويٌ المعقد الذي سخره الشاعر على التحو الخاض 
الذي جعل تراثه الشعري يحظى بما یحظی به من مکانة. . . ان آشعار 
رامبو لم تتر تترجم اي العربية يعاملها من بل ؛ وما فعله جهاد هو ترجمة 
هذه الاثار جمیعا. . .2 . 

صبحي حديدي » «الکرمل» 


«هي المرّة الأولى التي تُترجّم فيها آثار رامبو كاملة إلى العربية» والمرّة 
الأولى أيضاً يحظى فيها رامبو عربیاً باهتمام وشغف كبيرين تمثلا في 
المتابعة الذؤوب لصنيعه الشعري ترجمةً وشرحاً. . . ومن يقرأ الآثار 
الشعريّة قد لا يحتاج للعودة إلى أيّ مرجع لاستيضاح إشكال ما أو أمر 
أو اسم أو تاريخ . فالمترجم صاغ الكثير من الشواهد والإيضاحات التي 
تسهّل قراءة هذا الشاعر . . . وتصّی المترجم للقصائد بدأب وصبر 
واضحین متيقّظاً لأسرارها وخفاياها ورموزهاء ومصغياً إلى نبراتها 
الضاخبة حيناً والهامسة حيناً» ومستسلماً إلى الإغراءات التي تثيرها 
وجدانه كشاعر وليس كمترجم فقط. . . الشاعر الذي شغل الأوساط 
الأدبية في فرنسا والعالم بات من الممکن الآن قراءته في العربية بلذة 
وثقة تامة . جحت حمر ل بي الترجمة 
العربيّة» . 


عبده وازن» (الحیاة» 
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